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هنا الكتاب بناقش 'قضنية: مههة' تتعلق 
وتتصل بمشكة علاقة العالم المسلم بالغرب 
الكتاب عن سعة علم المؤلف بالموضوغات 
الكثيرة التى ناقشها :الكتاب عير مسافة زمنية 
خائلة نمك من العصون :الوتسط حتى الوقت 
الراهن. ومن ناحية أخرىء جمع المؤلف بين 
القراءة ف النصوصء» والرحلة, والمشاهدة, 
ولذلك تنوعت مصادره واكتسيت حيوية أضفت 
لغته تتميز بالرقة الأآدبية والقدرة «التصويرية». 
فى الأندلس منذ الفتح الإسلامى حتى نهاية 
الرد اسان للمسلدين فى قن دري 
ارا مصبورا فظاعة التعصب الكاتوليكى: 
رضاءة رحال الدين ومحاكم التفتيشن. وكيفية 
رسم صورة «للآخر» تيرر هذة اليشاعة 
وتناسيها ٠.‏ 

هذا الكات تغطى مساحة شاضعة. فى الرمان 
رالمكان. على السواء, فيو ندا .فى القرن 
لساب السلادي. وبمك إلى القرن الحادي 
والعشرين. وحدوده جنوب الجزائرء وفيينا فى 
الشمال والمحيط الأطلنطي غرباء ويحر العرب 
والمحيط الهندي فى الشرق. ويخرج أحيانا 
عن تلك الحدودء ولكن مركزه عالم البحر 
المخويسا 





تصميم الغلاف: عبدالحكيم صالح 
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تقديم المترجم 


هذا الكتاب يناقش قضية مهمة تتعلق بموضوع الساعة فى الثقافة الغربية عموماء 
وتتصل بمشكلة علاقة العالم المسلم بالغرب الأوربى والأمريكى بصفة عامة. ويكشف 
الكتاب عن سعة علم المؤلف بالموضوعات الكثيرة التى ناقشها الكتاب عير مسافة 
زمنية هائلة تمتد من العصور الوسطى حتى الوقت الراهن. ومن ناحية أخرى. جمع المؤلف 
بين القراءة فى النصوص. والرحلة. والمشاهدة. ولذلك تنوعت مصادره واكتسيت حيوية 
أضفت على صفحات الكتاب جاذبية لا تقاوم. كما أن لغته تتميز بالرقة الأدبية والقدرة 
«التصويرية » . 

لقد ناقش الكتاب مشكلة «الآخر» من خلال أربعة عشر فصلاً. وبدأ من معركة 
انتصر فيها أسطول الغرب مجتمعًا على الأسطول العثمانى فى ليبانتو سنة 1611م وهو 
ما يكشف عن أمرين غاية فى الأهمية بالنسبة للمنهج الذى اتبعه المؤلف فى هذا الكتاب 
الذى يتناول ع لماع بين عالم 5 وعالم المسيحية: 


ل ل داخل الإطار العا اه 

وثانيهما: أنه اختار نقاط مناقشة موضوعه على أسس تاريخية وجغرافية فى أن 
معًا. ثبعد مقدمته الحافلة والممتدة ناقش العلاقات العثمانية الأوربية فى لحظة تاريخية 
فارقة؛ محاول أن يبين من خلالها كيف كانت تبدو صورة «الآخر الكافر» فى عيون 
المسلمين وفى عيون المسيحيين فى القرن السادس عشر من خلال لقطات تصوير ودرامية 
رسمها قلمه بيراعة. وإن كانت ثقافته الغربية قد جعلته. بالضرورة . واقفًا على الشاطئ 
الغربى فى معظم الأحيان. 


الكتاب يتناول فى فصوله الأربعة عشرة مسائل الفتوح الإسلامية الباكرة؛ ثم ما جرى 
فى الأندلس منذ الفتح الإسلامى حتى نهاية الوجود السياسى للمسلمين فى شبه جزيرة 
إيبيريا. مصورا فظاعة التعصب الكاثوليكى, وبشاعة رجال الدين ومحاكم التفتيش, 
وكيفية رسم صورة «للآخر » تبرر هذه البشاعة وتناسيها . 


وهو يخصص الجزء الغالث من الكتاب لمناقشة قضية الحروب الصليبية من منظور 
غير مألوف فى الدراسات التاريخية التقليدية التى تناولت الحركة الصليبية؛ لكنه هنا 
أيضا يكتب «من بعيد». ربما بسبب عدم التخصص. وربما بسيب اتساع مدى الكتاب 
واهتمامه المركز بمسألة «صورة الآخر». وقد أولى الفن اهتماما خاصًا فى كل أجزاء هذا 
الكتاب المدهش. 


ويناقش فى الجزء الرابع مشكلات البلقان. منذ الاحتلال العثمانى. حتى مذابح 
التطهير العرقى التى شهدتها المنطقة بعد انهيار يوجوسلافيا فى السنوات الأخيرة من 
القرن العشرين. وأشهد له فى هذا الجزء بنقل صورة حيوية لما جرى ومحاولة البقاء بعيدًا 
عن منزلقات الانحياز والعمى السياسى؛ فضلاً عن بيان حقيقة أن نصارى البلقان يعلقون 
كل أخطائهم وخطاياهم, وجوانب القصور فى حياتهم. على مشجب الاحتلال العثمانى. 
ويواصل مناقشة تأثيرات مشكلات البلقان على منظور كل من المسيحيين والمسلمين فى 
هذه المنطقة من العالم إلى الآخر. وكيف غرست الكراهية فى نفوس كل من الجانبين تجاه 
الآخرء والمذابح البشعة التى جرت... 

ينتقل الكتاب بشكل مدهش إلى تناول تأثير ا مطبعة بما تنتجه من نصوص وصور 
على العلاقة بين الجانبين من ناحية. وعلى مدى نشر الصورة التى يتصورها أحد الطرفين 
للآخر... 

ولست أقصد هنا أن أقدم تلخيصًا لمحتوى الكتاب (فربما يكفى الاطلاع على فهرس 
المحتويات لهذا الكتاب). ولكننى أردت أن أبين مدى التنوع الذى يتميز به هذا الكتاب. 
ومدى سعة اطلاح مؤلفه. وكيف أنه بذل جهدًا فائقا استغرق وقنًا كبيرًا؛ فالكتاب حافل 
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بالتفاصيل الفرعية. والمعلومات المفيدة التى تبدو خارج السياق أحيانا. كما أنه ينتقل 
من مسرح جغرافى إلى مسرح آخرء ومن فترة تاريخية إلى فترة تاريخية أخرى سعيا وراء 
صورة «الآخر الكافر». كما رسمها المسلمون للأوربيين فى العصور الوسطى وفى العصور 
الحديثة؛ وكما رسمها الغرب للعالم المسلم منذ العصور الوسطى وتطورها حتى الآن. 


والكتاب الذى ينتقل بنا من العصور الوسطى إلى اللحظة الراهنة؛ ومن حركة الفتوح 
الإسلامية فى النصف الأول من القرن السابع الميلادى. ومن أقوال القساوسة والرهبان 
الذين كتبوا عن المسلمين الأوائل حتى ما قاله جورج بوش والكتاب والصحفيون الغربيون 
عن الإسلام والمسلمين حاليًا. هذا الكتاب يأخذنا أيضا من شبه الجزيرة العربية حتى بلاد 
الشام ومصر والمغرب العربى عبر مضيق جبل طارق فى إسبانيا ويسافر بنا إلى اليلقان. 
لينهى رحلته فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


ومن الطبيعى ألا أكون متفقا مع المؤلف فى كل ما جاء بكتابه؛ ففى موضوعات 
بعينها لم أكن على اتفاق معه. وقد بينت موقفى باستمرار فى هوامش تحت النص. ولم 
يعجبنى بعض ما قاله هنا أو هناك ورأيت أن أسجل اعتراضاتى هنا أو هناك أيضا. وفى 
بعض الأحيان كنت أحاول تفسير إشاراته إلى موضوعات يعرفها القارئ صاحب الثقافة 
الأوربية أو الأمريكية. ولكن الكتاب. على الرغم من هذا. كتاب مدهش ومفيد قامًا. 


وقد كان المؤلف سخيًا للغاية فى الهوامش التى ذيل بها فصول كتابه. وجاءت 
الكثير من هذد الهوامش لتخاطب القارئ الغربى ضمن الإطار العام للثقافة الغربية. 
وقد ناقش فيها قضايا مألوفة فى الثقافة الغربية فى الدول الأوربية والأمريكية. ولاه 
تهم قراء العربية فى أى جزء من العالم العربى. ولهذا السبب فإننى رأيت أن بعض هذه 
البوامش يجب أن تبقى فى لغتها الأصلية نظرًا لأن القارئ العربى قد لايهتم بها. على 
حين قمت بترجمة البعض الآخر منها. وهناك مجموعة أخرى من الهوامش تتضمن إحالات 
إلى المصادر والمراجع الأجنبية التى اعتمد عليها المؤلف فى بحثه وليست هناك فائدة فى 
اعادة كتابتها . 


وفى رأيى, العلمى والشخصى. أن كثرة الهوامش ربما تكون عبئًا على الكتاب فى 
طبعته العربية التى تخاطب بيئة ثقافية تختلف بصورة جوهرية عن البيئة الثقافية التى 
استهدفها المؤلف والكتاب. ومن ناحية أخرى. فإن كثيرا من الهوامش التى ضمها الكتاب 
تعناول مناقشات جرت فى مراكز الدراسات والجامعات الأوربية والأمريكية. وقد تغاضيت 
عن مثل هذه الهوامش, وترجمت الهوامش الأخرى التى رأيت أنها مفيدة للنص العربى. 
وللقارئ العربى على السواء. 

أما عن الترجمة. فقد حاولت قدر الإمكان أن تكون فى لغة عربية سليمة بسيطة 
مع الحفاظ على ما جاء فى النص الإنجليزى قدر الإمكان. مع توضيح فى الهامش لبعض 
المصطلحات والأسماء العى أشار إليها المؤلف فى ثنايا الكتاب. وقد التزمت بإيراد 
النصوص الأصلية من الكتاب المقدس حيثما أشار إليها المؤلف فى متن الكتاب. وأرجو 
أن تكون هذه الترجمة مفيدة للقارئ العربى قى كل مكان من المنطقة العربية. 

والله الموفق والمستعان 
دكتور قاسم عبده قاسم 


” أكتوبر. سبتميرا ١٠م‏ 


/0 


إهداء 


إلى إيريك أوسكار هوبتكروفت 


حبا وعرقانا 








«التاريخ أخطر نتاج نتج عن كيمياء الذكاء منذ الأزل. إنه يتسبب فى الأحلام: 
ويجعل الأمم تسكر بالنشوة. وتثقل كاهلها بالذكريات الزائفة... ويبقى جراحها مفتوحة. 
ويعذيها عندما يجافيها الاستقرار. ويبث فيها جنون العظمة وريبة الاضطياد » 


- بول فاليرى 


تأملات فى عالم اليوم 


شكر وعرفان 


هذه الصفحات تسجل شكرى لبعض أولئك الذين ساعدونى فى فهم لغز. «الكقار». 
منهم كثيرون لا أعرف أسماءهم من أمثال: حسن ومحمود اللذين يظهران فى مقدمة 
الكتاب .كذلك لعبت الصدفة دورا عظيما. وغالبا ما كانت محادثة غير متوقعة مع أناس 
لا أعرفهم فى عمان أى فى تكساس هى التى دفعت بى إلى اتجاه جديد (ومفيد. . بيد 
أنى ممتن بشكل خاص لبعض الذين يمكننى تسميتهم. أولا. أولتك الذين اضطلعوا 
بالمهمة التى لا يوافيها الشكر حقها. أى قراءة أجزاء من النص. أو كله. بالشكل الذى 
وضعنى على طريق الصواب. فقد كان ديجان جوفيتشى كريما بحيث قرأ القفصول 
التى كتبتها عن البلقان. واقترح الكثير من التغييرات والتحسينات. ولم يهزأ من 
اندفاعي. وجهلي. لاقتحام مجال لا أمتلك فيه سوى هذا القدر الضحل من المعرفة. 
وقد بزغ جزء من ولعى الذى اكتشفته حديثا بجنوب شرق أوربا من المؤتمر الممتاز 
الذى انعقد فى جامعة مينوسوتا. مينابوليس. تحت عنوان. خلق الآخر 156 9أ4ه©:© 
+6 » الذى نظمه مركن الدراسات النمساوية فى شهر مايو سنة 1999م. أى فى 
وقت كانت فيه الكثير من التوترات البلقانية تغلى تحت السطح. بيد أننا تكلمنا عن 
حوادث مأساوية بالقدر الذى نستطيعه من التجرد من العاطفة. وعلى نفس المنوال. 
فإننى فى هذا الكتاب عندما حاولت فصل مشاعرى الخاصة عن مادة الموضوع الذى 
أكتب عنه. وجدت أن الأمر لم يكن سهلا على الدوام . 


وثمة منطقة أخرى دخلتها مسلحا بالنزر اليسير من المعرفة المسبقة وهى منطقة 
الدور الذى تلعبه اللغة. وقد قام لانس بتلر :©8011 3068-ا بقراءة كل كلمة. ولم يكتف 
بقراءة المادة الخاصة باللغة فقط. وكانت نصائحه ومساندته لا تقدر بثمن. كذلك 
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كانت مساعدة سوزان بيترز 1615© 510053016 ونصائحها. فقد قرأت أيضا كل 
فصل. وفى بعض الأحيان قرأت الفصول فى صياغات مختلفة. وقد أمدتنى بفيض 
من الكتب والمقالات التى كان من الواجب قراءتها. ووجدت الكثير من المصادر غير 
عادية وغير متوقعة. كما كانت تشجعنى باستمرار. وقد شرحت لى جودى ديلين 
99-158 لإلدال الأفكار المعقدة فى اللغويات بوضوح يسر لى فهمهاء إضافة إلى 
طريقتها المباشرة فى إخبارى متى لا يجب على استخدامها. أما ميشيل رايس 
166 11636 فقد أمدنى بالنصائح الجيدة باستمرار حول النص الذى أرسلته له. 
وذلك بفضل معرفته العميقة بالكثير من مناطق الشرق الأوسط. وأخيرا. والدى. . 
أوسكار هويتكروفت. الذى قرأ النص بكامله بدافع من الحب مراعيا ألا تكون هذه هى 
نقطة الضعف فى رؤيته. بيد أن ما يدعو إلى حمد الله أن حسه النقدى لا يزال غاية فى 
النشاط. وهو ما أنقذنى من أخطاء كثيرة كنت سأقع فيها مثل بحار جاهل يبحر فى 
الاتجاه المعاكس. ولا يوجد أحد غيرى مسئول عن أى من الشواتب الباقية بالكتاب. 
كما أننى جعلت من نفسى أيضا مصدر ضيق لكثير غيرهم عندما كنت أطرح 
الأسئلة الساذجة التى أجابوا عنها بلطف ورقة بالغين. ولابد أن جون دركاليس. 
ونيل كيبل. وروبرت ميليس. ودافيد بيبنجتون. ومارك نيكسون. وأورون جوفى. 
بصفة خاصة. كانوا يرتعدون من ظهورى فى ستيرلنج. وهذا أول كتاب أكملته بفضل 
كل ما يتيحه الإنترنت والبريد الإلكتروني. وبينما كان لدى زملائى من الأسباب ما 
يجعلهم يجيبون عن أسئلتى. لم يكن هناك سبب يجعل أولئك الذين تبعدهم عنى 
مئات الأميال يفعلون ذلك. وإنى لشاكر على المساعدة والمشورة التى لقيتها من 
كارنر فوجن فندلى. وجوناثان بلومء ودان جوفيمان. وروبرت ميخائيليس. ولارى 
وولف. ودافيد نيرنبرج؛» وإيفا لفين. وهناك آخرون مثل ستيفن جرينبلات. وروجر 
شارتييه. وتوماس إيمرت. وهيى أجنيو. ومارجريت ميسيرف. ونانسى وينجفيلد. 
ومايكن أومباش. كان من سوء حظهم أننى كنت أزنقهم فى استراحة لتتاول القهوة 
فى أحد المؤتمرات. أو أن أستجوبهم فى وقت الغذاء. وفهمت من جون كيجان. على 
مدى سنوات كثيرة للغاية. أن أحاول رؤية الأمور بوضوح بغض النظر عن ضباب 
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المعركة». وكان جون هو الذى اقترح كتابى الأول. ومن ثم فإن امتنانى له يرجع إلى 
فترة طويلة للغاية فى رحاب الماضى. وتعلمت من كولين وشارلوت فرانكلين أهمية 
الشعور بالكتب وملامستها. فى خضم ثراء «شونة الكتب» الخاصة بهما فى كولهام. 
وتعلمت جيدا. . وقد ساعدنى اثتان من التاس فى البحث من أجل هذا الكتاب. عندما لم 
أكن أمتلك الوقت ولا أمتلك ناصية اللغة. وقد ساعدتني ليفا باروش. التى اقترحتها 
آفى شاليم بلماحيتها) مساعدة هائلة فى تقييم المادة العبرية. إن قرأت النص وقدمت 
لى النصح فيما يتعلق به. وهى صاحبة عين مدهشة تلتقط الأمور التى لا تصلح مثلما 
ترى الاقدرا ح الملهم والموحى بشىء قد ينقع. كما أ ن أنيستى هويتكروفت لم تشك 
أبدا من طلباتى بالنبش فى الأماكن الأكثر عتمة وجفافا فى المكتبات ودور الوثائق 
من أحلن: وهى تتمتع أيضا بالإحساس المتاز بالمادة بعيدة الاحتمال ولكنها لا تقدر 
بثمن. وإنى لأدين بالشكر الجزيل والعرفان لكل منهما . 


وفى عنقى دين بالشكر لكل أولتك الذين ساعدونى بإبراز الأخطاء المطبعية فى 
الطباعة الأولى لهذا الكتاب. فى مايى 5 ٠‏ ؟م. لقد كان كل من رنا قبانى. وجوناثان 
فاللا. وجوناثان بنتال. وجون آدامسون جميعا على قدر من الطيبة بقدر ما تمتعوا 
به من المهنية فضلا عن أنهم كانوا يقترحون التفسير الأفضل من التفسير الذى كنت 
أطوحة. وكان من دواعى سعادتى البالغة أن أخذت بمقترحاتهم. وإنى لمدين لهم 
بالشكر جزاء مجاملاتهم كلها وقراءتهم النص قراءة مدققة. إذ كانت كارول تمضى 
الساعات فى صبر لتفك غموض الموضوعات المعقدة فى الفصل الأخير من الكتاب. 
وكانت رؤاها وبصيرتها شيئا لا يقدر بثمن. وأريد أيضا أن أشكر جون توربى. الذى 
كان كريما وهو يجيب عن جميع أسئلتى ويرد على كافة هواجسى المتعلقة بالفصل 
نفسه الذى خضع لمراجعات وتعديلات بلا نهاية .. 

إن تأليف مثل هذا الكتاب. الذى شغل هذه الكثرة من الساحات المتباعدة والقضايا 
المتنوعة يمثل عبئا حقيقيا على أصدقاء المرء. ققد تحملت روز مارى مورجان العبء 
الأكبر فى جميع المراحل. . ويسرت لى سبيل الوصول إلى ييل ©81/. وكانت مضيافة 
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كريمة إلى أبعد الحدود. كما كان قلمها نقديا لاذعا. ولولا المساعدة التى قدمتها لكان 
تأليف هذا الكتاب أشد صعوبة. وكان جون بريور. وستيلا تليبارد من أفضل ما يمكن 
للمرء أن ينعم به من الأصدقاء. فى فلورنسا وفى أوكسفورد. فقد أسهما بالكثير فى 
هذا الكتاب. بما كتباه. أى من خلال الحوار معهما. فضلا عن الفرصة التى وفراها 
لى. وكذلك فعل فؤاد قشير فى عمان حيث خضت معه غمار مسائل عميقة تخص 
العالم العربى واللقة العربية. وممدوح أنيس. وكريستيان كوش فى أبى ظبى. وقد 
تعلمت منهما كيف أجعل الكتاب يحتفظ بمساره. وفى إنجلترا. أدين بالامتنان لدافيد 
باتسون. بسبب معرقفته بالكنيسة الباكرة. وريتشارد ستونمان. لخبرته ومعرقته 
باليونان وتركيا؛ وجيوبست لصداقته على مدى العديد من السنين. وروى دوجلاس 
الذى ساعدنى على فك طلاسم الصور. ومن بين العديد الذين «كانوا هناك» مستعدين 
بالنصيحة. أو المساعدة؛ أو الصحبة عندما كنت بحاجة إليها. أود أن أذكر بشكل 
خاص محمد شيركى وجعفر الحاج. اللذين عرقانى بالأدب الجديد فى الجزائر. 
وأنجليكا هاميلتون التى كان لحماستها وحيويتها المتدفقة الدءوبة الفضل فى تبديد 
شكوكى فى المشروع برمته. وكذلك نجدى مدبولى. الذى كنت أختير معه المعانى 
العربية. وأندرى سوبيش . وأليك ستاكوفيتش الذى كان حديثى معه عن البلقان لا 
ينقطع. وأخيرا فردريك ميرلى. وتشارلى سيدون. الرفيقان الطيبان . 


وفى غرناطة. منذ سنوات كثيرة انقضت. سمح لى دون جيسوس برموديربريجا. 
وسرتا أتجلينا مورينا أن أنبش فى وثائق قصر الحمراء. كما دلانى على دور وثائق 
أخرى فى المدينة. ومن خلالهما أيضا وجدت طريقى داخل الجبال. إلى البوخاراس. 
معقل الموريسكيين. تلك التجارب قد تركت تأثيرها على حياتى وعلىٌ منذ ذلك الحين ٠‏ 

كان هناك متحفان لا يقدران بثمن بالنسبة لذلك الجزء من الكتاب الذى يتناول 
الكلمة المطيبوعة. المتحف الأول هو هلإلا 06 مامه مصأ ممصا | ع0 1/0566 الذى ثم 
تأسيسه بتوجيه من هنرى. جان مارتان . والمتحف الآخر متحف جوتنبرج. فى مدينة 


ماينز. ومن المحزن أن زيارتى لمتحف بلانتين مورينتوس 2130110-1)/016!]05 فى 
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أنتويرب قد ألغيت. هذه المتاحف كانت عونا بالغا لى ووفرت لى فرصة فريدة لأن 
أحس إحساسا واضحا بعالم الطباعة. ويصدق هذا بصفة خاصة على القرون الثلاثة 
الأولى (يعد اختراع الكتابة. التى شهدت جميع عمليات صناعة الكتاب التى جرت فى 
ذلك الحين. 


وأود أن أعبر عن امتنانى المستمر لوصولى إلى الكتب القديمة من خلال مكتية 
الكونجرس ومكتبة فولجار بوشنطن العاصمة. ومكتبات ستيرلنج. وبينيكى. وسيلى 
ج. مود فى ييل. ومكتبة ويلسون فى جامعة مينوسوتا .وكذلك مكتية جامعة تكساس 
التقنية حيث عملا بسعادة على مدى عدة سنين. وبالقرب من موطنى أنجزت قدرا 
كبيرا من العمل فى المكتبات البريطانية. مع مجموعة الكتب فى متحف فيكتوريا 
وألبرت. وفى مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن. وفى المكتبة الوطنية فى 
أدنبره بأسكتلنده. وفى مكتبة ترينتى بدبلن. ومكتبة جامعة ليدز. وكانت مكتبة جامعة 
كمبردج. ومكتبة معهد واربورج والمجموعة الخاصة بمكتبة إدينبرج من المصادر التى 
لا تقدر بثمن بالنسبة للمادة البحثية. 


فى فيينا برهنت المكتبة الوطنية على أنها كنز مدفون لصور الكفار القديمة. وقد 
أفدت أيضا من مصادر 0055/8 فى ليون. وفى زيارات أخرى أفدت من 180108 قى 
إستنبول. ومن دارة الفنون فى عمان بالأردن. ولكننى أدين بدينين خصوصيين يجب 
الاعتراف بهما. أولهما للدكتور جمال السويدى الذى دعانى للعمل فى مركن الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية فى عدة مناسبات على مدى أربع سنوات. وقد 
جنيت الكثير من الفوائد لا من حيث استخدام مكتبتهم الممتازة فحسب. ولكن أيضا 
من نصائح جمال السويدى واهتمامه بعملى. والدين الثانى الذى أدين به أقرب إلى 
موطنى فى إستيرلنج. إذ إن الجامعة لم تكتف بمنحى منحة بحثية كريمة فقطء ولكن 
عمل طاقم المكتبة فى إستيرلنج تعدى نداء الواجب بقدر كبير. وأظن أننى أخذت سجل 
الاستعارة فى الجامعة لحسابى. وكان معنى هذا أنه بالنسبة لموضوع يغطى مثل هذه 
المجالات المختلفة واللغات المتنوعة. كان بمقدورى أن أمضى وقتا فى القراءة والكتابة 
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يعادل الوقت الذى أنفقته فى السفر والترحال من قبل. ولا يمكن مقارنة هذه المكتبة 
من حيث حجم مقتنياتها مع مؤسسات أكبر منها. بيد أن رصيدها من الكتب كان 
محل اختبار دقيق. وكانت هناك مفاجآت عديدة فى انتظارى فى هذه المكتبة. فبينما لم 
تكن المكتبات الأكبر منها كثيرا تضم الكثير من مجلدات قصص القرن التاسع عشر 
المعروفة باسم اوون8!*) التى كنت بحاجة إليها. وجدتها قابعة على الرفوف قى 
إستيرلنج . 

وإنى لممتن بشكل خاص للمحررة إليو جوردون 6010007 610 . لسببين خاصين 
أولهما أنها قبلت فكرة أننى أعمل بكل جهدى حقا فى هذا الكتاب عندما كنت أتأخر 
فى تسليم النصوص. وثانيا. وكما حدث فى كتابى السابقين لدار الفايكنج. أن كل 
اقتراح للناشر اقترحته هى كان من الدقة والصواب بحيث يسهل قبوله. وفى جميع 
الأحوال كان حكمها صائبا ونافذا تماما. كما أننى أدين بالشكر والعرفان لما تحملته 
إليزابيث ميريمان صقم 1 داأءطو15اع من المشقة والصبر فى تحرير النص. فقد 
كانت مقترحاتها فى إعادة الصياغة أو التوضيح أو الإضافات. من عوامل تحسين 
النص بشكل مستمر تقريبا. وقد تقبلتها بلا تردد شاكرا. 

وهناك جميل آخر ينبغى الاعتراف به. فقد عرفت السيد لورنس ستون 
© 3166| على مدى فترة تزيد عن عشرين سنة. وفى بعض هذا الوقت قمت 
بعمل المحرر الملتزم له. 

وأن تكون محررا لما يكتبه لورنس عملية ذات اتجاه واحد. فقد كان يكتب وكان 
على محرره أن ينظم الكتاب استعدادا لنشره وحسب. ولم يكن السبب فى هذا أنه 
لن يأخذ بالمشورة. وهو ما كان يفعله. ولكنه نادرا ما كان يحتاج إلى النصيحة. وفى 
العملية المعاكسة. وأنا أسعى للحصول على النصيحة فى عملى. كانت المسألة مختلفة 


(+) مسرحيات شعبية إنجليزية تؤدى بالدمى والعرائس. (المترجم ) 
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للغاية. فقد أسهم لورنس بقدر كبير. وكنا نتقابل سوياء سواء فى أوكسفورد أو 
برينستون. وكان يقدم مقترحاته ويقدم الأشخاص الذين أتواصل معهم. كما كان 
ناقدا صارما لأفكارى. ولكنه شجعنى دائما على الاستمرار. لقد كان لورئس صديقا 
مساندا ومعضدا بطريقة مدهشة. ولو كنت قد كتبت بمعدل أسرع قليلا واتبعت عددا 
أقل من النقاط الثانوية التى وافق عليها لورنس بصورة فعالة. فربما كان هذا الكتاب 
قد ظهر قبل موت لورنس المفاجئ . 


آخر شكرى وأعظمه قدرا أسديه لزوجتى. جانيت هويتكروفت. فقد عانت 
على مدى أكثر من عشر سنوات من انشغالى المزعج بهذا الموضوع المرهق. وقرأت 
المسودات التى تفوق الحصرء وأبعدتنى برفق عن أسوأ حالات التطرف. ولكنها 
قاست أيضا كتاباتى على تجربتها الخاصة عندما عاشت حياة تشيه حياة العصور 
الوسطى فى جوهرها. وعزلتها فى رحاب ثقافة أخرى. دونما طرق. أو كهرباء. أو 
تليفون. وكانت تفتقر إلى لغة مشتركة. لقد عاشت بفطنتها ورقتها المحببة بالنسبة 
لأولئك الذين كانوا حولها. لم يكونوا يفهمون لماذا كانت هناك ولكنهم تقبلوها بينهم. 
كان ذلك فى نيبال. وهى ليست ثقافة إسلامية. بيد أن ذلك لم يحدث سوى فروق 
قليلة. لقد كانت مراقبا صامتا. وهى ترى عائلة شيربا وتشاهد حياة القرية وربطت 
ذلك بتجربتها الخاصة. وما استطعت أن أشعر به فقط عن الماضى وعن التشابه 
والاختلاف. استطاعت هى أن تسبر غوره على أرضية مما شاهدته وأحست به. وبغير 
الفائدة المكتسبة من بصيرتها التى كسبتها على مدى تلك الشهور العديدة. قضتها فى 
وحدة مؤلمة لكل منا. لما استطعت أبدا أن أكمل هذا الكتاب . 
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إن مشكلات المصطلح من الأمور الملازمة فى كتاب مثل هذا الكتاب. ذلك أن 
مصطلحات. «الغرب». و «الشرق». «أوربا». و «الإسلام فى عالم البحر المتوسط». 
وكافة المصطلحات التى استخدمتها بانتظام. أعترف بأنها سوف تثير حفيظة 
التطهريين. وبالمثل. كنت حريصا للغاية فى استخدام مصطلحات شائعة الآن مثقلة 
بشحنتها مثل. «الآخر». و «الاستشراق», أو «الأصولية». وعلى العموم فإننى تجنبت 
هذه المصطلحات الثلاثة جميعا . 


ودائما ما تشكل أسماء الأعلام وأسماء الأماكن مشكلة. خاصة فى هذا الكتاب 
حيث يمكن للأسماء نفسها أن تتسبب فى نزاع شديد. وكانت القاعدة العامة التى 
سرت عليها أن أستخدم الشكل الذى يعرفه قارئ اللغة الإنجليزية أكثر من أى شكل 
آخر. بيد أن تلك القاعدة لم تتبع بصورة كاملة ومتسقة. فالشكل الإنجليزى لكلمة. 
القرآن» هو 01806»! ولكنى كتبتها 20 1نا© بشكل اعتيادي. وهناك أمثلة مشابهة أخرى. 


كذلك واجهت معضلة أخرى. فهناك صور كثيرة ورد ذكرها فى هذا النص. أكثر 
بكثير مما بينته بالفعل. وعندما لم أظهر صورة مرئية مهمة لبيان وجهة النظر فى 
الجدل. وصفت محتوياتها بالتفصيل. بيد أن إحدى مشكلات استخدام الصور تتمثل 
فى أن الحصول عليها الآن يكلف ثمنا غاليا. ومن الناحية المثالية كنت أود لو أنى 
استخدمت المزيد من الصور .ولكن بالنسبة للقراء من أمثال «توماس الشكاك» ممن 
يحبون أن يروا بأنفسهم. فإن غاية ما يمكن أن أرد به أن هذا قدر جهدى . 


ولست أعتذر عن استخدام كلمة «كافر» بأى حال. ومن أجل المواءمة أخذت الكلمة 
الأوربية اللاتينية 1011016 بسبب الطريقة التى كان المسيحيون الأوربيون يشيرون 


نم 
نيك 


بها إلى المسلمين. وباعتبارها المعادل للكلمة العربية «كافر» التى تعبر عن الكيفية 
التى كان العالم الإسلامى ينظر بها إلى المسيحيين فى أوربا. لقد كانت هناك كلمات 
أخرى مستخدمة. ولكن هذا التصنيف- أى الذين حرموا من نعمة الدين الحق. أى 
المسلمون بالنسبة للعالم المسيحي والمسيحيون. بالنسية للعام الإسلامى- كان متسقا 
على نحو ما. هذا الاقتراح بصورة تعكسها المرآة. ونتائجها. يعزز ما تحمله صفحات 
هذا الكتاب . 
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مغقدمه 


أتذكر وأنا جالس بجوار طريق فى المغرب. وحيدا يملؤنى الخوف. أن توقف 
رجلان فى سيارة نقل قديمة صغيرة وسأ لانى باللغة العربية أولا ثم بالفرنسية عن 
وجهتى. وأخبرتهما أننى متوجه إلى الشمال إلى طنجة. ومنها إلى إسبانيا. وبينما 
تسير بنا السيارة فى بطء شديد. كنا نتبادل الحديث بصورة متقطعة. ولكننا بقينا 
صامتين طوال الشطر الأكبر من الرحلة. ولكنهما أصرا عندما وصلنا المدينة أن أبقى 
معهما . 


وأخذنى هذان الأخوان معهما إلى منزلهما. حيث مكثت عدة أيام. وقد جعلانى 
أرى الحياة الفقيرة فى المدينة الواسعة. ويبدو أننا أمضينا ساعات عديدة فى السوق 
ونحن نحتسى الشاى المغربى بالنعناع. الذى لم يفارقنى مذاقه على الإطلاق. وفى 
الليل كانت الكهرباء تنقطع باستمرار بحيث يغوص وسط مدينة طنجة فى الظلام. 
وعندها يتوقف الصخب برهة. ثم تضاء المصابيح والشموع. وينتقل الناس بلا جهد 
من أسلوب حياة حديث إلى أسلوب حياة تقليدى. وفى النهاية. وبقدر من التردد. قلت 
إننى مضطر إلى اللحاق بمركب فى ملقا. ثم أقطع مسافة طويلة إلى غرناطة. وأخذنى 
صديقاى الجديدان حسان ومحمود إلى الميناء حيث رحلت. ولم أرهما ثانية قط. ولكن 
هنا كانت بداية الكتاب . 


هذا نوع من التجربة التى مر بها كثير من الرحالة رجالا ونساء. وفيما بعد 
سمعت عن أناس تعرضوا للسرقة على الطريق؛ أى تم احتجازهم فى المغرب. ومن هذه 
القصص أمكننى أن أقول إنه من الواضح أن بعض الحكايات كانت حقيقية على حين 
كان البعض الآخر نتاجا للشك الغريزى والتفسير الخاطئ لسلوك الفئات الودودة 
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التى يمكن أن تظهر بين «الشرق» و»الغرب». وفى الوقت نفسه ,التزمت الصمت 
وأنا أفكر كم كنت متهورا ومندفعا. بيد أننى بعد ذلك لم أفهم فقط كرم الضيافة الذى 
اخ به الصديقان اللذان قابلتهما بالصدفة. ولكننى أدركت أيضا مدى المخاطرة 
التى قاما بها عندما استضافا شخصا كان يمكن أن يزعم أنهما سرقاه. أى تيهنا 
بما هو أسوأ من ذلك. ولكن ذلك لم يردعهما . ذلك أن "حسان ومحمود' لم يريا سوى 
شخص منهك يعانى العطش . 


لقد كان الخوف حقيقيا. وكذلك كانت الصداقة. وعلى مدى السنوات التالية 
التى قضيتها دارسا وباحثا فى إسبانيا والشرق الأوسط. قرأت المزيد والمزيد عن 
التنافر العميق بين العالم الإسلامى والعالم الغربى. وعن كم العنف والكراهية التى 
تولدت عنه. ولكن بينما كان حجم المادة العلمية يتزايد. كانت هذه الصورة تتوارى 
فى ضبابيات الشك. وهذا أيضا ما حدث فى الربط بين السبب والأثر الناتج عنه. 
وإذا وقعت حادثة ما. مثل مذبحة أى غيرها من أعمال العنف. فغالبا ما تكون جذورهاأ 
ضاربة فى أحداث بعينها. بيد أن الرابطة بينهما تتوه فى أغلب الأحوال. والأساس 
المنطقى موجود فى نقطة ما فى الماضى الذى لم تتم دراسته. لقد كان من المسلم 
به أن كلمتى. «الشرق». «الغرب»» أى بشكل أدق «الشمال». «الجنوب». أو «العالم 
المسيحى». «العالم الإسلامى». كلمتان متعارضتان. كانت هناك روابط لم يعد لها 
وجود. مثل العلاقة بين عالم المسيحية وعالم اليهودية. وهى علاقة غالبا ما تولدت 
عنها الفظائع والأعمال الوحشية. بيد أن الحال لم يكن هى الحال نفسه. إذ كان يبدو 
أن هناك شيئا محددا تماما فى اللقاء بين عالم الإسلام وعالم المسيحية يتولد عنه 
العنف. وبدا أن السبب كامن تحت التفسيرات العادية .وهو ما ترتكز عليه المنافسات 
السياسية والاقتصادية. والطموحات والتفاهات الشخصية. والفرصة والصدمه ٠.‏ 


وقد اعتدت.فى طفولتى على أن ألعب لعبة اسمها. الهمسات الصينية 681865 
5- فهناك قصة من أيام الحرب العالمية الأولى عن رسالة كان يتم الهمس 
بها فى أحد الخنادق تقول. «أرسل تعزيزات. إننا سوف نتقدم». ثم تظهر هذه الرسالة 
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ا »اويل كلا أو ارم بنيدات. 
ا ا ا و 1 
عن قصد. مهما كان عابثا) قبل أن تهمس به إلى زميلك. ولم يحدث أبدا أن قلنا للتالى 
فى الصف إن الرسالة تبدى بلا معنى أى عبيطة. وريما كنا نرفع حواجبنا على الأكثر. 
ولكننا كنا نكرر ما نظن أننا سمعناه. ولكن أحدا لم يكن مسئولا عن التشويش عن عمد . 
هذه المتوالية أى المغامرة غير المقصودة تتجلى واضحة فى أى فعل من أفعال 
الاتصال. قعندما وقف البايا أوربان الثانى خارج كاتدرائية كليرمون سنة 55١١م‏ 
يدعو المسيحيين لإنقاذ القدس. لم تكن الحملات الصليبية فى ذهنه. لقد أطلق الفكرة 
فى الريح. وهو على ثقة من نعمة الرب. ولكن لم تكن لأوربان سيطرة على التأشيرات 
الناجمة عن كلماته. فقد ترددت أصداؤها على مر القرون وبعد موته بزمن طويل 7 . وهذا 
هو تاريخ اللاأفكار. الهمسات الصينية». بيد أن العواقب والنتائج فى لغة المصطلحات 
البشرية والتى نجمت عن هذه الرسائل الملبدة كانت مخيفة.. ويحاول هذا الكتاب أن 
يقنفى أثر قليل من الطرق التى تفوق الحصر التى رد بها الغرب المسيحى على الشرق 
الإسلامى. ولكن حتى الكلام عن المهمة والواجب كلام حافل بالتعقيب. إذ إن كلمات 
مثل «الغرب» و«الشرق» و«العالم المسيحى» و«أوربا» و«الإسلام» كلمات متعارضة 
بقوة لدرجة يصعب النفاذ وراءها. وعندما كنت أكتب أيا من هذه الكلمات لم أكن أشعر 
بالراحة. فالات كه مدركا كار من انلام أنها يمكن أن تفسر يطريقة خاطتة. 
ولا بد أن تفسر كذلك). . ومنذ تزع إدوارد سعيد أحشاء ع الاستشراق» لا يستطيع أحد 
أن يكتب عن هذه الموضوعات بلا مبالاة. وهذه حاليا أمور لا يمكن أن نتحدث عنها 
بقدر من الثقة (). وبالنسبة لى. كان الطريق للخروج من هذا يتمثل فى التركيز على. 
كيف» كان الاتصال بالكراهية. بدلا من متايعة «لماذا» كانت الإساءة والكراهية . 


هذا الكتاب يغطى مساحة شاسعة. فى الزمان والمكان على السواء. فهو يبدأ 
فى القرن السايع الميلادى. ويمتد إلى القرن الحادى والعشرين. وحدوده جنوب 


الجزائر. وفيينا فى الشمال والمحيط الأطلنطى غربا. وبحر العرب والمحيط الهندى 
فى الشرق. ويخرج أحيانا عن تلك الحدود. ولكن مركزه عالم البحر المتوسط. أى 
من حيث أيدأ. إن يبدأ الجزء الأول بمعركة ليبانتى البحرية 608010-! أمام شواطئ 
اليونان سنة ١لا16م.‏ ففى ذلك الوقت ظن كثيرون أنها لحظة تحول فى صراع كانت 
قد مرت عليه عصور بالفعل. ولم يكن كذلك. وأعود إلى النقطة الأولى فى الصراع. 
بفلسطين قيل تسعة قرون. أما الأجزاء الثانى والثالث والرابع. فيتناول كل متها 
على التوالى ثلاث مناطق. إسبانياء وشرق المتوسط. والبلقان. حيث وجدت المسيحية 
والإسلام جنبا إلى جنب على امتداد فترة طويلة من الزمان. وتأخذ إسبانيا الأسبقية 
ولها فخر المكان. وربما يكون السبب أننى أفهم هذه البلاد أحسن من فهمى لشرق 
المتوسط أو جنوب شرق أوربا. ولكن بينما قصة الحروب الصليبية قصة ذائعة. 
وبينما ألقت الأحداث المأساوية ضوءا ساطعا على البلقان. يبقى تاريخ المسلمين فى 
إسبانيا قابعا فى الظلال. ومع هذا. فإن الكثير مما جرى فى إسبانيا ترك أصداءه وله 
صلة بأماكن أخرى على امتداد سواحل البحر المتوسط . 


وأنا واع تماما أن مجلدًا بهذ الحجم, أو أكبر, يمكن أن يكتب عن كل هذه المناطق. 
بيد أنه لن يروى القصة كاملة على الرغم من هذا. ويتبع هذا الكتاب خيطا واحدا. 
يتعلق بالخصومة واللدد بين العالم المسيحى الغربى والعالم الإسلامى شرق المتوسط. 
وحتى فى هذه الحال فإن المساحة التى بمتناولى لا تسمح سوى بتأمل جانب واحد 
من جوانب القصة . وفى جزء أحاول تبيين كيف انتشرت الخصومة. وكيف استمرت 
حتى الوقت الحاضر . 

وثمة مخاوف قوية أخرى كان بوسعى الكتابة عنها. أعنى مخاوف أهل الغرب من 
ذوى البشرة الداكنة أو الانحيازات المسيئة ضد نصف الجنس البشرى. أى النساء. 
وقد كانا سويا مصدر إغواء لى. هذه المخاوف أيضا. مثل الخوف من الإسلام. تغيرت 
على مر العصور ولكن حركة التنوير لم تستأصلها. وفضلا عن ذلك فإن الخوف هنا 
يبدى وكأنه ينسج ثوبه من الخصومة الطويلة ضد الإبثلام. بيد أنه مع الإسلام كانت 
هناك نقطة بداية على الأقل. وتتابعت القصة على مر الزمان. مما يمنحها شكلا ما. 
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ذلك أن أحداثا. مثل اجتياح القدس سنة 59 ١١م,‏ والاستيلاء على القسطنطينية سنة 
ام واستسلام غرناطة سنة 1155م ومعركة ليبانتو ستة١51!/1ام.‏ وتفجير 
البرجين التوأم سنة ٠ ١‏ ”م. كلها كانت لها عواقب ملموسة واضحة. يمكن أن نقرأها 
لنرى كيف أثرت على الخيال البشرى . 


ويكمن جزء من «كيف» فى بنية اللغة نفسها وآلياتها. ذلك أن الجزء الأكبرمن 
اللغة عبارة عن تواصل واتصال بالصوت البشرى. أما الجزء الآخر فيكمن فى 
الخصائص المادية للنصوص. سواء كانت مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة. كما أن 
الصور المطبوعة على الصفحة أو المعروضة على الشاشة تمثل شكلا آخر من أشكال 
اللغة. تخظلف قواعدها تمام الاختلاف عن قواعد الكلمة المنطوقة أو المكتوية. وفى 
الماضى كان انتقال سوء الفهم ينطوى على خليط من الثلاثة جميعا. والآن وفى ظل 
وجود الأفلام» والتليفزيون؛ والإنترنت؛ توجد تركيبة من الصوت والصورة والكلام 
والنص فى بعض الأحيان. بيد أن الأمر ما يزال غامضا بالنسبة لنا. لقد أخذت هذا 
المنظور من تاريخ أطول زمنا. وبدأت قصتى مع قوة الكلمة المنطوقة والنص المكتوب 
بخط اليد فى القرن السابع بقصد إنهاء هذه القصة فى عالم الكلمة المطبوعة والصورة 
المطبوعة فى نهاية القرن العشرين. بيد أنه منذ اللحظة التى نادتنى فيها زوجتى 
لمشاهدة البرجين المحترقين فى التليفزيون يوم ١١‏ سبتمبر *١‏ *1م. شعرت أن هذا 
لم يعد ممكنا. ففى الأيام التى أعقبت هذا العمل الكارثى من أعمال القتل الجماعى. 
تمت إعادة إحياء هذا النمط من الاتصال العام الذى كان قد مات منذ زمن طويل. فقبل 
ذلك اليوم. كنا نتحدث عن مجموعة واحدة من الفروض ونكتب فى إطارها. وبعد ذلك 
اليوم. أخذنا نفعل الأشياء بشكل مختلف. وليس هذا حكم قيمة. وإنما هى بيساطة 
حقيقة يمكن ملاحظتها. لقد تحولنا باتجاه نوع جديد من التسجيل . 

وكلمة «تسجيل». كلمة تصف نوعية الكلام أو الكتابة المناسبة لمواقف بعينها 9) 
.ذلك أن الكلمات التى تتقافز حول غرفة خزانة تختلف عن تلك الكلمات التى يمكن أن 
تسمعها فى لقاء اجتماعى بالكنيسة. ولن يكون أى من شكل الكلمات المستخدمة فى 
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أحد الموقفين مناسبا للموقف الآخر. فالبشر يتوافقون بشكل غير عادى لاستخدام 
التسجيل الصحيح الذى يناسب مختلقف الظروف. ومن ثم فالسؤال الآن هو. 
ماذا كان التسجيل الذى استخدمه الناس عندما ووجهوا بموقف غير مسبوق فى 
١اسبتمبر ٠٠١‏ 'م. فبالنسبة لموقف كارثى يشبه نهاية العالم. اختار رئيس الولايات 
المتحدة ومستشاروه تسجيلا كارثيا. كاتت تلك نهاية العالم الذى عرفوه؛ فقد أقبل 
عليهم عصر جديد أشد ظلمة. وعلى أية حال. لم تكن لهذا التحول الغريزى فى الحوار 
النتائج التى كانت مستهدفة بالضبط. كما لم تنجح تماما أية محاولة لاحقة لاستخدام 
أدلة التسجيل الجديد. وكانت إحدى النتائج لهذه الحادثة أنها ارتبطت مباشرة 
بالذكريات الكامنة منذ زمن طويل. وهى الذكريات التى تشكل موضوع هذا الكتاب . 


ما إن فرغت من الكتلة الرئيسية لهذا الكتاب وتعرفت على نقاط أخرى. حتى 
تم استثارة مفهوم نبوءة «نهاية العالم». سواء عن عمد أو بالصدفة. لقد فكرت 
فى جلادستون سنة 1477م وهو يردد مثل أنبياء العهد القديم فى الكتاب المقدس 
صارخا بأن التركى همجى. وفكرت أيضا فى أوربان الثانى وهى يخاطب ذلك الجمع 
الغفير فى كليرمون. وللكلمات أجنحة على حد تعبير هوميروس فى الإلياذة ('). ومع 
الإنترنت, والبريد الإلكترونى. والتليفزيون والراديى والأفلام, يمكن للكلمات أن 
تطير إلى مدى أبعد مما كانت تصل إليه أيام أن كانت المطبعة وحدها. وتزيد وسائل 
الإعلام هذه بوقود من خطاب نبوءة نهاية العالم القديمة يمكن أن تكون له عواقب لا 
يمكن التنبؤق بها. وقد أخبرنا الروائى دوجلاس آدامز 803505 001191385 فى روايته 
|6 عط 10 0010 وعم اططع ةنا : 


«إن من المعروف جيدا بطبيعة الحال أن الكلام الذى يلقى على عواهنه يكلف 
البعض حياتهم: ولكن لا يتم تقدير الحجم الكلى للمشكلة دائما . 
«فعلى سبيل المثال. فى اللحظة نفسها التى قال آرثر: «يبدى أن لدى صعوبة 


هائلة فى أسلوب حياتى» انفتح ثقب غريب فى نسيج استمرارية المكان. الزمان وحمل 
كلماته القهقرى بعيدا فى الزمان عير مسافات لانهائية من الفضاء لتصل إلى مجرة 


نائية بها كائتنات غريبة محاربة تعقد اجتماعا فى مؤتمر على شفا معركة مخيفة بين 
النجوم . 

.... فى اللحظة نفسها كانت عبارة «يبدى أن لدى صعوبة هائلة قى أسلوب 
حياتى» تسرى عبر طاولة الاجتماع . 

ومن سوء الحظ أن هذه العبارة فى لغة الكائنات الغريبة كانت تحمل معنى 
أقصى إهانة مرعبة يمكن تخيلهاء ولم يكن هناك من رد يوازيها سوى شن الحرب 
الرهيبة التى استمرت على مدى القرون ...»2 . 

ومن منظور سنة ”* * م يبدى أن مثل هذه الحرب الطويلة الممتدة المملة (ضد 
البشر) ربما تكون قد بدأت تدور رحاها. ليس فى القضاء الروائى الرحب وإنما على 
الأرض . 

وإذا كانت ثمة عبرة أخلاقية فى الأحداث التى وصفتها فى هذا التاريخ الطويل. 
فهى أن الكلمات والصور أسلحة. ولسنا نعرف أين ومن سوف تقتله هذه الأسلحة أو 
تجرحه حين نطلقها. تذكر القصة القديمة, لامعنى للقلق بشأن الرصاصة التى تحمل 
اسمك. وإنما يجب أن تقلق للغاية بشأن الرصاصة المكتوب عليها. لمن يهمه الأمر». 

أندرو هويت كروفت 


. الدحتنة ' كم 
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الجزء الأول 


(0) 


” نحمدك أيهاالرب» 
- ليبانتو الادام 


فى يوم 5أغسطس ١191م‏ مرت راية سفينة عملاقة من الحرير عبر شوارع 
مدينة نابولى المكتظة ).كانت تلك الراية قد طرزت بناء على أوامر من البايا لكى 
تكون راية عالم المسيحية الغربية. ولكى ترفرف على أعلى صارى سفينة فى أسطول 
العصبة المقدسة الذى كان يستعد للإبحار متوجها إلى ساحة المعركة. كانت الراية 
به كاهل الجنود الإسبان ذوى الأجسام الممتلثة وهم يحملونه فى موكب استعراضى 
انطلق من عتبات كنيسة سانتا كلارا. وبينما كانت الراية البابوية الزرقاء تتحرك بين 
جموع الناس فى المدينة. أمسكت حالة غير عادية من سكون الهواء بخناق جميع الذين 
كانوا يتفرجون عليها. وقبل ساعة من ذلك كان النبلاء داخل الكنيسة. ومعهم الرهبان 
قائد أسطول العصبة المقدسة دون جون حاكم النمسا. وانحنى الأدميرال الشاب. 
الذى كان متأنقا فى زى مهندم من الذهب والساتان القرمزى والمخمل الأبيض. أمام 
مذبح الكنيسة ليسلمه ممثل البابا. الكاردينال جر انفيل. العكاز الذى يرمز إلى مهمته 
وأشار إلى الراية الكبيرة من خلفه. وقال الكردينال وهو يحثه. «خذ هذه الشعائر 
التى ترمز للرب الذى تحول جسدا. هذه الرموز التى تشير إلى الديانة الحقيقية. 
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وتحت صليب المسيح كانت شعارات ملك إسبانيا والأب المقدس البابا بيوس 
الخامس. مع شارة جمهورية البندقية. وقد ربطت فيما بينها سلسلة ذهبية كبيرة. 
رمزا لقوة الإيمان الذى يربطهم سويا. ومن تلك السلسلة. كانت تتدلى حلية عرف 
الديك التى كانت الشعار الخاص بدون جون. بحجم أصغر نسبيا("). لقد كانت تلك 
الشعارات علامة موجزة على لحظة اتحاد نادرة. فللمرة الأولى على مدى ما يزيد على قرن 
من الزمان اتحد العالم المسيحى 7 بشكل قوى ليخوض معركة ضد العالم الإسلامى!'). 
لقد أضفيت القداسة على الحرب ليتم شنها تحت رعاية صورة المسيح الذهبية. وكان 
البابا قد أعلن أن أولئك الذين يحاربون فى هذه الحرب سوف ينالون الغفران» شأنهم 
شأن الصليبيين الأوائل الذين حاربوا من أجل الضريح المقدس. وسوف يعفى جميع من 
يموتون تحت راية هذه المعركة من أشد ضروب التطهر قسوة 7"). 

وعلى مسافة ثمانمائة ميل شرقا. كان هناك احتفال مشابه. وإن كان أقل 
عمومية. قد انتهت مراسمه. فمن خزانة القصر السلطانى فى إستنبول أخرجت 
حزمة ضخمة ملفوفة فى الحرير مرسلة من السلطان سليم الثانى إلى على باشا 
قائد الأسطول العثمانى. وكانت تحتوى أيضا على رايةء ولكنها كانت راية ذات لون 
أخضر حيوى بدلا من اللون الأزرق المسيحي. كان ذلك العلم أكير من علم البابا بيوس 
الخامس وعهد به إلى قائده. وكان هذا واحدا من أقوى الشعارات والرموز قى العالم 
الإسلامي. فعلى سطحه كانت أسماء الله الحسنى التسعة والتسعون قد طرزت بخيوط 
من ذهب. وكان مشهورا أنها تكررت أكثر من * ٠‏ 785 مرة. وكانت الحروف العملاقة 
بالخط الكوفى تحيط ببعضها البعض وتتداخل وهى تكرر هذه الأسماء نفسها بشك 
لانهائي. وبخط أصغر. وبحيث يبدى السطح الكلى للراية من بعد وكأنه شبكة لامعة 
7 اليو غات الذهبية!" . 

كان القائدان نقيضين فى الرتبة والمكانة وتجربة الحياة. فقد كان دون جون الأخ 
الطبيعى المعترف به لملك إسبانيا. فيليب الثانى. والابن غير الشرعى من علاقة أشهر 
قليلة أمضاها الإمبراطور شارل الخامس مع أرملة شابة اسمها بربارا بلومبرج 


9 :83:63 فى المدينة الإميراطورية ريجيتسبرج. وكان دون جون قد جاء 
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إلى نابولى بعد أن خاض حربا وحشية فى جبال إسبانيا الجنوبية. لكى يقود أكبر 
أسطول جمعته أوربا المسيحية على الإطلاق. ولم يكن قد خاض من قبل أبدا حربا 
فى البحر. وعلى النقيض منه. كان القبودان. القيطان )على باشا. قائد الأسطول 
العثمانى. جنديا محنكا فى حروب البحر. وكان مرهوبا إلى أقصى حد قى غرب البحر 
المتوسط وفى بحر إيجه على السواء. كانت أصوله متواضعة. فقد كان ابن مؤذن7") 
ولكن القائدين. مع كل الاختلافات فيما بينهما. كانا يشتركان فى نواح عديدة. فقد 
كانا مثل توأم من الأمراء الموالين فى ملحمة شعرية. يتوقان للقتال. تزينهما خصال 
الفروسية والشرف. وقد اختار القدر لكل منهما مصيرا مختلفا عن مصير الآخر. 
فكان لأحدهما أن يموت من قذيفة بندقية فى الجمجمة. ثم قطعت رأسه ورشقت فوق 
سن رمح. وكان للآخر أن يعود منتصرا. لينال التكريم والحفاوة. وتحتفل بانتصاره 
التصاوير. وأعمال الحفر. والشعر. والعملات. والميداليات, والمقالات والبحوث 
المطولة. على مدى أكثر من أربعة قرون . 

وقصص المواجهة بينهما وفيرة. بعضها يقترب من الحقيقة بدرجة كبيرة. 
ويتجمل البعض الآخر ليحكى حكاية أفضل. وما يزال من غير المؤكد أين ينتهى 
التاريخ وأين تبدأ الأسطورة. إذ إن المعركة التى خاضاها فى خليج ليبانتى ذات طبيعة 
مزدوجة. الحدث نفسه. ثم نموه وتطوره فيما بعد. هذه المرحلة اللاحقة. أى ليبانتو 
الأسطورية. قيض لها أن تكون الصورة البلاغية المعبرة عن الصراع بين العالمين 
الإسلامى والمسيحي. وربما نجد فى حل لغز ليبانتى. نقطة الدخول إلى تلك الأسرار 
العميقة. فقد كانت للصراع الأكبر جذور عميقة. فعلى مدى ألف سنة كان العالم 
المسيحى يشعر أنه تحت وطأة التهديد من جراء القوة الماثلة فى الشرق. وفى بعض 
الأحيان» مع الحروب الصليبية فى شرق المتوسط. مثلا. وفى صقلية وإسبانيا. كانت 
أوربا هى التى بدأت بشن الحرب على العدى. وعلى مر القرون. كان هناك إحساس 
يحتضن فكرة التهديد الإسلامى قد استولى على عقل العالم المسيحى وقلبه. وبحلول 
القرن السادس عشر نم تقبل الصراع باعتباره العلاقة الطبيعية والحتمية بين الشرق 
والغرب. ومثل إدراك طفل. كان هناك وهم بأن صعود الشرق يستدعى سقوط الغرب 
والعكس صحيح. وفى سنة ١/6١م‏ كان هناك توازن بين الخصمين. 
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لقد فرض الباحثون من جديد الاعتقاد الشائع بوجود الخطر والشر النابع من 
الإسلام. ذلك أن المسلمين. كما يقول بيديه المبجل/*). الذى كتب فى القرن الثامن 
الميلادى كانوا أبناء هفاجر من النبى إبراهيم. ويعتقد كثير من المسلمين أنها هى وابنها 
إسماعيل مدفونان تحت الكعبة قبلة المسلمين فى صلواتهم. وعلى أية حال. فإن 
المسيحيين أيضا من نسل إبراهيم عن طريق إسحق. وما هو أسوأ من وصمة عدم 
شرعية بنوة إسماعيل. حسبما يزعم بيديه. أن هناك لعنة أشد إظلاما لحقت بشعوب 
الشرق. فقد استنتج المسيحيون أنه بينما ينحدر الناس جميعا من نسل آدم وحواء. 
فإن المسلمين جاءوا من نسل قابيل الذى طرد من حضرة الرب لأنه اغتال أحاه 
هابيل. وبسبب جريمة قابيل نالته الحسرة لأنه سيكون هاربا وهائما على وجهه فى 
الأرض ..... وكل من سيجدنى سوف يذبحنى2"!*) وقد أجبروا على السكن «شرق 
عدن».. ولم يكن ممكنا أن يكون هناك بين أبناء قابيل وغيرهم من بنى آدم.ء سوى 
الذبح والانتقام بسبب الجريمة الأولى التى قتل فيها الأخ أخاه. وهكذا نما الصراع 
من تراث ممتد فى رحاب الزمان من الحقد والكراهية بأثر رجعى بين أهل الغرب وأهل 
الشرق!"). 


كان معنى هذا على المستوى العملى أمرًا يصعب قبوله. فقد كان من الطبيعى. 
عادة. أن يهين المسيحيون أعداءهم فى المعركة ويسبونهم بأنهم أبناء قابيل وأنهم 
«أبناء سفاح». أو أبناء. «المسيح الدجال». أما المسلمون فكانوا يسبون أعداءهم بقدر 
مساو من الذم والإهانة. وبدا وكأن الصراع بين الشرق والغرب داكم وحتمى ومقدر 
سلفا فى عيون المسلمين والمسيحيين! '). بيد أنه لم يدمر نسيج المصالح الاقتصادية 
والسياسية المتبادلة التى حكمت عالم البحر المتوسط والبلقان. وهى المناطق التى 


)2*0 بيديه المبجل ©1/8786/261 1176 6806 (7107--75لام) باحث إنجليزى من العصور الوسطى 
عاش فى أحد الأديرة. وكتب عدة مؤلفات أهمها كتاباته التاريخية. وقد كان الرجل من طراز أقل 
من المتوسط على الرغم من المبالغة الغربية المعتادة فى حجمه وتأثيره .(المترجم) 

(*) تكوين. 4. ١6‏ (المترجم ) 
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تلعب دورها على الدوام. ولاسيما فى حالة البندقية وغيرها من الدول فى البحر 
الأدرياتى. والتى كانت تفضل التفاوض مع القوى الإسلامية بدلا من محاربتها . 


كان لدى القوى المسيحية فى حوض البحر المتوسط الكثير مما تخشاه من 
الإمبراطورية العثمانية وأهدافها التوسعية ('). وتعدت الرغبة فى النصر حدود 
الحسابات السياسية. ولم يكن هذا وقفا على البابا مهندس التحالف الكبير. فيعد أن 
فتح العثمانيون القسطنطينية سنة 507١م.‏ بأت كثير من المسيحيين على قناعة بأن 
الزحف الظافر للإسلام لا يمكن إلا أن يكون جزءا من خطة الرب. فقد كانت ويلات 
المسلمين وسيلة لكى تطهر الجنس البشرى وتجعله أفضل فى إحساسه بأخطائه 
وخطاياه "'". فهل كان المسيحيون ينالون العقاب بسبب خطايا الإيمان الضعيف 
والانشقاق بينهم فى الأيام الأخيرة. لقد كانت أوربا المسيحية قد قاومت الهجوم 
الإسلامى على مدى قرن من الزمان. ولكنها لم تحرز سوى القليل من الاتنتصارات 
الحاسمة. فهل هناك علامة أفقضل من ذلك على أن العناية الإلهية سوف تتجدد من 
خلال نصر عظيم مؤزر على قوات الظلام ؟ 


إستنبول7''). فعلى الرغم من أن جيوش «الإسلام. كانت تواصل الزحف ضد الكفار. 
فإن سرعة التقدم كانت قد تباطأت. ذلك أن جد سليم وسميه. سليم الأول. كان قد 
فتح أراض شاسعة فى مصر وشبه الجزيرة العربية وشرق المتوسط ووضعها تحت 
السيادة العثمانية, أما والده السلطان سليمان القانونيء فكان قد استولى على جزيرة 
رودس وقلعتها وبلجراد ويودايست. واستولى على السهل المجرى حتى وصل إلى 
أسوار فيينا. وكان سليمان قد دمر مملكة المجر قى معركة موهاكس 1/10-1265 سنة 
7م . بيد أنه كانت لسليمان نكساته أيضا. فقد أخفق مرتين فى الاستيلاء على 
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الكبيرة عند بريفيسا 21610/658 سنة /157١م.‏ قد جرت أمام الأراضى اليونانية شمال 
خليج ليبانتو دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة . 

كانت الدولة العثمانية قائمة على أساس التوسع اللامحدود وشن الحرب سنويا 
مد حدودها. فبغير الغزو سوف تضمحل. وفضلا عن ذلك. كان جميع المسلمين 
ملتزمين حقا بواجب الجهاد لمد حدود دار الإسلام. وكان هذا العبء أثقل ما يكون على 
السلطان سليم الثانى الذى كان قد ألزم نفسه بأن يمد حدود دار الإسلام بالاستيلاء 
على جزيرة قبرص التى كانت تحت حكم البندقية. وقد استغل ذريعة أن القراصنة 
الذين كانوا يبحرون من الجزيرة كانوا يعيقون تحميل سفنه ويزعجون المدن الساحلية 
فى الأناضول. ومع أواخر سنة ٠151م.‏ بدا من المحتمل أن الجزيرة سوف تسقط فى 
أيدى جنوده. وحتى مع ذلك. فإنه كان يرغب فيما هو أكثر من الاستيلاء على جزيرة. 
فقد كان السلطان يطلب من قادة جيوشه تحقيق نصر مدو مثل ذلك النصر الذى 
تحقق قى موهاكس. وهكذا. كان قائد أسطوله على باشا يعرف أنه ينبغى أن يدمر 
الأسطول المسيحى تدميرا كاملا ويعود محملا بالغنائم والأسرى . 


وحشد الخصمان قواتهما من مناطق نائية فى عالم البحر المتوسط. وطوال 
صيف سنة ١/1١1م‏ تحركت مجموعات صغيرة من السفن تجاه نقاط التجمع المحددة. 
وهى ميناء مسينا بالنسبة للمسيحيين الذين يقودهم دون جون. وبحر إيجة بالنسبة 
للأسطول الحربى السلطانى تحت قيادة على باشا. وكانت تلك سفنا حربية من 
النوع الذى بنى ليناسب الظروف الخاصة بالبحر المتوسط. ولسفن القتال فى اليحر 
المتوسط عالمها الخاص الذى يختلف تماما عن عالم المعارك التى كانت تجرى بين 
السفن المبحرة فوق صفحة المحيط الأطلنطي. فهى سفن طويلة ترسى منخفضة على 
المياه كما أنها نحيلة بالمقارنة مع نظيرتها من السفن الشمالية الصلبة. وتيدو سفن 
القتال المسطحة قادرة على الحركة بغض النظر عن قوة الريح أو اتجاهها. وعلى 
الرغم من أن هذه السفن الرشيقة كانت مجهزة بشراعين أو ثلاثة أشرعة مثلثة. فإن 
قوتها المحركة الرئيسية كانت تتمثل فى صفوف من المجاذيف التى كانت تمتد إلى 
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الخارج مسافة أربعين قدما أو يزيد على كل من جانبى السفينة لتضرب بشكل يبدو 
وكأنه انقباضات إيقاعية. وهى بحد ذاتها. لو كان اليحر هادئا والريح مواتية. تشبه 
سواق مائية عملاقة تنزلق على سيقانها الطويلة فوق سطح الماء ٠‏ وعلى الرغم من أن 
السفن المسطحة كانت أسرع إذا استخدمت الشراع منها إذا اعتمدت على المجاذيف 
فقط. فإن قوتها فى المناورة كانت تعتمد على قوة المجذفين. وكان معنى هذا أن 
السفينة لا تخاطر إطلاقا بأن تتلقى ضربة تقذف بها على الشاطئ الصخرى. وهو 
ما كان يمثل خطرا دائما على السفن التجارية ذات الأشرعة والجوف العميق ثقيلة 
الحركة. , فقد كان بوسع السفينة اللسطحة أن تتحرك إلى الخلف بنفس سرعتها إلى 
الأمام بغاطسها الضحل. ويمكنها أن تتخطى الأماكن الضحلة التى تعيق السفن من 


الأنواع الأخرى . 


وعلى مدى القرون تطورت أشكال عديدة من السفن المسطحة. وكان بعضها 
لحمل البضائع. ولكن مع منتصف القرن السادس عشر كانت قد تطورت بحيث 
تصلح لغرض واحد فقط. الحرب. وكانت سفينة الحرب العاملة فى البحر المتوسط 
قد تم تعديلها على مدى عدة أجيال. . من السفينة الإغريقية ثلاثية المجاذيف التى دمرت 
الأسطول الفارسى فى معركة سلاميس قبل ألفى سنة تقر يب (') ٠‏ وبعد ستة * * 16م. 
كانت لبعض السفن بنية متفوقة فى مقدمة السفينة ومؤخرتها. . بحيث تؤوى المدافع 
والرجال المحاربين. . بيد أن جوهر السفينة المسطحة بقى كما هو. وكما كان الحال 
فى بعض العصور الكلاسيكية. . كانت السفن المسطحة مجرد منصات عائمة يمكن 
للرجال على متنها أن يصعدوا على ظهر السفينة الأخرى ويتغلبوا على طاقمها. 
ياعتبارها درقة أساسية لحمل المجذفين والمقاتلين. وفى الأصل. كما كان الحال فى 
قوارب التجذيف الصغيرة. . التى كانت موجودة فى جميع موانئ : البحر المتوسط. كان 
كل رجل يأخذ مجذافه ولكن هذا بات خيارا مكلفا لآن المجاذيف صارت تصنع من 
أخشاب غالية الثمن يستورد معظمها من شمال أوربا. ومنذ منتصف القرن السادس 
عشر ظهر طراز جديد من التجذيف قلل من عدد المجذفين . فقد كان المجذفون ثلاثة أو 
أربعة. . وقد يصل العدد أحيانا إلى خمسة رجال. . يجلسون جنبا إلى جنب على مقاعد 
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طويلة. وكلهم يشدون المجاذيف مرة واحدة شدة جماعية طويلة. وكان من السهل بعد 
ذلك إضافة المزيد من الرجال لزيادة قوة المجاذيف . 


كانت قوة سفينة الحرب المسطحة تكمن فى الأفراد العاملين عليها 9"). فعلى 
متن كل سفينة كان يجب أن يتواجد عدد من المقاتلين المحترفين المجهزين جيدا. هم 
طاقم القتال'). أما على السفن الإسلامية وسفن البندقية. فكان كثير من المجذفين 
مسلحين وينضمون إلى المقاتلين. وكان من بين المجذفين البنادقة. الذين كانوا من 
المتطوعين. أولكك الذين يجلسون على طرف كل أريكة من أرائك المجذفين ومع كل منهم 
سيف ورمح قصير فى متناول أيديهم. على حين كان الرجل التالى يحمل قوسا وجعبة 

من السهام. وعندما كانت السفن تقترب من بعضها البعض كانوا يتركون مجاذيقهم 
للرجل الثالث فى الصف ويتجمعون وهم على استعداد للاحتشاد والقفز على سطح 
السفن الى تقع فريسة لهم. . ولم تكن هناك سفينة تجارية محملة بالبضائع تأمل فى أن 
تنجو من مخالب سفينة مسطحة تبحر بكامل سرعتها. . وكانت معظم السفن التجارية 
تحاول الفرار لأن البديل كان فظيعا. فقد كان هجوم السفن الحربية المسطحة يشبه 
انقضاض الصقر على فريسته. إذ كانت مقدمة السفينة الحادة تقترب من السفينة 
التى تحاول الفرار أكثر فأكثر. وتقترب منها لدرجة أن طاقم السفينة التى تتعر 
للهجوم كان يمكنه أن يرى المهاجمين وهم يتأهبون لاعتلاء متن سفينتهم. وعند تلك 
اللحظة كانت كثير من السفن تستسلم. وأية سفينة كانت تستمر فى محاولة الهرب 
كانت تتعرض لوايل من طلقات السهام أو طلقات البنادق ويتم قتل طاقمها. ولم يكن 
يتم استخدام المدافع الضخمة فى السفينة المهاجمة إلا نادرا لأسباب اقتصادية 


كانت السفن المسطحة مثل الطيور الجارحة. تعيش على السفن الأضعف والأقل 
تسليحا : 


« مثل الديناصور آكل اللحوم كانت سفينة الحرب المسطحة تتسيد بيئتها. . ولكنها 
كانت مثل الديناصور تكير فى حجمها باستمرار وتزداد قوة لكى تنافس أبناء جنسها 
حتى صارت. مثل الديناصور. غير قادرة على الحركة. لقد كانت القوة التكتيكية 
لسفينة الحرب المسطحة فى البحر المتوسط. بقوتها التى تشبه أسنان الديناصور 
التيرانوسوروس ركس وفكيه. تعتمد على المدد الدائم من اللحم والدماء» !" 0 
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وما لم تكن سفينة الحرب المسطحة تحمل ما يكفى من المجذفين فإنها لم تكن 
تستطيع البقاء. لقد كان الكثير من الإغارات والافتراس الذى لا يتوقف يهدف إلى 
الإمساك بالقوة البشرية وليس الاستيلاء على حمولات السفن. فعندما كانت إحدى 
سفن المسلمين تستولى على سفينة مسيحية. كان يتم استرقاق كل من على متنها من 
غير المسلمين. وغالبا ما كان الطاقم وأى مسافر يعتبرون الغنيمة ذات القيمة الأعلى. 
فقد كان يمكن الحصول على فدية البعض. ويتم بيع البعض الآخر بثمن جيد فى 


أسواق شمال أفريقيا أو إستنبول . 


وإذا ما اعترضت سفينة مسيحية سفينة للمسلمين. كان من الضرورى أن يحدث 
الشىء نفسه بالضبط. إذ يقع جميع من هم غير مسيحيين فى الأسر ويتم استخدامهم 
فى العمل مجذفين. ولكن السفن الإسبانية والفرنسية والبندقية كثيرا ما كانت تنقض 
على سفن مملوكة لأمم مسيحية أخرى بالقدر نفسه. وكانت هناك أعذار كثيرة تتيح 
لسفينة حرب أن تستولى على إحدى السفن التجارية. وربما كانت تبحث عن سفينة 
مسيحية تقوم. بتهريب الممنوعات». زعما بأن الطاقم كان يتاجر مع العدو. فقد كان 
فرسان القديس يوحنا. الإسبتارية. الذين يبحرون من قلعتهم فى مالطا محل خشية 
الجميع من المسلمين والمسيحيين على السواء. وإذا أوقفوا سفينة مسيحية فى المياه 
الشرقية. كان لابد لهم من تفتيشها بدقة بحثا عن أى شىء فى حمولتها يمكن وصفه 
بأنه غير قانونى. وعندما لا يجدون شيئا واضحا كان من عادتهم البحث عن. قماش 
يهودى» فى أثناء التفتيش. ويشيرون إلى أن السفينة كانت تتاجر مع السكان اليهود 
فى الموانئ الإسلامية!*). وكان هذا مبررا كافيا للاستيلاء على الحمولة بكاملها. 
واسترقاق طاقم السفينة. 





() من الأمور اللافتة للنظر بشدة قى هذا الكتاب. وغيره من الكتب الغربية. أنه يتم حشر اليهود 
واختلاق القرصة للحديث عنهم دونما مسوغ علمى أو منهجى. ففى هذا الكتاب الذى يتناول 
العلاقة بين عالم الإسلام وعالم الملسيحية لا نجد مبررا لإقحام اليهود فى الموضوع خاصة وأنهم 
لم يكونوا كيانا سياسيا. أو حضاريا مستقلا. مثل الحضارة الإسلامية أو الحضارة الأوريبة 
الكاثوليكية فى العصور الوسطى. فضلا عن أن اليهود أتباع دين. شأنهم شأن أتباع الديانات 
الأخرى- وليسوا أمة ولا أصحاب حضارة مستقلة . ولكنها أكاذيب الصهيونية التى تتسرب عبر 
المحررين فى دور النشر فى الغرب بشكل عام (المترجم ) 
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فى غضون القرن السادس عشر. صارت سفن الحرب المسطحة أكبر حجما. 
على حين نمت التجارة على امتداد السواحل. وازدهرت القرصنة. وفى غالب الأحوال 
كانت هذه السفن على شاطئ شمال أفريقيا. أو من فيومى أ1لاأ المسيحية على رأس 
البحر الأدرياتى. منشغلة بالإغارة والنهب فقط . من موانئ مثل الجزائر الإسلامية. 
التى كانت أعظم ميناء على ساحل شمال أفريقيا. وبصورة متزايدة أخذ اقتصاد 
السفن يعتمد على العبيد أكثر من الاعتماد على الرجال الأحرار فى تكوين طواقم 
السفن. وبحلول منتصف القرن. كان المجذفون فى كل أسطول تقريبا. باستثناء 
أسطول مدينة البندقية. التى استمرت فى تجنيد الرجال الأحرار وحدهم. من العبيد 
أو من أسرى الحرب. أو من أرباب الجرائم. وعلى متن كل سفينة كان يوجد أكثر من 
ماكة رجل. وكلهم مقيدون بالسلاسل فى أماكن التجذيف الخاصة بهم. وكانت تفك 
قيود عدد قليل من المجذفين أحيانا ليتحركوا داخل نطاق جسم السفينة الضيق. فقد 
كان معظمهم يعيشون فى نطاق مساحة قدمين مخصصة لكل منهم. إذ كانوا ينامون. 
ويأكلون. ويتبرزون. وينزفون. ويتقيحون. وغالبا ما يموتون على الأريكة نفسها. 
وكاتت الفئران والصراصير تمرح فى فضلات الطعام العفنة المختلطة بالروائح 
الكريهة والبول الذى تجمع تحت أقدامهم. وكان قائد السفينة الحكيم الذى يعرف 
كيف يمكن للمرض الوبائى أن ينتشر فى مثل هذه الظروف. يأمر بغسل ما تحت 
أقدام المجذفين بانتظام فى سفينته (). وعندما كانت الفئران والقمل تتكاثر بطريقة 
لا يمكن السيطرة عليها. كان الحل النهائى وضع الطاقم على الشاطئ تحت الحراسة. 
وطى الأشرعة. ثم تملأ السفينة بالأحجار. ويتم تغطيسها فى المياه الضحلة بحيث 
تغمرالمياه سطح السفينة وجسمها العلوى تماما. وتغرق الهوام والحشرات الضارة 
التى لا تستطيع ولا تريد أن تهجر السفينة الغاطسة. 

فى بهيم الليل. وفى الضباب. أى فى شفق الفجر. كان وجود السفينة المسطحة 
ينكشف قبل رؤيتها بوقت طويل. إذ إن الرائحة المتبعثة من مقاعد المجذفين كان يمكن 
تمييزها على بعد مسافة قد تصل إلى ميلين. وكان يقال إنك يمكن أن تتعرف على عبد 
سابق على سفيئنة مسطحة أو جندى بحرى سابق. بسبب الرائحة النفاذة المذبعثة 
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منه. كما لو كانت هناك وصمة لذاكرة الشم تنبئ عن الأيام الشريرة السابقة. فعلى 
متن السفينة المسطحة التى نادرا ما كان يبلغ طولها أكثر من ١٠٠١‏ قدما. كانت كل 
الدرجات الاجتماعية وفروقها تتوارى بفعل الأبخرة النتنة المتصاعدة من القذارة 
والوسخ. فلم يكن الجنود الذين يرتدون أنصاف الدروع. ورجال البنادق والمدفعجية, 
بل والضياط والقادة. منعزلين إطلاقا عن البشر الوضعاء الذين يسحبون السفينة 
بالمجاذيف صوب مقصدها . 


على أية حال. كانت الخدمة فى مقاعد المجذفين بالنسبة للرجال المربوطين 
بالسلاسل. سواء كانوا عبيدا على السفن السلطانية العثمانية. أو القراصنة فى 
شمال أفريقيا. أو كانوا مساجين من أرباب الجرائم على السفن المسطحة لملك إسبانيا 
الكاتوليكي. أى ملك فرنسا المسيحي. نوعا من الموت الحى. وكان يمكن أن تأتى نهايتهم 
بطرق عديدة. لم يكن ممكنا أن يموتوا جوعاء لأنه لم يكن من صالح أى قبطان سفينة 
أن يخسر هؤلاء المجذفين المهرة دونما داع. فقد كان الفول والذرة والقليل من اللحم 
مع النبيذ على السقن المسيحية. القوت الرئيسي. على حين كان الماء العذب متاحا على 
الدوام عند كل أريكة لرى ظمأ المجذفين. وكان لكل رجل أن يشرب لترين يوميا فى عز 
موسم الإبحار الصيفى 3''). وما إن يتعود المجذف على هذه الحياة. ويبقى حيا فى 
غضون الأشهر القليلة الأولى. ويتواءم جسمه مع إيقاع المجاذيف. فإنه كان يعيش 
ثلاثين سنة أو أكثر. وكان المرض هو الاحتمال الأكبر فى هذه المعاناة. لأن الجروح 
وتقطيع الجلد كانت حتمية فى مثل هذه الظروف. أما الضعيف والمريض المشرف على 
الموت. فقد كان يتم فك قيوده ليلقى ببساطة من فوق ظهر السفينة. وكانت الضريات 
فقط التى تؤدى إلى أداء أفضل. ذلك أن السوط فى يد قبطان السفينة كان يحدد 
السرعة التى تسير بها السفينة . 

وفى أوقات الحرب بصفة خاصة لم يكن الطلب على المجذفين يتوقف. ولم يكن 
هناك أبدا من الرجال ما يكفى لملء مقاعد المجذفين. وكان كثير من عبيد السفن يروحون 
ضحايا الغارات التى لا تعد ولا تحصى على طول سواحل البحر. حيث كان البشر 
هم الجائزة الكبرى فقد كان يمكن لأحد الأساطيل العثمانية أن يقف قبالة الشاطئ 
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متواريا عن الأنظار ويأمر القبطان جواسيسه باستكشاف المستوطنات المحلية. وفى 
الليل ترسل مجموعة إلى الشاطئ. لحرق القرى. وقتل المسئنين. وجلب الشباب. 
وحشد أكبر عدد ممكن من القادرين بدنيا يمكن أن يجدوهم .. ومع أول ضوء تنطلق 
السفينة. أو أحيانا كان ينزل أسطول صغير فى منطقة ما ليبقى فترات أطولء لينشر 
السلب والتخريب فى دائرة قطرها عدة أميال . 


كان الرجال الذين يملأون مقاعد المجذفين على معظم السفن الحربية المسيحية 
إما من القرويين المسلمين أى من أسرى الحرب. ولكن كان من بينهم أيضا كثير من 
المسيحيين الذين صاروا من الحثالة بسبب آلية القانون. ففى إسبانيا كانت الديون 
وأعمال الفتنة والشغب. وحتى الجرائم التافهة. يمكن أن تؤدى إلى حكم بالعمل على 
مقاعد المجذفين فى السفن. وعندما تصاعد الطلب على المجذفين. كان فيض المجرمين 
الذين أدانتهم المحاكم وحكمت عليهم بالعمل فى سفن المجاذيف يزداد عددا ('). وغالبا 
ما كان يستمر احتجاز أولتك الذين أمضوا مدة عقوبتهم على سفن المجاذيف ووجب 
إطلاق سراحهم ''"). كان هؤلاء الرجال المقهورون 10/283005 أحرارا من الناحية 
القانونية. ولكنهم فى جميع النواحى الأخرى كانوا يلقون المعاملة القاسية نفسها 
التى كانت تنالهم من قبل ("'). وفى فرنسا كانت السلطات الكاثوليكية ترسل فيضا 
ثابتا من البروتستانت للخدمة على متن السفن الحربية ذات المجاذيف. على حين 
كانت السجون البابوية تفرغ بشكل منتظم لكى تملأ مقاعد المجذفين. بيد أن البعض 
الآخر كانوا يختارون حياة المجذفين برغبتهم. إن إن قراصنة سواحل شمال أفريقيا 
كانوا فى الواقع بمثابة حملة الأسهم فى أحد مشروعات الأعمال التجارية. وكانوا 
يقدمون القوة العضلية ويخاطرون بحياتهم لقاء نصيب من الأرباح التى قد يجنوتها 
فى إغاراتهم. لقد كان سلاف دالماشيا أحرارا يعملون تحت حماية الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة. وكانوا يمتهنون مهنة قديمة لأن أعمال العصابات فى البحر كانت 
جزءا من الحياة فى عالم البحر المتوسط على امتداد ألف سنة (""). وهكذا ربما كانت 
الأريكة نفسها تجمع بين الملاح الحر. وأسير الحرب. والعبد. والمجرم الذى يمضى 
فترة عقوبته سنوات من الأشغال الشاقة فى التجذيف . 
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كان قباطنة البحارة يعتبرون أن طواقمهم مثل الحيوانات المدرية. يعرفون 
قدراتهم الفردية وجوانب القصور لديهم. وكان لابد من التوازن فى كل أريكة من 
أرائك التجذيق؛ لأن المهارة الأساسية لسفن التجذيف الحربية كانت تتمثل فى 
خلط الدماء الجديدة بالمجذفين المجربين. وكان يتم اختيار الرجال وفقا لأحجامهم 
وأوزانهم. وقوة كل منهم لكى ينتجوا القدر الأكبر من القوة؛ ومع هذا الهدف. على 
الرغم من أن ظروف الحياة كانت صعبة ومهينة. فإن عددا قليلا من القباطنة كانوا 
يتعمدون إساءة معاملة طواقمهم. وكان المدفع فى الأسطول فى القرن السادس عشر 
مميتا فى مرمى مائتى ياردة تقريبا. ولكن سفينة المجاذيف التى تسير بأقصى سرعة 
كان يمكنها قطع المسافة فى نصف دقيقة. وهى وقت أقل كثيرا من وقت إعادة شحن 
المدفع ('"). ولم يكن بوسع طاقم أية سفينة تجذيف أن يحتفظ بالسرعة القصوى لأكثر 
من عشرين دقيقة وكان المجذفون المحبطون والمرهفقون يصمدون وقتا أقل. وكان من 
المعروف جيدا بين القباطنة أن سفن البندقية وشمال أفريقيا كانت أسرع كثيرا وأكير 
كثيرا وأكثر رشاقة من سفن إسبانيا وفرنسا. وكان السبب فى هذا يرجع فى جزء 
منه إلى التصميم والوزن الميت [الذى لا فائدة منه الأعداد الأطقم الكبيرة التى كانت 
السفن الإسبانية والفرنسية تحملها. ولكن هناك عامل الروح المعنوية الذى كان له 
تأثيره أيضا. ففى السفن الإسبانية. التى كان الأسرى وأرباب الجرائم فقط يقومون 
بالتجذيف فيها. كانت هذه السفن تستهلك الرجال بلا رحمة مثل مناجم الفضة فى 
بوتوسى 501051 التى كانت توفر الأموال اللازمة لبناء هذه الكثرة من السفن. 
ولم تكن السفن ولا المناجم مصممة باعتبارها شكلا من أشكال العقاب أو السيطرة 
الاجتماعية. بيد أن هذا كان هو الحال الذى آلت إليه. أما فى البندقية والأراضى 
الإسلامية. فكان يمكن للمجذف الحر أن يصير رجلا غنيا بفضل أموال المكافآت 
أوالغنائم. وفى الجزائر أو إستنبول. كان يمكن للعبد المسيحى الذى يعمل فى سفينة 
تجذيف لى «صار تركيا». أى اعتنق الإسلام. أن ينتهى به الحال لأن يصير قبطانا. 
بل كان يمكن له أن يصبح قائد الأسطول السلطانى (*') , 
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كانت كل سفينة سلطانية عثمانية تحمل عددا إضافيا من مشاة الإنكشارية ذوى 
التدريب الراقى. بعضهم مسلح بالسيوف. أو السيوف التركية. وبعضهم مسلح 
بالقوس التركى الشهير الذى كان يمكنه أن يخترق كل الدروع تقريبا على مسافة مائة 
ياردة. وكان بوسع رامى السهام الماهر أن يطلق ستة أسهم فى الدقيقة الواحدة. 
وبدقة شديدة. كان التدريب على ثنى القوس واستخدامه يستغرق عدة سنوات. 
ثم بدأ الإنكشارية يستخدمون البنادق التى كان أعداؤهم يستخدمونها. ولم يكن 
الإنكشارية عادة يتوقعون أن يقاتلوا على سفن الأعداء. فقد كانت السفن المسطحة 
تستخدم عادة بوصفها وسيلة لنقلهم ليتم إنزالهم على الشاطئ لخوض معركة برية 
أو لفرض الحصار على قلعة ما. كان بعضهم يلبسون الزرديات. أى الدروع الواقية 
للجسم المصنوعة من السلاسل الصلب. ؛ ولكنهم كانوا يحتقرون الدروع المعدنية 
والخوذات الصلب التى كان الجنود الإسبان يرتدونها. قفى أى رسم يصور معارك 
تلك الفترة يمكن تمييز القوات المسيحية عن قوات المسلمين بقدر كبير من اليقين. 
إذ كانت الخوذات الصلب والدروع التى تحمى الصدور فى جانب. على حين كانت 
العمامة والثوب الفضفاض فى الجانب الآخر. وقد تطورت هذه الفروق بقعل المتطلبات 
التكتيكية والاستراتيجية. كما تطورت بفعل المواقف المختلفة من الحرب . 


لقد كان المسيحيون يمتلكون سلاحا مذهلا له قوة النار الإغريقية التى عرفتها 
القرون السابقة''). وفى الأسطول الذى كان يتجمع ببطء فى مسينا كانت هناك ست 
سفن لا تشيه أى سفن فى الأسطول العثماني. فمن خلال خبرة البندقية الطويلة فى 
البحر المتوسط كانت قد طورت من خلال التحسينات السلاح الذى قيض له أن يبرهن 
أنه السلاح الحاسم. فقد كانت هناك ست سفن طويلة ثقيلة يعلون فوق جميع السفن 
الأخرى الراسية فى الميناء. وهى مختلفة تماما عن السفن الحربية الملساء التى كانت 
تحيط بها. كانت هذه سفنا حربية ضخمة مصنوعة من ألواح عريضة تسير بالشراع 
وبالمجاذيف الضخمة التى يشد كلا منها سبعة رجال أو أكثر. كانت السفن الحربية 
الضخمة هجينا من السفن الحربية فى البحر المتوسط والسفن الشراعية فى ال محيط 
الأطلنطى”"'". وفوق السطح المخصص للمجذفين. على امتداد الجانبين كان يوجد 
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صف من المدافع الثقيلة التى يمكنها أن تهشم بقذيفة جانبية سفينة مسطحة أخف فى 
بنائها. لقد كانت هذه قلاعا عائمة. وكانت سلاحا تنفرد به البندقية . 


ولم تكن السفن الحربية الضخمة قد جربت بعد فى ساحة المعركة. بيد أن السفينة 
الواحدة من هذا النوع كانت تعادل فى قوة نيرانها خمس سفن مسطحة عادية. وكان 
دون جون مقتنعا بأن السفن الست فى أسطوله ستوفر له التفوق على العثمانيين. 
إذا ما سارت الأمور على ما يرام "2 وعندما أبحر الأسطول الكبير أخيرا من مسينا. 
أصدر أوامره بأن تسير السفن كلها بالسرعة البطيئة التى تسير بها السفن, الضخمة 
حتى لا يدخل المعركة دون أن يستفيد من ميزة هذا السلاح السري. أما السيب فى 
أن البنادقة وحدهم قد طوروا سفينة يمكنها أن تدمر أقوى سفينة عائمة فسيبقى 
مجهولا إلى الأبد. وربما كان السبب ببساطة أن المواد التى صنعت منها كانت فى 
متناولهم. كانت فى الترسانة عشر سفن تجارية كبيرة. لم تعد تستخدم فى التجارة 
مع الشرق. كذلك كان لدى البنادقة وفرة من المدافع البرونزية. وبمزيج من السفن 
والمدافع صنعوا السفن الحربية الضخمة . 


ومن غير المحتمل أن يكون العثمانيون قد طوروا سفنا حربية ضخمة لأنفسهم. 
على الرغم من أنهم لم يلبثوا أن بنوها عندما شاهدوا قوتها فى ميدان المعركة. ولم 
يكن السبب راجعا إلى نقص ا مهارة والمعرفة. فقد كان رماة المدافع ومدفعية الحصار 
التركية من نوعية راقية. وإنما كان السبب أنهم كانوا يعرفون أن طريقتهم فى الحرب 
كانت الأكثر تفوقا. إذ كانت مرتبطة بقوانين الشرف التى لا توازيها. بشكل فضفاض 
سوى مفاهيم الفروسية الأوربية. ففى الغرب كان الشرف مفهوما يرتبط فقط بالطبقة 
المتربعة على قمة المجتمع. إذ كان معظم الناس خارج نطاق قوانين سلوك الفروسية. 
وكان يعد من قبيل العبث لأى واحد لا يرتبط بالأصول العريقة النبيلة أن يدعى لنفسه 
المزايا والخصال التى كانت للفرسان وحظوتهم. ولذلك كان لابد لميجيل سرفانتس 
85 هه |1196 . والذى كان من بين الآلاف الذين كانوا فى انتظار دون جون 
فى مسينا. وكان من سوء حظه أن فقد ذراعه فى معركة ليبانتو البحرية: أن يجعل 
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بطله دون كيخوته 1016لا © 000 رجلا مجنونا فى عيون جيرانه!''' وتمثل جنونه فى 
أنه عاش وفق القوانين القديمة للقروسية التى لم تكن لتنطبق عليه. ولكن فى أسطول 
على باشا. كان حتى أكثر المحاربين المسلمين تواضعا يعتبر رجلا منكرا لذاته. لقدوقع 
دون كيخوته فى فخاخ شبكة الشرف العنكبوتية. الولاء للعائلة. والعشيرة. والرب. 
وهى الشبكة التى كانت تكيح جماح كل حركة يقوم بها. لقد كان الأسطول المسيحى 
الملتجمع فى مسينا قد أسبغ عليه صفة مقاتلى الحرب المقدسة بمقتضى المرسوم 
البابوى فقط. وهو حدث جدير بالملاحظة لأنه كان أمرا نادر الحدوث للغاية. ففى 
الغالب الأعم لم تكن الحرب. حتى لو كانت قد شنت لأسباب جيدة. تحظى بهذا الوزن 
الذى تكفله الموافقة المقدسة 7 ). بيد أن كل جندى وبحار مسلم. كان مكلفا مدى حياته 
بالجهاد فى سبيل الله. كما أن المسألة لم تكن مسألة غايات وإنما كانت مسألة وسائل 
أيضا. فالقرآن الكريم الذى كان كثير من المسلمين يحفظونه عن ظهر قلب يخبرهم 


ومعى وغرا« دهام + (كمع 
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صراحة. « إنّ الله يُحبٌ الذين يُقاتلونَ فى سَبيله صَفا كأنهم بنيان مرْصوص 
«سورة الصف. آية4». وكان أدنى جندى من جنود المشاة يحظى بالتكريم وتخليد 
ذكراه. بوصفه شهيدا. بسبب كيفية خوضه الحرب وليس فقط لأنه انتصر”"" . 


لقد كان مقدرا للمعركة التى جرت فى ليبانتى أن تكون علامة على نقطة فاصلة 
فى النضال بين عالم المسيحية الغربية وعالم الإسلام. فعلى الجانب المسيحى. كانت 
الحرب تتحول إلى مسألة علمانية بشكل متسارع. فحيثما كان البابا قد أصدر 
مرسوما (يلا فاعلية. لمنع استخدام القوس الذى يشبه الصليب فى القتال فيما بين 
المسيحيين. كانت كافة القيود على آلات الحرب. مهما كانت مخيفة قد رفعت ("). 
كانت السفن الحربية الضخمة تستلفت النظر لا بسبب التكنولوجيا المستخدمة فى 
بنائها فقط. وإنما بسبب السهولة التى بنيت بها. ثم أخذها واستخدامها فى المعركة 
فى التو. وعلى النقيض كان الأمر قى صفوف المسلمين. إذ كان كل ابتكار يمكن أن 
يكون محل جدل دينى شديد بل يتعرض للمقاومة. فقد كانت الحرب النبيلة ما رالت 
تشن بالأسلحة المعروقة التى ورد ذكرها فى القرآن. كالسيوف. والرماح. والحراب 
والأقواس والأسهم. وكان الجندى المسلم الصالح هو الذى يقفز داخل الفجوة أو على 
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سطح سفينة العدو دون درع على جسده ولا يحميه سوى قوة سلاحه وذراعيه. كانت 
البنادق والمدفعية ضرورية» بيد أنها لم تكن من دلائل الشجاعة. وربما لهذا السبب 
لم يظهر سوى القليل من التطور والابتكار وتكنولوجيا المدافع فى العالم الإسلامى 
('". لقد كانت هناك عقيدة كامنة ضمنيا وإن لم تكن معلنة يصورة علنية مؤداها أن 
من الأفضل أن تقاتل بطريقة نبيلة وتخسر المعركة بدلا من أن تحارب بغير شرف. 
وربما كان الأوربيون يكثرون من الحديث عن التقاليد والطهارة والشرف. ولكنهم 
كانوا يسقطونها تماما فى الواقع. فقد تناولت أساطيرهم مناسبات كان الضباط فيها 
يدعون عدوهم يطلق النار أولا. على سبيل المجاملة. وهى أمور كانت نادرة تماما ""). 
وعلى النقيض من ذلك. ربما كانت جيوش الإسلام تستخدم أسلحة جديدة ولكنها 
كانت مقيدة بأخلاقها القديمة بشكل متزايد . 


نا يننا كن 


استغرق الأمر ما يزيد على ثلاثة أسابيع حتى يتمكن دون جون من أن يجعل 
أسطوله الضخم الصعب يمضى فى طريقه. فقد عبر من نابولى إلى ميناء مسينا 
يوم 79 أغسطس ١‏ م. وكان وصوله ذريعة لإقامة احتفالات وطقوس كبرى 
استمرت وتواصلت. وكانت صقلية قد عقدت العزم على ألا تتفوق عليها مدن الداخل 
فى إيطاليا . وثمة بناء ضخم من الرخام المزخرف تزينه صور رمزية موحية بالنصر 
والنعمة الربانية تم تشييده على وجه السرعة ليشغل معظم مساحة الأرض الفضاء 
أمام المرسى. وكان مريوطا تحت عقود هذا البناء وأقواسه حصان حرب مجه 
بالسرج والركاب المطلى بالفضة. واعتلى هذه الهدية الفاخرة المقدمة من المدينة «دون 
جون» وشق مسينا عبر الجماهير المحتشدة لتحيته بالهتافات حتى وصل كاتدرائية 
لانونزياتيلا 000101121316113 1-8 . تتبعه حاشيته على مسافة منه. وبين مسافة وأخرى. 
على امتداد الشوارعء, كانت ترتفع أقواس النصر. كما كانت الزهور المتساقطة من 
الشرفات تمطر موكبه بغزارة. مما جعل الأرض تختفى تحت طبقة لزجة جميلة 
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الرائحة. ثم انتهت الاحتفالات. وانتظر دون جون بقدر متزايد من الإحباط وصول 
آخر قادة السفن العاملين تحت قيادته .وكان قد بذل جهده لإعداد الأسطول للحرب. 
واكتشف دون جون أن لا أحد يعرف المكان الذى كان الأسطول العثمانى قد تجمع 
فيه. ولهذا جرد فيلقا من السفن تحت قيادة قبطان إسبانى موثوق به لكى يكتشف 
مكمنه. وكان الظن أن العدو قد تجمع فى مكان ما قبالة الساحل الشرقى الطويل 
للبحر الأدرياتى والبحر الأيوني. بيد أنه لم يكن هناك أحد واثق تماما من مكان 
الأسطول العثماني. أى عدد السفن التى ستواجه أسطول العصبة المقدسة . 

وبينما كان القائد الشاب يحاول توحيد السفن الإسبانية مع الفرقة البابوية 
تحت قيادة مارك أنطونيو كولونا 60108 80140810 84316. ومع سفن البندقية التى 
يقو دها المقاتل المحنك سباستيانو فنييرى 1/6810 5908511300 . سرعان ما أدرك أن 
التحالف الهش قد لا يتحمل عبء الانتظار الزائد عن حده .فقد كانت هناك مشاجرات 
يومية تدور فى الشوارع بين المقاتلين الوافدين من مدن مختلفة أى ينتمون لأمم 
متنوعة. وعلاوة على ذلك. فمع وجود حوالى ثمانين ألف مقاتل داخل نطاق المدينة 
والميناء. كان يوجد باستمرار خطر الأمراض الوبائية التى قد تنهش الصفوف. 
ومع هذا. فإنه لم يجرؤ على الرحيل حتى اكتملت قوة أسطوله. فقد كانت السفن 
الجديدة تأتى يوميا. إذ دخل الفيلق البندقى القادم من كريت إلى ميناء مسينا. وكذلك 
جاء المزيد من السفن الإسبانية التى كانت تحمل القوات التى تم تجنيدها من ألمانيا. 
ومن بين آخر الواصلين كانت اثنتان وعشرون سفينة مسطحة تعمل بالمجاذيف التى 
استأجرها ملك إسبانيا من مدينة جنوا تحت قيادة. جيان أندريا دوريا 800768 6180 
8 والسفن الثلاث الكبيرة المملوكة لفرسان مالطا . 

وفى الأسابيع التى انقضت فى مسينا. اكتشف دون جون أن البنادقة لم يكونوا 
يريدون الجنوية ولا يثقون فى الإسبان. ومستائين من فرسان مالطا. فقد كان كل 
تعيين يقوم به يتسبب فى الحال فى إثارة مشاعر الاستخفاف والغضب قيما بين أولئك 
الذين لم بيقع عليهم الاختيار وتثور همهمات بأنه يحابى الإسبان حتما. وأنه يؤجل 
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التقدم. بحيث يتيح للعثمانيين الفرصة لنهب ممتلكات البنادقة. وكان كل يوم إضافى 
للتأجيل سبب ترسيخ مشاعر التحزب والفرقة بمزيد من القوة. وكان من دواعى 
الراحة أنه صدرت أوامر يوم ١“‏ سبتمبر بالإبحار عندما عادت سفن الاستطلاع وكان 
الطقس جميلا. وكتب دون جون إلى مستشاره ومعلمه. الجندى المحنك «دون جارثيا 
الطلطلى 7501600 06 68:13 0)» يقول إن العدو : 


« أقوى منا فى عدد السفن. ولكنه ليس كذلك على ما أظن فى نوعية الرجال أو 
نوعنة السفن. ولهذا سوف أبحر بمشيئة الرب إلى كورفى الليلة. ومن هناك سوف 
أقرر حسبما يتناهى إلى سمعى من أخبار. ومعى ثمانى سفن مائتان . وعدد القوات 
سنة وعشرون ألفا. وست سفن حربية ضخمة وأربع وعشرون سفينة حربية ضخمة 
وأربع وعشرون سفينة إمداد. إننى واثق أن ربنا سوف يمنحنا النصر عندما نواجه 
ادويق 


كان البابا قد أرسل الأسقف «أو دتسكالتشى 00686816851» إلى مسينا لكى 
يطلب من الرب التوفيق لسفنه. وقد جلب الأسقف معه تحصينات روحية للمقاتلين فى 
(الحرب المقدسة. عبارة عن حلوى مصنوعة على صورة حمل يرمز للمسيح 89205 
09 وهى حلوى أو بسكويت مخلوطا بدهن البلسان والزيت المركز «ذات حجم كبير 
وجمال عظيم». ولم يكن البابا يبارك سوى عدد محدود من قطع الحلوى هذه وفى 
السنة الأولى من بابويته فقط. ثم كل سبع سنوات بعد ذلك. وكانت مختومة بصورة 
حمل. متكا على كتاب ويحمل راية عليها علامة الصليب ويحيط بها إطار من كلمات 
تقول. يا حمل الرب يا من تمحو خطايا العالم. اشملنا بنعمتك»7”"). كانت هذه فى ظنهم 
تعويذة مسيحية قوية تمنح من يحوزها الحماية من العواصف فى البحر. والزلازل. 
والبرق. والطاعون. والمرض. والموت المفاجئ والشياطين. كما حمل القاصد الرسولى 
(سفير البابا ) وثائق تتضمن نبوءات متفائلة مختلفة كتبها إيسيدور الإشبيلى الذى 
عاش فى القرن السابع. تقول إن العصبة المقدسة يجب أن تتشكل تحت قيادة قائد 
إسبانى سوف يهزم أعداء إسبانيا والمسيح ويفرقهم شذرا. وجلب معه أيضا تأكيدا 
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وضمانا من البابا بأن القائد الشاب سوف يربح مملكته الخاصة بلا شك مكافأة له 
على النصر. ولكن على الرغم من هذه التأكيدات بالمساندة المقدسة والحماية الربانية. 
كانت هناك بعض الشكوك التى تراود دون جون حول إمكانيات أسطوله . 


فعند وصول كل فرقة كان يقوم بالتفتيش عليها. وعلى الرغم من تأكيداته لدون 
جارثيا التطيلى. فقد اكتشف أن هذه السفن لم تكن كلها من النوعية الأفضل. ولا كانت 
الطواقم المقاتلة كلها على الدرجة نفسها من القوة التى كانت توحى بها أعدادهم. 
كانت أفضل سفنه الحربية هى السفن الحربية الإسبانية. التى كانت أكبر قليلا. 
وأثقل وزنا. ومبنية من الخشب الجيد مما أكسبها قدرا من الصلابة الذى جعلها 
تتفوق على السفن البندقية والبابوية. فقد كانت أسطحها تزدحم بالمشاة الإسبان 
والألمان ذوى التدريب الراقى والتسليح التقيل. أما السفن البندقية فكانت تبدى رائعة. 
بخطوطها الانسيابية. وبسرعتها التى تسبق بها حتى أسرع السفن العثمانية. بيد أن 
شهرة البندقية لم تكن فى محلها تماما. فقد كان بوسع ترسانة البندقية بناء فيكل 
السفينة فى يوم واحد. ولكن ملكة البحر نادرا ما تمتلك ما يكفى من مخزون الصوارى 
والمجاذيف وقماش الأشرعة الذى يجعلها تعمل بكامل قوتها. وكانت سفن البندقية 
غالبا ما تبنى على وجه السرعة من أخشاب الدرجة الثانية ويتم إنهاؤها بشكل غير 
مناسب. كان نقص عدد المتطوعين فى المعركة مصدر الخطر الأكبر؛ وهو ما جعل من 
الصعب على مدينة البندقية. التى لم تكن تستخدم الأسرى المسلمين على متن سفنها. 
أن تشكل طواقم السفن أو أن تقدم فرقة كاملة من الجنود. ومن حسن حظ دون جون 
أنه كان قد استأجر قوات إسبانية تزيد عن حاجته وأقنع فنييرو أن يأخذهم على متن 
سفنه. وفى الأيام السابقة على معركة ليبانتى. كان قبول طاقم معركة إسبانى يعتبر 
اعتراقا مخزيا بالضعف بالنسبة لأى قائد بندقي. ولذلك لم يقبل فنييرو سوى بعد 
كثير من التردد . 


وأخيرا. فى الصباح الباكر من يوم ١‏ سبتمبر ١151م.‏ بدأ الأسطول يتحرك 
خارجا من من مسينا. وبينما كانت سفن العصبة المقدسة تخرج من الميناء. وقد رفرت 
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عليها رايات الحربء والأعلام والرايات المثلثة. وحيت طواقمها القاصد الرسولى 
والمجموعة القليلة من القساوسة الذين كانوا يقفون على حافة سور الميناء. وعندما 
كانت كل سفينة تمر. كان كبار رجال الكنيسة يرسمون علامة الصليب. ويباركون 
المشروع. وكانت الجماهير ترد على هذا بالهتافات. ومثل النحل المنطلق من الخلية. 
بدا أن طابور السفن بلا نهاية حتى توقف على مسافة قريبة من الميناء. ليشكل أعظم 
أسطول تجمع على الإطلاق باسم العالم المسيحى لكى ينطلق فى رحلته إلى الشرق 
أخيرا. وبينما اتجه الأسطول جنوبا لكى يدور حول رأس بورتى سالفيو 04 ©م2© 
10 الصغيرء لكى يلقى مراسيه فى الليلة الثانية قبالة رأس سيارتيفنتو 4ه ©م8© 
0 تتلقى الأسطول أول أخبار محددة عن الأتراك. 


وئمة سفينة صغيرة. كانت تبحر من قرية جاليبولى أاهم681|1© فى شبه جزيرة 
برنديزى الضيقة عند الكعب الإيطالى. جاءت إلى جوار سفينة القيادة التى كان دون 
جون على متنها وأخبرته أن أربعا وعشرين سفينة إسلامية كانت قد احتلت ميناء 
سانتا ماريا على ساحل البحر الأدرياتى. جنوب أوترانتو 012010 على الجانب 
الإيطالى. على حين كانت فرقة أكبر حجما قد أغارت على كورفى. ولكن موقع القوة 
الرئيسية للسفن العثمانية كان مايزال سرا. فهل كان الأسطول العثمانى قد تراجع 
إلى مينائه الرئيسى فى بريسيفا إلى الجنوب مباشرة من المضايق على الساحل 
الشرقى للبحر الأدرياتي. أم أنه انفصل فى عدة فرق للإغارة على موانئ البلقان 
أو كريت أى الجزر والشواطئ الإسبانية. التى كانت كلها بلا حماية آنذاك ونهبها. 
وتحرك الأسطول المسيحى مسافة أبعد صوب الشرق. وفى الأذهان أنه قد يتعرض 
للهجوم فى أية لحظة من جانب بعض السفن الإسلامية أوكلها. وفى يوم 7١‏ سبتمبر. 
توقف الأسطول عند رأس كولون 6010116 01 306©. فقد كانت السفن متقدمة بسرعة 
خمسين ميلا بحريا تقريبا فى اليوم وكان يعوقها الحاجة للحقاظ على سفن الإمداد 
الأيطأ سرعة مع السفن الحربية الضخمة العاملة ضمن القوة الرئيسية للأسطول. 
وهناك علم القباطنة أن القوة الرئيسية للأسطول العثمانى كانت ما زالت راسية فى 
بريسيفا. انتظارا لتعليمات السلطان لتحديد مكان الهجوم . 
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ومع وجود العدو على مسيرة أيام قليلة فقط. أراد دون جون أن يستحث السفن 
على الإبحار إلى الأمام بأقصى سرعة ممكنة عبر البحر الأدرياتى إلى كورفو. بيد 
أن أحوال الطقس ساءت وباءت جميع محاولات السفن لاجتياز مضيق أوترانتو 
بالفشل. واصطدمت بعض السفن بالصخور التى أحدثت بها بعض الثقوب. وفقد 
بعضها الآخر صواريها وأشرعتها. وعلى الرغم من أن السفن استطاعت آنذاك أن 
تسير بالمجاذيف عكس الريح. فإن هذا أنهك قوة المجذفين وكان آخر ما يريده قبطان 
أى سفينة أن يصل إلى مسرح المعركة بمجذفين أرهقهم العمل ونال من معنوياتهم. 
ولم يحدث أن عبر الأسطول المسيحى الممر البحرى الضيق حتى يوم /1؟ سبتمبر 
ليلقى مراسيه فى النهاية فى القناة التى كانت تفصل بين كورفو والأراضى الداخلية. 
واكتشف الأسطول أن المدينة قد صارت خرايا. 


كانت هناك فرقة بحرية تركية تشن الإغارات فى البحر الأدرياتى وصولا إلى 
جزر البندقية الخارجية وخربت كورفو فى أثناء عودتها نحو الجنوب. وقد نهبت 
المدينة الرئيسية فى الجزيرة. ودمرت الكنائس. وكسرت رءوس التماثيل. ولكن الأتراك لم 
يؤثروا فى القلعة التى كان البنادقة قد بنوها على مدى قرنين من الزمان. وبعد عدة 
هجمات بلا طائل. وفقدان ثلاث سفن. واصلوا إبحارهم. وعلى أية حال. عرف أهالى 
الجزيرة فى الوقت الذى كان يجرى تدمير منازلهم أن الأسطول التركى كله لم يكن 
فى ميناء بريسيفا. وإنما كان على بعد مسافة نحو الجنوب فى المياه المفتوحة بخليج 
ليبانتو. وأرسل «دون جون» القبطان جيل دى أندراد 800680 06 611 فى الحال مع 
سفنه الاستكشافية للتأكد مما إذا كان الأسطول العثمانى ما زال راسيا هناك. ولمعرفة 
حجمه. ثم استدعى مجلس حرب للاجتماع على متن سفينة القيادة ريال 8681 . وكان 
يميل إلى الاندفاع قدما والمخاطرة بكل شىء فى معركة سريعة ضد الأسطول العثمانى. 
ولكن مجلس الحرب كان منقسما على نفسه. إذ كان بعض أعضائه لا يرحبون 
بالمخاطرة بكل شىء فى مغامرة المعركة, وكانوا يفضلون فرض الحصار على بعض 
القلاع والحصون التركية الكبرى. واقترح آخرون أن يحاولوا سحب أسطول العدو 
من الميناء الذى يحتمى به فى خليج ليبانتى إلى المياه المفتوحة. وبينما كان المجلس 
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ما يزال مجتمعا جاءت الأخبار من أندراد بأن الأسطول التركى قد ضربه الوباء ولم 
يكن فى كامل قوته. وطلب دون جون التصويت فوافق الجميع على أن يشن الأسطول 


فى ظل التشابهات الغامضة التى أحاطت بأحداث سنة ١1617م.‏ كان القبطان 
العثمانى على باشا يعقد فى اللحظة نفسها أيضا مجلس حرب مع قباطنة سفنه. وكانت 
آراؤهم منقسمة بالطريقة نفسها تقريبا. وتحدث حسن باشا الذى كان باى الجزائر 
نيابة عن الغالبية الساحقة. واعترف بأن رجال الاستطلاع أخبروهم أن هذا كان أكبر 
أسطول شاهدوه على الإطلاق. ولكنه تذكر الكيفية التى تبعثر بها أسطول الكفار فى 
بريفيسا. سنة 4؟15١م.‏ وفى جزيرة جرية قبالة طرابلس/*) (فى سنة )١١7١‏ تحت 
وطأة الهجوم التركى. كان يعتقد أنهم جبناء. لاعزيمة لهم وأنهم سوف يفرون هنا 
كما فروا من قيل فى الماضى القريب. وطرح الرأى المعاكس حامد بك الذى اقترح 
أنه سيكون من الخطأ التقليل من شأن قوة المسيحيين أو الاتحاد فيما بينهم. كما أن 
«دون جون». على الرغم من كونه شابا غير محنك. قد أثبت جدارته ضد الموريسكيين 
فى سلسلة جبال البوخاراس 13:85اما8 جنوب إسبانيا. وكان من رأيه أنه يمكن 
للأسطول التركى العثمانى أن يكسب كل شىء بلعبة الانتظار. تحت حماية مدافع قلعة 
ليبانتو . 


أما على ياشا نفسه فكان يفضل الهجوم فى الحال. وكان عزمه قد توطد بسبب 
الأو امر التى طال انتظارها من السلطان. فقد أمر سليم أسطوله بالاستيلاء على السفن 
المسيحية وجلبها فى الحال غنائم حرب لتصطف فوق صفحة مياه القرن الذهبى. 
تحت قصر الحريم الجديد الذى كان قد بناه فى إستنبول. ولم يكن النظام يسمح بأى 
أنشقاق وتم إسكات كل من كانت قد راودتهم الشكوك. وتوصل المجلس إلى نهاية 
مندفعة غير متروية. وعاد القباطنة إلى سفنهم لكى يستعدوا للمعركة. وبسرعة أمدت 


)2*0 جزيرة جربة تجاه السواحل التونسية وهى ضمن الأراضى التونسية (المترجم). 
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القيادة العثمانية التى تميزت بالكفاءة مئات السفن بالطعام والماء. وبكميات كبيرة 
من البارود والذخيرة. على حين استدعى على ياشا المزيد من القوات من الحاميات 
المجاورة. وعلى وجه السرعة أضاف عشرة آلاف رجل من الإنكشارية وأربعة آلاف 
من القوات الأخرى إلى طواقمه المقاتلة . 


فى الوقت نفسه؛ تحرك أسطول العصبة المقدسة باتجاه الجنوب. وبحلول يوم. 
أكتوبر كان قد وصل قبالة بريفيساء بيد أن أمواج البحر العالية والرياح المعاكسة 
التى هبت من الجنوب أعاقت تقدمه. ومضى يوم. وأكتوبر فى حال من الجمود. 
ومحاولة الصمود فى العاصفة. وبينما كان الأسطول راسيا جاءت سفينة صغيرة 
كانت تبحر شمالا من جزيرة كريت صوب البندقية تحمل أخبارا مرعبة غير متوقعة . 

كان كل بندقى يعرف أن العثمانيين يحاصرون ميناء فاماجوستا فى قبرص. أما 
عاصمة الجزيرة نيقوسيا. فكانت قد سقطت قبل عدة أشهر بعد غزو سنة */ا16م. 
وكان قد تم ذبح عشرين ألفا من السكان عندما اقتحمت القوات التركية المدينة. 
واستسلم بقية سكان الجزيرة لكى يجنبوا أنفسهم هذا المصير التعس. وكانت مدينة 
فاماجوستا وحدها التى رفضت الاستسلام وصمدت على أمل أن تجيئها النجدة من 
البحر. وفى غضون ساعات فقط من سقوط نيقوسيا كان الخيالة الأتراك يمتطون 
خيولهم حول أسوار فاماجوستا ساخرين مستهزئين من السكان ويلوحون برءوس 
أعيان مواطنى نيقوسيا التى رشقوها على أسنة حرابهم. وعلى أية حال. كان مارك 
أنطونيو براجادينى 872930170 1/13:63010010 قد جهز قيادته للصمود فى مواجهة 
حصار طويل الأمد وكان واضحا أن المدينة سوف تقاوم. على الرغم من المصير المرعب 
الذى حاق بنيقوسيا. ومع أوائل ربيع سنة 1511م كان أكثر من عشرة آلاف تركى قد 
احتشدوا حول فاماجوستا "". وبدا أنها لن تستطيع الصمود وقتا طويلا. ولكن على 
مدى أربعة أشهر. صد المدافعون الذين كان عددهم أربعة آلاف جميع الهجمات حتى 
تمكن الهجوم الذى حدث فى يوليى سنة ١161م‏ من إحداث ثغرات فى سنة مواقع 
بالأسوارء ولم يكن قد تبقى لدى قوات القبارصة سوى آخر برميل بارودا“". وعندما 


606 


عرف براجادينى مصيره المؤكد. سعى إلى الحصول على استسلام مشرف. وكانت 
الشروط التى تم الاتفاق عليها مع القائد العثمانى «لالا مصطفى» مواتية بدرجة غير 
عادية. فقد ضمن البنادقة الحماية لمن بقى من المواطنين على أن يتم إعادة إجلاء 
الحامية إلى جزيرة كريت التى كانت من أملاك البندقية 
كان الأتراك قد فقدوا أكثر من خمسين ألف رجل للاستيلاء على نيقوسيا 
وفاماجوستا. وكانت الشروط التى منحت للمدافعين لافتة للنظر. لاسيما بعد المذايح 
التى جرت على أهل نيقوسياء وفى يوم أغسطس استدعى «لالا مصطفى» براجادينو 
وقيادات جيشه إلى معسكره. وكان القائد البندقى يرتدى الثوب الأرجوانى الدال 
على رنيته السناتورية. وركب خارجا من فاماجوستا تحت مظلة مطرزة. لحمايته من 
حرارة الشمس. على رأس ضياطه ومعه أريعون من الحراس الشخصيين من حملة 
البنادق. وتقول السجلات إنه كان هادثا .... ولم يكن خائفا أو متكبرا». وفى اللقاء 
اتهمه القائد العثمانى بخرق الاتفاقية المتعلقة باستسلام المدينة وطلب الرهائن. ورد 
براجادينو بأن هذا لم يكن ضمن الشروط. ثم اندفع الإنكشارية. عند إشارة متفق 
عليها. إلى داخل الخيمة وتغلبوا على البنادقة. وفى الخارج كان قد تم تجريد حراس 
السناتور من سلاحهم . 
كانت الأحداث التالية قد جرت لصالح الجيش العثمانى الذى احتشد بأعداد 
غفيرة حول معسكر «لالا مصطفى». ولا يبدو من المحتمل أن براجاندينو كان يتوقع 
النجاة بسبب استسلامه أو يأمل فى احترام الاتفاقية. فقد كان من عادة العتمانيين 
أن يردوا على المقاومة بالموت. ولذلك كان سماحهم للمدافعين بالتراجع وأسلحتهم 
فى أيديهم وراياتهم خفاقة أمرا لم يسبق له مثيل!'''. ففى مناسيات سابقة كان 
العثمانيون يذبحون العدد الأكبر من أسراهم أو يسنعبدونهمء ولايبقون منهم سوى 
عدد قليل طلبا للفدية. أو لكى ينقلوا الأخبار السيئة إلى أعدائهم ( ''. فبعد معركة 
موهاكس. كان السلطان سليمان قد جلس على عرش ذهبى على حين كان جنوده 
يطيحون يرءوس آلاف الأسرى. لقد لعب البنادقة دورا كثيبا ولكنه مفهوم تماما فى 
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دراما دموية تقليدية. لقد كان «لالا مصطفى» مصمما على أن يكون العرض أمثولة 
وعبرة للجميع. وأن يرضى السلطان فى إستنبول بأن الحصار الطويل لم يكن عبثا. 
وضربت أعناق ضباط براجادينى وأركان حربه أمام ناظريه. لدرجة أن الدماء فاضت 
على شكل جدول عبر الأرض الجافة ليصل إلى قدميه. وتم تشويهه وقطع أنفه وأذنيه 
مثل أى مجرم عادى . 

قام الجراحون بتضميد الجراح لوقف نزيف الدم وتأكدوا أن الجروح لم تتقيح. 
ووضع براجادينو تحت العناية والرعاية على مدى أسبوعين حتى استعاد قوته 7 ". 
وفى الوقت نفسه. كانت قواته التى لم تكن قد عرفت بما جرى على زعيمهم. قد 
خرجت من قاماجوستا إلى السفن استعدادا للرحيل إلى كريت بحسب الاتفاقية. وعند 
الميناء وقعوا أسرى. ليوضعوا والأغلال فى أيديهم وأرجلهم على مقاعد المجذفين فى 
السفن العثمانية. وكان القصد من هذا التصرف الأخير السخرية من البنادقة وتجريد 
قائدهم من جميع مزايا الشرف. وبعد صلاة الجمعة يوم ١1‏ أغسطس جمع الجيش 
العثمانى معدات الحصار التى كانت تحيط بالمدينة. وأحضر براجادينو أمامها. وهو 
مايزال مرتديا ثوبه السيناتورى الأرجواني. وأجبر على الوقوف على أربع. على يديه 
وقدميه. ووضع سرج بغل على ظهره. وركب له لجام ووضغت شكيمة اللجام فى 
فمه. وتم تحميل سلتين ثقيلتين مملوءتين بالتراب على ظهره فوق السرج. بحيث كان 
ينوء تحت ثقلهما. وقد حملهما لإصلاح الثغرات التى حدثت فى السواتر العثمانية من 
جراء نيران مدافعه. وطوال الصباح كان يتم تحميله جيئة وذهابا أمام قواته. خارج 
الخيام وداخلها. وهو ينال الإساءة من جمهور الجنود. وفى كل مرة كان يمر أمام 
خيمة القائد العثمانى. كان يتم إجباره على أن يطرح نقسه أرضا ويأكل ملء فمه من 
الأرض المتربة . 


فى وقت لاحق من ذلك اليوم انتقل المشهد إلى الميناء. وتم تقييد السيتاتور فى 
أعلى الصارى بإحدى السفن أمام جميع جنوده السابقين الذين صاروا عبيدا فى 
السفينة فى ذلك الحين وكان معلقا فى السلاسل بغير أنف وأذنين. متأرجحا فى 
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أعلى الصارى تحت الشمس الحارقة ثم أنزل إلى الأرض واقتيد إلى السوق وربط فى 
مكان الضرب بالسياط بحيث يمكن لكل أهل فاماجوستا رؤية إهانته. وعندما مالت 
الشمس للمغيب. وبعد أن كان معلقا من كعبيه مثل الشاة. بدأ جزار تركى سلخه حيا 
وأزال جلده» ”''). وتحكى الحولية التاريخية أن براجادينى مات عندما وصلت سكين 
الجزار. أعلى سرة بطنه». وتمت المهمة المريعة ولكن الجزار كشط الجلد لتنظيفه 
من الشحم. وكان «لالا مصطفى» وجنوده يشاهدون العملية كلها فى صمت. وفى 
اليوم التالى تم حشو جلد براجادينو بالقش وخيط بدقة مثل دمية ضخمة. ووضع 
فوق حصانه ليعرض فى الشوارع تحت مظلته السيناتورية. وركبت الدمية المحاكية 
لبراجادينو فى محاكاة ساخرة لرحيله من المدينة يوم. أغسطس. وبعد ذلك علق جلده 
متدليا من عارضة سفينة «لالا مصطفى» وظل عالقا هناك مثل الراية. وعندما عاد فاتح 
قبرص المنتصر إلى مياه القرن الذهبى: كان الجلد قد تمت دباغته بفضل الطقس. 
وكانت محطته النهائية سجن العبيد فى إستنبول حيث تم تعليقه ليكون بمثابة تحذير 


صامت لكل من تسول له نفسه أن يقاوم أو يتمرد . 


كان مسرح القسوة هذا فى جزء منه. «تشجيعا للآخرين» على حد تعبير المفكر 
الفرنئسى فولتير «0165ا3 165 '76010296» 1ل0ا0م» . ومن الناحية الطقوسية لم 
يكن العثمانيون قد حطوا من قدر جسد براجادينو وحده وإنما أهانوا مقام البندقية 
نفسهال””؟. ذلك أنهم بإظهار قوتهم وسلطانهم عليه وسحبه من مركز السلطة إنما 
يكونون قد أهانوا عدوهم. وكان الجميع يعرفون أنه لا يمكن محو هذا العار سوى 
مالطا. أن انتزع الأتراك الملابس عن جثث الفرسان وعوموا الجثث العارية باتجاه 
القلعة فوق طوافات. رد قائد المالطيين لافاليت ©211611لا ها ردا من النوع نفسه. فقد 
جلب عشرات من الأسرى الأتراك إلى شرفات القلعة. وأمر يقطع رءوسهم على مرأى 
من زملائهم. وقذفت من مدفع لافاليت داخل صفوف الأتراك. لقد كانت هذه إهانة فى 
مقابل إهانة. ولكن بعد فاماجوستا لم يكن هناك رد مناسب بعد . 
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كان هذا هو الخبر الذى جىء به إلى أسطول العصبة المقدسة المنتظر تحت ستار 
الضباب بين جزر كيفالونيا 855810818© وإيثاكا 110368. وقد أخمد الشكوك الباقية 
حول ضرورة المعركة التى كان يمكن آنذاك أن تنتقم لموت براجادينو وترد الإهانة 
أضعافا مضاعفة. وما إن ارتقع الضباب بالقدر الكافى لتحرك الأسطول يأمان. فى 
الساعات الباكرة من يوم. أكتوبر. حتى تحرك الأسطول كله ليدخل البحر المفتوح. 
فى مدخل خليج باتراس 58125 . وعلى مسافة نحو أربعين ميلا من مدخل ميناء 
ليبانتو جيد الحماية. وعندما رأى دون جون ساحل الأرض الرئيسية أرسل سفينتين 
سريعتين إلى الخليج لكشف ما إذا كان الأسطول العثمانى ما زال راسيا. فإن كان 
الأمر كذلك. فإنه لن يتسلل من بين السفن المسيحية الكثيرة التى كانت تبحر لتضييق 
الخناق على الخليج صوب المضايق قبل ليبانتو . 


وإلى الشمال. حيث كانت السفن المسيحية تندفع فى غمرة موجة من الرياح 
الشديدة. كانت جبال أكارنيا 868181 المرتفعة تقع إلى الشمال. وأرض المورة 
المنخفضة تقع إلى الجنوب. وجاءت الريح من الجانب وقد غيرت اتجاهها من خلف 
ومن قدام. ومن ثم لم يكن ممكنا استخدام أشرعة السفن الضخمة. وتباطأ الأسطول 
حتى يتماشى مع سرعة تلك السفن البطيئة. وبعد الفجر بوقت قصير توقف الأسطول 
ليتحرك فى تشكيل المعركة الذى وضع خطته دون جون .وقد أعطى أوامره أيضا 
بقطع كل الكباش أو المهاميز المركبة على مقدمات السفن الحربية. والتى كانت عبارة 
عن تركيبات خشبية صلدة صممت لكى تضرب أجناب السفن المعادية. وتوفر منصة 
يمكن التقدم من فوقها. بيد أن المهماز كان يجعل من الصعب المناورة بالمدافع التى 
كانت وحدها كفيلة بشل حركة أى سفينة معادية. فقد كانت استراتيجية دون جون 
قائمة على تدمير الأسطول العثمانى وليس الاستيلاء عليه. وكان قصده أن يستخدم 
المدافع الثقيلة لسحق الهياكل العليا قى السفن العثمانية. والصعود على متنها عند 
الضرورة. على أن يعمل فى البداية على إرسال أكير عدد ممكن من السفن وطواقمها 
إلى قاع البحر. ولكن رجاله فهموا من هذه الأوامر رسالة أعمق مغزى. إذ كان قطع 
المهاميز يساوى التخلص من أغماد السيوف. وهو ما يعنى أنها لن تعود إلى أغمادها 
ثانية دون أن ترتوى بالدماء . 
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لم يكن هناك أحد له تجربة سابقة فى قيادة مثل هذا الأسطول الكبير فى المعركة. 
علاوة على أن السفن الحربية الست الضخمة كانت سلاحا جديدا لم تتم تجربتها 
بشكل كلى. وكان مقيضا للصراع المرتقب ألا يكون شبيها بأى صراع آخر فى اليحر. 
ولكن دون جون خطط لكى يحارب فى مياه خليج باتراس المفتوحة تماما كما لو كان 
يخوض معركة بالفرسان على الأرض. وعلى أية حال كان القياس شاسعا. فقد امتد 
الأسطول فى طابور طوله أربعة أميال تقريبا. وقسم دون جون مئات السفن إلى 
أربعة أقسام. المركز الذى أشرف عليه هى شخصياء وجناحين, والاحتياطى وراء 
هذا الصف الذى تولى قيادته إسبانى موثوق به. وكان القصد منه سد أية ثغرة 
يفتحها العدو. وكانت تكتيكات المعركة بسيطة. فقى المقدمة ستكون السفن الست 
الثقيلة. وسوف تسير سفن العصبة المقدسة بسرعة تتزايد بثبات من خلفها. وما إن 
يبدأ القتال بالأسلحة النارية. حتى يرفع معدل التجذيف لتغطى مئات السفن المسافة 
الأخيرة فى أقل من نصف دقيقة لكى تسحق خطوط العدو وتتقدم أيضا بكل سرعتها. 
ثم تختفى كل مظاهر الاستراتيجية فى خضم القتال يدا بيد. وكان الخوف من أن 
السفن العثمانية السريعة القادرة على المناورة قد تقتحم الصف وتدور حول السفن 
المسيحية من كل جانب بالطريقة نفسها التى يتبعها الفرسان الأتراك على الأرض 
بحيث يهزمون الفرسان المسيحيين المدرعين بفضل أعدادهم الكبيرة . 


وعلى الرغم من أن دون جون لم يسبق له أن حارب فى البحر أبدا. فإنه كان 
يعرف عدوه. فقد حارب فى البوخاراس من بيت إلى بيت. ومن قرية إلى قرية. 
وقد علمته تجريته أنه حتى الفلاحين المسلمين يفضلون الموت على الاستسلام أو 
التقهقر!؟!). وكان الدرس المستخلص من المعارك البحرية التى لا تعد ولا تحصى أنه 
ما إن يستحوذ المقاتلون المسلمون الأشداء على موطئ قدم فوق متن سفن الأعداء. فإن 
فرص النجاة ستتضاءل حينكن. وكان تصرفه الأخير قبل المعركة أن أعطى أوامره 
بتجهيز كل سفينة بشباك تحول دون الصعود على السفن. ولتكون بمثابة السور 
على امتداد الجوانب فوق أماكن المجذفين. ولم تكن الشباك لتمنع تسلق السفينة. 
ولكنها كانت لا بد وأن تبطئ من حركتهم. مما يوقر الفرصة لطاقم المدافعين لكى 
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يحتشد. وكانت الحماية الفعالة الوحيدة ضد اندفاعة الإنكشارية هى نيران البنادق. 
إسبانية ثقيلة. وقد تم تدريبهم على إطلاق النار بغزارة إذا ما نجح العدو فى اعنلاء 
سطح السفينة .ولكن فى النهاية لم يستطع دون جون التحكم فى مسار القتال على 
متن سفته. وكان لابد للنجاح أن يعتمد على الروح المعنوية لرجاله. وفى ضوء الصباح 
الباكر. كان ينتقل فى فرقاطة صغيرة سريعة بين السفن المتمركزة فى الصف جيئة 
وذهابا ويصيح مشجعا الطواقم والجنود. ويقول لهم إن الرب معهم. ويذكرهم 
بمصير براجادينو الذى يجب أن ينتقموا له على أجساد عدوهم. وكانت الهتافات 
تتعالى عند مروره بكل سفينة .وكان قد أمر بتحرير كل مجرم مسيحى مدان من 
المجذفين بحيث يمكنهم الانضمام إلى الحملة الصليبية. على أن تضاعف السلاسل 
التى يقيد بها المجذفون من الأسرى المسلمين؛ فى أيديهم وأرجلهم على السواء . 


ولم يكن هناك من يبارى العثمانيين سوى أفضل جنوده. وكانت الميزة لعلى باشا 
بقواته الجديدة المرتاحة, والتى نعمت بطعام جيد. وكانت تتوق إلى خوض ال معركة. 
لقد كان انتصار دون جون فى ليبانتو بفضل تفوق المدافع!*'. إذ كان قد وضع السفن 
الضخمة الست فى مقدمة صفوفه على مسافات محددة. واثقا من أن قوة نيرانها 
سوف تخلخل خط المعركة العثماني. ومثلما حشدها بالمدافع الثقيلة. حشدها أيضا 
برماة البنادق. وتبين الصور التى رسمت للمعركة فيما بعد السفن مدججة ببراميل 
البارود التى ظهرت مثل الشوك على ظهر القنفذ. ولابد للنجاح أن يعتمد على مدى 
استعداد العثمانيين للدخول فى منطقة القتل بين القلاع العائمة. ولكن إذا تقهقر 
العثمانيون ليستدرجوا سفن دون جون داخل الخليج باتجاه مدافع قلعة ليبانتق. 
فلابد للحركة أن تتغير. وكانت هناك بالفعل ريح شديدة وكان البحر ضد السفن 
المسيحية. وكلما أرهق المجذفون أنفسهم. زادت قرصة تحول الموقف لصالح الأتراك. 
وكما هو الحال فى كل المعارك. كانت الفرصة والعناية تتمثل فى القيادة . 


ومنذ انبلاج ضوء النهار. على أية حال. تجلت دلائل النعمة الربانية. فقد كان اليوم 
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ليقدم الدعم الروحى. إذ كان دون جون قد أمر منذ وقت طويل أن يقام القداس قبل 
الدخول فى أية معركة. وعلى متن كل سفينة وقف الرجال بدروعهم ومعهم أسلحتهم. 
ثم ركعوا لصلاة القداس. وتصاعدت روائح البخور من جميع السفن. لتعطر الجو 
قبل أن تحملها الريح بعيدا. وعندما بدأ القداس ظهرت السفن العثمانية فى الأفق 
للأسطول المسيحى الكبير. وعندما لاحظ العثمانيون هدوء السفن الراسية فى المياه 
وسكونها. ظنوا أن الرعب قد أمسك بتلابيب الأسطول الغربى. وفوق متن سفن 
على باشا. التى امتدت فى صف طويل مثل السفن المسيحية المعادية. بدأت الطبول 
تدق وبدأ آلاف الجنود المنتظرين يهتفون بصوت واحد «الله أكبر». ودقوا بأرجلهم. 
وضربوا بسيوقهم على دروعهم. وعلى متن السفن التى كان بها موسيقيون. انضمت 
أصوات الصنوج والطبول والأبواق لتزيد من صخب الصوت . 

وتقارن كتب التاريخ الغربية التى كتبت عن هذه الدقائق بين الصمت الدينى 
المحترم من جانب الأسطول المسيحى. «الصخب» الأجش الصادر عن السفن 
العثمانية. بيد أن الحقيقة أن الأحداث كانت متشابهة تماما على الجانبين. فعلى 
متن السفن الغربية كانت أصوات القساوسة الفردية تقود الصلوات. وقد أحاطت 
بهم الجموع فى صمت. وعلى السفن العثمانية. كانت جماعة المؤمنين يصنعون 
«موسيقاهم الخشنة». وعلى أية حال. كان كل من الاحتفالين يعزز عقيدة واحدة. فقد 
كان من المعتقد لدى كل من الجانبين أن مآل من سيموت فى القتال الوشيك سيكون 
الجنة. فالملسيحيون. حسبما ذكرّهم قساوستهم. قد حصلوا على شهادة من البابا 
أنهم سوف يعفون من آلام المطهر. أما المسلمون. فكانوا واثقين بفضل آيات القرآن 
الكريم التى ترن أصداؤها فى آذانهم. من أن الجنة فى انتظارهم. ولكن بالنسبة 
للمسيحيين المستغرقين فى صلواتهم كانت الضجة المنبعثة من السفن التى لا تبعد 
سوى ميل أو نحو ذلك عبر المياه تبدو بربرية ووحشية. تلك الكتب التاريخية نفسها 
التى حكت عن بربرية الأتراك هى التى أوردت أيضا قصة تصرف تنم عن الشرف 
والفروسية من جانب على باشا. فبينما كان دون جون قد أمر بربط المجذفين من 
الأسرى المسلمين على السقن فى مجاذيفهم بالسلاسل. حتى يعيشوا أو يموتوا مع 
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سقنهم. نزل القائد العثمانى إلى السطح الذى كان فيه المجذفون فوق سفينة القيادة 
الخاصة به «السلطانة». ليقف بين المجذفين من الأسرى المسيحيين على متن السفينة. 
ؤتحدث معهم بالإسبانية قائلا. «أيها الإخوة إننى أتوقع منكم اليوم أن تقوموا 
بواجبكم نحوى لقاء المعاملة الطيبة التى عاملتكم بها. وأعدكم إذا ما كتب لى النصر 
أن أمنحكم الحرية. وإذا لم أنتصر فإن الله سوف يهبكم إياها»7 " . 


حتى فى هذه اللحظات الأخيرة وقبل أن يصدر على باشا أوامره بالتقدم. جادل 
بعض قادته. مثل ضباط دون جون عندما سمعوا روايات عن قوة الأسطول وحجمه. 
أنهم يجب أن يتجنيوا المعركة. وقال الضباط العثمانيون إن من الحكمة أن يتراجعوا 
تحت حماية مدافع ليبانتى وأن يستدرجوا المسيحيين للقتال داخل مياه الخليج 
الضيق. ولكن على باشا كان قد عقد العزم على الإبحار خارج الخليج والاشتياك مع 
العدو فضلا عن أنه جعل ذلك قتالا مياشرًا مع دون جون. ولما كانت الريح خلفه. قيل 
الظهر مياشرة. أمر السفن بأن تجذف إلى الأمام بسرعة صوب صفوف العدوى وكانت 
سفينته تتجه مباشرة نحو السفينة «ريال» التى كانت ترفع علم العصبة المقدسة آنذاك 
.وعندما اقتريت السفن العثمانية من مرمى نيران السفن الضخمة بدأت المدافع فى 
قصفها. وتغير اتجاه الريح. وفى ذلك الحين كانت الطواقم العثمانية تجذف بهمة فى 
بحر ثقيل عكس الريحء على حين كانت السفن المسيحية محمولة إلى الأمام. بأنفاس 
السماء» ("*). وغاصت السفن التركية تحت قصف السفن الضخمة. فى بداية الأمر 
من مدافع المقدمة فى هذه السفن. ثم من مدافعها الجانبية. ولما رأى على باشا حجم 
الدمار. أمر سفنه بالابتعاد بيد أن هذا أدى إلى تفكك التشكيل العتمانى. عندما دخلت 
السفن بين الثغرات بين السفن الضخمة *'). وبدلا من طابور سقنه الذى كان يقتحم 
السفن المسيحية دفعة واحدة. تبددت القوة الدافعة . 


بعض الأحيان كانت مقدمات السفن العتمانية المزودة بالكياش الحديدية تصطدم بسفن 
العدو. وفى أحيان أخرى كانت الصوارى والأشرعة تتشابك. وكان الجنود يصبون 
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النار على خصومهم. وكانت كثير من السفن المسيحية مرصعة بالسهام التركية. على 
حين كانت أسطح السفن العثمانية قد ثقبت بفعل طلقات البنادق. كما كانت شباك 
عرقلة الصعود التى كان دون جون قد أمر بتركيبها قد برهنت على جدواها وامتللأت 
بالقتلى العثمانيين وبالذين يعانون الموت بعد أن وقعوا فى فتحات الشباك. فقد 
قفز الإنكشارية فوق الشباك. لكى تصيبهم الحراب والطلقات وهم يقطعون الحبال 
المدهونة بالقار بالسيوف القصيرة أو بالسكاكين. وكان المزيد منهم يقعون فى براثن 
الموت الأكيد. واستمروا فى تمزيق الشباك حتى صارت خرقة بالية فى نهاية الأمر. 
ووجد المسيحيون الذين صعدوا على السفن العثمانية أنه لم تكن هناك شباك لدى العدو 
ولكنه كان قد فرش ممرات السفن بزيت الزيتون أو العسل. كان الأتراك يحاربون 
وهم حفأة مما جعلهم ثابتين على سطح السفينة بشكل أفضل من المشاة الإسبان 
أو الألمان الذين كانوا يرتدون الدروع والأحذية المتينة. وكانت السهام المنطلقة من 
الأقواس التركية التى تعد بالآلاف مميتة من المسافات القصيرة مثل نيران البنادق. 
وكان أى مسيحى ينزلق ويسقط يتم الإجهاز عليه بخنجر أحد البحارة العثمانيين 
أو الجنود غير النظاميين وسط المعمعة . 

كان على باشا قد أخفق فى الضغط بميزته الأولية وتبددت لدغة الهجوم 
العثمانى. فقى الحروب البحرية عادة ما كان الانطباع الأول والهجوم الأول على 
درجة كبيرة من الأهمية. وفى ذلك الحين كانت سفينتا القائدين قد اشتبكتا إحداهما 
مع الأخرى. فقد كانت «سلطانة» راسخة قيالة السفينة «ريال». ولكن على الرغم من 
أن على باشا كان قد تردد فى اللحظة الأولى. فقد كانت لديه خطة للتغلب على قوة 
النيران الأكبر لدى غريمه. فخلف سفينة القيادة التركية كان هناك أسطول صغير 
من السفن والسفن الشراعية الصغيرة التى غصت أسطحها بالإنكشارية. وتم ربطها 
سويا بالحبال وألواح الخشب. وكان ذلك يوفر التعزيزات داخل ساحة القتل على متن 
السفينة «سلطانة». ومهما كان عدد الرجال الذين كان يمكن لرماة البنادق صرعهم. 
كان يصعد على السفينة المزيد والمزيد من الأتراك. كان كل من القائدين يظن أن حصاد 
المعركة النهائى سوف يتوقف على المواجهة الشخصية بينهما .إذ كان على باشا. 
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ومثله دون جون. قد اختار قوة من الرجال المسلحين ليكونوا بمثابة قوة الصدمة 
لديه. على حين كان هو نفسبه واقفا على السطح المرتفع فى مؤخرة السفينة. ومعه 
قوس كبير منحن يقذف بهأببرود على السقينة «ريال». وكان يشاهد دون جون. فى 
درعه الأسود المطلى بالفضة. يهبط إلى سطح سفينة قيادة أسطول العصبة لكى يقود 
رجاله من حملة البنادق وحملة السيوف. وقذفوا ألواح الخشب للعبور من الفجوة 
القبيقة إلى السفيتة وسلطاتة وبأيى إخلاء الشطلم من الحتود اللكماتيين مموجاك 
متتابعة من طلقات البنادق. ثم تسلقوا السفينة . 


ولكن حدث عندئذ أن جاءت جمهرة كبيرة جديدة من الإنكشارية. واندفعت إلى 
الأمام وأجبرتهم على العودة إلى سقينتهم. وتجمع المسيحيون مرة أخرى وشنوا 
هجومهم. وبيتما كان الإتنكشارية فى اضطرابهم. نزل على باشا إلى سطح المركب 
لكى يشد من أزر رجاله. وفى غمرة الاضطراب نالته ضربة سطحية من طلقة بندقية 
وسقط. واندقع المسيحيون مرة أخرى إلى الأمام, وقطع رأس القائد العثمانى واحد 
منهم. تعرف عليه من ملابسه الفاخرة. وأخذها إلى دون جون الذى كان محصورا 
فى وسط القتال بالنيران فى كل مكان آخر فوق سطح السفينة. وفى ثوان كانت رأس 
على باشا المهشمة قد وضعت على رمح. ورفعت عاليا لكى يراها الجميع. على حين 
كان المحاربون الإسبان المحنكون يشقون طريقهم للأمام ضد الأتراك الذين تدهورت 
معنوياتهم فى تلك اللحظة. كانت المنطقة المحيطة بالصارى آمنة. وتمزق علم المسلمين 
ذو اللون الأخضر وأنزل من مكانه. وأحضرت راية مثلثة ضخمة عليها علامة الصليب 
من السفينة «ريال» وربطت فى قمة الصارى فى السفينة سلطانة . 

وبينما كان قلب الأسطول العثمانى قد خرج من القتال فى الوسط. كان القتال ما 
زال دائرا يوحشية متزايدة على الجناحين. ودارت معارك يائسة على أسطح السفن 
عندما تشابكت فى بعضها البعض. وراح آلاف الرجال حصادا للموت. واصطيفت 
مياه الخليج بحمرة الدم. ولاذت بعض السفن العثمانية بالفرار من البنادقة الذين 
كان من الواضح أنهم لن يظهروا أية رحمة باتجاه الشاطئ. وطاردهم البنادقة على 
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الشاطئ وقطوا جميع الهاربين. وهناك رجل لم يجد ما يقتل به خصمه على الأرض 
سوى عصا غرسها فى حلقه حتى سكن تماما. وفى أغلب الأحيان كانت السفن تقف 
وتغرق أعداءها بإطلاق النار. وهم يتفرجون على حين يغرق كل الذين على متن سفن 
الأعداء. وفى حرارة مابعد الظهر. بدأت الجثث الطافية فوق المياه تنتفخ بفعل الغازات 
وتتقافز مثل القلين . 


وبحلول الساعة الرابعة بعد الظهر كانت المعركة قد انتهت. ولقى أكثر من سبعة 
آلاف وخمسمائة مسيحى مصرعهم. ولكن خسائر العثمانيين تعدت العشرين ألفا. 
وتم تحرير أكثر من خمسة عشر ألف أسير مسيحى من المجذفين على سطح السفن 
العثمانية. ولم يتبق من معظم السفن التى كانوا يجذفون عليها سوى هياكلها ). 
وهربت عدة سقن قليلة من الجناح الأيمن العثمانى تحت قيادة عليش باشا. الذى 
كان مسيحيا قبل أن يعتنق الإسلام. ولكن مصير بقية الأسطول الضخم كان الغرق. 
أو التدمير أو الأسر كان هناك كثير من الأسرى وكمية هائلة من الغنائم والأسلاب. 
وفى الحال بدأ المسيحيون يتذكرون علامات المؤازرة الإلهية. فقد كانت راية العصبة 
المقدسة. التى رفرفت على سفينة القيادة التى قادها دون جون بلا خدش, ولم تمسها 
طلقة أى يصبها سهم. على الرغم من أن الصارى ومحيطه من القوائم الخشبية قد 
نالته الثتقوب. وعلى النقيض من ذلك. كان العلم الأخضر الكبير فى سفينة على باشا 
«سلطانة» قد تمزق إلى قطع صغيرة تقريبا. لدرجة أن معظم الكتابة الكوفية صارت 
مستعصية على القراءة. ولم يكن هناك بين القتلى أو الجرحى على السفن الإسبانية 
قسيس واحد ولا راهب. على الرغم من أنهم كانوا فى حومة القتال. وتذكر الجميع 
كيف أن الريح التى كانت قد هبت فى وجوههم سكنت فجأة ثم عكست اتجاهها لتحملهم 
إلى الأمام قى اللحظة الحاسمة؛ ولم يلحق أذى بأى من علامات الصليب العديدة على 
السفن على الرغم من أن طلقة بندقية انطلقت بالقرب من إحدى هذه العلامات. وتذكر 
آخرون ما كان دون جون قد قاله لهم فى الساعة السابقة على المعركة. «يا أبنائى. 
نحن هنا لننتصر أو نموت حسبما تقرر السماء. لا تدعوا عدونا الكافر يسألنا. أين 
ربكم. « قاتلوا باسمه المقدس سواء واجهتم الموت أو فزتم بالنصر فإنكم للخلود 


ا 
رابحون» 
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هكذا. منذ اللحظة التى انتهت فيها المعركة بدأت صناعة الأساطير. وبينما كان 
مراسيه فى بتالا 261313 كان قد خلف وراءه مشهدا من مشاهد الدمار والخراب . 


«على امتداد أميال حول الأسطول الظافر كانت الأمواج على نحو ما أكد 
شهود العيان. قد اكتست اللون الأحمر بسيب الدماء» وكانت محملة بألواح الخشب 
المكسورة والصوارى والقوائم والمجاذيف. وأجساد الرجال وأطرافهم. والدروع 
والأسلحة, والعمائم. والصديريات. والبراميلء وأثاث الكبائن. وكوفيات الفرسان 
الغالية. وثياب الباشا الغالية. وزينة الإنكشارية الزاهية. والأسمال الرئة للعبيد. 
وكافة أصناف غنائم الحرب. وكانت القوارب تتحرك هنا وهناك بين البقايا الطافية. 
لإنقاذ كل ما يبدو أن له قيمة باستتناء حياة الهالكين»!”' . 


ومن الأسطول الراسى. أرسل دون جون سفينة سريعة لتنقل الأخبار إلى الملك 
فيليب. ومعها العلم الأخضر الممزق الذى كانت ترفعه السفينة «سلطانة». وبعد ذلك 
تم إرسال علم السلطان الشخصى إلى البابا وأرسل إلى البندقية والإمبراطور فى 
فيينا تقريرًا مفصلا عن النصر الكبيرء بيد أن الملك فيليب لم يكن أول من تلقى الخبر 
حسيما كان دون جون قد خطط. ففى يوم ١7‏ أكتوبر. دخلت سفينة ميناء البندقية. 
وهى تطلق مدافعها. وتسحب الأعلام فى الماء. ثم ألقت مراسيها قبالة ميدان سان 
مارك. وكان بوسع المشاهدين الذين تطلعوا فى فضول أن يروا الأتراك يسيرون فوق 
سطحها. وساد الذعر برهة. لأن الناس ظنوا أن الأتراك عادوا إلى مهاجمة المدينة. 
ولكن سرعان ما اتضحت الحقيقة. فقد كانوا من البنادقة الذين لبسوأ الثياب التركية 
التى حصلوا عليها من غنائم النصر. وفى الحال سرت الأخبار فى جميع أرجاء 
المدينة. وبدأت الاحتفالات التى استمرت على مدى أربعة أيام. ودقت أجراس الكنائس 
بشكل متواصل آناء الليل وأطراف النهار وأوقدت نيران كبيرة فى الشوارع. مع 
تقديم الطعام والنبيذ للناس. 
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وأعلن العيد السنوى لليبانتى. وهو عيد سانت جوستينا. يوم عطلة بصفة دائمة. 
وبسرعة كتبت مئات القصائد وألفت القطع الموسيقية وألقيت الخطب. وكانت تلك أول 
القطر فى سيل جارف من الأشعار والذكريات فى العديد من اللغات الأوربية. ومنذ 
تلك اللحظة صارت المعركة قصة رمزية أخلاقية. حيث اكتسيت كل تفاصيل الصراع 
مغزى إضافيا. وفى هذه العروض سمع الجمهور كيف دمر دون جون ونبلاء البندقية 
الذئب الكاسر. والعجل الهائج. والتنين المخيف. وهيدرا الشرق. لقد قتلوا الوحش. 
وعندما انتشرت أخبار المعركة. تذكر الناس حوادث إعجازية جديدة!*). ففى الساعة 
الرابعة بعد الظهر. فى اللحظة نقسها التى شهدت نهاية المعركة. كان اليابا. فى روما. 
قد توقف عن عمله فجأة. ومشى نحو النافذة وفتحها وأنصت باهتمام. ثم قال لأمين 
خزانته وهو يغلق النافذة. « ليكن الرب معك. ليس هذا وقت العمل. ولكنه وقت شكر 
الرب. لأن أسطولنا انتصر فى هذه اللحظة» 9*) 

وقيل إن الملك فيليب الثانى كانت لديه منذ البداية أخبار عن المعركة وصلته 
بواسطة ميعوث من البندقية يوم 55 أكتوبر. عندما كان يراقب صلوات المساء من 
القاعة المغطاة بالستائر والمطلة على كنيسة القصر. وبمرور الزمن تم تجميل هذه 
اللحظة لكى تعطى وزنا للمعنى الأعمق الذى كان قد ارتبط بالمعركة. وفى سنة 
م . أى بعد ست سنوات من موت الملك. نشرت حكاية تحكى كيف كان الملك قيليب 
فى صلاة المساء فى كنيسة سانت لورنزو الكتدرائية. 


«دخل دون بدرو مانويل. الذى كان رجلا راقيا. من غرفة النوم وهو مشوش 
فى نظرته وتصرفاته. مما دل على أن أمرا جللا قد وقع. وقال بصوت عال لجلالته. 
« سيدى. إن جندى المراسلة الخاص بدون جون النمساوى موجود هنا. ومعه أخبار 
عن نصر عظيم». لكن الأمير العظيم لم يغير وقفته ولم يظهر أية انفعالات. فقد 


(* ) لا يتدخل المؤلف هنا فى عرض الأساطير التي نمت حول معركة ليبانتو على الرغم من أنه لا يتبناها 
أو يصدقها. المترجم 
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كانت إحدى ممدزات البيت الملكى النمساوى. من بين مزايا أخرى. ألا يفقد الواحد 
منهم أيدا. ومهما حدث. صفاء محياه وجاذبية سلوكه الإمبراطورى. وعندما انتهت 
صلوات المساء. نادى رئيس الرهيان وأمره بإقامة صلاة الشكر وإنشاد «نشكرك 
أيها ألرب 2000318015-! 2انا©0 16». مع الصلوات الكنسية المناسبة»9*). 


وقد أقحمت تفاصيل هذه الظروف. وأسماء الرجال المخترمين فى الغرقة الملكية. 
والموقع داخل كنيسة سان لورتزو المشيدة على الطراز الباروكى. أقحمت كلها فى 
القصة إقحاما. ويشير المرشدون السياحيون فى القصر إلى الكرسى الذى كان الملك 
يشغله فى اللحظة التى وصلت إليه الأخبار. بيد أن الكنيسة لم تكن قد تكرست فعلا 
حتى سنة 1087١م.‏ أى بعد ست عشرة سنة من معركة ليبانتى . 


وعندما تلقى الملك فى النهاية تقرير دون جون مساء يوم "5 نوفمير فى 
الأسكوريال. كانت حوله عائلته وحاشيته. وكان الرسول دون لوب دى فيجويروا 
8 2 ع ه.ا 907. قد سافر على مهل. لأنه كان قد أصيب بجرح خطير. كما 
أنه كان محل حقاوة فى كل مدينة مرّ بها!'*). ولم يكن الفرح الشعبى بليبانتى قاصرا 
على الأمم التى شاركت فى المعركة بشكل مباشر. بل إنه حتى فى فرنسا حيث كان 
الملك المتدين يحتفظ بعلاقات طيبة مع العثمانيين لأسباب سياسية. كانت هناك مواكب 
وصلوات فى الكنائس بأصغر المدن والقرى. وفى إنجلترا البروتستانتية كانت هناك 
أيام من الاحتفالات الصاخبة فى لندن وخرجت المدن الألمانية عن وقارها من فرط 
السرور. وربما كانت تلك المرة الأخيرة التى كان فيها الإحساس بالمشاركة العالمية فى 
حرب مقدسة قد تجاوزالانشقاق بين الكاثوليك والبروتستانت وتخطاه7”" . 


كلا 3 
فى غضون أيام بعد رواية القصة للمرة الأولى فى الأندلس. كانت حكاية 
«ليبانتو» تصاع من جديد فى شكل مسرحى فى كهوف سكرومونتى 53610101116 
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فى غرناطة”), وفى مثل هذه. الروايات» كانت الحقيقة الأخلاقية أهم من المحاكاة 
الفعلية للأحداث9"”). فما حدث فى ليبانتو كان قد تم تكوينه من الحدث نفسه فى جزء 
منه. ومن الأساطير اللاحقة التى أدخلت عليه فى جزء آخر. فقد صارت التفاصيل 
الدقيقة للمعركة معروفة على نطاق واسع. بسبب المذكرات والكتييات. أو من خلال 
القصص التى كان الرحالة والمسافرون يحكونها. وكانت بعض أعمال الحفر على 
الخشب والتى انتشرت فى كافة أنحاء أوربا تلتزم بالحقيقة الواقعية إلى درجة لافتة 
للنظر. وكان هناك كتاب متداول فى ألمانيا بعد شهور من المعركة على غلافه رسم 
لسفينة حربية فى بداية القتال. وكانت مدافعها الكبيرة تنفث الدخان من جانبيها. 
وكانت شباك منع الصعود والدروع المصنوعة من الجلود المغلية فى مواضعها. وتيدو 
السفن التركية مهشمة إلى قطع. والبحر ملىء بأشخاص معممين ودروع خشبية 
مرسوم عليها الهلال تطفو على سطح المياد 7 . لقد كانت الاستجابة للمعركة والمعانى 
المستفادة منها. أى أصداؤها ممتدة وواسعة المدى. سواء من حيث المكان أو من 
حيث الزمان. وبالنسبة للسير ريتشارد لفلاس 368اع07.! 5161310 . الذى كتب يعد 
مرور قرن على معركة ليبانتو. كانت المعركة اسما دالا. أى اختزالا؛ يدل على النصر 
المسيحى. ٠‏ عندما كان البحر المريض يغص بالعمائم .... كان هذا هو الإكليل. وهذا 
هو الخنصر». 


كان إحياء ذكرى ليبانتو يتم بطرق متعددة. فقد احتفلت روما بعودة مارك 
أنطونيى كولونا بانتصار يليق بقيصر. إذ ركب إلى مبنى الكابيتول على صهوة 
حصان أبيض. تتبعه صفوف طويلة من الأسرى الأتراك. وقد قيدوا بالسلاسل اثنين 
اثنين وهم يجرون السلاسل الثقيلة. كل منهم يرتدى زيه الأحمر أو الأصفر **. كما 
أن هناك كولونا أوروراتو 60 60103 الذى تحتفل فيه المدينة التلية الصغيرة 
سير مونيتا 561100116]18 بذكرى بطولته فى المعركة سنويا. وقد حيّت مسينا الأسطول 
العائد بالمباريات والمنصات الجنائزية الضخمة لتكريم قتلى المعركة. كما نصبت تمثالا 
هائلا مطليا لدون جون صنعه المثال أندريا كالاماش :08/310861 800162 . وما يزال 
تمثال الأدميرال قائما إلى اليوم. وقدمه اليمنى فوق رأس مقطوعة معممة لتركى ميت. 
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على حين يحكى قصة ليبانتو كلها يحكيها لوح برونزى يدور حول قاعدة التمثال. 
وقد عهدت حكومة اليندقية إلى كل من تينتوريتى 119106110. وبييترو لونجو 70اعآم 
1.90 وأندريا فنسنتينو 10661180/ا 800168 وأنطونيو فاسيلاتشى 8410810 
أماع355113/ يعمل سلسلة من الرسومات للقاعة المسماة وأمأأناءه5 مااء0 5813 فى 
قصر دوج البندقية. وقى كنائس المدينة. وترسانةء السفن. أحيت ذكرى العصبة 
المقدسة والنص الذى منحه الرب فى هياكل الكنائس. والرسوم واللوحات التذكارية 
الرخامية. وقد خضع تبتيان 7141887 الذى كان قد انحدر به الحال إلى درجة إنتاج 
لوحات تذكارية عن مدينة البندقية. للملك فيليب الثاني. وفى لوحة فخمة. القصة 
الرمزية لليبانتو. يبدو الملك فى مظهر الشخص المسيطر على اللوحة. وهو يقدم ابنه 
القاصر دون فرديناند (الذى ولد فى الشهر التالى لمعركة ليبانتى) إلى الرب فى 
السماء؛ على حين تضع يد ربة النصر المجنحة أكاليل الغار على المنتتصر. وفى مقدمة 
اللوحة يظهر تركى مقيد بحرام. وقد ألقيت أسلحته وعمامته على الأرض بجواره. 


ثم تعززت الذكرى الرسمية للمعركة. ففى شهر مارس سنة 1517م أصدر البابا 
مرسوما بأن يتم الاحتفال بعيد التسابيح فى الذكرى السنوية لمعركة ليبانتى. وفى 
كتدرائية طليطلة كانت تعرض راية استولى عليها المسيحيون فى ليبانتى كل عام فى 
يوم المعركة. ثم تقام صلاة الشكر. وفى الكنائس بشتى أنحاء العالم المسيحى الغربى 
ظلت احتفالات إحياء ذكرى معركة ليبانتى تقام بعد أن طوى النسيان تفاصيل المعركة 
بزمن طويل. لقد كانت للمعركة جاذبية شديدة بوصفها «موضعا للذاكرة». فقد بينت 
الوحدة المسيحية الأوربية!*). ومن ثم كانت نجدة فيينا من الحصار العثمانى سنة 
1387م هى التى أوضحت فقط أن استجابة العالم اللسيحى جاءت. بصوت موحد 


(*) يتحدث المؤلف باستمرار عن أوربا المسيحية بعبارة «العالم المسيحى» متجاهلا المسيحيين العرب 
وغيرهم فى العالم (المترجم). 
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مثلما حدث فى ليبانتى. وإذا كان البروتستانت لم يشاركوا فى ليبانتو. فإن قلة منهم 
فقط أدانوها باعتبارها نصرا للكنيسة الكاثوليكية. لقد كان لها بطل شخصى وعدو 
شيطانى. وربما كان هذا هو السبب فى أنها استمرت فى كراسات الدعاية وكتيياتها 
على مدى أكثر من قرن من الزمان بعد حدوثها . 


وفى عمق زمنى أبعد. كتب الأديب الكاثوليكى شسترتون 569]6:4008© .6ا. © 
ملحمة «ليبانتو» التى فيها. حرر دون جون قومه «لا ليصحح أخطاء زمانه فحسب. 
وإنما قدم أيضا رسالة للمستقيل : 


يحفل الشمال بالأشياء والنصوص المتشابكة والعيون الموجوعة 

وجميع الأبرياء أماتهم الغضب والمفاجأة ٠‏ 

والمسيحى يقتل المسيحى فى غرفة ضيقة متربة 

والمسيحى يفزع من المسيح الذى جاء بوجه جديد ليوم الدينونة والهلاك 
والمسيحى يكره مريم التى قبلها الرب قى الجليل. 

ولكن دون جون أمير النمسا على صهوة جواده يمضى صوب البحر 
وينادى دون جون بالنفير وبكسوف الشمس 

يصيح بالبوق. بوق شفتيه ممتدحا الرب المجيد 


كان موضوع الاستمرارية هذا. أى استمرارية المعركة ضد عالم الإسلام. قد جاء 
فى سياقه المناسب سنة ١151م‏ .فقد نشرت ملحمة. ليبانتو» التى ألفها شستراتون 
فى الذكرى السنوية لمعركة ليبانتى. وبعدها بستة أيام هبط الجيش الإيطالى عنى أرض 
ليبيا للاستيلاء على ما تبقى من ممتلكات الدولة العثمانية فى شمال أفريقيا. وقبل 
ذلك بأيام قليلة. وهناك بعيدا فى البحر الأدرياتى. كان الأسطول الإيطالى قد هاجم 
سفينة مدفعية تركية فى بريفيسا وأغرقها. وهو موضع آخر للذكرى. لأن هذا كان 
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المكان الذى أرسى فيه دون جون فى الأيام التى سبقت معركة ليبانتوا ''. ومع اتفاقية 
أوتشى لالا6نا0. التى جرى توقيعها يوم ١5‏ أكتوبر سنة 1517١م.‏ أعادت إيطاليا. 
الاسترداد» المسيحى إلى شمال أفريقيا. فقد بسطت الأمم الأوربية سيادتها على 
الساحل الجنوبى للبحر المتوسط بأسره. من مصر حتى المغرب. كانت لييانتو. فى 
نظر شستروتون على الأقل. حملة صليبية نشطة ومتواصلة. ولم تكن مجرد حادثة 
انتزعت من سياق ماض ميت بشكل عشوائى!*. 


كذلك ارتبطت ليبانتو فى مرونة بالخيال الشعبي. فقد كانت المواكب التى تضم 
من يقومون بدور المسيحيين ومن يقومون بدور المسلمين تحتفل بالانتصار المسيحى 
على مدى القرون فى المدن والقرى على ساحل إسبانيا الشرقى وفى كورسيكا 0). 
إن كان يتم إحياء الذكريات القديمة أو يعاد بناؤها مثلما حدث فى الاحتفال الضخم 
الذى أقيم تحت اسم موريسكا 1540:6563 فى فيسكوفاتو 15001210لا بكورسيكا سنة 
7:7 تكريما للحاكم الجديد. كونت ماربيف 1/3:5©05. وفى هذا الاحتفال قام مائة 
وستون راقصًا وراقصة بتمثيل رواية ملحمية عن الانتصار المسيحى/'" . 


لم يكن هناك نظير فى العالم الإسلامى لدورة الاحتفالات وذكرى النصر. فقد 
ساد هناك الحزن على كارثة ليبانتى واعتيرت مشيئة إلهية. فقد كتبت حولية معاصرة 
عن المعركة بشكل مقتضب أن. الأسطول السلطانى واجه أسطول الكقار الملاعين. 
وشاءت إرادة الله أمرا آخرء'!''). وعندما سمع السلطان بما جرى استشاط غضبا 
وكاد يأمر بإعدام كافة المسيحيين فى مملكته. بيد أنه اقتنع فى سهولة بالرجوع عن 
هذا. لدرجة أننا قد نشك فى أنه كان يقصد هذا أساسا. ولم يكن من تقاليد العثمانيين 
أن يخلدوا نصرا ما الذكرى الدائمة. أو أن يعاقبوا أنفسهم بذكرى الهزيمة. كان 
النصر أو الهزيمة أمورا بيد الله. بل إن الوزير الأعظم للسلطان سليم الثانى. «محمد 


(*) وضع المؤلف كلمة 513ألا|0110©©؟ بين علامتى تنصيص لكى يبين أن هذا كان المفهوم الأوربى عن 
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سوقللو» ذكر للميعوث البندقى الذى قابله بعد أيام قليلة من وصول أخبار المعركة إلى 


« لقد رأيت كيف أننا نتحمل سوء حظنا. ولكننى سوف أجعلك تعرف الفرق بين 
خسارتكم وخسارتنا. فعندما انتزعنا منكم قبرص حرمناكم ذراعا وعندما هزمتم 
أسطولنا حلقتم ذقتنا فحسب. وعندما تقطع الذراع فإنها لا تنمو ثانية. ولكن الذقن 
الحليقة سوف تنمى بشكل أفضل من ذى قبل بفضل الموسى» (!") 


ومن بين جميع الانتصارات التى أحرزتها الجيوش العثمانية. كان الاستيلاء 
على القسطنطينية على يدى محمد الثانى الانتصار الوحيد الذى يجرى الاحتفال 
به ويتم إحياء ذكراه على طريقة احتفال الغرب بليبانتو. ولم يكن هناك فى احتفال 
العثمانيين ذلك التدفق فى الصور والنصوص التى تولدت عن النصر المسيحى فى 
ليبانتو. ونتيجة لهذا لم يحتل النصر العثمانى بفتح القسطنطينية مكانة راسخة فى 
مملكة التاريخ والذاكرة . 


أما بالنسبة للمسيحيين فقد كانت حكايات ليبانتى تحتوى على رسالة مزدوجة 
عن الإسلام. فمن ناحية كان هناك «لالا مصطفى». القائد فى حملة قيرص. تجسيدا 
للعقاب القاسى والوحشى الذى نزل بيراجادينى. وكان ذلك مثالا على المفهوم المسيحى 
عن المسلمين ولكن من ناحية أخرى. كان على باشا القائد العثمانى في ليبانتو. 
تجسيدا للعدو النبيل. فقد كان هناك تراث مسيحى طويل يرجع إلى زمن الحروب 
الصليبية والقصص المتواترة عن خصم ريتشارد الأول ملك إنجلترا الفارس الشهم 
صلاح الدين الأيوبي. يدعو إلى احترام العدو القوى. وكان السلاطين العثمانيون من 
أمثال سليمان القانونى يحظون بالتكريم أيضا بسبب فضائلهم المادية والحضارية. 
حتى لو كانت تلك القضائل تقف على قدم المساواة مع القسوة. ولكن بخلاف صلاح 
الدين والسلطان سليمان. لم يكلل على باشا بالنجاح. فقد أخفق وكان نبله فى السلوك 
مسألة شخصية ولم يكن نتيجة دوره أو وظيفته. فعندما نزل بين العبيد المجذفين على 
مان سفينته ونطق بالكلمات التى بعثت الراحة فى نفوسهم. كان يتصرف وققا لما كان 
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ينبغى على المسيحى أن يفعله. ومن الواضح أن هذا الافتراض غير المعلن كان كامنا 
فى الحكايات الغربية التى سجلت سلوك على باشا . 


وقد عامله دون جون باحترام. فأخذ ولدى على باشا الصبيين اللذين أسرا على 
متن سفينة القيادة «سلطانة» تحت حمايته الشخصية. وأرسل مربيهما الذى نجا هو 
الآخر إلى إستنبول ومعه خطاب إلى أمهما قائلا إنهما سالمان ويحظيان برعاية جيدة. 
وأخيرا بعد أن مات أحد الصبيين من جراء مرض عارض. أعاد دون جون الصبى 
الآخر إلى عائلته دون دقع الفدية الكبيرة التى كان دفعها أمرا تقليديا. ولم تكن هذه 
مجرد لياقة منتظرة من قائد تجاه قائد آخر. وليس بوسعى التفكير فى أية حالة أخرى 
فى القرن نفسه يمكن أن تشبه هذه الحالة. لقد كان دون جون. مثل على باشا. يتحرك 
متخطيا حدوده الشخصية وحدود العلاقات الموضوعة لكل من المسلمين والمسيحيين 
على السواء . 


كان الأكثر امتنانا لهذه الملابسات من «دون جون». «على باشا» هو ميجيل دى 
سرفانتسء الذى كان محاربا قديما فى لانافال 8/3081 13 (وهو الاسم الذى أطلق 
على المعركة فى إسبانيا قيما بعد. فقد كانت ليبانتو مجرد بداية مواجهة سرفانتس 
للعالم المسلم. وفى سنة151/5١.‏ وقع فى أسر قرصان جزائرى على مرأى من الساحل 
القرنسى تقريبا. وصارت تجريته فى سجن العبيد بالجزائر على مدى خمس ستوات 
لب روايته الطويلة دون كيشوته ©01<آأنا© 698" . حكاية أسير. ولكن الأهم من 
الأحداث التى وصفتها الرواية هى طريقة سرفانتس فى القضاء على الإحساس 
بالعلاقة قتالية الطابع بين أرض الإسلام والعالم المسيحى. فهو يقدم نفسه فى هذه 
الرواية على أنه فقط الكاتب الثانى لرواية دون كيشوته. والقارئ الأول لها أيضا. 
وكشف النقاب عن الكاتب الأول وعن عثوره بمحض الصدفة على نص المسودة. عندما 
التقى فى طليطلة مصادفة بغلام يبيع حزمة من الأوراق القديمة : 


« وقتها كان يحركنى الميل القوى لقراءة هذه القصاصات التى كانت تتطاير 
أحيانا عبر الشوارع. قادنى هذا. أى فضولى الطبيعى. إلى أن أنحنى لأرى بعض 
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الأوراق. فوجدتها مكتوبة بالعربية. التى لم أكن قادرا على قراءتها على الرغم من 
أننى أعرف الحروف. وبحثت عن واحد من مسلمى البرتغال يمكنه فهمها. والواقع 
أنه على الرغم من أن اللغة كانت أكثر طلاوة وقديمة. فإننى ربما وجدت من 
يفسرها لى». 

وقرأله المفسر العنوان بصوت عال. « تاريخ دون كيشوته تأليف السيد حامد بن 
ننحجلى. مؤلف عربى .8660611 أع0واط 10© لزط .قطعدمالة دا عل 16ه0<اأن9 مره 


#عطاناة عأطهعث ممق , 


ودفع له سربانتس لكى يترجم له النص. وهو ما استغرق ستة أسابيع. ودفع 
مقابله ربعين من الزبيب ومكيالين من القمح. ولم يكن السيد حامد الغامض الخفى 
هذا مجرد شفرة يتم استخدامها فى موضعها. مثل تلك الشخصيات الغريبة من 
الأتراك والقرس التى كان يتم استخدامها للتعليق على العالم المسيحى من منظور 
خارجى منفصل إلى حد ما”'2. ويعاود المؤلف العريى التجوال فى داخل النص بين 
الحين والحين. وهو الذى يكتب مرثية دون كيشوته : 


« من أجلى فقط ولد دون كيشوته كما أننى ولدت من أجله وحده. ولد هو لكى 
يفعل وأنا ولدت لكى أسجل. وبعبارة أخرى كان كل منا قدر الآخر ... فلترقد عظام 
دون كيشوته المتعبة والمتآكلة فى قبره. أى لا تكتبوا المزيد لتكملة قصة حياته. .... 
وبعملى هذا سوف تتسقون مع عقيدتكم المسيحية حين تسدون الخير لأولئك الذين 
يفعلون الشر ضدكم. وسوف أستريح راضيا هانتا مسرورا برؤية نفسى المؤلف 
الأول. الذى استمتع للغاية بثمرة كتاياته. وبنجاح ما هدفت إليه. لأن قصدى لم 
يكن أكثر من أن تلهم روايتى البشر حتى يمقتوا القصص الزائفة غير المحتملة التى 
ترويها كتب الفروسية. التى اهتزت بالفعل من جراء مغامرات صاحبى دون كيشوته 
الحقيقية والأصلية والتى سوف تغوص فى طى النسيان. وداعا». 


هل كان هذا أكثر من مجرد حيلة أدبية جسورة. إن سرفانتس لم يشارك فى 
الصورة النمطية التى كانت شائعة عن المسلم. ولنأخذ. على سبيل المثال. تقديمه لميولى 
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مالك فى المسرحية التى تحمل عنوان 819165 01 01086015 ©11. والتى كتبها 
سنة 1565م تقريبا. 


« إنه مسلم مشهور 

وفى طائقته وقانونه الشرير 

كان ضليعا متمكثا ومخلصا للغاية ؛ 
يعرف لغة الترك 

كما يتحدث الإسبانية والألمانية 
وكذلك يعرف الإيطالية والفرنسية. وينام 
فى سريره. ويأكل على المائدة 
جالسا على الطريقة المسيحية ؛ 
وهى فوق هذا وذاك جتندى عظيم 
كريم. حكيم ورابط الجأش 

تزينه من الفضائل ألف فضيلة '") 


وكذلك لم يفعل وليم شكسبير. المعاصر لسرفانتس والذى شاركه تاريخ وفاته. 
عندما رسم شخصية أوثيللو 0186©110. مسلم البندقية .وربما كان «ميولى» النموذج 
الذى نسجت على منواله شخصية أوثيللو "). لكنه بينما كان ميولى مغربيا خالصا. 
كان أوثيللو رجلا مزدوج الهوية. فلا شك فى أنه كان مغرييا مسلما. ولكنه كان أيضا 
يعمل فى خدمة البندقية المسيحية. ولكن عندما يكتب سرفانتس عن السيد حامد بن 
ننجيلى. وينسب إليه تأليف روايته. فإن هذا الأمر يبدى معقولا فقط عندما نفهم السياق 


التاريخى المحدد. إذ كان الجزء الأول من دون كيشوته قد نشر سنة 1107م. ونشر 


0 


الجزء الثانى سنة 11715م. وفيما بين هاتين النشرتين. كانت إسبانيا قد تخلصت 
نهائيا من أحفاد المسلمين. الموريسكيين. فيعد طرد الموريسكيين من مملكة غرناطة 
بعد أن سحق دون جون تمردهم. تم تشتيتهم فى جميع أنحاء إسبانيا. وتحملوا عبء 
اللوم على كل ما حاق بإسبانيا من المصائب والنكبات. وفى عمل نهائى من أعمال 
التطهير العرقي. أرغموا على التوجه سيرا إلى الموانئ البحرية سنة 1759م حيث 
حملتهم السفن إلى المغري الإسلامى . 

كان سرفانتس عندما أقدم على جعل المسلم السيد حامد. « مؤلف روايته 
الأول». قد قام بحركة خارقة للعادة وغاية فى الجسارة فى نظر أهل ذلك الزمان. 
فقد أدرك سرفانتس من خلال الأحداث التى مرت بها حياته. الحرب. والعبودية. 
والعوز والإملاق. والسجن والنجاح. ثم الاستعداد أخيرا للموت فى مسوح الرهبان. 
إن تقسيم العالم إلى مسيحيين أخيار ومسلمين شيطاتيين. إنما هو تقسيم زائف 
تماما. ولم يكن يساوره شك فى الفجوة التى تفصل بينهما. أو فى أن كلا منهما كان 
يعتبر الآخر. كافرا». بيد أنه لقى فى فترة عبوديته فى الجزائر معاملة أفضل من 
تلك المعاملة التى لقيها فى وطنه إسبانيا. كما عومل أحيانا معاملة أسوأ من المعاملة 
التى عومل بها فى بلاده. لقد ضربت روايته بجذورها فى تربة تجربته الخاصة حقا. 
ولكن حتى أولتئك الذين لم تطأ أقدامهم أرضا إسلامية قط كان عليهم أن يناضلوا إزاء 
موضوع الكافر الذى يتحلى بالفضائل : 

« أولئك العرب يميلون كثيرا للسارق الناهب 

ذى الوحشية الطبيعية. وصاحب السلوك الدنىء 

ولكن الملك هاللا [ملك المغرب. كريم ومعتدل وحكيم 

ويناقس أفضل الأبطال قبولا واستحسانا 


فهو مجامل. وإنسانى النزعة. يسهل التعامل معه 


0 


هذا الملك ينجد بالمروءة عند المصائب 

مع أن هذا الأمير العظيم يرفض عقيدتنا المقدسة 

فإن فضائله الأخلاقية تتلألأً واضحة جلية 

فهو مثل بعض من حملوا صولجان روما 

ويبز معظم الملوك الذين يزين المسيح عقولهه!*" . 

لم تكن ليبانتو فى قلب اللغة من المعانى المتشابكة. فقد كانت نصرا مذهلا. لكنها 
كانت حسيما تنبأ الوزير التركى سوقوللى. نصرا ذا قيمة عسكرية وسياسية عابرة. 
فبعد سبعة أعوام من المعركة. قتل جيش مسلم تعززه الإتكشارية »عند القصر الكبير 
فى المغرب. ملك اليرتغال دوم سباستيان 565351188 2018 ابن أخى دون جون 
ومعه معظم النبلاء البرتغاليين!'"!. بيد أن معركة القصر الكبير تلاشت من الذاكرة 
الجماعية. على حين تم تجميل معركة ليبانتى وتعزيزها على مر السنين. لقد كان 
لقاء دون جون وعلى باشا. بحضور الآلاف من الجانبين. هو الذى قدم أكثر من أية 
مواجهة أخرى فى القرن السادس عشر. بين عالم الإسلام المسيحية الغربية الجمع 
بين الضدين والالتياسات التى لا تنتهى عن العلاقة بين هذين العال مين . 


40ص 


هوامش الفصل الأول 


. أربعة وعشرون قدما طولا فى ثلاثة عشر قدمًا عرضًا‎ -١ 
2 .م 11/66[ اسماخ رسعو لما وال‎ 17 


"- على الرغم من أن الفرنسيين لم يكونوا حاضرين ؛ فإن العواطف الشعبية 
فى فرنسا كانت فيما يبدو مع قوات العصبة المقدسة. وفى الدول البروتستانتية , 
يبدو أن التعاطف كان أيضا مع جيوش أوربا الكاثوليكية. 


4- كل من مصطلح 0011151600017 ومصطلح 151300 مصطلحان مركيان » 
وربما يصفهما كثير من المنظرين بأنهما «خطابان» . ومن المؤكد أننى استخدمت 
«مصطلم العالم المسيحى 11115160017©» يهذه الطريقة . وليس باعتياره مصطلحًا 
يعنى مجتمعًا مسيحيًا خالصّاء وهو ما لم يوجد أبدًا منذ الأيام الأولى للمسيحية, 
وإنما لوصف الثقافات المأخوذة من التاريخ الطويل للدين المسيحى. والإسلام ليس 
ما يمكن مقارنته بالضبط فى بنيته بالعالم المسيحى . ولكن ليست لدينا كلمة مفردة فى 
الإنجليزية تحتوى على هذا الخطاب أيضا. وعبارة «دار الإسلام» قد ترجمت بأشكال 
مختلفة إلى الإنجليزية . والنقطة الأساسية هى أنه بالنسبة للمسلم الورع يوجد كل ما 
هو خير وضرورى فى دار الإسلام » على حين أن كل ما هو خارجها نظام أدنى قدرًا. 
ولكن كل ما هو بالخارج يمكن جلبه إلى الداخل ويصير خيرًا . عن هذه الموضوعات 
أنظر 759أمأ730! ,لاعكامعل . 
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الله ختكرعن ”ل أت صدتم ممح ,عممتعل اتحيدح عقطء برط لممدعى بومط1 . 


عع برط رمعل كمك ستدحرك دز لإتاصرى د كد اررععا عصن! كد اعتطنت ,رعصقحط عاك 
نلعن طعت إعتياف مطقا 


تمتاكد”! تاحتط ثى مسف دن لبتمععد معط مجأعدصهه؟ لدط تلق . 
دنه لعلص ععل وطوعةق عط عمط ,ممقدصمامعةء لدممقكاقصس عط .جاتو كنكضمع0) ل 


عل تاعاي لعلتك ,عدورداط عمتطاتونيم كتلط لم2 ,تممتلسطق كن نهد ععلك عل ,اعمسطكا 
فصد وناتطمكما ماع عوظ بعناه عكدء مكلج لمد ,عمد ععلك عط مكله .علدت غه لدعينا 
مواق حرم ,كممام1 , ممصلععر! معد ,موده أن كلجصعيه! عععدل أت بواااتطمسى 


15د عط أت جرضسلكا عط ,عدصت عصاع عط كه مامد عممم عط أن مك1 عط . 


لم1 ,مام عمد متحت اه ععدع عطذ كه مه وعبمطت له كريد كدستلكستما لملا 
كأتتنحلمة ددهم لعلدعع عل ممعيدس ليت الغط كدب ع رعو لا مطعاه عاأترومم عدا" .جف بم 
عزدعطذ! كنط فد طدماظ متب رطععك نمك رتيل 


لل لال أوكه ل معطا ,عتصع ع0 مهب عمل كبعؤناونيم ممتاكصط ,مأمسييت ونا عه ١‏ 


1ق جرع ,1672 مأعمعلء بص 12 لسمستلععة-أمدت تعتجيجدة! ,ممتصمطل 


0111115 عدلكء دلعايه ممدتدتلك بيمتطععكاه تاعدهعمجد ععتمصععاد عدا لم جملج معومدعة ١‏ 


15180 258 م00 غ36 مد عطويم؟ كلد سستمجرك أفضة 


مف - دادر لعأدفاتية وألم0 له صمم كد تسداكا حفن سعط بوصلبجرتط اديه ممه وموم ع1 . 


لإلمصوعم ععنام0 كديا أزنات ميم كد دتردأكط فقصة - ككعوع ممص اعد مع مامومعم كتطا بيمقط 
.وو لبصلعة تاعمط نولم طدو كر علوي بإدسجاط .لعساوكهر 

16385 علأقتدرهأحأل عكن م لعسعاعدح ,انلمك معتعنما سدم عط ععانا ,عسمة 

غلك طعقة دنه مج كه كلميط ععوجل عد هم لعال سمه 

ماأكاءء0 د عط ه1 لعنحمعم كنط]” .لمدمطد لععوي جوالتعيه عط مذ مكلد ,لالبرمتكمعىم1 
عه لمك نأره أانمء كضيج غطء عدكط _عملقمط صذ كمتتاك سمتتكقة© عل عم! عبرمديددلة 
مه لعلدعدعق باللدسكبن علتقدط توعالدج د عءتمطكد بصعمتلوة كاتا .متو تإدعي مح عاطفوتق 
ومتاطوا؟ لسدناسمع-لصمط 

غناط .305 ١5‏ عذل اه كزع الدع (اكتصدم5 عل مز كن لل لهك )يوعد تمد لعي تارايت كنط 1 
كز ءأأفف) قثت فلات ,تستستتصائتة معد .عمجو عط عرط برألوععاءقص صعوة مقط نتطة 
7م 

1 م راطا 

.كاتماصت نكت ] اجاط عيل جرممفصعد ممصخصمع للداععمت كم ععلعوم ونط ل 

.63 .جح ,ترعالهت فعمه عل مدمصجبدت ,متسحتصاتن معدم 

114 ,ااتدمة لمحاتلعه طغضن )كاك مأ عدسصلمت أن وملة كأ وموطصمط1 .ةق فباععد5 
244-07 برع ,(1968 عكتاجوناة) 2 .0ل ,2221 روعلقن5 لممعع5ة 


بده عذء عد غوععا عطا ف صتعط بلاج هئ لععدعى عععيب 'واطعل' مكلذ ص00 . 
.22 


المع تنآ :17/1 ,دمكتق دالا ,تتدوك ممع0هط8 برأممظظ ذا ملماسع5 أمصط ,عالط طعسط مم5 
ركوعم 12 الكو 7/15 أن 

.كتامعاونا ,للع معععتا عع5 

0 .ص ,كبرعءأافي) انه مانام رانف ,«تأعتددساتن 0 عع5 

لتتتطمادت د :تاق 'لعوسة عط ') عناتكا عه ,تلق طعءانا طاعتيت عكدء عدل كدي نط 
بمأضدمع ا ععكة مطاكة! مملسسحد] عط متمدععط عط ,عودللت كط حصمع) لعمم مدقتا 

كعد ممع تر عط بزط لعكتمعق (دملدمهم عطتل لتابوئا عأطامستسحة أه صصه) د كدت كط 
كثطء م متهم لصن كمتقدصت؟ تأضصصه) ععميت 15 .مععدنت عوعلمن وعنت صصبط لأنامنه نف 
.لاقل 

ا مصعة توعد هع معام 202 كبر لامع عسمطعهعمر ممفعي /ا عرعنت كصصهم! أعق عط 1 
.نوعط مذ عع نوعط مصة عععهه! عمتصمععطة كلمدجده؟ لعجأمت كمره) 

4 .م ,كتواأاهن) لثنه ااه عبات ,لمأكوتدماتن0 ععذ 

2 كقط كه عكن عل غكه1ل عط ,جرم لدعم لإلعصنذ 
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صتلم8 مدعل معطممذمائطم لص كمسز طعمعم ممع طعمعع ملو عط ,عأمصمة عم .0و 

عل عدا لعتمعل ,(ومولعم عمد أدء تامهم دنه كعملعممه خط عه) لعرغط معدم نوعب معدمم) 

أكناز 2 107 عكناه ]111 0ن 3 كلا 
5105310 ,1 نا 31١‏ 
43-65 ءلم ,اماك رلمتصعظ ععذ5 .ع 

بنع ناحو 13 ,الناع عصتطء مسر لاعن" ,ه10 1718 بردلا و1 0 قدو ععطتسيطظ نعط ع1 .33 

كاء البتط ععقبو؟ أقصة كمدتكصات عم عععالننها لصم عع م لعموتععل عدبت عر عقطء وبحمطء 

مم6 تن أمعالنم أله لمنكا كنط! عد تروله أكدأ عطا) ومقطمعم كدب كلطا؟ .كدوتاساة غ2 

عاممعدة :خط روسطوتسول] ,لايم 11 ملا]و عنص /أناث ,تعتحسة .11 .11 بلا مم5 عمستامع 

.2 .1957 ,لؤللةمزتطزهن) جوت طلكتاطي 

-مهن) عط لطعلا ,عامصييت عم ,كه ,كممتائق لغ ام ممة مز لمكب كس بوعللنوعة .34 

)ل عناط ,امومع ةسصمتكدمت) أه كالدت عط تمئوعل م بومعللتعة عوعكء عمترهامدي عممعنيو 

لل ككل 2) سمصديروس1! معدم تبط لعربءء 6 سمدم كدير 
3 هذ معووصنااء10 كه ملعدط عط) عد ,إأطمامم ,كف .35 
1008 6 معطمل م120 جرمتكك ,ؤقز .م ,1 .آمما ,سام سمط ,العحصملط-يومناءند م5 .16 
كع ط ]مك5 16 ,ولء1ه1 عل 

.5 -384 .مم ,.للط| .37 

56 موقم ترأققء صل لعلاضعة أقط) كامعو ممم عن لعلبطعمة معد ممورمور 16 .38 
.م كاز [[دن) لإستطاعمع8 

.م ,.لتط! .39 

'4- على أية حال سمح السلطان سليمان القانونى لفرسان القديس يوحنا 
بإخلاء رودس يعد حصار دام خمسة أشهر كلف الأتراك ما بين خمسين ألف ومائة 
ألف قتدل. ولكن فى تلك المناسبة تم تبادل الرهائن بين الجانبين الذين نفذا شروط 
المعاهدة حر فيًا : ْ 


)50.363( 


١غ-انظر‏ : 19 .م , "296 (انامء5 أعل1أأما مط " رألأعكدرطام8 


وصف كاتب ألمانى هو 01614108 614لا الأتراك على هذا النحو : "ليست لديهم 
رحمة , ولا يضاهيهم أحد فى الاغتيال الوحشى طوال التاريخ . ولا حتى الوثنيين 
باستثناء.أفعال الإسكيثيين وغيرهم من البرابرة حين يتملكهم الغضب . ولكن 
التركى يفعل مثل هذه الأشياء فى كل وقت ٠‏ لا لسبب سوى أن الشيطان يسوقه ضد 
يكين" . 


(364 .م) 


43 


دنه لععحط كذ عصنمععد نجاية .دل بعبت لم متا كدت عط عمط عونك كععمنامد عاررمة .42 
رقاتصة! وأموط مه موق معوصمعمه كتنا وعكدط معبه مذ مط ,الع سعماطةمتاتمة 
صذ لع#طكتاحاتام مممتاءدث | مرماكلط ممم تمععمم كت كه ختدم ربصت أل ممع ملاعل 
عكوتاأة 104 ,فاكنوتصد1 اد ععلرمكمم معلد: ,مجك متعداط «بمغفعلطظ ده لصد ,ؤم14 
الف .دجرئد صذ ععتصء لا صز لعطكتإنانم كوبت ,ممصم أل ميرد أذ مايا تك عرماعهاء غ1 
0 للوكت: ون ذا ععغطا غناط بععتدء ا م مأجطواجعععة كاستمم عل عععلاء: ومعملرمة معطا 
عدا عععنهو مححصمء©) ديج عملم م علط مععط عمع مقط | .لعممتععة تغط عطامل 
,]لون ,مامز مم2 لاعحصسد اا -وستامو5 عع .اتمعل زمه صل كتصعنت معط لمعم 
2170 

عدا إن لماعتي ه طلةلها «ماستومسم فته مارمللط زه عموعا5 1176 ,(له) تمتططم0 .0.12 ١ر4‏ 
'تصداعده0 ممطكلظا أه سمنتتداحمص تن املاط مم لعاتلء ,عسصن) إه برممونكل عامج 
.م ,9و8 ,كعم وااصعءع لتلا )5 تمملهمها ,(يدمك) عمجن ]إن مثكأ عل إه لمعا 
.4اا علوم مامعطتا مرا هعنماعةا كنسصر) ذا فاكوفهه! ره مأومأآكل إن وعيولى 116 لمد 
1903 بكدته5 لتد #خواوعع3/كا :مولهما ,تصحططه:) لتدجداء12 علندا) .كمف 


:؛- كان ينظر إلى سلخ الجلد باعتباره إهانة بالغة » جزْئيًا بسبب قسوته ولكن 
أيضا بسبب نزع الهوية البطىء . وكان سلخ الجلد نادرًا بين العثمانيين؛ على حين 
كانت هناك عقوبات قاسية أخرى أكثر شيوعًا. ولم يكن هناك شك أنه رغبة فى إحداث 
تأثير الصدمة أمر لالا مصطفى بهذا الشكل المخيف من الموت . وثمة نقطة المرجعية 
هنا هى قصة أوقيد 00565م:84618020 عن أبوللى الذى أمر يسلخ جلد منافسه 
مارسياس. وقد رسم المشهد على يد تيتان حوالى سنة 155١م‏ . وكان الرعب الذى 
بثته عملية سلخ الجلد واضحًا فى ترجمة أرش جولدنج سنة /15571م. 


© 200 لملاعع0155 : لعممجقأطوع نزنل86 عط , [53103 مقطأحوممل 


أخاءل ممصم رفحدد عولع1أناه8 :ما ,عن ]آنا م5532 أهمع8 مأ /زمه86 مقلرنالا 


وكان من الملاحظ أن براجادينى لم يصرخ ولكنه غمغم بالكلمات حتى سقط 
صامثا. 
بعلت أه ملف عل وصتطقعوعل ,1 متائط8 م صطمل ده2] ددم طعنتمكتل عط مما .و4 
0 :364-71 .مم ,د .أو ,امل سوط ,العسجولا-وسنان5 مذ 1 عل معدرمة كه لعا نمم 
عكبامط ازعكات 0) بمجتوععع2 ودلا غل قط عق شكطه مد كد ععمعاعل عط كاعى1 ععدام عط 
ملع وماغطعة رومتهمد عط مذعمته صرم؟! لع)كدا )ذ أه ومتكلف عط لمة عكنهظا برط 


معنصعي عط ,كوم عط دنه لمج ممعت عط مز ركعكنامط عط صز علتطتس عامطى عط) مه 
'.كمصتطننط تغط كد لأ خوط لصة أأعه كه ومتغطوة 


94 


ركقء ناتاه درل طونامتاعلم ' تع لهذ غذا) 6ندوطة سم تكس أعدرمع 5 العحدرو اا -وه !ين ودسدكلط1 46 
رعناهدء! عدا كه غعع2 عذأ؛ م ومععمناك كوج اع82 كأ ممالياذ عط ركاعوتء؟ قصة معدره طاغمط 
0130 لمرو متا وغطته برط عع مملة 1ع قنامء صقط رمام كدير ممع ماك كلل 
قصة عع نهم يع مععع أه كدنلا زىء آلا عط اه نوع للد عط 1 .كمد عمطت عط برا لعكوعكومم 
423 .م ,! .[و؟ ,.لزطزعع؟ '.كمظ عطغكه ععمفهلعه عط مقط لعتمعد عع عط عم 

6 فأفنتصل ملأل ممجيمم أل ارأهداءظ ,وتروسيق متممتهة .از هط ممتمائمص و83 .47 
كعتأكمه؟ لأعصجبمانا: .410 .م ,! .أو ..0زطز مز معان ,(1576 ,لتدلتاة) مهنا مامد ما 
عكصع؟ ععتاعط كع علقت كمع طامم8' عباط ,'كلمع م" كد كداندامممل1 

كع تلم هذ لفطك عوعبن كلتدد عل للك مغ تجنطى مدقكقطن) عط م يه ومدواط تباط .48 
000100 

؟ه! ممكععل عط علهحه بإلمععلة 20 كعماته عل ده 065 3تصدسمء عط 1ه عترهذ .و4 
لصعط 0ت 3 كعككمة لامع عط عتنمع 380 كع راءكتصعط 

كة تسمل تإلقدط مك عرعنة تمع كه )تمته لعرتذمق كزع للمع مقدده01 مجن عط 01 .ور 

430-11 .زم ,آ .لها رسام نهنا ,العسحددلا-ومنتارقد معذ .وى اعكن عط م) 

.266 .م ,[!آ .آمل عمو 2 مبعنزعا ,م1010 مددهام:ز0) متاق ,جوى .م ,.لتطا 


5 
7 .م ب[ .آهل ,انام بون بلأمجصداا -ومتايناة م50 .2 


.445-60 .مم ,.1610 .53 
رملتطنهة لمعك ,(ؤ160) ماسطنه عت سوق ع بعا:ز) أونا املاط رمتمعتونة عل ]عدم ز نرم .جو 


45 .م 

قط ولكن كنت قد دخلت إلى مكان الذخائر المقدسة فى إيطاليا وفرنسا بوصفى رجلا 
أرسله سموك» . ويرباطة جأش مدروسة لم يسأل الملك عن المعركة فى البداية. «وعلى 
مدى نصف الساعة الأولى لم يفعل شيئًا غير الأسئلة : «هل أخى بخير حقا؟ « وكافة 
أنواع الأسئلة المخاتلة التى تطلبتها الحال. ثم أمرنى أن أحكى كل شىء حدث منذ 
البداية» دون حذف أية تفاصيل , وبينما كنت أتحدث, أوقفنى ثلاث مرات ليسألنى عن 
المزيد من التفسيرات؛ وعندما انتهيت ٠‏ نادانى مرة أخرى كما يحدث غالبًا لكى يسأل 
عن تفسيرات أخرى؛ عن رعاية سموك للجرحى وكيف تخليت عن نصيبك من أموال 
الغنائم لأجنود. وهو ما أثر فيه كثيرًا" انظر : 


208 .م رلاأكا “ال معممه , 19ره51 1ل رااعوه8. 
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عدالا تاه اجرساكدةا ,تشفيمة) علا إن ملسعها 1116 ,ممدوعر! ععطاممكمطة) معو 
.10-6 .صم ,قووا ,اندلاته 

تمععبورةة عل عمما مه( أه عتمي عطذجه) ,208 .م .ممماءة1! ,اأبعه خا عمذ 

و ءرقا معطمل م دمن دمعكطه كنل نحن | 

.م ,ا .أونا ,عمال ,تعنلاق0ن مز لععسلميمع] 

عولد قفتت عط ا علمده تمعد لمطمصسمة عطعاه عصتطعى سد قز لعالمعع: كدت لط 1 
دث محسصتكخذ ع اع ل ع لمصسره:) معاع متطد) ,ححمهظ] عل معدملا عط متجصول8 .قمع اأغمعم 
.1 لت ميمه عأغدط عللكساأعممعصا عطعاه مكلذ فك رصنم أن ,مكلة مععط ددا :آ 
رك مهار منعط) كاومدك مكاة المت أن عمعدل ععممنام أددمل تلص ع1 

مدل ,عون 1[ عل مغكساا ع5 

31 ١ه‏ جز »نلمعوزط ركلمتاع] دز لماز 

#لتأهلمه نمك كتاف نسققهااه عوتوردج] 'أعل منماكناط ,الماجعي!-تعسصدطط دمن دامععمل ع5 
اللهان(! ,كغطمدط ,لممعناامنا تمصو ركله؟ قد متضااء1! .ل.ل عهقها .كنامز جمد ف 'انوكاار 
.434 .م ,6 .أ0لا ,1835-43 

.(1721) اوم ”! كعرلاما معنن وذعتدمل/1 متكق 

ع3 .5عأواك إن كلاه موي12 11 

رمع ناما برع لاط معدم مدع معماة دروم موتلدم مم لع الع لمصسكيسعاء ادل اساي 
نيلك لحيل يلين 

بنوألهما ,عءمساعمانا لممطعنة! مرك بط "امم عساعبو1 ما" مسممظ ملعزوتا سل ,املك 
.+2 .مآ عأط ,1723 

كتطاء عبط ,معندصعا عمد كويد "لويم" مدعمدصع لعل ممعلومي ترايت عكدا عط 
ذلله2! عذا غمد 1578 أكنجينية ى نه عنأاكحكتل صل لعلمء عقدطا؛ ممعتلعم عدعبونكروط 
الهم تادوم ,كمع ةا مد ,ن-178 ١‏ .وم ,اوءسنجونزلعالطة ,أعلسدتا معد موده 
.96-8 .م 
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الاتصال الأول 


هذا الكتاب يدور حول العداوة. كيف خلقت. وكيف بقيت. ومع أن المسلمين لم 
يكونوا أول أعداء العالم المسيحى الغربى ولا أعداءه الوحيدين. فإنهم سرعان ما 
صاروا بؤرة الخوف والكراهية الأولى بالنسبة للغرب. وقى النهاية صارت الكلمات 
المستخدمة لوصفهم نفسها هى رموز الإساءة الشائعة”). ففى زمن معركة ليبانتو 
كان المسيحيون يسيئون لبعضهم البعض باستخدام مصطلحات مهينة تنطبق على 
المسلمين. وفى بافاريا القرن السادس عشر كان اليروتستانت يصفون أعداءهم من 
رجال الكنيسة الكاثوليكية بأنهم. الجزويت والمماليك». وفى إنجلترا أبدى وليم تايندال 
©7501 3خ ذا اأ/لا أسفه لأن كثيرا من مواطنيه الكاثوليك قد صاروا هم. المسيح 
الدجال من مماليك روما». ومن الصفات التى كانت شائعة فى أوربا القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين عبارات مثل. «التركى القاجر». «عرب الشوارع». 
«المللا المجنون». ولكنها مصطلحات تعود بأصلها إلى الأفكار التى كانت منتشرة عن 
الشرق والتى تطورت بصورة ثابتة منذ القرن السابع عشر فصاعدا" . 

يفوق اهتمام المسيحيين بالإسلام وانشغالهم به. إذا ما حكمنا من خلال حجم 
النصوص المكتوبة والكتب وتفاسير الكتاب المقدس والأوصصاف. والمجادلات. 
والقصائد والملاحم -اهتمام المسلمين بعالم المسيحية الغربية بدرجة كبيرة (). 
ويجب أن نمير هنا بين الإسلام والمسيحية. الديانتين اللتين يؤمن بهما أتباعهما من 
المسلمين والمسيحيين. و «الإسلام» و«المسيحية» اللتين فى تصور كل من الفريقين 


07 


لديانة عدوه. فمنذ منتصف القرن السابمع الميلادى. كان ينظر إلى «الإسلام» على 
أنه العدو الخارجى للعقيدة المسيحية الحقة. ولم يدانه فى خطورته المميتة سوى 
العدى الداخلي. أى الهرطقة. وعلى مر الزمان صارت صورة الإسلام بوصفه عدوا. 
ومنافسا. وخصما رئيسيا. صورة أكثر تعقيدا وقوة. وتم تعديل الفجاجة الأولية 
التى اتسمت بها الصورة لتصير أكثر حذقا من خلال إضافة أبعاد جديدة حسب تغير 
الظروف. والتخلص من تلك الأبعاد التى لم تعد مناسبة فى الصورة. وهكذا بدأت 
السخرية الفجة من النبى محمد تتلاشى على حين بدأت تتكاثر أوصاف أكثر تنميقا 
لخطورة الإسلام . 


هذه القدرة على «يبناء» الأعداء. وجطلهم شيطانيين فى قوتهم. شاملين فى 
خصومتهم. لا يبارون فى حقدهم. هى التى تغلغلت فى مجتمع أوربا الغربية. 
وقد امتدت هذه القدرة فى الكثير من المناسبات. وبرهنت على فعاليتها ضد جميع 
أنماط الأجانب الغرباء عن المجتمع. وكافة أصناف الأعداء السياسيين والعرقيين 
والاجتماعيين!'). ومن ثمء فإنه ينبغى علينا ألا نأخذ ما قيل عن «الإسلام». أو 
«الهرطقة». أو «اليهودية», كما هو أو بقيمته الظاهرية. وإنما علينا أن نحاول أن 
نرى. أولا وقبل كل شىء. كيف كانت المعانى تنمى وتتكاثر. فمنذ البداية فوجئ 
الغرب بسرعة تقدم الإسلام. فقد ولد النبى محمد سنة ٠017م‏ تقريبا. أى بعد خمس 
سنوات من موت الإمبراطور جستنيان الذى كان قد أعاد بناء الإمبراطورية الرومانية 
(البيزنطية) وعاد بها إلى أقصى اتساع بلغته منذ القرن الثانى بعد الميلاد. بيد أنه فى 
عغضون جيل واحد بعد وفاة النبى نفسه سنة 177م. كان محاربو الصحراء من جنود 
الإسلام يفرضون الحصار على القسطنطينية. عاصمة جستتيان. وحسيما لاحظ 
إدوارد جيبون. «لابد أن العرب الأوائل اندهشوا من سهولة انتصاراتهم وسرعتها 
عندما خرجوا من الصحراء» . 


قبل ظهور الإسلام كان العرب يتفاخرون بحروبهم القبلية. وبطولاتهم البدوية. 
وكان الوصف اللاتينى الذى استخدم لوصفهم فيما بحد تن يوحى بالاندفاع 
الوحشى العنيد. لقد كان اللاتين يعنون ضمنا القوة الحيوانية. ولكن العرب كانت لديهم 
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صورة إيجابية عن الذات إلى حد كبير. على حين كانت صورتهم بالنسبة للمسيحيين 
مرادفا للبربرية!". ولم تكن جيوش الإسلام التى خرجت من المنطقة الخالية الواقعة 
وراء فيلادلفيا الرومانية (عمان الحديثة فى الأردن) والمدن الرومانية الأخرى الواقعة 
على حافة الصحراء. والمعروفة إجمالا ياسم المدن العشرة 800115ع06. تبدو جيوشا 
مختلفة عن أية جيوش قبلية أخرى. فلم تكن لديهم أية مهارات مكتسبة بالتدريب أو 
الأسلحة جيدة الصنع التى كانت بحوزة أفضل الجيوش البيزنطية أو الفرسان الفرس 
ثقيلى التسليح. ففى أفضل الأحوال كانوا محاربين قيليين اعتادوا الحياة الشاقة. 
ويمكنهم الازدهار فى البيئة الصحراوية حيث لا يمكن للفرسان ذوى التسليح الثقيل 
أى المشاة المتثاقلين أن يبقوا أكثر من أيام قليلة. ولم تهتم أى من الإمبراطوريتين. 
روما وفارس. كثيرا بالهامش الصحراوي. وكانتا تستأجران عربا آخرين لحماية 
مدنهما من المغيرين الصحراويين. وكانت تلك هى الوسيلة التى تبنتها الإمبيراطورية . 
الرومانية الغربية على مدى قرون عديدة قبل ذلك إزاء «البرايرة» عندها . 

كانت هذه مشكلة عسكرية مختلفة بالنسبة لروما فى أوربا حيث كانت الحدود 
أو 5 تجرى على امتداد الحدود الطبيعية. مثل الأنهار أى الجبال. ولكن على 
امتداد هامش الصحراء الشرقية كان التناقض بين الحضارة والبداوة أكثر حدة 
وتطرفا. فقد كانت الحضارة تعنى الزراعة المنظمة. والاستقرار فى القرى والمدن. 
وكانت البرية تبدى خالية من الحياة. وكان بوسع عرب الصحراء أن يشنوا الحرب 
فى الأراضى الأكثر تحضرا. ولكن كان من الصعب منطقيا أن تقوم القوات النظامية 
للإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية بشن حملة بعيدا عن قواعدها. 
ونادرا ما شن عرب الصحراء أكثر من غارة واحدة عبر الحدود غير الثابثة. كانت 
القبائل قليلة العدد ولم يكن هناك من الأسباب ما يدعوها لمهاجمة عدو قوى. وحشدت 
العقيدة البازغة جيشا جديدا قويا كما وفرت له هدفا وقصدا للحرب. وفى خلال سنة 
بعد وفاة النبى محمد كانت جميع القبائل الكبرى قد توحدت تحت راية الإسلام. 
وتمت مطاردة المرتدين وقتالهم. وخضع أولئك الذين التزموا الحياد. وقد حرم الدين 
الجديد الحرب بين المسلمين الإخوة. وهكذا تحول اتجاه ثقافة الغزو نحو الخارج. 
فيما وراء شبه الجزيرة العربية . 
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وغالبا ما حققت المجتمعات القبلية. ولا سيما تلك التى ظهرت فى آسيا. مثل 
الهون والمغول. توازنا مثاليا وفر ما يكفى من التماسك الاجتماعى والسياسى دون 
أن يحد من طاقاتهم الحربية وقوتهم. ويبدو أن التحول والانتقال نفسه قد حدث 
فى قلب جزيرة العرب فى القرن السابع الميلادي. إذ وفر الإسلام من خلال تعاليمه 
التماسك والاتجاه على السواء. كما وقر القدرة على تعبئة المجموعات القبلية التى 
كانت محصورة قبل سنوات قليلة فى الحروب التى كانت تنشب فيما بينها. ومن 
بعدها أظهروا كل القوة وسرعة الحركة والطاقة البدائية التى لاحظها المؤرخون 
والباحثون بعد ذلك فى جيوش الشرق الأقصى. وعلى أية حال. كان هناك اختلاف 
واحد. فقد كانت الجيوش الآسيوية تتمركز حول الحصان. على حين كان العرب ما 
يزالون فى الغالب جنودا مشاة. وكان لديهم. بطبيعة الحال بعض الخيالة. وكانوا 
يستخدمون الإبل فى تحركاتهم .ولكن. على خلاف التصورات اللاحقة. لم يكن هذا 
حِيشا يمتطى الخيول العربية الفاخرة. أى جيشا من الفرسان الذين يقاتلون فوق 
ظهور الخيل. فقد كان العرب قوما فقراء وكاتوا مسلحين بالحراب. وكانوا يسيرون 
بلا تعب ويستخدمون من المياه ويستهلكون من الطعام قدرا أقل مما يستهلكه أى 
حيوان. وكانوا يحاربون قبل ذلك الحين فى مجموعات صغيرة وحيدة. ولكنهم كانوا 
آنذاك يسيرون تحت قيادة القادة المسلمين بأعداد تعد بالآلاف!*). 


(:*) هذه الصورة التى يرسمها قلم المؤلف للجيوش الإسلامية تتناقض بشكل واضح مع الصورة 
التى ترسمها المصادر التاريخية والدراسات الحديثة عن الفتوح الإسلامية. فلم يكن العرب كلهم 
من بدو الصحراء. فقد كان القادة كلهم تقريبا من أبناء قريش ومكة التى كانت مدينة. دولة 
لها مؤسساتها وتقوم بدور مهم فى التجارة العالمية بين عالم المحيط الهندى وآسيا من ناحية. 
والمنطقة العربية وأوربا من ناحية أخرى. كما أن معظم جيوش الفتح كانوا من أبناء اليمن صاحب 
الحضارة العريقة. فضلا عن أن العرب يعتزون كثير! بالحصان فى تراثهم. كما أن مؤرخا مثل 
هيو كينيدى الذى كتب الدراسات العديدة عن الفتوح العربية لا يذهب إلى ما ذهب إليه مؤلفنا الذى 
يبدو أن معلوماته التاريخية فى هذا الموضوع بحاجة إلى مراجعة. المترجم) 
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وقد تجاهل البيزنطيون. وأعداؤهم الفرس. أو لم تكن لديهم معلوماات كافية. 
عن الهبات التى شهدتها الصحراء. وعن سنوات المعارك والمناوشات التى جرت بين 
المسلمين والقبائل القوية التى كانت تحيط بهم. ولكن فى منتصف صيف سنة 357. 
ظهر جيش صحراوى كبير فجأة أمام مدينة الحيرة الفارسية المسورة على الحدود 
الصحراوية جنوب نهر الفرات. وفى الوقت نفسه الذى شهد التقدم الإسلامي. كانت 
فارس تعانى الضعف. أولا بسيب سنوات الصراع ضد البيزنطيين. وثانيا بسيب 
الحرب الأهلية التى نشبت فيما بين أقراد الأسرة الحاكمة. وفى غضون عدة أشهر 
كانت الطوابير العسكرية الإسلامية سريعة الحركة قد تقدمت صوب الشمال لتدمر 
الحاميات الفارسية المنعزلة. وتقتل أولئك الذين قاوموها. إما بالصلب أو بالسيف(). 
وقضوا على أعدائهم كما جندوا الذين اعتنقوا الإسلام من بين المزارعين وواصلوا 
تقدمهم. كانوا يأخذون الضرائب ولا يستقرون فى البلاد التى فتحوها!"!*). 

وهكذا بسط العرب سيادتهم على المناطق الحدودية. شأنهم شأن رجال حرب 
العصابات الريفية على مر التاريخ. فقد كانت الصحراء التى تدين لهم بالخضوع 
مثل البحر الذى تضرب مياهه شواطئ مناطق الاستقرار فى بلاد الشام وفلسطين 
وعلى امتداد السهل الخصيب الواقع فيما بين نهرى دجلة والفرات. وكانوا يتحركون 
بالسرعة التى تربك أعداءهم من الفرس والبيزنطيين. إذ كان الجيش الإسلامى الذى 
يحارب شرق نهرى العراق الكبيرين يغير وجهته فجأة ليزحف إلى الجنوب الغربى 





(*) يبدو أن اللؤلف فى حاجة لمراجعة معلوماته التاريخية عن حركة الفتوح الإسلامية. فالمصادر 
التاريخية لا يمكن أن تسانده فيما ذهب إليه. ومن يتأمل كتب الفتوح. مثل البلاذرى والطبرى 
واين عبد الحكم وغيرهم. سوف يجد تناقضا صارخا بين ما ذهب إليه وما ورد فى هذه المصادر 
التاريخية. بل إن المصادر التاريخية البيزنطية المعاصرة. وهى معادية للإسلام والمسلمين 
بطبيعتها. لم تخترع مثل هذه الأحداث. وما ذكره يوحنا النقيوسى. مثلا. وهو أسقف قبطي 
معاصر لفتح مصر ومعاد تماما للمسلمين. يكشف عن تهافت كلام المؤلف. فقد كان العرب 
المسلمون فى كثير من الأحيان يأخذون المدن المفتوحة صلحا. مثلما حدث فى فتح بيت المقدس 
وفتح مصر. ولم تكن جيوشهم فى غالب الأحوال تزيد أعدادها عن عشرين ألف مقاتل. (المترجم ) 
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حول بادية الشام. ثم يتجه شمالا نحو بالميرا. وفى إحدى المراحل. كان على جيش 
المسلمين أن يعبر خلال منطقة قاحلة تماما تخلو من الواحات أو منابع المياد. وهنا لعب 
تراث الصحراء عند رجال القبائل دوره عندما بحثوا عن النباتات الصحراوية التى 
تشير إلى وجود المياه تحت السطح مباشرة. وكانوا أيضا قد جعلوا الإبل تشرب حتى 
امتلأ جوفها بالماء فى آخر واحة مروا بها. ثم كانوا يذبحون فى كل يوم أربعا من 
الإبل. ويشقون جوفها الملىء بالمياه لتشرب خيولهم القليلة الثمينة!" . 


وفى الوقت نفسه. كانت هناك قوة عربية أخرى. قوامها ثلاثة آلاف فرد على 
الأقل. وريما كانوا تسعة آلاف. وهو رقم ضخم بمقاييس حملات الصحراء. تشق 
طريقها صوب شمال غرب شبه الجزيرة العربية باتجاه ساحل البحر المتوسط. وكان 
الإمبراطور البيزنطى هرقل. وهو محارب قديم محنك عركته المعارك ضد الفرس على 
مدى عشرات السنين. مدركا للخطر الذى يشكله عرب الصحراء فى ذلك الحين. وجرد 
جيشا ميدانيا من حمص فى بلاد الشام لكى يحول دون تقدم المسلمين المتجهين شمالا 
من بئر سبع. وكان جيش المسلمين قد ذاق حلاوة النصر بالفعل: وأخذ يزيح جانبا 
القوات ا محلية التى كان يقودها حاكم غزة. وثمة حولية سورية كتبت بعد الأحداث 
بفترة من الزمان وصفت حصاد المواجهة كما يلى. « هرب البيزنطيون وتخلوا 
عن القاك... وذبحه العرب. وقتل حوالى أربعة آلاف من القرويين المساكين من 
المسيحيين واليهود والسامرة. ودمر العرب القصر تماما»!'2 وكان هرقل قد أرسل 
جمهرة جيشه جنوبا على امتداد الشريط الساحلى المنبسط. ومرّ الطابور الروماتى 
بيلدة الرملة. متجها صوب الجيش العربى. وجاءته الأخبار بأنهم ما زالوا قرب غزة. 
وقد تحركت قوة بهذا الحجم ببطء. وحافظت على قربها من البحر لضمان وصول 
الإمدادات إليها من الأسطول البيزنطى قبالة الساحل. ولم يكن هؤلاء مجرد جنود 
محليين ذوى تدريب متواضع. وإنما ضموا نواة من المشاة المدرعة الثقيلة. والخيالة 
رماة السهام. والفرسان المدرعة الثقيلة . 


وعند تقطة ما جنوب الرملة وقع البيزنطيون فى كمين أعده العرب. فقد كان 
جيش المسلمين قد تقدم مسافة شمالا أبعد مما كان هرقل أو قادة جيشه قد توقعوه. 
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معركة أجنادين. بيد أن نتيجة هذه المعركة التى نشبت يوم 5١‏ يوليو سنة 3154, 
جيل نابلس. وكانت الأرض مسطحة منبسطة. ولم تكن هى الأرض الوعرة أو الوهاد 
أو الوديان العميقة التى يفضلها المحاربون غير النظاميين. وكانت الميزة الوحيدة 
لدى المسلمين تتمثل فى سرعتهم فى المناورة وحماستهم المندفعة. وطوال اليوم كان 
الفرسان العرب القلائل يهاجمون العدو. ويحاولون إغراءه بمهاجمتهم. ويستنفدون 
رخات السهام من رماتهم. وكان على قائدهم خالد بن الوليد أن يذكر رجاله بأن 
يدخروا جهدهم حتى المساء! '2. ولكنهم ما إن كسروا صفوف العدو فى وقت متأخر 
بعد الظهر. حتى فقد الجيش البيزنطى ميزته المتمثلة فى العدد الكبير والتسليح 
الأفضل . فقد تمكن المسلمون من طعن خيول أعدائهم بسكاكينهم ورماحهم. وتمكنوا 
من مداهمة المشاة الثقيلة المدرعة. وفى الوقت نفسه تلاشى ضوء النهار ليجعل 
الأهداف غير واضحة أمام رماة السهام البيزنطيين . 


وبينما كان العرب يهاجمون ويطعنون. ويقطعون رءوس أعدائهم وأطرافهم 
بسيوفهم. وحناجرهم تدوى بصيحات الحرب. تمزق تماسك أعدائهم وتبعثروا. 
وتوقفت القوات البيزنطية عن إطاعة الأوامر. وأخذوا يطحنون بعضهم بعضا وهم 
يحاولون صد هجوم أعدائهم الذين ركبوا أقفيتهم. وما إن انكسرت القوة الدافعة 
للبيزنطيين حتى حول العرب هذه المحاولة إلى هزيمة نكراء بمناورة قاموا بها. 
وهربت القوات البيزنطية باتجاه الشمال وطاردهم العرب فترة من الوقت. ثم عادوا 
لكى يجردوا جثث الجنود القتلى من أسلحتهم ومعداتهم. وفى ذلك الحين تسلح رجال 
القبائل الذين لم يكونوا يحملون سوى الحرية والسيف ومعهم خيولهم. وأدى النصر 
إلى ارتفاع معنويات العرب المسلمين فزحفوا ضد المدن والبلدات. وأغلقت القدس 
أيوايها. ولكن خارج البوابات. حسب رواية صفرونيوس بطريرك بيت المقدس. 
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كان رجال القبائل «... ينهبون المدن. ويتلفون الحقول. ويحرقون القرى. ويخربون 
الأديرة المقدسة ...2!*). والحقيقة أن المسلمين كانوا أكثر اهتماما بتوطيد سلطانهم. 
ولأنهم كانوا أبعد ما يكونون عن تخريب الأرض بشكل همجى. فقد أصدروا الأوامر 
بأن يدفع السكان جزية سنوية قدرها دينار واحد سنويا ويسلمون نسبة مئوية من 
محاصيليه ('') 

كانت كارثة أجنادين غير متوقعة بالمرة وأطاحت بكافة خطط الإمبراطور وألقت 
بها فى خضم فوضى عارمة. لقد كان قد هزم كثيرين من الأعداء الأقوياء بحيث كان 
من غير المصدق أن يحط حفنة من رجال القبائل العربية من قدره على هذا النحو 
فى ذلك الحين. وعلى أية حال. فقد أظهرت التقارير التى تلقاها أن هؤلاء الغزاة 
الصحراويين. بملابسهم الخشنة. أشباه العراة أحياناء والمسلحين بسكين طويل 
ورمح. كانوا فى خطورة الجنود القرس المهرة الذين كان قد حاربهم طوال نصف 
عمره. وانسحب من حمص بسرعة. لأن الغزاة العرب كانوا مصدر تهديد محتمل لها. 
وسار باتجاه الشمال نحو أنطاكية الآمنة. لكى يعاود بناء جيشه. وقد دفع للقبائل 
العربية المسيحية التى كانت تتولى من قبل حماية الحدود الأموال لكى يحاربوا معه 
مرة أخرى. واستدعى الأرمن الأشداء من جبال الأناضول. وفى الوقت نفسه. ركز 
المسلمون قواتهم فى موقع جديد بالقرب من مدينة درعا السورية على نهر اليرموك. 


6 كان صفرونيوس من أكثر الكتاب المسيحيين إساءة للمسلمين وللإسلام. ولا غرابة فى ذلك فهى 
من رجال الدين المسيحى الذين كانوا وما يزالون من أشد الفئات تعصبا ضد الإسلام الذى 
أفقدهم مكانتهم فى البلاد التي خضعت للحكم الإسلامى. . ومن ناحية أخرى. فإننا لا نملك مصادر 
محايدة تؤكد مزاعم هذا الأسقف المتعصب الذى يكذب نفسه بنفسه عندما يمتدح الخليفة عمر 
بن الخطاب الذى جاء من المديئة المنورة على راحلته. فى رحلة شاقة لكي يتسلم المدينة المقدسة 
من صفرونيوس الذى حصل هو وأهل المدينة على عهد الأمان من الخليفة العظيم الذى رفض أن 
يصلى فى كنيسة القيامة حتى لا يتخذها المسلمون مسجذا من بعده. والحقيقة أنه ليس مطلوبا 
من المؤلف أن يتبنى وجهة النظر الإسلامية فى هذا الشأن على الرغم من أنه كثيرا ما يحاول رصد 
الحقيقة التاريخية. (المترجم). 
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واستطاعت الجيوش البيزنطية القادمة من الشمال أن تقترب منهم من الجهة الأمامية 
فقط. فقد كانت الأرض على يسارهم مليئة بالوهاد والوديان العميقة الضيقة. على 


وكانت المجموعات الصغيرة فقط من المحاربين هى التى تستطيع أن تشق 
طريقها عبر هذه الأراضى الوعرة. ولكن لا يوجد جيش نظامى يمكن أن يختار القتال 
فى مثل هذه الظروف. وأقام البيزنطيون معسكرا جيد التحصين إلى الشمال مباشرة 
من الموقع العربى. وقد حال هذا بين العرب وبين التقدم داخل بلاد الشام . وكان 
القادة البيزنطيون على ثقة من أن أعداءهم المتوحشين سوف يموتون بالآلاف أمام 
التحصينات جيدة البناء إذا اختاروا الهجوم . 


وعلى أية حال. لجأ المسلمون إلى المناورة التقليدية فى حرب الصحراء. هجوم 
بالحشود من جميع الجوانب. وقامت مجموعات صغيرة بالزحف عبر الوديان 
الضيقة فى اليرموك. واختبأوا خلف الموقع البيزنطى. وعبرت مجموعات أخرى على 
ظهور الخيل والجمال منطقة صخور اللاقا الرمادية. وأخذوا يشنون هجماتهم على 
خطوط المواصلات البيزنطية تجاه بلاد الشام. ووقف الجيشان فى مواجهة أحدهما 
الآخر على مدى أربعة أشهر ونفدت المؤن والأقوات من البيزنطيين. كان خط الحياة 
بالنسبة لهم هى الطريق الذى يؤدى إلى مينائى صور وصيدا. بيد أنه كان لابد من 
عبور جميع الإمدادات فوق جسر قائم على نهر اليرموك الذى لم يكن يبعد سوى 
أميال قليلة عن المعسكر الكبير. وفى منتصف شهر أغسطس ظهر المسلمون المختيكون 
فى الوديان العميقة واستولوا على الجسر الذى كانت عليه حراسة خفيفة. وقد أدى 
هذا إلى عزل البيزنطيين عن الساحل. ولم يبق لهم سوى التقهقر عن طريق الصحراء 
صوب دمشق. وفى الصياح الباكر يوم ١١‏ أغسطس بدأت الريح تهب من الصحراء. 
محملة بالرمال والأتربة بحيث تحولت السماء إلى اللون البرونزى الكثيب. ومع مرور 
النهار ازداد الظلام. وثقل الهواء المحمل بالأتربة للدرجة التى جعلت التنفس صعيا. 
واستحالت الرؤية على بعد ياردات قليلة. وبينما كان البيزنطيون يكافحون ضد 


1] 


هذه العوامل. إذا بهم يفاجأون بهجوم عربى شامل. كان الوقت متأخرا بعد الظهر. 
ؤلء يلبث الثيل أن أركى متدولة قرب الستاعة الايصنة ,ركان السلفون قا اخترقوا 
الصفوف فى عدة نقاط. وفشلت كافة محاولات تنسيق الدفاع. وفى أثناء الليل ذبحت 
القوات البيزنطية فى أماكنها. ومع انبلاج نور الفجر. كان قتلاهم مكدسين فى أكوام 
ضخمة على الأرض. والعرب يجردونهم من كل ما يمكن استخدامه. ثم هجروا أرض 
المعركة وتركوها للغربان وغيرها من آكلات الجيف . 


ولم ينجح فى الهروب سوى آلاف قليلة من القوات البيزنطية فى مجموعات 
صغيرة حملت معها الأخبار بالهزيمة المروعة إلى الإميراطور فى أنطاكية. وبعد 
أن كانت مدن الإقليم قد سقطت الواحدة تلو الأخرى فى أيدى المسلمين استنتج 
الإمبراطور فى النهاية أنه لا يمكن الاحتفاظ بشرق المتوسط كله. من مصر حتى جبال 
طوروس عند حافة الأناضول. وانسحبت قواته الباقية عبر الممر الضيق الذى يسمى 
«بوابات قليقية». بعد تدمير جميع المدن والقرى قى دائرة قطرها عدة أميال '''). ومنذ 
ذلك الحين فصاعدا. كانت حدود الإمبراطورية البيزنطية تقع فوق هضبة الأناضول 
المرتفعة وليس فى الأراضى الخصيبة فى شرق المتوسط .وتخلى الإمبراطور 
البيزنطى عن القدس مثلما قعل النصارى العرب الذين كانوا من مصادر دعمه قى 
المنطقة. وعلى أية حال. فإن صورة الهزيمة مثقلة بالمبالغة. فقد كانت الحروب من 
أجل شرق المتوسط قد نشبت بين البيزنطيين والفرس منذ أيام الإميراطور جستنيان. 
وكان الإمبراطور هرقل والبيزنطيون قد استعادوا السيطرة الكاملة على الأرض 
المقدسة من الفرس قبل عشر سنوات فقط من قدوم المسلمين. وفضلا عن ذلك. كان 
كثير من المسيحيين يعتبرون من المنشقين والهراطقة فى نظر السلطات الأرثوذكسية 
فى القسطنطينية التى كانت تضطهدهم بلا هوادة ولا رحمة. وهذا أحد أسباب تضارب 
الروايات المسيحية حول الفتح الإسلامى. فقد كان الأرثوذكس البيزنطيون هم الذين 
لعنوا المسلمين وسبوهم بوحشية أكثر من غيرهم. إذ لم تكن كافة الجماعات المسيحية 
الأخرى ترى فى المسلمين أعداء ألداء . 
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فى السنة التالية لمعركة أجنادين. اندفع المحاربون العرب إلى مسافة أبعد شمالا 
حتى وصلوا قبالة أسوار دمشق. وأطاحوا بالجيوش البيزنطية التى أرسلت ضدهم. 
وعلى مسافة أميال قليلة من المدينة هزموا القائد البيزنطى بأنيس 833768. وكان هذا 
القاد قد جرد المدينة من حاميتها. واثقا من أن جيشا صحراويا هزيلا فى إمكانياته لا 
أملله فى الاستيلاء على مدينة كبيرة مثل دمشق. بيد أن أحد الأساقفة المونوفيزيتيين. 
أتباع مذهب الطبيعة الواحدة. من السوريان. كان البيزنطيون قد عاملوه باعتباره 
مهرطقا. أخبر القائد المسلم خالد بن الوليد أن البوابة الشرقية ضعيفة التحصين 
ودفاعاتها واهنة. بل إنه أمد المسلمين بالسلالم اللازمة لتسلق الأسوار. وما إن علم 
البيزنطيون بالاختراق حتى سارعوا بالاتفاق مع القائد المسلم أبى عبيدة بن الجراح 
الذى كان يعسكر على الجانب الآخر من المدينة. وتقابلت القوتان المسلمتان فى وسط 
المدينة. وأصر أبو عبيدة على أنه يجب احترام المدينة وعدم وضع السيف فى أهلها. 
فقد كان جزء من المدينة قد فتح صلحًا واستسلم وتم فتح الجزء الآخر عنوة. ولبعض 
الوقت. كان نصف كاتدرائية يوحنا فى دمشق قد صار مسجدا والجزء الآخر يستخدم 
للعبادة المسيحية. وفصل بين الديانتين حائط رقيق أقيم على وجه السرعة . 


وقد نسب ابن خلدون. الذى كتب فى القرن الرايع عشر. نجاح قبائل الصحراء 
إلى روحهم الوحشية. بيد أنهم أثبتوا قدرتهم المدهشة على التوافق والمواءمة. فقد 
امتلك المشاة الفقراء الخيول وتقلدوا السيوف ولبسوا الدروع البيزنطية. وفى سنة 
7. أنشأ المسلمون المدن العسكرية التى باتت العنصر الرئيسى فى تقدمهم بعد 
ذلك. وكانت القبائل تعسكر فى هذه المدن ويجتمعون لصلاة الجمعة .وكان ممكنا 
تثبيت النظام والضبط الاجتماعى عند المسلمين. بيد أنهم كانوا بحاجة أيضا إلى 
الإشباع. على أسس منظمة. من خلال المزيد من الفتوحات. فقد كانت حروب الجهاد 
واجبا دينيا ولكنها كانت أيضا وسيلة من وسائل الحراك الاجتماعى. الذى يأخذ 
أبناء القبائل من فقر الصحراء إلى الحياة المستقرة. ويبدو من المتناقضات أن الجنود 
العرب. الذين قامت أخلاقياتهم على أساس القوة والبسالة الفردية, قد استطاعوا أن 
يتصرفوا بمثل هذا التماسك والتلاحم. وعلى أية حال. فقد برزت أخلاقيات الإسلام 
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عا سنال قم الجيقنغ العزلى. هداق توك متف بين الوياواك الفيلدة ولحل فى 


وفى شرق المتوسط اعتنق الكثير من السكان العرب المسيحيين الإسلام ('"'2. فقد 
كانت لهذا الدين الجديد جاذبيته : 


«كان عنصر الجذب الرئيسى فى الإسلام أنه دين عملى. لم يطلب جهودا تفوق 
قدرة البشر ... كان الشرق العربى عشية الفتح الإسلامى قد نسى أو تناسى قصونٌ 
الطبيعة البشرية وحدودها؛ إذ كان كثير من أعضاء الكنيسة يرغيون فى تقليد 
الملائكة. ومنذ ذلك الحين اتجهت الجماهير نحو حدياة الرهبان والراهبات التى تخلو 
من الجنس. وخرج كثيرون من القرى والمدن إلى الصحراء. ومن هنا جاءت المآثر التى 
تتحدث عن إماتة الجسد التى بينت مدى قدرة الناس على إخضاع أجسادهم لإملاءات 
الروح. وكان يعض هؤلاء الرهبان الشرقيون ينامون فى وضع الوقوف فقط. كما 
حبس نساك آخرون أنفسهم فى قلايا وصوامع مظلمة أى عاشوا فوق الأعمدة. أو 
كانوا يأكلون العشب فقط. وحتى هذا العشب كانوا يأكلونه مرة واحدة فى الأسبوع . 

«لقد أوقف الإسلام كل هذه الممارسات المتطرفة. وأزاح الخوف المبالغ فيه 
من الجنس بعيدا كما نبذ الرهبنة تماما. وقضى على الخوف من الجحيم عند الذين 
أخفقوا فى تحقيق الكمال. كما أخمد جذوة الجدل اللاهفوتى ... كان الإسلام مثل 
رمال الصحراء ... فقد خلق إحساسا بالتضامن والأخوة وهو الإحساس الذى كان 
قد ضاع بين المسيحيين المتخاصمين7»2'' . 


ولا غرابة فى أنه منذ اليوم الأول لحركة الفتوح الإسلامية. رأى الجهاز الكنسى 
التراتبى الأرثوذكسى. الذى كان بمثابة الذراع الروحى للسلطة السياسية البيزنطية. 
أن المسلمين يشكلون خطرا فريدا فى بابه. ذلك أن رجال الدين الأرثوذكس لم يكونوا 
قد ردوا بقسوة شديدة, مثلما فعلوا مع المسلمين. على الاحتلال الفارسى لفلسطين 
والاستيلاء على بيت المقدس سنة .1١14‏ على الرغم من أن المحتلين الفرس كانوا 
قد حملوا معهم صليب الصلبوت الذى كان أعظم الذخائر المقدسة الموجودة ببيت 
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المقدس7*'). وذات يوم فى ربيع سنة 774. وصل خليفة المسلمين عمر بن الخطاب. 
متدثرا بثوبه البالى الرث. لكى يتسلم القدس ويأخذها تحت حمايته. وراقبه 
صفرونيوس بطريرك بيت المقدس الأرثوذكسى وهو يمشى متمهلا فى أرجاء كنيسة 
الضريح المقدس. وعلق البطريرك على هذا وهى يهمس باللغة اليونانية لواحد من 
شمامسة الكنيسة فى هدوء. «من المؤكد أن هذه فظاعة الخراب التى قال عنها النبى 
دانيال قائمة فى المكان المقدس»'''). ولابد أن جميع الذين سمعوه لم يفهموه على أنه 
مجرد تلميح إلى النبى دانيال. وإنما قهموه أيضا على أنه إشارة إلى كلمات المسيح 
على جبل الزيتون عندما طلب منه حواريوه أن يتنبأ بالمستقيل : 


« فمتى نظرتم رجسة الخراب التى قال عنها دانيال النبى قائمة فى المكان 
المقدس... لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن 
يكون ... حينتذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا لأنه سيقوم 
مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن 
المختارين أيضا»7''). إنجيل متى. إصحاح 4؟: 71.١5‏ ) 


لقد رأى البطريرك. الذى عاش فى أثناء الاحتلال الفارسى. فى هذا الرجل 
الأشهب خاصية أشد خطورة مما رآه فى جميع الحكام الفرس الكبار الذين سبقوه . 

ومن نقطة الاتصال الأولى هذه. نبع خوف عميق وتوجس بين النصارى 
الأرثوذكس تجاه الإسلام. وقد تكاثرت هذه المواقف فى المناظرات والمجادلات 
التى كتبها الباحثون البيزنطيون. ومنذ تلك الأيام الباكرة بدأت تظهر الموضوعات 
والاستعارات المجازية التى عاودت الظهور مرة أخرى فى الهجائيات اللاحقة ضد 
الإسلام!*). فقد ظهر العرب فى هذه الكتابات برابرة قبل ظهور الإسلام. وعلى حد 
تعبير أحد المعاصرين. وهو مكسيموس المعترف 011165501© 7115 أ:3ال1. « إنهم مثل 
الوحوش آكلة الفرائس على الرغم من أنهم يتخذون شكل البشر»'''). وفى الروايات 
التالية تم تحويل الرعايا المسلمين لأحد الملوك الأرمن إلى صورة رجال لهم رءوس 
الكلاب أاقطمءع0/00! '). وفى غضون قرنين من دخول عمن بن الخطاب بيت المقدس 
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طور الكتاب المسيحيون هجوما شاملا ضد الإسلام. كان أحد المهاجمين الأشداء هو 
يوحنا الدمشقيء الذى خدم موظفا فى بلاط الخليفة الأموى قبل أن يهجر الحياة العامة 
سنة ./1١1‏ ليدخل سلك الرهبنة!''). فقد لخص القضية ضد الإسلام فى جملة واحدة. 
« إن من لا يؤمن بعقيدة الكنيسة العالمية كافر»("'!*) كما أنه وصف النبى محمد يأنه. 
المسيح الدجال». بيد أن يوحنا. الذى كان يجيد العربية ويعرف القرآن الكريم. كان 
يعتبر معتدلا إلى درجة كبيرة فى عيون أقرانه من القساوسة. وقد أدانه مجمع دينى 
مسيحى مسكونى عقد سنة 1/05 بتهمة أنه. صاحب عقلية مسلمة»»ء ويأنه متعاطف 
مع الإسلام أكثر مما ينبغى7""). وكان نيكيتاس البيزنطى 2201105/ا8 10166136 أشد 
عداوة للإسلام. ففوق كل شىء اعتبر الإسلام خطوة للوراء. ورجعية. وخرابا» وأنه. 
ديانة سيئة ضارة». وفى رأيه أن النبى محمدًا نفسه كان «كاذبا» واستنتج نيكيتاس 
فى نشوة أوهامه بانتصارمنطقه ما عبر عنه بقوله. « وهكذا. فإننى لا أتردد فى أن 
أنطلق فى حكمى على محمد. أنه المسيح الدجال نفسه»!؟" . 
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فى النظام البيزنطى. كانت الكنيسة الأرتوذكسية تخدم الرب من خلال خدمة 
الدولة وعلى مر القرون ومنذ اعنناق قسطتطين المسيحية سنة ؟6". كانت مديتنة 
الجديدة. القسطنطينية قد صارت معقل الديائة. وتم تجميع المزيد والمزيد من 


(*) هذا ليس موقفا ضد الإسلام وحده. وإنما هو موقف متعصب ضد جميع الديانات الأخرى كشفه 
هذا الرجل الذى كان يعتقد أن الديانة الأرثوذكسية هى الديانة الحقة الوحيدة. وأن ماعداما 
كفر. وعلى أية حال. فإن الملاحظ بشكل عام أن المفكرين المسيحيين وزعماء الكنيسة. سواء 
الأرثوذكسية أو الكاثوليكية. قد اتخذوا هذه المواقف المتشددة من أصحاب الديانات الأخرى. 
بل ومن أتباع المذاهب المسيحية المخالفة ولم يتورعوا عن وصف المخالفين لهم فى المذهب من 
المسيحيين بأنهم. هراطقة. أي خارجون عن صحيح الدين. لدرجة أنهم جردوا ضدهم «حملات 
صليبية» . ( المترجم ) 
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الذخائر المقدسة فى كنائس المدينة. وعند تدشين المدينة سنة ١7؟,‏ وضع تمثال كبير 
للإمبراطور على قمة عمود هائل من الحجر السماقى يرتفع أكثر من مائة قدم. يشع 
بضوء أحمر خافت فى ضوء شمس الغروب. وقد حملت الذخائر المقدسة فى موكب 
لكى توضع فى غرفة خفية. ووضعت هناك كسرات من الخبز الذى كان المسيح قد 
أطعم به خمسة آلاف شخص فى البرية ؛والصليبان اللذان صلب عليهما اللصان على 
جانبى المسيح ابن الناصرة فى الجلجثة. وصندوق الألبستر الذى كان يحتوى على 
المرهم الذى كانت مريم المجدلية قد دهنت به قدمى المسيح. والقادوم الذى كان نوح 
قد بنى به تابوت العهد. والصخرة التى كان موسى قد لمسها بعصاه فاندفع منها 
الماء فى البرية. وثوب مريم العذراء. ومعدن البلاديوم الذى كان أينياس قد حمله من 
طروادة إلى روما. وألقيت فى التمثال نقسه شظية من صليب الصلبوت!*" . 

وملئت كنيسة الحكمة المقدسة. أيا صوفيا. الكبيرة بالذخائر المقدسة. وأهمها 
صليب الصلبوت نفسه. الذى كان الإمبراطور هرقل قد استرده من الفرس قبل فتح 
المسلمين القدس بوقت قصير. وكان فى ذلك الحين عبارة عن شظايا محفوظة فى 
صندوق كبير فوق هيكل زهبى. وكانت هناك أيضا ذخائر مقدسة أخرى تتعلق يمعاناة 
المسيح. تاج الشوك. والإسفنجة وقطع من المقبرة. وكان من المفترض أن الإمبراطور 
اليكسيوس كومنين قد كتب إلى رويرت دوق الفلاندرز 61200665 6ط 1ه 6إعط80. 
فى سنة .١1١55‏ عن الكنز الروحى فى المدينة. « سوف تجد فى القسطتطينية كنزها 
الروحى الأكبر مما هو موجود فى العالم كله. لأن كنوز قصورها وحدها تكفى لتأثيث 
جميع كنائس العالم المسيحى التى لا يمكن لجميع كنوزها أن ترقى إلى مستوى كنوز 
كنيسة أياصوفيا. التى لم تعادل كنوزها أبدا أية كنوز حتى كنوز معبد سليمان»" . 

هذه جميعا كانت معايير الديانة الحقة (بالنسبة لهم). وعلى مر القرون كانت 
القسطنطينية قد صارت صندوقا هائلا لحفظ الذخائر المقدسة. فقد كانت الأرض 
المقدسة والمواقع المسيحية قد خضحت للبحث والتنقيب طلبا للذكريات المقدسة. 
وصارت القسطنطينية توصف بأنها. المدينة المقدسة» التى تنبأ بها يوحنا فى رؤياه. 
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« وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس 
سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم»!""). والواقع أن 
أورشليم الجديدة. بوصفها مدينة كانت تتهيأ لهذا الغرض المقدس. كانت أفضل من 
أورشليم القديمة التى كانت قد امتلأت بظلال خيانة المسيح وتعانى فى الوقت نفسه 
مع النور المقدس. لقد جمعت معاناة المسيح الألم والتسامى سويا. بيد أن أورشليم لم 
تكن مدينة تناسب المسيح المرفوع الطاهر مثلما كان يمكن للقسطنطينية أن تكون. لقد 
المقدسة التى تسير فيها يوميا. أو احتفالاتها بأعياد القديسين. بناء مدينة جديرة 
بالغرض الذى بنيت من أجله أمرا ممكنا. إذ كانت أورشليم القديمة هى الماضى. 
وكانت أورشليم الجديدة. القسطنطينية. هى المستقيل . 


كان ما أدى إلى تطور الهجائيات البيزنطية ضد الإسلام هى تلك الهجمات 
التى تعرضت لها مدينة أم الرب. أى القسطنطينية أو أورشليم الجديدة. ففى ربيع 
سنة 770. أمسكت المفاجأة بتلابيب أهل القسطنطينية وتملكهم الرعب عندما ظهر 
أسطول ضخم من السفن الصغيرة المكتظة بالمسلمين المسلحين فى مضيق الدردنيل. 
وأبحرت السفن قاصدة البسفور وألقت مراسيها على الشاطئ الشمالى على مسافة 
سبعة أميال من المدينة. بالقرب من القصر البحرى المهجور فى الهيبيدروم. ثم أنزلت 
حمولتها البشرية وانسحبت عائدة إلى بحر مرمرة. وتقدم طابور المشاة الطويل 
على شكل قوس ضخم قبالة الأسوار البرية الثلاثية التى كانت قد بنيت فى عهد 
الإميراطور ثيودوسيوس 71800051005 فى القرن الرابع الميلادى. والتى كانت تحمى 
قلب المدينة ضد الهجمات القادمة من الشمال. وعندما استفاقت القوات البيزنئطية 
من صدمتها. حققت النصر فى البداية. فقد سارت من المدينة وأوشكت على اجتياح 
الجيش العربى خارجها. أما فى البحر. فقد هاجموا الأسطول العريى ودمروا كثيرا 
من سفنه. وثمة سلاح جديد. النار الإغريقية». التى لا يمكن إطفاؤها فى الماء. يرهن 
على أنه سلاح مدمر ضد العرب. فى البحر وعلى الير على السواء”"'!. بيد أن العرب 
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عوضوا خسائرهم بسرعة. فقد وصل أسطول جديد وجيش جديد من الجنوب. وكان 
البيزنطيون قد فقدوا السيطرة فى البحر حول المدينة ولم يعد بوسعهم التحرك فيما 
وراء الأسوار. لأنهم كانوا أقل عددا من العرب كما أنهم كانوا منهكين أكثر من العرب 
الذين كانوا على استعداد للبقاء طوال الفترة اللازمة للاستيلاء على القسطنطينية . 


وكان العرب يشنون هجوما جديدا فى كل ربيع منذ سنة .717/١‏ حتى 7177, من 
معسكرهم الحصين قرب المدينة. كانت الخسائر البشرية مهولة؛ ففى واحدة من 
الهجمات قتل ثلاثون ألف شخص. وبالتدريج اتبع المدافعون البيزنطيون التكتيكات 
التى تعلموا استخدامها ضد طوابير الجنود المسلمين على الأرض. بحيث يدفعونهم 
مهرولين إلى البحر بلا رحمة. وعند سيلايوم 017ا126الا5 فى آسيا الصغرى. استولت 
فرقة بيزنطية على سفن إمداد عربية كانت متجهة شمالا ودمرتها. وإذ حرم العرب من 
التعزيزات فى السنة السابعة من الغزو. انسحبوا فى نهاية الأمر وعادوا إلى شرق 
المتوسط وقد تخلوا عن فكرة الغزو. فقد أدركوا أن عدد الرجال لديهم قليل. وأنهم 
لا يملكون ما يكفى من آلات الحصار الكبيرة الضرورية لنقب أسوار ثيودوسيوس 
الثلاثية التى تحمى المدينة. وعلاوة على ذلك تسبب اعتمادهم على الطريق البحرى 
وحده لإمداداتهم وتعزيزاتهم فى فشل المغامرة برمتها. 

وعلى مدى جيل لم يشن العرب أية هجمات جديدة على المدينة. ولكن فى بواكير 
سنة 11لام عاد السفير البيزتطى إلى دمشق يحمل أنباء إلى القسطنطينية بأ العرب 
يجهزون جيشا وأسطولا أكبر من أى جيش رأته الأعين من قبل. وأصدر الإمبراطور 
أوامره بملء جميع شون الغلال وخزانات المياه عن آخرها. وإصلاح الأسوار والزيادة 
فى طولها. ووضع السفن كلها فى حالة الحرب. فقد كان يتوقع أن تطول الحرب 
ثلاث سنوات . 

وفى أواخر فصل الربيع سنة /0١ل.‏ تقدم جيش عربى قوامه ثمانين ألف رجل 
من ناحية الجنوب. وكان المسلمون, قبل خمس سنوات. قد أطاحوا بالقوات البيزنطية 
الميدانية عند أبواي قليقية ثم احتلوا الأرض الواقعة بين جبال طوروس وساحل 
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البحر المتوسط. وفى ذلك الحين استولى المسلمون فى أثناء تقدمهم شمالا على كل 
مدينة جيدة فى طريقهم كان يحتلها البيزنطيون دونما صعوبة كبيرة. وأظهروا أن 
مهارتهم فى قفذون الحصار قد تحسنت بشكل لافت للنظر منذ هجماتهم السابقة على 
القسطنطينية. ووصلوا إلى شاطئ البحر المتوسط عند برجامون وتايعوا سيرهم 
شمالا إلى شاطئ الدردنيل فى أوائل شهر يونيو. وعند أبيدوس قابلوا أسطولا من 
السفن الصغيرة قادما من بلاد الشام يحمل القوات وخيولهم وجمالهم عبر مسافة 
الميل التى تنقلهم إلى الشاطئ الآخر. كانت تلك لحظة تاريخية. لأنه فى ذلك المكان كان 
ملك الملوك كسرى. قبل أكثر من ألف سنة. قد صنع جسرا من القوارب حتى تتمكن 
جيوشه من العبور إلى أوريا . 


وبنهاية شهر يوليو سنة ./١!/‏ كان القائد المسلم «مسلمة» وجنوده يعسكرون 
قبالة أسوار ثيودوسيوس. وكان يرسل فى كل يوم مجموعات لاستطلاع أحوال 
المدافعين. ليكشفوا الأماكن التى يقل فيها عدد الرجال على الأسوار. قبل شن الهجوم 
الشامل فى منتصف شهر أغسطس. وقد عمل الإمبراطور الذى كان قد ركز أقضل 
قواته فى كتائي متحركة خلف استحكامات المدينة. على صد هجمات العرب. وكان 
السلاح ذو الفعالية الأكبر فى هزيمة الهجوم العربى على الأسوار تركيبة محسنة 
حديثة من النار الإغريقية. إذ كان لاجئ يونانى هارب من بلاد الشام قد طور تركيبة 
جديدة من الكبريت والجير الحى عرفت باسم «نار البحر». وكان الجير الحى إذا 
اختلط بالماء يبدأ فى الاحتراق بحرارة مكثفة تؤدى إلى إشعال المزيج. وكانت كثير من 
السفن الحربية فى الأسطول البيزنطى مجهزة بقاذفات خاصة بالنار الإغريقية. ولكن 
الإميراطور ليو جرد بعض هذه السفن القاذفة ووضعها على مسافات متقاربة بطول 
الأسوار. كما كانت هناك فرق خاصة مجهزة بأنواع متحركة من تاذفات اللهب هذه. 
وما إن كان السائل يلتهب فإنه يستحيل إطفاؤه. وببساطة كانت الطوابير العربية 
المتقدمة تحترق تماما. ومع الغروب كانت سحب الدخان الرمادى الكثيف معلقة تحوم 
فوق سماء المدينة وتملؤها برائحة اللحم البشرى المحترق الخانقة . 
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وفى الشهر التالى. تحول ميزان المزايا لصالح المسلمين مرة أخرى. فقد أبحر 
أسطول من حو الى ألف وتمانمائة مركب صغير محملة بالجنود ومعها عشرون سفينة 
حربية كبيرة من مصر ودخلت بحر مرمرة. وكان قائدهم «سليمان بن عبد الملك» قد 
أنزل معظم قواته لتعزيز جيش المسلمين الذى يفرض الحصار على القسطنطينية. 
ولكن الأسطول كله أبحر بعد ذلك باتجاه البسفور لمهاجمة المدينة من ناحية البحر. 
وعلى أية حال. أبحرت السفن الحربية البيزنطية الراسية فى مياه القرن الذهبى 
لتمطر السفن العربية ب «نار االبحر». ودفعت السفن المشتعلة بالنيران فى اتجاهها. 
وسرعان ما تحولت الفجوة الضيقة بِينَ الشاطئ الآسيوى والشاطئ الأوربى إلى 
«غابة متحركة» تموج بالسفن المحترقة. وكل منها تشعل النار فى شراع السفينة 
المجاورة لها أو فى حبالها. ونجح سليمان فى حشد عدد قليل من سفنه التى لم ينلها 
الدمار وأيحر عائدا إلى بحر مرمرة. وعلى امتداد الشتاء التالى الذى كان قارص 
البرد. ماتت أعداد كبيرة من العرب وغيرهم من الشرقيين بسبب البرد. وأرسل القادة 
العرب طلبات ملحة عاجلة إلى دمشق يطلبون إمدادت غذائية!"") , 


وفى الرييع التالى ازدادت وطأة الحصار. فقد وصلت المزيد من السفن من 
الإسكندرية. وموانئ أفريقيا. وفى الوقت نفسه كان قد تم انتشال الكثير من السفن 
المدمرة فى الخريف وتم إصلاحها. وذات ليلة. وتحت جنح الظلام. تسلل أسطول 
المسلمين خلسة وتسلل بين المراقبين البيزنطيين لينزل آلافا من الجنود على الجبهة 
الشرقية. ولكن فى ذلك الحين تعرض المهاجمون أنفسهم للهجوم من الجانبين. فقد 
دفع البيزنطيون القبائل البلغارية فى البلقان لمهاجمة العرب فقام جيش من أيناء 
القبائل البلغارية بالتجمع حول معسكر المسلمين. ودارت معركة وحشية تغلب فيها 
البلغار على العرب ورقد على أرض المعركة حوالى عشرين ألفا من المسلمين ما بين 
قتيل وجريح على مرأى من أسوار القسطنطينية الكبيرة. كما مات عدد كبير آخر بفعل 
المرض. وفى يوم ١5‏ أغسطس سنة ./١8‏ هدم المسلمون معسكرهم وساروا عائدين 
فى اتجاد الدردتيل. 
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لقد أرسى الحصاران اللذان فرضهما العرب سنة 178. 71/5. ء وسنة 17ل. 
, , واستيلاء الجحيوش العربية فى الوقت نفسه على ما تبقى من الممتلكات 
البيزنطية بشمال أفريقيا. صورة. «السراكنة» أو. «الهاجريين» أى «الإسماعيليين» 
بوصفهم العدو الأكثر عزما وشيطانية من بين الأعداء الذين واجههم البيزنطيون 
على الإطلاق. فقد بدأ الكتاب البيزنطيون يتحدثون عن. روح العدو المتغطرسة. أبناء 
«إسماعيل» وأنهم. جنس أنجبته «أم جارية». وافترضوا أن فشل محاولات الحصار 
كان نتيجة لتصميم الرب على إنقاذ شعبه من «العرب الشرهين الموغلين قى الشر» 
(". وعلى أية حال. تأخر الكتّاب البيزنطيون كثيرا فى شن الهجوم الشامل على 
المسلمين لأنهم انشغلوا فى أعقاب الهجوم الثانى على الفور فى الحرب الأهلية التى 
نشبت داخل العالم المسيحى الأرثوذكسى. إذ إن أولئك الذين كانوا يبجلون الصور 
المقدسة. الأيقونات. (الأيقونيون. وأولئك الذين اعتقدوا أنها نوع من عبادة الأصنام. 
اللاأيقونيون) اضطهد كل منهما الآخر وقتلوا أفراد الفريق الآخر فى أزمة استمرت 
على مدى ما يزيد على قرن من الزمان. بعد أن حرم الأيقونات قى سنة ©1ل. 
الإمبراطور البيزنطى ليو الثالث ااا هنا. المعروف باسم ليو الأيسوري. الذى تولى 
الدفاع عن القسطنطينية. وعلى مدى تلك الفترة كان اللاأيقونيون يمسكون يزمام 
السلطة. ولقيت الحركة اللاأيقونية مساندة قوية من الجيش. وجاءت نهاية الحركة 
اللاأيقونية الفعلية وتجدد الصراع ضد المسلمين على نحو أى آخر. ففى مارس سنة 
847 وتحت قيادة الإمبراطورة ثيودورا 786000:2 التى كانت وصية على ابنها 
الذى كان عمره عامين, وتم سحب كل المراسيم المضادة للأيقونات. ووقع قرار 
الحرمان الكنسى على اللاأيقونيين الذين كانوا قد ماتوا منذ فترة طويلة بعد موتهم . 

ولا غرابة فى أنه كان ثمة نظرة تربط بين الفكرة السائدة عن الإسلام والنظرة 
إلى اللاأيقونيين الذين رفضوا تصوير الرب فى شكل الإنسان والذين باتوا 
مهزومين فى ذلك الحين. وحسبما يقول نيكولاس زيرنوف 26/800 160135ل8. 
«كانت اللاأيقونية حركة الاحتجاج الشرقى الأخير من داخل المسيحية ضد الهللينية 
التى تداخلت فى نسيج واحد مع تقاليد الكنيسة البيزنطية. لقد كانت جزءا من تلك 
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الحركة صوب التوحيد والفقه البسيط الذى كان الإسلام نفسه أقوى تعبير عنه». وقد 
أشار أيضا إلى أن الجيش سائد زعماء هذه الحركة فى حملتهم ضد الأيقونات. وأن 
معظم الجنود كانوا. من بين الأرمن وأبناء ماردين والأيسوريين وغيرهم من الشعوب 
الآسيوية»!' ''. لقد كان المسلمون هم العدو الخارجى والعدو الداخلى فى أن معا. 
بعقيدتهم التى كانت تتحدى ما كان قد صار المبدأ الجوهرى للإيمان الأرثوذكسي. 
فبالنسية لبعض الكتاب الأرثوذكس كان المسلمون مجرد هراطقة. أى يقفون على قدم 
المساواة مع اليعاقبة. والنساطرة والأقباط وغيرهم من المنشقين. وبالنسبة للبعض 
الآخر. كانوا هم الوحش الذى تنبأ به سفر الرؤيا. عصا الرب وأداة الجحيم للانتقام 
الإلهى من المسيحية الخاطئة. وفى بعض الأحيان كانوا يساوون بينهم وبين غيرهم 
من أعداء بيزنطة القدامى. فكانوا يسمونهم «القرس» ويسمون حاكمهم «خسرو» 
(كسرى). وفى أحيان أخرى كانوا يطلقون عليهم اسم. «الإسماعيليين». لكى يفرقوا 
بين سلالتهم وسلالة إبراهيم الشرعيين. أو يسمونهم. الهاجريين» نسبة إلى هاجر 
أم إسماعيل التى كانت محظية لإبراهيم أبى الأنبياء. وليست هناك إجابة واضحة 
عن السيب فى أنهم حملوا اسم. «السراكنة» 5386685 أى أبناء سارة زوجة 
إبراهيم. بيد أن الكلمة كانت مستخدمة لوصف سكان صحراء شبه الجزيرة العربية 
قبل الإسلام ثم امتدت لتشمل المسلمين بعد ذلك!"'. وهناك نظرية نشرها إيسيدور 
الإشبيلى 15100:6 581114 مؤداها أن هؤلاء كانوا من السورينجاى 30086زأء/ا5 وأن 
كلمة سراكنة جاءت تحريفا لها. وهناك نظرية أخرى تقول إن الكلمة كانت تطلق فى 
البداية على واحدة من القبائل البدوية العربية. هم بنو سارة. ثم صارت تطلق على 
جميع عرب الصحراء فى وقت لاحق . 

وأيا كان الاشتقاق الذى جاءت منه الكلمة. فإن هناك بعض العناصر المشتركة 
التى لم تلبث أن ربطت نفسها بالسراكنة بعد الفتوح العربية التى بدأت سنة 354. 
فى منطقة شرق المتوسط. وتؤكد المصادر المسيحية الباكرة على الخاصية المرتبطة 
بنهاية العالم فى هذه الفتوح. بمعنى أنها كانت الانتقام الإلهى الذى أوقعه الرب على 
شعيه الواقع فى الخطيئة فى وقت كانت هناك ثقة فى المجىء الثانى للمسيح. فقد قال 
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الأسقف الأرمنى سيبيوس 5©65605. فى كتابه الموسوم «تاريخ هرقل». الذى يمثل 
الرواية الوحيدة المعاصرة عن الفتوح من مصدر مسيحي!* إنه يخشى أن يحكى عن 
الرعب الكامل الناتج عن الغزو الذى قام به الإسماعيليون. ووصف هذا الغزو بأنه 
ريح مسمومة حارة. السموم). تحرق وتهلك. تهب علينا. تشعل النيران فى الأشجار 
الباسقة الجميلة فى الحديقة. وفى النباتات الصغيرة ذات الأوراق الغزيرة»!''). وقد 
كتب أيضا عن مظاهر الرعب الأخرى التى تم ارتكابها. وألمح إلى أن هذا لا يمكن إلا 
أن يكون الوحش الرابع فى سفر الرؤيا. مثل «نسر طائر»؛ وهو على خلاف الوحوش 
الأخرى. لم يسترح أبدا ليلا أو نهارا قائلا. «يا أيها الرب المقدس. الذى كان. ويكون 
وسيكون»2”" . 


وقد توسع سيبيوس فى وصفه للوحش فقال إنه كان. « رهيبا. عجيبا. له أسنان 
من حديد, ومخالبه من نحاس. يلتهم ويسحق ويدهس ... لقد جاء من صحراء كبرى لا 
حدود لها حيث عاش موسى وبنى إسرائيل فى الماضى. بحسب كلام النبى دانيال. أى 
من صحراء شاسعة رهيبة. حيث ثارت عاصفة الأمم وملأت الأرض. وغزت الأرض 
ودهستها. وهكذا تم إنجازها. سيكون الوحش الرابع هو المملكة الرابعة على وجه 
الأرض والتى ستكون أكثر كارثية من جميع الممالك. والتى ستحول الأرض كلها إلى 


اع 
صحراءع 


على أية حال. كان الوحش الرابع يقوم بعمل الرب على الرغم من أنه نفسه كان 
أداة الشر. ففى رؤيا يوحنا كان الوحش الرابع هو الموت. «... فنظرت وإذا فرس 
أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه وأعطيا سلطانا على ربع الأرض 


) *) كان يوحنا أسقف نقيوس فى مصر شاهد عيان أيضا على أحداث الفتح العربى. . وقد كان هذا 
الرجل أحد كبار الكئيسة المصرية وكان معاديا تماما للبيزنطيين. . وعلى الرغم من أن كتابه لم 
يصلنا سوى فى اللغة الحبشية مع تحريفات وإضافات من جانب المترجم الحبشى فإن قيمته 
كبيرة بالنسبة للمؤرخين. ( المترجم ) 
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أن يقتلا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض» لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم 
ومن يستطيع الوقوف»!"') وقد شهدت عدة مصادر بالقتل والدمار الحتمى الذى صب 
الغزو. وفى الرواية المكتوبة أنجزوا رؤية تنبؤية للمسيحية. لقد تجسدت أداة فى 
سلالة إبراهيم غير الشرعيين :يحميهم الرب ومع هذا تفصلهم عن المسيح مسافة لا 
نهائية. وقد دخلت المفردات المجازية عن العنف والرعب التى خلقتها تلك الاتصالات 
الأولية فى ثنايا كثير من الروايات. ولكن المصطلحات لم تكن ثابتة مثلما هو الحال فى 
أكثر النبوءات. لقد كان سيبيوس يترجم الأحداث قى مصطلحات كان من الضرورى 
صياغتها لتحقيق كلمة الرب ومشيئته. لقد كان المسلمون شرا ضروريا”" . 
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لقد قدم الكتّاب البيزنطيون الإسلام منذ القرن السابع فصاعدا على أنه خطر 
مميت يواجه المسيحيين. أخطر مما كانت تمثله فارس على الإطلاق. وقد صنف 
سيبيوس. فى نهاية كتابه؛ بعد أن حكى عن الهجوم الأول على القسطنطينية. الخطر 
الذى كان الإسلام يمثله بقوله. «... ومثلما ينطلق السهم من قوس شديد التقوس 
يمسك به رجل تجاه الهدفء فكذلك هم العرب الذين يأتون من صحراء سيناء لكى 
يدمروا العالم بأسره بالجوع. والسيف. والإرهاب العظيم»!”). 


لقد تم تصوير المسلمين بالمصطلحات السلبية نفسها الواردة فى الهجائيات 
الكاثوليكية الغربية التى استخدمت فى تصوير الشرق! '! فقد كانت هناك أيضا 
مصطلحات مثل. خلاصة الشر. بل المسيح الدجال. كما وصفوا أيضا بأنهم الأداة 
اللازمة للحنق الإلهى وحكمه على شعب الرب الواقع قى الخطيئة. وبمرور الزمن 
تكاثرت أشكال جديدة من أوصاف الإدانة واللعنة. ولكنها كلها وضعت فى إطار تم 
توسيعه فى مدى عقود قليلة بعد الاتصال الأولى. ومنذ هذا الوقت تم فهم «الإسلام» 
من خلال أمثلة موجودة فى العهد القديم وفى العهد الجديد من الكتاب المقدس عن 
الشر والدمار. كانت هذه الأوصاف المنسوبة للبشر والموجودة منذ الأزل هى التى 
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تكررت فيما بعد فى خطاب الكتاب. وبقيت دون نقد أى مواجهة على مدى عدة قرون. 
وتسربت هذه الأوصاف خارج أوساط المتعلمين لتصل إلى عقول عامة الناس أو 
أفواههم. ومن بعدها اكتسبت الكلمات التى استخدمها الكتاب معانى جديدة. ولكن 
هذه العملية واجهت المقاومة. فقد كتب ألكوين 17لا816 . الذى كان أشهر عالم أنجلو 
سكونى فى القرن الثامن الميلادى ومؤسس مدرسة القصر فى قصر الإميراطور 
شارلمان بآخن. «لا ينبغى لأولئك الناس أن يستمعوا لمن يقول إن صوت النبى هو صوت 
الرب. لأن الصخب الصادر عن العامة المشاغبين دائما ما يقترب من الجنون»!''). وما 
يزال الجدل محتدما حول كيفية زرع الأفكار التى تجسدت فى عدد قليل من المؤلفات 
وبثها بين الجماهير الأكبر عددا والذين تنتشر بينهم الأمية . 


ويعتمد فهم الأفكار التى تتناول المسلم بوصقه كافرا على طريقة عمل اللغة 0" 
فهناك العديد من النظريات التى تعمل بها اللغة. ولكن فى خمسينيات القرن العشرين 
قدم المحلل النفسى الفرنسى «جاك لاكان 2631! 2600065ل» تفسيرا مقيدا عن كيفية 
عمل اللغة وآثار استخدامها. وقد أخذ النموذج الذى كان أول من أوضحه هو أبو 
علم اللغة. فردينائد دى سوسير 581055108 06 161010350». وهذيه لكى بتأسب 
ما رأى أنه حقيقة العلاقات الإنسانية. وكان سوسير قد عرف الاتصال بأنه نظام 
خالص وشامل من العلامات. وتتكون كل كلمة فيه من عنصرين7””*) .والعنصر الأول 
هو الوصف أو «المدلول» المشتق من الكلمة الفرنسية 519581416 . والعنصر الثانى هو 
الدال. أى الوسيئة التى توصل بها معناها. سواء كانت هذه الوسيلة الصوت المنطوق 
أو العلامات المرئية. مثل الكتابة . 


وسيكون الاتصال مستحيلا إذا لم يكن هناك فهم مشترك لكيفية الربط بين الدال 
والمدلول. إذ يجب تسمية الشىء نفسه بالطريقة نفسها. ولكن «لاكان». ياعتباره عالم 
نفس. رأى أنه لا يوجد بين مرضاه فى الواقع العملى علاقة ندية بين العنصرين. فقد 
كانا بالفعل جزءا فى سلسلة من الروابط العقلية. يحملان فى داخلهما ما بقى من 
تلك الروابط. وإذا طبقنا نظرية «لاكان» عن الممارسة اللغوية على السباب واللعنات. 
لكان معنى هذا أنه يجب إخضاع أية إهانة للسياق. لأنها تحمل فى طياتها آثارا واهية 
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تركتها إهانات مماثلة حدثت من قبل. وفى حالة المسيحية والإسلام يجب أن يحيط 
هذا السياق بتاريخ يعود القهقرى إلى عدة قرون مضت. فإذا قبلنا هذا المفهوم فلن 
يكون هناك سوى عدد قليل للغاية من العبارات داخل ذلك التاريخ يمكن أخذها بقيمتها 
السطحية. إذ إن معناها مستمد بصورة جزئية من تجمع الخوف والكراهية الممتدة. 
وتنقصنا فى السجلات الباكرة تلك المعلومات التى تساعدنا على رؤية المدلولات 
الكاملة لهذه الفكرة ولكننا إذا ما خرجنا من التتابع الزمنى برهة لوجدنا مثالا. يرجع 
إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء يوضح كيف يمكن للعداوة أن تصطنع 
نسيج المعنى على هذا النحو وتزيفه وتحافظ عليه. 


تند نيا رن 


هذا المثال يظهر فى السجلات القنصلية البريطانية التى يرجع تاريخها إلى يونيو 
18 مء فى زمن كانت هناك هجمات وحشية ضد المسيحيين فى الشرق الأوسط. 
وهو ما سوف نعود إليه فى هذا الكتاب مرة أخرى. فقد طلبت الحكومة البريطانية 
من قناصلها فى الدولة العثمانية كتابة تقرير موجز وشامل عن انطباعاتهم عن كيفية 
حياة المسيحيين فى ظل حكومة مسلمة. وقد فسر الموظفون المختلفون التعليمات 
الصريحة الصادرة إليهم بطرق مختلفة. إن لاحظ القنصل بلنت 810014 فى بريشتيتا 
بالبلقان أن المسيحيين كانوا «بالتأكيد» أحسن حالا منهم قبل عشر سنوات. ففى تلك 
الأيام كان. يمكن للمرء أن يحكم بمقاييس التسامح التركى المعمول بها فى تلك الأيام 
بإرغامهم على الزحف تحت أبواب لا تكاد تصل إلى ارتفاع أريعة أقدام»!؛'). لقد 
كان الاستدلال هنا واضحا بلا لبس. إذ كان معناه أن الأتراك يجبرون النصارى على 
صناعة أبواب كنائسهم منخفضة بالقدر الذى يجبر من يرتادها على الانحناء للدخول. 
ومن ثم يهينون أنفسهم. ولكن بحسب قراءتى أنا لهذا راودنى الشك فى أن يكون 
هذا الموظف القنصلى المحنك قد فسر الموقف تفسيرا صحيحا. فقد كان هناك تفسير 
آخر لوجود هذه الأبواب المنخفضة التقطته من مكان آخر. هذا التفسير يشير إلى أن 
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المسيحيين أنفسهم هم الذين كانوا يتعمدون جعل أبواب كنائسهم منخفضة. بحيث 
يتم منع المسلمين من الدخول إلى كنائسهم على ظهور بغالهم مما يتسبب فى تلويث 
الأرضية. ومن المؤكد أن كلا من الروايتين توضح أنه كان هناك اضطهاد. ولكن كل 
رواية تسلك طريقا مختلفا عن طريق الأخرى . 

وعلى أية حال. فقد ساورنى الشك أيضا فى مدى إمكانية الاعتماد على أى من 
التفسيرين دليلا على وجود الاضطهاد العام. فقد عاشت «مارى إليزا روجرز» فى 
فلسطين فى أثناء فترة الخمسينيات من القرن التاسع عشر. ووصفت كثيرا من 
الكنائس بقدر كبير من التفصيل. ولكنها لم تشر أبدا إلى هذه الرموز المعمارية الدالة 
على الاضطهاد. كما أنها لم تشر مرة واحدة إلى أن المسيحيين كانوا ينحنون لكى 
يدخلوا إلى أماكن العبادة الخاصة بهم. فهل كانت هناك تفسيرات أخرى لا تعنى 
أنه كان هناك اضطهاد. ففى أوربا المسيحية تتخذ أبواب الكنائس كافة الأشكال 
والأحجام. والأبواب الكبيرة الثقيلة تحتوى غالبا على مدخل صغير يستخدم يوميا 
[ما يعرف باسم الخوخة وهو موجود فى الأبواب القديمة فى مصر أيضا. , على حين 
تفتح الأيواب الكبيرة فى الأعياد والاحتفالات .. كما أن الكثير من الكنائس الأوربية 
لها مداخل ثانوية صغيرة وضيقة. أى التفسيرات صحيح إذن؟ هل كان ذلك طغيانا 
رسميا وضع لإهانة المسيحيين؟ هل كان ردا مسيحيا على مشكلة كريهة. أم ربما لم 
تكن سوى وسيلة بلاغية. ومجرد مجاز طرح فى صورة الحقيقة. أم كان تصويرا 
قصد به التعبير عن خاصية. التسامح التركى». ليس بوسعنا أن نعرف. وربما كان 
القنصل يريد فقط أن يستخدم رمرا مناسبا للدلالة على اضطهاد «الأيام السيئة 
الماضية حقيقة» فى أربعيتيات القرن التاسع عشر ٠‏ 

على أية حال. هناك باب واحد يعينه ريما كان يمثل النمط السائد فى هذه 
الحكايات. إذ إن كنيسة الميلاد فى بيت لحم. التى بناها الإمبراطور جستتيان سنة 
9), كان لها فى الأصل ثلاث بوابات فى واجهتها الغربية. ولكن تاريخ المبنى يكشف 
كيف أنها تغيرت على مر القرون: 


«المدخل الرئيسى إلى البازيليكا عن طريق الباب الصغير جدا. باب الخضوع 
(4لاسم عرضا و١‏ ؟١سمم‏ ارتفاعا. ويجب أن يدخل الزوار منحنين كما لو كانوا 
يدخلون كهفا حقيقيا. وفى الأصل كان للكنيسة ثلاثة مداخل. اثنان منها سدا بالطوب 
الآجر. ثم أخفيا بدعامة بنيت فيما بعد ( بعد القرن السادس عشر) وبالمبانى الأرمنية. 
أما المدخل المركزى والأعلى فى كنيسة جستنيان فقد أعاد الصليبيون تشكيله. ونتج 
عن هذه العملية قوس مديب ما يزال ماثلا للعيان إلى اليوم مع الكورتيش الذى وضعه 
جستنيان فى المبنى الذى بناه. وقد عمل المدخل الصغير الحالى فى أثناء العصر 
العثمانى لمنع الفرسان الراكبين من دخول البازيليكا. الكنيسة)»!*). 


جميع الحكايات الحديثة تكرر هذه القصة. زاعمين أن العثمانيين كانوا يجعلون 
أرض الكنيسة إصطبلا لخيولهم” ). ولكن الآثار الباقية هناك تتلاشى. وليس هناك 
اتفاق على الوقت الذى حدث فيه هذا التدئيس بالضبط. وعلاوة على ذلك. ليس هناك 
ما يشير إلى أن مواقع أخرى مساوية فى الأهمية. مثل كنيسة القيامة. قد لقيت 
المعاملة نفسها. إذن. أى القصص كانت صحيحة. الخيول أم الإهانة والذل. أم أن 
الباب فى كنيسة بيت لحم تم تخفيض ارتفاعه لأسباب معمارية. أخذت فى الاعتبار 
فى التغييرات التى أجريت أيام الصليبيين. ومن المؤكد أن المدخل المنخفض لم يترك 
أى انطياع رمرّى لدى. مارى روجز. التى قالت. « لقد مررنا تحت طريق منخفض 
من الأقواس». كانت هذه هى الطريقة الصحيحة التى وصفت بها دخولها من باب 
الكشاء ار 


هذه الحكايات. وحكايات أخرى مثلها. يجب دائما. فى تقديرى. توخى الحذر فى 
نشرها. ولا شك فى أنه قد تولدت على مر القرون من الربط بين «الحكم الإسلامى» 
وصورة مدخل الكنيسة الضيق. أفكارعن الذل الذى لقيه المسيحيون. وكان متوقعا 
أن يستنتج المسيحيون من هذا الكيفية التى كان المسلمون يتصرفون بها دائما تجاه 
المسيحيين. ولكن تغيير السياق يؤدى إلى تغيير المعنى. إذ إن الباب الضيق نفسه. فى 
أيد مسيحية. سيكون له مدلول مختلف تماما. وعندها يمكن أن يصبح هذا الباب كناية 
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عن طريق الخلاص مع تذكر كلمات المسيح فى إنجيل متى: ها أفينق النات :واكرت 
الطريق الذى يؤدى إلى الحياة. وقليلون هم الذين يجدونه»!*'". 


هذا التناقض أعاد إلى ذاكرتى نموذج «لاكان» التصويرى عن كيفية خلق المعنى. 
وتوصيله. وفهمه. ففى البداية رسم بابين جنبا إلى جنب. ولم يكن لأى منهما مدلول 
خاص. وعندما كتب فوق أحدهما كلمة «رجال. وفوق الآخر كلمة. نساء» فهم القارئ. 
كان كل باب حينئذ يوحى بما خلفه. ليطلق شلالا من الروابط والصلات. وكانت 
النقطة التى أراد «لاكان» توضيحها أنه ليس هناك شىء فى كلمتى «رجال». «تساء» 
بحد ذاتهما. ولا فى صورة البابين بحد ذاتها. ولكن تواجدهما بجوار بعضهما 
وعليهما الكلمتان المكتوبتان. سرعان ما صنع رايطة ثقافية بين الجنسين. ومع عملية 
التبول والتغوط”'*). وهكذا يشير إلى أن المدلول الخاص لهذين البابين إنما حسمه 
السياق. لقد كانت الكثير من الحكايات الأوربية عن. «العالم الإاسلامى» قد بنيت بهذه 
الطريقة. مثل تفسير القنصل البريطانى بلنت للمدخل الواطئ فى كنيسة بريشتينا. إذ 
إن ثموذج التفسير الغربى للإسلام. الاضطهاد والوحشية والتهديد. هو الذى حسم 
كيفية فهم الحوادث والتراكيب والصور وحددها! . 


هوامش الفصل الثانى 


(65.م-66) 


5 1/18 آ0 م 5101لا عأطواأولزه'وأر نح 


٠. 1‏ 6ه . 5-0000 " .* ع عه ٠.‏ 6 78 

اعلن توماس نيوتن أن النبوخذ نصر البابلى والفرعون التركى أقرب تمامًا إلى 
أنوفنا ... بل إنهم الآن على أبوابنا مستعدين لدخول بيوتنا ... هذا الوحش المدمر 
والطاغية الدموى . واللص العام للعالم . انظر 


. 113115 ,531360605 15 أ عأرهأذ أ عاطهاهل! له رمأرنا0 ذنان أ أكناوناةُ دنأاعم 


. 1977 .©7! ممونرطول .ل ملالا 131ة7651670ئم .مم نتم ضما رلرمايعلا موجزمام؟ 


تذككة م لأدالنطم لط لع تصتسرخطمق1 ممت | المددهك عذاء كدبه 'طلدالسحاة لداة' عجرم مط د 
د #تموععط دمن كددا "طحااساة لحال' .ووة١‏ دده غطوسه) طلكاعمقا عط مدان كمتجيد 
.أألاكظ! 03 (!تتتلام 


- أعد الكاتب الذى عاش فى القرن العاشر حمزة الأصفهانىي قائمة بخمس أمم 
كبرى فقط من الصين فى الشرق حتى البربر فى الغربء نقلا عن ءأطهءة ؛ألذاهط» 
11 + صقفحات 118-11١‏ . كان هناك هجاء إسلامى ضد المسيحية 
وضد المسيحيين الغربيين يوجه خاص ء ولكن قبل أواخر القرن الثامن عشر لم يكن 
مصحوبا بأى فضول قوى تجاه أولئك الذين هاجمهم . ويلاحظ جاك واردنبرج أيضا 
أنه بينما كان لدى المسلمين ' 'قضوق مؤرق عق السلميئ خارج دار الإسلام؛ كان هناك 
ما يشبه الغياب الكامل عن أهل الذمة فى الأراضى الإسلامية" انظر : 
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تلخدا نوععطنه توه اة .1 .جا برط أع دمل سق ,بعصم والتختامء مم" عا كك كلا[ .4 
لنو لجنل بمروه ال ععة .كلوتادعوى كاذ اله متلتاه؟ للثا عبط ,لمعت لمده سه معومعلاحط 


بعرم ,لامسصع ملظ ممه مها ايه 
4- هذه الخاصية نفسها كانت مدانة من جانب الإسلام : إذ إن مصطلح «جاهلية» 


يصف العصور المظلمة قبل الإسلام الذى جلب النظام والنور إلى العالم. ولكن 
الشعر العربى كان ما زال يستخدم الصفات الحربية فى القبيلة لرسم صورة النيالة 
. ويلاحظ روبرت هويلاند أن «الإسلام ظهر بين سكان المدن وبدأ بنظرة حضرية 
نمطية إلى البدى... وفى الأدب الإسلامى الباكر كان البدو يصورون غالبا على أنهم 
أجلاف . وكان لابد لكل هذا أن يتغير بسرعة ؛ ويتم تصويرهم على أنهم جذور العرب 
ودعم لالإسلام» انظر: 


, تلقاكا أه ومتممهك ع©ا م1 عوق عمم82 عطا ورمع تقطهىةق 156 قصة وأطويم 


. 2437 .مم ,2001 بعول80 8311 ر هتما 


وكتاب هويلاند الأسيق 6 ١5311‏ 119أ5©6» يحتوى على نطاق ممتد للغأية من 

البيانات السلبية عن الإسلام الباكرء ولكنه يؤسس أيضا أنه لم يكن هناك استجابة 

موحدة تمامًا وعلى أية حال فإنه يلاحظ (مم.4؟0-1) أنه فى الكتابات اليونانية لم 

يكن المسلمون سوى أعداء الرب ... والصورة التى كانت لدى البيزنطى العادى عن 

العرب كانت محكومة بأكثر من ألف سنة من الانحياز ... وأن أسلافهم فى الكتاب 

المقدس 0 من نسل الجارية هاجر قد وصمتهم دينيا بأنهم «أحقر شعوب الأرض» (هذه 

الإدانة والازدراء موجودة فى الحولية السورية سنة 274١م‏ على أساس مصدر من 
القرن الثامن. 

12 عباتم نلوممة) ,ططسان عن5 .+63 مذ عسن0آ عد ,ثأمتمدوع عه .6 

عرق عط عم) ومعسرمد عط تاعلب كدص أطممم مأمق لص م متكمتمتر كفطا بحمعنتطا/كا علمدقة .7 

بو-ة .مم ,تلاط ,تحممع نط7 مم5 .كعسووم عتتمماكا 

.م ,لمملسالط ,لذن سناع .8 

.و-38 .مم ,.0أ6| .و 

لنلقهة معتاه عط كعده سمطط1) .عمو .عو .آم ,الما سه مك2 ,موططت© ععذ .م1١‏ 


عل طيرنهطغلة حاقل وميم عل إن سا0 لص ,الطلمةا لق له ماعتصدمحاء 
,لتك خام كحرف علفتخط مجاه معدت مطل كتاف طحت عه كلتعل 


- 
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.42-4 .زم ,رمماذاط ,[ز0 ع5 
لمع كله حدم لقط كعتااصة كلا مضه غمعدن عط علمموعلق نقد كخدم عط؟ كدبرد كندا]” 


عكة كلرللكساة ختط ,ممع بس10ط .لومعم كتلط وممنك “هزهجم د مذ معت كص اكمل/ة 
لعن طناك عط دنه كععنها نسهع) عسرمعها وتعطا لعستوعل مطبج وعاقم' روطمممق عدلنكمتمعم 
معنو غ0 مل كاتعتاهمء 50 ومة ,"20362 أنجمم 


4 .م ,61140111 اكاتتآن) اعافد ,ع2 506 , 
كنع مناه كمهت عمعممظ عط برط لعرعممعئالعء بإلكنه[نمستصر معط قط كتط؟ , 


تدع لع :5215 عط مر 


١ط‏ ,كاك الوزام ,حططنلت مذلع))© , 

15-4 :24 الما د11 , 

125 .م ,أكاقء ناوط0مب) تمع أكم84' رؤهأءأقتماكده© عع . 

16 .م ,أكطمعف' كما كط م1ل0116 ١‏ 

داعال كلا مذ ععوائا عط مرصتاط بوط للع قوع 6ل معنا دعت نادعق ونامع اكرول عوعط1 . 


مكل غ56 .16-7 .مم ,كعيماسا أمتائم دق بععدمل! عع5 .77 طلخ مذ لععء أمتصم بكتامس نفلل 
اما عمق ,"عاك ز) أن كووة عطااه مععصدد لممم قوع نتصه 0 ع1 ركعمه ل طاتلعمع 4 © 
201-25 .هم ,(1942) 17 

.146615 ]د اتنأدار ,كد52 غ56 

مق وعطغة أصطه[ل 11١‏ .م عيوتسؤاو2 ,بمسمطك! من عق :11 , لآآ بمندملو :ع0 806 عرز 
.كتمتلكساة عط ه كنءكمتهد8آ لعمعلمعمت باللقحصمة؟ مطبن عومد ومماصة مععط 
كنامتوتاع! لمة لسبصلنت ,امعضمكتط تستعفمءعامدات قصة دسماءا' بطتتدم؟ .1 عمدزعم5 
وماملط لم0 116 مذ 'دعظبصصء0) طنصعع )"ا عط م طمعنه5 عل جوه؟ ممع مم1 
.322 .م ,1999 ,ككه27 برملويء اتونا لئ5ل0 :00كد0 ,وموك سآ سحام[ .لع ,:مماذا إه 
أطت عذ1) 1ه تدم مرعنكق عط أن غينه وستحدم كومتاترجه عتكدامطء؟' تمع بمعونان عرله 
عط 0) 0ع0ده) ,تمس كعممرنةا سرهم بوللمقعيت ,عتتصوع طعوة مه طعملم عط رز 
كةنن عتسعلوم كلل أمعمعع مط بععطاومع8 عط كه علاتعدة صعيع مه كنامناءم عاتم 
ع1 غامد فمطعهه براطونط قمد (وطصة عط كه هص عد ومترععاممعم) عنام رامعممة 
#الكتاع تل ممع 2 غ2 عمشععة عمق عط لعللممم . . . متممة هذ لععسلميم علتميس 
كة انمأ[ عمد هع صمناءء | ألعهم كنا ععأمكع0 ,كمععصدة عط له ومتوتلم عط أه ممتي 
'.كعطعهقمة عطءأه ععسسدعممة أفمة عط عم ممتامممعمم 

360-61 .جم ,عا ولبت واه ,لمسمطآ ع5 

8-9 ,جم ,تأنه القمائومت ,لمممعطذ ع5 

:عأصهارالنتماكهدمن) 6م30 داعرمق ,ممكصتدي5 لأوعداط لصد برطمطع.] .1 .ا صنل 
.84 ..0ن) عة سملاتسمعهاة تصه0دمآ ,وستفاتيظ عم سمجر8 إه برفلاك 

2-3 :21 ,3013 اع بع 8 

نملك علالأتمععل لمعتسملا مزامععع ,برأعستعمقء عكن هع علنه تل كدبد )1 بجع و1 
.5 -124 .مم ,هالأنأماا ,سكن /كا عدو ,رسعت لععمدلدط دعن" ,كره 2 


7م 


1 
1. 


عط) اقل عتتناككة عه لألامطك عدر0" ممصم عطا كاعككة ,170 .م ,تومائاظ ,أزه . 
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22 


23 


24 
25. 
26 


27 
20 


م011 نتم 0عمنا لعناممم عتمتا عطآ" :8 .م ,6 .أ0؟ اله[ فته عتاعط ,ممططز0 566 .و2 
لهك مععل طاتيي لعععنامء كدنه لانامعع عط كترمل لءتفصسط مه عتمطم .كنامرموا 
مله لصة لتجره نزها متطصة نمه غمبروظ كه كعدمتاء بولند عط كن كعحمهم ع 0مة 
".سق سمعممع ملعا دز كوعاع11ا 

عل عوغة عسغسيعل عا" ,ومعطتدما كمضملمرزم5 هأ ,كما سصيدد0 كبازوملمءط1 .310 
علط كمعطعة ,كمعأ0 تافهن كساتوملمغ 1 اه كعطوم3 ع1 عدم عأممم لأمذكمم) 
117 2 ,كطء لم0 ,وعالءعن] مخلعاق ,2ز-29 ١‏ .هم ,1884 ,امسوم مامالا 

19-58 .مم ,لماكلا ,اعكادطتو8 56 .31 

.0 ,0111 ف اتقاكاةأر) ا"عأكقط ,261017 .32 


االأكام 54166715 ,تتذأه"1” لتتد ,08-0 .مج ,القع جفتقك فاسا لهال سعط ,عنام ة! 50 .وز 

ومع تلصف عوعط عط .28 .م ,كنز ست ,عتلاععنجا متلععل ,امعط إو هلواط ععذ .ول 
كات 2 بسمكتصمطآ” عتعطهطا .حمدى ,ودعاءى ها فعاسطصاق "موقط تمتتعوصك' غ11 ذا 
.2000 بكوع”1 دتموانركددت "1 له وتلمع طون بقط ,منطماءلداتطم 

7-8 نل مقن لداعت 35١‏ 

8 .م كدن اران مع لمعن .قن 

1-7 :6 ممصداعتت 1 .37 


- الحقيقة أن موقف سيبيوس . على الرغم من أنه موقف معادء قد تغير 
فى تسجيله بين السرد التاريخى وبين عمل رابطة أخروية. وهكذا فإنه فى الفصل 
طزوةت ب . 1 - " 50 ٠.‏ كله 5 ٠.‏ 5-3 . - 
المولودة من امرأة حرة , ولكن الذرية التى ولدت من جارية خادمة والتى عنها تحقق 
الاقتباس المأخوذ عن الكتاب المقدس بأن يده ستكون على الكل.ء وسوف تكون يد 
ياي 
.18 ععامدط© ,.للط! .نل 
تاعتيب ععصدمعم مدوستاممدت عط مد مامت" ماعتصصمعلة اعمطاعءزاطة عهذ .0و 
له سمستعل8 .8 مذ 'فادقا عط وعلممطت أه ممعم عط م محمل لمسعمدمرظ8 
عه لل كه بمتورء تمن :]11 بعغسيدجا عع هاا باكعلا] فاه اقم نمنمياةظ ,(كلء) مم0 . إلا 
د معد عط صل كدملءقصصم ممعطع أ عتررمعاتنه عط ,وبع يو8] .ووو ,نوتم ”| عسرودا 
#أعنيه ره عط تستهمك اه بصسففع نوميد عط ومتسععمم كملع تصمعدء أه معككساء عط 
ورماكزكا عكه1 د فصد , توج كه عأءتدودن) عه انمق متاسمع را واتمناواوم) عط ,754 ]0 
عبنادكء عتعل قصة عط مءءسطعط كمملءء صم لمعتطمدومضممكلط عغط] .ممم 
مسدحة بولأية عنعن متدم؟ مذ كمد كط عقط عدعكل كتعز عنط .لع ممم كت عع ممم ممما 
مهد ,634 ععك2 عكعنودمف عط يرصصنك مدعمصئ ءلم مسعتكي عل مذ كتمعيك 6ه 
معد كعنكدا موعطء له صو تككتعكتل لممع دعهآ .متدم5 )ه عكمسودم عط نع ممع لعنداع 


داه عند نكموهعن كذ 'معتصؤى هل عرطه؟' ,ععاطنجا .ومسدو .مح اع تومن نمام ,كمتلامت) 
كان لعن محم أن موديد رعلا 
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.0ن 180 عتولا! :عفدا ,فتااسا ع3 عمنووامنه" ,عصوناط (١‏ .لذ ,مم0 ,متلق لو 
.164 «رعا2| ,100 


47- هذا يصيح كيف أن لاكان فى6611]5 وصف الطريقة التى يمكن بها 
اعتناق المفاهيم والأفكار. وقد لاحظ جاك دريدا أيضا تعقيد هذه الملاحق والارتباطات 
والطريقة التى بها تنمو الإضافات الخارجية للفكرة (وتفسيراتها) على مر الزمان 

إن تفكيك القماش المنسوج [للنص] يمكن فى أية حالة أن يستغرق قرونا لإبطال 
الشبكة: : الشبكة التى تحتوى على شبكة, ٠‏ فك الشبكة على مدى قرونء وإعادة تشكيلها 
أيضا باعتبارها كائنًا عضويًا ؛ تتكاثر بلا نهاية وتولد نسيجها الخاص وراء الأثر 
القاطع . وهو القرار المتعلق بكل قراءة"". 


020061١ :‏ ا , 5013 رطملل قمنقطية8 5 , 113211013اة2155 ,2للمرع2 5ع ناوعول 
. 63 .0 ,1981/1993 ,ووعرظ عورماطام مرج 


انظر أيضا ركاهلا يلاعلا , صدلأمرعط5 وموام ٠‏ 118115 رقألقء5 ر, ققع3| دعناوء3ل 
17 1 :لالز . 


ود وجدت لكان صم على الهم بشكل خارق لاد حتى فى الترجمة على 
الرغم من أن الطبعة الفرنسية الأصلية 


(اأناء5 لال 501101 1911) كانت نقطة مهمة فى الإشارات المرجعية . وعلى أية 
حالء فإن بعض الأوراق فى كتابه برهنت على أنها مصدر مساعدة , انظر : 
116 300 لوعها ,(,كلعة) 0ةناأأأانا5 - مموأودط عللاع لصة بعطاعورع8 عزيوة 


0 ,يع609 80011 0011 1 ,80611366 ا أه أعء زطن؟ 


(369.م) 


عط لمة موعءماآ 0-0 الإفكساا كاعمما متعدالا عمد رسدعمآ هد عسساسيك م0 .43 
65م م0 1995 ,009هاع ال للط8 باعكوس؟ أ0 تولدع تهنا ,'عودبومما )ه مستا 
111 116 ,عطعدطع اعنامعما لمد ترعصدا! عمد ,طعدمرممة 
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800 لإلدل ١4‏ ,ءعطاظ ف تصساظ ,و1 .م ماع عو'ء لا عدثا منوع) .44 

الاعبص5 مد تممكتاط عواسدلا عط كه لاعسسط0* ,تلمستمطك المدكيع مم5 .رو 

كلم اأدحدده جا الم /عمهنتطاءعع 2 يرنه . معكع هنا خاو 

عتعط وومتاطقه معقصويمن) عط طنت رممقمصععععل له بردمك ستاكسا8 د مله كز عع 

عط عمم .ووه مذ تمعتسيصة ل كه عنامت عذء وعد عسوكمدم مدو حلم عط صز وعدرمط 

(لدعهورمعع عه لع ان 36 نمه 505ماك 0ب 

اسدط مموعكا :ضمفهما ,(1862) مشاعماو! ١‏ عإنا عامممط ,سعوم دملا صداآ .47 
41-2 .مم ,وقو1 ,أقصمة6 عتما 

معط :23-4 :13 ععأناا ,مكاة نهة .كدمتحرمم رك معد عمول 0م23 62:6 .دج باعط املا .48 
معن لتدد عط مخ *2للعء و عط عوط بجع معطا عمد ,لمة"" ,تصتط معمت عده لت 
امعد للبنا ,نامز ماضن نزح 1 ملإمقتد عه] تعامع اتدعاذ عط غ2 ست عععوع مع عنقية"" تعلط 
' ”عاطة عط عمه لأ لضة متعم م 


8 قال لاكان «إن ازدواج الاسم من خلال مجرد التجأور بين مصطلحين 
... ينتج مفاجأة بواسطة ترسيب غير متوقع لمعنى غير متوقع : صورة البابين التى 
ترمنء بحدود الفردية المقدمة للرجل الغربى من أجل إشباع حاجاته الطبيعية بعيدا عن 
الوطنء اللازمة الضرورية التى يبدو أنه يشارك فيها الغالبية العظمى من المجتمعات 


5 


40 


عه كلاوأء ضوعلا عط ما ععلاعا عط أه بإعمعوم عط1!» : مقعها د5عباوعول 
:الا , عاتملا لاتعلة رمولائع5 كقاك . عققم] ر كأليع6 ,» لفط ععماة ممووء8 
,1977 ,3101لا 


(369.م) 


5- يشير الدكتور دانى كوزيك 0516ا»! 03006 إلى اختلاف جوهرى بين المثل 
الأساسية فى كل من العالم المسيحى وعالم الإسلام: ' بدلاً من أن تعمل بطريقة التقسيم 
الغربية والتعريف الصارم للقطبين الذى يقصى كل منهما الآخرء فإن المصطلحات 
الدينية الإسلامية وغيرها غالبا ما تعمل بأسلوب متزامن حيث يمكن استبدال 5818 
ه10 ور5 ب وأروط معط 77زهأه] (أى الأجزاء من أجل الكل تستبدل بالكل من أجل 
الجزء والعكس بالعكس) . وقد طور كوزيك نموذجه جزئيًا من تحديد بيير بوردييه 
للاستخدامات المتعددة والمتطابقة لبيت #الاط3ة»ا فى كتايه: 
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أداعه50 هآا ك5عألنأ5 عولأرطوره0) عولأعووط أه لرإرمعط؟ إن عوألان0 
596 .مم , 1977 ,لان : عولأرطتم3© رععالة لنقطع1ا8 .كمهما (16 لإوهامممءطانم 


500 
انظر : 


الب يتا عاأكلاع أ 10 م2115 1ألاما عم : الاطمصع1كم! مز رك ءاج ممقلا 


. 1996 منرقا بوردلا أ لإأأداع26لا .نا لام معطو أاطناممنا , 7 ععامقطه 


رك 





الجزء الثانى 


م( 


الأندلدس 


كان الدخول إلى إسبانيا سهلاً من شاطئ المغرب. ممر مائى ضيق. ثم شواطئ 
مفتوحة تفسح الطريق للرمال والشجيرات القصيرة الكثيفة. ثم إلى تلال منخفضة. 
وإلى الغرب نهر الوادى الكبير 60030310001 الراكد الذى يفيض فى البحر عند 
ميناء سانلوكار دى باراميدا. حيث سيجمع كريستوفر كولومبس سفنه سنة 18497م. 
وفى أعلى مجراه ترقد أشبيلية وقرطبة. أكبر مدن الجنوب. حيث الإسبان ما يزالون 
يسمون المكان وعاء الطهى الإسبانى. من الهضبة الباردة العالية فى وسط إسبانيا. 
وفى الشرق فقط. على الطريق إلى غرناطة وجبال سيديرا نيقادا 202/ا6ل8 008ه516. 
توجد جبال يمكن مقارنتها بسلاسل جبال الأطلس فى شمال أقريقيا. وحتى فى 
غرناطة., ترتفع القمم العالية لجبال سييرا نيقادا خلف الحقول المستوية فى فيجا 
3 التى كانت مثل سجادة خضراء قد بسطت أمام المدينة. وكان للرحالة الرائد 
فى القرن التاسع عشر ريتشارد فورد 1050 81618/0. أن يدرك خصوصيتها. فقد 
وصف «الاستحكامات الخالدة لقيجا الجميلة... أو اللؤلؤة الصافيه التى يقطع حدها 
الخارجى السماء الزرقاء»!"). 

وبالنسبة لأبناء شمال أفريقياء المعتادين على المغرب والجزائرء والصحراء التى 
وراءهماء كانت هذه أرضا سهلة. أعطها الماء وسوف تزدهر بوفرة. وعلى النقيض 
من موطن الوفرة هذا يكون الاقتراب من إسبانيا من الشمال عبر جيال البرينيس. 
فقد كانت هناك ممرات قليلة عبر الجبال ولم يكن أى منها سهلاً. سوى حيث تتلاشى 


زه 


القمم العليا تجاه المحيط الأطلنطى. وكانت إسبانيا فيما وراء حاجز جيال البرينيس 
أرضا وعرة وجبلية. وكاتت الأنهار الكبرى التى تعبر الأرض من الشرق إلى الغرب. 
تشكل مجموعة أخرى من العوائق. وقد لاحظ الرحالة الإنجليزى الذى عاش فى 
القرن السادس عشر جيمس هويل ااعلااه4! 3065ل أنه «حوالى ثلث قارة إسبانيا 
مكون من تلال ضخمة وعرة وجبالء يمكن للمرء فيها أن يحس بالفرق بين الحرارة 
والبرودة فى الهواء ببعض الأماكن أكثر من الإحساس به فيما بين الشتاء والصيف 
فى مناخ آخرعا"). 

ومن منظور شمال أوربىء كانت إسبانيا ببساطة بلادًا جنوبية نائية. تفصلها 
عن بقية أوربا كتلة جبال البرينيس. وبالنسبة للإسبان كانت الجبال تقليديا ملاذهم 
وخلاصهم. وثمة أسطورة شعبية غير معروفة الأصل تقول إنه عندما زعم الشيطان 
أنه له السياده على الأرض كلها أمام يسوع المسيح. نسى إسبانياء فقد حجبتها عن 
نظره الشرير القمم الجبلية العظمى. ولإسبانيا أربعة حدود. الحدود الأرضية مع 
أورباء وساحل يطل على المحيط الأطلنطى. وخط ساحلى طويل على البحر المتوسط, 
وعبر مضيق مائى ضيق. أفريقيا. وربما كان الفتح الإسلامى لأفريقيا قد بات حتميًا 
منذ ذلك اليوم فى سنة ١148م.‏ الذى وقف فيه القائد العربى عقبة بن نافع على شواطئ 
الأطلنطى. بالقرب من مدينة أجادير الحالية. وتحكى القصة التراثية عن هذه الحملة 
أن القائد المسلم خاض فى الماء بحصانه حتى كاهله, وهو يلوح بسيفه تجاه المحيط 
الخاوى. وهو يصيح الله أكبر. لولا أن هذا البحر قد أوقف مسيرتىء لمضيت فيه حتى 
أصل إلى مملكة الغرب المجهولة: لأدعو إلى وحدانية الله. وأضع السيف قى الكفار 
الذين يعبدون سواه'. وبينما وضع المحيط الغربى مانعًا فى وجه التقدم الإسلامى. 
كان المضيق بين أفريقيا وأوربا غير مانع. ذلك أن السفن كانت تعبره باستمرار فيما 
بين موانئ شمال أقريقيا وموانئ جنوب إسبانيا. فقد كانت الثروة والوفرة التى 
نعمت بها أسبانيا ذات بريق لا يقاوء!'). وهكذا فإنه فى العقد نفسه. ١٠/ا- ١‏ الام 
الذى كانت فيه الجيوش الإسلامية تعسكر أمام القسطنطينية للمرة الثانية ونالتها 
الهزيمة. كان أبناء دينهم يحرزون فى الغرب انتصارا يتعدى أقصى ما وصل إليه 
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خيالهم. ونحن نعرف النتيجة. أى الاستيلاء على كل الأراضى تقريبا من الشاطىئ 
الإسبانى الجنوبى حتى جبال البرينيس (وما وراءها). ولكن عملية الفتح تبقى 
محجوبة وراء ستائر الغموض. وكما كأن الحال فى الشرقء لم يجتذب اللقاء الأول 
بين المسلمين والمسيحيين أى مؤرخ سوى بعد عقود من الحادثة"). 


وهناك يعض حقائق لا نزاع ولا جدال بشأنها. ففى سنة ١١الام.‏ تم نقل قوات 
الطليعة من البربر فى أربع سفن صغيرة عبر الأميال العشرة من مياه المضيق إلى 
جزيرة تسمى لاس بالوماس 5 58 ا. فى مواجهة الساحل الإسبانى مباشرة. 
بالقرب من جزيرة طريف 580118 الحديثة”'). وكان مع القائد طريف بن مالك أربعمائة 
من المشاة ومائة فارس فقط. وكانوا مسلحين تسليحا خفيقا. ولا يحملون سوى 
الحد الأدنى من الطعام والماء. ولم يكن معهم أية معدات ثقيلة. ومع هذاء فإنهم عندما 
لم يقابلوا أية مقاومة حقيقية. سرعان ما ملأوا سفنهم بكمية ضخمة من الغنائم 
والأسلاب. وقد أشار خروج طريف إلى أن إغارة كاملة القوة على الأرض الإسبانية 
الرئيسية لابد وأن تجلب غنائم ثمينة. وفى السنة التالية» جهز قائده الأعلى فى 
طنجة طارق بن زياد حملة أكبر حجمًا. وأبحر من الساحل الأفريقى فى أوائل شهر 
أبريل. ونزل برجاله السبعمائة تحت جنح الظلام خلف الجبل (الذى يسمى الآن جبل 
طارق). وفى الصباحء ساروا على الشريط الرملى الذى يفصل القمة الصخرية عن 
الأرض الرئيسية واحتلوا دائرة واسعة من الأرض فيما وراء المدينة الصغيرة التى 
تسمى الآن الجزيرة 585أ66واله. 


كان هذا هو القرق الصغير بين هذه الحملة وأى من الحملات الأخرى التى تدعو 
للتفكير والتى كانت من خصائص حركة الفتوح العربية. فقى بواكير القرن الثامن 
الميلادى. كانت إسبانيا تحت حكم سلالة من الفيزيقوط 5190155اآلا. وعلى الرغم 
من ندرة المصادر فإننا نعرف أن ملك إسبانياء رودريك !8006116. جاء مسرعًا إلى 
الجنوب بجيش كبير لصد الغزاة. ولقى حتفه فى المعركة التى جرت غير بعيد من 
النقطة التى كان المسلمون قد أرسوا عليهاء بالقرب من مدينة 3658,158© 5108م 
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الرومانية القديمة. وتفرق الجيش الفيزيقوطى شذرا. ويعد المعركة لم تكن هناك 
تقريبًا أية مقاومة منظمة. وأرسل طارق الذى كان يقود ما يزيد قليلاً على سبعة آلاف 
رجل تجريدة صغيرة تحت قيادة أحد رجال القبائل الموثوق بهم واسمه مغيث الرومى 
لكى يستولى على قرطبة. وعندما وصلت المجموعة إلى ضفة النهر الكبير قبالة المدينة. 
عرفوا من أحد الرعاة أن الفيزيقوط قد هربوا من قرطبة. ولم يبق سوى مئات قليلة 
من الرجال. واكتشف مقيث الرومى أيضا أن هناك ثغرة فى الدقاعات. وبحلول الليل 
تسلل مع حفنة من الرجال: وفتح البوابة المؤدية إلى الجسر الرومانى القديم. وفى 
الصباح الباكر استولى رجاله القلائل على المدينة. 

وفى الوقت نفسه شق طارق طريقه شمالاً بأقصى سرعة تجاه طليطلة عاصمة 
الفيزيقوط. ولحق به قائده موسى بن نصيرء ومعه التعزيزات التى كان فى أمس 
الحاجة إليها. وعندما وصلوا أسوار المدينة» وجدوا البوابات مفتوحة والمدينة خاوية 
بالفعل. ولم يواجه احتلال إسبانيا شمال طليطلة الذى حدث فى السنوات التالية 
سوى قدر قليل من المقاومة لم يزد إلا قليلا عن هذا الزحف الأول. وقاومت مدينة 
أو مدينتان وتم نهبها. ولكن مثلما حدث فى شرق المتوسط. يدا أن الفتح الإسلامى 
لا يمكن مقاومته على الإطلاق. وعلى أية حال. ففى ذلك الوقت بدا أن ضياع إسبانيا 
أقل قبولا للتفسير من ضياع الشرق. ذلك أن أول رواية عن سقوط إسبانياء والتى 
كتبت حوالى سنة 4 0/ام, وضعت ضياع إسبانيا فى إطار الكتاب المقدسء بشكل يشبه 
كثيرا ما كان قد فعله بطريرك بيت المقدس (صفرونيوس) قبل قرن من الزمان!". 
وقال المؤرخ المسيحى أيضا إن قائد طارق بن زياد الأعلى. موسى بن نصيرء كان 
«مجرردًا من الرحمة» لأنه أحرق المدن الجميلة. وأعدم النبلاء والأعيان فى ذلك الوقت 
وعذيهم. وأمر بضرب الأطقال والأمهات المرضعات حتى الموت؛. ولكنه ما إن ملأ 
نفوس الجميع بمثل هذا الرعب. سارعت بعض المدن التى بقيت إلى الصلح. وبالمداهنة 
والخداع والسخرية. منح هذه المدن ما ترغب فيه». وقد نم تنفيذ هذه الاتفاقيات فى 
معظمها. وبسرعة وسهولة حلت السلطة الإسلامية محل السيادة المسيحية. 
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وبمرور الوقت صارت الروايات المسيحية والإسلامية عن هذا الحدث حكايات 
متخمة بالتعبيرات التنيؤية. وقد حملت نكهة حريفة بفعل افتراضات وجود الشهوة 
والخيانة. وقدمت الأساطير تفسيرًا لكيفية استطاعة طارق بن زياد. وليس معه سوى 
عدة آلاف قليلة من الرجال. أن يهزم «جميع المحاربين المسيحيين فى إسبانيا»؛ والذين 
قدرهم البعض بعدد مائة ألف رجل. لماذا انقلب الرب ضد شعبه7”)؟ لقد تم العثور على 
الإجابة فى الانحطاط الخلقى الذى جلب النقمة الربانية. لقد فسر الكتاب المسيحيون 
النصر السهل الذى أحرزه البرير وقادتهم العرب جزئيًا بأنه قدر خبيث. ولكن الرب 
كان قد تخلى عن شعبه لأن حكام الفيزيقوط بإخفاقاتهم الأخلاقية قد حطوا من 
شأنهم. وقد تخلل موضوع الشهوة المؤدى إلى الخيانة نسيج الرواية. «فى البلاط 
الملكى فى أشبيلية. بدأوا يتحدثون. بين أمور أخرىء. عن جمال النساء. وتدخل أحد 
أولئك الحاضرين ليقول إنه ليست هناك امرأة فى الدنيا بأسرها تفوق فى جمالها 
ابنة الكونت جوليان (وهو شخصية ضبابية. يفترض أنه كان قائد سبتة؛ التى كانت 
مقاطعة بيزنطة فى شمال أفريقيا). وعند سماع هذا طلب الملك من مستشاره الرئيسى 
البحث عن الوسيلة التى يمكنه بها أن يرسل سرًا فى طلبها حتى يمكنه رؤيتها. وكانت 
نصيحة ذلك الرجل أن يرسل إلى جوليان لكى يحضر إلى هناك ليقضى بضعة أيام 
معه فى الأكل والشرب. . وبينما كان جوليان يستمتع بالضيافة. كتب الملك خطابا باسم 
الكونت جوليان مصحوبا بالخاتم الشخصى للكونت,. يأمر الكونتيسة بالحضور إلى 
الاي ابننها ران اينما رميات أغوى الملك أوليفا «وضاجع الفتاة بشكل 
غير شرعى عدة أيام»!"). 


كانت قصة الملك الفيزيقوطى تردد صدى القصة الواردة فى الكتاب المقدس عن 
الملك داود الذى هام بامرأة تسمى بتشبع!*) وانحط شأنه بسبب ذلك ('). لقد كان 
سقوط داود كما يحكيه سفر صمويل الثانى بنبوءة تقول. «والآن لا يفارق السيف 
بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتنى وأخذت امرأة أوريا الحثى لتكون لك امرأة!**) إن 


(*) القصة كاملة عن بتث بتشيع التى هام ب بها داود وضاجعها فى غياب زوجها فى الميدان ثم دبر مؤامرة 
للتخلص منه (سقر صمويل الثانى .١1١:‏ المترجم) 
(**) صمويل الثانى ١١-1١7:‏ (المترجم) 


شهوة الملك العبرى جلبت عليه العقاب هو وشعبه. وفى إسبانيا. كان جميع المشاركين 
فى هذه الكارثة غارقين فى مستنقع الرذيلة بقدر متساو. بيد أن خطايا المسيحيين 
كانت قد سمحت بحدوث شر أعظم. الغزو الإسلامى. وسمحت بانتصاره. وبات الفتح 
أسطورة مسهبة موسعة. 

«إسبانيا ... نسيت أغانيها وتغيرت لغتها إلى كلمات أجنبية وغريبة. ارتدى 
المسلمون الحرير والثياب الملونة التى غتموها. وكانت أعنة خيولهم مثل النار وكانت 
وجوههم سوداء قاتمة. وكان أكثرهم وسامة فى سواد قدر الطهوء وعيونهم تشع مثل 
النار؛ وخيولهم سريعة مثل الفهود, وكان فرسانهم قساة مؤذين أكثر من الذئب الذى 
يأتى ليلاً لالتهام الغنم»!'". 


ويصير التهديد والوعيد الذى يسوقه المؤرخ أكثر كثافة ودرامية وهو يمهد 
لعمله. فقد أعلن أن هذا الطمس المادى والأخلاقى والثقافى لأمة بأسرها. جاء من 
الشر الكامن فى الإسلام. لقد كان المؤرخ محددًا. ليس هناك انحلال أخلاقى يفوق ما 
يتسم به أعداء المسيح هؤلاء 9"). 

لقد كان هذا أيضا تاريخًا تمت صياغته لكى يقدم أصلا لملوك إسبانيا المسيحيين 
فى المستقبل!''). ففى داخل هذه السرديات تم إسقاط الانحطاط الأخلاقى للمسلمين 
على إخفاقات الأيزيقوط؛ وضاروا جميعا كلاً واحدًا. إذ لم يعد الملك رودريك مسيحيًا 
حقا. ولكنه صار مثل مسلم فى شهوانيته التى لا يمكنه السيطرة عليها ("'2. وكان 
النذل الأكبر الأسقف أوبا 08 من الخط الملكى الملوث. فقد كان أوبا قد تحالف مع 
الكفار. وسعى إلى إقناع بطل مسيحى يقود مجموعة صغيرة من الوطنيين- هو الملك 
بيلايو هلإةا©5 16159. بالخضوع للجيش الإسلامى. وفى مؤرخة ألقونسو الثالث 
ملك أشتورياس,ء التى كتبت فى أواخر القرن التاسع الميلادى. جاء أوبا إلى بلايو 
فى كهف تحف به الثلوج عند كوثادونجا 001/200793. فى أعالى الجبال الشمالية 


الغربية. وحاول الأسقف أن يقنعه بالاستسلام. ورد بلايى على هذا باحتقار: 
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«ألم تقرأ فى الكتاب المقدس أن كنيسة الرب يمكن إن تصير صغيرة مثل حبة 
خردل ويمكن حينئذ أن تكون. برحمة الربء: صالحة لأن تنمو مرة أخرى لتكبر؟ 
وأجاب الأسقف «هكذا هو المكتوب» وقال بيلايو. «المسيح هو أملنا إنه بهذا التل 
الضئيل الذى تراهء يمكن إنقاذ إسبانيا وإعادة جيش الشعب القوطى. ومن ثم فإننى 
أثق فى أن وعد الرب سوف يتحقق فينا كما كان قد أعلن من خلال داود ... فى المعركة 
التى هددتنا بها معنا ربنا يسوع المسيح ليداقع عذا أمام الإله الأب. وهو قوى بما يكفى 


لأن ينقذنا نحن القلة منهم» !*"). 


لقد أدى احتقار بلايى للعرض. ومقاومته النبيلة. وانتصاره النهائى. بشكل 
مباشر إلى تأسيس مملكة آشتورياس 88101185 ومن ثم البيت الملكى فى قشتالة. وفى 
عالم الأحلام هذا الذى يوجد فيه الخير والشرء كانت قشتالة تجسيدًا للتراث الحقيقى 
للفيزيقوط «الأخيار». لقد كان رودريك وأوبا يشتركان فى الدم نفسهء واكنهما كانا 
قد فقدا فضيلتهما وشرفهما الموروثين بسبب خستهما. لقد صارا مسلمين فى السر. 
لقد كان ملوك قشتالة هم الذين حملوا التراث المشرف للفيزيقوط فى عروقهم وكان 
العرب أو المسلمون بلا خلاف هم وكلاء الشر. لقد كان هناك مسلمون فى كتب التاريخ 
هذه تصرقوا على نحو مشرف. بيد أن هذه الاستثناءات كانت تستغل لكى تخفف من 


وطأة الأذى المسيحى. 


وغالبا ما تكون هذه الروابط بين الماضى الأسطورى ومجال التاريخ مجرد 
تخمين. ولكن فى حالة الأسقف أوبا هذه نعرف أن الأسطورة ذاعت على نطاق شعبى. 
فبعد قرون من الفتح. وفى سنة 18475١مء‏ وفى أثناء حرب أهلية جرت فى قشتالة؛ كان 
الملك إنريك الرابع لا! 5010106 109»! قد خلع رمزيا فى أثيلا 3اآلالة على يد مجموعة 
من النبلاء المنشقين. وتم إجلاس تمثال للملك على كرسى. وقد تم تنفيذ فعل الخلع 
على يد كبير الأساقفة كاريللى 6811110: الذى أخذ التاج عن رأس تمثال الملك. وأخذ 
نبيل آخر السيف من يده؛ وقام ثالث بضرب تمثال الملك بعيدا عن العرش المزعوه'"). 
وانتشرت أخبار هذا الحدث بسرعة فى جميع أنحاء قشتالة. وبعد شهور قليلة 


41 


كان جنود إنريك يحاصرون قلعة سيمانكاس 515030685 وأقاموا احتفالاً وموكبًا 
للسخرية من الأحداث التى جرت فى آفيلا. بيد أنهم لم يعطوا كاريللو اسمه أو لقبه 
الحقيقى. وإنما سموه أوبا لكى يربطوا بينه وبين الخائن الأكبر لبيلايو قبل ما يزيد 
على سبعة قرون من الزمان'''). وقد بينوا على هذا النحو مدى عمق خيانه كاريللو . 

وخيط الشر الذى يجرى فى هذه السرديات. على السطح أحيانا وتحت السطح 
فى غالب الأحيان. كانوا هم المسلمين. فقد كانوا بمثابة الابتلاء والامتحان الذى أرسله 
الرب إلى شعبهء ولن يدمرهم سوى ملك مسيحى مؤمن بالرب يتحلى بالفضيلة. 
أى بيلايو جديد*". ومثل اليهود الذين كان ينظر إليهم على أنهم البديل أى التابع 
لهم فى أغلب الأحيان, وعلى النحو الذى جاءوا به فى روايات سقوط القديس. كان 
المسلمون تجسيدا للشر. لقد استخدم الرب المسلمين مثل عصا غليظة ليضرب بها 
شعبه ويعيدهم إلى الفضيلة. 


ونحن بحاجة إلى ترسيخ حقيقة إسبانيا المسيحية فى مواجهة الدعاية القشنالية 
المخترعة بدهاء. فعلى مدى ما يقرب من خمسمائة سنة. "١‏ إلى * ١7١‏ تقريبا. كان 
المسلمون سادة على معظم شبه الجزيرة الأيبيرية. وقد أسموها «الأندلس» أى أرض 
الوندال 31021لا. وتعززت أعدادهم على فترات بموجات جديدة من الفاتحين من شمال 
أفريقيا. بيد أن أعداد الفاتحين المسلمين كانت قليلة. لم يكن عددهم يزيد على عشرين 
ألفا فى الموجات الأولى- وفيما بعد لم يكونوا أكثر من قشرة رفيعة. أشبه ما يكونون 
بالطبقة الحاكمة من الفيزيقوط؛ على قمة عدد كيير من السكان المسيحيين الكائوليك. 
ولكن هذه الشريحة من المسلمين كانت متقسمة بحد زاتها ما بين البرير والعرب. فقد 
كان البربر هم السكان الأصليين فى الأقاليم الجبلية بشمال أفريقيا. الذين أعاقت 
مقاومتهم العنيدة الجيوش العربية المتقدمة من الشرق. وكان اعتناق البربر الإسلام 
حديثا للغاية. وكانت الكثير من عوائدهم قيل الإسلام تلازمهم فى عقيدتهم الجديدة. 
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أما العرب الذين كانوا يرجعون بروابطهم إلى القبائل القديمة فى شبه الجزيرة 
العربية فكانوا ينظرون باستعلاء إلى البربر. ولم يكن من قبيل المصادفة أن أفضل 
الأراضى وأغنى المدن فى إسبانيا كانت من نصيب العرب, على حين كانت المناطق 
الجبلية والمناطق الأشد فقرًا هى التى سكنت بها العشائر البربرية. هذا التقسيم. على 
الرغم من أنه كان محجوبا وراء نجاح المؤسسات الإسلامية فى إسبانيا. كان بمثابة 
القوة الدافعة إلى عدم الاستقرار فى داخل الثقافة الإسلامية بإسباتيا . 

كانت إسبانيا الإسلامية تبدو قوة صلبة وموحدة. ولكن هذا لم يكن حقيقيًا 
سوى فى جزء منه. فقد كانت هناك الكثير من الشروخ داخل البناء. وكانت بعض 
هذه الشروخ قبلية؛ لأن العرب كانوا دائمى الشجار فيما بينهم. كما أن البربر كانوا 
متململين وغالبا ما كانوا يتمردون على المزاعم العربية. وبمجرد أن تلاشت السلطة 
المركزية. تشرذمت الوحدات السياسية. وهكذا كان هناك على مدى هذه القرون 
الخمسة ثلاث فترات فقط من الوحدة الإجبارية ولم تدم كل منها سوى وقت قصير 
نسبيًا. كانت الفترة الأولى تحت حكم الإمارة. التى صارت خلافة قرطبة فى القرن 
العاشر الميلادى. وكانت الثانية والثالثة تحت سيادة المرايطين والموحدين السلالتين 
الحاكمتين المغربيتين فى أثناء القرنين الحادى عشر والثانى عشرا"'). ولكن هذه 
الفترات كانت محاطة بسنوات طويلة من الفرقة والحرب الأهلية. وفى هذا الصدد 
تشابهت الدولة المسلمة مع الممالك المسيحية القائمة فى الشمال, والتى كانت ميالة إلى 
التقاتل فيما بينها مثلما كانت تحارب ضد عدوها المشترك المزعوم. 


وعلى الرغم من أن الدول الإسلامية كانت تسمى شبه الجزيرة كلها «الأندلس», 
فإن نهرى الإبرو © والديورو 656نا فى الشمال كانا يشكلان خط التقسيم الفعلى 
بين الحكم الإسلامى والحكم المسيحى. وإذ واجهت دويلة بيلايو المسيحية المستقلة 
التقدم الإسلامى المندفع. وجدت لنقسها النجاة فى رحاب الجبال العالية شمال غرب 
إسبانيا. واقتفت الأساطير تراثا متصلاً من الحكم المسيحى من جبال أشتورياس هذه 
حيث «كأنت ما تزال هناك شرارة حيوية. فقد فضل بعض الهاربين ذوو العزم حياة 
الفقر والحرية فى وديان أشتورياس. الجبال الوعرة التى صدت عبيد الخليفة»7”*) 
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على حد تعبير إدوارد جيبون 61660 5010/30. و الحقيقة أن الطوابير العربية كانت 
أكثر اهتماما بالاندقاع إلى الأمام عبر جبال البريتيس إلى داخل فرنسا منهم بالقتال 
فى الجبال. وبحلول سنة ١/ام,‏ كان العرب؛ قد وطدوا أنفسهم حول مدينة ناربون 
6 التى استولوا عليها سنة 15لام» ومن قاعدتهم الجنوبية شنوا إغارات 
واسعة النطاق فى العمق الفرنسى حتى معركة تور سنة ”الام عندما تمت الإطاحة 
بجيش من الغزاة المسلمين من إسبانيا على يد الفرنجة بقيادة شارل مارتل 181185© 
361 '). وفى تاريخ فرنسا تبدو هذه معركة كبيرة. «وقف رجال الشمال صامدين 
بلا حراك مثل السور: كانوا مثل حزام جليدى وقد تجمدوا سويا. ولا يمكن تفريقهم. 
عندما ذيحوا العرب بسيوفهم»'!''' وقد صار الانتصار على المسلمين عند تور(*) فى 
عيون الغرب نصرًا نمطيًا. تم إحرازه مثل معركة «لاس ناقاس دى تولوزا 012125 125 
383 ©08» سنة 7177١م.‏ أو معركة ليبانتو سنة ١/151م,‏ وله معنى رمزى كبير. 
ولكن الحقيقة. وعلى الرغم من أن هذه الإغارات الشمالية استمرت على مدى بعض 
السنين بعد الفتح» فقد قنع المسلمون بترسيخ حكمهم فى الجنوب. إِذْ كانت معظم 
الأراضى شمال الخط النهرى أرضا قاحلة جدياء. وسرعان ما صارت أرضا بلا 
صاحب تتتاثر فيها المدن والقلاع. كان بعضها يدين بالولاء الاسمى لملك مسيحى. 
والبعض الآخر يدين بالولاء لأمير قرطبة أو خليفتها. 

فى هذه الأراضى الإسبانية الشمالية. توسعت النواة الصغيرة فى جبال 
أشتورياس صوب الشرق لتصير مملكة ليون 808اء وعاصمتها أوفيدو 011600 
وكانت الحدود بين ليون والجنوب المسلم معروفة باسم. «أرض القلاع». قشتالة 
4168- لأنها كانت منطقة تعج بالأبراج والحصون. وسرعان ما صارت قشتالة 
أكبر وأقوى من أمها ليون. وإلى الشرق من قشتالة كانت مملكة أرجون 813907. 
التى بدأ وجودها عند سفوح جبال البريئيس وتوسعت فى بطء نحو الجنوب وشرقا 


(*) تعرف فى المصادر العربية بمعركة بلاط الشهداء. وكان قائدها عبد الرحمن الغافقى. (المترجم) 
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باتجاه البحر المتوسط. وهناك جابهت بلاد برشلونة الفرنجية وحدود مملكة فالنسيا 
الإسلامية. وبمرور الزمن اندمجت هذه فى أراضى أرجون. وبمنتصف القرن الرابع 
عشر. كانت إسبانيا المسيحية تتكون من خمس ممالك: البرتغال فى الغرب؛ ليون. 
قشتالة تتمددان بالوسط؛ مملكة نافارا 0/202]58 الضئيلة (جزء منها شمال جبال 
البريئيس وجزء جنوبها). أرجون. بما فيها قطالونياء وقالنسيا التى كانت مملكة 
إسلامية قبل ذلك (التى فتحها الملك جيمس الأول ملك أرجون فى سنة 77/8١م)‏ التى 
احتلت معظم المنطقة الساحلية المطلة على البحر المتوسط. 


كانت المدن ومعظم الأرض المنتجة فى الجنوب بيد المسلمين: قرطبة ثم إشبيلية 
فيما بعد فى الأرضص الخصبة المسطحة حول النهر الكبيرء وقرطبة ومعها فيجا 
83 التى كانت تنتج تقريبا كل أصناف الفاكهة. وجميع الكرومء والحدائق حول 
قالينسيا التى وصفها أحد الكتاب بأنها الفردوس9") ا و 
أرضهم على أنها الفردوس. ولكن بمبررات أقل كثيرًا. لأنهم كانوا يمتلكون 

من الوفرة الزائدة التى كانت بأيدى المسلمين فى الجنوب. وحيث تطلبت 00 
العون والمساعدة, ابتدع الجنوبيون نظامًا شاملا للرى, يشبه إلى حد كبير نظم الرى 
الموجودة فى بلاد الشام ومصر. فقد جعلت الشمس المشرقة والمياه المتدفقة من 
الجنوب إحدى أفضل المناطق الزراعية فى العالم المعروف آنذاك. وكانت بؤرة هذه 
الثروة. هى العاصمة. قرطبة» على الرغم من أن المراكز الحضرية؛ من سرقسطة فى 
الشمالء مرورًا بطليطلة فى قلب شبه الجزيرة: إلى المدن فى الشرق والجنوبء كانت 
غاصة بالمبانى الجديدة والممتلكات الثمينة. 


كان الكثير من هذه المبانى الإسلامية قد بنأها المسيحيون الذين عاشوا تحت 
الحكم الإسلامى والذين عرفوا باسم الموزاراب 8102812585 أى «المستعربين». وفى 
القرن الأول بعد الفتح الإسلامى شكلوا أغلبية كبيرة فى المدن الإسلامية. وفى بعض 
أجزاء الريف. وهكذا . كان سكان الأندلس فى القرن التأسع الميلادى يتألفون من أربعة 
عناصر رئيسية: الفاتحون المسلمون, من العرب والبرير. والمسيحيون المستعريون 
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واليهود. وكان المستعريون من سكان إسبانيا الرومانية والغزاة الفيزيقوط الذين 
كانوا قد عبروا جبال البرينيس فى القرن الخامس الميلادى. ويكتنف الغموض تاريخ 
قدوم اليهود إلى إسبانيا للمرة الأولى. فقد زعم البعض أنهم وصلوا أول مرة زمن 
الأسر البابلى فى القرن السادس قبل الميلاد, على حين يزعم البعض الآخر أنهم كانوا 
قد هاجروا صوب الغرب بعد أن دمر الرومان القدس سنة 7١‏ ميلادية. وأول دليل 
مادى على وجودهم مقبرة امرأة يهودية عند آدرا 8073 من القرن الثالث الميلادى. 
وقد عانى السكان اليهود اضطهادات قاسية تحت حكم ملوك الفيزيقوط. وهكذا كان 
الفتح الإسلامى بمثابة تحرير لهم من ربقة الاضطهاد. 


وقى الغالب الأعم, وبغض النظر عن الانفجار بين الحين والآخر للخصومة 
المتبادلة. فقد عمل الجميع على العيش جنبا إلى جنب. وعلى مدى القرون الثلاثة الأولى 
من الحكم الإسلامى اعتنق الكثير من المسيحيين الإسلام واكتسبت الثقافات سمات 
مشتركة. على حين ظلت تحتفظ بهوياتها المتمايزة والمنفصلة!''). وكما كان الحال فى 
شرق المتوسطء حيث بات من المتعذر التمييز بين المسيحيين العرب والجمهرة الأكبر 
من السكان المسلمين. تلاشت أيضا فى الأندلس الفروق السطحية بين الجماعات. 
فغالبا ما اتخذ اليهود والمستعربون اللغة العربية لسانًا. على حين تخلى البربر أيضا 
عن اللهجات المحلية لصالح العربية (ومن الواضح مع هذا أنهم احتفظوا باللهجة 
البريرية)7"). ومع هذا بقيت الجماعات متمايزة. فقد حافظت على عاداتها وتمسكت 
بقوانينها الخاصة”''). كان هذا التوافق الفريد والمتناقض التى أعطاه أميركو كاسترو 
ه035 0ن026:1ظ فيما بعد اسم «التعايش هأعع10/ا60101». 

وكثير من العلاقات المتبادلة المتنوعة بين عالم الإسلام وعالم المسيحية التى تجلت 
فيما بعد فى أماكن أخرى ظهرت فى إسبانيا أولا. ومع هذا. فإنه بسبب عزلة شبه 
الجزيرة فيما وراء جبال البرينيس وتحتها. فإن هذه التجربة لم تستلفت انتياه أحد 
إلى حد كبير. وعلى أية حال فإننا إذا قرأنا تجرية إسبانيا فى ضوء تجربة البلقان 
وشرق المتوسط. فسوف تظهر على السطح العلاقات. والمشابهات. والمتوازيات. 
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وطوال تاريخ الأندلس الطويل كانت هناك خاصية مستمدة أسماها رون باركاى 8010 
أ8318. «العدو فى المرآة» '"'). فعلى مدى ما يزيد على ثلاثمائة سنة عاش المسلمون 
الأندلسيون وعاش المسيحيون واليهود بينهم نهم 2"). ثم فى أثناء إعادة فتح إسبانيا على 
أيدى رجال القبائل تحت حكم المرابطين والموحدين المسلمين المتشددين. فى القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين, تلاشى العنصر المسيحى والعنصر اليهودى 
فى إسبانيا بسرعة. فالسيحيون ن الأندلسيون إما اعتنقوا الإسلام أو اضطروا للهجرة 
شَمالاً إلى الأراضي ايحي وفى خلال تلك القرون الباكرة كان نموذج العيش 
سويا ناجحا. باستثناء أولئك الذين كانوا يريدون إبراز الاختلافات الدينية. ولكن 
بحلول القرن الثالث عشرء اندفعت المملكة المسيحية الرئيسية. قشتالة جنوبًا صوب 
قرطبة. لكى تغزى الجزء الأكبر من الدويلات التى كانت إسلامية ذات مرة, كان ميدأ 
«العيش سويا 01/1067612©» قد أشرف على الموت بالقعل, أو مات وتوقف تمامًاء 
فى مناطق عديدة من الأندلس. فعندما عاد المسيحيون إلى الجنوب, وجاءوا حكامًا. 
باعتبارهم المجموعة السائدة وليسوا الجماعة الخاضعة. وصارت غرناطة فى الشرق 
المملكة الإسلامية الكاملة الوحيدة فى إسبانياء وملادًا لجميع المسلمين الذين لم يرغبوا 
فى أن يعيشوا تحت حكم حاكم مسيحى. . وبسرعة تم القضاء على معظم آثار «العيش 
سويا». ولكن قى القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر فقط تحركت إسبانيا 
المسيحية المنتصرة فى ثبات صوب محو العناصر غير المسيحية ضمن سكانها!”'). 

ومع هذا. بيغض النظر عن السيادة الإسلامية أى المسيحية» كانت شيه الجزيرة 
فى العصور الوسطى تضم أكثر من ثقافة. وحقيقة أن ثلاث جماعات متعلمة متحضرة 
عاشت جتيًا إلى جنب داخل الدولة نقسها كانت صدفة ناتجة عن الفتح, ٠‏ وتسببت فى 
مشكلات بلا نهاية لكل من الباحثين المسلمين والباحثين المسيحيين: الذين حاولوا 
مثابرين إثبات أن هناك فجوة لا يمكن عبورها بين العالمين. . وثمة عالم مسلم عاش فى 
أخريات القرن الخامس عشر من شمال أفريقياء هو الونشريسى, وصف المخاطر 
التى واجهها أبناء دينه فى إسبانيا بالأراضى المسيحية بين الكفار: 
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إذ قال إن على المرء أن يحترس من التأثير الهدام لطريقة حياتهمء ولغتهم 
ولباسهم. وعاداتهم الكريهة. والتأثير على الناس الذين يعيشون معهم فترة طويلة 
من الزمن. مثلما حدث مع أهل أفيلا 3اذ/لة وغيرها من الأماكن. فقد ضاعت منهم 
لغتهم العربية؛ وعندما تموت اللغة العربية, كذلك يموت الإخلاص لها. وهناك إهمال 
بالضرورة للعبادة التى يتم التعبير عنها بكلمات عربية بكل مأ تتسم به من غنى 
وفضائل باهرة... إن العيش مع غير المؤمنين غير مسموح به. ولاالمدة ساعة أو يوم, 
بسبب كل القذارة والدنس الذى ينطوى عليه, والفساد الدينى والدنيوى على السواء. 
والذى يستمر طوال الوقت!"". 


وقد عبر العلماء المسيحيون عن احتقار مشابه للمسلمين. وبما أن هذا القدر 
سويا» (وازدهر) على مدى هذه القرون كلها. وما الذى تسبب فى نهايته؟ 


فبالنسبة للمسلمين والمسيحيين على السواء كانت تجربة العيش بالقرب من غير 
المؤمنين تبعث على القلق. فقد كانت العادات الاجتماعية لكل جماعة تسعى إلى تقليل 
العلاقة مع أتباع الدين الآخر إلى الحد الأدنى. وغالبا ما تحدث كل منهما عن الآخر فى 
مصطلحات الخوف والاحتقار أحيانًا. فقد كانت الترتيبات فى أشبيلية القرن الثانى 
عشر بفعل تأثير المرابطين الزهاد من شمال أفريقيا تقرر أنه على النساء المسلمات : 

«يجب منعهن من دخول كنائسهم البخيضة. لأن القسوس أشرارء زناة: لوطيون. 
ويجب منع النساء الفرنجيات من دخول الكنيسة سوى فى أيام الخدمات الدينية أو 
الاحتفالات لأن من عاداتهن أن يأكلن ويشربن ويضاجعن القساوسة: الذين ليس من 
بينهم واحد إلا وله امرأتان أو أكثر ينام معهن. لقد صارت هذه عادة فيما بينهم, لأنهم 
قد أباحوا الحرام وحرموا المباح»!"". 


وبينما كان يمكن أن ينعم المسيحيون واليهود بالتسامح فى الأراضى الإسلامية, 
فإنهم كانوا مع هذا يجب تحاشيهم. والترتيبات نفسها قررت بصراحة أنه لا يجب 
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والمسيحى هما الأنسب لمثل هذه الأعمال. لأن هذه أعمال أولئك الذين يتسمون 
بالدناءة»: وعلاوة على ذلك. فإن الثوب المملوك لمريض يهودى, أو مسيحى لا يجب 
بيعه دون الإشارة إلى أصله ٠‏ وكذلك الثوب الذى يملكه فاسد ماحن» (''). والسبب 
فى هذا التقييد. مثلما هو فى جميع القيود الأخرىء كان سبيًا عمليا. إذ إن كل هذه 
الاتصالات كان يمكن أن تتسبب فى النجاسة:» وكل هذه المواجهات المادية كان يمكن 
أن تعبر الحدود ما بين المباح والحرام. 

كانت المخاوف نابعة من التجاورء ولكنها لم تكن نابعة بالضرورة من التجربة 
المباشرة فقد كان القساوسة الزناة (يصر ابن عبدون الذى كتب التعاليم الأشبيلية 
على أن كل القساوسة كانوا زناة) بمثابة تعبير مجازى عما سيحدث إذا ما تم انتهاك 
الحواجز الاجتماعية. فيصيرون تهديدًا للنساء المسلمات والمسيحيات على السواء. 
بل الأسوأ من ذلك أن يصير القساوسة خطرًا على النظام الاجتماعى عامة, لأن 
الرجال المسلمين واليهود والمسيحيين» على حد سواء. كانوا يعتيرون النساء نقطة 
الضعف ومصدر الهلاك. وحسبما لاحظت عالمة الأنثرويولوجيا مارى دوجلاس 
5 ل130!. التى كتبت عن المحرمات فى الثورات اليهودية: 


«لم تكن النجاسة مسألة منفصلة على الإطلاق. فلم تكن لتحدث سوى من منظور 
فكرى تراتبى. ومن ثم فإن أى تفسير جزئى لقواعد النجاسة فى ثقافة أخرى مآله 
الفشل. إذ إن الطريقة الوحيدة التى تكتسى بها أقكار النجاسة معنى تتمثل فى 
الاحتكام إلى بناء كامل يضم الأساس والهوامش والخطوط الداخلية فى علاقة واحدة 
تجطه متفصلاً ,0 


داخل هذا اليناء شكلت الحدود التعريفات الدينية لكل من المسلم واليهودى 
والمسيحى. ذلك أنه دون الفصل الفعال بينهم تكمن مخاطرة لا يمكن التحكم بها 
تهدد الاستقرار الاجتماعى. ودون التحريم كانت المخاوف بين المسلمين والمسيحيين 
واليهود على السواء من تجاوز حاجز النجاسة. وكما هو الحال فى كثير من المجتمعات, 
كان التعدى الجنسى هو الأشد شحنا من الناحية العاطفية كما أنه أشد الأخطار 
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المباشرة. فقد لاحظ الفقهاء المسلمون الضعف الذى يعترى الرجال عندما يواجهون 
النساء ولكنهم وجهوا اللوم إلى النساء يسبب الإغراء. لقد وجدت الرغبة فى الفصل 
داخل كل جماعة, لأنها رأت فى الآخرين خطرًا محتملاً. ومع هذا فإن الرغبة فى البقاء 
منفصلة لم تكن بالضرورة نشاطا ينم عن الخصومة أى عن موقف عدائى. فقد كانت 
الجماعات تنتمى إلى طوائف مميزة ومنفصله. وكلمة «طائفة» 3516© ترتبط اليوم 
بالديانة الهندوسية الهندية. وقد أخذها البرتغاليون إلى الهند فى القرن السادس 
عشرء واستخدموها للتواصل- بشكل غير كامل- مع اليناء الاجتماعى المركب الذى 
وجدوه هناك. ولكن فى اللغات الموجودة بشبه جزيرة إيبيريا تعنى الكلمة «قراية 
الدم» أو «العشيرة». أى يشتركون فى رابطة عامة ولكنهم أيضا يظهرون اختلافات 
عميقة فيما بينهم. وقد وجد عالم ققه اللغة الإسيانى الرائد رامون ميناتديز بيدال 
5101 116268062 530300. فى دراسته التى قام بها قى بواكير القرن العشرين 
عن تطور اللغة الإسبانية: أن المفهوم وفر تشابها مقيدًا قى وصف العناصر المختلفة 
المكونة لثقافة شبه جزيرة إيبيريا اللغوية. وغالبا ما لايكون هناك شىء يربط بينهما. 
بمصطلحات العرقية: ولكنه رأى هذه العناصر بوصفها «طوائف» منفصلة داخل 
إطارى ثقافى مشترك. مرتبطا فى داخله ولكنه منفصل أيضاا"”) . ويتوافق هذا مع 
تعريفات أكثر حداثة «للطائفة». هى نوع من التقسيم الاجتماعى الذي يقوم فقط على 
سلالة تجبر بو االتعفين كليا على انتهاع اسلاوي بدياة تمخينا "). ولهذه الأسباب جميعًا 


ولا يمكن أن نكون متأكدين تمامًا كيف كان المسلمون والمسيحيون واليهود 
ينظرون إلى بعضهم بعضا. ومن المؤكد أن عبارات العداء كانت هى السائدة. بيد أن 
هذه قد لا تمثل حقيقة الحياة اليومية!". بيد أن جميع الأدلة المتاحة تشى بأنه عندما 
لم تكن هناك خصومة نشطة كانت الجماعات تريد أن تبقى منفصلة. وعلاوة على ذلك: 
فإن ما يسميه داقيد نيزنبرج :00156056 2110 «الخلفية الثابتة» للعنف «لم تترا 
أبدا عن الوعى العملى. فقد أثرت على الأفعال اليومية واستراتيجيات الأقلية والأغلبية 
على السواء: ما الملابس التى يجب ارتداؤها. ما الطريق التى ينبغى اتخاذها فى 
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الذهاب إلى العمل؛ كيف يمكن توجيه الاتهام إلى عدو بارتكاب جريمة- وتمتد القائمة 
إلى ما لا نهاية”'. وغاليا ما كانت الآراء السلبية التى احتفظت بها كل جماعة عن 
الجماعات الأخرى متبادلة. فقد كان المسلمون يعتقدون فى أعماقهم بأن هناك إباحية 
جنسية لدى الطوائف الأخرى'''. وكان المسيحيون يعتقدون الاعتقاد نفسه عن الحياة 
الجنسية لدى اليهود والمسلمين. وفى آخر مواد القانون القشتالى فى بواكير القرن 
الرابع عشر 08111485 51616 يعتبر الملشرعون قضية الرجال اليهود الذين يضاجعون 
امرأة مسيحية. «اليهود الذين يعيشون مع نساء مسيحيات مذنبون على قدر كبير 
من الصفاقة والجرأة. ولهذا السبب نقرر أن جميع اليهود الذين قد تتم إدانتهم. من 
الآن قفصاعدًا. بارتكاب مثل هذا الأمر. يجب إعدامهم»! '). وكان المسلمون يخضعون 
للعقوبة نفسها. وفى جميع مجتمعات العصور الوسطى كان التعدى الجنسى يعتبر 
هداما للنظام الاجتماعى بأسره. وقد صدر مرسوم إنجليزى فى 1411م يعلن أن 
«الأعمال المحظورة قانونا التى يمارسونها بواسطة أجسادهم القاجرة تستوجب 
سخط الرب وغضبه العظيم»'''2. ولكن بالنسبة للمسيحى واليهودى والمسلم على 
السواء. كانت الأفعال الجنسية عبر حدود الطوائف تشكل نظامًا أكير من الأفعال 
الشريرة, تقترب من اللواط. وينقل بيتر داميان 2933138 86167 فى ذمه للأفعال 
اللواطية فى كتابه الموسوم 60101126015© :6أا (حوالى ١55؟1١م)‏ موقفا يمكن 
تطبيقه على كل الأفعال الحسية المحظورة. «إنها تلوث الجسد: إنها تخمد ضوء العقل 
... إن هذه تنتهك الوقار. وتقتل التواضع. وتخنق الطهارة وتذبح العذرية التى لا 
يمكن إصلاحها بخنجر العدوى القذرة. إنها تدنس كل شىء, وتلطخ كل شىء. وتلوث 
كل شىء... إنها لا تسمح لشىء بالنقاء. ولا تبقى شيئًا نظيفاء ولا تبقى على شىء 
سوى الجسد»!'), 

وهناك عدد لا حصر له من الشراك والعوائق كامنة فى قلب ميدأ «التعايش». 
إذ إن الإغراء الجنسى عير حدود الطائفة كان هو الأخطر والأشد إفسادًا. وعلى أية 
حال يجب علينا أن نقرأ مجموعات القوانين والممنوعات ليس باعتبارها تمثيلاً للا حدث 
بالفعل وإنما باعتبارها جهدًا لمنع المخاطر الناجمة عن التقارب الخارج عن السيطرة. 
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ولم يحرم الإسلام أبدا الزواج بين الرجال المسلمين والنساء من الطوائف الأخرى, 
على حين كانت المحظيات والجوارى تستخدم جنسيًا من جانب الرجال دونما اعتبار 
لدياناتهن. وبحكم الشريعة كان من المفروض أن أولاد الرجال المسلمين يتبعون دين 
أبيهم. ولكن حقائق الحياة الإنسانية. فى الماضى كما فى الحاضر. لم تكن دائمًا 
متماشية مع ما يقرره القانون. وكل تلك الأمثلة التى سقتها من فترة كان فيها مفهوم 
المجتمع المختلط نفسه يبدو خطيرًا إلى أقصى حد. وكانت هذه الجرائم؛ فيما أظن, 
نوعًا من المجاز الدال على المخاطر الكامنة فى الاختلاط بغير المؤمنين باعتبار ذلك 
محاولة جادة لتحريم السلوك الفعلى”'*). وفى عقول أصحاب الروح النقية الطاهرة 
فقط كان ثمة فصل مطلق أو عزل للمسيحى. أما اليهودى أو المسلم فكان بوسعهم 
إحراز ما كانوا يسعون إليه بواسطة النص المقدس أو التهديد بالعقاب. 


تلزنا تن 


كانت طبوجرافية المدينة أو البلدة أو القرية فى الأندلس مقسمة بإزاء خطوط 
غير مرئية. فقد كانت لكل جماعة منطقتها الخاصة:؛ التى كان الأغراب قد يخاطرون 
بالهلاك إذا دخلوها. وبال مثل. قمن خلال اتفاق اجتماعى هش كانت هناك مناطق أخرى 
بمثابة أرض مشتركة. وربما كانت هذه المناطق طريقاء أى سوقاء أى الأماكن التى كان 
يتم فيها سحب المياه أى غسيل الثياب!''). ففى إسبانيا الإسلامية كان العامل القبلى 
مضافا إلى وجود الطوائف الأخرىء وكان ذلك أيضا يمكن أن يؤدى إلى العنف. 
لقد كانت هناك كلمة فى اللغة العربية هى كلمة «نفرة» التى تدل على تكدير السلم 
فى السوق 7*'). ولم يكن ممكنا للتعايش أن يستمر سوى بقدر ما تبقى الحواجز 
المادية أو الثقافية مصونة لا تنتهك "'2. وكانت هناك آنذاك فترات يتصاعد فيها التوتر 
الدينى أو الاجتماعى, يبرز فيها شعور التقسيم بين المسيحيين واليهود والمسلمين. 
ولكن الممارسة اليومية فى الحياة كانت أقرب إلى ما وصفه أميركو كاسترو بأنه : 
التكامل» '"*). وفى تعريف التكامل يعول كاسترو على الأنماط الثقافية الشائعة لكل 
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من المسيحديين والمسلمين!*؛) . «إن المسلم يشعر بنفسه فى أشياء . والمسيحى الإسبانى 
يشعر بأشياء فى نفسه؛ فى شخصه». وبالنسبة لكاسترو. كان المسلمون شعراء 
وحالمين؛ وكان المسيحيون ناشطين. «يتحدث الإسباني عن نفسه. عن جسده. عن 
منعه وعن مصائبه. وكل شىء مبرر ويكتسب قيمة فى اللحظة التى يُنسب فيها إلى 
شخصهء!” '' وقد وجد من الصعب أن يحدد كيف تفاعل هذان الضدان. وعند التطبيق 
على هاتين الجماعتين المشاركتين فى الأندلس. بالحدود والحواجز التى لا تنتهى 
فيما بينهما والتى كان يتم عبورها على كلا الجانبين لتتفاعل كل منهما مع الأخرى. 
تبدى فكرة التكامل معقولة. لقد كانت قرطبة أو أشبيلية. يما فيها من مئات النواحى 
والأحياء تبدو ثوبًا مرقعًا . 


لقد كانت المناطق العربية والبربرية والمسيحية واليهودية متجاورة جنبا إلى 
جنب. وحدودها مفتوحة إلى حد ما كما أنها ليست مفتوحة بدرجة ما ("). من المؤكد 
أنه من الناحية اللغوية وإلى حد ما على المستوى الثقافى. كان القانى المتتو هوي في 
المدن متكاملين بالمعنى المحدود الذى حدده كاسترو. بيد أنهم أيضا ظلوا منفصلين 
ومنعزلين داخل جماعاتهم المنفصلة. ولم يكن الدين دائما هى عامل الحسم الوحيد 
فالعربي والبربر وكلاهما مسلمون. بقوا متباعدين فى عشائرهم. وكثيرا ما حيرا 
تعضدين بعضاء . وقبع المسيحيون واليهود داخل الحدود التى وضعت لهم فى الشريعة 
الإسلامية؛ ولكن حتى داخل جماعاتهم كانت هناك درجات متمايزة من الثروة والمكانة. 


لقد اعتمد نجاح التعايش 01110©60618© على هذا التقسيمء على بناء اجتماعى 
مستقر كان يسمح بالتعددية. وعلى أية حال, لم تبرز «نظرية كيرى» فعالة من ثنايا 
التاريخ الطويل للأندلس بعد سنة ١1لام,‏ والحديث عن التعايش بوصفه كيانًا تابنا 
مستقرا. مثلما قعل كاسترو؛ خطأ. . لقد كان بناء من التساهل كان يفتقر إلى التوازن 
الفعال فى القوة بين الأغلبية والأقليات. وعندما تغير توازن القوى. اختفت الأسس 
السابقة التى قام عليها التعايش. والحقيقة. أن الظروف كانت فى حال من التبدل 
المستمر بحيث أثرت على المعادلة بين أقلية السكان وغالبيتهم. 
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ولكنها أيضا حقيقة أن الدول الإسلامية الأولى: ثم المسيحية. بالمواصفات التى 
أشرت إليها بالفعل. قد نجحت فى توفيق أوضاع الأقليات فى شبه الجزيرة. وعلى 
مدى القرون الثلاثة الأولى تعايش المسيحيون مع المسلمين فى الأندلس: وعلى مدى 
القرون الثلاثة التالية توصلت الدول المسيحية فى الشمال إلى ترتيبات براجماتية 
مع الأقليات المسلمة فيها. وعلى أية حالء كانت هناك فترتان من الضغط الشديد تم 
فيهما نسخ التوافق عمدًا. إحدى الفترتين كان فيها المسيحيون تحت وطأة التحدى 
بوصفهم أقلية داخل دولة إسلامية» والفترة الأخرى ترتبط بجماعة مسلمة تستعد 
للقتال داخل دولة مسيحية. وقد حدتت الأولى فى القرن التاسع فى قرطبة المسلمة 
حيث سعى المسيحيون عمدًا إلى الاستشهاد التكفير عن فشلهم الباكر فى مقاومة 
المسلمين. وكانت الثانية فى إسبانيا المسيحية فى أثناء القرن السادس عشرء وكانت 
مملكة غرناطة القديمة مركزها الأول. وهناك أصدر المسيحيون المنتصرون مراسيم 
باتياع سياسة جذرية لدفع الجماهير إلى اعتناق المسيحية. وقد انتهت بعملية تطهير 
عرقى للتخلص من جميع نسل المسلمين. وسوف أناقش الآن الحكاية الأولى- شهداء 
قرطبة. وما صار يعرف باسم مشكلة الموريسكيين 1101560 يظهر فى القصول 
التالية. ولكنى أعتقد أن كلتيهما تكشف عن عواقب تهافت الفروض الكامنة التى كانت 
قد سمحت بنجاح التعايش. وهنا تبدو الدروس التى يمكن أن تفيد منها البلقان وشرق 
المتوسط واضحة للغاية. 


لقد زاد السكان المسلمون فى الأندلس بسرعة كبيرة فى أثناء القرنين الأولين 
بعد الفتح. فقى القرن الثامن؛ كان المسلمون حامية صغيرة ومنعزلة. ولما تزاوجوا 
مع السكان المحليين زادت أعداد المسلمين بالمواليد بشكل ثابت. ولكن الشطر الأكبر 
من نمو المجتمع المسلم لم يكن بسبب المهاجرين من شمال أفريقيا أو أبنائهم؛ وإنما 
كان بسبب المسيحيين الذين تحولوا إلى الإسلام. كانت هناك حالات إسلام فردية 
وحالات تحولت فيها مدن بأسرها وأحياء بكاملها إلى الإسلام؛ بيد أنه لم يكن هناك 
من اعتنق الإسلام كرمًا. فقد كان مسموحًا لليهود والمسيحيين بممارسة شعائر دينهم 
ولكنهم كانوا مهمشين. خارج الجسد الرئيسى للمجتمع من الناحية الاقتصادية 
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والاجتماعية. وكانت المطالب التى يفرضها الإسلام على من يعتنقه لا تزيد عما تطلبه 
المسيحية من أتباعها. وكان اعتناق الإسلام خيارًا جذابًا. لأن غير المسلمين كانوا ' 
مواطنين من الدرجة الثانية داخل المجتمع الإسلامى. وكما رأينا. ففى الممارسة لم 
تكن هناك قيود شديدة الوطأة تفرض على اليهود والمسيحيين. ولكن الشعور بالدونية 
سواء كان مفروضا بالقانون أم لا لم يختف. 


وفى منتصف القرن, على أية حال. كانت هناك محاولة بين المسيحيين الأكثر غيرة 
لأن بمنعوا تناقص أعدادهم وأن يشددوا على الفصل بين المسيحيين والمسلمين. فقد 
شكل شهداء قرطبة المسيحيون بسرعة ما سوف يطلق عليه النقاد الأدبيون مصطلح 
5 أى نقطة يسهل التعرف عليها تتمدد عندها حادثة تاريخية ما لكى تكتسب 
أبعادًا أسطورية أو خرافية. وقد صارت هذه الحوادث بالنسبة للمسيحيين رمدًا 
للعداوة الحتمية بين الثقافتين. فقد ضخموا من المتناقضات فيما بينهما لكى يضفوا 
نوعًا من الدرامية ويمتدحوا الهوية الثقافية لواحد من المجتمعين. ولكى يدينوا الآخر 
ويصموه بالشيطانية. وبمرور الزمنء وبالتراكم. تحولت هذه الحكايات من حقيقة 
تاريخية إلى شعور كامن لا إرادى بقوة غريبة» خطيرة, ومخيفة- صورة مركبة بنيت 
على أساس نبوءة قى الكتاب المقدسء, وعلى الشخصية الغامضة للمسيعح الدجال. 
وعلى تجربة يومية للوجود المسلم الذى بدا أنه يجسد هذه العناصر جميعًا. وفى 
هذا الاختلاق الأسطورى. تكون الأحداث- الفتح الإسلامى وحوادث الاستشهاد- 
مضافة مثل اللحم الجديد الذى يضاف إلى قدر طهو اللحوم”''). إذ إنها تقوى الخليط 
بالقعل, التأثير الذى يعيد إحياء دماء الشهداء. عندما ينتشر ويبعث الجماعة المسيحية 
من مرقدها. لقد كانت حكايات الشهداء. بعد زمن طويل من تضحياتهم. أحد العناصر 
الأكثر قوة فى مستودع أسلحة المؤمنين الحقيقيين. 
على أنها «نشر» بالطريقة التى قصد بها الفيلسوف الفرنسى جاك دريدا وضع هذا 
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المصطلح. ففى رأيهء أن الطريقة التى تستخدم بها اللغة تعنى أن كل استخدام- 
نشر 01556/0631801. يعطل أى إمكانية لوجود معان ثابتة أو راسخة. ففى كل مرة 
تستخدم فيها كلمة ما تولد تراكما مختلفا وجديدا. وهكذا فإن استخدام اللغة يؤدى 
إلى عدم الثبات بشكل لا نهائى. «إن قوة تحطيمها وشكلها تفجر أفق المعانى». فليس 
هناك حد أو نهاية لعملية التحول هذهء وليس ثمة؛ من يخيبرنا بما قد يكون معناها. 
ويسميها دريدا «تكاثر لا يمكن الحد منه وتعدد ذو قوة تكائرية»0). 


لقد وفرت حركة شهداء قرطبة فى سياقها التاريخى (مثل أساطير الملك- البطل 
بيلايو) «تعددية ذات قوة تكاثرية». وكما سنرى. كانت إحدى حالات الاستشهاد 
تستفز حالة أخرى. ليس من خلال أية آلية واضحة ولكنها كانت تظهر تلقائيا ومع هذا 
كانت التلقائية محكومة بالطريقة التى كانت بها بذرة الاستشهاد تضرب بجذورها. 
وبالطريقة التى كانت تنتشر بها الأسطورة التى تتطور بسرعة. والمهم هنا ليس 
التفاصيل الدقيقة للحوادث التى جرت فى قرطبة وإنما إمكانية اختلاق الأسطورة 
فيها. لقد كانت الأفعال الرمزية طنانة وفعالة فى شيه الجزيرة الإيبيرية بعد وقت 
طويل من السياق التاريخى الدقيق الذى ظهرت فيه ثم اختفت. وعند هذه النقطة 
صارت «نوعا أدبيا» يمكن تطبيقه فى ظروف متعددة. وريما تكون الأفعال الرمزية, 
فى الأسطورة والخرافة؛ أكثر قوة فى بعض الثقافات منها فى ثقافات أخرى. وتبدو 
إيبيريا (مثل البلقان وشرق المتوسط). على مرّ القرون. خاضعة بدرجة كبيرة لهذه 
التأثيرات. حيث يدخل الماضى الميت فى الحاضر الحى. وتبدو هذه العملية واضحة 
فى قصص سقوط مملكة الفيزيقوط والتى انتشرت وشكلت الأساس الذى قامت عليه 
أسطورة إسبانيا المسيحية. 

إن سهولة الفتح والسرعة التى تحول بها كثير من المسيحيين المحليين إلى 
الإسلام أدت إلى نمو الأدب العربى المزدهر وإلى اضمحلال المجتمع المسيحى. وفى 


المسيحية فى المقام الأول. ولجعل تضحية الشهيد بحياته أمرًا أكثر إقناعا. كان لابد 
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من إبراز النتائج المرعبة للسقوط. ولم يكن هذا بالأمر السهل. فالأندلس. مع بعض 
الاستثناءات. كانت تلتزم بالأوامر القرآنية تجاه أقلياتها من غير المسلمين. فقد كان 
اليهود والمسيحيون يدفعون الجزية وكان مسموحًا لهم بممارسة شعائر دينهم. 
وكانت حركة الشهداء المسيحية فى منتصف القرن التاسع احتجاجًا ضد الاستيعاب 
المتزايدء ورفضًا للتدهور للبطىء لثقافتهم وديانتهم. وبين المسيحيين فى مدن 
الأندلس الكبرى حلت اللغة العربية محل اللاتينية باعتبارها اللغة الراقية للثقافة. على 
حين كانت هناك لغة عربية دارجة؛ ولهجة رومانسية وبربرية قد صارت لغة الوطن 
والشارع0"). وصار قرطبى شاب. هو ألفاروس 8118005. كاتب سيرة إيولوجيوس 
5ن . الذى كان هى نفسه الملاك الذى سجل أعمال الشهداء المسيحيين بقرطبة. 
لقد حملت كتابات ألقاروس إحساسا عميقا بالخسارة فى الثقافة المسيحية : 


«يبتهج إخوانى المسيحيون بالأشعار والحكايات العربية؛ وهم يدرسون أعمال 
الفقهاء المسلمين لا بغرض تفنيدها. ولكن لكى يحرزوا لأنفسهم أسلويا عربيا رشيقا. 
أين يمكن اليوم أن نجد رجلا عاديا يقرأ الشروح اللاتينية للكتاب المقدس. من الذى 
يدرس الأناجيل والنبوءات وأعمال الرسل. يا للأسف. إن الشباب المسيحيين الذين 
يلفتون النظر يمواهبهم لا يعرفون شينًا عن أى أدب أو لغة أخرى غير الأدب العربى 
واللغة العربية ... يا له من أمر مثير للأسى. لقد نسى المسيحيون لغتهم الخاصة, 
ولا يكاد يكون هناك واحد بين الألف يمكنه أن يكتب لصديقه بلغة لاتينية سليمة»!'". 


وقد لاحظ ألقاروس موقفين نجاه الإسلام بين معاصريه المستعربين. ولم يكن 
يتحدث عن أولتك الذين خسروا الروح. «المولدين». أى المسيحيين الذين كانوا قد 
تحولوا إلى الإسلام. وقد اعترفت غالبية المسيحيين بقوة الثقافة الإسلامية. وسعوا 
إلى الإفادة منها. وكانت هناك أقلية تهدف إلى خلق حائط لا يمكن اختراقه حول 
الجماعة المسيحية. وبطريقة الجماعات المنشقة والثورية طوال التاريخ. كان أعضاء 
هذه الأقلية قد اختلقوا عدوا شيطانيًا ليكون أسطورة تساند مقاومتهم. وقد فعلوا 
هذا من خلال السلاح التقليدى لدى الضعفاء: أى الفعل الرمزى. أو الدعاية بالفعل. 
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وكان الفعل هو الاستشهاد. الذى كان مقدرًا له أن يخدم فى بناء أسطورة سوداء 
عن إسلام يقتل الشهداء. وفى هذه الصورة عن الإسلام. ساد عنصران: كان العنصر 
الأول الشهوانية والعنصر الآخر القسوة. وكان الإيحاء بأن القسوة الإسلامية لها 
شرورها المعتادة. فاغتصاب العذارىء وتدمير مذابح الكنائس والكتب المقدسة. 
والذبح الوحشى. كانت كلها جرائم متساوية. فما أن ترتكب إحداها حتى تستدعى 
حدوث الجرائم الأخرى. ويمكن تحديد التفاصيل الحقيقية لحركة الشهداء بيساطة. 
فعلى مدى تسعة أعوام. جاء ثمانية وأربعون من المسيحيين إلى عاصمة الأندلس. 
قرطبة. وتعمدوا أن يجلبوا على أنفسهم الموت العلنى بإهانة النبى محمد والزعم 
بأنه نبى مزيف. وبا مثل. كان التجديف وإعلان الكفر فى أى بلد غربى مسيحى؛ على 
نحو ما فعل الكثير من الهراطقة والوثنيين. يجلب بالضرورة أيضا عقوبة الإعدام. 
وكان أول من مات مختلفا إلى حد ما عن الآخرين: وتوضح قصته طبيعة العلاقة بين 
الجماعات الدينية فى المدينة قبل بداية حركة الاستشهاد. فقد كان قسيسا مسيحدًا 
يسمى بيرفيكتوس 56446©105, وهو ما يعنى الكامل فى اللغة العربية. ولأنه كان 
مقومًا فى اللغة العربية. فإنه غالبًا ما كان يتحدث مع المسلمين فى السوق. ويبدو 
واضحًا أن مسائل الاعتقاد والدين كانت محل مناقشات كثيرة. وذات يوم سأله 
جماعة من المسلمين عن رأيه قى نبيهم. وفى البداية لجأ إلى المراوغة لأنه كان يعرف 
الخطرء قائلا إنهم يريدون الإيقاع به لكى يدفعوا به إلى الموت. فأنكروا هذاء وضمنوا 
له ألا يدينوه. وعندها أخبرهم أن المسيحيين يعتبرون نبى المسلمين «خادم الشيطان». 

لقد تخطى بيرفيكتوس الحدود بين ما كان مسموحًا به وما لم يكن كذلك. وليس 
هناك فى رواية ألفثاروس ما يشير إلى سيب اتخاذه هذه الخطوة القاتلة. ففى البداية 
ترك أولئك الذين كان قد جادلهم الأمر يمرء ولكنهم بفعلتهم هذه صاروا متورطين فى 
تجديفه ومجاهرته بالكفر. وفيما بعد صاحوا فى السوق بأنه جاهر بالتجديف فى 
حق النبى”'). ثم أخذ بيرفيكتوس إلى القاضى. وعندما تم إثبات الذنب الذى جناه 
بحسب الشرع. حكم عليه بالعقوبة الوحيدة الممكنة؛ الموت. وبعد عدة شهور وقفى 
أبريل سنة * 46م. تم إخراجه أخيرا للإعدام أمام جمهور يحتفلون بنهاية شهر 
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رمضان. وعندما وأجه سيف الجلاد صاح بصوت عال عدة مرات. «نعم لقد لعنت 
نبيكم. وألعنه الآن...» وقال عبارات بذيئة ضد النبى وضد الحاضرين!*). ولم يسكته 


وقد أخذ مسيحيو المدينة جسده من ساحة الإعدام وأعادوا فتح المقبرة القديمة 
لسانت أسيسكلو س 86156105 53104. وهى قديس استشهد فى أثناء حكم الإمبراطور 
دقلديانوس (والذى أعيد دفنه بعد قرون فيما كان قد صار كنيسة بيرفيكتوس). 
وهناك أقيم احتفال كبير بقيادة أسقف قرطبة: وتم دفن الجثة باعتبارها جثة شهيد 
جديد بين عظام القديس. وكان هذا عملاً رمزيًا عميق المغزى, فمن الناحية المادية 
انضم بيرفيكتوس إلى قديس شهيد سبقه زمنيا. وبعد ذلك. بوقت قصير. تم جلد 
مسيحى آخر اسمه جون بعد اتهامه باتخاذ اسم النبى عبثا "2 وكوته لم يواجه 
عقوبة الإعدام. على الرغم من أن كثيرا من المسلمين أدانوا هذا. يشير إلى أن السلطات 
القضائية لم تكن تسعى إلى القيام بعملية تطهير وطرد للمسيحيين أو إلهاب الرأى 
العام المسيحى. وبدلاً من ذلك. يبدو أن العكس كان صحيمًا. فقد فسر القاضى هذه 
الحادثة الجديدة بقدر ما أمكنه من اللين والتسامح. وناله النقد من جراء هذا. 


كان خوف القاضى مبررًا. فقد بات المسلمون مستنفرين ضد المسيحيين. 
لأنهم رأوا أن المسيحيين كانوا يتعمدون السخرية من النبى. وفى حالة جون كان 
هذا حقا. ولكن بين أولئك الذين سعوا عمدا إلى الاستشهاد كانت إدانتهم للإسلام 
آنذاك حريصة ومتعمدة أن تصل إلى الحد الذى لا يمكن غفرانه. إذ كان المسيحيون 
الراغبون فى الاستشهاد فى ذلك الحين قد فعلوا ما يجلب عليهم الإعدام بالذم فى 
الإسلام وتحقيق الخلاص. وكان التالى راهبا. اسمه اسحق. من عائلة ثرية. وعاًا 
فى اللغة العربية. كان قد تم تعيينه سكرتيرًا حكوميًا. وجاء إلى القاضى فى ساحة 


(#) لم أرفائدة فى ترجمة بقية العبارات المنسوبة إلى هذا القسيس لأنها عبارة عن شتائم بذيئة. ومن 
المؤكدأنها صادمة لقراء العربية من المسلمين وغيرهم من ذوى الحساسية الأخلاقية الذين 
لاترضيهم مثل هذه العبارات أيا كان المقصود بها. (المترجم) 
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محكمة مفتوحة وقال إنه يرغب فى النطق بالشهادتين واعتناق الإسلام. ولكن بينما 
كان القاضى يلقنه التعليمات. صاح إسحق فجأه «لقد مات نبيكم» لقد خدعكم؛ عليه 
اللعنة. إنه شرير جر معه أشرارًا كثيرين إلى الجحيم, لماذا لا تقوم أنت؛ وأنت رجل 
عاقل. بالارتداد عن هذه العقائد المهلكة». وتملك القاضى غضب شديد فلطمه على 
وجهه. ولكن مستشاريه أوقفوه وأخبروه بأنه حتى المجرم المدان لا يجب أن يتعرض 
للإهانة. 


وعندما استعاد القاضى سيطرته على نفسه. قال لإسحق إنه إما مخمور 
أو مجنون. لأنه لا يمكن أن يكون جاهلاً بأن الموت هو العقوبة الوحيدة جزاء التجديف. 
وأجاب الراهب بهدوء: «أيها القاضى إننى بكامل قواى العقلية. ولم أذق الخمر قى 
حياتى. ولأن نار حب الحقيقة تحرقنى؛ واتتنى الجرأة على أن أتحدث علنا إليك وإلى 
الآخرين الحاضرين هنا. احكم على بالموت. ولأننى أبعد ما يكون عن الموت» فإنتى 
أتحرق شوقًا. ألم يقل الرب طوبى للذين يضطهدون من أجل الحقيقة لأن لهم مملكة 
السماءع»*). 
وحاول القاضى أن يتجنب توقيع العقوبة الحتمية» ولكنه لم يكن يملك خيارًا 
آخر بحكم الشريعة. وواجه إسحق نهايته المرجوة يوم. يونيو ١40م.‏ وبعدها ظل 
الجلاد مشغولاً. فبعد إسحق بيومين قام رجل اسمه سانشو بالسب والتجديف وققد 
رأسه وحياته. وبعدها بيومين. جاء ستة رهبان. من بينهم عم إسحقء أمام القاضى 
وأعلنوا. «نحن أيضا نردد كلمات إخواننا المقدسين إسحق وسانشو» وتبعهم المزيد 
حتى مات أحد عشر شهيدًا فى أقل من شهرين. وقد عارض كثير من المسيحيين هذه 
التضحيات خوفًا من أنها قد تستفز غضب المسلمين ضد الأقلية المسيحية كلها . 


(*) هذه الرواية التى كتبها قس كائوليكى. وفيها الكثير من الخيال والأسطورة لا سيما فيما يتعلق 
بالحوار الذى لم يكن ممكنا تسجيله بأى حال من الأحوال. لقد وضع كاتب هذه الأسطورة الكلام 
الذى رآه مناسبًا على ألسنة أبطاله. لقد كتب ما ينبغى أن تكون عليه الحكاية. وليس ما جرى 
بالقعل. والمدهش أن المؤلف الذى يعرف هذا يورد النص كما هو. (المترجم) 
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كانت مصالح السلطات المسلمة والمجتمع المسيحى الكبير فى منع هذه المواجهات 
الانتحارية متطابقة. وقد تم اجتماع مجلس كنسى لمنع المزيد من حالات الاستشهاد. 
ولكن يدا ققط أنه أثار المسيحيين المتشددين وزاد من حماستهم النسكية. فقد دخل 
راهبان المسجد الكبير فى قرطبة فى صلاة الجمعة وصاحا «إن مملكة السماء متاحة 
للمؤمنين. ولكن بالنسبة لكم أيها الكفار. فإن الجحيم ينتظركم. وسينفتح بعد وقت 
قصير لكى يبتلعكم جميعا». وهريوا بصعوبة من أن يشنقهم المؤمنون الذين كانوا 
يؤدون الصلاة. وتمت محاكمتهما وطارت رأساهما بسرعة فى ساحة السوق. 

وكان آخر ضحايا حماستهم الشخصية هما الأسقف إيولوجيوس وامرأة 
شابة اسمها ليوكريتيا 160611118. وكان إيولوجيوس قد كتب تقريرا قويا عن حركة 
الاستشهاد وأرسله إلى الشمال طلبا للسلامة بالحفاظ عليه خلف حدود المسلمين. 
وتم القيض عليه واتهامه بالسعى إلى تنصير ليوكريتيا التى كانت قد ولدت لوالدين 
مسلمين. وكان القاضى مترددا فى إدانة هذا المسيحى ذى المكانة الكبيرة. وأمر بأن 
يتم جلده عقابًا على جريمة أقل. وعندها سب إيولوجيوس النبى محمد بأقذع الألفاظ. 
بيد أن القاضى رفض رسميا إدانته وحوله إلى بلاط الوزير كبير موظفى قرطبة. 
وجاء أحد أعضاء المحكمة إلى إيولوجيوس وقال له : 


«إننى لست مندهشا يا إبولوجيوس. عندما يقوم المجانين والبلهاء بنقديمع 
رءوسهم لالإعدام دون سبب. ولكن كيف يمكن لرجل متعلم مثلك. ورجل يتمتع بتقدير 
العموم, أن يسير على نهجهم. أى جنون يدفعك إلى هذا. لماذا تآمرت على هذا النحو 
ضد حياتك أنت. إننى أصلى لكى تصفى إلى كلامى. انحن للضرورة. وانطق كلمة 
واحدة فقط تسحب ما قلته أمام القاضىء وفى تلك الحالة سوف أجيب عن زملائى 
وعن نفسى بأنه لن يكون هناك ما تخشاه» . 


ولكن إيولوجيوس رفض الإنكار والتراجع عما قاله. وانطلق لكى يضمن موتا 
استشهاديا لا ينسى. وأدين بشكل رسمى وأرسل لإعدامه. وقام خصى من العاملين 
فى المحكمة بالإساءة إليه وضريه على وجهه وهو فى الطريق إلى أرض الإعدام. 
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وبالتوافق مع المواعظ المسيحية. قدم إيولوجيوس الجانب الآخر من وجهه الذى 
لم يلطم وقال. «الطم الآخر أيضا». واعتذر الخصى. وبعد دقائق قليلة بعد الساعة 
التاسعة بقليل صباح اليوم ١١‏ مارس سنة 409م. طارت رأس الأسقف. وألقى جسده 
مكشوقًا لكى تنهشه الكلاب الضالة والقطط والفئران حتى حصل المسيحيون على 
الإذن باستعادته. وأعدمت ليوكريتيا بعد ذلك بأربعة أيام وألقيت جثتها فى النهر 
«لكى يأكتها السمك». وقد أدى موت شخصية كبيرة مثل إليولوجيوس إلى التأثير 
بقدر أكير كثيرًا من موت جميع الشهداء الآخرين الأقل مكانة. وعندما عقد ملك ليون 
معاهدة مع السلطان محمد فى سنة 447م, كان أحد شروط المعاهدة أن تسلم إليه 
عظام الشهيدين المقدسين إيولوجيوس وليوكريتيا!”"' . 


تلن يننا تن 


ولم يتم شرح الدواقع التى حضت الشهداء على الاستشهاد شرحًا وافيًا على 
الإطلاق (). فقد انحدر كثير منهم من عائلات مختلطة: ولهم معتقدات إسلامية 
ومسيحية فى خلفياتهم. وكثيرون جاءوا من الجماعات الرهبانية الصغيرة المتجمعة 
حول قرطبة. ويلفت النظر أنهم جاءوا من دير واحد فى تابانوس 71803008 الذى 
أخرج ما لا بقل عن عشرة شهداء!*). وتصاعد عدد حالات الاستشهاد. فقد ردت 
السلطات الإسلامية بالعقاب الجماعى. ومن الأمور ذات المغزىء أن القيود التقليدية 
على الأقليات قد طبقت للمرة الأولى بشكل جامد على الملابس التى حددها الفقهاء. 
كما أن الكنائس خضعت للفحص للكشف عما إذا كانت هناك كنائس جديدة قد بنيت 
ومن ثم يجب هدمها. بل إن الترميمات الصغيرة أو التحسينات كان يمكن أن تؤدى 
إلى الإزالة. وانقلب كثير من المسيحيين ضد المتحمسين. وقد سجل إيولوجيوس أن 


(*) استخدم المؤلف كلمة «شهداءه فى هذا الجزء على الرغم من عدم دقة المصطلح فى وصف ما حدث. 
وقد التزمت بما استخدمه المؤلف من تعبيرات. (المترجم) 
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المسيحيين الأول ربما يكونون قد تأثروا بحالات الاستشهاد. ولكن. «عندما أشعلت 
النار السماوية جوانح الكثيرين وقادت الجماهير من المؤمنين إلى الذهاب للميدان 
كان الجميع الذين خافوا من هياج الطاغية المتوحش. غيروا رأيهم وانقليوا بشكل 
مذهل. فقد حطوا من شأن الشهداء ولعنوهم, وأعلنوا أن الشهداء ومؤيديهم على 
السواء يرتكيون جريمة عظديمة»7"). 


وفى النهاية. حوالى سنة 854م. أدين الشهداء رسميًا باعتبارهم هراطقة أمام 
القاضى وأمام مجموعة من أعيان المسيحيين- أساقفة ورؤساء أديرة وقساوسة 
وتبلاء- قى محاولة لمنع المزيد من الضغط على المجتمع المسيحى . 

لقد كانت دماء الشهداء قد أقامت الكنيسة الباكرة. وسرعان ما قوضت الحكم 
الوثنى. «كان النمط الشائع للقديس المسيحى هو الشهيد. وفى هذا المسار أخذ الرجال 
والنساء المقدسون الذين لم يموتوا من أجل المسيح مكانهم بجانب الشهداء. وبقى 
شخص الشهيد النموذج الأمثل للقديس. وعبادة القديسين ... لها أصولها الثابتة 
فى عبادة الشهداء»(". فمع اعتناق الإمبراطور قسطنطين المسيحية؛ لم تعد هناك 
حاجة إلى الشهداء. ولكن فى مواجهة قوة الإسلام (التى كان يبدو أنها لا تقهر). 
ثم استخدام هذا السلاح الأقوى فى ترسانة أسلحة الكنيسة مرة أخرى. وإذا كانت 
الأسباب الدقيقة لحركة الشهداء تكمن فى قلب كل من قرر أن يضحى بحياته. فإن 
هدفها كان واضحًا. وكل قصص الشهداء تحت حكم الطفيان تجلب بطريقة 
ماء لا يعرفها سوى الربء النصر للكنيسة . 


وثمة كاتب. هو الكوشانى, يناقض الحماسة المسيحية بالتعقل الإسلامى. 
وأعاد سرد حكاية المسيحى الذى جاء أمام القاضى بعد حوالى ستين سنة من حركة 
الشهداء. فى سنة *؟5م. ليشرح الراوى أن المسيحيين يعتقدون فى هذا النوع من 
الانتحار ياعتياره من أعمال التدين. على الرغم من أن المسيح لم يشجع أبدا أى شىء 
من هذا القبيل. وقد نهى القاضى الرجل المسيحى ووبخه لأنه حاول الانتحار. وأجاب 
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المسيحى أنه لن يكون هو القتيل. ولكن شبيهه. «بينما أذهب أنا إلى السماء». وأمر 
القاضى بجلده؛ ثم يسأل عمن سقطت ضربات السوط على ظهره. أجاب المسيحى. 
على ظهرى أنا». فقال القاضى. «تماما كما سيقع السيف على رقبتك»/'') وهكذاء وعلى 
الرغم من أنه كان ما يزال يمكن العثور على الذى ينتحر طلبًا للشهادة والملتعصب. فإنه 
بحلول القرن العاشر كان بعض الاستقرار القديم قد عاد. وكان سفير الإمبراطور أوتو 
الأول. 0410. المسمى جون جورزى 60126 01 0117ل إلى بلاط عبد الرحمن الثالث 
ف قرظنة كه ملت على يمكابات هذا توتلية: فإفة كر كع فى يهجة النهانة امور 
نفسها. وبدلاً من ذلك وجد القساوسة المسيحيين الذين حذروه من الخصومة واللدد 
مع السلطات الإسلامية وكانوا صارمين فى إثنائه عن القيام بأى أعمال استفزازية. 
ورفض الخليفة الخطابات التى أرسلها الإمبراطورء لأنه وجد نغمتها مهينة ومذلة. 
وبدلاً من ذلك رد بإرسال موظف مدئنى مسيحى اسمةه ريسيموندوس 860661111101015 
يشغل منصب أسقف غرناطة, لكى يطلب من الإميراطور سحب الخطابات: وهو ما 
قام به فعلا. وتم إرضاء الكبرياء. وعاد جون جورتزى إلى وطنه بعد أن شهد عرضًا 
على شرفه. 

كان ريسيموندوس مثالاً للعدد الأكبر بين المسيحيين الذين كانوا قد عقدوا العزم 
على أن يؤدوا دورهم بفاعلية داخل المجتمع الإسلامى. وقد جمع كتابًا ضخمًا باسم 
تقويم قرطبة؛ ربط بين التفاصيل الفلكية والزراعية وتفاصيل الاحتفالات المسيحية. 
وقدم نسخة إلى خليفة عبد الرحمن, الحكم الثانى. والحقيقة أنه أعد نسختين. كانت 
الأولى تحتوى على تفاصيل عن جميع الشهداء فى قرطية وأعيادهم ويستخدمها 
المسيحيون. وفى النسخة التى قدمت إلى الخليفة, تم حذف هذه التفاصيل بصورة 
لبقة (وفطنة) وفى الجوهر: 


«وكانت واقعية الحكم الإسلامى تُّحيّذ هذا النوع من الحلول الوسط ... وكانت 
الكنيسة الراديكالية تروق لبعض المسيحيين, بيد أن مثل هذه الكنيسة لم تكن تستطيع 
سوى أن تصبح بؤرة لمزيد من العنف. ولم يكن بإمكانها أن تحافظ على العلاقة 
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المستقرة بين الحكومة والرعايا الخاضعين لها والتى تتيح للمسيحيين أن يمارسوا 
حياتهم اليومية فى سلام» !"). 

لقد استخدمت حركة الشهداء. فى محاولة لتقوية رد الفعل العنيف فيما بين 
المسلمين. المجادلات التى كانت قد تطورت بالفعل فى شرق المتوسط. كان أحد 
الشهداء قد جاء إلى إسبانيا من دير سورى حيث كان حنا الدمشقى قد كتب مقالته 
ضد الإسلام. وقد طرحت الكثير من الموضوعات نفسها فى الهجاء القرطبى ضد 
المسلمين. فقد اتهم النبى محمد بأنه مفرط فى الناحية الجنسية. وأنه واقع فى شرك 
الانشغال بالجسد. وقد عرّض بول ألفاروسء الذى كتب سيرة حياة إيولوجيوس 
المسيح الذى بشر بالسلام, بمحمد الذى علم الرجال القتال؛ على حين طور المسيح 
الطهارة. مارس محمد الشره فى كل أشكال المتعة, الزنا ("). وتم طرح الكتالوج 
الكامل لكل الإهانات التى صارت الأن إهانات تقليدية!*). 


«المسلمون منتفخون بالكبرياء. كسولون ينعمون بالأعمال الجسدية؛ يسرفون 
قى الأكل غاصبون طماعون فى حيازة الممتلكات ... لا شرف لهم. ولا حقيقة. غير 
معتادين على الرحمة والعاطفة ... وهم متقلبو الأطوار. لصوص. مكارون. والحقيقة 
أنهم غارقون تمامًا فى ثمالة كافة أنواع الدنس, يزدرون التواضع مثل الجنون. 
يرفضون الطهارة كما لى كانت رجساء يستخفون بالعذرية كما لو كانت قذارة العهر 
والدعارة. يضعون رذائل الجسد أمام فضائل الروح»!؟"). 


وأدى هذا بشكل طبيعى إلى أن محمذا كان (فى زعمهم) هو النذير بالمسيح 
الدجال. وفى الهجائيات اللاحقة صار هو المسيح الدجال نفسه. 





69 هذا شكل تقليدى من أشكال المذمة والسباب التى اعتاد رجال الكنيسة الكاثوليكية فى الغرب 
الأوربى أن يبوجهوها للإسلام: . وللتبى عليه الصلاة والسلام. وقد وردت فى النص الأصلى بهذا 
الشكل الذى يكشف بوضوح عن وجه التعصب القبيح ضد الإسلام. (المترجم) 
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هذه البلاغة الوحشية رددت أصداء تلك الهجمات التى شنها المسيحيون على 
أباطرة روما الوثنيين. فقد ذكرت هذه أتباعهم بالشر الذى كانوا يناضلون ضده. 
والأهم من ذلك كثيراء أنها كشفت عن ضعف فى حالة الشهداء. لأن الإسلام لم يزعم 
بأن المسيحيين يعبدون أصناما زائفة. كان كثير من العلماء المسلمين مترددين حتى فى 
قبول المتحولين من المسيحية إلى الإسلام. بحجة أنهم يلوثون الإسلام. وهناك عالم 
منهم, كتب «أنهم يقولون إن الإغراءات سوف تأتى مع أهل الكتاب وأنهم سيكونون 
مستحقين لها»!”') وعلى الرغم من أن الزواج بين رجل مسلم وامرأة غير مسلمة 
لم يكن محرّمًا. فقد كان ينظر إليه على أنه يحفل باحتمالات الخطر الروحى. ققد 
تكون الزوجة المسيحية أو اليهودية مصدرًا لعدم الاستقرار والفساد فى أى منزل 
مسلم لأنها حتما لابد أن تكون ميالة إلى قيادة أطفالها حسب دينها وتجنح بهم بعيدًا 
عن الصراط المستقيم للإسلاه''). وفى هذا كان بعض الفقهاء المسلمين والقاروس 
المسيحى على اتفاق. الفصل أفضل من أى شكل من أشكال الاتصال . 

وعلى أية حال. تم نسيان الشهداء فى قرطبة بسرعة ويرد ذكر حكم خلافة قرطبة 
فى النصف الأخير من القرن العاشر باعتباره عصرًا ذهبيًا. وقد ردد مؤرخ إسبانيا 
الإسلامية الذى عاش فى القرن التاسع عشر رينارت دوزى /ا002 86181354 أصداء 
المديح الذى كاله للمدينة المؤرخون المعاصرون. والشعراء. والمبعوثون الأجانب على 
السواء : 

«كانت حالة البلاد منسجمة مع ازدهار الخزانة العامة. فالزراعة والصناعة 
والتجارة. والفنون والعلوم ازدهرت جميعًا. وكانت عين الرحالة تسر فى كافة النواحى 
بالحقول المزروعة بشكل جديدء والمروية على أساس علمى. بحيث إن التربة التى كانت 
تبدى جدباء للغاية. صارت أرضا خصبة... وكانت قرطبة بسكانها الذين وصلوا إلى 
نصف مليون نسمة, ومساجدها وجوامعها التى كان عددها ثلاثة آلاف. وقصورها 
الفاخرة. وبيوتها التى وصلت إلى مائة وثلاثة عشر ألف منزلء والثلاثمائة حمام 
عام؛ وضواحيها الثمانى والعشرون. لا تفوقها فى الحجم والعظمة سوى بغداد ... 
لقد تسربت شهرة قرطبة حتى فى ألمانيا البعيدة. ذلك أن الراهبة السكسونية هرزويثا 
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83 اشتهرت فى النصف الأخير من القرن العاشر بسبب أشعارها اللاتينية 
والأعمال المسرحية التى أطلقت فيها اسم «جوهرة الدنيا» على قرطبة!). 

وفى بلاطات أوربا المسيحية. كانت منتجات قرطبة. من أشغال العاج والحرير 
والأوانى البرونزية التى صنعت بشكل أخاذ على أشكال الطواويس. والظباء. 
والوحوش الخيالية. وصناديق الدنانير الذهبية- صارت كلها رموزا لعالم من 
الحضارة والرفاهية التى لا نظير لها. وربما كانت الأندلس المسلمة عدوة للمسيح. 
ومع هذا فإنها كانت ذات جاذبية وإغواء "), 


/]07 


هوامش المفصل الثالث 


رونا لممطءنط! هذ لعتصفمء ,(ؤو18) #تمرة سا كع الوبس1' مم عاممطفصولط كط صلا 1.١‏ 
بوتطتسحطلق لعل مخدسمسوظ تدلجصه © ,رماي لعل وما لمم ومزنطل جم كدالعكض] مل وين 
ْ5ى12 

معنن عستا" تمتصمة عمطت رطمت عط عه ععدعكى عط لعتمومعم مكلد عط انظ .2 
باأعدن1!! عسل :'لأقنتيطا باحص ةل كمدوع كز عطائعمعط كأعللد/! مد معدي كود عمتدمة 
650 ,أأءعسهم ا" «وتجردض] جم كددد ةما طاكارا 

6 مم ,كان نوارم ,ططسات صز لعتت) .3 

ارق سأكل إن بمممقاط كم ,متطعدت معز ممه عندلا عتممو اممل8 .للا ععذ .4 
#حاعمصععلة معطا مه ,ملعنو .مم ,قور ,كم تولكتسنمنا طوسطصتكع تطيوسطمللظ 
.01 تكصدم< )0 كع نات زط اكقمم 

عاجل نامر -متاتبو ترق زيم سزارهة) عط صة عصان علطممعمط!. ممتاحصطة) عذل1آ .و 
نك معدا معد معوتند عتطدعمق تسا عدا" تامنوضم عط قد ملعل نلن) 2 سمط 
عق عستمم لتلدب عط ععطفيه تمعامدةا حمطا .جو-مج .جم تعنوسمن) امم ,كمتلامت) 
لكلل محد ,عمدجسدا كيذ مذ كسستلتسام عط كلردحم عأكموعه كع[ كا مام لم ماسم عبرلل 
#اطيمت ةمل عط ستتممع لج مععط حخط عن مدعممة غمد مل كععرتككدم محل تكمم عمس عدا اه 
. 5" لق مجح بكفنةا انوس بر ومبسسااكصت ,تحاكدتا عم بعامافره وات 


1- أعطى طريف اسمه لأول بلدة إسلامية فى إسبانيا » وقد بنيت بالقرب من 
القلعة الرومانية السايقة 17801066 3|انال. 


عل تفال «لممسم .734 المتاااتك أن فأمونتل] مثمسمناذا متام ساسم عط ع .7 
لوت ركاططاومل) ,تلنتصسك د مطعتصسة طامة) برط لععملكمدى علتهيناة) علطا ستمجمقة 
لعن عدا ذه مملكع؟ اك عط كز عاعتصممك كلطا1 .وبحم نرم 

لحا مع ديوع 3]' :زالة د مععمييد عمتسا مله أأا ملام زه ءلتسرل) ممه .5 
جعدل لايع أيه ككمتستيمع داوف صل صبط اصع عصير لجا ند بلعم عد لم ملسججاة 
الك" عد دز جحل من لل جخمللد غم عي ايد لما عل برط عنم لصحنان ميس 
بحبه رم .لخت سد إسمسعلنيل ممم مدا 

عن لومتع- ططالعت عتط]" يحي .مم .لاطا ص :مسامه لعا ممعم ومنلا عدا ع5 .ون 
ا .ستتمك أن جيه وحلسم عط متصة بوتلسد تلان أن عمى عط لمعسمعكها 
انط كدح (أمصعلمه!) برسلا مرا تن حو أصمدر عط .(بوج) سمل ) عتطبممعملا عل 
ادها بحرم .للط تصحمت عل "سكن لاتدعامتكك عدا 
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نتلمصل ععمك خنطا مذ ممتطكظ متعععسن ليد لمساايي دي لعف عصوق وحم معطا مر 
لعن هط ! عمط كز معط همود جك تون ةلدعم ادر لمن الت تحط مح كما 
عشصدة! للع ده صل يمس لصفمل اه يمتوععيء تبرط لم عترمل كز تجزم 


ناكف 


-١١‏ كتب كتاب 550383 06 51013 فى الريع الأخير من القرن الثالث عشر 
عندما وصل هذا الوصف الأسطورى للفتح إلى درجة غير عادية من الازدهار . وعلاوة 
على ذلك . فإن هذا الوصف لم يكتب فى اللاتينية التى يستخدمها الدارسون وإنما فى 
الرومانسية (القشنالية). انظر : 21 .هم .1 أهلا , 305أ !د أصوط2 رطأاممرؤ»2 . 

12 لطا‎ ١ 1 

1- تعرف أميركى كاسترو على أهمية هذه القصص «لأن قشتالة على مدى 
القرون حملت عبء النضال ضد شعب حكموا عليه بأنه محب للملذات ٠‏ شعب كان 
يتحدث عن الحب والمجون فى أدبهم؛ وقد كانت تصورات اغتصاب العذراوات وتعدد 
الزوجات لدى القساوسة من عوامل الحسم فى الغزى الظافر الذى قام به المسلمون) 
انظر: 


.م رع الناأء:]5 ر 10و63 


-١14‏ صورة الشهوة الجنسية عند المسلم صارت صورة نمطية يصاغ على 
مثالها. وهكذا لاحظ خوان مانويل فى 5818068 105 06 16/0 أنه ' بعد صلب المسيح 
بوقت طويل ظهر رجل مزيف اسمه محمد ... وكجزء من تعاليمه قدم لهم غفرانا كليًا 
للذنوب لكى يشبعوا نزواتهم الشهوانية إلى مدى غير معقول بالمرة' ورد فى : 


. -9495 .مم , 2. أولا ركضقأأسواءط© بطأاصحك 


-20 حرص ل لامك ..لتطز مز ملت .نا 

لكل ,"انعد ) بمسعحع عطتصععلة] دز جارممع دمو مه أسمنها' .جد اعدلظ دونة مم5 .قا 
13 امم ,(كقا 'ردلا) جو١‏ بيدا اناه 

د لمححوطك كررو انكو لاعت وعم 1 أل تمجاه “نايف ممصمصك؟ درق ,17 
عل أن ميا عمط و جلتصعللتت لسه مسمعصة تغط طح ممتحعم وعل أمممم 
كلامت م11 .121 مجر .طانيكل إن وم ,متممصطعنا ععة .سعط تمجصهمم عمل كا 


«اأادم عن" إن كنكلرن) عا غنيم لآ[ موص ,ومتللتط" 1١.‏ .لا مز لعستاانيه مع كمع مساك اد 
.078 ممعقععدمة أه لإسعلمءق لدجوتلعك8 شا ,عو تاسمه ماشومن صم 
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بال برد امعمعلله كدستاوساة عدا له تائم تستمعكمز عل جه؟ ممتتمصدامعت عدا معاد عع5 .18 

نهد كادا'؟ .؟-94 .مم 2 أوبا ,كسملاكام أت ,تأاتطد؟ ملعيو كما عل مونلا عط هذ أعنسصحقة 

تإمتاض لاما االعمعمهما م أأالا محصمالق برط معععمس عا عط ص لعوفد ممع 

كدندلا كما عد كدتاكساة عط معد «امتصدص عط صذ لمعتل مقط كمدتكصطت بيع مد غدطء 

د طعند مز نوع مك نفل ت#مغط أعجهع زه! عكباى عمه كز عمغط1* :1212 هذ توماه1 عل 
8.23 ,.لتط :'كالطنقده كد أكسطن) 0 أتاعنة لإتررمة أكدي 


5 فترات السلطة المركزية فى الأندلس كانت على النحو التالى : 
ولاة الأندلس :١1/آ0-1هلام‏ 

الإمارة الأموية : 1!/07-؟١كم‏ 

الخلافة الأموية : 915-١15١ام‏ 

خلافة المرابطين : 85١١-50١1ام‏ 


خلافة الموحدين 45١١4-1؟؟ام‏ 


)م إن ( 
.79 .م ,و .آهب ,المط اسه مستاعط رممططزت .20 
وعلعزه2 أه علصقط عط كد صجومعا! مكلد كدت 1 21١‏ 
١‏ كوا لم22 ,(لع) 5ز:ذ! كحصء؟5؟ تسدتلا/7ا هذ لماك ,لمهت ,دولا له عرملاكا . 
.362-4 .م82 ,2 .لوث ١3,‏ - نوا ,ممعدةا مد درآلة تقلا رممعكه8 ,رمكلا اممادق 
2226 2061605 ع1" ,كعط 1 كذألظا يرصقاق ,اندر ا«وااعارات) فد عاسبعانا بعاعنا6 ععا .23 
.-202 .0ه ,(1061) 30 سسأو فه اماق .'قعمعلولا عرامد 
ما يزال عدد الذين أسلموا مسألة خلافية. وأفضل طريقة للحسابء قام بها 


ريتشارد بولييت كانت موضع تساؤل » لكنها لم يتم تجاوزها . ولكن من الواضح أن 
المهاجرين من شمال أفريقياء حتى مع السماح ينمو سكانى عالى المعدل, لم يشكلوا 
سوى أقلية من السكان المسلمين . انظر : 


اقيم 
م 


م 321 أأك © لقة عأحمقاها عاعأاه. 


5- مسألة اللغة كانت محل جدال أكثر سخونة من مسألة اعتناق الإسلام. ولا 
يمكن حسم مسألة بقاء البربرية . وسواء كانت الرومانثية لغة يتحدث بها المستعربون 
أو لغة شائعة . مسألة محل جدل أيضا. والممارسة الشعبية الشفاهية أصعب فى 
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ترسيخها من الممارسة النصية المكتوبة » بيد أنه حتى اللغة المكتوية مسألة 
صعبة. ولكن هناك بعض الأدلة سنة 84١٠١مء‏ مثلا عندما استولى المسيحيون على 
طليطلة . كان جمهرة السكان الكبيرة فى المدينة يتحدثون العربية. عن لغات التجارة 
واللغات المنتشرة مثل السايير انظر : 


0 لاأعاظ ,القعصوقع !ألعا عط مأ وعصقء" قباوط ذا تطونام/طدموللا .عل 


01ج ]نان 1555 , 


(م. ؟/51) 
.110-20 .8م ,الأهتر3 #لاأعشاا ,عسزعطن غ56 .26 
101 كاتا ل 51141105 ,أدعاتة8 ع5 .27 
ذا كاللأأكاانا؟ غثلف كم ل]ة انمامالعوم رتم11 مهارم ع[ هأ برو صوق ووم م56 .28 
تالومع زولا نو6ععصم8 :زلا بوممعععمما ,تمد عتسداءا بربرم لازاءننا1 هه عمممماط 
.002 بكووعع12 
171-22 .نزم ,كلاق ,لعوطعزي0 ءع5 .29 
لتونعو2 تزمء) 0م مدوصم لمة علناكمن) دده 92و14 مد لعءالعصيت عيوب وسعرز ع1 .30 
صا معمععل برط لمع ترم عععلا كاتطاكساة .لمكصع لطامععجررو عط ص عسدحولخ ممه 


-كامطن) عط؟" .عديعا مع لععمه) عرعيت طخزةا تغط مغ لععطلج مطبس عومط لمد ,وو14 
614 لقة و60 و نعط لع مومعل موعن كدس اكلا وعصصه؟ كن صمل رع مدعل لععتسون 


دطفك![ ,وله بمبرا ناه مويك ,لمصطة خدطااق لنطف ,نطوسمطكصة/كا-اد صم .قو 
.58 .هم ,التدرة عأبماءا ,تإعبصد ةا دز عتطمسة عل صمع لعنداكمم1" .بذ .م ردقو 

علتتاعط! داكتات هذ لعنداكمص ,[إوعلمء ععكلتدس لمسمدر ماكلا ,دسوطم وط٠ط[ا‏ عع5 .دو 
,30117665 اأكاتباعل 44 اتلأكناب ,اعسات سمل ومنطفمعا توضعطل أموناعكل بعاطمكمه0) 
ب .م ,1997 ,كوعةا دتهد د احصمء أه وتم تسن بق ,متطماءلجائطط 

9 .م ..للط1 .33 

41 .م ,أنتراالالا قاد لزلقنة! ,كوأونذ100 .34 

,904! تتكحدا؟ تل هلط ,لمنمداء مامقددى رفكلا منافسميع عل أمسرملة عنط ميسرت .و3 
كناك 0 لم121 6لعم 18ل لإمده وى جن علتيخط ممنصاتت ذكه معز عل عبط 
دلقافه ,امقتدوى عل ععنعو0) بالمععرى بطرم عععما ك'أدةةة! ععقمة رعلا ومدبكابه 
بملسمصعا لدمماتلظ :0ل لها! ,كد ماولء أء مادا عمط مايعوؤرهم هأ عل مااءاتونهناً 
كف عع ضعكك أن لوقنام ه21 ,70الام اكه ,عاك أو ومععدم لملرعين م1" .مدو 
ألم مل كتكد وتط1 .تممعكئط اكتتتدم5 لذ ولتسدعده موتأددم غدطا وعدم مد أنالهمم 4 
واكم ) أن ممه 1 :1:0 كتزدكئ أن عصسياه؟ كأمسسدونا عل اعدونا؟ أن عتمم عا 
كإناهنا؟ 3 كقط )تععررمء طاكتصمم؟ عط مز عنكف اه معلز عل اه مكب عط معمولط .(ووة ) 
مال )ذل لعنتاأكهدي أبره ممقمم خادلنة! عل مغدعار! لمم مسعدة) معمفوية ممم 
607-56 .مع ,1/16 الى ,وكدن) عند تدكا دالصتعدم طكتصممك "إن جبمعط 2ج 
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إن #العمرهاءوهتا عولاطسصمة) مزآل دا لحاكجة) لتو( أه عط كذ منؤتس لعل مط .6ن 
.8 .م رجووا ,كومم؟! بولك طلونا مجبلصطسد) ول تتطاصت) كسما 

عن تاغدل لادنيك عت علا سمم) لمعدمتسرهلمرم كتمعسع عمد 'لدسوترمصمه' 11 .37 
متروعءط كع تحفع حت سمت تكامداة) كأ أفدة داكا عع عن متعم كرم ادق عل معطاه تستممد 
20101 

7 لم ,كما ال سودت جوع حتلم 0 
1412 .مم بانلا مصعم م6 ١‏ 


٠‏ 4- صور القانون أثه بحت يعد مثل هذا العكاب» ريما لا تكون المرأة قادرة 
على مقاومة الإغواء مرة ثانية . "لأن الاعتداء الثانى. سوف يفقدها كل ممتلكاتها . 
وسوف يتم إعدامها . 


(م.ا؟) 


#اتاتاة عاذ اط ومست «رامطاط بنماندسهذا لسد ععنن لزعو ,عع ,كلعدطاعته! ملاعل ١1د‏ 
130 .ص ,لوو ,أبددة! صجعك)! لص موأ اسمة! سمالما ,عل 
للاالولوك تن عد ادعديك ف جللك قاعم لممعاء سمتسددا ععن:! موحوق ا .مم قلطا عو 
ع1 .كاعد م#حاكك بحس كن معدثمرططاد لممعصعع عط 6 كتمع ه امد كز عزره عط عبط 
نيمات عق لداعل ,عامصدي عه) ,تسلحام تتطال كه ومتداتوء عع لمم عاامة 
نك أطفاكوهة) عتدوتط! متبوزل0 عمو ع اذلد مدص فم2 لهن) نجط لعصتمعة وعم سسطعل' عون 
يقتطاعلتائط”ا بتعسيمكي اعصمل فتن بساعسالط ,«مةاوصلت) مم ولمعا ماعطا أمسالنا 
9 .م ,1097 ركوعع 8 3لالة ا لتعميت ”1 أن تملح طلرزنا :لقنل 
جه! .نهارن عءزى عل ,)2 مكدمالة برا لعندعن علنن ندل ودتأؤاكصض) ادعكير ع1 .ذو 
امن عتما لإعط1” قملتوعى عتعطلاه عل عطفعة عمجأ رمعم تمن ممع ,عامصيي 
.35 أقعلذ قد له لمعه معدعومن؟ د كد كملق نذا ارهد 
عط دنه أخصعادلا معنا فته تلعغتدملنا .عا عق عط لد عط كناك وعطهة) يخ أمحقة .جو 
عحط موا عدا م .تتكتسد1 مذ (تطعل) دطمعزدا! أه وتمستصصم اكتحمل تعلو 
عند دعل أده كستلكيداة ععصدمعء ععجامسصط عنمجيتك فضد عتمطاك عط مونم طناك" 
وعدا عط عقط معط كلعز دام عطعمجه عط عد لعمعق7اطف عه افكت تسعد مص حرط 
به ان يكع 2 فارطا بتغطهة) ع5 .'عاطوعدصمم أده لط يعمس ععة تمتك ممصمل أن 
ال سنت 
ل[ مكتناه.! مذ أكالسططاييتةا! معطملا عط عمدلا للكماصحع' متلا ومعردظ كه 
و1 :زلا ,نونك «سعلعد6 ,أكل عالفتالا ماله عمنقانن) فيك عفاروة” ,(.لع) معي 
ركنا الى معطوعذ3] دمع لمجو له ببالتحاع ممم جرمسشاته كلععدءلا .وم2- اج مم رمجود ,اله1ز 
دتحوعل كاه الدعدح عط لص عمنصانى متععطيعنا ترلمس#تسملعمم كفكد متدم؟ عتحسصملك] عمط 
.21 للنز0 مجر للاععة 


1- أشار داقيد نينربرج إلى أنه فى إسبانيا كانت تعيش ثلاث طوائف جنبًا إلى 
جنب. فاللحم (الذى يجب أن يذبح حسب مستويات محددة لكل من اليهود والمسلمين ) 
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صار بؤرة العنف والنزاع (هم .00008010111165© , واعطمعرزلة. 5-14لا) . وفى 
بعض الأوقات بذلت محاولات لإنتاج تسهيلات شاملة للفصل الطائفى: بيد أن هذا 
لم ينجح إلا نادرًا على المدى الطويل ؛ ما لم يمكن للزمن أن يقسمهم , كما فى حالة 
الدخول إلى الحمامات العامة فى قرطبة القرن التاسع . على الأقل فى نظر يانينا 
سنافزان.. اتظر دراستها " 


"ممأغه اأصعرع ]ام لمج باتامعقر" 


(أكأتدمة 10 تامتصصرى ع2 عقط كعرندة! متممع ها توكتادووعمز عتصهم عطوعوحع لل" .جه 
أمصة كل ةتصدم؟ دنع همعط كعلعضقدأتسنك عط أه علتمك سا . . . ععرمعكليء طاعصمولة ده 
امت لمت عط علكوة لعدسولى ممع قل ممعي عامرمعم ون عل ,كصعائملة 
عطا كه كعوعع وعد عط مه لصتم عط كه “وتالعد عط لعتصورعمط عند معطي 
'.غضنائل عي كعحنا متعلاه 'معمام بستلاعسل" عط - محنمع زناند سد مالع مزه 
39 .6 ,16لأ4 ااا ملكتت عم 

صف أأاليدم عط كه 'كسدتكقطئ)' مقط ععطعدء ,'كلكتتصدم؟' كعكن عط عمط كنمضيت كلعل .48 
.'كتستأكسكخة' 0) 

.245-50 .نإ ,16اأ/نم]5 رورأكدت) .49 

كلط؛ كعداءن ومنطئوع طعنطات ,وتلدعما له بوتانتطعهن بلعق د لعصتمعء عمط طكتمدم5 .مو 
كنال ,(كتعاتدنو) معدم ,(لوممطعسهططورعم) متمدط نمملاممعدسوعد أه ممتتلصي 
.(امع) ومعطع تابط ج بوالدنكن بحمم بععدام مضه جة)) 

,أكتوهل/ة عل كه توم)كتطمصطظ لقد عومفعلط مدعقعمق عط1' ,كلامصيرع هه قصوط ععذ5 ١او‏ 
.93-150 .مم ,تيك نادت ,قسنلعع؟ مدا مذ 

عكدا عط تل" ومتصمعه كز كعتوعل عط ,بإللعتم ناآ .رمالموزوكوولك أدلصن<ذ! كز ونط1 .دو 
تاغل د مما لعاطتمعككتم عن امس لصة ومتطئمم كمدعس ممع دمتدص دولل ,كلوبرلدصة 
عأصكانده طعت ل؟1[1)) ,بصنم سدع لصي 12 د كذ "صمل دستسعككتل' لعويب عط عمط '.ممكتم 
لأا ناك مده مم لصة ,ممكتستتمع صل كه ععة أقبدع عط وعتله طرمع ع1 .كمم38مصوم 
عل محل عامكمص عه موحل التبد كعلءتلحيو عاطديمعز| سمط ععرعسوعكمم د كه 
غ20 300 برعستدعمم؟ )ه ععد عط ؟أنئ1 كز نه اها لطع ككل ,تعب ولط .كسمل مرمع 
عن ك1" .حمعج مد عسمامص الث زع معطسعه للد النص لعف عط ممعطى وصتسممط 
تعدام ننة) نغ كذ 03نم 1ن لمم 1 جزالأ لوعت 01 عأتم لاع تائد؟) مسارم عط مع كقط 
14 1201ل كن ععأختص) كلل عدط) معد تتم ع ستتدت ككل كه مور بوع كوم عدا غباط ,أله )د 
مك035 نأك .كائلظ] ,كانملللوه” ,دأمقمن12 كعناوعدل ع5 .لممتعره ]كلل مغ عنع لطن وتروهاة كز 
0 أنالم اسع دنه | .ودبي .مم ,نقود ,كت؟"! ميرمعتطات كه نولو نزولا :آ! ,ممصتطه 
اننع اناك مدعك برل تاداع كتحا ه) تم أغهن))ة لإنن جرس اتدل عه) عأبوه ها ملعيل مدوم امءط 
20111 للندعل 12 1 له 
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7- لاحظ أمريكو كاسترو أنه "لاشىء يكشف أكثر من اللغة" . ولكن بالمثل : لا شىء 
أكثر إرباكا ولا يقينى أكثر من اللغة . كذلك يقدم أنور شيجن, الذى كتب تاريخا مفيدا 
باللغة الإنجليزية عن اللغة العربية صورة للتقدم الخاص للغة العربية فى إسبانيا 
فى الصفحات من ١8”‏ إلى 145 . ولكن حتى شيجن فى تقديمه غير متأكد بشأن 
التواصل بين اللغات. إن الاختلاط اللغوى فى الأندلس تضمن تنويعة كبيرة من 
اللهجات المتطوقة - عريية » وبريرية ورومانسية- ولغه عربية ولغة لاتينية مكتوبتين 
٠‏ وكانت الأولى تتقدم والأخيرة تتراجع . وهناك دليل لاحق على أن كثيرا من أهل 
الشمال كانت لديهم بعض المعرفة بالعربية المنطوقة. وليس هناك فى إسبانيا ما يدعم 
إشارة دانييل فيما يتعلق بصقلية النورمانية من أن ' الاستخدام المستمر لثلاث لغات 
قد خلق مجتمعا متعدد الثقافات أو متسامحًا . انظر : 


م قطقكه 1156 .أعأضصقط. ١15‏ و *" مدأ ادن اناءاط 37 وده الوب وصلازع" 0 انا8 
مم. /ا/ا١-؟؟‏ , 


(ه.0؟) 


,(دأناعامط) وعععع! كتط عععيت يلوي تمد كذاط ,لإلإعكنكمىم عامعين كتصدلهة .34 
عط اكيت بسدده ججتمعقدمء للد ,خامنامارهم: كنو ةاعر اميه اناقل لحند اتودابط مالا ,نومع نهر 
الكتودك ,نصه2آ عع ربوطه 0م00 تنأ وتوم له عععقء عط وت ,لعطتوععل عط كامعبك 
268-9 .مم ,ردان 

كه خصة عغمعصيع مم وموومطم عط كه عستمععة عمعلاءععه معط د ,عممه© دعتكول ١وذ3‏ 
اه طععنطكت قط عمط كععمم عطاك .كمهتكماعصمه عصععء كلتل ععطعه وتصوعل ,كتمع 
عطوناه كتصتلكن 3/1 عط غقطء سه ,لوأاسصمككضطت 'لدعالم'* أه ععنصعء د كدي كباأعكاعقة :5 
-ممصن عتعط ومتككتكع دنقط؟ ععطعد عبس 10 .ونعععلوع رفصق م براععوء طتاعل 
لصة) ععدعلتية كه بإقوط عتصدد ع1 .أنىعء لمع طعزد عن مذ لععدم عدم عط كتمعرم 
اه ععطتسناه 2ه عأطدمت كذ (كنصدلق لصه كناومان8 ,كمتكتصدم برط لءلتبامم عمط 
كننهتوتلع عط كه أوتلة داهب عط علعدسهة لوعء ععععنهو علا لأد عستا .كمماءمع معنم 
.18-19 .مم ,تالزكدلا ,عرمه0 عع5 عسل عل )د دطاملمهت مذ صمل دنعل 

.نط1 .56 

2668-7 مهم ,نتندأكا اكتتدرك ,/إ202آ درم تتطوعل كذ ممنعع؟ كنطل عه) أمقعئعمدمه ع1 .57 

عددل مك عط معطمده علط طامعل ماع معجرع 2200 علا كعوب قد ,كبرامعاة «متعمات ,الها .58 
لع لإتسممم عط عمط مع طعد عبط كنوه لبط مقط لعل تتصع كما 20 كدلنا أمع تح لأصتم عط 
,2 ةأتء عتمم دا انطع امم ععمده عع دككعجر متغطء عادص للتدهن عمط بزوي د متىمعيت عط 
تفط مكتتمععط كوتمطم عبت عمو عععمد بإعطء عمط اق تجرد عط لعمععصسم عدا 
كة ركع نالعكتمع دا مممن كطاعقعل عتعغطاء عطعتصعط بإعدل عقطاء مدة ,كءأععت مد لعتممكمعم 
لعب ذاعغط بزلموعك ,تمستتكسفط! لدد ممتكوطات) طعهط ,دطملعهت مز كع أعته تناد عل لعع110 

.زاردلا ,عممه© هأ لع تأكصصن قد لعكق ١‏ 1 ,امراف فه مأكاصة؟ ,كتاايرهلن5 .وى 

دوع اونا عفص طصدت تعجل رحا حصده) ,لزاقتمهااواءات) العم إن فديظ 716 ,كساءمدكة .قط .م6 
4 .ص ,0و9و١‏ ,ككعع<آ /[أأد 
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.م ,75ز112/1أ ,عممهع ٠.‏ 

.و6 .م لتط! . 

1م ملتطت صذ لعتقاقصص مد لععق ,كتمومسعتصميا عدامزلد! ,كتمدعلم , 

.حلط . 

583 دم ,سم عدكصعع 1214 لمد بومتعوعل1]' بمدكدك ملعك 

لععسلمدم علط .و1 7 د مصتلع/ة صا عمط كدته ,كقصق صنط عأثاملط ,طملاتلطى ناخ .1610 . 
مد علقم 0ضة ,ما عتصسملكل عه علأممط وص أواتصيد عكعتاءي عط ,منصسصاط-اه-طمكط عط 
لدعء! عا عاتلداط ع1 .عع طجرمءظ عطعكه كعودمكتقفدت لمعه ,ثا)توملكه عمنءء المء عمتكعيومص 
عباط معصويب وفك طائب عودتصمم لع طاتاكتك' كعسلدالمف-لف مد لعسملام) ممنفتلد 
مص عاوممح كمع عاتب دولك عط عمسوععط عذ لعاتلعتق [علنتداة] 11 .غز لتحاءه) مم قل 
عع طعتيب عومناوععععدا مقط لصد ععط كعدعتطا لصتطعسط استلكسلة عد قصد عماس كلصقق 
كلفن! عد زمهتوناءء عغط م وستلومء26 سعط وعطكتونمم عداذ بمععلائطء كقط عداذ معطيكلا 
لعبورممدكال علتلدلة .لمعل مف عصتمد صعط دعلاتع لصد معللتطءه) كذ عمل لمة) تمعدلء 
عط ع6) لمعدع؟ عط عكووءعءط وكاة ل0سة بمقتام عم؟ دسمععصم كه اناه عورد تتتتصع لذ أه 
".دع ملائط عط اه ممابرااءم 
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.445-66 .جرم ,لمانا باعتصدمك ,لإعه0ط1 .67 


.ممه: ,ممعدلا لدضمعتل2 تعقوط ,مطدهمم2) ع مععهرره2] عل عمه هلم عما عع . 
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(5) 


“جوهرة الدنيا" 


فى قلب قرطبة المدينة الشبيهة بالجوهرة كان الجامع الكبير. وقد بناها عبد 
الرحمن الأول من سنة 85/ام إلى سنة 41لام, وجملها خلفاؤه وحسنوها. كانت 
أصولها المعمارية مركبة. مع اقتراحات بأشكال بيزنطية وكذلك أصداء قوية من بلاد 
الشام. فقد كان الخلفاء الأمويون كانوا قد حكموا فى دمشق من سنة 14١‏ إلى سنة 
' *لام: وعندما أطاح بهم منافسوهم العباسيونء. وتمت مطاردة جميع أفراد الأسرة 
الأموية وقتلهم فيما عدا واحدا. وهرب الناجى- عبد الرحمن. غريًا إلى أبعد نقطة فى 
العالم الإسلامى بحوض البحر المتوسط. وفى إسبانيا وجد مؤيدين مخلصين. وتحت 
حكمه تم إعلان الأندلس مستقلة عن الخلافة العباسية الجديدة فى بغداد. وخلق عبد 
الرحمن الأول دولة قوية عاصمتها قرطبة سرعان ما صارت الخلافة الأموية فى 
قرطبة سنة 555م. 


كان المسجد الكبير الذى بناه أول دليل على وضعية الحكم الذاتى. وفى البناء 
والوظيفة كان يمائل مساجد المشرق. ولكن غابة الأعمدة به والمتوجة بالعقود المزدوجة 
المزخرفة بعدة ألوان والتى تخرج أحجارها ذات الشكل الإسفينى على شكل شعاع من 
مركز العقد. لم تكن موجودة فى أى مبنى بالشرق. كانت هذه من خصائص البنايات 
الفيزيقوطية. وعدلها وطورها الصناع من المستعربين ('). وفى كل مرحلة من مراحل 
توسعة الجامع. كان يكتسب المزيدا'. وكان هناك أيضا ارتباط مباشر مع الشرق 
المسيحى, لأنه فى سنة 75م كتب الخليفة الحكم إلى القسطنطينية يطلب خدمات 
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وإنما عادوا ومعهم 7٠‏ قنطارًا من مربعات الفسيفساء (الموزايكى) التى أرسلها ملك 
الروم على سبيل الهدية!"). 


كان الطراز الثقافى الذى اكتسى الثوب الإسبانى- جزء عربى وجزء مستعرب- 
موجودا فى القصر بمدينة الزهراء التى بنيت خارج قرطبة على يد عبد الرحمن الثالث: 
الذى كان فى سنة 1754م قد أعلن نفسه خليفة. أمير المؤمنين والمدافع عن الدين. وكان 
القصر الجديد شهادة على مكانته المهيبة. فقد كانت عجائبه تبدى واضحة للعيان 
متمثلة فى خصائص الأعمدة والعقود الموجودة فى الجامع نفسه, ولكنها كانت أكثر 
ضخامة وأشد تأثيرًا. وزخرقفة الحجارة مثل غابة من النباتات منتشرة على الحوائط 
والأعمدة. ونافورات مياه صغيرة تنبثق من مناقير الطيور البرونزية أى من أفواه 
الخيول العفية المصنوعة من البرونز؛ وصناديق العاج والألبستر المنحوت عليها بدقة 
مناظر البلاط. هذه كلها تكاد تكون كل ما تبقى من الحياة فى داخل هذا القصر. والذى 
كان ذات يوم ينافس القصر الكبير الذى بناه قسطنطين فى القسطنطينية7'). كانت 
لدينة الزهراء بعض العناصر الموجودة فى القصور الأموية ببلاد الشام والأردن؛ 
ولكن عناصر أكثر منها كثيرا نبعت أصلا من الأندلس. وكان القصر يسمى؛ حسبما 
قيل: تكريمًا لزوجة عبد الرحمن الأثيرة. وسميت مدينة الزهراء. وبدأ البناء فى سنة 
7م وعلى مدى خمسة وعشرين سنة كان يعمل فيه ما يصل إلى اثنى عشر ألفا 
متواجدون فى مكان المدينة. كان مقياسها شاسدحًا. وسورها الخارجى يصل إلى أكثر 
من كيلو متر ونصف طولاً. على حين كانت فى القاعة الكبرى. بركة ضخمة من الزئبق 
تومض متلألتة وتعكس العقود والزخارف . 

والأثر الذى تركه القصر والخليفة على الزوار الأجانب. المعتادين على الحياة 
الأكثر خشونة فى الشمال. تم تسجيله فى عدة مناسبات. وتحكى إحدى القصص 
كيف أنه كان يرغب فى أن يبهرهم بعظمته ولهذا ففى داخل القصر: 
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« أجلس الأعيان الذين ظنوا أنهم ملوك. لأنهم كانوا جالسين على كراسى 
فاخرة. وقد ارتدوا ثيابًا من القصب والحرير. وفى كل مرة كان السفراء يرون 
واحدًا من هؤلاء الأعيان ينبطحون أمامه متصورين أنه الخليفة. ويقال لهم عندكذ 
«ارقعوا رءوسكم ما هذا إلا عبد من عبيده». 
ثيابه خشنة وقصيرة. وما كان يرتديه لم يكن يساوى أكثر من أربعة دراهم. وكان 
يحلس على اللأرض. وقد أحنى رأسه. وأمامه المصحف. وسيف ثار. وقيل للسفراء 
انظروا ها هو الحاكم» . 


هذا التواضع اللافت للنظر يردد أصداء دخول الخليفة عمر بن الخطاب بيت 
المقدس سنة 178م. بملابسه المتهرئة المزمعة وبغله المعطوب7*”*) ومن ناحية أظهر 
خليفة قرطبة نفسه خادمًا متواضعا لله. سوف يحمل كلمته المقدسة:, بالنار والسيف 
ضد أعداء الإسلاء!**. لأنه على الرغم من أن المدينة والقصر كانا دليلاً معماريا 
وبشريًا على الانصهار الثقافى. فإن السياق الذى قدم فيه الخليفة نفسه أيضًا أكد 
على غرض المعارضة لدى قرطبة. وعلى ثروتها وقوتها العسكرية. فقد كتب دوزى 
عن الحكم الثالث «فى تسامحه الواسع كان يدعو إلى مجالسه رجالاً من دين آخر... 
وهو نموذج لحاكم من العصور الحديثة؛ لا خليفة ينتمى للعصور الوسطى»"''. بيد 
أن هذه المزاعم تتجاوز الحقيقة. حقيقة أن كثيرا من الحكام الأوائل فى قرطبة كانوا 


(*) هذه رواية فيها مبالغة. وتعتمد على خيال أكثر من اعتمادها على الحقيقة. وعلى أى حال. فإن 
البغال لم تكن من الدواب التى يركبها عرب شبه الجزيرة. والأرجح أن الخليفة العظيم جاء من 
الحجاز إلى فلسطين على راحلته (ناقته) الحمراء التى دخل بها بيت المقدس بعد أن سلمها له 
صقر ونيوس. (المترجم) 

(**) هذا تخريج عجيب من جانب المؤلف. لأن الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون «بالحكمة والموعظة 
الحسنة» حسب تعاليم القرآن الكريم؛ وليس بالسيف والنار كما يزعم المؤلف. فى هذا التخريج. 
ويبدو أنه بحاجة إلى دراسة موقف الإسلام من نشر الدعوة بحسب نصوص القرآن وأحداث 
التاريخ. وليس بحسب الظنون والاستنتاجات. (المترجم) 
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أكثر انفتاحًا على تأثيرات غير إسلامية من خلفائهم من المرابطين أو من الموحدين 
القادمين من صحراوات شمال أفريقيا وجبالها. ولكن بسبب كل الإنجازات فى الفن 
وفى العلوم والتعليم. كانت قرطبة مبنية حول نظرية الحربء إن لم تكن الممارسة 
الدائمة. ضد الشمال المسيحى. كانت أخلاق الخليفة القرطبى متجسدة فى لحظة 
رمزية أخرى. ققد مات عيد الرحمن الثالث فى سنة ١571م.‏ وفى سنة /151م قاد رجل 
الأندلس العسكرى القوى. المنصور جيشه الظافر عائدًا بعد تدمير الضريح المسيحى 
الكبير لسانتياجو دى كومبوستلا 516|8م0012 06 53011300 . 


كان سانتياجو. حسبما جادل المسيحيون الإسبان أكثر المواضع قداسة فى 
أوربا. ويتفق معهم فى هذا كثير من سكان شمال جبال البرينيس. لأنه عند سانتياجو, 
حوالى سنة 6148م,؛ تم اكتشاف عظام القديس يوحنا بمعجزة'"'. وعلاوة على ذلك. 
تحولت هذه العظام إلى رفات القديس يوحنا الرسول. حسيما شاع الاعتقاد فى 
البداية, ولكنها كانت رفات يوحنا آخر. وهكذا. على الأرض الإسبانية فى قلب مملكة 
أشتورياس. التى تتعرض باستمرار لاعتداءات المسلمين. كان يوجد جسد قديس 
ينتمى عن قرب إلى شخص المسيح نفسه. كانت هذه ذخائر مقدسة أكثر من أى شظية 
من الصليب الحقيقى أو أحد مساميره ). وبالفعل فى سنة 477م؛: فى معركة كلافيخو 
1310© تدخل القديس يوحنا عندما كان الملك راميرو ملك أشتورياس يخسر المعركة 
أمام المسلمين. فجأة. ظهر شخص يمتطى حصانًا أبيض. وحول المعركة لصالح 
المسيحيين. وأخير الملك أن المسيح نفسه. أعطانى إسبانيا للعناية بها وحمايتها من 
أيدى أعداء الدين». كان هذا هو الظهور الأول للقديس يوحنا قاتل المسلمين 520141390 
5 ومن بعدها كان يعود المرة تلو المرة لكى ينقذ إسيانيا المسيحية من 
الكارثة . 


وهكذا كان الاستيلاء على بقايا القديس بالنسبة للمسلمين عملاً ينطوى على 
جسارة عظيمة. وفى أغسطس سنة 4151م شق المنصور وجيش قرطبة طريقهم بالقتال 
صوب الشمال إلى مدينة كوميو ستلاء ولم تكن لدى المسيحيين القوة لمقاومتهم. وتم 
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هجران الضريح الذى لم يبق به سوى راهب واحد. وسأله المنصور لماذا يقى على حين 
هرب الآخرون جميعا. وقال الراهب. «إننى أصلى للقديس يوحنا» وأخبره القائد أن 
يصلى فى أمان وعين حراسه الخصوصيين حوله لحمايته. وفى اليوم التالى؛ أمر 
المنصور بإزالة المقبرة. بشكل فعال لدرجة أنه فى الغد لم يكن هناك أحد يفترض أنها 
كانت قد وجدت هناك بالمرة»!'). ومع هذا فإن عظام القديس تركت دون إزعاج. وفى 
الوقت المحدد دخل المنصور قرطبة ومعه كثرة من الأسرى المسيحيين. يحملون على 
أكتاقهم بوابات ضريح سانتياجى وأجراس الكنيسة. ووضعت الأبواب على سقف 
الجامع الذى لم ينته بناؤه وعلقت الأجراس فى البناء نفسه لكى تستخدم فى الإضاءة 
كالمصابيه! '. 


فلماذا ترك المنصور عظام القديس دون أن يمسها أحد. فى أحد المعانى كانت 
الأشياء التى حملها فى عودته بعد انتصاره رموز قوة سانتياجو. ذلك أن صوت 
أجراس الكنيسة؛ أعلى من صوت المؤذن. كان يؤذى المسلمين بشكل عميق. وفى المدن 
الإسلامية. كان من المعتاد منع المسيحيين من استخدام أجراس الكنائس!*). وهكذاء 
فإنه بأخذ الأجراس كان قد أسكت صوت القديس وأجهض التجمعات عند ضريحه. 
وكانت الأبواب رمرا لقدسية الكنيسة وقوتها. وبتعليقها فى الجامع فإنه ألغى قوة 
القديس'''). وفى جيل لاحقء قام أحد حكام قرطبة بالحط من مكانة أمير قشتالى 
من على قاعدته؛ فقد كان قد أمر بحشى جلد الأميرء الذى كان قد قتل فى المعركة, 
بالقش وعلقه أمام البوابة الكبيرة لقصره. قبل أن يرسله ليعلق بصورة دائمة فى 
أكبر مساجد المدينة. لكن المنصور لم يحاول إزعاج بقايا سانتياجىء وقال اللسيحيون 
إن هذا كان بسبب قداسة يوحذا وقوة عظامه التى لم يجرؤ حتى المنصور على التدخل 
بشأنها. وقد أعلن أن فعالية القديس ورفاته صارت أكبر من ذى قبل. كان هذا أكثر ما 
يستلفت النظر إذا ما وضعنا فى اعتيارنا أنه على يد المنصور. بحسب ما ذكره مؤلق 


(*) كان يمنع استخدام أجراس الكنائس فى أوقات صلوات المسلمين ورفع الأذان فقط ولم تكن 
الأجراس ممنوعة بشكل مطلق (المترجم) 
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مسيحى مجهول «تلاشت العبادة الإلهية فى إسبانيا. وتم تدمير كل مجد الشعب 
المسيحى. والكنوز التى تم تخزينها فى الكنافس تم نهبها». فالمنصور نفسه «وقع ... 
فى قبضة الشيطان الذى كان قد تملكه عندما كان حيّاء ودفن فى الجحيم»7'"). 


هل كان الاحترام أو الخرافة هى التى حركت «الملعون» المنصور عند سانتياجو 
دى كومبو ستلا؟ هناك حالة تجعلنا نفضل الاحترام. فعلى الرغم من المجادلات 
المسيحية؛ لم يكن المنصور متطرفا. وعلى العموم كان المتعصبون فقط بين المسلمين 
والمسيحيين هم الذين يدنسون أضرحة الطائفة الأخرى 7'"). فالمسلمون يعترفون 
بالمسيح نبيا وبأمه مريم على أنها العذراء المقدسة. وفى بعض الحالات. كان المسلمون 
والمسيحيون يستخدمون ضريحًا يجتذب أتباع كل من الديانتين. ومن ثم كان عدم 
إزعاج عظام أخى النبى عيسى يتماشى تمامًا مع الممارسات الإسلامية على حين دمروا 
الضريح المبنى فوقها. والواقع. أنه فى أثناء كل من الإمارة والخلافة فى قرطبة. 
حسبما ناقشنا بالفعل. كانت ممارسة التعايش 001/160613© بشكل طبيعى تعنى أن 
. المسلمين. واليهود والمسيحيين يتخلون عن الإهانات المجانية التى يكيلونها للطوائف 
الأخرى. وحكاية شهداء قرطبة مثال مذهل على العكس. 
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بعد وفاة المنصور فى سنة ”١١٠١م,‏ كان لدى خليفة قرطبة أقل من ثلاثين 
سنة لحكمها. وأدى إخفاقها المتزايد إلى تمرد عسكرى وتوالى حكام حكموا فترات 
قصيرة وأحد الخلفاء لم يستمر أكثر من سبعة وأربعين يومًا. وتم نهب قصر الخليفة 
فى مدينة الزهراء وسرقه المتمردين من المرتزقة البربر» على حين أن مجمع القصور 
الأكبر الذى بناه المنصور لنفسه ولعائلته وسماه المدينة الزاهرة قد مُدم حجرًا حجرًا. 
بحيث لم يبق منها شىء؛ وبحلول سنة ١7١١م‏ تم تخريب وادى النهر الكبير كله؛ فقد 
انتزعت الأشجار من جذورها وتركت الحقول بلا زراعة!''' ونصب الزعماء المحليون 
المسلمون أنفسهم ملوكا وعرفوا باسم ملوك الطوائف. وبعض أكير هذه الممالك كانت 
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ترتكز على مدن مثل أشبيلية. وغرناطة. بداخوز وسرقسطة. ولكن أخريات لم تكن 
تزيد على القلعة والأراضى المحيطة بها إلا قليلاً. وكثير من تلك الممالك التى كانت 
قريبة من الحدود مع الدول المسيحية فى الشمال بدأت تدفع إتاوة حماية 56أ:هم 
لحكام قشتالة وأراجون فى سبيل البقاء. 


وعلى مدى فترة تزيد قليلا على خمسين سنة. لم يوجد حكم مركزى فى الأندلس 
فقد سعى العديد من الملوك الصغار إلى التمتع برغد العيش الذى كان موجودا من قبل 
فى قرطبة على الرغم من أن ذلك كان على نطاق محدد. كان عصر الطوائف عصرا من 
الازدهار الفنى والاستهلاك المتصاعد فى مواد الرفاهية. وكان كل بلاط صغير يحسد 
الآخرين. ولم يعمّر كثير من الدويلات, إذ استولى جيرانها الأقوياء على أراضيها 
وقصورها وتم اغتيال حكامها فى هدوء. وكانت الدول المسيحية تأخذ أموالا طائلة 
نظير الحماية من الممألك الإسلامية. ولكن فى سنة 85١١م‏ قام ملك قشتالة ألقونسو 
السادس. بدلاً من أخذ الرشاوى التى قدمها له حاكم طليطلة. بالاستيلاء على مدينته. 
ومع هذا استمر يأخذ الإتاوة ذهيًا من الملوك الأبعد مسافة, مثل ملك غرناطة. بيد أن 
قصد ألفونسو كان واضحًا. فقد كان مبعوثه إلى عبدالله حاكم غرناطه صريحا بلا 
غموض: «إن الأندلس ملك للمسيحيين منذ البداية حتى قام العرب بغزوهم. وعندما لا 
تبقى معكم أموال أى جنود. فإننا سوف نستولى على البلاد دون أدنى جهد»!*'2 وما 
كان الملوك المسلمون يخشون الهجوم من الشمال بعد الاستيلاء على طليطلة. فإنهم 
أرسلوا الرسل عبر مضيق جبل طارق إلى شمال أفريقيا يطلبون المساعدة من المحارب 
الصحراوى القديم؛ يوسف بن تاشقين. الحاكم الموحدى فى المغرب . 


كان التدفق البشرى جيئة وذهايًا عبر المضيق لا يتوقف منذ الفتح الأول سنة 
١م‏ . فقد كان التجار والمستوطنون والمرتزقة البربر دائما يعتيرون الأندلس أرض 
الميعاد. وعلى أية حالء كان المرابطون لا يشبهون التيار الأول من الذين وصلوا فى 
الريخلة الناكر 1" فكة يوووا جز تناكل اللحافة االسخر اونة :حيلف كان الكذيد من 
الرجال مقنعين وكانت النساء مكشوفات الوجوه'"''. وكان أحد أسمائهم المشتركة 
«الطوارق»!*). ومثل الحركات الإصلاحية الأخرى التى حركتها ظروف الصحراء 
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القاسية, كان المرابطون يرون العالم بمنظور زاهد متقشف. وكرسوا حياتهم أولا 
لتطهير أنفسهم. ومن ثم, تطهير الإسلام مما شابه. وكما هو الحأل فى الجيوش 
القبائلية المسلمة التى خرجت فى حركة الفتوح العربية الأولى فى القرن السابع, 
برهنوا على أنهم قوة عسكرية متماسكة وشديدة ومرنة. وبحلول سنة ١7١١م‏ كانت 
الجيوش التى قادها يوسف بن تاشفين قد فتحت الساحل من حبال كبيلة فى الجزائر 
الحالية حتى ساحل الأطلنطى. وفى سنة 77١٠م‏ أسس عاصمة جديدة فى مراكش. 
ووحد الأراضى من الانحناءة الكبيرة لنهر النيجر جنوب تمبكتى حتى المحيط 
الأطلنطى فى الغرب والبحر المتوسط فى الشمال. كانت هذه إمبراطورية قوية. تتحكم 
فى طرق التجارة فى أفريقيا. ولها موارد هائلة من القوة البشرية. وتسيطر على 
موانئ ساحل شمال أفريقيا. 


وفى سنة 85١١م.‏ بينما كانت طليطلة تحت الحصار من جانب القشتاليين. طلب 
حاكم أشبيلية. المعتمد. من يوسف بن تاشفين الذى كان قد سمى نفسه آنذاك أمير 
المؤمنين: 

«إن ألفونسو السادس حاكم قشتالة قد جاء إلينا طالبًا منا المنابر والمآذن 
والمحاريب والمساجد, لكى تقام بها الصلبان. وبحيث يمكن للرهبان أن يخربوها ... 
لقد أعطاك الله ملكا بسبب الجهاد والدفاع عن دينه الحق» وبسبب سعيك... ولديك الآن 


العديد من جند الله الذين ربما يفوزون بالجنة بسبب جهادهم فى حياتهم»0"). 


وعلى الرغم من أن يوسف دخل إسبانيا بقواته فعلا. وهزم جيش ألفونسو عند 
ساجراخاس 53913[38: بالقرب من بداخوز 8303[02. ففى أكتوبر 851١١م.‏ فإن 
رغبته كانت قليلة فى الزج بنفسه فى الشئون الأندلسية. وعاد عبر مضيق جبل طارق؛ 
ولم يحدث حتى سنة ١9١١م‏ أن عاد بكامل قوته بعد استفاثات كثيرة من الحكام 
المسلمين, لمقاومة زحف القوى المسيحية. ومن بعدها حتى سنة 45١١م‏ كانت الأندلس 
تحكم من مراكش باعتبارها إحدى ولايات المرايطين. 
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كان الاستيلاء على طليطلة (بالإضافة إلى تقدم ألفونسى السادس على مناطق 
أخرى. وقيامه بشن إغارات وصلت إلى أسوار أشبيلية) ووصول الجيوش الحماسية 
للمرابطين قد ارتبطا سويًا. وبعد الهجوم على أشبيلية. كان ألفونسى السادس قد 
واصل ركوبه إلى طريفء حيث كان المسلمون الأوائل قد نزلوا. حيث خاض بفرسه 
فى زبد الأمواج على الشاطئ معلذا. «هذه حدود إسبانيا وقد وطأت قدمى أرضها». 
لقد أراد أن يحسن مزاعمه فى أن يكون «إمبراطور جميع الأمم فى إسبانيا. لقد كان 
«للحرب المقدسة» المسيحية التى بدأت بدعوة البابا أوربان الثانى للحملة الصليبية قد 
أرست سوابقها فى إسبانيا. وعلى المنوال نفسه؛ كان الجهاد- يمعنى إصلاح النقس 
روحيا من الداخل ويمعنى الحروب الخارجية لنشر الدين- والذى كان القوة الدافعة 
للمرابطين. تتردد أصداؤه بتطورات موازية ومعاصرة داخل عالم المسيحية! '). كان 
سلف أوربان, البابا جريجورى السابع. قد شجع المسيحيين على القتال فى إسبانيا 
لصالح البابوية. التى كانت تسعى إلى مد حقوقها على الأراضى التى كانت مسيحية 
ذات مرة ولكنها كانت تحت حكم المسلمين فى ذلك الحين. وأهدر ألفونسو فرصة 
العمل بوصفه وكيلا عن البابوية؛ ورفض المزاعم البابوية بالسلطة على إسبانيا. وبدأ 
يسمى نفسه (إمبراطور كل إسبانيا 8136م5أط 115 :111867010 ). وكان استرداد 
طليطلة. عاصمة الفيزيقوط؛ إعادة تقرير قوية لمزاعم ملك ليون وملك قشتالة. ورثة 
الفيزقوط, فى حكم شبه الجزيرة كلها. 

استسملت طليطلة لألفونسو السادس يوم. مايى ١١/85‏ م. وسمح للمسلمين الذين 
بقوا فى المدينة بالاحتفاظ بكل ممتلكاتهم وممارسة شعائر دينهم بحرية. ومثلما كان 
المسيحيون تحت حكم المسلمين فى الأندلس. كانوا يدفعون الجزية. وكان هناك الكثير 
من القلق عندما أمر أسقف طليطلة الجديد والملكة. وكلاهما من أصل فرنسى.ء عندما 
كان الملك غائبا فى حملة عسكرية. بتحويل مسجد طليطلة الرئيسى إلى كاتدرائية 
المدينة الجديدة. ولكن ذلك المسجد بدوره كان قد بنى فوق الكنيسة الفيزيقوطية 
القديمة. مثل جامع قرطبة. ومع هذا. ففى السنوات التى أعقبت استرداد المسيحيين 
طليطلة, كما حدث فى القرون الأولى من تاريخ إسبانيا الإسلامية. أرسى المسلمون 
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الذين وقعو! تحت الحكم المسيحى شكلا من التعايش 6001001062618"). وقد رأى 
كثير من الباحثين هذه الروح تعبر عن نفسها فى النتاج الفكرى الذى خرج من طليطلة. 
بنفس القدر الذى كانت به قرطبة فى وقت سابق محل احتفاء بوصفها مركرًا للثقافة. 
فقد صارت طليطلة أيضا موطنا لكثير من المستعربين المسيحيين الهاربين من البيئة 
الأكثر قسوة فى الأندلس تحت حكم المرابطين. 


وثمة نقطة مضادة لصورة التسامح هذه تحت حكم ألفونسى السادس تكمن فى . 
سيرة الحياة العملية لرودريجو دياز دى فيقار ,3/األ/ا ©06 0132 8001190 المعروف 
يأسم السيد القنبيطور 808068007© 014 ا5. أى بصيغته الأبسط السيد. كان 
رودريجو يقف فى عالمين. فقد نما وترعرع فى أراضى الحدود الملتبسة والغامضة 
فى ممالك طريق. وانتهى به المطاف فى حقبة الحروب الصليبية والجهاد. ومات 
فى يوليو سنة 99١١م,‏ وفى غضون أسبوع من الهجوم الصليبى والاستيلاء على 
بيت المقدس, فى مدينة فالنسيا. التى كان قد فتحها. وحتى قبل موته؛, كانت أعماله 
الجسورة قد دونت فى كتاب تاريخ بعنوان أ8006/16 115]0:13! (تاريخ رودريجو). 
وتم تأليف ملحمة السيد فى بداية القرن الثالث عشر. وكلمة السيد منها كلمة «سيدى» 
العربية, عنوانا على الاحترام. ونال السيد التكريم من كل من المسلمين والمسيحيين 
على السواء. فقد قتل هو ورجاله «المسلمين» بتلذذ واستمتاع. وهم يدعون حاميهم 
وراعيهم القديس يوحنا قاتل المسلمين. فى أثناء قيامهم بذلك. بيد أن القتل كان مسألة 
عمل ولم يكن موضوع كراهية: 

«أنزل أتباع السيد ضربات بلا رحمة وفى وقت قصير قتلوا ثلاثمائة من 
المسلمين. وبينما كان المسلمون الذين وقعوا فى الفخ يطلقون صرخات مدوية. نطق 
السيد المحظوظ دائما يهذه الكلمات: الحمدلله فى السماء ولجميع قديسيه. والآن 
سوف يكون لدينا أماكن أفضل للخيول وسادتها ... اسمعوا لىء. أنت يا ألقار فاريز 
وجميع فرسانى. لقد ربحنا ثروة كبرى بالاستيلاء على هذه القلعة. هذه الكثرة من 
المسلمين الذين يرقدون موتى ولم يبق منهم أحياء سوى عدد قليل. لن نكون قادرين 
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على بيع أسراناء سواء من الرجال أو النساء. لن نربح شيكا بقطع رءوسهم. فلنسمم 
لهم بالعودة إلى المدينة, لأننا سادة هنا. سوف نحتل بيوتهم ونجعلهم يخدمونا»!""). 


وعندما تراجع السيد أخيرا من قلعته (بعد أن باعها إلى المسلمين من المدن 
المجاورة مقابل ثلاثة آلاف قطعة ذهبية). وكان جميع المسلمين حزانى فقالوا وهم 
يرونه راحلا. «هل أنت راحل أيها السيد. فتصحبك صلواتنا نحن راضون عن الطريقة 
التى عاملتنا بهان؟") 5 


لقد تم تصوير السيد على أنه شخصية متناقضة. حارب كونت برشلوته 
المسيحى. الذى كان فرنجيًا بالفرح الشديد نفسه الذى كان يقاتل به المسلمين. وفى 
الملحمة يوصف المسلمون بأنهم المغاربة (المور 10108). دون إضافة أى صفات 
تحط من شأنهم. وفى المعركة هناك مساواة بين الخصوم. فالمسلمون يستنجدون 
بمحمد. والمسيحيون يستغيثون بالقديس يوحنا. وبعض المسلمين كانوا جبناء. ولكن 
كثيرا من المسيحيين كانوا كذلك أيضا. والجزء الأكبر من ملحمة السيد يتناول الخيانة 
والنكاية التى نالها السيد من جانب رقاقه المسيحيين فقد وصف السيد الحاكم المسلم 
لمولينا 1401188 بأنه صديق كان يعيش معه فى سلام. وأعطى الحاكم رجال السيد 
«ترحيبًا يفيض بالفرح قائلا: «ها أنتم هناء يا أتباع صديقى الطيب» 7؟'). وبعد 
جيلين من كتابة ملحمة السيد؛ وفى مكان آخر فإن كتاب تاريخ إسبانيا ©0 6551012 
18. كما رأينا قدم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين فى مصطلحات أنكرت أية 
إمكانية للصداقة والود . 


كان السيد رجلاً يعيش فى مناطق الحدودء وعندما رفضه الملك. خدم غيره. 
سواء كان مسلما أى مسيحيًا. وفى الثلث الأخير من القرن الثالث عشرء كان هذا ما 
زال ممكنًا على امتداد الحدود, بيد أنه كان أصعب كثيرًا بالنسبة لرجل مثل روديجو 
أراد أن يعيش فى كلا العالمين. وفى ملحمة السيد. تم تصوير رودريجو باعتباره 
فارسًا مسيحيًا أكثر من تقديمه باعتباره المرتزق الذى عاش بمنطقة الحدود الذى 
صوره التاريخ. وفيما بعد صار السيد عنوانًا على الرجولة الإسبانية, تجسيذا بشريًا 
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لسانتياجو””'). وكما لاحظ إدواردو مانزانو مورينو 2©080هالاا ممقعصدالا هل:دنالع. 
الباحثين واللاهوتيين المسيحيين» وعن مفاهيم الفقهاء المسلمين. فلا ينبغى: 


«إنكار وجود فرق. أو خصومة. أو مواجهة بين مملكتى الإسلام والمسيحية فى 
شيه الجزيرة الإيبيرية. فيشكل مستمر على نحو ما. وبقدر ما من الوضوح-. كان 
الصراع موجودًا. واتخذ أشكالاً متنوعة طوال القرون الثمانية التى استمر فيها 
الحكم الإسلامى. ومن الواضح أن هذا الصراع قد أنتج الحدودء ولكن يبدو واضحًا 
أن هذه الحدود لا يمكن تقييمها بإسقاط مفاهيم الحاضر عن الحدود على العصور 
الوسطى»""). 


وعلى أية حال, كانت حياة الحدود فى زمن الحروب الصليبية فى إسبانيا أو 
«حرب الاسترداد» كما أطلق عليهاء مختلفة عما كانت عليه فى زمن السيد. وفى 
القرون التى سبقته . 

لقد كان الاستيلاء على طليطلة البداية الفعلية لحرب الاسترداد. إذ إن سقوط 
سرقسطة فى أيدى الجيش الصليبى الذى قاده ألفونسو الأول ملك أراجون يوم ١/8‏ 
ديسمير سنة 4١1١م‏ كان يعنى أن الإسلام خسر موقع الطليعة الأمامى له فى الشمال. 
ولكن الاستيلاء على قرطبة يوم 55 يونيو سنة 1751م كان لحظة رمزية حاسمة فى 
النموذج المتغير للتاريخ الإيبيرى. وقبل دخول فرديناند الثالث ملك أشبيلية داخل 
أسوار المدينة, أمر بأن كل من يرغب فى الرحيل حر فى الذهاب. ومعه كل ممتلكاته. 
أما أولئك الذين بقوا, فقد نص الاتفاق أيضا على حريتهم فى ممارسة شعائر دينهم» 
ولكن تحت حكم مسيحى وليس الحكم الإسلامى. وبالنسبة للمسلمين المخلصين كان 
هذا أمرًا فظيعًا. ولا شك فى أنهم كانوا يشكلون الجزء الأكبر من اللاجئين» وقد 
سافر بعضهم جنوبًا باتجاه الساحل ليأخذوا سفينة إلى شمال أفريقياء والبعض 
الآخر باتجاه الجنوب الشرقى عبر الثهر الكبير فى اتجاه غرناطة. وعندما دخل الملك 
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المدينة ذهب أولا إلى المسجد الكبير. حيث شاهد أجراس سانتياجو. وعلى حد تعبير 
القشتالى القائد الأول للتاج الملكى 6686 000163 قرعدراره. 


« فى عيد الحواريين بطرس وبولس. فإن مدينة قرطبة ... تم تطهيرها من 
الدنس واستسلمت للملك فرديناتد. وعندها أمر الملك فرديناند يوضع صليب على 
البرج الرئيسى حيث كان اسم محمد من المعتاد أن ينادى وينال المديح» وعتدئذ بدأ 
جميع المسيحيين يصيحون فى سعادة وفرحء «ليكن الرب فى عوننا» ووجد الملك 
هناك أجراس كنيسة القديس يوحنا الحوارى فى جاليثياء والتى كان قد جلبها إلى 
هناك المنصور ... ووضع فى مسجد قرطبة مما تسبب فى خزى المسيحيين: وهناك 
بقيت الأجراس حتى هذا الفتح الذى قام به الملك فرديناند لمديئة قرطبة ... ثم إن الملك 
فرديناند أمر بأن تؤخذ هذه الأجراس نفسها وتعاد إلى كنيسة سانتياجو بجاليثيا. 
وهكذاء زينت كنيسة سانتياجو. بسرور مرة أخرى»"". 


وحمل الأسرى المسلمون الأجراس الكبيرة مرة أخرى إلى كوميوستلاء حيث 
الكنيسة التى أعيد بناؤها بعد هجوم المنصور والتى كانت قد تركت أماكن للأجراس. 
وما أن أعيد تعليقها حتى دق الصوت العميق للأجراس مرة أخرى ليعلن أن القديس 
يوحنا قد انتصر مرة أخرى على أعداء المسيح». 

كانت تلك اللحظة علامة على بداية مرحلة جديدة فى تاريخ شبه الجزيرة. وكما 
رأيناء فعلى مدى معظم الفترة منذ سنة ١م‏ حتى أواخر القرن الحادى عشرء كان 
المسلمون والمسيحيون واليهود يعيشون سويا تحت الحكم الإسلامى. وقى ذلك الحين 
كان هناك مسلمون قلائل فى الممالك المسيحية بشمال إسبانيا. ولكن مع بواكير القرن 
الثالث عشرء كانت غالبية المسلمين واليهود يعيشون فى الغالب الأعم تحت السيادة 
المسيحية؛ وقد استمر هذا الموقف حتى هذه الفترة الثانية من التعايش 065613]/ام0© 
انتهت بطرد اليهود فى سنة 8937١ام,‏ ثم المرسوم الذى صدر بتنصير المسلمين بعد 
ثمانى سنوات. ومفهوم العيش سويا يميز كلا الفترتين. ولكنه كان ينطوى تحت 
شروط مختلفة ويمنتصف القرن الثالث عشرء كان فرديناند الثالث ملك قشتالة قد 
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احتل أشبيلية ووادى النهر الكبير كله. وكان جيمس الأول ملك أراجون قد استولى 
على جزر البليار وفالنسيا والممالك الصغيرة الواقعة على الجنوب. ولم تبق سوى 
مملكة غرناطة كتلة صلبة متماسكة من الأرض بأيدى المسلمين . 


كانت غالبية المسلمين آنذاك يعيشون تحت الحكم المسيحى. وهو موقف لم 
تتصوره شرائع المسلمين وممارستهم على الإطلاق”*". لأن المسلمين الأخيار 
المتطهرين لا يمكنهم أداء واجباتهم تجاه الله سوى داخل مجتمع يحكمه المسلمون. بيد 
أنه من القرن الثالث عشر عاش المسلمون بشكل دائم فى الممالك الإسبانية المسيحية 
الخمس. وكل دولة كان لها أسلوبها الخاص تجاه رعاياها من المسلمين واليهود. وكل 
مملكة. وكل جماعة محلية داخل كل مملكة. كان لها إطارها الخاص من الترتيبات 
والعادات التى تحكم العلاقة. وكان الموقف النظرى الذى قدمه ألفونسو العاشر ملك 
قشتالة فى مجموعة قوانينه المثالية التى تحمل اسم 58:41485 51616. وتضم الطبيعة 
المزدوجة للمواقف المسيحية تجاه المسلمين: 


«المسلمون هم ذلك النوع من الناس الذين يؤمنون بأن محمذا كان تبيًا أو رسول 
الله. ولأن الأفعال أو التصرفات التى قام بها لا تظهر أى قدسية عظيمة من جانبه. 
بمكن أن تبرر له مثل هذه المكانة المقدسة؛ فإن دينهم بمثابة إهانة للرب ... وهكذا نقول 
إن المسلمين يجب أن يعيشوا بين المسيحيين بالطريقة نفسها مثل ... اليهودء وأن 
يمارسوا شعائر دينهم ولا يتعدون على ديننا. ولكن فى المدن المسيحية يمنع المسلمون 
من أن يكون لهم مساجد. ولا أن يقدموا أضحيات علنية أمام الناسء والمساجد التى 
كانت لهم من قبل يجب أن تؤول إلى الملك. الذى قد يمنحها لأى شخص يريد. وحتى 
مع أن المسلمين لا يملكون شريعة جيدة. فمادامي يعيشون بين المسيحيين وتحت 
حمايتهم: فلا يجب أن يسمحوا بسرقة ممتلكاتهم منهم بالقوة”"». 


وفى ظل الحكم الإسلامى كان اليهود والمسيحيون أيضا «تحت الحماية». 
باعتبارهم «أهل الكتاب». لأنهم يبجلون إبراهيم وجميع الأنبياء السابقين على النبى 
محمد. ومن الناحية العملية؛ فإن هذا لم يمنعهم من أن يقعوا تحت أقسى الضغوط 
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من جانب المرابطين والموحدين. وفى الممالك المسيحية. اكتسبت فكرة أن المسلمين 
شر ضرورى قوة وزخمًا. وقد عبر دون خوان مانويل من قشتالة فى كتابه (كتاب 
الهيئات) عن رؤية شائعة فى شتى أرجاء إسبانيا المسيحية: 


«بيعد صلب يسوع المسيح بزّمن طويل؛ كان هناك رجل مزيف يسمى محمد. وكان 
يدعى فى بلاد العربء ويقنع عددا معينا من الناس الجهلاء أنه نبى أرسله الله. وكجزء 
من تعاليمه قدم لهم غفرانا كاملا لكى يشبع نزواتهم بشبق مفرط وإلى مدى غير 
معقول ... وكاتوا قد استولوا على الأراضى المملوكة للمسيحيين. وهذا هو السبب فى 
أن هناك حريًا بين المسيحيين والمسلمين وستكون هناك حرب حتى يستعيد المسيحيون 
الأراضى التى أخذها المسلمون منهم بالقوة؛ ولكن ليس هناك سبب آخر بسبب 
ديانتهم أو بسبب الطائفة التى ينتمون إليها يدعو إلى وجود الحرب بين الطرفين. فلم 
يأمر يسوع المسيح بقتل أحد أى بالضغط على أى واحد لكى يعتنق الديانة اللمسيحية. 
لأنه لاايرغب في أى إيمان بقوة القهر »! ". 

ومنذ الوقت الذى حازت فيه الممالك المسيحية عددا كبيرا من السكان مع 
الاستيلاء على طليطلة سنة 86١١م‏ حاول حكامهم الحفاظ على فصل واضح بين 
المسيحيين واليهود وأولئك المسلمين الذين كانوا يعيشون آنذاك تحت الحكم المسيحى. 
والذين عرفوا باسم 1010006[3:85 أى «الذين بقوا بالخلف». وقد اختلفت كل ناحية 
أو إقليم فى الترتيبات المحددة. ولكن الأقليات تجمعت حول أحيائها أو مستوطناتها 
الخاصة. لأنهم كانوا يستطيعون هناك أن يتخذوا لهم مسجدا أو معبداء وهو ما لم 
يكن مسموحا به فى المناطق المسيحية. وكانت التشريعات المتكررة تصدر لتطالب 
الأقليات بارتداء قبعات. أو علامات. أو ملابس. أو فى حالة المسلمين «حلاقة شعر 
إسلامية» ''. ولكن من الواضح أن هذه القيود لم تكن تنفذ غاليًا. وهناك مثال فاضح 
فاحش يخص عاهرة مسيحية اسمها أليساند دى تولبا فى شتاء سنة ؛ ١‏ 7١م.‏ عندما 
كانت تبحث عن عمل فى مخيم للرعاة بعيدًا فى أراجون. وسألت الرعاة عما إذا كان 
هناك أحد آخر يحتاج إلى خدماتها. وقيل لها. «واحد مسلم فقط». ولكن أحد الرعاة 
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ذهب إلىء أيتولا «المسلم» وسأله إذا ما كان يريد أن ينام مع أليساند. وقال إن هذا غير 
ممكن لأنه مسلمء فضلا عن أنه لا يملك نقودا. وقال الراعى لورينك إنه سوف يعطيه 
النقود. وبالنسبة للآخر فعليه أن يقول إن اسمه «يوهان» وأنه جاء من الميناء ومن 
المفترض أنه أجنبى. وسار كل شىء على ما يرام حتى صرخت فجأة عندما اكتشفت 
عند نقطة معينة أن زبونها مختن ومن ثم فإنه مسلم أو يهودى. 

تخبرنا هذه الحكاية عدة أشباء. أن المسلمين والمسيحيين كانوا يعملون سويًا؛ 
وأنهم كان يمكنهم أن يقيموا العلاقة السهلة المازحة التى تتضمنها هذه الحكاية. 
وأنه لم يكن من السهل التقرقة بين المسلم والمسيحى من المظهر الخارجى. وأخيرًا. 
إذا ما كانت نكتة مثل هذه قد صارت معلومة لدى السلطات. فإن العواقب يمكن أن 
تكون وخيمة. وهرب المسلم آية الله 8اه؛لإه بحكمة قبل أن يمسك به القانون لأن 
عقوبات تخطى الحواجز الجنسية بين المسلمين والمسيحيين يمكن أن تكون وحشية. 
حتى بسبب المضاجعة مع عاهرة محترفة!"". لقد كان فى أراجون. ولكن القانون 
فى قشتالة يقول «إذا قام مسلم بمعاشرة امرأة من العامة تبذل نفسها للجميع. 
للمرة الأولى: يجب أن يتم جلدهما سويًا فى أنحاء المدينة. وفى المرة الثانية. يجب 
إعدامهما»ل"". 

وكلما عرفنا المزيد عن موقف الذين بقوا فى الخلف 8100[8:65] فى أعقاب 
الاسترداد المسيحى فى القرن الثالث عشر. صار أقل إمكانية الحديث عن موقف 
المسلمين فى إسبانيا بأى منظور شامل أو عام!''). ويوضح جابرييل مارتينيز. جروس 
5 -503:01062 !626016 أنه كانت هناك تنويعات كثيرة من التجارب الإسلامية 
تحت الحكم المسيحى؛: جزئيا لأن كل مملكة أى مكان كانت تعمل وفق خطوطها 
الخاصة. وكان المسلمون الباقون 100106[355! المستقرون منذ مدة طويلة فى مجتمعات 
الشمال. مثل طليطلة. فى موقف مختلف عن المسلمين «المدجنين» الجدد فى الجنوب. 
ولكن حتى فى طليطلة. التى تقوم غالبًا باعتيارها نموذجا «للتعددية والتسامح» كانت 
' هناك فئتان مختلفتان للغاية من المسلمين: الأحرار والعبيد!*'". وكان العبيد هم أولئك 


/|]2 


الذين أسروا فى الحرب بحق الغزو. ولكن أيضا كان من السهل على المسلمين الذين 
يقعون فى حبائل كثير من القوانين التى تحكم وضعيتهم الدونية أن يعبروا الحدود 
بين مكانة الحر ومكانة العبد (أى يفقد الأحرار ممهم حريتهم ويتحولون إلى عبيد) . 

هذه الاختلافات برزت يشدة فى اللغة التى وصف بها المسلمون المسيحيين. 
والعكس بالعكس. وقد تتبعت المستعربة الإسبانية إيفًا لابيدرا جوتييريز هع 
012 2016018 ! المصطلحات الستة عشر المستخدمة فى وصف المسيحيين فى 
كتب التاريخ العربية عن إيبيريا والتى كتبت فيما بين القرن التاسع والقرن الرابع 
عشر. واستنتاجها يتشح بالغموض. وهو ما يعكس الحقيقة بلا ريب. كانت للعداوة 
درجاتها. فقد كانت هناك درجات وأنماط مختلفة من العداء يتم التعبير عنها فى 
الكلمات المستخدمة. فعلى سبيل المثال» فهى تصف «عدو الله», وهو المصطلح الأكثر 
شيوعًا فى الاستخدام, بأنه عدوانى. ولكن المصطلح الذى يليه فى الشيوع «نصرانى» 
كان محايدا بالمقارنة مع المصطلح السابق. أما مصطلح «رومى» الذى كان يعنى من 
الناحية الفنية «بيزنطى». فكان يستخدم عشوائيًا للدلالة على المسيحيين الإسبان. 
وكان يحتل مكانة ما بين المصطلحين. ولكنه لم يكن يستخدم غالبًا. كما أن مصطلح 
«كافر» كان يستخدم بدرجة أقل. وهكذا حتى فى سياق إسبانياء وبها جبهة القتال 
الشمالية المتقدمة دائماء كان المسيحيون أحيانا يتم الحديث عنهم باعتبارهم أعداء 
مكروهين؛ ولكن فى مناسبات أخرى كانوا يوصفون بمصطلحات لا تنم عن شعور 
قوى بالعداء. وقد خلق المسلمون بالتدريج سملا ممتدا من المصطلحات لوصف 
المسيحيين» مثل إفرنج وفرنجى. . والتى كانت تنطبق على المسيحيين فى إسبانيا وفى 
الأرض المقدسة. وفى الشرق. على أية حال, كان المسيحيون ن الغربيون فقط هم الذين 
يوصفون بهذا الاسم. أما المسيحيون المحليون من الأرثوذكس والسريان فكان وصف 
نصرانى ينطبق عليهم, ولا يوصفون أبدا بمصطلح فرتج"". 


لقد اكتشفت جونييريز وجود تركبية صالحة للتطبيق ومتغيرة لاحتواء 
المسيحيين الذين صاروا أكثر تسلطا. . وكانت جميع المصطلحات تقليدية مشتقة من 
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القرآن الكريم ما عدا اثنين منها. ولكن المسلمين كانوا بحاجة إلى لغة جديدة لوصف 
نجرية وجود القوى المسيحية. وعندما أراد المسلمون أن يوسعوا من نطاق مخزوتهم 
من مصطلحات الإهانة زاد ابتعادهم عن هذا المعجم اللفوى التقليدى. فقد تزايد 
وصف غير المسلمين بأوصاف تدل على أنهم غير متحضرين. وفى رأى جوتييريز أن 
هزه المصطلحات كانت الأكثر تعقيدا بين كافة المصطلحات المستخدمة فى كتب التاريخ 
العربية الإسلامية لتعريف المسيحيين» وهى مصطلحات تجمع بين صفة الفظاظة 
والهمجية. والوحشية والشبق الجنسى الذى يوصف به الحمار الوحشى!”". 


وباستخدام هذه المفرداتء كان بوسع المسلمين أن يصوروا المسيحيين الغربيين 
على أنهم ناقصون أخلاقيًا بالضرورة. وملعونون بسبب بيئتهم والمؤثرات المفسدة 
فى ثقافتهم. لقد كان سوء طالع الفرنج نابعًا من مناخ بلادهم الشمالية القارص 
وقد أكد كاتب بعد آخر على أن هذا قد حدد معالم شخصيتهم: «فالبرودة المقرطة... 
قد دمرت سلوكياتهم. وجعلت قلوبهم قاسية ... كما أن لونهم أبيض بطبيعة الحال؛ 
وهم مثل الوحوش لا يأبهون سوئ بالحربء والقتال والصيد» حتى طريقتهم 
فى الكتابة كانت ضد الطبيعة, ؛ لأنهم يكتبون من الشمال إلى اليمين بحيث تكون 
«بعيدة عن القلب وليست فى اتجاهه». وكان المسيحيون الغربيون يوصفون بأنهم 
كلاب (التى يحتقرها المسلمون بشكل خاص). أى خنازير وهو الأسوأ بين الأوصاف 
الحيوانية. وهو الأمر الذى أدخل مصطلحات السب والإهانة من جديد فى مفاهيم 
الحلال والحرام التى حددها القرآن الكريم. 


لقد كان الكفار أنجاساء مثل السائل المنوى, والبول. ودم الحيض. واليراز 
التى كانت أشياء نجسة ملوثة! '). فإذا أراد المسلمون أن يجعلوا سبة الكفر أشد 
وطأة كان يربطونها عندئذ بأشياء قذرة نجسة بحسب تقاليدهم الطقوسية. . ذلك أن 
مصطلحات مكل الحيوانات البرية كالكلب أو الخنزير كانت تشير إلى خصائص لا 
يمكن التغاضى عنها!' ؛). فقد كان الخنزير خنزيرًا على الدواه7”'). وكان الحط من 
شأن أى كائن بشرى. بإعطائه سمت حيوان حقير. يحمل معنى مجازيًا كبيرًا. كما أن 
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خصاله الحيوانية. تؤكد من الناحية التبادلية. على إنسانية المتحدث. ونظافة المسلم. 
بيد أن اللعنة المرتبطة بالكفر سوف تنقشع وتختفى تماما فى نفس اللحظة التى ينطق 
فيها الكافر بالشهادة ويبدأ فى أن يعيش حياة إسلامية حقة. 

كانت المفاهيم المسيحية اليومية عن المسلمين مخيفة بالتالى. فقد أضفت قصص 
الحدود الشعرية خصائص رومانسية على محاربى الحدود المسلمين مع غرتاطة. بيد 
أنهم كانوا لا يزالون أشخاصًا تبث الخوف وتمثل الخطر. ونادرا ما كان المسيحيون 
يساوون بين المسلمين واليهودء بيد أن كراهية مجموعة ما كان يبدى أنه يفيض أيضا 
على الأخرىء وكان يتم الربط بين المسلمين واليهود فى عقول الكثير من المسيحيين. 
وكان الحكام والرأى العام سويا يعتبرونهم أعداء. متواجدين فقط بفضل كرم المجتمع 
المسيحى. وقد عانى اليهود هجمات أكثر انتظاما وقسوة من الهجمات التى تعرض 
لها المسلمون. وثمة انفجار للغضب الشعبى والهياج أدى إلى مذبحة وحشية جرت 
على اليهود بدأت فى أشبيلية فى يونيو سنة ١5١١م‏ ولكنها سرعان ما انتشرت فى 
كثير من أجزاء إسبانياء وكانت نتاجا لأسباب مختلفة. وكان معظمها محليا خالصاء 
ولكن وقوعها وكزنها خيط مشترك يمر من خلال جميع عمليات القتل؛ فى الأندلس, 
وفى بقية قشتالة. وقى أرجون» وخاصة فى جزر البليار. كان !إحساسًا بالرفض تجاه 
«جميع أولئتك الذين لم يكونوا مسيحيين». 


فى سنة 17278م, بدأ الأرشيدوق فيران مارتينيز 813041062 560630 حاكم 
إيثيخيا. قرب أشييلية. فى إلقاء سلسلة من المواعظ الشعبية الموجهة ضد اليهود. 
وكانت جميعها تحظى بحضور المستمعين. وفى سنة ١91؟1١م.‏ شجع غوغاء أشبيلية 
على مهاجمة الحى اليهودى واستئصال «بيوت الشيطان» أى المعايد اليهودية. ومن 
الصعب أن تجد سبيا مباشرًا للعداوة الجديدة ضد اليهود. ولكن رجل الدولة القشتالى 
بارز بيريز لوبيز دى ايالا 818/إ8 08 62مه.! 56:62 عكس انحيازا عامًا حينما كتب 
عن اليهود بوصقهم «مستعدين لشرب دماء المضطهدين. اليهود يبثون الفرقة فى 
الناس. الذين يموتون دون أن يدافع عنهم أحد»"". وفى سنة ؟151١م,‏ قام المبشر 
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الفالنثى الدومينيكانى فنسانت فيرير 58776 10661/ا. بتصنيف اليهود ولكنه أيضا 
أوضح علاقتهم بالمسلمين!*). كان لابد من عزل كل من المسلمين واليهود عن الاتصال 
بالمسيحيين. وحسب تعبيره «تماما مثلما يجب أن تعيش العاهرات وحدهن. كذلك 
يجب أن يعيش اليهود». وكان يجب على المسلمين أن يلزموا حدود أحيائهم 77016113 
حيث لا يمكنهم أن يلوثوا إسبانيا المسيحية!''. 


وقد دفعت الهجمات الشريرة المتزايدة الكثير من اليهود إلى اعتناق المسيحية. 
وباعتبارهم مسيحيين جددًا أى 600166505. لم يكن هناك شىء فى القانون يمنع 
التزاوج بينهم وبين العائلات الأخرى من. المسيحيين القدامى» وفيما بين «المسيحيين 
القدامى» واليهود الذين بقوا على دينهم. ظهرت المخاوف القديمة من اختلاط النسب 
والاختلاط الجنسى عبر حدود الطبقات على السطح مرة أخرى. وهناك كاتب يهودى 
عاش فى القرن السادس عشر كتب ينحى باللائمة على الاضطهادات لهذا السبب. 
«كانت هذه المعاناة مجرد عقاب من الغضب الإلهى. لأن كثيرين تزوجوا من نساء 
الأمميين, وولد الأطفال من هذه الزيجات الآثمة وفيما بعد أن قتلوا والديهم»1”'". 
وعلى أية حال. فإن عملية التنصير الجماعى غيرت أيضا نموذج العلاقات بين المسلمين 
والمسيحيين واليهود بأسره. 

ففى أثناء القرن الخامس عشر. بدأت الدول المسيحية السائدة فى إسبانيا تطور 
نظرية جديدة عن الكاقر. وفى هذه النظرة تحمل اليهودية. والإسلام بالتالى» وصمة 
خلقية, ومن ثم فإن أى متنصر من المسلمين أو اليهود يمكن أن يكون مسيحيا نقياء 
مثلما يمكن لأى شخص من أصل مسيحى «غير موصوم» أن يحملها. 

ولا شك فى أن هذه الآراء كانت قد توطدت فى المجتمع المسيحى داخل شبه 
الجزيرة منذ زمن طويل: حيث كان يمكن للانحراف الجنسى أن يحمل سبَّة على مدى 


(*) هذا مثال واضح وفج على إقحام اليهود فى موضوع يتناول العلاقات بين المسلمين والمسيحيين. 
ولكنها الدعاية الصهيونية الفجة. (المترجم) 
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جيل (أن عاهرة (2انام 46 و[11) كانت سبَّة قشتالية تقليدية وما تزال. ولكنها كانت 
سبة تلقى عقابًا قاسيا إذا ما قيلت علنًا). هذا الاتجاه الكامن داخل المجتمع الإسبانى تم 
تكبيره فى نظام قانونى منذ منتصف القرن الخامس عشر. ولكنه كان نادعًا من أسفل 
وليس نابعًا من مرسوم ملكى. وكان المثال الأول فى سنة 184١م‏ عندما أصدر بيرو 
سارمينتى 5311316010 5680. قائد حركة تمرد قى طليطلة ضد الدعم الملكى لليهود 
أن يتولى وظيفة عامة. وأمام جمع غفير فى قاعة مدينة طليطلة. صنف سارمينتو كل 
الأعمال الشريرة التى قيل إن اليهود قد ارتكبوها. وأولها كان أن اليهود فى طليطلة 
قد فتحوا بوابات المدينة أمام قوات المسلمين بقيادة طارق بن زياد فى سنة ١١لام,‏ 
وبذلك حققوا قرونا من السيادة الإسلامية؛ كما أن نسلهم «المسيحيون الجد :». 
استمروا فى تأمرهم ضد «المسيحيين الحقيقيين»7”'). وفى الذاكرة الحية. كانوا قد 
تآمروا مع أعداء طليطلة لشن حرب قاسية بالقوة المسلحة. بالدم والنارء ومارسوا 
النهب والدمار. كما لو كانوا من المسلمين. أعداء العقيدة المسيحية!"'. وحتى عندما تم 
إخماد التمرد فى سنة ١55١م‏ استمر مرسوم سارمينتو ساريًا. وعلى مدى الأربعين 
سنة التالية. زاد عدد المؤسسات التى تبنت متطلبات أنه يجب أن يكون «نقاء الدم» 
(©58091 06 1623م10أا» من شروط عضوية أى نقابة أو أى هيئة مماثلة. والكلمة 
التى كانت مستخدمه نات مغرى خاص؛ فقد كان «المسيحيون القدامى» يصفون 
أنفسهم بأنهم «الأطهار؛ (5مأمنلا). كانوا «مسيحيين أنقياء». على افتراض أن 
المتنصرين كانوا غير أنقياء وفيهم خشونة وغلظة . 


كان الهجوم الجديد ضد «المسيحيين الجدد» والذى بدأ فى ستينيات القرن 
الخامس عشر قد زاد لهيبه بفعل المواعظ الكنسية: وبفعل النشرات الهجائية المؤثرة 
مكل «حصن الدين» (15113005© 8 أع 110 لرناأ )21/1 ) التى كتبها ألونسو 
دى إسبينا 6880108 06 810050. كما أن محاكم التفتيش التى تأسست فى قشتالة سنة 
م . قادت الهجوم. ويشير ألبرت سيكروف الباحث البارز فى التاريخ الباكر 
«لنقاء الدم» إلى أن المسلمين لم يكونوا الهدف الرئيسى أو موضوع هذه القيور؟ 
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وعلى أية حال فإن اللغة المستخدمة كانت تشمل كلا من اليهود والمسلمين. كما كان 
الحال فى طليطلة سنة 844١م.‏ وقى القرن الخامس عشرء كانت قوانين «نقاء الدم» 
قد ضعت لكبح اليهود المتنصرين. ولكن يعد سنة * * 5١م‏ ولا سيما بعد الثورة فى 
ألبوخاراس سنة 1514١م,‏ زادت النظرة إلى المسلمين واليهود الذين تم إجبارهم على 
التنصر باعتبارهم الأعداء الأشد خطرا داخل الأراضى الإسبانية. كان ثمة غموض 
شديد فى قوانين نقاء الدم. ففى العقيدة المسيحية؛ يمحو التعميد كل الخطايا. وكانت 
التوبة الخالصة تعنى أنه لم يبق شىء من الحياة السابقة. ومع هذا. هل كان التعميد 
والتوبة قادرين على طمس المفهوم الشعبى عن الذنب اليهودى لموت يسوع المسيح. 
وبالنسبة للاهوتيين العارفين بمصادر الكتاب المقدسء كان التنصير يعنى حقا مسح 
الماضى من خلال تضحية بدم حمل الربء أى يسوع المسيح”''). بيد أن هذه كانت 
فكرة عويصة جدا بحيث لا تنتشر بين غير المتعلمين. وهكذا. فإن الرسائل المعقدة 
الذى كتبها إسبينا وأتباعه فهمت بيساطة على أنها دعوة لحماية المجتمع المسيحى 
ممن يهاجمونه. المسلمون واليهود. 

كان عدد المسلمين المدجنين 10106[3©65] يقوق عدد اليهود فى إسبانيا السيحية, 
بيد أنه من التناقض أن اليهود واليهود المتنصرين هم الذين كانوا طوال القرن 
الخامس عشر وما بعدهء الهدف الأول لتشريعات نقاء الدماء. ومحاكم التفتيش بعد 
ذلك. ويفسر هذا الحقيقة القائلة بأن الجماعتين كانتا تختلفان للغاية فى توزيعهما 
ووظيفتهما. كانت أكثرية المسلمين تعمل فى الأرضء على حين كان اليهود متمركزين 
فى المدن, حيث التوترات. خاصة فى الأعمال والتجارة؛ يمكن أن تتحول إلى العنف 
بسهولة. كما أنهم كانوا يقومون بأدوار. مثل جباية الضرائب. كانت تثير العداوة 
د 


وعلاوة على ذلك. فعلى الرغم من أن الإسلام كان العدى الخارجى الذى يحمل 
تهديدًا. فإن العلاقة بين اليهودية والمسيحية (التى ولدت من رحم اليهودية) كانت 
قد تحولت إلى خصومة طقوسية. وكان من الممكن تماما أن يتحول الطقس الدينى 
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إلى حقيقة فى أغلب الأحيان. ففى عدة أماكن. كانت احتفالات أسبوع الآلام (عند 
المسيحيين) تستدعى رسم اليهود وهم يقومون بعملية صلب المسيح. وكان هذا فى 
كثير من الأحيان وقت هياج المشاعر الذى يمكن أن يتحول إلى هجمات رمزية على 
البيوت والمعابد اليهودية. وليس من الواضح ما إذا كانت أعمال الكراهية هذه تؤدى إلى 
العنف الحقيقى أم لا. ولكن كانت هناك هجمات عديدة, مصحوبة غالبًا بأفعال وحشية 
دونما مبرر. على اليهود فى قشتالة. كانت الهجمات سنة 551١م‏ أكثر الهجمات 
خطورة. ولكن هذه الهجمات عادت فى مناسبات عديدة فى أثناء القرن الخامس عشر. 
فى طليطلة سنة 449١م‏ وسنة 8717١م.‏ وفى قالادوليد 1300110هلا سنة ١141م.‏ 
وفى قرطبة سنة 8177١م.‏ ولم تتم الموافقة رسميًا على أى من هذه الهجمات. ولكن 
منذ ثمانينيات القرن الخامس عشر. بدأت السياسة الرسمية تجاه غير النصارى من 
اليهود والمسلمين على السواء تصير أكثر شدة. فالمراسيم القديمة المتعلقة بالملابس. 
وقيود التجارة. والعيش بعيدا عن المسيحيين. تم فرضها من جديد. وتم بناء مناطق 
معزولة (جيتى) خارج المدن أو بإغلاق الشوارع وسد الأبواب والنوافذ . 


ولااعجب فى أن معظم الباحثين قد ركزوا على أن المسيحيين قد تملكهم الشك قى 
اليهود المتنصرين حديثًا. فقد قيل إن هذا التنصير الزائف كان غرضه القيام بمحاولات 
متواصلة دائمة لتقويض الممالك المسيحية. وتم إنتاج نصوص مزيفة بشكل فج. مثل 
ذلك التلفيق فى سنة 597١م‏ لخطاب من يوسف رئيس اليهود فى القسطنطينية. الذى 
يفترض أنه كان قد وضع خطة للتسلل والهدم فى إسبانيا المسيحية. ويشير مضمون 
هذا الخطاب بقوة إلى العناصر التى كونت جنون الريبة المسيحية. فقد سأله يهود 
إسبانيا كيف يمكنهم مقاومة ملك إسبانيا الذى يجبرهم على التنصر أى حتى يقتلهم. 
ومن المفترض أن يوسف أجابهم: 


«حيث إنكم تقولون إن ملك إسبانيا سوف ينصركم. فعليكم فعل هذا لأنه لا بديل 
أمامكم. وحيث إنكم تقولون إنهم يجردونكم من ممتلكاتكم. اجعلوا أبناءكم تجارًا 
بحيث يمكنكم رويدًا رويدا أن تأخذوا ممتلكاتهم. وحيث إنكم تقولون إنهم يسلبون 
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حياتكم. اجعلوا أبناءكم أطباء وصيدلانيين حتى يمكنكم إنهاء حياتهم. وحيث إنكم 
تقولون إنهم يدمرون معابدكم. اجعلوا أبناءكم قساوسة ولاهوتيين. حتى يمكنكم 
تدمير كنائسهم. وبقدر ما يخص متاعبكم الأخرى, اجعلوا أبناءكم أنصارًا وإداريين 
ومحامين ومستشارين. ودعوهم يشاركون فى شئون الدولة بحيث يمكنكم الفوز 


بالأرض. ريا 


وعلى أية حال. قإنه بينما يمكن فهم انشغال المؤرخين باضطهاد اليهود فى 
القرن الخامس عشرء فإنه يحجب القهر الذى تعرض له السكان المسلمون فى القرن 
التالى. لقد ترك المسلمون خارج الحسابات. ويبدو لعيون العصر الحديث أنه من غير 
المقنع أن تلصق بهم وصمة الدم. باعتبارهم قتلة المسيح. فجأة فى السنوات اللاحقة. 
فقد كان من المعلوم تمامًا أن الإسلام ظهر بعد موت المسيح بسنوات. ومع هذا فإنه 
امه باه من الجن لكاي حاز المسلمون أيضا مرحلة بعد أخرى؛ وصمة لا 

تمحى شأنهم شأن اليهود. ألم يجدوا المسيح الدجال محمد؟ حسبما اعتقد كثير من 
المسيحيين. أو لم ينهبوا الأرض المقدسة نفسها. ولهذا فإنه بينما فى غمار موجة نقاء 
الدم كان الضحايا الرئيسيون من اليهود ومن اعتنق منهم المسيحية. فعادة ما كان 
المسلمون يقعون تحت نير شكاوى الكراهية. 


لد رن ين 


كان موقع غرناطة. آخر ملاذ غير مسيحى فى شبه الجزيرة بعد منتصف القرن 
الثالث عشر فى حال دائمة من التدفق. كان يمكن لغرناطة أن تصير حليقا أو عدوا 
للممالك المسيحية بسرعة محيرة مربكة» وفقا لأن فريقا أو آخر من الفرقاء يمسك 
بزمام السيطرة فى الممالك المسيحية أو فى غرناطة نفسها. وفى غرناطة تحولت 
السلطة ذهابا وإيابا بين فريق من العائلة الملكية وفريق آخر. وداءطى اضارس, 
هو محمد التاسع «الأعسر» العرش ما لا يقل عن أريع مناسيات منفصلة. وعلى 
أية حال. فعلى الرغم من عدم الاستقرار فى شئون غرناءلة السياسية. فإن القوة 
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العسكرية لآخر دولة إسلامية زادت ونمت فى أثناء القرن الخامس عشر . وبينما كانت 
قشتالة,. بصفة خاصة. قد بدأت فى تطوير الأسلحة النارية وقطار حصار بالمدافع 
والبنادق. ركز الغرناطيون على بناء وفرة من المدن الصغيرة المحصنة والأبراج. 
وكان يمكن استخدام هذه أساسًا لنمط متحرك بكفاءة من الحرب الحدودية التى كانت 
تسود يشكل منزايد على امتداد الحدود. 


وبدأ أسلوبان من الحملات فى الظهور ابتداء من القرن الخامس عشر. وعادة مأ 
كان بوسع القشتاليين. بفضل تفوقهم فى السلاح والمال والقوة البشرية. أن يستولى 
على أقوى الحصون بعد حصار طويل. بيد أن هذا لم يكن يحدث دومًا. ففى سنة 
* 15١حم.‏ كانت المدافع الثلاثة الكبيرة لفرديناند الصبى 567015231010 1513016. ابن 
ملك قشتالة جون الثانى. قد نجحت فى إحداث ثغرة فى أسوار مدينة الزهراء التابعة 
لغرناطة. وتحركت نحو ستنئيل !516076111. وهناك نصبت المدافع وقصفت المدينة ليلاً 
ونهارًا لدرجة أن القشتاليين كانوا قد استنفدوا مخزونهم من الحجارة. وكل فارس 
ورجل مسلح تحدد له من بعدها نصيب من الصخور عليه إحضارها لكى لا تبقى 
المداقع صامتة. ولكن. عندما مر الخريف. استمر صمود الأهالى. وهم يصلحون 
الدمار تحت جنح الليل. وبنهاية شهر أكتوبر. كان فرديناند ما زال بعيدا عن أن يجعل 
المدينة تستسلم ولم يكن يريد أن يقع فى فخاخ الشتاء وهو فى أرض العدوء حيث 
كان يمكن لخيالة غرناطة الخفيفة 0©61©65أل أن يقطعوا عنه إمداداته. وهكذا انسحب 
المحاصرون المسيحيون فى شىء من الاضطراب مما أدى إلى تهكم المدافعين من فوق 
الأسوار), 

كان أسلوب الغرناطيين فى الحرب يعتمد على السرعة والتحرك. أى الإغارة 
على الحدود بالشكل التقليدى. وكان الخيالة الخفيفة قد عدلوا من أسلوب الركوب 
الحر المعروف فى شمال أفريقيا (الذى سوف يرسمه فيما بعد الفنان جيريكولت 
أألاة6616. بقدر كبير من الحيوية لصالونات فرنسا فى القرن التاسع عشر). فقد 
كان الخيالة يمتطون جيادا صغيرة خفيفة التجهيز. وقد ربيت بحيث تثبت أقدامها 
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على أرض وعرة وصخرية. ولا يضعون سوى درع خفيف. عادة ما كان من سلاسل 
الزرد. وكانت أسلحتهم الهجومية عبارة عن حزمة من الرماح وسيف طويل. ولكن 
الكثيرين أيضا كانوا خبراء فى استخدام القوس المصلب الخفيف ولكنه قوى. الذى 
كان يمكنهم إطلاقه. وإعادة تجهيزه حتى فى أثناء الحركة. وكانوا قد أتقنوا أسلوبا 
يسمى «الكر والفر». الذى كان يستخدم غالبا فى المعارك القبلية فى المغرب. فكانوا 
يهاجمون ثم يتقهقرونء فى محاولة لسحب العدو وراءهم. وقد برهن هذا الأسلوب 
ضد الفرسان المسيحيين على قعاليته الشديدة؛ لأن هجمة الخيالة ثقيلة التسليح 
كانت تعتمد على الكتلة والتأثير فى نجاحها. وما إن ينفصل الفرسان المسيحيون 
عن «فيالقهم» حتى يصيروا أهدافا سهلة للفرسان الخفيفة 76168ال. والواقع. أنه 
لمواجهة التحدىء بدأ النبلاء القشتاليون الذين كانت أراضيهم تشترك فى حدودها 
مع غرناطة يستخدمون الفرسان الخفيفة هم أنفسهم. 


وعلى العكسء عندما كان الفرناطيون يخوضون معركة وفق الأسلوب القشتالى 
الثابت. كانوا يخرجون بما هو أسوأ. كما حدث فى مواجهة بالقرب من لوركا فى 
سنة 5017١م.‏ حينما كانت هناك فرقة من الغزاة عائدة إلى غرناطة بأريعين ألف رأس 
من الماشية ووقعت بين براثن الفرسان المسيحيين : 


«عندما شاهدوا بعضهم بعضاء نظم المسلمون أنفسهم فى صف وكذلك قعل 
المسيحيون. وتم خوض المعركة بحماسة شديدة لدرجة أن المسيحيين اضطروا 
إلى شن ثلاث هجمات. ولكن المسلمين هزموا فى نهاية الأمر. وقتل منهم أكثر من 
ثمانمائة, وخسر المسيحيون أربعين قتيلا ومائتى جريح». 

وقام القائد المسيحى ألونسى فاخاردو 53/3600 810050 بالثأر لنفسه وشن 
إغارة على لوكر! 0618-! حيت ذبح السكان المسلمين. ثم توجه إلى قرية على قمة عالية. 
وقد سجل بصفاقة «أخذت موخاكار ,1101368 حيث فعلت أمورًا عظيمة لدرجة أن الدم 
كان يسيل فى الشوارع»'""). وقد استمرت هذه الإغارات والمناوشات بغض النظر عن 
ما إذا كانت هناك حرب معلنة بين غرناطة وجاراتهاء سواء فى الشتاء أو الصيف. فقد 
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كانت العصابات الغرناطية تمارس النهب حتى بوابات قرطاجنة 31129608©. حيث 
كان ميخيل لوكاس دى إيرانزو 158820 06 685ئا! |6نا119! من خاين 360ل قد أحرق 
البلدات على مسافة أميال قليلة فقط من غرناطة نفسها ردًا على ذلك. 

كانت النبوءة منتشرة دائما فى إسبانيا المسيحية وكانت تصفية الحساب 
النهائى مع غرناطة متوقعة منذ وقت طويل. وكان فى الذاكرة أن الملك بيلايو فى 
كهفه فى أشتورياس بكوقادونجا 01200898© قد تنبأ بأن الرب سوف يأتى فى 
النهاية لمساعدة شعبه. وقد أخذ هذا على محمل أن الرب شاء استرداد غرناطة بيد 
أن علامات التفاؤل التى ارتبطت بالأمير فرديناند والأميرة إيزابيلا وريثى عرش 
أأراجون وقشتالة. تجاوزت نبوءات الماضى. فقد اعتقد كثير من القشتاليين أن 
إبزابيلا الكاثوليكية 03101162 قدا كانت قد ولدت بمعجزة من أجل «استعادة المملكة 
المفقودة. وأطلق عليها آخرون اسم العذراء المقدسة مريم الثانية!'”'!. كان الربط بين 
مولد وريث ذكر لفرديناند وإيزابيلا فى سنة 41/8١م,‏ واستقرار ولاية العرش فى 
قشتالة. وصعود فرديناند على عرش أراجون. باعثا على توالد المزيد من النبواءات. 
فلابد أن يتم إنجاز خلاص المملكة. وسوف يتم إعادة إسبانيا «أمة إسبانية واحدة», 
قدرها الأول أن تكون مملكة عالمية. ثم بعد ذلك هيراركية سماوية» . 


كان ينظر إلى فرديناند وإيزابيلا على أنهما مندوبا الخطة الإلهية. فانتصارهما 
على الشرء حسبما كان مأمولاً. سيكون له جانبان. كان الجانب الأول التطهير الداخلى. 
وتم عقد مجلس وطنى للكنيسة الإسبانية فى إشبيلية فى صيف 818١م‏ وأعلن برنامج 
للإصلاح. وفى الخريف. ضمن إيزابيلا وفرديناند موافقة البابا سكستوس 5ا81»0 
على تعيين أعضاء محاكم التفتيش للخدمة فى مملكة قشتالة. وبدأوا عملهم بشغف 
سنة 548 ١م.‏ وفيما بين ١154م‏ و/158١م.‏ تمت إعادة الآلاف من الهراطقة وغيرهم من 
أعداء الكنيسة الكاثوليكية إلى حظيرة الكنيسة أو تم تسليمهم للدولة لإحراقهم” ). 
وكان الوجه الآخر لهذا التطور الوطنى يستكمل بحرب الاسترداد المقدسة. وثمة 
شاعر شعبى. هو قراى إنيجودى مندوزا 11680028 ©0 هوم1 /ة:. أعلن أن الملك 
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والملكة فى قشتالة سوف ينهيان فظاعة الحكم الإسلامى فى شبه الجزيرة”''). فقد 
تم إحياء الأفكار القديمة عن قشتالة «الإمبراطورية». على حين ظهرت النبوءات فى 
أراجون بأن فردينائد سوف يطرد المسلمين تمامًا من أرض إسبانيا. بل من شمال 
أفريقيا!””). 


لم تكن فكرة استرداد شيه الجزيرة كلها من السيادة الإسلامية هى نفسها فكرة 
محو المسلمين من على وجه إسبانيا. قعلى مدى عدة قرون. عاش المجتمعان جنبا إلى 
جنب خى ظروف سياسية مختلفة. وبينما كان المسيحيون واليهود تحت حكم المسلمين 
«أهل ذمة» أى الأقليات المحمية ولكنها خاضعة داخل الدولة. صار المسلمون الآن فى 
إسبانيا المسيحية أقنانا إقطاعيين سواء للملك أو لأحد النبلاء. الذى صار من بعدها 
مسكولاً عنهم. ولم تكن غرناطة ممقوتة لأنها مليئة بالمسلمين. بقدر ما كانت ممقوتة 
لأنها كانت دولة مستقلة وحرة. كما كانت عدوانية وتحيك المؤامرات بلا نهاية مع 
شمال أفريقيا وتواصل مناوشات الحدود مع المسيحيين فى الشمال. وحتى عندما 
كانت توجد هدنة افتراضية مع الغرناطيين. بدأ فرديناند وإيزابيلا التخطيط للقيام 
بحملة ضد غرناطة: لأنهماء كما كتبا للبايا. كانا يتحركان «لا بدافع من أية رغبة فى 
توسيع ممالكنا... ولكن أملاً فقط فى أن العقيدة الكاثوليكية المقدسة سوف تنتشر 
وأن عالم المسيحية سوف يتخلص من مثل هذا الخطر الدائم الموجود هنا على أبوابنا. 
مادام لم يتم استئصال هؤلاء الكفار فى مملكة غرناطة من إسبانيا» 2 ). وهكذا. بينما 
كان هجوم غرناطى على الزهراء التى طال النزاع حولها يوم 1 ديسمير ١11/4١م,‏ 
سبب الحرب !|56 35105©. كانت خطة الاقتلاع النهائى للحكم الإسلامى فى إسبانيا 
فد وضعت . 

وعلى أية حالء كانت مملكة غرناطة تتمتع بدفاعات جيدة. سواء بالطبيعة أو 
بالفن الحربى. فقد كانت كل بلدة ومدينة مسورة. فى المنطقة الحدودية مرصعة 
بكثرة من الأبراج الصغيرة التىء إذا ما تملكتها حامية شديدة العزم, لم يكن ممكنا 
الاستيلاء عليها سوى إذا هدمتها المدفعية. وبعد عدة قرون. وصف الكاتب الأمريكى 
واشنجتون إيرفينج 0159| 5111090101لالا غرناطة كما رآها أول مرة: 
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«مملكة غرناطة القديمة, التى كنا على وشك التوغل فيهاء واحدة من أكثر المناطق 
جبلية فى إسبانيا. فهناك سلاسل ممتدة شاسعة من الجبال التى لا شجر فيها ولا 
نبات. والتى رقشتها ألوان الرخام والجرانيت. التى تسطع قممها التى أحرقتها 
الشمس على خلفية من السماء صافية الزرقة... وفى عبور هذه السلاسل الجبلية 
الشاهقة غالبا ما يضطر المساقر إلى تخقيف مقود حصانه لأعلى وأسفل حسبي 
المصاعد والمنازل المنحدرة والوعرة التى تشبه الدرجات المكسورة فى السلم. وفى 
بعض الأحيان يتلوى الطريق على طول الجرف الذى يصب المرء بالدوار... أو يتلكأ 
خلال المنحدرات الوعرة التى تأكلت بفعل سيول الشتاءء»""). 

ولكن ما إن عبرنا الجبال حتى ظهرت غرناطة مختلفة. فهناك ترقد المدينة لتملأً 
الثغرة الواقعة فى أكثر الأودية خصوبة ونماء. حيث تتصارع الصحراء والحدائق من 
أجل السيادة. وكانت الصخرة نفسها مجبرة على أن تنبت التين والبرتقال والليمون, 
وأن تزدهر بالريحان والزهور' '' وقيل إن العاصمة المسورة نفسهاء كان بها ٠١١‏ 
برجا وسبع بوابات كبيرة؛ وفى داخلها كان عدد السكان يقدر فى بداية القرن الرابع 
عشر بحوالى مائتى ألف نسمة. وفوق المدينة على ربوة صخرية يقف قصر الحمراء 
الحصين. بقلعته المسماة القصبة. وخارج سورها الدائرى القصر الصيفى جنر اليف 
©6. وقد تسببت عظمة المدينة فى إقبال الناس. فقد استطاع مواطن من 
أشبيلية أن يؤكد: 


من لم ير أشبيلية لم ير عجبًا . 
ويرد أحدهم عليه : 
إن من لم يشاهد غرناطة لم ير شيًا على الإطلاق 
كانت مملكة غرناطة غنية ومنتجة. فقد كانت السفن القادمة من شرق المتوسط 


تزور موانئ مثل ملقا لشراء الحرائر وغيرها من الأقمشة والمنسوجات. والسكر 
والفاكهة!'. كانت فلورنسا تشترى الجلود «القرطبية». ولا غروء أن سفير إمبراطور 
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الإمبراطورية الرومانية المقدسة وهى فى طريقه إلى ليسبون يقارن لطافة غرناطة 
ورشاقتها مع التسهيلات الأكثر بدائية فى الممالك المسيحية!”"). كان الرمان هءأمنا5م 
082 شعار غرناطة الذى يحمل أاسمها. فبالنسبة للزهاد المسلمين كانت هذه 
الفاكهة الممتلئة بالبذور اللامعة الصغيرة تعنى جوهر الجنة السماوية: وتمثل الكثرة 
الهائلة لخلق الله(". ولم يكن المسيحيون من أمثال الملك فرديناند يعرفون شيئا عن 
هذه الرمزية العميقة. فذات مرة وصف استراتيجيته لغزو غرناطة فى شكل نكتة 
لفظية. إذ قال إنه سوف يأكل بذور الرمان واحدة فواحدة. بيد أنه كان يغوى القدر. 
إذ يعرف الجميع أن الرمانة تحوى بذورا وفيرة. وقد ارتدت النكتة عليه لأن آخر 
أعمال حرب الاسترداد استغرقت أكثر من عشر سنوات حتى تمت وكانت تكلفتها 


مدمرة . 


لقدتم خوض معارك الاسترداد فى العصور الوسطى فى ظروف مواتية للجيوش 
المسيحية فى الشمال بدرجة كبيرة (''). وحتى حينما كانت تصيبهم مصيبة. مثل 
معركة الأرك سنة 45١1١م,ء‏ فإنها عادة ما كانت نتيجة أخطاء تكتيكية أو استراتيجية. 
وليس بسببقلة الأعناة أو الموازد. ولم تكن التحرب من أجل غرئاطة شيكا مخطقًا: 
فقد كان النبلاء والبلدات والمدن فى قشتالة تستدعى كلها لتقديم فيالق الفرسان 
والجنود, مثلما كان يحدث فى أى جيش فى العصور الوسطى. أما المنظمات الرهبانية 
العسكرية مثل كالاترافًا 63131181/3©, وسانتياجى 530141300 والقنطرة 16301098م 
فقد شكلت فرق فرسان النخبة والمحترفين المعتادين على هجمات رأس الحربة. ولكن 
كان معهم عنصر جديد. عدد كبير من قطع المدفعية المصممة لتدمير الأسوار الحجرية, 
وقد اصطفت فى طايور من البارود والقاذفات المحمولة على عربات. وبعض قطع 
المدفعية هذه كانت ضخمة وأكبر من تلك التى استخدمت بنجاح فى وقت سابق من ذلك 
القرن. فقد كانت تلك المدفعية التى تم نشرها فى حصار بازا 8828 اثنى عشر قدمًا 
طولاً وعيار أربع عشرة بوصة وتقذف كرة حجرية يزيد وزنها على 6 رطلاً. ولم 
تكن هذه المدافع الضخمة قادرة على أن تطلق سوى قذيفة واحدة قى الساعة. ولكن 
أسوارًا قليلة كانت تستطيع الصمود فى وجه القصف المتواصل. ومع هذا فإنها لم 


200 


تكن حاسمة بالضرورة. إذ إن المدافعين عن بازا لم يجيروا غلى الاستسلام بالقصف. 
ولكنهم ببساطة عانوا من نفاد الطعام والذخائر . 


كذلك كان القشتاليون يفرطون فى الثقة بأنفسهم. فقد كان نجاحهم الأول فى 
الاستيلاء على بلدة 411181118. فى قلب مملكة غرناطة, يهجوم مقاجئ جسور. ولم يكن 
ممكنا أن تتكرر ضربة المعلم هذه. وكان هجومهم التالى على بلدة لوخا 1-013 فى يوليو 
7م حركة القصد منها تعزيز الهامات؛ كارثة محققة. ذلك أن الفرسان الخفيفة 
من غرناطة اجتاحوا المواقع المسيحية بسرعة؛ على حين كان رماة السهام الغرناطيون 
يلتقطون القشتاليين ذوى التسليح الثقيل المرتبكين. وكان قلائل من القوات المسيحية 
هم الذين حاربوا من قبل فى المناخ القائظ والظروف القاسية فى الجنوب. على حين 
كان الغرناطيون قد اكتسبوا الصلابة على مرّ الأجيال فى حرب الحدود. ووقع زحف 
قشتالى كبير على ملقا فى الربيع التالى فى كمين بالجبال الوعرة والأخاديد العميقة 
شمال المدينة. وإذ تم سحقه من كل جانب اضطر مقدم منظمة رهبان سانتياجوء التى 
كانت المنظمة الأولى فى الفرسان الإسبان. وتقول الرواية إنه صاح. «أيها الرب كم 
هو عظيم غضبك اليوم على خدمك. لقد حولت جبن هؤلاء الكفار إلى جسارة فائقة. 
وحولت الفلاحين والأقنان إلى رجال حرب وشجاعة»("). 


كان قد بدأ يتضح أن الحرب من أجل غرناطة لا يمكن كسبها سوى بالضغط 
البطىء بلا رحمة أو شفقة''. وإذ بقيت الجيوش المسيحية بعيدة عن المرتفعات قدر 
المستطاع, أخذت تتقدم على امتداد أودية الأنهار والسهول المسطحة التى تؤدى فى 
النهاية إلى عاصمة غرناطة. تحت جبال نيقادا 8060208 5168. بيد أن كل طرق 
الاقتراب كانت تحظى بدفاع كثيف وعند كل معقل أى بلدة حصينة كانت تجرى الدراما 
نفسها. فقد كانت ستئيل !5©6]601. شمال روندا 80702, التى كان القشتاليون قد 
فشلوا فى الاستيلاء عليها سنة /* 4١م.‏ منحوتة فى التل وكان يحميها برج على التل 
من فوقها. وتمركزت المدفعية القشتالية وبدأت تقصف الأسوار ببطء. وما إن تمكنت 


القوات من الدخول حتى ذبحوا كل من وجدوه حيًا بين الأنقاض. وفى مواقع أخرى 
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مثل «06ا86300 فى سنة ١/8‏ 4١م,‏ استولى فرديناند على بلدة عنوة. ثم شنق أكثر 
من أعيان البلدة. وعلق أجسادهم فى صف طويل مثل قلادة على الأسوار. واستعبد 
الباقى رجالاً ونساء وأطفالا. ولكن البلدات استمرت فى المقاومة بعناد وتباطأ معدل 
التقدم أكثر فأكثر. وقد أدى الاستيلاء على روندا فى ؟7 مايى 1445١م؛‏ وهى مدينة 
محصنة بنيت على جرف صخرى فوق النهر الكبير. إلى تحويل الحرب لصالح 
المسيحيين. وكان من الممكن لروندا أن تصمد وقنًا أطول؛ ولكن عددًا من قادتها قرروا 
الاستسلام بشروط مواتية. وبعدها أعطى فرديناند أعداءه هذين الخيارين. الموت أو 
الاستعباد لمن يقاومون؛ كلمات معسولة وأفضال على أولئك الذين يسلمون مواقعهم. 
وقد أثبت الخيار الثانى جاذبيته مادام استمرت الحرب. 


كانت الجيوش المسيحية تتقدم آنذاك تجاه غرناطة من الغرب والشمال على 
السواء. وتم صدهم عن موكلين 110611 جنوب المدينة الحدودية القشتالية 816813 
61 3ا. كانت موكلين قلعة أخرى بنيت لتستفيد من امتداد الأرض وانيساطها. 
مما يجعلها حاجرًا منيعًا يحول دون أى تقدم على الطريق الرئيسى إلى غرناطة". 
وفشلوا فى الاستيلاء عليها. ولكن الحدود الطويلة جعلت المسيحيين يهاجمون ثانية 
من نقطة أبعد نحو الشرق. وبنجاح أكبر كثيرا. فقد تحركت قوة كبيرة جنوبا من 
0 ولمهاجمة القلعتين التوأم فى كامبيل اأط63:8 والهابير :©81536. اللتين كان 
قد تم بناؤهما لحماية الطريق السريع إلى غرناطة. ومرة أخرى ناور القشتاليون 
بمشقة يمدافعهم الثقيلة وأدخلوها إلى الموقع ودكوا الأسوار القديمة. ونجحوا. 
وعندما سقطت القلعتان التوأم. كان قد تم اختراق آخر خطوط الدفاع الخارجية 
لغرناطة. وبحلول صيف سنة 1587١م؛‏ بعد أربع سئوات من الحملات العسكرية. 
استقر خط جبهة فردينائد عند «تفاحة غرناطة» حصن اللورا 058!!!. وأمامه يوجد 
نهر 135!ؤطلا). الذى يعبره جسر ضيق عند قرية بينوس بوينتى 016عناظ 1008ل5. 
وبعدها بالنسبة للمسافر العادىء, كانت المسافة أقل من مسيرة نصف يوم لدخول 
غرناطة نفسها. 
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فى ذلك الحين لم يكن الخطر الأكبر يكمن فى المدينة التى أمامهم وإنما فى الخلف. 
فبينما كان خط الساحل ما زال بأيدى المسلمين؛ لم يكن من الممكن تجاهل خطر الدعم 
المغربى أو حتى العثمانى لإخوانهم المسلمين. فقد كانت حامية ملقا مكونة إلى حد 
كبير من المتطوعين البربر من شمال أفريقيا. والتواقين لتوجيه ضربة ضد الكفار. 
وفى الوقت نفسه أرسل حكام غرناطة عددًا من المبعوثين لطلب الدعم من أى دولة 
مسلمة يمكن أن تهب إلى نجدتهم. وعلى أية حالء لم يكن أى حاكم مسلم فى المغرب 
أو من أو السلطان العثمانى فى إستنبول على استعداد أو قادرًا على مساعدتهم. 
ومع هذا فإن فرديناند قرر أن يضع استراتيجية تعزل غرناطة عن الموانئ على طول 
الجناح الجنوبى؛ ثم عزل العاصمة تمامًا. كانت أفضل أساليب غرناطة أن تهاجم كل 
قوة قشتالية بدورها. اعتمادًا على حقيقة أن ن خيالتها الذين امتازوا بالسرعة يمكنهم 
التحرك بقدر أكبر من السهولة من جبهة إلى أخرى. . أما ما جعل دفاعهم ينهار فى 
نهاية الأمر فكانت الفرقة والتشرذم. . فقد انقسمت الأسرة الملكية فى شر اذم عديدة. 
وقد عزموا على محاربة بعضهم البعض بدلا من محارية العدو الخارجى. وفى بعض 
الأوقات كانت إحدى المجموعات قد استولت على مدينة غرناطة وحاصرت مجموعة 
أخرى فى قلعة وقصر الحمراء فى أعاليها. وفى أوقات أخرى كان بعض الأشخاص 
القياديين فى غرناطة متحالفين مع المسيحيين على حين كان آخرون يناضلون ضدهم 
على أرض المعركة. 


0 الغرناطيون غارقين فى مشاجراتم ل كانت 
لي 2 . ومعهم 
رومن اكانيا. وفرنسا. أوإنطتا واجداء أخرى كثيرة من أوربا. وكل محاولة 
المسلمون. وقد لاحظ مؤرخ حرب غرناطة فرناندو دى بولجار 36وأنا6 »6ل 0لصومممع 
أن «ومن ذا الذى لا يتعجب من القلب الجسور لهؤلاء الكفار فى المعركة. وطاعتهم 
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الحفاظ على مقاصدهم»!'". وقد جعلت قوة مقاومتهم القشتاليين يحاربون من أجل 
كل ياردة من الأرض. وقال بولجار إنهم بدوا راغبين فى قتل المسيحيين أكثر من 
رغبتهم فى الحفاظ على حياتهم. وعلى الجانب المسيحى كانت وحشية القتال تعنى 
أن الرغبة فى الانتقام كانت تعلو فوق الرغبة فى المكسب المالى. ولم يحاول أحد أن 
يتخذ أسرى. كانوا يريدون فقط أن يقتلوا أى يصيبوا العدو بالعجز. ولكن عندما طال 
الحصار بدأ سكان المدينة يعانون الجوع. ووفقًا لأحد المصادر العربية عندما نفد 
مخزون الطعام اضطروا إلى أن يأكلوا أى شىء يمكن أن يؤكل. الخيول. والبغال. 
والحميرء والكلاب والجلود وأوراق الشجر. وعند ذلك فقط بدأوا يسعون إلى شروط 
الاستسلام! ©. 


ولكن فردينائد لم يكن ليعطيهم شيئا فى هذه الحال: وهكذا كان عليهم أن يواجهوا 
الموت أو العبودية. وعندما استسلمت المدينة وقلعتها فى نهاية الأمر بعد حصار ثلاثة 
أشهر. احتفل فردينائد وإيزابيلا ومعهم بلاطهما بأسره بصلاة القداس فى المسجد 
الرئيسىء. الذى كرسوه بسرعة كنيسة سانت مارى للتجسد المقدس. وفى الوقت 
نفسه سيقت طوابير طويلة من أهل ملقة إلى العبودية. وعلى أية حال قدر لمجموعتين 
أن تلقيا مصيرًا خاصاء اثنا عشر مسيحيا اعتنقوا الإسلام بعد أن كانوا قد هجروا 
المسيحية. وسيقوا إلى ساحة مفتوحة وجردوا من ملابسهم وربطوا فى أعمدة قائمة. 
وحكم عليهم بالقتل بقصبة مسنونة 3631310646800 وكان الخيالة فى الجيش قد 
أعطوا حزمة من القصب المسنون التى قطعت بسن مدببة رفيعة ويسوقون للأمام 
والخلفء ليقذفوا رماحهم التى صنعوها على عجل على المرتدين المربوطين. وتحسنت 
دقتهم حتى صارت أجساد المدانين أشبه بنماذج شهيد سان سباستيان. وقد انغرست 
فيها الرماح. هذا الإعدام المطول والتنكيلى استمر معظم النهار تحت حرارة الشمس 
قبل أن يموت آخر هؤلاء التعساء. ولاستكمال مأ كان كاتب المؤرخة الأب 863168 قد 
وصفه بأنه «الاحتفالات والإضاءات التى تستحق أعظم الشكر للتدين الكاثوليكى من 
جانب مليكينا», ثم حرق عددا من اليهود الذين اعتنقوا المسيحية ثم عادوا إلى دين 


لامر 


آبائهم أحياء وهم مربوطون فى الأعمدة 
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كانتٍ ملقة الحارسة على الطرق الجنوبية المؤدية إلى غرناطة. وسيطر فرديناند 
بالفعل على الطريق إلى ضاحية غرناطة نفسها. والمنطقة الأخرى الوحيدة حيث بقى 
المسلمون يمسكون يزمام السيطرة كانت النصف الشرقى من المملكة. ومعهم المدينة 
الحصينة الكبيرة بازا 8828 التى تتحكم فى الطريق من قالنسيا إلى مرسية. وفى ربيع 
سنة 1585١م‏ انتشرت قافلة الحصار القشتالية مرة أخرى. ولكن بعد خمسة أشهر 
لم تيد بازا استعدادا للاستسلام كما كانت فى اليوم الأول للحصار. وحتى المساء بدا 
وكأنها ضد المسيحيين. لأن فيضانا عارمًا مفاجئا اكتسح الكثير من المعسكر القشتالى 
ودمر معظم الطرق البدائية. وأرسلت الملكة إيزابيلا ستة آلاف عامل لإصلاح الطرق. 
وجاءت بشخصها لكى ترفع من الروح المعذوية المنهارة لقواتها. وعلى حد تعبير 
العيارات المتزلفة المنافقة لييتر مارتير دى أنغيير ا هنوأطومم ل علزاعداة بعاءه(الذى 
صار فيما بعد مؤرخا مرموقا لإسبانيا وإمبراطوريتها فى أمريكا) بينما تكدس 
المسلمون فى شرقات السور للمراقبة وصلت الملكة «يحيط بها جوقة من الجميلات. 
كما لو كانت تحتفل بمراسيم زواج ابنها؛ وبدا حضورها فى الحال أنه أدخل المسرة 
علنيا وأعاد الحياة إلى روحنا المعنوية. التى كانت قد تهاوت تحت السهر الطويل؛ 
والأخطارو الإرهاق»!"". وكان لها الأثر المضاد على المدافعين الذين أرسلوا مفاوضين 
إلى فرديناند. كانت شروطه كريمة بقدر ما كانت تلك الشروط التى قدمها إلى أهل 
ملقة قاسية. ونم الاتفاق على الاستسلام بسرعة, وفى يوم. ديسمبر سنة 1885م 
ركب فرديناند وإيزابيلا إلى داخل بازا. على حين تم رفع علم عليه صليب. وبسقوط 
المدينة. كانت آخر مدينة حصينة غير غرناطة قد وقعت فى الأيدى المسيحية. 

بيد أن تكلفة الحرب كانت تتزايد يوميًا. فقد كان لدى الملك والملكة ثمانين ألف 
رجل قى الميدان وكان مقهومًا أن فرض حصار على غرناطة نفسها مشروع أكير 
يكثير من ملقة أو يازا. كان العمل أشبه بالهجوم العثمانى على القسطنطينية فى 
سنة 1557م منه بأى شىء كانت الجيوش الإسبانية قد حاولت القيام به. وقال بيتر 
مارتير إن التجار الجنوية. الذين يسافرون إلى كل مكان. أعلنوا أن هذه أكبر مدينة 
محصنة قى العالم»!”". ولكن بخلاف القسطنطينية. بحاميتها الضئيلة التى لم تكن 


2// 


كافية بالمرة للدفاع عن أسوارها الطويلة. كانت غرناطة مكدسة بعشرين ألف رجل 
مسلح. بما فيهم من بقى من حامية بازا وجواديكس “00201ا6. والذين عقدوا العزم 
على الدفاع عن آخر قطعة أرض إسلامية فى الأندلس. كانت المرتفعات فوق المدينة 
مسورة وتحظى بدفاع كثيف وتشرف على السهل أسفلها. وكانت المدينة نفسها 
محاطة ولا يمكن الهجوم عليها سوى من الأمام. وقد ربط وليم هيكلينج برسكوت 
اأأمعوع52 وستاكاء 11 350 ذا أللا. فى كتابه الذى بحمل عنوان. لمواء5 ع5 أه لإزه ]15لا 
8 200 2010300 06 بين غرناطة وبين شجرة بلوط راسخة «هى آخر ما 


بقى من أشجار الغاية تتحدى العاصفة التى كانت قد اكتلعت جميع أخواتها!:") 5 


وهكذا جلس القشتاليون قبالة المدينة وانتظروا استسلامها. ومن ربيع سنة 
٠16١م‏ إلى شتاء 0١‏ انتظروا. وكان التأخير تقطعه هجمات مفاجئة من العدو 
تخرج من بوابات غرناطة. واشتباكات فردية. ومواكب وخدمات كنسية وسط المدينة 
التى أقيمت من الخيام. وفى بواكير سنة ١15451١م.‏ تم بناء معسكر دائم أطلق عليه 
اسم «العقيدة المقدسة» 58 58018. وهو الاسم الذى أطلقته على المعسكر إيزابيلا 
نفسها. وقد أقيم على شكل الصليب. وفى النهاية. بدأت عصبة صغيرة من أعيان 
المدينة يتفاوضون سرا للاستسلام فى أكتوير ١1491١م.‏ ومرة أخرى أدى التشرذم 
والخلاف والانقسام إلى تقويض القضية الغرناطية. ولتحاشى هجوم أطولء أو 
المخاطرة بالتعرض لهجوم. كان من المعقول بالنسبة للمسيحيين أن يقدموا شروطا 
مقبولة. ووافق مفاوضى فرديناند على كل ما طلب متهم. وكان من الشروط أن يسمح 
لمسلمى غرناطة أن يبقوا فى مواطنهم أو يهاجروا إلى شمال أفريقيا حسب رغبتهم. 
أما حقوقهم فى العبادة. وشرائعهم الخاصة. والحماية من الضرائب الظالمة. فقد تم 
ضمانها جميعًا. وحدهم. كان يهود غرناطة هم التعساء. وربما تحسبًا للمصير الأفدح 
الذى كانوا سيلاقونه. فإن أولئك الذين لم يتحولوا إلى المسيحية «كان عليهم العبور 
إلى شمال أفريقيا فى غضون ثلاثة أعوام»! ". 
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وتم عقد الاتفاق سرًا بشكل رسمى؛ بيد أن بعض سكان غرناطة شموا رائحته. 
ثمة مسلم... بدأ الصيحة داخل المدينة, قائلا بأنهم كانوا سينتصرون إذا ما خلعوا 
محمدًا وإذا ما تحدوا الاتفاق. وأخذ يجوب أنحاء المديئنة صائحًا وثار معه عشرون 
ألقا من المسلمين. وتقرر تقديم يوم الاستسلام الرسمى من. يناير إلى. يناير. وفى 
يوم أول يناير. قام واحد من ضباط فرديناند. هو جوتيير دى كاردنياس ©0 ©18]0أنا 6 
5 بكوة من المحاربين المجريين باستلام مفاتيح القلعة واحتل جميع النقاط 
الرئيسية بالقلعة. وعندما تلقى فرديناند المفاتيح فى اليوم التالى من الأمير محمد 
الثانى عشر الذى تعرفه المصادر الإسبانية باسم 8086011 (أبو عبدالل, الذى قبّل 
يدهء كان ذلك حدثًا فذا بالنسبة للشعراء والمؤرخين. لقد حدث انتقال السلطة بالفعل: 
لقد استسلمت الأندلس للغازية. إسبانيا الخالدة. 


وقد احتفى معظم المؤرخين. والشعراء والفنانين القشتاليين بتحقيق وعد الرب 
لشعبه. وعلاوة على ذلك كانت نهاية الأندلس مجرد مرحلة فى تقدم صليب المسيح 
الذى كان له أن يقود إلى استرداد الأرض المقدسة نفسها. ففى سنة 5* 6١م‏ كان من 
المفروض أن فرديناند. مع قريبيه إيمانويل ملك البرتغال وهنرى الثامن ملك إنجلترا 
«سوف يزحفون عبر شمال أفريقيا إلى بيت المقدس"'"". كانت العواقب المعنوية لإنهاء 
الحكم الإسلامى فى إسبانيا هائلة. كان منح لقب الملكين الكاثوليين وهلزء8 05ا 
5 إلى فرديناند وإيزابيلا فى سنة 154١م‏ من قبل البابا ألكسندر السادس 
فى أساسه مكافأة على غزو غرناطة وطرد اليهود من إسبانيا'*. لقد ركز الوهم 
التخيلى للحروب الصليبية: أو «الاسترداد» على استمرارية الماضى الفيزيقوط- 
المسيحى الوهمى. لأن اللقب نفسه له صدى تاريخى. فقد كان الملك ألفونسو الأول ملك 
أشتورياس هو الآخر ملكا «كاثوليكيا». كما كان بطرس الأول ملك أراجون فى القرن 


(*) مرة أخرى تبدو فجاجة الدعاية الصهيونية فى إقحام اليهود- دون سبب علمى- فى سياق 
الحديث عن حوادث تاريخية تتلق بالصراع الإسلامى / المسيحى. ويبدوى أن المؤلف كان بحاجة 
دائمة لمن يذكره بأن اليهود خارج موضوع بحثه. لقد صار هذا عبئا لا مبرر له (المترجم) 


كل 
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الثالث عشر. لقد أدى التفخيم المكثف للعقيدة الكاثوليكية إلى إعادة كتابة الماضى 
وأخرست أصوات الثقافات التى جرى تدميرها فى سياق هذه العملية إلى حد كبير . 


وتسجل الأسطورة (والتاريخ) «تنهيدة المسلمين الأخيرة». عندما تنهد آخر 
الأمراء أبو عبداش 80364011 حزنا على ضياع غرناطة. بيد أن هذا ليس سوى رثاء 
للخضوع إنه لا يحمل معنى المقاومة. التصميم على الموت بدلاً من الخضوع. ولكنه 
يحدد خصائص الحرب الطويلة من أجل غرناطة على نحو أفضل. وسجل المؤرخ 
القشتالى. فرناندو دى بولجار حادثة صغيرة يمكن الوثوق بها أكثر من شخصية 
الأندلسء وكانت تنبؤية بالآلام النهائية التى سيعانيها المسلمون فى إسبانيا. فقد حكى 
قصة نساج مسلم بسيط فى لوخا 0[8ا 11485١م.‏ وعندما استعدت زوجته وجيرانه 
للهروب من القشتاليين استمر يعمل على نوله. وعندما توسلوا إليه أن يلحق بهم, 
رفض توسلاتهم. «أين تريدنا أن نذهب. أين يجب علينا أن نسعى للحفاظ على أنفسنا. 
من الجوع. من السلاح الأبيض؟ أم من الاضطهاد. يا زوجتى إننى أقول لك إنه ما دمنا 
لا نجد لنا صديقًا تأخذه بنا شفقة على تعاستنا ويخلصنا منها؛ فإننى أفضل الانتظار 
لعدو يطمع فيما نملك وسوف يقتلنى. إننى أفضل الموت هنا بالسلاح الأبيض بدلا من 
الموت لاحقا بالأصقاد والقيود. لأن لوخاء التى تحدت المسيحيين ذات مرة ودافعت عن 
المسلمين: قد صارت مقبرة المدافعين عنها ووطنا لأعدائها»”". 


وإذا رفض أن يغير رأيه بقى الرجل فى منزله حتى اقتحمه المسيحيون وقتلوه. 


هوامش الفصل الرابع 


.94-6 .جم ,عاناممةاأرنج 4 ,كلله12 ع5 .1 
عط معام مل ععغداط كعقتصوع كلعن1" ممصمع0 عل عمط بإدد عميدد عط للعمج مآ .2 
غ56 .كع ناوكماه عأماك مأعدل ومنللنسط مذ عمعصتدر8 عط كه عمهمتتفض لمبمءعغتطععة 
نمه تعسمط؟' نصملهما بوسممائضا معدمز0 ل روفاكلا 4 بمتسفوه0 مكنم 
16 كلل 
.اوداق إه 515 لل رقمطف! مطاكه هه نتافمص طعتمدم؟ د ددم .3 
- امتدت العاريات الآن احوالى عد عشرة #عران أى 0 من عد بالماكة 


أرض مرتفعة تطل على النهر الكبير, وكان سكن الخليفة الخاص مثل شرفة تطل على 
الريف. انظر : 
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بالإهأءا تاكتصهتة ,ل,ده2آ عع بتعقمدذ كاذ مصة مدتمامءءء: ععدلدم 'ممسطمه-له مط عه .و 
ع لاع طن ,لإللك قاععم؟ ,له دمع لمكتمع ل[ مغمذ عفدم 0 ططأمتلهت كه بطي عط .467و .مع 
كا له طتترى لع نا مكتل بإلام! يزه ئ أ كقط أعصمدء هه ع5وذا 2 رككة دنه عممنا عرص تك 2 كدت عط 
دوؤلة غط]' .لصطضط.4و .كم /تطلمك]-لم/ععكمممعع 1 /ونه. داكا -وصتى بجكمه//نمقط عمو 
كه بإععطممعم عط لعمطعع مقط للنهب؟ غز عقا كز ككة عة عمتلم تلط أه ععسمع ملم 
بممتطاقط 380 بأكتاز كذ عط زعغط مغمن لتعصمء دكا برط بلامطء8' - وتو امتتقطءء2 
؟[ '.ككة انة أه لده؛ عط غأمء 2 جممن 20ة ,ككة 30 انممنا عنتلم مله ,ترله1 زدممق طلم 
]0 غدع لقان صا ,ككة مة سه زاك عط لعمعاصء لقط غنات عمط وجمصطا بإلعلنيه عدي 
غقتل غكقغط لمعتودط 2 ,وصسسقا اده عمط كدي مطءة معطثممة .ممه ءتلعمم عد 
داأعتطج قهة ,لإعصدهز عطوته ختط ده دع لتديمع ل مع لعسدسخطمكة تعطجمعط عل لعتمى 
ع6 صقممكع؟ عن [صددمء ع5ع 11 .ع[ناصد تدم لمة ككة عع صا عدم كد لعغء أمعل عله كدي 
كتط برط هرملاه ,برطووللة لصعمة0 قنو1 هآ بأمعادمء ممعوميه عدمم د عتقط مكلة 
متعلتكتمع1[ نعاض م كه وذ عمط كلط دوع لعغضنامصسكتل براءععممعطتاءل لط ,كمد 
مع عتكأنا ختط مه مطبد ]1 سماعطل كا معذنه1 مفصدء0 عل علتلهت 6م45 مه برلآيشعممدوعع 
وبرطامعللق .عد ممع ص )دن ذالدل عط للوناممط معفل جععط ققط عرمافط معز . 
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عط اغا غكديتهم ماع06 موزعووط عل نب لعععلعه كويد وللنتصسط ممتكمط6 
217053 6ل مانا 1 )6م30 وأ نمم ملرء 

47 .مقاط .6 

جتان نأعر) مووائا إه 11125 1 فبنه عإنا 11:6 :اأناوداده) وم ننه[ اانأمك عطعن1 عق .خ1اغء5 .7 
.56-8 .مم ,1984 ركوع”! تواكرء علدنا لعمكأء:0 :0:10 ,دأءاوممصمت) عل مودزاضه5 [ه 

130-45 .27 ,ه3146 ركاكة نا .8 

.9 .ص !هفاك تاعتصدمك ,1202 عع5 .9 

علقم © سروك لعااء عوعنت كتأعط عغط؟ عقطا كنزدد ,عنااءنماى ,مكأكدة) .520 .م ,.للط1 .0) 
.عنال1105 عط؟ عه! ومد25ا 


-١‏ يضفى بروس لينكولن بعض المعنى فيما يتعلق بالمقصود بالهجوم على 
الجوانب الرمزية للضريح عندمأا يصف الهجوم على شعائر الكنيسة عند بداية الحرب 
الأهلية الإسبانية فى سنة 557١م‏ "إن قصد أعداء الكنيسة أن يبينوا بوضوح قاطع 
وعلنى أن الصور لا قوة لها ومن ثم يوقعوا إهانة مزدوجة على أبطالها . أولا بعرض 
إفلاس رموزهم وثانيًا عدم قدرتهم فى مواجهة الهجوم” .انظر: 


15 |5013 أ 1ل أأعنا 00 1156 310 عءننامء5أ2 قاوع1أا ععن8 


ددع؟5 بإأأواع لزنا 010:0 . 01010 1585 مم ١51١-115١‏ ., 


١2. الاوناج دز وما شا نمكت ,عورمأاكى معط‎ ]1 ١5 
11. متتطمة وا ماصع لوعن لصد لأنعع عع مت عط صا كتطدطوكاكا عطأه عكدء عطنمط‎ 
مكنا2)50أ100 تغط جزهلثتتتاعمعم بكعكلك استلك_ا/ا صعنت معدم عل برعل‎ 
داكا كه معتاعدم فده عحدا ع١ اكمتجرد كد كلط1 .4و1‎ 
كام مساق ,'ططلف لطم عل ععمتموصوغق8ة ععا' ,اأمعصععوءا- ها .28 .زر‎ +4 )1936(, 
.مز‎ 15-6 
التى تعنى اولئك الذين جاءوا‎ ١ اسمهم صورة أسبائية من كلمة «المرايطين»‎ --15 
فيها حياة النسك والزهد. وقد كانت المدن العسكرية الأولى للجيوش العربية. مثل‎ 
الكوفة أى القيروان تقوم بالوظيفة نفسهاء شأنها شأن المستوطنات الوهابية فى شبه‎ 


7- مثل ذريتهم فى العصر الحديث ٠‏ أى الطوارق . 
3ن عذط؟ ,15م لمععدعل سعلوصر تع متا .جد 
09-2 .تزم ,تورث سطاعساط ‏ عسعطة) مم5 .13 
2 .م ,اللترك للم .عصعطت) دا لعكك ,تيكل أه سرلا اق بدلا صا .نا 
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' 7- قليل من المصطلحات أكثر إرباكا أو أسىء استخدامهاواعتيرتها الدوائر 
الإسلامية جهاذاء ولم يكن المصطلح لينطبق على الحرب وحدها . لأن ' النضال" 
يمكن أن يكون داخليًا وأخلاقيًا مثلما يكون عسكريًا . كذلك فإن الصراع المسيحى 
فى ' الحملة الصليبية'" كان ملتبسًا بالغموض ٠‏ فقد كانت هناك حملات صليبية ضد 
الأعداء العلمانيين للبابوية أو الهيراركية الكنسية . وضد الهراطقة , مثلما كانت ضد 
المسلمين . ولكن مفهوم الجهاد يمكن إثارته من جاني أحد الحكام . وما إن يحدث هذا 
حتى كانت طبيعة الصراع تتغير . هناك قدر كبير من الأدبيات حول هذا الموضوع , 
ولكن من أجل منظور واسع. انظر: 


26/لا أذبال .لإقواع؟! 300 لرمكعوطول. 


)زم /33130) 


كذ ولع[ه1 01 'ععضدنام" عط عقا عبات لعنملمم كط داك متطية كتعل تدا .دج 
200 كستأمسا8 معمجعنا م0020 متجمععة مه عتميد طعسحم ماعط ,وعمتممكتدم 3 
لكك عدل) أن وحمل عط هه ملعمعة عدابوومم عمد عط لأسمطك نمطا عكملميية كممتش 
.تتا لتهلمهن) مذ 'ععمصةاه؟ عل كمع نموم دع[ ناه كتخوع نرم وم رمق دوع تتجرععم وم" عع 
102-11 .مم نأغاه 1" 

تون "ل تعصدل له صم كلتصسدل دتك! بوط يعنتأكصم) , (كناهجومههم) فته ملز بهد 6ر11 .دج 
5٠‏ .6 ,1975 ,الأناجكلوء 1 زكرم كل ململ[ 

أه كلععل عتمععط عد كه ممتكعب صيه كط لععسامعم عللعصمع) .وج بم ,نط1 .23 
0616377 فت ما تردام كنط مز موملمط 

.م ,.لاط! .24 

5 - عن هذا الانتقال انظر : 0م 0651© اعمط أوا2. ١ه ١‏ ؟ 


ومن الواضح أنه عند هذه المسافة الزمنية» أن الحدود بين التاريخ والأسطورة . 
قد تشوشت وخضعت للتفسير . ولكن الرغبة فى بناء نمط مثالى من الإسبانية, سواء 
من خلال السيد أى حتى دون كيخوته ٠‏ الذى كان أيضا قد اصطنع لكى يخدم غرضا 
نمطيا مشابهًا . تمثل سمة مستمرة فى الماضى الإسبانى. 


رنداء! لوو لدب منلع ل داه ممناده2 مدال" ,مسععهلا ممدعمجاا ولووتطع عم 6د 
1ق تفاط م للعطيرتظ_ ,ماتعصتمك؟! محمعطل عل مذ متمد نكفطت هه 
0١12‏ لكل ا لنبممة1 منملصموة لمن عجرو 
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. .مم لزممتوااط ,سناو دالهت)' 0 دا لع‎ 344-5٠ 
. ممييدة أه للاملجردت! عل قصة عاتاكدت) حن ل لمج ل01) منلعصنا مقط مساق مداخ‎ 


عط أه مدع لعلاه؟ هج عع ومسل د مذ لاوسمط لسة بكممكمممعع أسعيمك ءا 
كت نان ززم لنعناوهم للأتصعن عط مع أقعىع تل مجعب عمعني تعدا .تمن تامع 
.1-2 .مم ,الأفوك عأسمأنا ,لإعتصدا! عن .للخيهد عط مذ 


66 .2 ,لطا صن لكان . 
10 
31 


(100) 3أكتئده ترتهت) ,4ن ١ط‏ ,2 .أولا ,675ه1! 4:0 عاد عملت , لتك عع5 
مول اغدط لعرعلعه ,11 ممبال ومنسم عط 0 اقمع ,تمتأدادت) تععن9 ,امود صل 
عه هق تدا ,وعدا دعل عنام ,لتة كعطتملء عتغط ده ممم عساط د عدعس لأنتمط 
أله مدا لعنئعل معنن عاذ روط علنن بإوععنمف غدل اعد عمملة د ج300 لأبما 
نول لأنامناك لصة كغاكتستتتصسرمء كته علغط وتطئته عزنا لمر وسعل لدي دمل 
كاك 10أ) ,8 ل4! مل رمه #ختععلن عور معي مومعل عدا عط .كمدتكامط) ,م علرود 

129 .م ,2 .أون ورا وى ,طسدعلاتنا معد بلعرماكت؟ كمه عاد مبو 


1468 لمم ,تاريرمت ,ورب طمععلل! دز آم كز نومك كتلط . 
31 


111050 تتملك ملعن 1165لا اصتدلم طكتتح ل مد تستاوسق8 معطا .كلصو عامزى عط رمعا 
دك تاللا ااتتائمء عذلء أن دسمتتدمدمع؟ عط علعوعرجر 0 كناملكاتاد 

كل تتطعنس0) عن زة] منود كعوته كمرم) مع ستعدلط أعصطدت) غدل )متمم عل كز كلاق 
خعل عاهءظا تكامولآ ,عه اسأنميسره مرروو ةل" | عرنهأ تفأقانه 0ه اك كعأمانعته وراتمه عم اماق 
لود للضم ' جد كلعمين: 5همن) 1/1322 .1977 ,كع لذاعهك كنءزعكذ لذن وعلنة وعنناهنا 
عع ”!1 أن كعهدم لعملصناح! غم عط عسمطم' :تعتامامعع0 له صه) د كه 'بوزلتوعل1 
عد ''خدع عع 0" أو ع هتلع ع صدك عل عستسقعل هئ لعنوبعل عمد عأموط ل ءانا 
كنالأتلمف حلم أه بوعاءم علطا عولنز صق عند اعتط سمغ علمسرطاءمعط وعد ")مع م0" 
مدع عل عوعدانتا طأعمي وداعستلمعدت عل دمع لعستعل كز ""معللمء0" 150 . .. 
بأكقع الله 'إط ,“عدن م0“ ع1 .كنالملصف -لم غه بممككتط عا أن عمنمع عصق م1١‏ 0) 
-أوم مع م3 دمع له كه كعتلنطك عط مل كدسمك زمقعل ممه علوم سعاسيم) امتتوعكى كاز كفم 
و تأصقده عل ,اأعطئقته عطا؟ أه كتتهامسهتم عط وصألم ممع لصن مز لمكب أأعسا رككاوه 
تلعككاءة كد لقصععط أن عرم؟ 2 )ز كد رتنطصق أن كعيعععل عط ره روصا ممعطءيامة أن 
ععتت ل ذاء غدل عقط كتكعوع ند م11 '.تممغكتط ستغتت الأعه لممععه! لعصع ممم الدع 
:اذ ومن اللبنط عتيععتووعمتد عتدعمطتك عط متمذكيه عمم الت لمقطعنت0 عوط لمكن 
7 .م ,عكالهأ ودام اانه[ بكورنا-مء ست مداة معد 

-3ةك[ مده '#اتجلة أله عأغ500 صن ,ععصدةاه عه عكتلصسطل' ,معلدمع عل اعازاخ عع5 
60 ,عدأ انمعدت صا ,تكنطعم دود غم ,عدزة سالط" عدمةاماة عصعزط 

مقط مكلد لانمطء وحمل ,رللهءعم ا .نل 67 .مم ,داوم ,ةنا صلعامما عع5 
لمعك عنعن كتوععر غ1 عه عزمدط اتتط رعمعت تعلق عطبول ولخ كريغ لعللت مععط 
.اباط (] ,قاع تكعككة كا لصد صتطييها ععى بيدا عه نامر كد 160 

180-47 بمج ,مانن متعم انان مسلءتمها عم5 
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34 


1 


30 


37 


4- هذا الاستخدام الذى يشير إلى بشر قد حدد . من منذلور سلبى . الكراهية 
"للآخر" على أنها بدافع من مرض كراهية الأجانب . موجهة تجاه كائن بربرى غير 
متحضر ؛ وهى استخدام له مضامين مهنية واضحة. وعلى النقيض من ذلك . كان 
المتحدثون من العرب المسلمين يتمتعون. ضمنا بالمزايا المناقضة. ضمناء أى أنهم 
كانوا متحضرين » مثقفين؛ وهم لم يتخلوا عن أنفسهم تاركيها لعواطفهم الجامحة ؛ 
فقد حكمتهم كوابح التعليم والثقافة التى علمتهم أن يسيطروا على غرائزهم البدائية. 


مقاطل 151 , 


(م.م/ا؟) 


له تمه كنل[ ادنع تلعل8] دا كممعممعمظ ممعطعملط اه موعالا طدعة' متتطمط1 لدالنقطة .وز 
امف" از عله(]-له امطاينة نمك ,مكريخ -اد مدا له كمسصمطك ممق ,'رطمميرمعن 
.24-8 .مج ,كابات! ,كلصحاقط مد عطدتاءاه مب جرمل-ان 

عط ممه كتعل عط عتز عأموطا عط أن عاممعم عل كليجع كق' تكز وت ولمدرق .مو 
اط لتمسططئا8 ععطممر"ا كه لممتءعطممه عط عمنعع2 نمم ول مططد إكمدكخصط6 
مم لتكهمء 'زلممستسيوء عمد ترعطة , زتإمعوممم كنط مد حمتط مممن عط عموءط) طوالنقطةق 
010 م معطا كذ )ل ركث تع ول .لون ع2 بإعدل عمط عاأطاتتامممت! غ00 كذ اذ عباط ,كتزدم 
لتادا .كج م تحلءكتزدد /تتدل/يمه.سسدأرت-لد. حصحم © ,ما مه ملعن عن؟ "معط 

ما لفسعاك: ,كوعدنف مفسط موعكفط عدا لع لعمعل: يدها حمطا ممعتقص عترمداكا' 41١١‏ 
| عن :"دنه عه تامئيدل غدل كد تأعيه كتكجعط الت طحتج ,"كلدم" كد كجتنم 1ام» 
213-١4.‏ .تم ,الأما 

عع؟ بؤام عط أه 'لمتصدعي؟ عداء أه كتعرادصة جستوصد-عء لت لمج عأطو تددن دعه1 .دو 
6 1زتتلهكت1 3 35د الرعالزمك كال أه طأغتححد كلك كاذ عتلمى 3] .عمعة) بمابوراة ,كمسوا- مبطجة] 
كلك 001 5ل أكزلم وعك و وعتاميرن!"! .جرام عدا 0 كعتاءاعمد التلكيكة ص ممنمممر عطدعم) 
ادغ توستطئكتزهم ,كد بيوره. تتجاكا- له حمحكر ©2) عترمن أه ممومء لامجك مم5 

-138 .مم ,ة .لمن ,كام ورك اكتسسمة ,ااعدوالنا! له جه 

1432-3 .وم م.أتطا .بو 

40 ١م‏ .للتطز لمان .كل 

32-0 .نزم مكتكلم زرب ) االمفل ع0 ,مد 

كان الن) كالقالا ا الفا دكات |12 ,داعم 3د) عل مكومات جرمالكك ,جز غامد رذق ع قلط[ .جه 
111 

.6 .م .لطا .48 

| أهن) أه ندا عط اكشنجيد كد عممععل ملنله1 عط لعسمسعقصن لا عدامراءتك مموط .زو 
تعطمط] مكماما م حل عل م ععلوتاه ممتكفطة) أله ممأكيمعم مط مكحن 

تلاق . 


.أكن لاكم6 كوتلا كحن ل هع لعدره كلله )ميعن أن عبرميه علاطا .مو 

أن كلدك اتزألنكاا لنت 1 كللصاعد لسسم علط 16-7 ) .مم ,نوملس ) االموزة لني لو 
كانت لدسجيهه ع1 .دواجطدتا له عكمطل م ستممك لن وحمل عل مم كعين| عدلنسة 
أن ممطكتططعق ,عارذ ممستصماةا صدبل مع لمعيه متمد برط لامج عم 
لماه 

252-11 ملز اللصة عللممانا حياط دز لعطصكل كنعأءمكرون علاة دو 

ارقاو رص لحار لمع وو 

3263-4 .مم ,ةلمن كمهلونت لتسدرة لأعحواالا! مذ .جر 

8 


6- كان مصطلح 4312615لال (المتهودون) يستخدم أولا فى الكنيسة الباكرة 
للدلالة على مجموعة تسعى إلى ربط المسيحية بالشريعة الموسوية والتراث اليهودى. 
وفى أيدى محاكم التفتيش الإسبانية؛ منذ القرن الخامس عشر , صار هذا المصطلح 
وسيلة للتحقيق مع المسيحيين الجدد من أصل يهودى والسيطرة عليهم. وقد جمع 
نتيناهو فى كتأيه : 


تأأصضعع ]2 صأ قره أ أدأناوهضا ©18 01 5مأو01 عط1 عنطهلإمداءل ممأدمعع 
2005 أ بلاعأياع 8 عارولا باعلا زر لال 011ل للاع1ة , 18قم5 لإانااصع, 5١ ١1‏ لمك 
قلع ). 


كمية كبيرة من الأدلة ويجادل بحرارة بأن أولتك ال ' 08126185نال" كانوا إلى 
حد كبير وهماء تم بناؤه لكى يسيطرو! على جماهير المتنصرين» ومتنعهم من 
أن يأخذوا مكانهم فى المجتمع المسيحى. وقدمت محاكم التفتيش رؤية عن مؤامرة 
للتهويد. ولكن الأرجح كثيرا أن كثيرًا من المتنصرين كانو! يعرفون القليل عن العقيدة 
المسيحية وكانوا ما يزالون يعيشون داخل ثقافة تحمل صدى قويًا لأصولهم. عن هذه 
الرؤية انظر: 

05 نم2101 200 أو اع 01 1" 9:عطمع(ألة 10/اجنا 


300 أووط "مأهم5 لاضع - لاأأضعع)11 مأ كمضقأأداءط © 350 ولاعل : 
ع/ا١‏ الالقناصءطه" )5٠٠١‏ ,صم. اداع . 


زم لليلة 


200 








ع عنم اطتنا ححسلظ تلضؤمتة .معماملخ عل مبينقا مالساء؟ 1 له مطرمج مطل عمة . 


10:7 .قت حدما .جإم يرا موسق 


23-3 ملز مامنرة عاسححسلةا معز ١‏ 
تومرم() تاوما بسمة وه ترسمم مألا دوب موسر بعالممتلة .<[ لم5 ى 


+16 مت رون ,تبطللجاكتاحاناط 
لماللة! تطعسد؟ أعجيتانا بجالحسدئت) ,وبطرسيلاك. ميل له ملل .يوقم مس ستطكجيلا 


1١‏ مت مجرن! 


.أيزط! . 


160 .م ماري ,_أسرمولز] 


ا 0 7 
ع يهأ معداك كنحم عذلء عتمم لمعك طعت ,كمال تاك رمن ععدس بيط دومح عل15 . 


انسرد عل سد 12 ,امات طعلجاة عند .حلمطن)] عد صتصكسة| أن ملسيو 
1506-2 .در .ذووا ,لعطمتاط متطلة تحضدثا .ستستائمن ا يقير معنا ومسلوسيس 
ج171 متللل اطنط ,تومه معلها عع 

ومتتلعتاطب؟آ مجعدددة) تسصلحس ا ,سرك ن سوسمى 1 ع1 دجب ملعسم) ,#المعزلة 1١.‏ 
47 .2 ,قروا 

0 تمر .أل]2 أت تستسحاماة فطلي تمص مع ملإعطيا فده لسدصتلتة وبرلا 
أن انائزتت كلك ركللطك كأداندسدك:) إن تنك عط) كنتت ملع ,[التطههة! كد كلسمتصدمة ميل 
كتط كه لدع عار قدد سلطا لتك دسجي ص لمحيل جميلك اعتسم اكد 
؟عذاكها كخط طتع امف أن مكررع؟ وحمي 


عت بن حصا عأتتت رمام ممما مد معنت معو مذ لمداتستععيد بالتصمت 1 . 


ان 


ل ب اانا 7 


.64 .م ..أختطاز 


.300 الات تاج ,لتر مانا ,تإمحموةط نجنا امع توكه-اد عمالطسطة ١‏ 
2610 .م ,لإرساكللط مم1 


.در .اوتنا 

202 .م ب.أوتطا 

.لطا 

32 .2 ,الأسرة عسوا ,مجمصوةط أن 
مث ,2 .امد منلترقا كمسا معد 
.200 ١ت[‏ .الأحرك عااش لول ,تإعتصدا! لمت 
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إسبانيا الخالدة 


العام ؟85595١دء‏ لحظة الانتصار فى غرناطة عندما «استرد» المسيحيون فى النهاية 
آخر الهكتارات فى إسبانيا. يبدو عامًا مختلفًا لكل جيل. فقد وجد الكتاب والرسامون 
فى القرن التاسع عشر أنه يحمل إغراء خاصًا. فيعد أربعة قرون من الحدث. أضفى 
كل من واشنجتون إيرفتج, ومعاصره القريب رسام التاريخ قرانسيسكو براديللا إى 
أوريتز؛ 0112 .5201113 588061560. الرومانسية على الحدث. ففى وصف إيرفنج 
للاحتفالات كان فردينائد وإيزابيلا: 


«أخيرا ... رأيا الصليب الفضى.ء والعلم الكبير لهذه الحملة الصليبية؛ المرقوع 
على 6!13/ا 3! 06 70186. أى برج المراقبة الكبيرء ويلمع فى أشعة الشمس... وبجانيه 
كان مزروهًا راية الحوارى المجيد سان جيمس. وعلت صيحة عظيمة تقول «سانتياجو, 
سانتياجى» بين جنود الجيش كله. وأخيرًا جاءت الراية الملكية يحملها فارس مسلح. 
مع صيحة تقول. قشتالة. قشتالة للملك فرديناند والملكة إيزابيلا» وردد الجيش كله 
هذه الكلمات ... وعند رؤية هذه الإشارات بالامتلاك ركع الملكان. وتوجها بالشكر 
إلى الرب على هذا النصر العظيم. وبينما حذا الجمع الغقير المحتشد هناك حذوهما 
وانطلق أفراد الكورس التابعون للكنيسة الملكية إلى الأمام فى ترنيمة رزينة نشكرك 
أيها الرب 300309015ا تلاء0 هن(" . 

ثم تحرك الموكب كله إلى الأمام باتجاه القلعة؛ فى الطريق لقابلة آخر أمير يغادر 
المدينة للمرة الأخيرة. وكان هذا هو الحدث الذى خلده براديلا إى أورتيز. أبو عبدالله 
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ممسكا مفاتيح القلعة وفرديناند ينحنى انحناءة خفيفة إلى الأمام على فرسه. ويده 
ممدودة لتلقى المفاتيح. ولكن الملكة إيزابيلا. التى كانت تتألق فوق جواد صغير ناصع 
البياض. هى التى حكمت الصورة. 


وعلى أية حال. كان هو الفنان الأول الذى رسم هذا المشهد والذى اقترب من 
المعنى المركزى للاسترداد ودور إيزابيلا فيها. أما الرسام البورجوندى قيليب دى 
فيجارنى /2:21ق1لا عل عمص[اأطا5 فكان موظقا قى إسبانيا منذ 55/8 ١م.‏ وقد أبدع مع 
آخرين المذبح الفاخر المزخرف بالعديد من الألوان فى كتدراثية بورجوس 801005 
وكان مشتركا فى الخطط الأولى ليناء الكنيسة الملكية فى غرناطة سنة 6١15١م.‏ 
وعندما أمر الإمبراطور شارل الخامس ببناء القبر الخاص يجديه على مقياس كبير, 
كان فيجارنى مسئولا إلى حد كبير عن النقش المعمول من الخشب المحفور والمدهون. 
وقد عرف الرسالة التى رغب فرديناند فى توصيلها ومن المعقول أن نفترض أن هذا 
الأثر الذى يمجد الرب قدم الإلهام بدقة إلى الملوك الكاثوليك. وكان الهيكل على شكل 
رواق الأعمدة فى كنيسة من عصر النهضة ومن خلال مجموعة من لوحات مطلية 
ومتهوكة يدقة تمك تحاركة الطليء والقديسين: وشهداء الكنيسة > واللاككة الدين 
يصعدون جميعا فى صفوف إلى اليمامة اللقدسة, والرب نفسه فى قمة الصور. وعند 
كل من الجانبين ركع فرديناند وإيزابيلا. بزاوية ليست فى اتجاه البؤرة المركزية 
للهيكل. وإنما يواجهان أحدهما الآخر. ومن هذا ربما كان مقصودا أن المشاهد سوف 
يستوعب الحب العظيم والمقدس الذى كان يكنه كل منهما للآخرا"). 


وتحتها. على قاعدة المذبح أو الهيكل. كانت لوحة أخرى من ألواح خشبية 
محفورة. وعليها استقر البناء الفوقى كله (مجازيا وحرفيا). وتحكى هذه اللوحة 
قصة الاستيلاء على غرناطة. وتحت التمثال الشخصى لفرديناند كانت حكاية الحرب 
والدخول الظافر إلى المدينة. والملكة فى المقدمة. وتحت إيزابيلا رسمان يصوران 
لحظة الذروة فى الغزوء رغبة الملكة الحماسية. التى تمثلت فى تحول المسلمين إلى 
المسيحية. كان هذا هو فعل «الإطاحة بالطائفة المحمدية» الذى نقش على مقبرتها. 
وميز الذروة الحقيقية لحركة الاسترداد 01518ا5866011361,. 
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وقد ثار جدل استمر طويلا حول ما إذا كان الشريك المسيطر هو فردينائد أم 
إيزابيلا. وتقترح الصور والتماثيل أنها كانت إيزابيلا. بيد أنه يمكن طرح السؤال 
بطريقة أخرىء والإجابة عليه تتعدى السؤال. هل كان النصر نصرا لقشتالة أم 
لآراجون. لقد قادت قشتالة وكانت إيزابيلا التجسيد لتراث طويل من الإيديولوجية 
السياسية القشتالية. وقد ورث فرديناند التقاليد نفسها: فقد كان جون الأول ملك 
قشتالة الجد الأكبر لكل منهما. والواقع أن العروة الوثقى التى جمعت نسبهما 
قد أوجدت مشكلة كبيرة. فعندما تزوجا فإنهما فعلا هذا دون الترخيص البابوى 
الجوهرى الذى يسمح بالزواج بين أبناء العم. وكانا قد اعتمدا على وثيقة كان قد 
جرى تزييفها. وهكذا لم تكن مسألة إيزابيلا التى تمثل قيم قشتالة وفرديتاند الذى 
يمثل قيم أراجون. لقد كانا وريثين لميراث مشترك. 

بيد أنه كان هناك تمييز بينهما. فقد كان فرديناند قد ولد فى أراجون على حين 
كانت إيزابيلا ابنة قشتالة. ولدت فى مادريجاس دى ألتاس توريس 1858 06 20:19035/ا 
5 81185 بالقرب من مدينة دل كاميو 631050 |06 0460183. وكانت أيضا ملكة 
قشتالة. والوريث المباشر لتراث ملكى طويل فى قشتالة وليون: والوريث لأشتورياس 
ومملكة الفيزيقوط شبه الأسطورية. وعلاوة على ذلك. فإن فكرة الوطن ومكان الميلاد. 
فكرة الأرض التى يسميها الإسبان 61168 (مفهومة حقا ولكنها أقرب ما تكون إلى 
أرض الوطن) كانت قلب «إسبانيا» التى حارب كل من الملكين الكائوليكيين لاستعادتها. 
ومقهوم الاسترداد. أى الامتلاك الكامل للأرض التى سرقت من «الإسبان» ومن عالم 
المسيحية بواسطة المسلمين (وحلفائهم اليهود) كان موجودًا بغض النظر عن الحقائق 
السياسية قى شبه الجزيرة الإيبيرية. 

والخطط التى بدأ فرديناند وإيزابيلا يضعانها موضع التنفيذ فى أثناء إقامتهما 
لأشهر قليلة فى قصر الحمراء سنة 1597م كانت موجودة فى الأفكار والإلهامات 
التى فى التاريخ. ولكنها كانت أيضا ممزوجة بروح الفرصة الجديدة. ولم تعد هناك 
ضرورة للتطويعات والمراوغات القديمة للماضى. فقد توقعوا أن يعتتق المسلمون 
المسيحية بأعداد كبيرة, كما كان اليهود قد فعلوا فى أثناء الجزء الباكر من القرن. وكان 
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قسيس الاعتراف الخاص بإيزابيلا. هرناندو دى تالافيرا 18131612 08 1130020060. 
رئيسًا لأساقفة غرناطة. وبدأ فى التو يطبق خططا لشرح الحقيقة وحق المسيحية فى 
قيادة المسلمين فى المدينة. وكان التنصير يجب أن يكون حقيقيًا وليس إجباريًا إذا 
ما أريد له أن يكون صليا ومخلصًا. وعلى أية حال. كانت المشكلات الناجمة عن هذه 
السياسة قد ظهرت بالفعل قى حالة اليهود. فقد كان أولئك الذين تنصروا. بسبب 
محاكم التفتيش. ريما «يرتدون» إلى عاداتهم وتقاليدهم القديمة فى الحياة. وكان 
وجود كل من اليهود والمسيحيين الجدد داخل إسبانيا يشى بوجود العراقيل فى مسار 
التنصير الربانى. وكان الرد على ما يسمى «المتهودون «021267نال». الذين قوضوا 
الديانة المسيحية الجديدة للمتنصرين: تتمثل فى إزاحة هؤلاء الذين يمارسون الإغواء 
من أرض إسبانيا . 


وبدأت العملية فى غرناطة يوم ١‏ مارس سنة ؟:54١م‏ عندما أصدر فردينائد 
وإيزابيلا المنتصران مرسوما يحدد طرد يهود إسبانيا. وكان النذير المسبق بموقف 
الملكين متضمنا فى وثيقة الاستسلام التى وقعها المسلمون فى غرناطة فى نوفمبر 
١م..‏ وقد كانت هذه الوثيقة قد صورت «نقل يهود غرناطة إلى شمال أفريقيا». 
وهناك قراران صدرا فى الوقت نفسه فى قشتالة وأراجون. بلا مواربة: 


« واليهود المذكورون ... فى مملكتينا عليهم أن يرحلوا ولا يعودوا أبدا إليهما 
... اليهود مهما كانت أعمارهم ... ومعهم أولادهم وبناتهم. وخدمهم من الرجال 
وخادماتهم من النساء واليهود المألوفون. أولئك الذين من الكبار ومن هم أدنى: مهما 
كانت أعمارهم. عليهم ألا يتجاسروا على العودة إلى هذه الأماكن. ولا يقيموا فيها ... 
وإلا تعرضوا لعقوبة الموت ومصادرة كل ممتلكاتهم». 


وكانت الأسس التى قام عليها ذلك أن وجود اليهود المستمر لابد وأن يفسد 
شبه الجزيرة التى أعيد تنصيرها. وأخيرا صدر القرار فى أبريل سنة 597١م‏ ولم 
يطبق على المسيحيين من أصل يهودى: فقد بقى خيار التنصير مفتوحًا. وفى مايو 


أصدر فرديناند تعليماته لعضو محاكم التفتيش توماس دى توركويمادا ©0 700085 
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83 ألا يعيق أى يهودى عبّر عن رغبته فى أن يصبح مسيحيًا ويعود إلى 
إسبانيا. وحتى بعد أن تم الطرد. أصدر فردينائد مرسومًا آخر من برشلونة بحيث 
يمكن لأى يهودى كان قد رحل أن يعود (على النقيض من المرسوم السابق) بشرط 
تقديم الدليل على أنهم قد تنصروا”. 

ولكن ربما يكون قد تم طرد ما بين خمسين ألفا وثمانين ألفا من قشتالة وأراجون, 
بعضهم إلى شمال أفريقيا. وركب كثيرون منهم السفن إلى إيطاليا أو إستنبول. كانت 
الشروط شديدة الوطأة. فلم يكن مسموحًا للتجار الأثرياء أن يأخذوا أى ذهب أو 
فضة. على الرغم من أنه كان مسموحًا لهم ببيع ممتلكاتهم. وأى شىء يتركونه يكون 
من حق التاج. وفى الواقع. أنها كانت مصادر لكل شىء باستكناء ما خف حمله من 
ممتلكاتهم. وهذه الرواية المعاصرة عن وصولهم إلى جنوا فى طريقهم إلى الشرق 
تعبر عن مدى هذه المأساة الإنسانية. «لم يكن ممكنا لأحد أن يتأمل معاناة المنفيين 
اليهود دون أن يتحرك. فقد هلك عدد كبير جدا من الجوع. خصوصا صغار السن. 
فالأمهات اللاتى لا يقدرن على مساندة أنفسهن. كن يحملن أطفالهن الذين يتضورون 
جوعًا فى أذرعتهن ويموتون سويًا. وقد سقط كثيرون ضحايا البرد. وآخرون بسبب 
شدة الظمأ... ووصلوا جنوا جماعات. ولكنهم لم يعانوا البقاء هناك كثيرًا يسبب 
القانو ن القديم الذى يمنع المسافر اليهودى من البقاء أكثر من ثلاثة أيام. وعلى أية 
حال؛ سمح لهم أن يعيدوا تجهيز سفنهم وأن يستريحوا بضعة أيام من الإرهاق الذى 
نالهم فى رحلتهم. وريما يحسبهم المرء أطياف أشباح.ء فقد بلغوا حدا من الهزال. 
ومن الشحوب درجة جعلت عيونهم غائرة... وأغمى على كثيرين وقضوا نحبهم على 
حاجز الميناع»("). 


ولكن بينما كان غرض الملكين الكاثوليكيين إيجاد إسبانيا مسيحية واحدة. مكونة 
فن النصارى القدامى والنصارى الجددء كان الاتجاه المضاد نحو إسبانيا منقسمة 
بأصلها يزداد قوة عن ذى قبل. ففى السنة الأخيرة من الحملة على غرناطة. كانت 


تبذل جهوذا كبيرة لاصطناع أدلة على أن اليهود والمتنصرين يمثلان خطرا وتهديدا 
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على إسبانيا. وقيما بين سنة ' 845١م‏ ونوقفمبر سنة ١1591١م.‏ لم تدخر محاكم التفتيش 
وسعًا (بما فى ذلك نوبات التعذيب المتكررة) للبرهنة على أن عشرة رجال قد اختطفوا 
طفلاً من قرية لا جارديا 6131412 8-ا بالقرب من طليطلة. وصلبوه. ثم نزعوا قلبه 
وشريوا دمه . وعلى الرغم من حقيقة أنهم لم يجدوا طفلاً مفقودا من القرية؛ فقد أدين 
المتهمون فى النهاية وأحرقوا أحياء. ونشرت تقارير عن المحاكمة وتم تداولها على 
نطاق واسع. وقى المحتوى اختلفت الادعاءات قليلا عن الدعاية والاتهامات المزيفة 
الموجهة ضد اليهود فى أجزاء أخرى من أوروبا. وكانت القصة مماثلة بشكل مذهل 
لحالة سيمون الترنتى 7604 01 511001. التى حدثت فى شمال إيطاليا سنة 41/7ام 
وفتاافسلى كلاف يضزة لاجوارنيا ؛ اختفى طفل صغير بالفعل وتم العثور على الجثة 

فى النهر بعد أيام 5 قليلة. وعلى أية حال. لم يكن هناك دليل على أية علاقة لليهود بهذا 
الموت. ولا يوجد أية إشارة بأن هناك أى بدائل معقولة وردت فى الحسبان. 


وعلى أية حال. فإن الحكايات المشوهة والاتهامات التى تطورت بسرعة حول 
سيمون الترنتى سرعان ما اتبعت النموذج الذى تم التعرف عليه فى إسبانيا لاحقا(. 
إذ إن العناصر تقسهاء مثل الصلب. والختان والنزيف. ظهرت بشكل متكرر فى 
القضايا التى رفعت ضد اليهود. وصار سيمون الترنتى موضوعًا شعييًا للرسوم 
الدموية المرسومة على قطع الخشبء مثلما حدث فى الموضوع الخيالى عن طفل لا 
جوارديا 6113:0128 1143040113 الذى سمى فيما بعد |6115]068, أى «طقل مسبح»!') 
وبعد أحداث لاجوارديا. صار الذعر الاجتماعى من المتنصرين 008165505 عاماء 
ولاحظ يوسف ييروشالمى 508/101لا/علا 05614 أن «عدم الثقة التقليدية فى اليهود 
باعتبارهم أجانب تخلت عن مكانها الآن لخوف أكثر رعبًا من المتنصرين باعتبارهم 
من الداخل»'') فقد كان كثيرون فى إسبانيا يعتقدون أن «وصمة» الميلاد اليهودى 
لا يمكن محوها أيدًا. وتشى قصص من هذا القجيل بقوة الحالة المزاجية الشعبية. 
وباطراد صار الاسم المستخدم آنذاك على نطاق واسع للدلالة على المتتصرين المارانق 
0 بمعنى الخنزير. ازدراء بالتلاعب بالتحريم اليهودى لأكل لحم الخنزير 
أما الكلمة التى استخدمت للمرأة اليهودية التى تنصرت فكانت 108]808, والتى 
باتت تعنى عاهرة. أو امرأة قذرة). 
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كانت النار التى التهمت اليهود والمتنصرين فى لاجوارديا تُعتبر بردًا وسلامًا 
أمام الشروط التى تمت الموافقة عليها لاستسلام غرناطة فى يناير 14517م. وكان 
فى هذا المناخ الذى يلفه الخوف أن صدر بعد شهرين المرسومان الخاصان بالطرد. 
وعلى الرغم من أن اليهود والمسلمين قد تم ربطهما سويا فى المواقف المسيحية, 
قإنهم فى الفهم الشعبى لم يكونوا متطابقين. قالمكان الذى احتله اليهود فى العلاقة 
بالمسيحية كان شاذا لا مثيل له. لأن يسوع نفسه كان يهوديا «ولد فى بيت داود». 
ولكنه كان قد قتل أيضا بأيدى اليهود. وكان التهديد الذى ساد الظن بأنهم يشكلونه 
بالنسبة للمسيحيين تهديدا يتسم بالدهاء والمخاتلة والحخبث ولم يكن تهديدا حرييا. 
أما المسلمون. على النقيض. فكانوا العدو الخارجى. لا يجاريهم أحد فى قدرتهم 
على الحرب وقسوتهم الوحشية. ولكن. مثل أنواع من الحيوانات البرية. يمكن 
استئناسهم. كان هناك «المسلمون المسالمون». وهم المزارعون الكادحون المسالمون 
وأرباب الحرف والمهن فى كل من قشتالة وأراجون. ولااشك فى أن أهل غرتاطة كانوا 
«مسلمين متوحشين». الذين كانوا قد خاضوا لتوهم حربا استمرت عشرة أعوام ضد 
أفضل الجنود الذين استطاعت إسبانيا المسيحية تجنيدهم. ولكن شاع اعتقاد واسع 
المدى فى سنة ؟:155م أن التنصير يمكن أن ينجز التحولء وأنهم إذا ما تنصروا 
فسوف يتركون وراءهم أساليبهم وطرقهم القديمة. وهذه بطبيعة الحال: كانت أيضا 
النظرية التى طيقت على اليهود. 


ومن المؤكد أن فرديناند وإيزابيلا اعتقدا أن المسلمين يمكن تنصيرهم ليكونوا 
مواطنين واعين ونافعين. وكان التوقع الواضح فى سنة 1597م أن المسلمين سوف 
يكونون على استعداد لأن يصيروا مسيحيين. وكان الكرم غير المعتاد تجاه السكان 
المسلمين فى الاستسلام تمليه الرغبة فى إنهاء حرب طويلة. وقد سارت الشروط 
قشتالة ورعاياهم الجدد. بالإضافة إلى عدد من التنازلات اللافتة للنظر. مثل الحق فى 
الاحتفاظ بالأسلحة. ولكنها كتبت فى سياق جديد تمامًا. كانت هناك عبارتان تتعلقان 
بموضوع التنصير. كانت العبارة الأولى تختص بالمسيحيين الذين كانوا قد اعتنقوا 
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الإسلام. فلا يجب مساءلتهم عن دوافعهم. كما أن أية امرأة أسلمت وتزوجت مسلمًا 
لايجب إرغامها على أن تصبح مسيحية ضد إرادتها. وينطبق الأمر نفسه على الأطفال 
من أم مسيحية وأب مسلم. أما العبارة الثانية فقد قررت أنه لا يجب إرغام أى مسلم. 
رجلا أو امرأة. على أن يصبح مسيحيا ضد رغيته وإرادته. هاتان الفقرتان عبرتا عن 
خوف المسلمين من التنصير الإجبارى. بداية بالفئات الأكثر ضعفا والهامشية. وكان 
التوقع الواثق بين الإسبان أنه سيكون هناك كثيرون سوف يأتون طواعية ليرتموا 
بين ذراعى المسيح المرحبة بهم. ولم يكن من المتوقع أن يستمر الإسلام فى الوجود 
زمئًا طويلاً قى غرناطة. وكانت العيارة الأخيرة فى اتفاقية الاستسلام واضحة 
بلا غموض: 

«إن سمى الأمراء وخلفاءهم لن يسمحوا يذلك أبدا. فللملك أبى عبدالله. وموظفيه 
وقادته العسكريين. وأخيار الرجال وعامة الشعب بأسره. الرفيع منهم والصغيرء أن 
يعيشوا فى ديانتهم ولا يسمحوا بأخذ مساجدهم منهم, ولا مآذنهم ومؤذنيهم. ولا أن 
يتدخلوا فى المؤسسات الدينية أو الأوقاف التى أوقفوها لمثل هذه الأغراض. كما أنهم 
لن يزعجوا العادات والتقاليد التى يجرون عليها»!". 


كان التوقع أن كثيرين من «المسلمين المحاربين» سوف يفضلون الهجرة إلى شمال 
أفريقيا تحت شروط مواتية وضعت فى الاستسلام أو أنهم سوف يتركون المدينة بأى 
حال. وكتب سكرتير فريناند «هرناندى دى زافرا 23113 06 11671131700 فى ديسمير 
7م أن «بنى سراج» 8667631268 (الذين يعتبرون عشيرة مقاتلة ذات صفات 
خاصة) قد أخذوا نساءهم فى الأعلى إلى البوخاراس. بعد أن باعوا جميع ممتلكاتهم. 
فقد كانوا يستعدون للرحيل مع نهاية شهر مارس. وبقدر ما أستطيع أن أرى فإن 
معظم الناس يحزمون متاعهم للرحيل فى الوقت نفسه». وتتبأ بأنه بحلول الصيف 
سيبقى فقط المرارعون وأرباب الحرف. ولم يغادروا بسبب أنهم عوملوا معاملة 
سيئة- كما قال «فإنه ليس هناك قوم قد عوملوا بطريقة أفضل منهم إطلاقا»' '. 
وبعد جيل. فى سنة 7؟16١م,‏ لاحظ أحد المعلقين أن كل «الناس النبلاء» فى المجتمع 


230 


المسلم كانوا قد رحلوا وكان أولكك الباقون «من العامة والطبقات الدنيا»''). وفى 
غضون سنوات قليلة بعد الغزو لم تعد غرناطة مدينة أغلب سكانها من المسلمين!"'. 
وتم تقسيمها رسميًا. مثل كثير من مدن قشتالة إلى أحياء مسيحية وأحياء للمدجنين 
المسلمين 10006[86/]. وصارت المنطقة المسماة 81881618 حيًا مسلمًا خالصًا. على حين 
تم تخصيص الأجزاء السفلى من المديتة للمسيحيين. سواء المهاجرين من الشمال 
أو المسلمين المتنصرين. وتم مد نطاق الفصل بترتيبات صممت لكى تبقى المسيحيين 
والمسلمين داخل حدود جماعاتهم. وهو عمل ليس سهلا فى مدينة مثل غرناطة. 


وبحلول سنة 855١م‏ كان ما يقرب من أربعين ألفًا من «المسيحيين القدامى» 
المستوطنين قد دخلوا مملكة غرناطة. وكثير منهم معهم عائلاتهم. وبحلول سنة 
15 كان الرقم قد وصل إلى مائة ألف'"'. وكان المأمول أن هؤلاء الرواد سوف 
يقدمون للمسلمين مثالا ونموذجًا مسيحيًا. ففى البداية سوف يتنصر المجتمع المسلم 
فى غرناطة. ثم جمهور الريف سوف يحذى حذوهم. كان المتوقع أن يكون التقدم 
سريعًا. وحددت ستوات ثلاث فى شروط الاستسلام إعفاء ضريبيا للمسلمين وبعدها 
يعود فرض الضرائب. وفرضت الضرائب الجديدة على المسلمين بمستوى أعلى 
كثيرا من المفروض على مواطتيهم المسيحيين بحيث يكون هناك حافز مالى قوى على 
التنصير. وكانت مدة السنوات الثلاث أيضا الوقت الذى كان يمكن للمسلمين فيه أن 
يرحلوا دون أن يدفعوا شيئًا. وكان زفرا يفترض أن أولئك الذين لايرغبون قى العيش 
تحت الحكم المسيحى سيكونون قد رحلوا قبل سنة 1545م وأن أولئك الذين يبقون 
سيكوتون على استعداد للتنصر. 

كانت ثقة الملكين الكاثوليكيين فى مهمتهما بلا حدود. فقد تصورا أنه يمكن 
استرداد أراضى الفيزيقوط القديمة فى شمال أفريقيا واستعادة بيت المقدس. وقدم 
الجنوى كريستوفر كولوميس مهمته بالإبحار غربا لاكتشاف الهند باعتبارها جزءًا 
من مهمة مقدسة كان مقدرا لكل من فرديناند وإيزابيلا أن يقوما بها وينجزاها. وقد 
رأى كولومبوس كيف أنهما قاما بغزو غرناطة أولا. ثم طردا اليهود. وأخيرا. حسبما 
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زعم كولومبوس. فإنه سوف يعود محملا بثروات «ويكميات تكفى فى غضون ثلاث 
سنوات لأن يقوم بالإعداد لغزو الأرض المقدسة. والقيام بذلك. وقد توسلت لجلالتكم 
بالفعل أن ترى أن كل المكاسب التى تتأتى من هذا. أى مشروعىء يجب أن تنفق على 


غزو القدس»2”'". 


وثمة مصدر يمكن أن يعول عليه فى الربح بشكل أكير كان يتمثل فى ذهب أفريقيا 
الذى يفيض من جزر الكنارى- فهذه الجزرء حسبما زعمت كتب التاريخ القشتالية, 
كانت من قبل ملكا للملك الفيزيقوطى التعس رورديك. وفى سنة 594١م‏ كان الملوك 
القشتاليون قد اتخذوا لقب «ملك الكنارى الكبرى وجميع جزرها». وقد تم غزو الجزر 
على فترات فى سنة ١”‏ 15١م:‏ ولكن فى سنة 547١م‏ كان أسطول قشتالى كبير قد 
أبحر إلى الجزر واستكمل احتلال كناريا الكبرى لحساب التاج. وقد قاوم بعض 
السكان الأصليين 900306165 فى الجزيرة الكبيرة الأخرى 7806:1168 ببسالة. ففى 
مايو سنة 15514١م‏ شن الجوانشيز هجومًا وقتلوا ألفى جندى إسبانى وهم يصعدون 
المنحدرات شديدة الانحدار فى ©5814 البركان الذى يتحكم فى الجزيرة. وأصابوا 
القائد الإسباتى ألونسو فرنانديز دى لوجو ههلاءا 06 567080062 810050 بجروح 
بليغة. وهبط المزيد من الجنود الإسبان على الجزيرة وبدأوا بطريقة منظمة فى قتل 
السكان أو استعبادهم. وكان قد تم تنصير الكثير من الجوانشيزء وأرسل الملكان 
الكاثوليكيان موظفا فى سنة 594١م‏ لرعاية مصالح جميع سكان جزر الكنارى» بغض 
النظر عن ديانتهم. فقد كان من المعترف به أن الناس البسطاء من سكان الكنارى 
كانوا جاهزين للتنصير. وصار الكثير منهم «مسيحيين طيبين». ومن ثم يجب أن 
تلقو ا مفاطلة حبك 

على أية حال. تم عبور أحد الحدود فى سنة 1554١م.‏ ففى عملية مقاومة ثم 
احتلال تنيرايف وقتلوا المسيحيين. أظهر الجوانشيز طبيعتهم الوحشية. وصاروا 
متمردين شبديدى المراس: ومن ثم خضعوا لإجراءات وحشية. ولا يجب اعتبار غزو 
جزر الكنارى وتنصيرها وغزو غرناطة معزولين عن كل منهما الآخر. قلم يكن اليهود 
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يعتبرون متوحشين أبدا. ذلك أن تنصيرهم يأتى فى سياق مجموعة من الفئات المستقرة 
وجاء النذير بهم فى الكتاب المقدس. وقد تم إرساء طريقة التنصير: فيجب أن يكون 
«بإرادتهم» وقائما على أساس الرضا. وعلاوة على ذلك. فإن اليهود السابقين. فى 
حال تنصيرهم. يجب عدم النظر إليهم بوصفهم مسيحيين آخرين. وكان المسلمون 
مشكلة أخرى. فقد كانت قلة من المسلمين قد تنصروا فى الماضى. وعندما عرضت 
عليهم الفرصة فى غزوات قشتالة الباكرة اختار كثيرون الرحيل إلى بلد تحت الحكم 
الإسلامى. وعلى أية حالء فإن المدجنين المسالمين الجادين فى عملهم الذين عاشوا فى 
الأراضى المسيحية على مدى عدة أجيال أظهروا أنه كان يمكن بالنسبة «للمسلمين» 
أن يعيشوا فى هدوء تحت الحكم المسيحى. وفى بعض المناطق كانوا قد تأقلموا بشكل 
مطرد مع الثقافة السائدة, لدرجة أنهم فى أماكن مثل 3االاه فى قشتالة وفى كثير من 
أراضى أراجون. لم يعودوا يستخدمون اللغة العربية. 


ولم يكن تراث الثقافة الإسلامية. الذى كان قد أنتج قصر الحمراء وجامع قرطبة 
الكبير. محل تجاهل من جانب المسيحيين وهذا الموقف المحترم حسم السياسات 
الأولية وممارسات التنصير. لكن المسيحيين كانوا ما زالوا يرون أن المسلمين 
يتسمون بسجايا وحشية وقاسية. هذا الالتباس وجد فى كتب المجادلات المسيحية 
فى العصور الوسطى وفى تواريخ حركة الاسترداد. كما أنه حكم فى بعض الأحيان 
تجربة المعاصرين. فقد كانت النظرة إلى مسلمى غرناطة؛ مثل الجوانشين؛ء تصمهم 
يأنهم أصحاب هوية غير مؤكدة. فإذا كان المسلمون متوحشين. قإن تنصيرهم لابد 
وأن يكون أقل مدعاة للحيطة من تنصير اليهود. وكان لابد أن تتحول استراتيجية 
التنصير فى اتجاه مختلق. 


من الممكن النظر إلى النصف الأخير من القرن الخامس عشر من عدة منظورات 
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متمايزة. فهو عصر النهضة الفنية والثقافية, وانتشار الطباعة. وفقدان القسطنطينية, 
وكشف الأوربيين للأمريكتين ورحلة ثاسكو دى جاما إلى الهند» كل هذه الأحداث 
كانت تؤخذ على أنها من معالم ذلك العصر. فقد كان العصر السابق يتسم بكونه 
«كارثيا» جزئيًا بسبب النتائج التى خلفها الموت الأسودا*) الذى قتل ثلث سكان 
المنطقة ما بين أيسلندا والهندا'"). وهناك مجموعة كبيرة من الروابط- الاجتماعية 
والسياسية تم ربطها بهذا الحدث القرد. ويشير فيليب زيجلر ,6اوأ2 طنالط5 فى 
دراسته عن الموت الأسود. إلى المشابهة التى حدثت فى القرن العشرين بين ما جرى 
فى الموت الأسود وما حدث فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. وفى رأيه أن المقارنة 
تتمثل فى أن كلا منهما «أسهمت أكبر إسهام فى تفكك عصر»7'') وقد شهد القرن 
الخامس عشر فى إسبانيا كلا من التفكك وإعادة الاندماج. ولكن على أسس مختلفة 
عن تلك الأسس التى كانت سائدة من قبل. وعلاوة على ذلك. بدلاً من وجود سبب واحد 
هائلء كان هناك فهم متزايد للأحداث على أنها نتاج أسباب متعددة. كان كل شىء فى 
حال من التدفق وخاضعًا للتغيير. كانت القوانين تكتب ولا تفرض بالقوة إطلاقا. أو 
تفرض لفترات قصيرة فقط. وتغيرت الأسر الحأكمة. كما وجد الملوك: والأنبياء غير 
الشرعيين والمدعون الذين كانوا جميعا يتنافسون من أجل السلطة. وهنا أفكر أيضا 
فى فرنسا وإنجلترا اللتين كانتا دولتين قويتين غنيتين. وبالتالى مستقرتين. ولكن فى 
ثقافة محكومة بحدودها الداخلية مثل شبه جزيرة إيبيريا. ينبغى أن نتوقع عددًا قليلا 
من اليقينيات أو النماذج فى أثناء القرن الخامس عشر وما بعده . 


كانت الفئات الاجتماعية المستقرة من قبل فى إسبانيا بسبيلها لأن تنشطر. ويبدو 
هذا واضحًا فى لغة العصر. إذ إن كلمة «يهودى». «مارانوس» التى زاد استخدام 


6 الموت الأسود 08241 813016 وباء اجتاح العالم من جنوب شرق آسيا حتى أوربا فى منتصف 
القرن الرابع عشر. وقضى على أعداد ضخمة من سكان العالم آنذاك وقد حدث فى منتصف 
القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى ووصفه المؤرخون العرب باسم «الفناء الكبير» 
وكان من أهم أسباب التدهور الاقتصادى والسياسى لدولة سلاطين المماليك (المترجم) 
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المسيحيين لها للإشارة المهينة إلى اليهود- المتخفين. وسمى المسلمون 0205/ا 
التى كان يمكن أن تكون أحيانا كلمة إعجاب. ولكنها غالبًا ما كانت تتضمن شعورا 
بالاحتقار. أو كانوا يسمون المدجنين. الذين كانوا فئة من الخاضعين. وعندها كانوا 
يتحولون فى مظهرهم عن طريق تنصيرهم إلى موريسكيين 110115605 أى «المسلمين 
الصغار». وهو مصطلح يشى بالاحتقار والحط من قدرهم. حتى إذا كان فى بعض 
الأحيان ممزوجًا بشعور بالشفقة 7"). ولكنه لم يكن كذلك فى بعض الأحيان: إذ إن 
المؤلف الحقيقى لدون كيخوته. أاعو8676 120061 10©. الذى قابلناه فى الفصل 
الأول. كان شخصًا مثقفا ومتعلمًا. ويجب ألا تكون مرتاحين لاستخدام كلمة مورسكى 
المهينة, للسيب نفسه الذى يجعل كلمة مأرانوس لا تنطق باستخفاف 7"'). فقد كانت 
كلمة مستهجنة ولا تستخدم قط من جانب أولئك «المسيحيين الجدد» أنفسهم. إذ كانت 
قد صكت حديثا لكى توحى بموقف جديد تجاه الناس الخاضعين. الذين كانوا قد 
جردوا من ديانتهم القديمة بمرسوم وخضعوا للتعميد بطريقة آلية سطحية. وعندما 
كتب الموريسكى نوميز دى ميولى لإوالااا! 06 0162ل احتجاجا على معاملتهم فى 
غرناطة. أطلق عليهم اسم أهل الأرض 131018165 . 


ولكن التغير فى اللغة كان علامة على التغير فى المكانة. أولا فى غرناطه وقشتالة 
وبعد ذلك فى أراجون وفالنسيا. صار المدجنون «موريسكيين» بمرسوم ملكى. 
واختفى المسلمون المتوحشون ولكتهم صاروا نبلاء تحدئت عنهم قصص الحدود 
الشعرية؛ وفى ذلك الحين على مدى قرن من الزمان صاروا شعبًا «لهم فقط المظهر 
الخارجى للإنسان لأن بقية ما فيهم وحوش». لقد كان الموريسكيون نقيضًا لكل ما هو 
حسن,ء فهم يعبدون محمدًاء الذى كان «كلمة الشيطان». بدلا من يسوع الرب الذى كان 
«كلمة الرب»0'"). وهنا يمكن أن نرى تغيرًا فى العملية. ذلك أن الهجاء التقليدى ضد 
المسلمين» الذى بنى على مدى قرون عديدة. قد أندمج مع أسلوب جديد فى الإساءة. 
ولم يحدث هذا باعتباره مجرد نوع من التقييم اللغوى: لقد كان يضرب بجذوره فى 
تتابع محدد من الحوادث. ولم يكن هذا الحصاد مقصودًا لم يكن هناك تنبؤ به ولكنه 
لم يكن نتيجة عشوائية. 
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ويمكن أن نضع نقطة بداية لهذا التعبير الجديد فى الانتقاص فى غرناطة فى 
أثناء أواخر صيف سنة 1595١م.‏ ففى يوليو كان الملكان الكاثوليكيان فى غرناطة 
للمرة الأولى منذ ربيع سنة 597١م.‏ وبعد سبع سنوات كانا يتوقعان أن يريا شعبًا 
اعتنق المسيحية. حسب تقارير كبير الأساقفة تلافيرا وهرناندو دى زافرا التى 
قادتهما إلى الاعتقاد بذلك. لكن المدينة كانت على حالها التى تركوها عليه ما زالت 
تبدو مدينة مسلمة أكثر منها مدينة مسيحية! '. وفى الأحياء المسيحية الجديدة 
كانت هناك كنائس جديدة ظاهرة. كما كانت هناك أعداد محدودة من المواكبء وأيام 
القديسين واحتفالاتهاء وصوت أجراس الكنائس (التى كان مسلمو غرناطة يشيرون 
إليها باحتقار على أنها «أجراس البقر»). وعلى أية حال. كانت المساجد ما زالت تغخص 
بالمؤمنين فى صلاة الجمعة. 


أراد فرديناند وإيزابيلا الإسراع بمعدل التنصير. ربما إلى المستوى الذى تحقق 
بين يهود اليلاد والجوانشيز فى جزر الكنارى. وخارج مملكة غرناطة كان التقدم 
يسير بشكل أفضل. ففى مدينة كاسبى ©6858 فى أراجون كان المسلمون الباقون قد 
تحولوا إلى المسيحية بأعداد كبيرة. يقودهم أبرز أعيان جماعتهم. فقد صار الملكان 
الكاثوليكيان. فى أثناء الأشهر التى قضياها فى قصر الحمراء. مقتنعين أن التنصير 
لم يكن يجرى بما يكفى من النشاط فى العاصمة. وإذا ما تعثرت غرناطة. فإن التنصير 
فى المملكة بأسرها سيكون أصعب كثيرًا. وقبل رحيلهما فى شهر نوفمير أصدرا 
التعليمات إلى كبير الأساقفة فى طليطلة. فرانسيسكو خيمينيز دى سسنيروس 
5 م0 2ه772/6أل وءؤ5أ6:806 (الذى كان قد خلف تالافيرا فى وظيفة قسيس 
الاعتراف الخاص بإيزابيلا ): بأن يدعى فريقه من المبشرين القادرين والمحاورين 
للاجتماع فى غرناطة لتسريع عملية التنصير . 

وكان خيمينيز دى سيسنيروس قد جادل بالفعل فى البلاط مطالبا بسياسة أشد 
عدوانية تجاه المسلمين قى غرناطة. وبصفة خاصة. كان يعارض تمامًا العبارة الواردة 
فى اتفاقية الاستسلام سنة 557١م‏ والتى سمحت للمسيحيين السابقين وأولادهم أن 
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يبقوا. حسب اختيارهم. على الإسلام. وما إن استقر فى الحى المسلم بغرناطة حتى 
بدأ فى الحال يعد قوائم بهؤلاء الأقراد. الذى وضع لهم مصطلح 16065©, الذين 
اجتمعوا فى حضوره. وهناك ألقى على مسامعهم خطبة حماسية. وعلى حد تعبير 
واحد من مؤرخى البلاط : 

«أقنعهم بكلمات رقيقة بالعودة إلى الديانة الكاثوليكية المقدسة. فإنه سيكون 
من أقحش الخطايا السماح للناس الذين كان أسلافهم من المسيحيين بالانتماء إلى 
دين المسلمين. حسب قوله ... وأولتك الذين تنصروا بهذه الطريقة حصلوا منه على 
المساعدة وأسبغ عليهم الرضا. أما أولئك الذين رفضوا. فقد وضعهم فى السجن. 
وحبسهم حتى تنصروا .... وعندما سمع أن كثيرين من الزعماء المسلمين كانوا 
يهاجمون منهجه الذى كان يناقض الاتفاقية ... حبس المعارضين ووضعهم فى 
الأغلال» وعلى الرغم من أن ذلك كان مناقضا لأخلاقه. فقد سمح بالتعامل معهم بطرق 
لم تكن صحيحة»7). 

كان هذا كناية عن السجن المشدد والتعذيب. وفى هذا كان خيمينيز دى 
سيسنيروس يتخذ نفس مسار محاكم التفتيش. التى كانت قد بدأت فى فالنسياء 
وبطريقة غير قانونية تفرض سطوتها على المسلمين والمسيحيين على السواء ''. 
وعلاوة على ذلك؛ فإنه بسبب توقع زيادة المتنصرين فى غرناطة سنة 555١م.‏ امتدت 
سطوة محاكم التفتيش فى قرطبة إلى مملكة غرناطة. وفى النهاية مثل أمامها كبير 
الأساقفة تلافيرا نفسه بتهمة السعى إلى تهويد إسبانيا عن طريق السحر "". 

وعندما ذهب أحد موظفى خيمينيز دى سيسنيروس إلى الحى المسلم قى ١8‏ 
ديسمبر 1555م لكى يخطب فى عدد آخر من المسلمين الذين كانوا مسيحيين من 
قبل 16065©. قتله أهل الحى, وأغلقوا البوابات وحملوا السلاح دفاعًا عن حقوقهم 
«ويدأوا يستغيثون بمحمد ويطالبون بالحرية. ويقولون إنهم سوف يحرقون اتفاقية 
الاستسلام. وخرجوا إلى الشوارع. وأغلقوا وحصنوا يوابات 815316118 ضد 
مسيحيى المدينة. ثم بدأو! يحاربونهم وطوال الليل ازدادت الاضطرابات» !"2 فقد 
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ساد الذعر بينهم خوفا من أن يتم تنصيرهم بالقوة. بل إن كبير الأساقفة تلافيرا 
الذى يحظى بالقبول عندهم قذفوه بالحجارة ولم يسمحوا له بالدخول. وعندما تبع 
الكونت دى تينديلا 7601112 06 00004©. القائد العام للملكة. كبير الأساقفة استمعوا 
إليه بقدر أكبر من الاحترام. وأخبرهم أن ملاحقة المسلمين ذوى الأصول المسيحية 
سوف تنتهىء وأنه لن يكون هناك المزيد من التنصير الإجبارى؛ وفى لفتة رمزية. 
أحضر زوجته وابته الصغير من قصر الحمراء إلى البايشين وعهد بهم إلى رعاية 
السكان المسلمين وكرم ضيافتهم. واستمرت الانتفاضة فى المدينة حوالى عشرة أيام, 
ولكن كان هناك توقع بمزيد من الانتفاضات. لكن لم يكن ممكنا فعل شىء لمنع أخبار 
الحوادث فى العاصمة من الوصول إلى القرى المسلمة المخلصة فى البوخاراس. فقد 
كانت هذه القرى قد صارت الملاذ الأخير لأولئك الذين لم يستطيعوا أو لم يقدروا على 
مغادرة بلادهم, ولكنهم لا يريدون العيش بالقرب من النصارى أكثر مما يجب. وكان 
كثير منهم قد شاركوا فى الدفاع عن غرناطة وكانوا على ألفة بكل خط وكل صدع 
فى الأرضء؛ وهى معرفة لا تقدر بثمن فى حروب العصابات التى لم تلبث أن غطت 
المملكة كلها . 


فى الوقت نفسه استمر خيمينيز دى سيسنيروس فى برنامجه للتنصير 
الجماهيرى. وجعل وعود تينديلا تتبدد هباء. وبعد خمسة أيام من انتهاء انتفاضة 
البايشين» تباهى سيسنيروس بأنه عمّد ثلاثة آلاف قى صباح يوم واحد. وتم إرسال 
الرسل إلى فرديناند وإيزابيلا فى إشبيليه. وكانا مع خوقهما من غضب المسلمين. قد 
تأثرا بارتفاع عدد حالات التنصير. وأصدرا تعليمات إلى خيمينيز دى سيسنيروس 
بأن «رغبتنا أن تجنى ما تستطيع من ثمار التنصير»''". ولتبرير هذا التحول فى 
السياسة؛ زعم فرديناند آنذاك أن الانتفاضة القصيرة فى غرناطة, التى لم ينتج 
عنها سوى قتيل واحدء قد حولت أهل غرناطة إلى مسلمين محاربين انتهكوا شروط 
الاستسلام. وكون هذه مماحكة أمر تشى به حقيقة أنه أيضا اعترف أن الانتفاضة 
كانت أقل من أعمال الشغب. وفى الحال أكد على العقى الذى أصدره تنديلا على 
الجميع باستثناء أولئك الذين كانوا متورطين بشكل مباشر ومد العفى ليشمل كل 
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أعمال التمرد شريطة استثناء تلك التى تخص المتحولين إلى المسيحية بحلول 55 
قبراير ١١15١م.‏ كان التنصير الجماهيرى الذى خشاه المسلمون يجرى بالفعل. 
وضاعف سيسنيروس. الذى حصل مجددا آنذاك على الدعم المحدد. جهودهم وكان 
هو وفريقه قد عمدوا جميع سكان المدينة تقرييا- هذا هو الحدث «البطولى» الذى ثم 
تخليد ذكراه فى رسومات فيجارنى فى الكنيسة الملكية. 


كان تلافارا يعرف مسلمى غرناطة جيدا. وكان خيمينيز دى سسنيروس قد 
همشه آنذاك. وخشى من حدوث كارثة. وكتب إلى سكرتير فرديناند أن النجاح فى 
العاصمة لا يمثل ما سوف يحدث فى الريف. إن طائرًا واحدا من طيور السنونو لا 
يصنع الصيف ...» فى تعليق موجز مقتضب. وأنهى خطابه بعبارة. « من غرناطة. 
التى هى فى الحقيقة مجرد قشرة رمأن فارغة 4659720808 '). وسرعان ما حدثت 
انتفاضة جماهيرية فى الجبال عقب ذلك على نطاق لم يكن الملك يتوقعه. وعلى أية حال, 
بدا أيضا أن هذا يؤكد أنه كان على حق دائمًا. فقد كان المسلمون متوحشين ومحبين 
للحربء ولا يسود الهدوء سوى إذا تم تنصيرهم جميعًا. كان الإسبانى المسيحى فقط 
هو الذى يأمل فى أن يزدهر ولكن لأن المدن والقرى فى ألبوخاراس انتفضت الواحدة 
تلو الأخرىء كان من الواضح أن هذا الهدف لن يتحقق بالوسائل السلمية. وجمع 
القائد العام: تنديلاء ما استطاع أن يجده من القوات وتحرك ضد جويخار :0©6[3ا6. 
أقرب بلدة محصنة فى الجبال. وبعد قتال مريرء تغلب الجنود المسيحيون المدربون 
على أهل اليلدة. وتم ذبح الناجين من الذكور جماعة على حين سبيت النساء واسترق 
الأطفال. وبعدها أبيحت البلدة للنهب على أيدى رجال تنديلا. وفى شهر فبراير وصل 
فرديناند من إشبيلية بقوات جديدة. وفى مارس وضع السيف فى 130[13508. ودخل 
طابور آخر ألبوخاراس تحت قيادة الكونت دى ليرين 715ع! 01 0814نا0©. الذى داهم 
العديد من القرى. وفى إحداها حشر الناس والأطفال فى أحد المساجد قبل أن يفجره 
بالبارود'”"). وقد وصف المؤرخ الأراجونى الذى عاش فى القرن السأبع عشر بدرو 
دى أباركا 868:68 36 66070 القرويين بأنهم «هذه الحيوانات المتوحشة التى تسكن 
ألبوخاراس». وهو رأى كان منتشرا على نطاق واسع فى ذلك الوقت. واستسلم الجزء 
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الغربى من الجبال. منح الناجون السلام إذا ما سلموا جميع أسلحتهم وحصونهم. 
ودفع غرامة عقابية قدرها خمسون ألف دوكات. ش 

فى يوليو سنة * ٠15١م‏ جاءت إيزابيلا والبلاط إلى غرناطة واستمرت أعمال 
التنصير تحت عين الملكة اليقظة. وتم تنصير مدن بياتزاء وجوديكس والمرية 8©228 
ام 001 وتم إرسال فرق من المبشرين إلى المناطق التى تم غزوها وقدمت 
المزيد من المغريات ولم يكن مطلوبًا من أى متنصر جديد أن يدفع نصيبه من الغرامة 
المفروضة على بقية السكان. ولكن فى ديسمير دفع هذا التنصير النشط ألبوخاراس 
الشرقية إلى الثورة التى تم إخمادها بطريقة منظمة ويمداهمة كل بلدة أو قرية, 
واستعباد الباقين من سكانها. لقد قتل الرجالء. ولكن فى بعض الأحيان تم تعميدهم 
جماعة قيل موتهم. وفى فبراير سنة ٠*١‏ 15١م.‏ كانت هناك انتفاضة أشد خطورة فى 
الجبال عند الطرف البعيد لمملكة غرناطة. فيما وراء روندا وبالقرب من ملقا والمراكز 
الحضرية فى الجنوب. وفى الحال انطلقت قوات كبيرة من القادة القشتاليين ومعهم 
ثلاثمائة فارس وألفا جندى مشاة من أشبيلية لإخماد التمرد الجديد. وتم قتل العديد 
لأنهم تاهوا فى الجبال. بما فيهم قائدهم» وهو جندى شهير يسمى ألونسو هرمانديز 
دى قرطبة 060:0088 0 161130062 056هاق8 الذى يعرف عادة باسم ألونسو 
دى أجويلار :3اأناوهق 06 810050 الذى صارت نهايته البطولية موضوعًا للعديد 
من القصص الشعرية الغنائية”'). كانت تلك أسوأ كارثة تحل بالجيوش القشتالية 
منذ الخسائر التى وقعت فى الحرب من أجل غرناطة. وجمع فردينائد قوة ضخمة, 
تكملها المدفعية فى روندا واستعد لتطهير الأرض بالطريقة نفسها التى كان قد تم 
بها تطهير البوخاراس.ء بالنار والسيف. وسرعان ما سعى قادة التمرد فى الغرب 
إلى طلب الصلح. وقدم لهم فرديناند خيارًا بسيطا. التعميد أو الرحيل من أراضى 
قشتالة. وواصل تقدمه حتى وافقوا. مكتسحا القرى المحصنة, ليقتل الرجال ويسبى 
النساء والأطفال. 


كان قراره صريحا لا لبس فيه. يجب أن ينتهى الإسلام فى قشتالة فقد أعلن 
فرديناند «إن رأيى ورأى الملكة هو أن أولئك المسلمين يجب تعميدهم, وإذا لم يصيروا 
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مسيحيين فإن أولادهم وأحفادهم سوف يكونون مسيحيين»0"". وتمت الموافقة على 
شروط السلام يوم ١١‏ أبريل سنة ١‏ 19م. وفى الحال عير كثير من المسلمين مضيق 
جبل طارق إلى شمال أفريقيا. وبالنسبة لإيزابيلا أيضا كان يجب على المسلمين جميعا 
فى قشتالة «إما أن ينتصروا أو يتركوا مملكتناء لأننا لا يمكن أن نؤوى الكفار»1") 
وفى يوليو» أصدر الملكان الكاثوليكيان أمرًا من قصر الحمراء يمنع المسلمين من 
الإقامة داخل حدود مملكة غرناطة. لأنهم يحولون دون التقدم الروحى للمتنصرين. 
وفى يوم ١١‏ فبراير عام ؟ ١‏ 19م تم إصدار مرسوم لقشتالة. ينص على أن المسلمين 
جميعًا يجب أن يختاروا بين مغادرة إسبانيا بحلول يوم ١؟‏ أبريل أو التعميد. وهو 
وقت أقل مما تم منحه لليهود قبل عقد من الزمان. ومن ناحية كان هذا مؤشرا على 
اقتناع بأن من سيرغبون فى الرحيل لن يكون عددهم كبيرًا. وهذا ما حدث بالفعل. 
فقد كان معظم الذين رغبوا فى المغادرة قد غادرو! بالفعل. وقد تأسف عدد قليل من 
المسيحيين على ما حدث. والواقع أنه ما إن تم بيع جميع أولئك الذين تم استعبادهم 
فى غرناطة حتى كانت الحرب قد حققت مكسبا محترمًا للتاج. 


وكان من رأى الملكة أن المرسوم الذى يطلب التنصير لم يكن ليرقى إلى التنصير 
الإجبارى لأن المسلمين كان أمامهم البديل بمغادرة قشتالة أو الخضوع للتنصير. 
وهرب عدد من المدجنين القشتاليين إلى أراجون. وناقار. حيث كان يمكنهم ممارسة 
شعائر الإسلام حتى ذلك الحين. وكان حفيدها شارل الخامس هو الذى طبق معادلة 
التعميد أو الطرد على كافة ممتلكاته الإسبانية. كانت هذه السفسطة غير مقنعة» وقد 
اكتشف مبعوثها بيتر مارتير دى أنغييرا 12م أ لقالا ,عاع5 لشرح القرار 
لسلطان مصرء أن من الصعب إنكار التنصير الجماعى بالقوة. ولم يكن مسلمو 
غرناطة قد توقعوا على الإطلاق أن يلتزم المسيحيون باتفاقية 1447١م.‏ ولكن قصة 
الغدر الذى مارسته قشتالة صار مصدرًا لعدم الثقة فى جماعات المتنصرين حديدًا. 
لقد قاوم المسلمون التنصير بالقتال» وبقبول وضعهم الجديد على مضض أيضا. 
ذلك أن وحشية الحرب فى ألبوخاراس. وخاصة موت ماركيز قرطبة (ألونسو دى 
أجويلار) عززت المزيد من المساواة الشعبية بين الإسلام والعنف والخطر الكامن. 
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فقد ساد الظن بأن الفرناطيين المسلمين كانوا على اتصال بالقراصنة البريرء وبنى 
جلدتهم فى شمال أفريقياء أو مع العثمانيين البعيدين. ومثلما كان اليهود المتنصرون 
يحملون وصمة فى دمهمء كذلك كان المسلمون الذين تم تنصيرهم بصورة جماعية. 
كان ينظر إليهم على أنهم بالطبيعة معارضون وخطرون. وكان الموريسكى فى غرناطة 
بحكم القانون ممنوعًا من حمل سكين يستخدمه فى الأكل. خونا من أن يستخدعه 
لإبذاء أحد المسيحيين!'2. 


فى غضون سنوات قليلة. كان على إسبانيا أن تضم الكثير من الكفار الجدد 
رعايا لهاء قى الأراضى الجديدة بأمريكا. وكانت التجربة الحديثة فى التتنصير 
الجماعى للمسلمين قد وضعت موضع الممارسة عبر المحيط الأطلنطى”'". وفى الوطن 
كانت النظرة إلى المسلمين باعتبارهم مصدر تهديدء وعلى أنهم العدو فى الداخل؛ قد 
تعززت بالنضال الكبير مع العثمانيين فى البحر المتوسط. وترسخ الشعور بالخطر 
تمامًا. ذلك أن احتلال العثمانيين للأراضى الأراجونية فى أبوليا حول أوترانتى فى 
مملكة نابولى -/5١-١1148م‏ كان قصيرا ولكنه كان خطيرًا. فقد دمرت الكاتدرائية 
التى كان قد بناها أحد ملوك أراجون سنة 44١١م‏ وصارت أنقاضًا ونهبت المدينة عند 
انسحاب الأسطول العثمانى. وقد أبحرت السفن عائدة لبلادها بسبب وفاة السلطان 
محمد الثانى. ولكن هناك اعتقاد بأنها قد تعود فى أى وقت. كذلك كان العثمانيون 
يخشون الطموحات الإسبانية. إن إن حملتها «لاسترداد» شمال أفريقيا بدأت فى سنة 
17م بالاستيلاء على مدينة مليلة» التى تبقى مثل سبته, أرضا إسبانية حتى اليوم. 
وقد نمت الروابط القبلية والعشائرية بين الموريسكيين فى غرناطة وأولئك الذين 
كانوا قد عبروا مضيق جبل طارق إلى الأراضى الإسلامية لتصير فى نظر القشتاليين 
نوعًا من المؤامرة. فالمراسلات مع «البربر» والسعى إلى الهرب عبر مياه المضيق باتت 
أعمالا إجرامية يعاقب عليها بالموت. وحتى الأب بارتلومى دى لاس كاساس 82001036 
95 188 46. المداقع المتحمس عن الهنود الكفار فى الأمريكتين. كان يعتقد أن 
الحرب التى يشنها المسيحيون ضد الكفار فى الأمريكتين؛ كان يعتقد أن الحرب التى 
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يشنها المسيحيون ضد الكفار المسلمين. ضرورية وجديرة بالثناء لاسترداد القدس. 
ولطرد المسلمين خارج إسبانياء ودائمًا للحرب ضد المسلمين فى كل مكان. فهم أعداء 
العقيدة المسيحية. ومغتصبو الممالك المسيحية»!”') وفى الأماكن الأخرى عبر لاس 
كاساس عن الدافع المزدوج لمحاربة الإسلام. «لدينا حرب عادلة ضدهم, ليس فقط 
عندما يشنونها ضدنا بالفعل ولكن حتى عندما يتوقفونء لأن لنا تجربة طويلة جدًا فى 
قصدهم إلحاق الأذى بنا: ولهذا فإن حربنا ضدهم لا يمكن أن تسمى حربًا وإنما هى 
دفاع مشروع»!' '' وعندما يقدم لاس كاساس عدم الشرعية فى اضطهاد الهنود 100105 
(السكان المحليين فى الأمريكتين) وإساءة معاملتهم. فإنه يفعل هذا باعتباره نقيض 
التزامهم بشرعية الحرب المقدسة ضد الأتراك الكفار والمسلمين فى إسبانيا 100:5/! 
«الذين يزعجوننا ويسيئون معاملتنا». وهى يرسم التناقض بين الأمريكتين الكفار 
«الذين لم يعرفوا أبدا ولم يكونوا مضطرين لأن يعرفوا أن هناك قومًا مسيحيين فى 
العالم ومن ثم لم يعادوهم على الإطلاق». «مسلمى إسبانيا والأتراك الذين اضطهدوا 
الاسم المسيحى واحتلوا بالعنف ممالك المسيحيين»7” '' وقرر أن الحقيقة أنه كان هناك 
كفار بعينهم فى أمريكا يستحقون المعاملة القاسية. مثل أهل الكاريبى؛ الذين قاوموا 
كولومبس (والذين أمر فرديناند باتخاذ إجراءات متطرفة ضدهم) : 


«بعد أن هبوا وتمردوا ضدنا تسببوا فى عصيان بقية الهنود فى الجزيرة... 
وقد حاولوا ويحاولون حماية أنفسهم من التنصير أو تعلم أمور عقيدتنا الكاثولكية 
ويحاربون باستمرار ضد رعايانا... وهم يزدادون صلابة فى أساليبهم. ويمزقون 
أوصال هنودنا ويأكلونهمه!”". 

كان الاتهام بأكل لحوم البشر محض افتراء. ولا يختلف كثيرًا عن الاتهام بأن 
اليهود يصليون الأطفال ويشربون دماءهما". وعلى أية حالء فإن هذا الاتهام. مثل 
اتهام المسلمين «بالقسوة». قد خدم لتجريد أهل الكاريبى من الحماية التى تتوفر 
للهنود المسالمين. 
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وعتدما رَادت الأخطار السياسية التى تمثلها قوة إسلامية توسعية. كذلك كان 
هناك معنى جديد وقوى يتم إضفاؤه على المخاوف القديمة والانحيازات القديمة. ولم 
يعد علماء النهضة المتحضرون يعتقدون أن المسلمين لهم رءوس مثل رءوس الكلاب 
وأنهم ينبحون, ولكنهم مع هذا نسبوا إليهم خصالا وحشية وقاسية: فقد كانت 
الانحيازات القديمة الملفقة قد تحولت. ففى أثناء عهد الملكين الكاثوليكيين. كانت هناك 
نظرية جديدة عن الكاقر آخذة فى التطور. ففى سنة 1511م طور الكاردينال توماس 
دى فيو كايتانو 031/6200 15لا 06 701135 مذهبا مستحدثا عن درجات الكفر. كان 
هناك أولئك الكفار الذين هم بالفعل تحت سطوة المسيحية؛ وكان المسلمون فى إسبانيا 
المثال التقليدى عليهم. وكان هناك أولتك الذين هم بحكم القانون ولكن ليسوا فى 
الحقيقة تحت الحكم المسيحى, مثل سكان شمال أفريقيا أى الأرض المقدسة. وكان 
هناك أولئك الذين لم يكونوا قط تحت الحكم المسيحى مثل هنود الأمريكتين. 

وبينما كان مشروعًا ومستحسنا إجبار الفئتين الأوليين على اعتناق المسيحية, 
لم يكن مشروعا أن يتم استعباد السكان الأصليين فى العالم الجديد أى معاقبتهم. فقد 
كان ينبغى «أن نرسل رجالا طيبين, السياسة التى كان تلافيرا قد سعى إلى تطبيقها 
(ببعض النجاح) فى غرناطة. قبل أن تحل محلها الطرق الأكثر قسوة التى انتهجها 
خيمينيز دى سيسنروس.كان الجدل نفسه حول التعميد والتنصير الأمين الذى 
ترددت أصداؤه فى غرناطة قيما بين سنة 455١م‏ وسنة ١٠15م‏ هى الذى نشب من 
جديد. وقد حكم القصد الجيد وراء التعميد النظرية» وهى وجهة نظر عبر عنها بشكل 
محدد البابا بول الثالث فى مرسومه الذى يحمل عنوان !!أأ0015 76أناأل 11100 ]الم 
(سمو العناية الربانية). «كل من قام بتعميد هؤلاء الهنود الذين جاءوا إلى ديانة 
المسيح باسم الثالوث المقدس المبارك دون اتباع الطقوس المرعية من جانب الكنيسة, 
ليسوا مذنبين لأنهم ظنوا عن حق أنه كان من المناسب فعل هذا». 

وهكذا فإن وجهة نظر فرديناند وإيزابيلا أن الغاية الجيدة فى تنصير المسلمين 
فى غرناطة رجحت كفتها على أية شكوك حول الطرق المستخدمة وتمت المصادقة عليها 
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بأثر رجعى. ولكن وجهة نظر لاس كاساس. التى لم توزع مطبوعة حتى مرور أربعة 
قرون بعد كتابتها. عن عواقب هذا الأسلوب فى تنصير الهنود إنما تنطبق بالقدر 
نفسه على المسلمين فى إسبانيا. فإنهم بالتالى سيكونون : 


«تحكمهم الكراهية الدائمة والضغينة تجاه مضطهديهم... ومن ثم. حتى عندما 
قد يقولون أحيانا إنهم يرغبون فى اعتناق المسيحية ويمكن للمرء أن يرى أن الأمر 
قد يكون كذلك اعتمادا على الدلائل الخارجية التى يبدونها للتدليل على رغبتهم؛ فإنه 
يمكنك دائما على أية حال. أن تكون فى ريبة من أن تنصرهم لا يأتى من قصد مخلص 
ولا ينبع من إرادة حرة؛ ولكنه تنصر مزيف, أو هو تنصر لتجنب أية شرور يخشون 
أن تلحق بهم مرة أخرى فى المستقبل»!9". 


ومما يثير السخرية؛ أن خيمينيز دى سيسنروس. الرائد فى التنصير الجماعى. 
كان هو الذى كان قد أرسى الطريق فى سنة 7١15م‏ أمام عمل حياة لاس كاساس 
عندما عينه ليرأس لجنة التحقيق فى الشرور التى جرت على الهنود. ولكن نبوءة لاس 
كاساس طبقت بقوة أكبر على وطنه متها فى الممتلكات الإسبانية فى أمريكا. 

وقد لاحظ الناقد ستيفن جرينبلات 676681314 7م516 أن الغزاة الإسبان 
65 فى القرن السادس عشر (الذين جليوا معهم تجربتهم فى غزو 
البلاد الإسلامية فى إسبانيا) ورأوا فى لغتهم أنها آلية للغزو. وقد اقتبس عن 
أنطونيو دى نبريخا 86561[3 0 8010010. الذى نشر كتابه عن قواعد اللغة القشتالية 
سنة 8947١م,‏ وقدمه إلى الملكة إيزابيلا أسقف 3األا8. وسألت الملك عن الهدف 
من الكتاب وأجاب الأسقف «ما القصد منه؟ يا صاحبة الجلالة. إن اللغة هى أداة 
الإمبراطورية الكاملة»! ') كانت رؤية جرينبلات أن المواجهة فى العالم الجديد بين 
السلطة الحاكمة وكلام إسبانيامن ناحية: والأهالى المخرسين من ناحية أخرى تحمل 
صدى قويًا من التنافس السابق مع «الآخر» المسلم. وهو يرى أن الغرب قد «تدربوا 
على مواجهتهم مع شعوب العالم الجديدء وتصرفوا فى استجايتهم تجاه الرجل 
المتوحش الأسطورى. بوحى من اختلاط الانجذاب والرفض. والشوق والكراهية فى 
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داخلهم»!'''. وفى عيون الكثيرين, لم يكن الرجل المتوحش مجرد تجريد أسطورى. 
فإن الكثير من خصاله كانت قد نسبت إلى المسلمين بالفعل؛ وهم من نسل إسماعيل. 
وكان ملاك الرب قد أخبر أمه هاجر: «وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين اينا. 
وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك. وإنه يكون إنسانا وحشيا. يده على 
كل واحد ويد كل واحد عليه» (تكوين 17: "0075-١١‏ لقد كانت الوحشية والعنف. 
ونقص التحكم فى النفس. والعاطفة الجياشة الانتقادات الأساسية التى اصطنعها 
العالم المسيحى لأبناء إسماعيل منذ الأيام الأولى. 
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هوامش الفصل الخنامس 


تتتأول تتتملفده ]ا .تلسسىت) ٠ن‏ تكسوسمن) عل إن عامتصممناة) ل ,يرصكها مميومتطكدكا . 


6485-50 .مم ٠١‏ .أمند ,نت ,لإسمناية 


قال علا ذا مضع )د كمعتجية لمجم عل ملمعمعكظ (ئ ملا 

88 .م ورور .كتازلتك 1" تلسادماذ ,يونا تسرك 11:6 خلملظ مطمل مع . 

2 ام لزاماللط ممما درا مان ,تجو دعة عمدت ) مط عبط كر امسسممة مولا 
131-8 لزع إنتفط مأسوساى .ماسووكا مرطوظ عم ل 

07 الل ل 2افودت كدعا دللعدن:) مل أه للك ملسي كرطكة . 

10 .2 ,الهللت سنك . تسلو طكمفلا عع 

امأ ,01012) عنالوتااددره(1 متررحامةق مكلد م5 .26-7 بترم ,كيم )الما عم ١‏ 


وحصت :) تلصلجاا ,مصفمال أمتنا عا بن لاسي ) سم موسيم هما عل أمايمخ ميمات) 
«ناطمعه؟ دعاصتوف عطوعهذا .و .م ؤؤوا كقعلللادن1) كلمت نموا عل وميه 
كل ل! اللنبواونة ,كككوكا- ععحانة] عمد حمل قدد جبلجر برستعاا أجرجا 


ذا أه اذم لأئا عطااه فهك تحت معطأ نمب 1ق .نوم ,تشمرة عاسمارا جحوةا عمة ١‏ 


-ننا .نز بكتكمد لا نما .لدحعهم مهن ) متكا دم داتكتمرت 


. .تل مكقعاردلا. نما تزمعدذا من‎ ١ 
. تام للط!‎ 
. اللععدم ألععتعمترد كصمعتطحاضا تستلكسلظ عط له عومد )دحلا كعدعتفصا جزمعدتا موت‎ 


ل الال كن 


و'ذك تتا دماة أنه كعسادلا أدنه5 ندوب؛ ستدمك' ,ملمي4) معلما أعييصق أعستلط ند . 


1012 .مج ,توالا لسنائن انا نانسا بكمدحصاء5 ما 

الات جز ملكا ,ككا تناك ,انسمل وطسلاو 

كدأناصمم عفط تعن ل جافعكعل ممسساع دآ" سسامدة حجمرا عدن تمدن وممعتسجلت ملا 
)١975(‏ ملل اماررةل ل عامط 

45ت .م مجزوا الإتعاعم5 مزاوع عط! نعملدما ,لدنم ملق ءالا ,علبعات متلتناةا عمد 
تلتتسدعالم عط خا وم كتصمذا] .لكا .ل بون مجه كمع في سصلمم عدا تدكاسحمتس مطل" 
إن اتسامل وسباء. ,"مدلا أجعر عدا أن باعغمسصعكم عط سه عدا مواقا عجاء أن 
65 مل لله «منبنن) مه روسامممك 


1 


وم" 


14 
15 


16 


7- لاحظ أنور شيجنى أن مصطلح موريسكو(200:156) كان أقل استخدامًا من 
58 11 يل - 
المصطلح التقليدى مورو . والسراكنة, والهاجريين إلخ . وكان مصطلح موريسكو 
يستخدم أيضا قبل سنة ؟ * ١١م‏ مثلما حدث فى كتاب: 


(رعبا8 اعل مانا 


انظر:. م ؛ أوعلالا ع1 3800 جذاذا , عمزعطك. حلاا 


ل5تن! ,أعأذاعكا0 .كا تمحهنم) ,لممعسام عل ممما مبس سملا اللعموصدة مسمة مم5 .18 
كمال ,عدا اتحلعدة) دز لععك ,لدروا تجتعمعلدلا) شم عاسنة. ,ممطعصتطة) مل معط .ند 
5 
*؟- على الرغم من أننا لا نعرف شيئا عن تاريخ غرناطة من سئة 1497 إلى 
مم فإن هذه الفترة بقيت فى الذاكرة الشعبية باعتيارها عصرا ذهبيًا للسلام 
والازدهار. والخلافات حول تفسير مصطلحات الاستسلام استقرت على يد زافرا 
بما يرضى كلا من المسلمين والمسيحيين . فقد بذل تالاثيرا ما أمكنه من جهد لتنصير 
المسلمين من خلال التعليم ووضع النموذج والمثال » وأنشأ حلقة نقاشية لتعليم اللغة 
العربية للقساوسة وتدريبهم على تقاليد التبشير فى الكنيسة؛ بحيث يوائمون الملبس 
والعادات واللغة عند المتنصرين الجدد. هذه الفترة من السلم كانت ممكنة لأن كلاً 
من الجانبين كانا يرحبان بالعيش فى ظل تسامح متبادل تجاه كل منهما الآخر. وهو 
موقف كان يضرب بجذوره فى التراث وفى شخصيات كونت تنديلا القائد العسكرى 
وتلاقيرا . 
5١‏ م5 156 صا لإلأصمع وعملمعاة عط , مهلم معزعن 
165١-1١56‏ جوعرص لإأأوزع/اأولا عتعواناظ اللط عا الااكضنار8 برعلل 151/5 مم 
/اهك ”ثم ., 


(م. كم"م) 
رانلطةة) تعدا ع1 تحمل .ل ,جمنافنةي ععبرعة] يما عل ارقن عنصت متضحة عل مكمملم علد 
2 .لوث باؤو؛ بدالتت5 عل كمسنتعسخق-مددوونا ومتلسكط عل دامننكت عالصحة 
11-2 لتم 
27-8 لزلز كملا ما ع5 ند 
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لإأنتصة! مسيم أكتحث | 2 مما عدت علط . 
محم؟! أن عمترمس كما ءل ميناعه عر ناماع امل موملكلاط ,ادزوصت) أمممذاة عل كسا . 


7 .قلطعهد5 :سلجا ,(مم»1) نمس عل 


مم .075ز للا .نم0 معلما . 

11 بط رأعطعا ,ككنا لم1 . 

. .م .نامالا عا م50‎ 6١ 

عللندععط ما دنه تعن رد كمعدزهاق عط وذ دالتادت] علرن لمعو عطمرط كلال . 


القكاصة) صمت أن ,دطولئرة) عل عملأممده6 تعجيه عد اه سعتقام عتمي عطناه عدر 


1 .2 ,كا1الأ لاا لمن معلها . 
3112 .م لعنايذا ركوتنا ١‏ 
1 0121105 لان .الصطان) عط لممصتلع] له والتمة) وؤد نجاط دراه ععمن3 . 


اناه ) , (تاسولمر داابنام عل عن ]نتاعنم) )نتمم لعلوييهة د طحتو وعتوط كبا مع ع كرمع 
.أن ,كو- 1842 للجلا ,كاه و١١‏ ,مقدمكتا عل دتسائذل أ دا بتر عدات امس كمانم اميل عل 
,55م عنام غ0 عن عه جيوكصباط ج0) عط ا عرأنا! ,كسمه ووخسارتغط أن متككز ع1 .508 .ير .لاا 
عمد كع اممطعية غط) مود ترصال عل معط «منمعممف أو معن نومع د كر 

13-7 3280 11 ,9 ,6-! 2105 كللن1نزلعن(1 


تمده ) ل يكصدالهط لد ومعكصوق8 لدرخ -دتمدن ولمنلة عمو . 


أعصمعناظ أمد عدت عاللبقط ع1" ممملة غ<! قد ععلاعت صولا عد ,'طعمممممم 
احجان اناا 


1ل" :معتأميسط امنا ام و13 .ل كتننا دنا تمتك ,7و1 .م بك أمووادرك كسمت . 


.تكسي إلا :للا ,عالأتكداما كمتوسبا عاذ إن اكمتوممت) عممتوتامةا قن انماتادا 
.20 11611تناعن(] مكاج ع5 2١2.‏ .م ردووا 

115161 1 ,كتودن) ع5 

1030 .م ,دادما .كدودة) 

أقاممء دأمقندهمل ماعل تاداكثبا هأ وعدم كملاع ممصمل عل بف ]معام ,علععسصمع! لممطعنا ممه 
مومع جرموعننها عل رملوعمن؟ مزعكدمت) :لملدا! ,ونقحووب مام سسممسمولط عل 
33-3 متم .1 .لمن ,1053 ركفت اصع 


/71- هناك حالات مؤكدة جيدا من الاستهلاك الاحتفالى للحم البشرى . لاسيما 
فى الروايات الأوربية الباكرة عن العالم الجديد. وصارت شكلا شعبيا للغاية من الأدب 
امه 5 /ا01أ15أ!! ع1 51800 ١1١ 51/( ١1385‏ ) ولكن فى الوقت نفسه تقريبا. 
صارت طبيعة جسد المسيح ودمه , التى شكلت جوهر طقوس التناول (الإفخارستيا), 
محل محاجاة ساخنة بين البروتستانت والكاثوليك. وقد تم الاتفاق فى مجمع ترنت 
على أنه بالنسبة للكاثوليك ' فإن الخبز والنبيذ يتحولان بواسطة القسيس المرسّم من 
الكنيسة إلى لحم المسيح ودمه لدرجة أنه لايبقى سوى مظهر الخبز والنبيذ" . وكانت 
طبيعة التحول معقدة من الناحية اللاهوتية . ولكن كان واضحًا أن هذا كان تحولا 
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حقيقيا ولم يكن مجرد تحول رمزى . وقد نتج عن هذا مفهوم أن المسيحيين أيضا 
يمارسون شكلا من أشكال أكل لحوم البشر. 


(م.كمى؟) 


.أ “اللتأدةاا عققالةا “لالت لاع علاطسر مل لمة؟ انامض ,بسحف وة) وللا عل كقصرده!" .8 


اعيه 


,2 اكه ,(37؟1) كلاذ كلاستامهرم تأتماعي) 15| 4 كمهرهذا1 كتاموك لوال 
داامتولك!! لس أستتاهة! ع1 :سستاميينه::! انمادكا ل مضححنها لل كيدا بوط لعيك ج066.8د 
جا لم تون عتعتستدسنى إلا :لا )| ,عالتحتسه ا ,كمتصسرك عتأذ له أموسمي 

| 3 عاطفر قدا كمأها د عونك عل ملمة اسيئر |12 ,كمكد:) كد[ عل عددهامددنا عع .ور 
عل مامهةةا عون) معتعلا ,مموتسحاصدة ممعيفصة بط كمد ,مفنلم معاملدمى 
463 .م روبك ,الصوممع8 منادت 

نحن 1 بعادت امعلداط جات[ ما ورفوية] زرا نا ولوموما .اللأطوصعع .[ ماوعا .و4 
16-7 .نزم ,موود مولع انه عاتملا 

.21-2 .مم ..لتطا .أن 

ل 11 :16 كأكالكت) .43 
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دبي 3 اب الم ارة 4« 
مجطعع ١1‏ نألا 


كانت لإسبانيا تحت حكم خلفاء الملكين الكاثويكيين- أولا حفيدها شارل. ثم 
فيليب الثانى- أعداء كثر. وكانت هناك خصومات قديمة مع جاراتها فرنسا والدول 
الإسلامية فى شمال أفريقيا. ثم كان هناك أعداء مذهبيون. من بينهم الإصلاحيون 
المسيحيون مثل لوثر وكالفن وأتباع إراسموس 5688:8058 يمثلون التهديد الأكبر. 
وأخيراء الخطر الماثل على الدوام وهو الإمبراطورية العثمانية. والخطر الداخلى 
الخبيث المتمثل فى «المسيحيين الجدد» أى الذين كانوا يهودا أى موريسكيين من قبل. 
واستطاع لاس كاساس. الذى كان يكتب فى إسبانيا فى السنوات الأخيرة من حياته, 
أن يرى للوهلة الأولى ما كان يخشى منه «المسيحيون القدماء» مثل وصمة اليهودية 
الخفية والخطر الذى يشكله الموريسكيون الذين رفضوا بعناد أن يصبحوا مثل سائر 
المسيحيين. وكان هناك اعتقاد شائع على نطاق واسع بأن أيّا من هاتين المجموعتين 
تعتنق المسيحية حقا. وكان هناك اعتقاد بأن كليهما خطر يهدد العقيدة المسيحية 
ومن ثم فهم يهددون فى النهاية أمن إسبانيا. بيد أن الموريسكيين كانوا هم الذين قد 
صاروا فى النهاية أخطر من أن يعيشوا على أرض إسبائيا وهم الذين؛ طردوا فيما 
بين سنة 174١م‏ وسنة 1714م بغض النظر عن كونهم مسيحيين مخلصين أم لا. مات 
لاكاساس فى دير أتوشا 810618 بمدريد فى سنة 1517١م,‏ ولهذا فإنه لم يعش ليرى 
حصاد «الكراهية والضغينة» المتواصلة فى الثورة الثانية فى ألبوخاراس التى بدأت 
قبل عيد الميلاد سنة 514١م‏ مباشرة. 


كانت «الكراهية والضغينة» بين المسيحيين القدامى والموريسكيين متبادلة. 
وبينما كانت الدولة الإسبانية تضغط بشدة أكثر من ذى قبل على أقليتها من 
المتتنصرين. كانت قدرة الموريسكيين وإرادة المقاومة لديهم تزداد صلابة وقوة. 
لقد كان من الممكن تفادى الحربين المرعبتين بين المسيحيين والموريسكيين (فى 
سنة 595١-١1١13م‏ وسنة 93/4١1-/151م).‏ فالمعاصرون الذين شاهدوهما رأوا 
أنهما بلا سيب ولا ضرورة. ققد جاءت كلاهما بسبب عدالة المنتصر. وليس فقط 
من السنوات العشر التى استغرقتها حرب غرناطة وإنما من الرغبة الموجودة على 
مدى القرون داخل قشتالة لتصحيح الأخطاء التى لحقت بأسلافهم الفيزيقوط 
الأسطوريين. كما أن الأساطير التى كانت قد عبأت المجتمع القشتالى فى أثناء مئات 
' السنين من السلطة الإسلامية كانت أيضا قد غرست روح الانتقام فى هذا المجتمع. لقد 
كان كل من فرديناند وإيزابيلا يرغبان فى تحقيق الهدف القديم بوجود إسبانيا نقية, 
ولكن حسّهما السياسى «أنبأهما أن هذا الهدف ينبغى أن يتحقق بالتدريج بدلاً من 
الوسائل الجذرية. ولكن. كما رأينا. وجدا أن جاذبية الفعل المفاجئ الحاسم والدرامى 
لا تقاوم. وفى البداية توصلا إلى حل «مشكلة» اليهود. وعرضوا عليهم النفى أو 
اتباع الصليب. ثم جاء بعد ذلك التنصير الجماعى فى غرناطة. وهو ما حدث تحت 
نظر إيزابيلا. وأخيرا فإن الأوامر الملكية طبقت معادلة التنصير على كل المسلمين فى 
قشتالة فى أعقاب حرب البوخاراس الأولى. 


ولم يسبق أبدًا أن تمت محاولة على هذا النطاق فى العالم المسيحى منذ التنصير 
الجماعى لقبائل السلاف فى اليلقان قبل عدة قرون. وفى إسيانيا. كان تنصير اليهود 
والمسلمين مشروعًا ترعاه الدولة يدفعه للأمام الملكان الكاثوليكيان وخلفاؤهما فى 
سبيل مجد الرب ومجد إسبانيا. وكانت الكنيسة الإسبانية ومحاكم التفتيش الإسيانية 
أدوات الدولة إلى درجة كبيرة. ولم يسمح أى من شارل الخامس ولا فيليب الثانى 
للبابوية بأية سيطرة داخل أراضيها. وكان كلاهما على خلاف مع البابوات الذين 
حاولوا كبح جماحهما. فقد نهبت قوات شارل الخامس روما نفسها فى سنة /19371م. 
وفى سنة 1557١م.‏ كان البابا بول الرابع المعادى لإسبانيا فى عنف قد أصدر قرار 


2.2 


الحرمان ضد فيليب وأبيه. وأرسل فيليب قواته ضد الأراضى البابوية. وبعد موت 
بول الرابع. سعى فيليب (الذى عاد إلى صحبة المؤمنين) إلى إعادة بناء الرابطة 
التى تربطه بالبابوية؛ وبحلول سنة ١م‏ كان هناك أربعة وسيعون كاردينالاً من 
بين سبعين كاردينالاً يتقاضون رواتبهم من إسبانيا ''). ومن بعدها تجنب كل من 
قيليب والكرسى المقدس (البابا) المواجهة. بيد أن تنصير الجماهير الذى حدث فى 
إسبانيا كان ضد احتجاجات البابوية فى البداية. وتحت حكم شارل الخامس وتحت 
حكم فيليب الثانى بدرجة أكبرء كانت المساوأة بين الكاتوليكى الطيب وأفراد الرعية 
الطيبين عاملا حاسمًا واضحًا فى سياسة الدولة. أما الأراضى الواطئة فى الشمال. 
والخاضعة للحكم الإسبانى. فقد صارت ملاذا للهراطقة البروتستانت والمتمردين. 
الذين لم يكونوا ليصبحوا أبدا رعايا مطيعين ما لم يكونوا. مرة أخرى, مسيحيين 
كاثوليك مخلصين. وقد طبقت معايير مماثلة على الموريسكيين فى إسبانيا بعد 


ستة 5 ' 15ام. 


ومثل كل الفئات الإدارية. كان مصطلح موريسكى 8140:1560 يخفى داخله 
تقسيمات فرعية واختلافات محلية. فقد كانت هناك أربعة أجيال فصلت المقهورين 
سنة 1557م عن أولئك المطرودين فى سنة 114١م,‏ وتغيرت أمور كثيرة على امتداد 
تلك الفترة الطويلة ('). ففى غرناطة القديمة؛ فى السنة الأولى؛ كان هناك فى البداية 
عدد قليل من المهاجرين من المسيحيين القدامى» ولكن بحلول ستينيات القرن السادس 
عشرء كان هؤلاء الذين أعادوا تشكيل التركيبة السكانية يكونون أكثر من 5؛ بالمائة 
من السكان'!". وفى جميع أرجاء قشتالة وأراجون وقالنسياء كانت النظرة إلى 
المسلمين ثم الموريسكيين ترى فيهم حلفاء طبيعين لمختلف أعداء إسبانيا؛ فقد كان 
ينظر إلى الموريسكيين فى فالنسيا على أنهم فى عصبة تحالف مع قراصنة شمال 
أقريقيا أو الأتراك. أما الموريسكيون فى أراجون. الذين كانوا يعيشون فى سفوح 
جبال البرينيس. فقد كانوا على اتصال مع الهجونوت 5ن (البروتستانت 
الفرنسيين) على الجانب الآخر من الجبال!''. وفى نظر معظم الموظفين. كان 
الموريسكيون يمثلون جمهرة خطيرة دون تفرقة. ولكن فى الحقيقة كانت جماعات 
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المدجنين السابقين المبعثرة فى مناطق الحدود بقشتالة تخطف تمام الاختلاف عن 
العدد الكبير من سكان مملكة فالنسياء الذين كانوا هم غالبية السكان فى المرتفعات. 
وفى غرناطة كانت المشكلة, فى نظر المسيحيين؛ حادة. كانت هذه أرضا تم غزوها 
حديثاء وتم خوض هذه المعركة من أجل «قلوب وعقول» السكان وكأنها امتداد للحرب. 
لقد كان الهدف المنشود هو التطهير. 

كان البديلان المتاحان فى غرناطة بعد سنة 1597م المقارية الحذرة والمضنية التى 
قدمها تلافيرا. كبير أساقفة غرناطة. والاستراتيجية القوية التى تبناها الكاردينال 
خيمينيز دى سيسنروس رئيس أساقفة إسبانيا. فبالنسية لتلافيرا. الذى كان قسًا 
مدربًا بشكل جيد. مفوها فصيحا فى لغة المتنصرين. كان ذلك سوف يجلبهم إلى 
المسيح بالإقناع وليس بالقوة0). وكان خيمينيز دى سسينروس يفضل أن يجلب 
المسلمين بالسرعة الممكنة إلى أحضان الكنيسة ثم يستخدم محاكم التفتيش وغيرها 
من وسائل السيطرة الاجتماعية لمنع التمرد. وفاز سسنيروس فى الجدل وما إن حدث 
التنصير الإجبارى. حتى تم تقسيم المملكة إلى أبرشيات. وأرسل القساوسة إلى 
مراكز السكان الكبرى. وهناك شنوا معركة كانت بلا جدوى إلى حد كبير لتحويل 
المسيحيين الشكليين إلى مسيحيين حقيقيين. 


ولم تكن المعضلة جديدة. ففى القرن الثانى عشر. كان بطرس المبجل قد حض 
بالفعل على أن المسلمين يمكن كسبهم بطريقة أفضل إلى حظيرة المسيحية «ليس 
كما يفعل شعبنا غالبًاء بالسلاح, ليس بالقوة وإنما بالعقل. ليس بالكراهية وإنما 
بالحب» "). ويجدر بنا أن تتذكر أن مثالا على نموذج أبطأ وأكثر تطورًا كان قد حدث 
بالفعل فى إيبيريا. ولكن فى الأندلس الإسلامية. فلم تكن هناك حملة منظمة لفرض 
الإسلام بالقوة فى إسبانيا بعد الفتح الإسلامى. بيد أنه فى غضون قرنين من الزمان 
كان معظم أهالى الأندلس المسيحيون قد اعتنقوا الإسلام. كانت الطرق القوية النشيطة 
التى كان رائدها خيمينيز دى سسنيروس تمليها الدوافع السياسية وبدا أنها سوف 
تنجح على المدى القصير. وبحكم القانون. وعلى الورقء كان الإسلام قد انتهى وأعلن 
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أن الأمة بأسرها رسميًا أمة مسيحية. ولكن أدوات السيطرة والكبت يرهنت فى نهاية 
الأمر على أنها غير كافية. ولم يتمكنوا من التغلب على المقاومة السلبية للموريسكيين 
الغرناطيين مهما كانت الجهود الجهيدة التى استخدمت يها. 


خلسة؛ استمر الموريسكون فى غرناطة يتلون القرآن الكريم؛ ويسمون أبناءهم 
أسماء إسلامية. ويختنون أبناءهم. وقد استهانت السلطات بقدرة الموريسكيين على 
المقاومة وحاولت تدمير ديانتهم بوسائل صممت للتطبيق على الهراطقة المسيحيين 
واليهود. كانت طريقتهم الأولى فى السيطرة استتصال النصوص الإسلامية. ففى 
سنة 595١م‏ أمر سسنيروس بأن جميع نسخ القرآن الكريم وغيره من الكتب الدينية 
يجب أن تجمع ثم صدر أمر بتدميرها. كان هذا تصرفا رمزيًا بشكل عميق. وبينما 
كانت محاكم التفتيش تشعل نيرانا بطيئة تحت الهراطقة والمتنصرين فى إسبانياء قدم 
خيمينيز دى سسينروس فعل الإيمان 6 -03 -3010 الخاص به فى الميدان الرئيسى 
فى غرناطة؛ فقد أحرق كتب الإسلام المقدسة7). 


لم يكن هذا بالضبط تصرف البربرية القح كما يبدو الآن. فقد كان سسنيروس 
الراعى الأكبر للبحث فى إسبانيا الذى كاد أن يكون وحده من دفع إلى الأمام إنتاج 
© 15م (ازاطأ8: التى طبعت نصوص المصادر المتعلقة بالكتاب المقدس فى 
اللغة اللاتينية. واللغة اليونانية والعبرية. والكلدانية (أى السوريانية) فى أعمدة 
متوازية. وتمامًا مثلما اعتقد خيمينيز دى سسنيروس فى قوة الكلمة المكتوبة وأن 
المسيحية سوف تتقدم من خلال هذه الطبعة الأثرية للكتاب المقدسء ولهذا كان مقتنعًا 
بأن الإسلام فى إسبانيا سوف تناله جروح مميتة بتدمير نصوصه المقدسة لقد كان 
يدرك تمام الإدراك مدى تبجيل المسلمين للقرآن الكريم والتقدير الخارق للعادة الذى 
ينظرون به إلى اللغة العربية. كان حرق الكتب حِرْءًا جوهريًا فى سياسته لتسريع 
التنصير. وفى نظره أنه ستكون هناك مبالغة طبيعية لدى المسلمين المتنصرين للبحث 
عن نور المسيح؛ ولا يستطيع سحبهم والعودة إلى أساليبهم القديمة سوى الدعاة 
المسلمين. ولم تكن هناك نسخ مطبوعة من القرآن الكريم والنصوص المخطوطة 
المستهلكة فى غرناطه لا يمكن استبدالها بسهولة. 
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ومن المؤكد. أن الذين كتبوا سيرة كبير أساقفة طليطلة رأوا فى حرق الكتب 
فعلاً عظيما للغاية يستحق الثناء؛ ودليلاً على عزم خيمينيز دى سسينروس على إنجاز 
أغراض الرب. ولهذا فإنهم غالوا فى عدد المجلدات بحيث أوصلوها إلى أكثر من 
مليون مجلد. وهو رقم غير محتمل لأنه كان يتيح أكثر من ثلاثة نصوص مخطوطة لكل 
ساكن من سكان غرناطة. هذا الرقم الكلى كان مجارًا أكثر من كونه حقيقة, مثل المدى 
البطولى غير الممكن للانتصارات المسيحية الباكرة على الكفار فى حرب الاسترداد. 
وفى نظر أنصار خيمينيز دى سسنيروس. أنه كان قد حقق نصرا مؤزرا فى حرب 
روحية تم شنها بكل وسيلة ممكنة. ولكى نجد ما يساويه فى المصطلحات المسيحية؛ 
فإننا بحاجة إلى الرعب الكاثوليكى والنفور من تدمير البروتستانت للصور والذخائر 
المقدسة فى الأراضى الواطثة فيما بعد فى القرن السادس عشر. كانت النار الموقدة قى 
الخلاء فى غرناطة عملاً من أعمال تحطيم الأيقونات عن قصد. وكان ذلك عملاً ناجحًا 
أيضاء لأن الكتب نفسها كانت فقط ذروة بناء العقيدة الإسلامية فى غرناطة. لقد عاشت 
غالبية الموريسكيين فى غرناطة ليس فى المدن وإنما فى الريف. حيث كان يمكن لعدد 
قليل من الناس أن يقرأوا النصوص. ولكن الرسالة كانت معروفة ويجرى تعليمها 
شفويًا. مثلما كان معظم المسيحيين المعاصرين يتعلمون دينهم سماعًا وبالمشاهدة. 
وهكذا فإن القوة الحقيقية للإسلام كانت تكمن فى عقول الأطفال وذاكرتهم. ومنذ أيام 
النبى محمد كانوا يتعلمون القرآن الكريم حفظا عن ظهر قلب. وهكذا. حتى فى داخل 
المجتمعات الفردية الفقيرة كان ثمة مورد بشرى للمعرفة. 


ونحن الآن نبدأ فى فهم أهمية النصوص الموريسكية المكتوبة. وهى تنتقل من 
يد إلى أخرى ويتم نسخها. مخبأة عن عيون الجيران وعن جواسيس السلطات. 
لقد كتبت فى تنويعة من اللغات والخطوط. كان بعضها باللغة العربية. وبعضها 
باللهجة الموريسكية الرومانسية التى تسمى 313[8001800. بمعنى الأجنبية. وفى 
بعض الأحيان كانت لغة الخميادو تكتب بالحروف العربية وفى بعض الأحيان تكتب 
بالأبجدية اللاتينية. وهو ما يوحى بمجتمع مقيد فى استخدامه اللغة العربية؛ لأن 
الحديث بالعربية علنا كان يعنى المخاطرة بجذب انتياه محاكم التفتيش. ولكنهم كانوا 
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يؤمنون أن الخط المكتوب قد خلق من أجل كتابة القرآن الكريم. لقد كان علامة على 
ميراثهم وهويتهم وكان كل شىء يكتب بهذا الخط عملا من أعمال الإيمان. ولهذا فإن 
النصوص المخطوطة. سواء باللغة العربية أو فى ألخميادو التى تستخدم الحروف 
العربية. كانت حيوية بالنسبة للعلماء للحفاظ على وحدة العقيدة. ولكنها كانت أيضا 
تحظى بتقدير فى جميع الجماعات الموريسيكية باعتبارها رمورًا لدينهم وأصلهم 
الحقيقى الذى كان عرضة للعدوان. كانت الكلمة والمكتوبة تكملان إحداهما الأخرى. 
ولو كان الدين قد انتقل عن طريق الذاكرة والكلام فقط. فإن هذه المعرفة بمرور الزمن 
لابد أن تغير وأن تفسد. ولكن مادام كان هناك أولئك الذين كان يمكنهم قراءة آيات 
القرآن الكريم. ويكتبونها ويمرروثها من جيل لآخر. لن يكون لحرق الكتب سوى 


تأثير محدود . 


لقد كان الموريسكيون مسيحيين من الناحية الرسمية؛ وكان الرهبان والقساوسة 
قد جندوا فى المملكة لكى يساندوا ديأنتهم الجديدة. وعلى مدى عشر سنوات. حتى 
سنة ١191١م.‏ بذلت جهود قوية لجعل عمليات التنصير الافتراضى هذه حقيقية. وعلى 
أية حال فإنهم فشلوا فى عمل أية طرق للوصول إلى السكان الذين لم يظهروا أى 
اهتمام إيجابى بالمسيحية. وبالتدريج. اعترف الموظفون فى غرناطة بأن الموريسكيين 
يمكن أن يتنصروا فقط بتغيير كل جانب من جوانب حياتهم. وفى مايو سنة ١161م.‏ 
وعلى مدى السنوات التالية. تم إرساء عدد من القواعد لتنظيم الحياة الموريسكية. وقد 
شملت هذه القواعد جميع العادات التى كانت دينية على وجه الخصوص فى أصلها. 
مثل الوضوء. وممارسات الزواج. وأساليب الذبح الشرعى الحلال. فقد فرض على 
أطفال الموريسكيين أن يكون لهم آباء روحيون وأمهات روحيات. وكان لابد لكل زواج 
موريسكى أن يتم بشهود من المسيحيين القدامى”). وفى سنة 1517م صدرت الأوامر 
بأنه لا يجب على الرجال من المسيحيين القدامى أن تكون لهم علاقات حميمية مع 
النساء الموريسكيات! '"). وفيما بعدء اتسع هامش القيود هذا لكى يشمل الطعام الذى 
يأكله الموريسكيون وتوجيه الحياة الأسرية ”'). فى سنة 1557م كانت هناك «وقفة 
فى اضطهاد الموريسكيين» (''). وجاء شارل الخامس إلى غرناطة وأمر ببناء القصر 
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الجديد الفخم. من الحجر الأبيض والرخام الأبيض اللامع. عاليًا على التل المشرف 
على المدينة وسط الأسوار الوردية للقلعة الإسلامية. وعندما وصل الإمبراطور. شاهد 
بسرعة مدى المشكلات الاجتماعية والسياسية واستفسر عن مكانة الموريسكيين. 
وقد أوضح التقرير أنهم لم يكونوا يتلقون التعليمات الدينية الصحيحة. وأنهم كانوا 
فريسة للاستغلال الباهظ. ونتيجة لهذاء تم التوصل إلى الاستنتاج المفزع بأنه لم يكن 
هناك ما يزيد على سبعة مسيحيين حقيقيين بين العدد الكبير من الموريسكيين الذين 
تمت مقابلتهم. 

وقد سعى شارل» الذى أطال مدة بقائه قى غرناطة لمدة ستة أشهر خلال خريف 
سنة 7؟16١م,‏ إلى الوصول لحل حاسم. وفى مرسوم غرناطة الصادر فى. ديسمبر 
م , أمر بإنهاء أربعين من المظالم الكبرى الواقعة على الموريسكيين. ولكنه فرض 
أيضا قيودًا جديدة كثيرة. فقد منعوا من استخدام اللغة العربية أو ارتداء الملابس 
التى كانت معروفة بأنها ملابس إسلامية. ومنعت النساء من ارتداء الحجاب. ولم يكن 
بإمكاتهم ليس المجوهرات أو حمل أية أسلحة؛ وكان يجب أن تبقى أبواب منازلهم 
مفتوحة فى أيام الجمعة وفى أثناء حفلات الزفاف وإلا انغمسوا فى الممارسات 
الإسلامية. كما منعت الأسماء الإسلامية. وأخيرًا. حدد معنى كلمة 6:15605ال! 
ومكانتها وأمر بوضع برنامج للتبشير والتوجيه تحت عناية كبير أساقفة غرناطة 
بدرو دى ألبا قطاق عل معل0566""). 


كان هذا شارل فى دور حامى الدين الذى كان قد جربه قبل خمس سنوات فى 
المجلس التشريعى فى ورمس 0735/ل 01 0166. ثم أحبط على يد مارتن لوثر. ولكن 
جهوده لم تكن أكثر نجاحًا فى غرناطة. وعلى أية حال. جلبت القرارات والمراسيم 
عائدًا ودخلا. فقد قبل مبلغ تسعين ألف دوكات لمدة ست سنوات من الموريسكيين 
ووافق على وقف المراسيم والقرارات العقابية» وهى ترتيب استمر (مع المزيد من 
الدفعات الإضافية الكثيرة) حتى تنازل عن العرش لصالح ابنه فيليب فى سنة 
5مم. ومع هذا. فإنها كانت هدنة غير متوازنة: فى الحقيقة كانت وسائل التنصير 
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والاضطهاد قد زادت قوة. ففى سنة 1075م تم نقل محكمة تفتيش خاين إلى غرناطة 
ووضعت فى مبنى أنيق بالمدينة؛ وقبل ذلك كانت محكمة التفتيش فى غرناطة لا تعمل 
سوى باعتبارها فرعا لمحكمة تفتيش قرطبة. وتم إرسال المزيد والمزيد من القساوسة 
إلى المملكة..وتم إنتاج دليل للتنصير فى ثلاثينيات القرن السادس عشر!"'"). 


وعلى أية حال. فإن هذا الضغط المتزايد من أجل التنصير كانت له نتائج غير 
مقصودة. فقد زاد من الإحساس بالهوية المسلمة فيما بين أهل غرناطة الذين طوروا 
مهارات خاصة فى مقاومة الكنيسة المهيمنة. وفى خلال نصف القرن الذى أعقب 
الحرب الأولى فى ألبوخاراس يمكننا أن نرى تطورين متوازيين ومتصلين. فمن جهة, 
كان هناك إحباط عند كل مستوى داخل المجتمع المسيحى القديم بسبب قوة شكيمة 
الموريسكيين. الذين كان معظمهم مسيحيين بالاسم فقط حسبما أدرك الناس. وأكثر 
من هذاء كان ينظر إليهم على أنهم سيكونون أكثر خطورة. فقد بدا أنهم يزيدون 
عددًا وبمعدل أسرع من المسيحيين القدامى: وغاليًا ما كان هذا الانطباع حقيقيا. هذه 
الزيادة فسرها المسيحيون على أنها بسبب شبقهم الجنسى الكامن فيهم. وحتى 
فضائلهم مثل الجد والاجتهاد. كان لها آنذاك مضمون سلبى. فقد كانوا يعملون بجد. 
ولكن فقط لأنهم كانوا جشعين. إِذْ كان همهم كسب المال وعدم إنفاقه إطلاقًا إلا داخل 
جماعتهم. وفى سنة .١17”‏ عكس رئيس أساقفة قالنسيا. خوان دى ريبيراء الرأى 
الشائع منذ زمن طويل. «لأنهم عموما شهوانيون وجشعون ويحبون ادخار المال أكثر 
من أى شيء آخر ولا ينفقونه. فإنهم اختاروا مواصلة القيام بالأعمال الأكثر سهولة, 
أصحاب حوانيت. وباعة جائلون. وحلوانية. وجناينية ... إنهم الإسفنجة التى تمتص 
الثروة إلى خارج إسبانيا»”"). 


ولكن كان ينظر إليهم على أنهم أشرار أكثر من أى شىء آخر. فالموريسكيون 
تآمروا مع أعداء إسبانيا الخارجيين. على حين كان المزيد منهم داخل البلاد يخرجون 
على القانون. بحيث يتحولون إلى عصايات للسرقة أو قطع الطريق (150111165). وعند 
المستوى الرسمى. ظهر هذا الإحباط فى التشريعات المتشددة باطراد التى وضعت 
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بقصد كسر مقاومة الموريسكيين. ولكن غاليا. لم تكن هذه القوانين توضع مواذ 
التنفيذ. ففى النسيا. كان ملاك الأراضى من النبلاء يعتمدون على الموريسكيين 
لفلاحة ضياعهم وبذلك يحمونهم قدر الإمكان. 


وقد حدث خط التطور الآخر داخل المجتمع الموريسكى. ففى غرناطة وبقية 
إسبانيا كان المجتمع الموريسكى قد حرم إلى حد كبير من زعمائه الطبيعيين. الذين 
كانوا قد رحلوا إلى شمال أفريقيا. وعلى أية حال. بقيت أعداد كافية من الطبقات 
المتعلمة والمتدينة للحفاظ على أصول الديانة الإسلامية وبدأت الجماعة أيضا تطور 
نخبة جديدة. وكان كثير من هؤلاء الرجال. مثل العالم ألونسو دى كاستيللى 810050 
54111 06 كانوا متنصرين حقيقيين. ولكنهم مع هذا لم يفقدوا إحساسهم بالارتياط 
بعائلاتهم وأصولهه''). لقد صار الموريسكيون بسرعة بارعين قى التوافق مع العقيدة 
المسيحية أحيانا وبشكل متردد. فعندما كانوا يتعرضون للضغط كانوا يحضرون 
أطفالهم للتعميد. ولكن بعد الاحتفال. يعودون إلى بيوتهم ويغسلون بعناية كل آثار 
المياه المقدسة للكفار. وعندما أطلقت عليهم أسماء مسيحية,؛ لم يكونوا يستخدمونها قط 
فيما بيتهم. وإذا حضروا الخدمات الكنسية المسيحية, كانوا يقو ن الكلمات الخاطئة 
أو يتكلمون فى أماكن غير مناسبة فى الاحتفال. وهم يتظاهرون بالجهل. وكان 
المسيحيون القدامى الحانقون الهائجون يشيرون إلى هذه الفضائح التى تحط من 
شأن الطقوس المقدسة وتسىء إليها. واستمر الموريسكيون فى إعطاء الصدقات التى 
نص عليها القرآن الكريم. وفى أداء فريضة الصلاة عندما يكون ذلك ممكنا ويعلمون 
أولادهم قراءة الكتب الدينية. وعندما كان أحدهم يموت كان أقاريه يرشون حفارى 
القبور حتى لا يدفنوا الموريسكى المي فى فناء الكنيسة وإنما قى الأرض المفتوحة 
التى لم تكن مكرسة للكنيسة. . ولم يكونوا يتعاملون مع السلطة المسيحية على الإطلاق. 
فقد وجد الكهنة العاملون فى المجتمع الموريسكى بطرطوسة أنهم كان يتمون عملهم 
فى الاعتراف بسرعة فائقة. لأن الموريسكيين ؛ «عندما يعترفون لا يكشفون إطلاقًا عن 
أية خطاياء ولهذا لم يجدوا شيئا للاعتراف»'. ويمكن أن نخرج بشعور عن كيفية 
مقاومتهم من المرسوم الذى صدر فى أوران 0180 التى كانت تحت الحكم العثمانى 
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فى سنة 1671١م.‏ والذى أسبغ الشرعية على بعض الحلول الوسط بشأن تشددهم فى 
التمسك بدينهم: 

«استمروا فى الصلاة حتى إذا اضطررتم للصلاة فى صمت أو بالإشارة. 

«أوفوا بالتزامكم بالزكاة بأية وسيلة لفعل الخير تجاه الفقراء. وتذكروا أن الله 
لا يعبأ بالظاهر. وإنما بالنية الداخلية فى قلوبكم 

«وللوفاء بقوانين التطهر. استحموا فى البحر أو النهر؛ وإذا كان ذلك ممنومًا 
فقوموا بذلك ليلا وسيكون صالحا تمامًا مثل القيام به فى ضوء النهار 

«توضأوا قبل الصلاة أو حتى يتمموا حائطا 

«إذا أرغمتم ساعة الصلاة على تبجيل الأصنام المسيحية ... فانظروا إلى 
الأصنام عندما يفعل التنصارى ذلكء ولكن فكروا فى أنفسكم أنكم تسيرون على 
الصراط المستقيم حتى ولو لم تكوتوا فى مواجهة القبلة. 

«إذا اضطررتم لأكل لحم الخنزير. فافعلوا. ولكن بعقل صاف واعترفوا بأنه 
لسن حلالاً. كما يجب عليكم بالتسية لأى شوء أشن . 

«إذا اضطررتم إلى أخذ الفائدة (الممنوعة فى الشريعة الإسلامية) فافعلوا مع 
تصفية نيتكم وطلب المغفرة من الله. 

«إذا حكم عليكم الكفار. وكان بوسعكم أن تظهروا غير ما تبطنون. فافعلوا ذلك 
وأنتم تنكرون بقلوبكم ما تقولونه بألسنتكم. وهو ما أنتم عليه مرغمون»!). 

ولم يكن هناك أمر كان فيه عزم الموريسكيين على المقاومة أقوى منه فى موضوع 
الختان. فلم يكن الذكور المسيحيون يختنون عادة. على حين كان المسلمون واليهود 
يختنون. لقد كانت نقطة هوية محددة ولا يمكن القضاء عليهاء فعل دم لا يشبه إطلاقا 
حلقوس التعميد المسيحية!'''. وكان ممنوعًا من جانب شارل الخامس شخصيا فى 
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غرناطة سنة 1573؛ فيما عدا بإذن من الأسقف أو الحاكم الأكبر فى المملكة. وكانت 
عقوبة الختان هى النفى الدائم وخسران جميع الممتلكات. وبذلت جهود قوية لتعقب 
أولئك الذين كانوا يقومون بعمليات الختان. وكانت.القابلات الموريسكيات ممنوعات 
رسميًا وصدرت تعليمات للقابلات من المسيحيات القدامى بإبلاغ أى قسيس إذا 
وجدن طفلاً قد تم ختانه:". 

ولكن بحسب برنارد فنسنت 1664لا 8675310 كانت الأغلبية الغالبة من الذكور 
فى غرناطة يختنون باستمرار فى العقود ما بين الحرب الأولى والحرب الثانية فى 
ألبوخاراس. وتشير سجلات محاكم التفتيش فى ثالنسيا إلى أنه فى ثلاث قرى 
فى سنة 514١م‏ كان ما يقرب من ثمانين بالمائة من السكان الذكور مختنين. ولكن 
حينما كانت السلطات تحاول أن تكتشف المسئول. يقايلهم جدار من الصمت أو من 
التعليمات المضللة. وقد قالت إحدى الموريسكيات فى فالنسيا إنها لا تعرف من الذى 
فعلها. فقد كان ابنها قد أخذ منها وعندما أعادوه. كان قد تم ختانه. وقد ألقى آخرون 
اللوم على أشخاص غير معروقين أو على أولئك الذين كانوا قد ماتوا وصاروا آمنين 
بالفعل. وقد سعت السلطات المسيحية إلى الإمساك يمن يقومون بالختان ولكنهم كانوا 
يفشلون عادة؛ وعندما كانت هذه السلطات تنجح. فغالبا كان الذين يقومون بالختان 
يلقون أقصى عقوبة, وقد حكم على أحدهم بالحرق حيًا فى كالنسيا سنة /1641م0'). 

وعلى أية حال. بقى الموريسكيون مسالمين فى الظاهر. بشرط ألا تقوم السلطات 
المسيحية بتهديد هويتهم الاجتماعية والدينية بشكل خطير. كانوا راضين بالانتظار. 
لأنهم كانوا يعتقدون أنهم سوف ينتقمون من أعدائهم. الذين كانوا مذنبين بسوء النية 
فى سنة 1859١م,‏ وحنثوا بأيمانهم التى حلفوا عليها. وفى غرناطة وربما فى أماكن 
أخرى فى الجماعات الموريسكية بإسبانيا كان هناك اعتقاد بأن السيادة المسيحية لن 
تدوم إلى الأبد. واستمر الموريسكيون تحت الحكم المسيحى يسخرون من التعليمات 
القانونية التى كانت تحد من حريتهم. وفى نظر المسيحيين كان هذا شذوذًا لا يمكن 
السكوت عنه. لأن الموريسكيين بدوا بملابسهم ولغتهم وسلوكهم وكأنهم يزدرون كل 
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شىء يقدم إليهم ويستخفون به. وبين الحين والحين كان تصاعد العداء على المستوى 
الشعبى يدخل السجل التاريخى. وفى إحدى المحاكمات فى قرطبة روى أن أحد 
المسيحيين القدامى صاح ضد الموريسكيين فى الشارع ديا كلاب» من الذى أحرق 
الصور والصلبان والكنائس ووضع سر القربان المقدس فى روث البقر» وصاح آخر 
«الموت لهؤلاء السدوميين الذين تحولوا عن ديانة يسوع المسيح»7"". 


7م وقدمت تفسيرات عديدة لهذا التشدد المفاجئ فى المواقف تجاه الموريسكيين. 
فقد جلس على عرش إسبانيا ملك جديد. «ما كان يمكن شراؤه تحت حكم شارل الخامس 
لم يكن ممكنا فى ظل حكم فيليب الثانى». إذ إن القوة الصاعدة للعثمانيين فى غرب 
المتوسط والدليل الواضح على اتصال الموريسكيين مع أبناء دينهم زاد من المخاوف 
من «العدى فى الداخل». وبدأت السلطات تسمع تقارير عن أن المرتدين الموريسكيين 
فى الجبال كانوا يبدأون فى تشكيل عصابات حرب كبيرة. وأنهم يهاجمون حتى 
المجموعات المسلحة جيدا من المسافرين المسيحيين على الطرق. والمجتمعات الصغفيرة 
المنعزلة!”'). وصارت محاكم التفتيش فى جميع أنحاء إسبانيا أكثر نشاطا. وفى يوم. 
مايو سنة 1017م أعيد إحياء المراسيم المعلقة منذ زمن طويل بشأن غرناطة وزادت 
قوتها. وكان الرئيس الجديد المعين لمجلس القضاء الملكى فى غرناطة, أعلى هيكة 
قانونية فى المملكة. هو بدرو دى ديزا 2628 06 56010. وكانت لديه تعليمات بأن 
يفرض بالقوة المرسوم الجديد حرفيا. ولكى لا يكون هناك أى غموض أو لبمن: أمر 
بطباعة نسخ من القيود الجديدة على أن توزع وتنشر فى يناير سنة 15571م,2 فى 
ذكرى استيلاء فرديناند وإيزابيلا على المدينة. 


وفى سنة 168١م‏ استأنف فرانسيسكيى نونيز ميولى 662نالا 60ؤأء300© 
لإعاناالاً. وهو موريسكى ومتنصر مخلص للمسيحية. ضد مرسوم سنة 951١م‏ الذى 
كان يدعو إلى القضاء على عادات الموريسكيين ومنع استخدم اللغة العربية: 
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«كيف يمكن أن تأخذ قومًا بعيدا عن لغتهم الأصلية التى ولدوا بها وتربوا عليها. 
إن المصريين والسوريين والمالطيين وغيرهم يتحدثون ويقرأون ويكتبون العربية 
وهم مسيكيون معنا امل إن الور كيين حميها يرغيون فى تلم التشتتالية 
قيما بقكى من سنوات عمرهم. وباختصار فإن المرسوم قصد به أن يدمرنا. وفرضه 
بالقوة يسبب الآلام لأؤلتك الذين لا يمكنهم تحمل مثل هذا :الغبه. وهم يهربون من 
البلاد. ع(" 


وعندما هب الموريسكيون فى ثورة فى السنة التالية» كتب أحد زعمائهم, محمد 
المسيحية: 


إن عبادة أصنامهم المرسومة 

لسخرية من الخفى العظيم 

وعندما تدق الأجراس علينا أن 

نجتمع لعبادة الصورة القذرة؛ 

فى الكنيسة يقوم الواعظ 

بصوته الأجش مثل البومة الصارخة 
وهو يبتهل بالخمر ولحم الخنزير 
وتتم صلاة القداس مصحوبة بالخمر؛ 
فى تواضع زائف. يعلن 


أن هذا هو القانون الإلهى!”' 
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وكل عنصر- الأجراس الصاخبة. اليومة (طائر الفأل السيئ. والخمر لحم 
الخنزير القذر- كان يُذكر قراءه وسامعيه بأن المسيحية تهدف إلى تدميره.!". 
وكان الموريسكيون يسمون القساوسة الإسبان «الذئاب, لصوص بلا رحمة. يتسمون 
بالكبر والغطرسة. والعبث. اللواط. التراخى الأخلاقى. التجديف. والخروج على 
العقيدة, والمباهاة. والصلف. والطغيان. والسطوء والظلم»”"). 


كان للمرسوم الجديد هدف واحد. وقد كان مصممًا فى النهاية للقضاء على 
الفروق التى كانت تسمح للموريسكيين بالتمسك بهويتهم المنفصلة. فقد منع بطريقة 
منظمة كل تلك التمييزات التى حددت بناءهم الاجتماعى. وكان عليهم أن يتعلموا اللغة 
القشتالية فى غضون ثلاث سنواتء وبعدها سوف يتم منع اللغة العربية علنا وفى 
الخفاء. وكل الوثائق المكتوبة باللغة العربية يجب أن تلغى وتصبح باطلة. وتضمن 
هذا أية ممتلكات موثقة أو بعقد. وكان يجب إخضاع كل الكتب العربية للتفتيش. 
ويمكن الاحتفاظ بتلك الكتب التى تبدى غير ضارة. ولكن ليس لفترة أكثر من ثلاث 
سئوات. ويجب السماح بالملايس الإسلامية لمدة سنتين على الأكثر. وبعدها يجب على 
الموريسكيين أن يلبسوا مثل القشتاليين. وكل الأسماء الشخصية وأسماء الأسر 
الإسلامية وجميع سجلات النسب كانت ممنوعة. وكذلك منعت كافة أشكال الرقص 
والغناء التقليدى التى تسمى 1135© .28000138. وكانت أشد الشروط خطرًا منع 
الوثائق واللغة العربية. والقضاء على علامات النسب أو أى ذكر لها. وعلى مدى عدة 
سنوات, كانت السلطات فى غرناطة تقوم بفحص مراسيم الألقاب وتصادر أية ملكيات 
للأرض لم تكن تتماشى بالضبط مع ما جاء فى المراسيم. وقد رأى الموريسكيون 
الأثرياء فى المرسوم وسيلة شاملة لتجريدهم من أصولهم ولإثراء الموظفين وغيرهم 
من المسيحيين القدامى. وكان منع الأنساب قد قطع قلب البناء الاجتماعى لأنه كان 
سيجعل الزيجات داخل نظام العشيرة القديمة أمرًا مستحيلا. 


وصدر المرسوم فى حينهء. وفى اليوم نفسه دخلت جماعات من الجتود حمامات 
المسلمين فى غرناطة. التى كانت ممنوعة فى ظل التعليمات- ويدأوا تدميرها. وكان 


265 


واضحًا أن هذه القوانين الجديدة لن تكون حبرًا على ورق مثل التشريعات السايقة. 
وتم عقد اجتماعات على وجه السرعة فى ألبيثيم 415816115. حيث تقرر أنه ما لم تتوقف 
الشروط. فإن الموريسكيين سوف يثورون كما فعلوا سنة 1555١م.‏ وتم نشر مرسوم 
أخير يأمر بأنه فى عيد رأس السنة فى 1574م يجب أخذ جميع أطفال الموريسكيين 
فيما بين سن الثالثة والخامسة عشرة إلى القسيس المحلى» الذى سيضعهم فى 
مدرسة حيث يجب أن يتعلموا اللغة القشتالية والدين المسيحى. وكان هناك الكثير 
من الوفود للاحتجاج لدى رئيس مجلس القضاء ديزا. ولكنه أخبرهم أن الملك كان قد 
عزم على إنقاذ أرواح الأطفال الخالدة وأن القرارات كانت نهائية. وكانت هناك أعمال 
شغب فى أثناء شهر أبريل سنة 1674م فى العاصمة وفى الجبال. فقد كان هناك 
إحساس متصاعد بأن هناك تخطيطا لانتفاضة وأصدرت الحكومة أوامر بمصادرة 
كل الأقواس والبنادق التى كانت قد صدرت بها تراخيص للصيد *"). كانت الشائعات 
حقيقية. لأن الموريسكيين. بإحساس التضييق عليهم كانوا قد وضعوا خططا شاملة 
للانتفاضة فى يوم رأس سنة 1514١م,‏ فى كل من المدينة والجبال. ثمانية آلاف رجل, 
فى ملابس الأتراك لبث الرعب فى نفوس المسيحيين. كان مخططا أن يزحفوا إلى 
غرناطة حيث سوف يغلق حى المسلمين 81581615 البوابات ويبدأون الثورة. بيد أن 
الخوف والكراهية فى الريف بلغ حدا جعل الانتفاضة تبدأ قبل موعدها. وتم ذبح 
الجنود والحاميات المحلية فى القرى واليلدات الصغيرة. ويحلول يوم "١‏ ديسمبر. 
كان مائة وثمانية وعشرون مكانا قد هبت فى انتفاضة ثائرة. ونجحت غارة فى 
غرناطة نفسها ولكن شابها سوء التنسيق. كانت جذور الانتفاضة وقوتها بين سكان 
الجبال فى ألبوخاراس. 


5870 الذى كان يعرف غرناطة وألبوخاراس. قد أخمد الثورة بالفعل وفى 
كل قرية قدم شروطا للاستسلام, ولقى أولئك الذين خضعوا معاملة طيبة. أما 
أولئك الذين لم يخضعوا فكان مصيرهم القتل أو الاستعباد. ولكن بعد ذلك تم إلغاء 
تنازلاته وحل محله فى القيادة دون جون الأخ غير الشقيق للملك. وفى ذلك الحين 
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أيقن الموريسكيون أنهم يواجهون الموت أو العبودية حتى إذا خضعوا للملك. ولذلك 
واصلوا الحرب بمزيد من اليأس. ولم يتنازلوا عن مدينة أو قرية إلا بعد أن كبدوا 
الإسبان (وتكبدوا هم أيضا) عددًا كبيرًا من الأرواح. وفى الوقت الذى أخمدت فيه 
آخر علامات الثورة يوم ١5‏ مايو ٠/151م,‏ كانت الحملة قد تكلفت ستين ألف قتيل 
إسبانى ومليون دوكات””"2. وعلاوة على ذلك حسبما لاحظ السفير البندقى ليوناردى 
دوناتو 007310 00340©-1, فإنه لو كان الأتراك قد أرسلوا أسطولاً لمساندة 
الموريسكيين بدلا من التحول ضد البندقية. لكانوا قد أوقدوا شعلة يستحيل إطفاؤها 
ولجعلوا الثورة تمتد إلى مرسيه. وقالنسيا. وقطالونيا وأراجون. ولتوقع رجال 
الدولة الإسبان أن يتدفق نصف الهوجونوت الفرنسيين فوق جبال البرينيس»"). 


لم يكن جميع الموريسكيين فى مملكة غرناطة قد انضموا للثورة. ولكن أولتك 
الذين نجوا ولم يصبهم أذى عوملوا جميعا المعاملة نفسها. وفى يوم أول نوفمبر سنة 
'151م. طلب من الموريسكيين الباقين أن يتجمعوا فى بلداتهم وقراهه”'"". ووصلت 
تجريدة من الجنود عند كل نقطة تجمع. وقسمت السكان إلى مجموعات كل منها ألف 
وخمسمائة فرد. يحرسها فرقة من مائتى جندى. كان من المتوقع أن يسير الرجال 
والنساء, وأن يحملوا أطفالهم وكبار السن. ومن خلفهم ممتلكاتهم الشخصية مكومة 
فوق العريات: ؤبينما اتجهو| سوب الشمال أو الغرب. إلى قشتالة. كان يتوقع منهم 
أن يقطعوا مسافة ثلاثة عشر ميلا فى اليوم. وكان المفروض أن يتناولوا وجبتين 
جيدتين فى كل يوم. وفى الممارسة. كانت عملية الطرد الأولى لما يزيد على خمسين 
ألفا فوق طرق سيئة وفى طقس ردىء أمرًا يستحيل تدبيره أى تنسيقه. وبحلول 
الوقت الذى وصل فيه الموريسكيون مقصدهم فى قشتالة القديمة والجديدة. كان 
عشرون بالمائة منهم على الأقل قد ماتوا فى الطريق بين نوفمبر 191١م‏ وربيع سنة 
الا , والعدد الإجمالى حوالى ثمانين ألفا تم اقتلاعهم من بلداتهم وقراهم, 
وأعيد توطينهم فى مجتمعات لم تكن لديها رغبة فى استقبالهم. وتم ترك عدد قليل. 
وعدد من رجال العصابات والموريسكيين الذين فروا إلى الجبال بدلاً من الخضوع 
للعدالة المسيحية | الجائرة]. بيد أن هذا التطهير العرقى تحقق بثمن فادح. لأن الإقليم 
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الذى كان مزدهرًا صار عبنًا على الدولة الإسبانية. لقد أفرغت غرناطة بالفعل من 
سكائها السابقين. وحتى عندما أعيد توطين المسيحيين من الشمال فيهاء لم تستعد 
المملكة رفاهيتها السابقة قط. 


كان المنفيون الغرناطيون فى قشتالة. تحت المراقبة الدائمة, وقد أخذ منهم 
أطفالهم ليعيشوا فى عائلات مسيحية قديمة. ما زالوا يثيرون المخاوف الوحشية بين 
المسيحيين. وقد أثار الغرناطيون السابقون اهتمامًا خاصًا من محاكم التفتيش حيثما 
استقروا. ومع هذا وعلى الرغم من الزيارات الأسبوعية من القساوسة. كان الكثير 
ما زالوا غير قادرين على أن يصيروا «مسيحيين مخلصين وطيبين». ققد كان أهل 
غرناطة ما يزالون يحافظون على طرقهم القديمة, سواء فى دينهم أو فى «وحشيتهم 
المفترضة». وفى سنة 191/7م. أخبر أحد الموريسكيين من أراندا 8530803 على نهر 
دوير 06:0ا0. فى أعماق قشتالة. القساوسة المحليين أن «الموريسكيين الذين أخذوا 
من غرناطة ينوون الثورة مرة أخرى والاستيلاء على التلال عندما يكون الوقت 
مناسبًا(”". وكان الموريسكيون فى قالنسيا ومرسية وأراجون يشكلون خطرًا أكبر, 
لأنهم يستطيعون أن يتحدوا مع العثمانيين ويرشدوا السفن القادمة من الجزائر فى 
هجماتهم على الساحل الإسبانى. وقى سنة ١8١١م‏ سرت شائعات على نطاق واسع 
بأن الموريسكيين فى غرب الأندلس على اتصال بشمال أفريقيا وكانوا يخططون 
لإنزال قوات من المغرب!"'") ٠‏ وبدا أن الخطر (الذى بنى على الشائعة وبعض الأدلة 

والبراهين) با خط يدض خلا عاجلا: 


وبعد عشر سنوات فقط من تفريغ غرناطة من سكانها بالكاد. اجتمع فيليب 
الثانى ومستشاروه فى ليسبون 115608 لمناقشة المسألة الموريسكية. وفى سنة 
١‏ م كان فيليب ‏ قد بعرت البرتغال. لكات صار آنذاك حاكما عل اكه 
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على الحل. وكان من المتفق عليه ضرورة وجود حل كامل ودائم. لأنه لم يعد بوسع 
إسبانيا أن تخاطر بوجودهم. وطلب اللملك الاقتراحات. وكان أحد الاقتراحات أنه 
يجب تكديس السكان الموريسكيين جميعا على متن سفن قديمة ثم تغرق فى اليحر بمن 
على متنها. ولكن الصعوبات اللوجستية كانت حائلا لا يمكن التخلب عليه. وكانت هناك 
حاجة إلى الأسطول فى الفلاندرز. وعلى مدى العقدين التاليين تم اقتراح مشروعات 
خيالية أخرى لأن الملك مد نطاق الاستفسار. وكان هناك اقتراح آخر يقضى بتشغيل 
جميع الذكور فى السفن حتى موتهم. مما يحقق فائدة كبرى للدولة. واقتراح غيره. 
من قسيس من أصل موريسكى هو دوريكال 001163 الذى اقترح حلا يناسب مربى 
الماشية؛ ينبغى أن يأمر الملك بأنه. لايجب على الموريسكى أن يتزوج موريسكية. وإنما 
يتزوج فقط من المسيحيين القدامى. وسوف ينشأ الأطفال مسيحيين. على حين أن 
الذكور البالغين لن ينجبوا وسوف يتلاشى نسلهم»! ). 

فى سنة 1641م أجاب أسقف سيجوربى 569018©6. مارتن دى يالفاتييرا ه1ة30ال] 
8 ه012 على طلب فيليب إيجاد حل ببرنامج يتسم بالصفاقة المتسرعة. ففى 
نظر سالفاتييرا كان من الخطر تمامًا السماح للموريسكيين «هذا الشعب الشرير 
المؤذى» بالذهاب إلى شمال أفريقياء حيث سيعززون قوة أعداء إسبانيا. وكان 
أحسن رد أن جميع الرجال والنساء والأطفال الموريسكيين. يجب أن يتم خصيهم أو 
استتصال مبيض الإناث منهم. ثم يمكن أخذهم إلى أماكن خاوية فى العالم الجديد 
ويتركون هناك '''). وفى السنة التالية, اقترح ألونسو جوتييريز الإشييلى 810150 
عااأناة5 )0 6011662 نوعا من نظام العشيرة حيث يتم وضع علامة على وجه كل 
موريسكىء حتى يمكن التعرف عليهم ثم يرسلون إلى العمل. فإذا ما زادت الأعداد عن 
الحد. فيجب اختيار البعض لكى يتم إخصاؤهم «وهو ما يقعلونه بالهنود الحمر دونما 
صعوبة كبيرة»''' هذه الحلول البروكرستيزية!*). كانت تشترك فى عامل واحد: هو 


(*) نسبة إلى بروكروستيز 500610015165 الذى تقول الأساطير الإغريقية إنه كان لصا يضع سريرًا 
لكى يمدد عليه ضحاياد. فإذا كانت الضحية أطول من السرير قطع أطرافها حتى تتواءم معه. 
وإذا كان العكس مد ساقى الضحية أو مطها. والمقصود هنا أن هذه حلول تعسفية مقترحة للمسألة 
الموريسكية (المترجم) 
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التخلى فعليا عن أى أمل فى تنصير الموريسكيين أو استيعابهم. وبينما كانت الأخطار 
الحالة سياسية. من الأتراك ومن البرتستانت- فإن التعامل مع الموريسكيين كان 
جوهريًا لأن الشكوك التى عاشت طويلا بشأنهم كانت تقول إنهم خبثاء بالميلاد. وقد 
وضع أسقف سيجوربى الموريسكيين واليهود فى حزمة واحدة باعتبارهما مخاطر 
تجابه إسبانيا: «هذا الشعب الشرير أعمى ومتمرد فى كفره بشروره الخالصة وروح 
التمرد عنده. كما كان الحال وكما هو الحال بالنسبة لليهود؛ الذين يقاومون الروح 
القدس»*"., 


ولاشك فى أنه كان هناك بعد سياسى جعل الخوف من الموريسكيين يظهر حقيقة 
وليس وهما: إذ إن فكرة مؤامرة بين اليهود الإسبان والمتنصرين وعدى خارجى 
(يهود إستنبول أو الفرنسيون أو البروتستانت) كانت راسخة. وعلى الرغم من أنها 
كانت تطفو على السطح أحيانا. فقد كان لها أساس بسيط أو لم يكن لها أى أساس فى 
الحقيقة. ولكن الصلات بين الموريسكيين والأعداء المسلمين الخارجيين كانت حقيقية 
بما فيه الكفاية. فقد حاربت فرقة من الجنود العثمانيين معهم فى البوخاراسء كما أن 
القراصنة الموريسكيين أغاروا على السواحل. وتظهر جريمة «الهروب إلى البربر» 
من وقت لآخر فى سجلات قصر الحمراءء قيادة الأركان العسكرية فى غرناطة. 
وأمرت محاكم التفتيش «بتطبيق القوانين»: أى صادقت على السجن البطىء وتفتيت 
عظام الأرجل لكى تستخرج الاعترافات من الأعداء الداخليين من الموريسكيين. وكانوا 
يعرفون أن الموريسكيين. الذين كان كثير منهم باعة جائلين وحمالينء كانوا يعبرون 
إسبانيا بالطول والعرض. وهم يحملون معهم الأخبار وبعض الكتب الإسلامية 
أحيانًا. وكانوا يجلبون أخبارًا عن هزائم الإسبان فى البحر المتوسطء وهو ما كان 
يقابل بالفرح. على حين كانت هزائم العثمانيين مثل تلك التى حدثت فى ليبانتى ثُقابل 
بالاستياء. وقد تعلم أفراد الجماعات الصغيرة الذين عاشوا فى واحدة من القرى أو 
البلدات المسيحية القديمة» أن يهمسوا بالنبوءات وكذلك كان حال الفرد الموريسكى 
الذى يعيش متظاهرً! بأنه مسيحى. 
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فى سنة 1574١م.‏ وفى وسط الحرب من أجل ألبوخاراس. انتزعت محاكم التفتيش 
فى غرناطة اعترافا من موريسكى اسمه زكريا. وقد أخبرهم أن قومه كانوا متأكدين 
أنهم على وشك أن ينتقموا من المسيحيين. وكتب سكرتير المحكمة «لقد تعلموا فى 
كتب القصص أنهم سوف يستعيدون أرضهم وأن المسلمين البربر سوف ينتصرون». 
وكل المدن الإسبانية فى أفريقيا سوف تسقط فى أيديهم؛ ثم اعتقد الموريسكيون «أن 
جسرا مصنوعا من النحاس سوف يظهر عند مضيق جيل طارق. وسوف يعبرون عليه 
ويأخذون إسبانيا كلها حتى جاليسيا»!”). كانت كثير من هذه النبوءات جديدة تمامًا 
وليست من التراث القديم. وقد نمت آمال الانتقام من انتصارات الإسلام فى الأماكن 
الأخرى. وقال الموريسكيون لأنفسهم إن «الأتراك سوف يسيرون بجيوشهم إلى 
روما ولن يهرب المسيحيون فيما عدا أولئك الذين سوف يعودون إلى حقيقة النبى؛ أما 
الباقون فسوف يصيرون أسرى أو يقتلون»! *. وبدا الموريسكيون فى عيون معظم 
الإسيان خطرًا مستمرًا على العقيدة وخطرًا على الدولة!'). 


وعلى أية حال. لوحظ أن النقطة التى تم طرد الموريسكيين عندها تصادفت مع 
أدنى مستوى من التهديد من جانب العثمانيين فى البحر المتوسط على مدى سنوات 
عديدة. ومع هذا. فإن الطرد كان مخططا باعتياره العلاج ليس لداء عضال وإنما 
كرض مزمن. وقد عبر سيرفانتس عن الموقف الشعبى تجاه الموريسكيين عندما كتب 
من خلال إحدى شخصياته الكلبية فى روايته «حوار الكلاب». «إنهم الحمى البطيئة 
التى تقتل بصورة أكيدة مثل الحمى الشديدة» (''). ومضت المجادلة لتقول إنه مادام 
بقى الموريسكيون فى إسبانيا فلن تستطيع الأمة أن تزدهر أبدًا. وكانت هناك حالات 
أفضل وأكثر عقلانية ضد الطرد على أسس اقتصادية. ولكن فى جدل استمر على مدى 
عدة عقود. لم يستطع أولئك الذين عارضوا طرد الموريسكيين أن يردوا على حجة لم 
يكن لها أساس فى الحقائق والأرقام. فقد كان الموريسكيون بالنسبة لأعدائهم مرضا 
فى الجسد السياسى؛ وكان لابد من إخراجه منه بأية وسيلة ممكنة؛ مثل بعض حالات 
المزاج الشرير. وعلى الرغم من أن طرد اليهود سنة 1557١م,‏ كان ما يزال ماثلاً فى 
أذهان كل من يهمهم الأمر. فإن الموقف لم يكن متماثلاً بالضبط. ففى سنة 155:5١م,‏ 
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كان قد تم رسم خط تقريبى يفرق بين اليهود والمسيحيين الجدد الذين كانوا من أصل 
يهودى. والواقع أن اليهود والمسيحيين الجدد قد يقوا. وفى السنوات الحديثة كان 
هناك جدل عنيف عما إذا كان طرد اليهود سنة 557١م‏ على أساس العرق أو العقيدة. 
فإن المسألة ما تزال مفتوحة؛ على أية حال فإنه من الواضح أن طرد الموريسكيين 
سنة 709١17111-1م‏ كان متوقعًا على أساس العرق9"'). 


والمذمة التى حولها العالم بدرو أزنار كاردونا 8008© 82038 56010 ضد 
الموريسكيين فى سنة 1117م كانت مختلفة عن أية مذمة ماضية ضد المسلمين. فقد 
قال إن الموريسكيين: 


«وباء. أرائل. مهملين. وأعداء للآداب والعلوم. وهم يربون أطفالهم دوتما 
تعليم؛ وهم أغبياء وكلامهم فيه وقاحة. ولغتهم بربرية. وملابسهم سخيفة. وهم 
يأكلون على الأرض ويعيشون على الخضراوات. والحبوب. والفاكهة. والعسل 
واللبن؛ وهم لا يشربون الخمر ولا يأكلون اللحوم إلا إذا ذبحوها بأنفسهم؛ وهم 
يحبون الاحتيال والقصصء والرقصء والتريض. والنزهة وغيرها من الانحرافات 
الهمجية؛ وهم يعملون بالأعمال التى تتطلب القليل من العمل مثل النسيج. والحياكة, 
وصناعة الأحذية, والتجارة وما أشبه ذلك. وهم باعة جائلون يبيعون الزيت. والسمك, 
والحلوىء والسكر. والبيض. وغيرها من المنتجات. وهم حمقى فى حمل الأسلحة 
وهكذا. فإنهم جبناء ومخنثون. وهم لا يسافرون سوى فى جماعات؛ وهم حسيون غير 
مخلصين. وهم يتزوجون شبابا ويتكاثرون مثل الأعشاب الضارة 85طهاط 508135 
بحيث يزحمون الأماكن ويلوثونها؛". 


ولم يكن الجميع يتفقون معه. ذلك أن المجادلات المعقدة والمكروبة فى غالب الأحيان 
كانت تعترف بالظلم والخطيئة فى طرد الموريسكيين البالغين ممن كانوا مسيحيين 
مخلصين وإبعاد الأطفال الأبرياء. وكانت هناك اقتراحات بأن أطفال الموريسكيين 
الصغار جدا يجب الحفاظ عليهم فى إسبانيا وينشأون مسيحيين طيبين» بعيدا عن 
التأثيرات المفسدة لوالديهم. وهو ما تم الاتفاق عليه فى نهاية المطاف. ويتعبير المؤرخ 
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باسكوال بورانات إى براشينا. الملتخصص فى عملية الطرد وصاحب التأثير الواسع. 
الذى قال لاحقا: «كان قانون الرعاية شديد الوطأة. ليس فقط على الأقراد المذنبين. 
ولكن على الناس أجمعين. على الأب والأبناء. على الكبير والصغير سواء بسواء: 
وخطيئة النسل (823: ©0 هم ) . خطيئة الأمة بأسرها لأنها غرست المراوغة 
العنيدة فى وجدان الموريسكيين الذين تم تعميدهم, ولم يكن ممكنا تخليصهم من هذا 
بعقاب أحد الأفرادء وإنما فقط من خلال إنزال العقوبة بكل أولكك المذنبين بجريمة 
التواطؤ والتضامن مع الارتداد العام عن الدين المسيحى... لقد كان الأطفال يدفعون 
ثمن خطايا آبائهم»7'). 


لقد كان يعيّر بعد قرون مرَّت على الحدث. عن المشاعر العتيفة تجاه الموريسكيين 
التى كانت ما تزال تعتمل فى وجدان إسبانيا الكاثوليكية فى منتصف القرن التاسع 
عشر. وقد كتب عن مرسوم الطرد الصادر فى ؟١‏ سبتمبر 1105م «ونأتى الآن, 
أخيرا. إلى الساعة القن كدر فيا الموريسكيون جذورا وفروعًا (مء15:ه8] 28ة؟ 13) 
عن سلسلة طويلة مملة من الدنسء والتجديفء وتدنيس المقدسات. والتخلى عن 
المسيحية, والمؤامرات السياسية داخل صدر بلادنا العزيزة. لقد قضى الأمر 8168 
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كان القرار النهائى يحيّذ الطرد إلى شمال أفريقيا بدلاً من القتل الجماعى. وعند 
هذه الدرجة كانت الإنسانية قد انتصرت على السياسة الواقعية. ففى المنفى. استمر 
استياء الموريسكيين من طردهم باقيا فى نفوس ذريتهم. وفى القرن العشرين. كانت 
بعض العائلات ما تزال قادرة على أن تظهر مفاتيح قديمة وقالوا إنهم سوف يفتحون 
بها أبواب بيوتهم القديمة فى إسبانيا. وفى المرسوم. كانت هناك بعض التنازلات. فلم 
يكن مطلوبًا من كل أولتك الذين ينحدرون من أصول مغربية أن يرحلوا. وكان يمكن 
للموريسكيين أن يتركوا خلفهم أطفالاً حتى سن الرابعة لكى تتم تنشئتهم مسيحيين. 
والأطفال حتى سن السادسة ممن ولدوا لأب من المسيحيين القدامى وأم موريسكية 
كان يمكن أن يبقوا ومعهم أمهم؛ ولكن إذا كان أبوهم موريسكيا وأمهم من قدامى 
النصارىء فلابد من طرده وإبقائهم. وكان من الممكن أن تكون هناك حالات إعفاء 


لم 
لك 
انس" 


لأوائك الموريسكيين الذين كانوا يعيشون بين ظهرانى المسيحيين فقطء وأولئك الذين 
كان يمكنهم الحصول من أحد الأساقفة ومن قسيس محلى على شهادة بمسيحيتهم 
الحقة. كان لهذه العبارات أن تريح ضمائر أولئك الذين لم يستطيعوا أن يتحملوا ذنب 
عقاب الأبرياء (''). ولم يكن هناك وقت أمام الموريسكيين لاتخاذ من يمثلهم. وكان 
المتوقع أن يكون الطرد كليًا. 


وهكذا. لم يتم طرد جميع الموريسكيين؛ على الرغم من أن الخروج كان شاملا 
بقدر ما كانت حكومة فى القرن السابع عشر تأمل فى تحقيقه. واستمر رجال 
العصابات وقطاع الطرق من الموريسكيين فى اجتياح إسبانيا. وكانوا يعاودون 
الظهور بين الحين والحين فى سجلات محاكم التفتيش. وقد حدثت آخر محاكمة 
للموريسكيين فى قرطاجنة سنة 1714م. حيث تم اكتشاف مجموعة داخل مسجد 
سرى **'). وبالنسبة لكثير من الإسبان. فى القرن التاسع عشر كما فى القرن السابع 
عشر. بدا أن طرد الموريسكيين كان ضروريا أى حتمياء وهى وجهة نظر استمرت 
أيضا حتى النصف الثاني من القرن العشرين. فقد ألقى كلاوديو سانشيز- ألبورنوز 
02 .530062 6130010©. فى نهاية كتأيه الذى يحمل عنوان : 


383 أَقء ه15 :0أهم5 الضوء على المستقيل إذا لم يكن قد تم طرد 
الموريسكيين: 


«دلا يحتاج المرء إلى خيال واسع لكى يحسب المشكلات التى كان يمكن أن يتسبب 
فيها الموريسيكيون لإسبانيا. فى حال وجود قالنسيا «إسلامية» بعد ثلاثمائة سنة من 
الانتصار على المسيحيين بالبلاد. ووجود عدد من الموريسكيين يقارب عدد المسيحيين 
فى أراجون. فى خضم الاضطراب الذى ساد القرنين التاسع عشر والعشرين ... 
لقد تجنبت الأمة أخطارا فادحة ... كانت الأغلبية الموريسكية ستفرضها على حياتنا 
تاريخياء وفى الوقت الحالى 1577م وعلى مستقبلنا» (). 


هنا توجد اللغة القديمة عن التحدى السكانى. حسيما جاءت فى صوت كلب 
سرفانتس, وكبير الأساقفة ريبيرا وغيرهما كثر فى زمن طرد الموريسكيين. بيد أن 
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سانشيز- ألبورنزو كتب من منظور لا يتعلق بتهديد بعيد مضى عليه ثلاثماكة سنة, 
وإنما عن خطر أحدث زمانا. فقد أبقى الخوف من التهديد الإسلامى على ارتباط قوى 
بين الماضى والحاضر. فكل الرعب القديم يمكن أن يسترد عافيته. وهكذا فإن الكارثة 
ألفا من جنوده- قتلهم رجال قبائل البربر ومثلوا بهم فى معركة أنوال 801031 - فتحت 
الطريق أمام سيل الخوف والكراهية. كذلك فعل المتمرد الجنرال فرانسيسكو فرانكو 
عندما أحضر جيش أفر يقيا بكتائبه المغربية «1/001511» إلى إسبانيا سنة 19155م. 
لقد زود الحكومة الجمهورية الشرعية بنقطة حشد قوية. لقد جلب فرانكو المسلمين 
(المور ,1490) إلى إسبانيا مرة أخرى. وجلب معهم البربرية. وهكذا. وعلى الرغم من 
أن تسعمائة سنة من الإسلام انتهت بطرد الموريسكيين. فإن شبح وجودهم بقى منذ 
ذلك الحين فصاعدًا حتى القرن العشرين. 


تن نع ين 


كانت الكراهية والخوف موجودين دائمًا فى المجتمع الإيبيرى وفى كل المجتمعات. 
ولكنهم فى إسبانيا ركزوا على مدى عدة قرون على القسمة بين العالم المسلم والعالم 
المسيحى كما لم يكن هذا تجريدا نظريًا مثلما كان فى بقية أوربا المسيحية. فقد كان 
الإسلام والمسيحية متداخلين فى نسيجهما فى المشهد. ققد عاشت الديانتان جنيا إلى 
جنبء ليس فى وئام ولكن فى نوع من التوازن. وقد تغير هذا فى غضون فترة تقل عن 
قرن من الزمان, عندما تغيرت الموازين. حيث تم رسميا إلغاء اليهودية والإسلام. وتم 
خلق ثقافة مسيحية جديدة تدعو للوحدة. وفى القرون اللاحقة سوف يوصف هذا بأنه 
هندسة اجتماعية. ولكن قى القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت يتم التلاعب 
بها فى نطاق مجادلة دينية. فاليهود. المتنصرون. والمسلمون والموريسكيون اعتبروا 
أعداء المسيحء وبالتدريج بات النظر إلى الموريسكيين باعتبارهم التهديد المباشر أكثر 
من غيره. وسرعان ما بدأوا يجتذبون ذلك النوع من الإهانة الغريزية التى كانت توجه 
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إلى اليهود طوال عدة قرون. هذه الإساءة. التى تطورت منذ سبعينيات القرن السادس 
عشر. كانت لها نهاية واحدة فى المنظور المرئي. تصنيقهم جميعا باعتيارهم مسلمين 
متخفين. لقد كانوا هم العدى الدائم فى الداخل. لقد كانوا هم «الأعشاب الضارة» 
التى كانت تخنق الدولة. وهكذا. فإن لغة الشارع الدالة على النفور والاحتقار تسربت 
صاعدة فى المقالات العلمية التى كتبها علماء وقساوسة. 


غالبا ما كتب الرجال المتعلمون باللهجة المحلية. القشنالية. والتى جعلت ما نشره 
ميسورا بصورة مباشرة أمام جمهور عريض داخل الأراضى الإسبانية. ولكنها 
أتاحت أيضا لهم جمهورا أوسع. ففى القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت اللغة 
القشتالية لغة القوة العظمى فى أوربا. وكان يمكن قراءة الكتب المنشورة بالإسبانية 
فى معظم أنحاء أوربا. وهكذا فإن الهجاء المكتوب فى إسبانياء سواء كان بالقشنالية 
أو اللاتينية, كانت أصداؤه تتردد وتأثيره يمتد بعيدا فيما وراء جبال البرينيس. وقى 
ذلك الوقت يجب أن نتوقف عن رؤية إسبانيا بوصفها ركنا جنوبيا معزولاً من أوربا. 
وإنما نراها فى ضوء الأفكار والمواقف. باعتبارها نقطة العقدة. فقد نشرت إسيانيا 
الإيديولوجيات التى كانت ترمى إلى أن يكون لها تطبيق عالمى ولكنها كانت غالبًا 
ما تضرب بجذورها فى المشاغل الخاصة بإيبيريا. وكان الرحالة الأجانب على حق 
عندما تعرفوا على شبه الجزيرة الإيبيرية بوصفها متمايزة بشكل ما. لأسباب غالبًا 
ما نسبوها إلى أسلافها من المسلمين. ومن المثير للسخرية أن الأنماط الأدبية التى 
طبقوها غالبا على الإسبان كانت هى تلك التى كان المسيحيون القدامى قد ثبتوها على 
الموريسكيين. فبعد أن كان آخر الموريسكيين واليهود قد رحلوا يزمن طويل» استمرت 
هزه الصور والتشبيهات موجودة. وقد ظهرت الدولة الإسبانية وكأنها معجزة قى 
عيون البعض. دولة مسيحية نموذجية مرتبة نموذجا للدولة الفاضلة (يوتوبيا). 
وبالنسبة للبعض الآخر كانت على العكس تمامًا. دولة آثمة. وسواء كان طرد اليهود 
والموريسكيين فاضلاً أو آثمًا فإن ذلك يعتمد على ميولك أو منظورك . 

وعلى أية حال. فإن الصور واللغة لا تبقى ساكنة على حالها قط. فعند نقطة 
ما بعد طرد الموريسكيين من غرناطة فى سبعينيات القرن السادس عشر وإعادة 
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إسكان المدن والقرى الخالية بالمسيحيين القدامى من أهل الشمالء بدأت تظهر فى 
هذه المجتمعات مواسم وموالد للمسلمين والنصارى 1511380؟© .10,05/] أه كهاعهاآ 
وبالتدريج أيضاء عندما صار المسلم شخصا يعيدا شبه أسطورى. صار الأتراك 
الخطرون الصورة الحاكمة المهددة للكافرا © وفى بعض الأحيان كانوا يصورون 
معا فى الموالد والاحتفالات. ففى سنة 169١م‏ تركزت احتفالات طليطلة ينزول شارل 
الخامس فى برشلونة على موكب تاريخى حول «برج شاهق الارتفاع [مصنوع من 
الخشب والجص] مملوء «بالمسلمين» الذين ارتدوا الملابس ذات الطراز الإسلامى وفى 
الداخل كان كبير الأتراك يدافع عن القلعة». وقد لقى المسلمون وكبير الأتراك الهزيمة 
فى دورات وتم استعراضهم بالسلاسل فى أرجاء المدينة. وهم يحملون أعلامهم. هذا 
الموكب التاريخى كان له رسالة واضحة ومباشرة ذات أهمية ملحة وعاجلة. ولكن 
الاحتفال بالانتصار المسيحى على الإسلام استمر باقيا بعد أن كان غرضه المركزى قد 
طواه النسيان. وحتى اليوم. تحتفل مدينة يازا 8328 بمنأسبة 035681701485 سحق 
المسلمين يوم. سبتمبر من كل سنة. ويجوب رجال مصبوغون باللون البنى من قمة 
الرأس إلى أخمص القدم يجوبون أنحاء المدينة. على حين يضربهم الناس. صائحين 
بأنهم جاءوا ليسرقوا صورة العذراء. وأصل هذا الاحتفال يتوه فى ضبابية الأسرار؛ 
ويفترض البعض (وهو ما لا يرجح) أنه يستدعى ذكرى تزمت الموحدين الشديد فى 
القرن الثالث عشر. وحتى الاسم- 685680005585- رسم غامض. وعلى أية حال. 
كانت بازا نصرًا عظيمًا للملكين الكاثوليكيين فى الحرب من أجل غرناطة؛ ويمكن 
بسهولة قراءة 038630301838 لأنها «سحق المسلمين» (60:08 105 685681) . 


وهناك احتفالات مشابهة فى جميع أنحاء ما كان ذات مرة يسمى الأندلس. وعلى 
الرغم من أن المخطوطات التى تؤرخ لهذه الأحداث التى تتزايد باستمراريرجع تاريخها 
إلى القرن التاسع عشر. فإن كلمتى 1/1005 (مسلمون). 115]18005© (مسيحيون) 
ظهرتا فى مهرجانات قبلها بزمن طويل. ففى ألكوى لإ10ه فى فالنسياء كان عيد 
سان جورج فى سنة 134١م‏ مميزا بالمواكب التى سارت خلال الشوارع وفيها بعض 
الرجال يرتدون مثل «المسلمين النصارى» وغيرهم بملابس «النصارى النصارى» فى 
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ملابس ترجع إلى القرن السابق. وفى المعركة التمثيلية التى اختتم بها الاحتفال» لم 
تكن مفاجأة أن المسيحيين أثبتوا مرة أخرى أنهم لا يغلبون. لقد كان الهدف من هذه 
الاحتفالات ألا يظهروا تفوق المسيحية على الإسلام بقدر ما كان الغرض إظهار أن : 


« نقدح مشهدا عن الاتحاد المثالى وصورة عن عظمة المدينة: فلم يعد «المسلمون» 
محاربين متوحشين ولكنهم رجال متحضرون نبلاء؛ وأزياؤهم تكاد تكون دائما أكثر 
أناقة من ملابس النصارىء ويبدون مهيبى الطلعة»7'”) 

ويمرور الزمن: صارت هذه الاحتفالات معقدة بصورة مطردة ومدهشة. بأدوار 
محددة خصصت لنواجع) وكنائس وإخوانيات محددة. ولكن فى القرى والبلدات 
الصغيرة بألبوخاراس كانت الاحتفالات تحتفظ بأشكالها الأصلية وغرضها الأصلى 
على مدى زمنى أطول. ففى قالور :810لا. حيث ولد أحد قادة حرب ألبوخاراس الثانية, 
كان التركيز على الإحسان المسيحى. فقد قدم الملك «المسلم» سيفه إلى الملك المسيحى 
وركع عند قدميه. وأجاب المسيحى: 

«أيها المسلمون إن الرحمة بين المسيحيين 

تحيا فى قلوبنا. إنها تملأ روحنا 


على الرغم من أنك مهزوم. فإننى أمنحك حريتك 


خذ سيفا وانهض»!") 


وام يكو ددعي يعو :شرك و الرأفة جداهي الور كاي 1910 م30 فقد 
كانت معركة دموية من أجل السيطرة على بلدة تتضور جوهًا. حيث مات مائتان من 
الموريسكيين فى قتال ضد المشاة المدربين الأشداء. وعندما تخلوا عن البلدة للإسبان. 
شنقوا رهائنهم المسيحيين فى برج الكنيسة. ولكن حتى فى قالور. نجحت الأسطورة 
التى صنعت «المسلمين والمسيحيين» فى حجب الحقيقة التاريخية؛ كما حدث فى جميع 
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أنحاء إسبانيا. هذا الاحتفال بالاتحاد فقد غرضه الأصلى فى النهاية وصار ذكرى 
فولكلورية فى أثناء القرن الثامن عشر. أى ما يزيد قليلا على قرن من الزمان بعد 
رحيل آخر «المسلمين». وفى أثناء القرن التاسع عشر تم تشكيل الأحداث بشكل آخر. 
ومع بداية هذا القرن كانت هذه الأحداث المحلية قد تحولت إلى عامل جذب وعرض 
سياحى عالمى . 

وعلى أية حال. فإن فكرة «المسلمين مع المسيحيين» ولغة الاسترداد ظهرت أيضا 
فى أملاك إسبانيا الاستعمارية فى الأمريكتين وفى الشرق الأقصى!”) وهناك لم تفقد 
جذورها الأصلية المتعلقة بالصراع. وقد انتشرت الاحتفالات 165188 بسرعة فى 
أنحاء المكسيك وجواتيما لا حيث لم يشاهد أى «مسلمين» على الإطلاق. ولكن السكان 
المحليين حلوا محلهم. فقد ربطوا بينهم وبين المسلمين 1840105. وحملوا المهرجانات 
التقليدية للأزدك والمعارك التمثيلية إلى احتفالاتهم. وحولوها إلى فييستا مهرجانات. 
وبينما رأى المستعمرون الإسبان فى الاحتفال رسالة بالسلام والتسامح المسيحى. 
رأى السكان المحليون فى احتفالات 6115181505 .110105 وسيلة للحفاظ على ذكريات 
القوة الأزدكية بل والآمال فى أن يطردوا الإسبان فى النهاية!*). ولم تكن اللغة 
والمواقف فى الاسترداد مقيدة فى حدود الأطلنطى. وفيما بعد فى القرن السادس 
عشر. وهناك بعيدا فى الشرق فى الفلبين. وجد الإسبان مجتمعات مسلمة قوية 
ومقاتلة فى ميندناو وخليج سولو. وبالغريزة أطلقوا عيهم اسم المور (المسلمين). 
وقد وضعوا مصطلحا ليدل على الجماعات الكثيرة التى عملوا على تنصيرها يصورة 
جماعية كلية هو مصطلح 50195!. على اسم الشعوب المسالمة فى الأمريكتين. ولكن 
هؤلاء كانوا أصحاب البأس الشديد الذين كانوا يسمون المور (المسلمين) وهى تسمية 
عرقية. ولم يحدث أبدا أن نجح الإسبان فى السيطرة على المسلمين جنوب الفيليبين. 
ولم تفلح أية حكومة لاحقة فى الواقع. وهكذا. استمر الربط بين الإسلام والوحشية 
عندما أخذ الإسبان ثقافتهم معهم إلى العالم الأوسع . 


وبهذه الطريقة حملت إسيانيا صراعها الطويل مع «الإسلام» فيما وراء شيه 
الجزيرة. لقد أشرت إلى أن «كيف». «لماذا» فى الكلمات والمفاهيم التى ثبتت عن أبناء 
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قبائل الأزتك والملايو كانت ظرفية. ولكن الإحاطة الداخلية يمعرفة الخطر والوحشية 
كانت تنتشر بواسطة الكلمات نفسها. فقد عرف كل الإسبان ما الذى يمكن للمسلم 
أن يفعله وما سوف يفعله. وقد استمر هذا الموقف حتى فى أكثر السياقات هدوءًا. 
وفى بلاطات عصر النهضة فى أورباء كانت هناك رقصة عنيفة ولا تخضع للسيطرة 
صار اسمها الموريسك ©0ا8101650. أو الرقصة الإسلامية. وثمة شاعر ألمانى كان 
يزور نورمبرج فى سنة 491١م‏ شاهد عرضا كان المشاركون فيه يتحركون فى 
دائرة. وهم يطوحون أذرعتهم وسيقانهم فى تقلصات هزلية. وأعناقهم ممدودة 
للخلف وعلى وجوههم تكشيرة وحشية. وفى بعض الأحيان كانوا يسمون «المجانين» 
أو «المتوحشين». ولكنهم غالبا كانوا يعرفون باسم المسلمين 8/10015. وبوسعك أن 
تراهم حتى الآن, لأن هناك طاقما من الشخوص الخشبية المطلية. 0180266 م)!1/0:15 
صنعه ]613556 2035005]. فى متحف ميونيخ. وهؤلاء المسلمون الصغار لهم وجوه 
داكنة. وسيقان وأذرع قوية. وأيد قوية. ووجوه عابسة. فهم يعطون إحساسًا بالقوة 
والغموض والتهديد' ). 
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هوامش الفصل السادس 


علدلا :1) .نط حما! ,ال اتنا زه روسك سنا عرآلا عمد جزامت مه . 


80-51 مم قون1 ,كمعن لوزم ولا 


تللنتدت ]ا رز أسباذا عل سعجليم ممصت كول نو ومتكلممكم عمط" لصوا ل لا عمط . 


.2021-7 اناا ام 00 1 


0 #الانتا إاهلا م مك سمتييكة سمال عور مقر وميك بطمحها مطوزع5 .: 


11 لبون ,الننسطعداذا 


3726-8 العم 2 آنا سخموم ناملا املسسصط مم 0 


اعم دزمء أن عتومع هك تصمككهمء د كدي ممعي عمط عتمم غدل كعلددم متقمن أعوتلم 
عتتلة مأ كممتككتلم عغطء برط لعطتموطة وصلعط عع لإسمدم للج ,كعم ملكتم 
مل ومزعالا كمسمناكمت للد ذمعكموك8 :'ءأطتكتكما معنا لكا" * ,كان أعوتلة عمد 
كلممعع عط عوط لعتحعوطه وداه 1 .1331-66 .هم ,أمنهمةو كل ,بعلنل مز 'ملتوومن 
لمعه 1 الت" ع2 معطدطلة عطا كه وعستاععه عل لصة بمعلاءءممطت) مففصم© عدا اه 
عتعط ومتعليميت كمه [ معطيه عدص برلصتممع كدس ونط؟" .'كمدصمعتط نجط لمعتلون ترأميعام 
1018 ) لدصدن .عأ تإأمزه ملمصموت) تت عدية! نرده مولع 13 .ىع تلجده عير دعجم أكمتاة 
كلد لمعه بردم ماتلدصع كد د صل لدفمععدت عل لمكب لمط (كسدامطاعد ممعومك/لا 

ل طتلطاتام صععط ممعم كدط كتوعطاء ل تلمع امد 


1 


16 لم ا106 لمكا عات .6 
عط نزقدم ععمدصتلعه كنط أه عععققء لعائصنا عط1” .زموه ععطمع0 ممه لعيعل0 .و 


6 3002م 3 جزلتأناككا 11وا عطلال 20 هه لممستلعظ كه معوعل 3 جرم لعوتاص 
0) علا لللعلً) لصقط م1 معطا وومظضعلعه لم عتطدعة مز مإممط لفط مطنب ومعيممكل 
-وانطم كه كطاموط عط هه ككدم 0غ ,لارعط) علتنائيت و ممعي لإعط1 .عو لمط كيد عط 
امك عل ارقاء ماه 0 بأكت5 عط فعنانا © لقة ,لتتمعكتط لمة عمءتلعم ,رطممد 
200116 .أم؟ا ,ؤي- 1842 ,علدلا ,كاه 13 ,مامصكط عل مرمائاط ها ممم كماتف فا 
47م 

كاص3]]671 اكطادهة 1523 هذ ععمععل ععطايية؟ د كوئد عمع 12 .21 .270 ركاقء العم معز 
صذ لعنكوز معتء1[ معطمية د كديب موعغط معط 1‏ ممكتامعم كلط كعدزنا مع زمعكصممال نيط 
ك0 تانج عط أ0 عق دنع ماصع عط ده 1530 


-22 .30 ,والكسلوه7! عع ١‏ 
.10 ركالك91تنن100 عع . 
عل كه مختطءعة عذاء متكوء عمسي عط ضرمم ممع[ موود كه برممء د عأمصميع بطل عع5 . 


كعطل أت تمه عغط معكلد اماد ومعصكمة عط عمط حسمن كه إمعلعلدة) 


14 5ش نزم مهلكا تمع عمللا للد عنمن ممتجصلسن12 عمو ل 
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بلهه220؟ عنتصة0 لد مس8 بر موعللد0 دز لوعنك ,26و «عطدوععن10 7 أه ععععد] 
.206-11 .تج ,كمعكارمكار 

دنهلعا دعل اعمد"' ,تمدق مك02 متصماضم فكلة عمد .2 .0ه ,كامعصيم120 ع5 
رمس مترماكتر! مل وتمسترق ,'معكتصمجه لجاع مك هل عل صف ملتصتحة ها مع دلمصدم0 عل 
.60-3 .جزم ,(1975-6) 2-3 ءايه امم 2071/6111 لز 

2206-7 .تم قلق ,لأعمعلال! نفيك فم لت افلكم ,'لدضمصع ل ' لممععد ودع انا 
ادمع معورمارة |12 ,ععدومل0] عدأممعطهن) ععد5 

.36-43 .م ,ومءوماا ,عدالتمةرمت 

بعع لد "موت عه نكسلط عط مصه ,ممت داس حصتككتة عه تامنرنوم) لعللف ,كوععمعم كت حت 
.24-5 .مم ,مانا ,عمزغطن ععد 

.112-19 .تج راكه36! عدأ و3 ,كمدكولا-عرطادة غ50 


1:1 
14 
15 
16 
17 


18 


19 


-٠‏ اختلف السن الذى كان الأطفال يختنون فيه ' فالفقهاء ليسوا مجمعين على 
السن التى يجب أن يتم فيها الختان ... المواردى يقترح أن الختان يجب أن يتم فى 
سن السابعة على الأكثر ولكن يفضل أن يكون بعد سبعة أيام أو أربعين يومًا فيما عدا 


الحالات التى لا يكون مناسيًا فيها" . انظر : 


طوالم عه طوبإوطعل أه مومرقلذ عط عتهائق3ة 10 " طعمهاة أرحك 


ألا © مأقتدع6 لصة 1316 أه مهأأج أ اونا 


(م. 26 


الع د عند وذ 'ممتكعصسع لمت ومعكشيهكة عطل' كمععمللا لتمصع8 ععذ . 


,78-02 ممح ,عممايات 


د كمعن لملهة ومعكمته كه|ا عل كتصقتت أ نكنم كمعنءق8 كما" ,اعوط ملسصم مديل ١‏ 


دز 'دطملوفت عل سفاءأكتيوه1 دل عل ادمسطهض] أعل كتكيف عل كعممعداة2 كدل عل ممع 
11-1 .وح ,كمعااعة بأستحح 1 

عع ,'عأعقاة ]ا ند موده أتدرة دن كعبنوكممصد كعتلصدكا كعل' ,ألمععصتلا .لآ ع5 
,كهافنائط ,ذاوع ]ا فده ,389-400 .مح .1074 .عتأمبمم ادم اده ا عدمع اما «رامنوال '4 
0015 لعبزعءم ملدمدءت عد ووطسدالق عط مذ معسدبولدعط بمتلتم ع1 .جو .م 
مذ دعداداية عاكلا )د طعجعط معنا جه معددعطكة ومتاعة)ة كمععومالة فض ععازنمم اه 
دا كم اإدم ترط مع معام معكلقا وصاعط كسدتتكاوطات 6ه :(10 .مم ,كاتتعصباءه32] عه) 15064 
عند نع لعكوممناد م كرما كمعلتسص 6ه لتة :(2] .20 ,كاأمعطتنعن17 عع5) 1566 
)7 ار مكعلء لطبعه2] عنن) بلعطعت عل اوعدت هلآ انأ لع اتسترمء 


. ,عمزعطن اغا‎ 1١ 
25 
26 


.434-72 .مر ,كمعكوماطة ,دعا متكزععة أأئة عط 

-أناكاثا( و أوطافيزى عل مم2 ,أعطعط0 عأعلداة عع كوستصدعتت عتامطتمترى عكعط جه" 
1 .ووو ,اعطعتا/ط متطاخ بكموظ! ,ابمله كلاسن اء عاوا ليزت ركعالطل نكطهةر 

ا 4 ململ أمعطا ماعل أومسمكط ,"مصسيتكتحا' رصل ع يدك .8 م عدعممة عوعط لالم 
59 .م ,(1889) 6 ,مأمماكال1 
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23. 


5 
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٠. 


.20 ,10161105لم1300 506 

.م ,كمككارماا: ,دعا ع5 

.408 .م مآلا هذ مومع ,عامم 1 اسماعماءه جبصنك ..لتطا 

.و50 1 عصسل صذ لملاعميت صععط بولمععلد مقط العكذ المي عطكها ومعدملة عط 


.ص ,4أاماكلة بتضء فالا ممه ملى0) معباومتيوهجآ 

.62 .م .قلطا 

0 عمد كديا )ل لعلساعمم لصة مععتصم زا أه سعاطهمم عط م غطونهئل) عسرمد عدص علط 
لعماكطه 

اد أعدمممعم «ممطكلط عط1 .634 .م ,د .لملا ,كعكمم1ق ,دنلطعدودقا بز عددووولا عع5 
عنتل ' تعأممعم انواعت لقعا دف معلى عط لانمتك فصدط د عسمطءته عاومعم معد 
ايا 11 الى '( 105الأكراأجائلة ازنك عن ,#نمضهمة 1 عل . . . كهائم كمأ ن مقنهلا لجنم مك مانمعع 
معدل ,عانم ماماممة) عمدد عطقصر هئ ,سه أله سعط طكتسا! لاود عحط] ".امم 
الة | وعتعوييية كما عر ومتمنومم بر مير كما كيرت كما إورصتللعير] دمتسترع' عط لأنمود 
ك0 جإخت كاه ,عع تعناوء؟ مز عممل عط للندمء كنط 1 .تع هرمن عط لص كترهجا لررد عاد 
عالاكدن) تله عذمط عع )مهد م ووروعة نمع عكمطاء ,ععمام عمه ف مصعلولا بوم 
"كاه /] عاممقا مع مدع عومكء بلطم اعتحصةع سقط كومغناند معط 1 معجاتممةى 
كامع ام انان متم عط ععتطعل كتسستطصطترصص عحا؟ ممعطبب ,(مدجن) تاعسل" وممسزلاينن 
كأ عنم لأ و'مدزاأنن ,التة مدطعمدهزععذ5 .كومهوطلهلا عط ولأ تاكن 6ه جتنا تاماك 01 
.240 هقة 215 .مم ,ونن١‏ ,لإععزع50 وللمة] عد؟” :ملدما 

عمع5 و ذاللع5 ,معكمودر رذودعتك دا عد مععرق قن مكدملة بن12 عل عتمملا" 
.3246 .م ١١‏ .اهلا ,كمعك دللا ,قصتطاعءدعدتا بعمومممط ملعك ,'1588 

7 .م ,.لتطا 

2 .ص ,كاك توللة رندالتملعمب لعزن .] زمنه بورع ا .وها لازم 

60 .م رقلطز عه 

أن "لعل مأياد أغل مفامهاذا مأب تلسسيعرم) عل موقم أ ,معكدودن) ألدلعاه5 دفجاا عن5 
اعطكتاطيام عمق كدهد ونط نه تابط ع1 .مزو: ,ندعل اع ه0 عل بحام ا الملا رار 
لطعم عطوتي عط أه مومعلا طاكتصدم؟5 صذ ملمصد) أه عمملظ8 عط كد اكتلومة دذ 
وزو ,لالط لوتسء توهلا دتطوس!ه© ,كط 12 ,'كعقتصمع) طتمعع ع سالط لمد 
مامد رز كع0([ عط اه عبجره2121] عط[ بصلء 522 سامدص:) عل أعنجرناة عع5 
.تون ,كمتألئط8 عه كقيخ زع اكه أسمد لكا ,س3 

.459 .م ,كقات0! ,دزوعد8 معدن) عمو [عللصدم عمعك دعم 


قعكع نال[ ,#رطاومد عاكعل مرعدع! معتأةامن) اع عررتاء*] 2[ برعطا مبارعلنه عل كمندتاكتت عدم إمسنم 
.3177-8 .ع باكعلا! ءالا تنه امأف ,عه زعطن) صذ 260 أكصدتا ,1612 

.2 ,2 .آهل ,كمعكة دللا ,قسن اعممد8 لإ ومووظا 

.189 .م ,.للط! 

.9-12 كعكلاقل بععععء0 ممكعانامة :و -192 .مم ,.0ز15 

الانا كمعك دالا غمم عنعت ععطا أقط) عكعوعناء ع0 .وق .م ,نمكوولط ,دعا مم5 
.كال ةتطع؟ 0 5130065 رز أأكن ايا 

.45 .م ,2 .لهل ,و3 ,2ن0موطام ديعاو ردة 
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214 
2 
120 
3 
.م ,عاتأوةة)ن ,فعلزعمما . 
33 
34 
3 


2 


30 


37 


138 
39 
40. 
4 


42 


4 
كأ 0 عثتب؟ بز كعأهاقدتزىه ومععاوما؟ ؤدأ عل هلمع ا/أامسز د اعاباصحط ,2مه30ن) تتمدعمة معلء . 


4 
40 
47 
48 


49 


َ 8- «رصدم الخيال الشعبى بالرعب من جراء هذه الحوادث الرهعيية (الانتصارات 
العثمانية فى البحر المتوسط) لدرجة أنه فيما بعد كانت كلمة «ترك» قد حلت محل كلمة 
السراسنة أو المور. انخلر: 


25 136100465 5أعزلاذ 8 2[185 ه351 5ع ا , عااعععنا عورمع0ى 


. 341 .م ,1926 , تله أمصضقط© عتأقنقطنا : عأمق28 ر أمعررع أوهرع]! 
صلل عر عتمم عل كعضدع اعم أدبا كعئة1 ث1 كول عمدحمالط عا" ,دععداا-معطلة عصفلمماظ .نر 
.ب« ,ممعاولط ,عسهت) دا عل عغكسالط نكمملا 
تلدأ ,مكدامعاكتد بعاد ,لكمزنواك. دأ نفل ممردم عل ماومة! ,علوعك8 ععمم ا لامعدا! .دز 
2.90 ,1007 1 
7 - إننى ممتن كثيرا لداقيد نير نبيرج لتقديم هذه المنطقة كلها إلى. ففى اتصال 
خاص ناقض العروض فى أسبوع الآلام الإسبانى بالاحتفالات بالمسلمين والمسيحيين 
15 ل 110:05 . وفى إسبانيا . من المؤكد أن عرض المسلمين والمسيحيين كان 
طبيعة النصر . وعلى أية حال فإنها ما إن تخرج عن الحوار المسيطر فى إسبانيا , 
وعندما يكون الموضوع التراثى- أو موضوعًا غريبًا آخر- قد انتهى , فإنهم كانوا 
يمكن أن يتحولوا إلى قوة مختلفة هدامة. 
ز(م. غم8) 


.ااتأككهم ,1665 م ,كتلصو ع5 .54 
6-30 .م ,ان |0 ان)!!! ,تمع 0 عع5 2نم مدعي 0 عاعنطا' ه) وصتلاط) .وو 
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المجزء الثالث 


7( 
إلى الأرض المقدسة 


بدت شبه الجزيرة الإيبيرية كبيرة فى هذا الكتابء بيد أنه لا توجد طريقة بسيطة 
ومحايدة يمكن بها الإشارة إليها. فكل اسم من أسمائها- إيبيرياء هسبانيا. الأندلس 
وإسبانيا- يعلن عن موروث مختلف. ونظرة خاصة إلى تاريخها وأصولها. على 
الرغم من أنه يصف الأرض نفسها بطريقة مختلفة. وعلى مدى زمن طويل كان أولئك 
الذين كتبوا عن «إسبانيا 58081» قد فعلوا ذلك اعتمادا على مصادر مسيحية أساسًا. 
وأولئك الذين كتبوا عن «الأندلس» وأرخوا لها اعتمدوا بصفة رئيسية على المواد 
الواردة فى المصادر الإسلامية. وهكذا فإن تاريخ الماضى نفسه. فى الفضاء نفسه, 
كان له وجه مزدوج. فقد تضمن كل ما كان مكتوبًا عنها وما تم تجاهله؛ وما كان مرئيًا 
على السطح., وما أسماه ميرون بنفنستى [8601/60188 1/6700 «التاريخ المدفون»("). 
والتاريخ المدفون ليس مادة أثرية يمكن الكشف عنها بالحفائر. وإنما هو أرض تملؤها 
الأشباح والذكريات. وجميع المناطق الثلاث التى أضعها فى اعتبارى فى هذا الكتاب 
لها تواريخ مدفونة. 

كانت إسبانيا المنطقة الأولى. والمنطقة الثانية كانت شبه الجزيرة ذات الشكل 
الإسفينى التى يحدها البحر الإدرياتى من الغرب والبحر الأسود من الشرق. والتى 
تمتد حتى السهل المجرى الكيير. وقد أطلق عليها الأتراك اسم البلقان «أى الجبل». 
وذلك الاسم- البلقان- التصق بها. وهناء مثل المواقع المقدسة فى إسبانيا. غمر 
القديسون المدفونون الأرض بنوع من القداسة""). وهناك منطقة ثالثة تقع إلى الشرق. 
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على الطرف المقابل من البحر المتوسط. وهى ممتدة من حافة صحراء سيناء حتى 
سفوح التلال فى هضبة الأناضول. وكان لها عدة أسماء مختلفة. ولكن فى كثير من 
اللغات الأوربية كان لها وما يزال اسم شرق المتوسط 1©10/2064. من المصطلح الإيطالى 
والإسبانى الذى يشير إلى المنطقة التى تشرق الشمس عندها ©1/311©ا فى الشرق. 
وفى اللغة العربية كانت تسمى المشرقء التى تعنى أيضا الأرض التى تشرق منها 
الشمس. ولكن النمط الأصلى لهذه الفكرة عن الأرض المقدسة كان ذلك الجزء من 
شرق المتوسط حيث ولد يسوع المسيح ومات!". 


وقد فرض على المسلمين القيام برحلة الحج إلى مكة مرة واحدة على الأقل فى 
العمر. ولكن الحج إلى فلسطين؛ الأرض المقدسة. لم يكن فرضًا على المسيحيين. ومع 
هذا فإن الحاج سوف يجنى مكسبًا روحيًا عظيما. وقد تضمنت رحلة الحج المسيحى 
تفيفة وكسنامت تدك كانت الرتكد الكناء مسن ذا عينا: .وافهماد عق لدان فا 
الصلاة بقلب طاهر حيث وقف المسيح نفسه ذات مرة كانت عملاً ذا أهمية رمزية 
كبرى. وهناك فارس ترك ممتلكاته لدير كلونى ورحل قاصدا الأرض المقدسة, كتب. 
«لقد قررت الذهاب إلى القدس. حيث صار الرب إنسانا. وحيث تكلم مع البشرء ولكى 
أعبده حيثما مشى»!'. وكان من الممكن أيضا فرض الحج باعتباره تكفيرا عن جريمة 
خطيرة مثل القتل. وفى بعض الأحيان كان هؤلاء الحجاج يحملون سلاسل حديدية 
ثقبلة حول أوساطهم لكى تشير إلى سبب رحلتهم. وكان الاعتقاد شائعًا على نطاق 
واسع أنه عندما يصلى الخاطئ فى القدس, فإن الرب نفسه سوف يفك الحلقات 
الحديدية لكى يجعل غفرانه واضحًا. 


كانت القدس مغناطيسًا يجتذب المسلمين والنصارىء واليهود على السواء. 
وكانت ثالث الحرمين بالنسبة للمسلمين (وما تزال). بعد مكة والمدينة”) وغالبًا ما 
كان اليهود الأتقياء يأتون المدينة فى شهر تشرى ويمكثون للاحتفال بعيد خيمة 
الهيكل!'' وكان الحج المسيحى قد بدأ تحت حكم الإمبراطور قسطنطين واستمر تحت 
حكم خلفائه. وقد بذلت جهود كبيرة لاستعادة ماضى الأرض المقدسة. وإذا كانت 
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المواضع المقدسة قد ضاعت أو طواها النسيان فقد تم تحديد هذه المواضع التى ذكرها 
الكتاب المقدس وأعيدت إلى سيرتها الأولى. وشيدت كنائس فاخرة تكريسا للأماكن 
الأساسية فى حياة المسيح. وفى البداية بنى مجمع الضريح المقدس الشاسع فيما بين 
سنة 757 وسنة 177م. فوق المقبرة التى رقد فيها المسيح فترة قصيرة. وقد بدأت 
هيلين. أم قسطنطين المهيبة, بناء الكنائس فى بيت لحم وفوق جبل الزيتون. وكانت 
هى مسئولة أيضا عن اكتشاف الصلبان الثلاثة التى فقدت فترة طويلة والتى صلب 
عليها يسوع الناصرى واللصان. وهى ذخائر مقدسة كانت قد اختفت عدة قرون قيل 
ذلك. وقد تم التعرف على الصليب الذى صلب عليه المسيح بحيلة بسيطة بإنزال امرأة 
مريضة تعانى سكرات الموت على كل من الصلبان الخشبية بالدور. ومشاهدتها على 
كل منهم وهى تشفى بمعجزة فى اللحظة التى وضعت فيها على الصليب الحقيقى. 


ولم تكن القدس فقط. ولكن بيت لحم والناصرة وغيرها أماكن كثيرة ورد ذكرها 
فى العهد القديم والعهد الجديدء كانت تستقبل مددًا ثابثًا من الحجاج منذ القرن 
الرايع الميلادى فصاعدا. وقد لاحظ سان جيروم (870-157م). الذى كان يعيش 
فى الأرض المقدسة, أن الأماكن التى بها مسيحى مثابر يجب أن يصلى فى القدس 
قد صارت من الكثرة بحيث كان من المستحيل زيارتها جميعا فى يوم واحد 7). ولم 
يلبث الحجاج المتحمسون أن اكتشفوا كثيرًا من المواضع المقدسة الإضافية. وبعضها 
مشكوك فى حقيقته. وقد أخبرت جيروم. واحدة من جماعته كيف أنها زارت المنازل 
التى كان كورنيليوس وفيليب قد عاشا فيها من قبل فى مدينة قيصرية. وكذلك مقبرة 
العذراوات الأربع المجهولات. وفى بيت لحم لم تكتف فقط يزيارة كنيسة الميلاد. 
وإنما زارت أيضا ما جعله التراث مقبرة راشيل. وفى الخليل أخذوها لتشاهد بعض 
الذخائر المقدسة المهمة؛ فقد دخلت كوخ سارة الحقيقى. زوجة إبراهيم. حيث كانت 
ملابس إسحق وأقمطته قد حفظت. وخارج الكوخ شاهدت يقايا شجرة بلوط أبى 
الأنبياء التى طعنت فى السن ولكنها ما زالت تورق بنشاط . 
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كان الغزو الفارسى لفلسطين ثم احتلالها فى بواكير القرن السابع؛ ثم 
الحروب بين الإمبراطور البيزنطى هرقل ضدهم وضد المسلمين ثم الفتح الإسلامى 
لفلسطين الذى أعقب هذا قد أعاق تدفق الحجاج بشدة. خاصة من الغرب. بيد أن 
تدفق الحجاج لم يتوقف بصورة كلية أبداء وفيما بعد اشترى الإمبراطور شارلمان 
(الذى تقول الأسطورة إنه هو نفسه قام برحلة حج) نزلا فى القدسء لاستقبال أى 
مسيحيين غربيين. كما بنى كنيسة ومكتبة لكى يستخدموها. وفى سنة ١١48م‏ أرسل 
أيضا الأموال لكى تستخدم فى إصلاح المواضع المقدسة الرئيسية بالمدينة!'). وعلى 
أية حال فإن جمهرة الحجاج لم يكونوا من المسيحيين الغربيين. ولكن من الرجال 
المتدينين والنساء الورعات من مصر وغيرها من المناطق التى كانت آنذاك تحت الحكم 
الإسلامى. وكذلك أولتك القادمون من أراضى الدولة البيزنطية. فقد قيدت الرحلة 
الطويلة من غرب أوربا رحلة الحج فى نطاق أولئك الذين كان بوسعهم تحمل الوقت 
والنفقات الكبيرة7 '). ومع هذا زادت أعداد الحجاج القادمين من الغرب بصورة 
ثابتة. وكانت هناك ست مجموعات كبيرة من الأراضى الناطقة بالألمانية فى القرن 
التاسع الميلادى: ثم إحدى عشرة مجموعة فى القرن العاشرء وبعدها تسع وثلاثون 
مجموعة فى القرن الحادى عشر''). ولكن بمنتصف القرن التاسع كانت الرحلة قد 
صارت أشد خطورة. 


لقد انتصر الإسلام فى القرن السابع ولكن السيطرة السياسية والعسكرية على 
الأراضى الإسلامية توزعت فى النهاية. وإن نظرة استراتيجية على أى خريطة للبحر 
المتوسط لسوف ترى شمال أفريقيا مرتبطا بشرق المتوسط والأناضول عند شريط 
ضيق من الأرض يمثل جسرً! يمر فى الصحراء؛ عبر شبه جزيرة سيناء وشمالا 
بحذاء الشريط الساحلى لفلسطين''. والنظرة السريعة الخاطفة سوف تسجل 
أن مختلف أراضى شمال أفريقيا. وبعضها شريط ساحلى وبعضها سلاسل جبال 
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مرتفعة. وبعضها صحراء. كانت متمايزة عن الأراضى الإسلامية إلى شمال الجسر 
البرى. وفوق هذا وذاك» فإن مصر. عند ملتقى أفريقيا وشرق المتوسطء كانت كيانًا 
تاريخِيًا له خصوصيته. إذ إن أرض مصر.ء مثل القدس. قد ذكرت فى القرآن الكريم: 
وبذلك وجدت داخل نطاق الخصائص الإسلامية منذ البداية. ولم يكن هناك نظير 
للاقتصاد المصرى القائم على نهر النيل» وكان الإسلام فى مصر قد ورث تراثا طويلاً 
من الثقافة والحكم والسلطة. ومع بناء القاهرة فى الربع الأخير من القرن العاشر 
الميلادى وافتتاح جامع الأزهر وجامعته سنة /14م: صارت مصر أيضا مركرًا ثقافيًا 
للعالم المسله('"). 

ولكن لم تكن هناك عوامل أخرى كثيرة مشتركة بين أهل شمال أفريقيا وأولكك 
الناس فيما وراء الجسر البرى. فقد تشكل الإسلام فى شمال أفريقيا من كل من العرب 
والبربر. فإلى الغرب من مدينة القيروان. على خليج سرت الكبير المفتوح, كان هناك 
الناطقون باللغة البربرية؛ وليس العربية الذين يشكلون السواد الأعظم من السكان. 
ومن حواف هذه الأراضى جاء الفاتحون الفاطميون إلى مصر فى منتصف القرن 
العاشر. هؤلاء المغامرون كانوا على المذهب الشيعى وأخذوا اسمهم عن فاطمة بنت 
النبى محمد, التى زعموا أنهم انحدروا من نسلها””'') وكانت الخلافة التى أسسوها 
فى القاهرة على أساس تقاليد الشيعة؛ حتى مع أن غالبية المسلمين الذين حكموهم فى 
دولتهم الجديدة كانوا على المذهب السنى. ومعظم التاريخ التالى للأراضى الإسلامية 
فى شرق المتوسط كان صراعا بين أولتك الذين حكموا فى شمال الجسر البرى وأولئك 
الذين حكموا إلى جنوبه؛ بغض النظر عن المذهب الإسلامى الذى اعتنقوها”'). ومنذ 
أواخر القرن العاشرء أغارت الجيوش بقدر أو آخر من الاستمرارية جيئة وذهابًا 
عبر الشريط الساحلى فى شرق المتوسط. حيث اشتبكوا على التوالى مع الجيوش 
البيزنطية والحكام العباسيين فى بغداد. ولكن القبائل البدوية» التى عاشت على 
الإغارة على التجار والمسافرين كانت الأخطر من وجهة نظر الحجاج. كانت قلسطين 
قد صارت منطقة حرب. 
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ونادرًا ما حاول الحكام المسلمون إعاقة الحج. الذى كان يوفر لهم مصدرًا مهما 
للدخل وكانت هناك حالات شغب بين الحين والآخر وغيرها من الاضطرابات الشعبية. 
كما حدث فى سنة 773 كم عندما تم تدمير جزء من بناء الضريح المقدس. ولكن فى 
سنة ** ١١م‏ صارت هذه الهجمات سياسة رسمية. ذلك أن الخليقة الحاكم بأمر الله 
القاطمى غريب الأطوار فى القاهرة أمر فجأة بحملة ضد المسيحيين الشرقيين واليهود 
المحليين وأماكنهم المقدسة. وبناء على أوامره. تم تدمير عدد من الكنائس والمعابد. 
والأكثر درامية من هذا كله أنه تم «تفكيك» الضريح الموجود بكنيسة القيامة. مع 
سحب المستويات الأعلى إلى أسفل حتى حالت الربوة المرتفعة من الكتل الحجرية 
والديش التى كانتت مرتفعة جدا دون المزيد من الإزالة. ثم سويت كنيسة مريم العذراء 
على جبل صهيون بالأرض. على حين أزيلت كنيسة القديسة آن تمامًا واستخدمت 
أحجارها فى أبنية جديدة بالموقع. 


وقد وضع الحاكم وسائل جديدة ومبتكرة لممارسة الضغط على المسيحيين 
المحليين لكى يعتنقوا الإسلام. فقد أمر المسيحيين الأقباط والأرثوذكس بأن يلبسوا 
السواد «وأن يعلقوا صلبانا خشبية ثقيلة فى أعناقهم. طولها نصف متر وعرضها 
نصف متر». وفى سنة 17١١م‏ أمر اليهود بأن يضعوا أجراسًا كبيرة حول رقابهم 
عندما يدخلون الحمامات العامة''). وقد أذعن كثيرون واعتنقوا الإسلام. ومع هذا 
استمر الحجاج الغربيون يفدون إلى بيت المقدس حتى فى أثناء أقسى الاضطهادات 
التى حلت بالنصارى المحليين!*). ولم تكن هجمات الحاكم بأمر الله على «أهل الكتاب» 


(*) قارن بين هذه الاضطهادات المؤقتة والتى تراجع عنها الحاكم نفسه فى نهاية عهده وبين 
الاضطهادات التى ذكرها المؤلف نفسه قى الفصل السابق فى شبه جزيرة إيبيريا ضد المسلمين 
واليهود, ثم الموريسكيين. وعلى أية حال. فإن كثيرًا من الباحثين يعتبرون العصر الفاطمى على 
العموم. العصر الذهيى لأهل الذمة» فى مصر والشام وغيرها من المناطق التى خضعت للحكم 
الفاطمى؛ ولكن المؤلف اختار التركيز على تصرفات الحاكم التى نالت المسلمين السنة بضرر أكير 
وأشمل مما أصاب التصارى واليهود. والذى نسبت إليه أمور كثيرة شاذة تركت تأثيرها السلبى 
على المجتمع المصرى والشامى بأسره (المترجم) 
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جزءًا من عداوة إسلامية عامة ضد المسيحيين. فقد قال كثيرون إن الخليفة الفاطمى 
كان مجنونا وغير متدين» وأن سياساته كانت غير مسبوقة بالتأكيد. كذلك أعلن الحاكم 
بأمر الله الفاطمى سنة ١7‏ ١١م‏ أن له خصائص إلهية وبدأ فى اضطهاد المسلمين السنة 
بالعنف نفسه الذى هاجم به الديانات الأخرى"". وأخيرا فى سنة ١7١١م‏ مات فى 
ظروف غامضة:. وانتهى فكره المضطرب معه. 

وعلى أية حال. ترددت أصداء تدمير كنيسة القيامة بقوة فى أوريا. ومن 
المفترض أن البابا سرجيوس الرابع لا! 5681005 قد أصدر منشورا موجها للمؤمنين. 
يحثهم على إرسال جيش عن طريق البحر من إيطاليا لإنقاذ مدينة القدس الجريحة. 
«ليعلم جميع المسيحيين أن الأخبار جاءت من الشرق إلى الكرسى البابوى بِأَنْ كنيسة 
الضريح المقدس قد تم تدميرها من سقفها إلى أساسها على أيدى الوثتيين. هذا الدمار 
قد غمر الكنيسة كلها ومدينة روما فى حزن عميق وأسى. إن العالم كله يرتدى ثوب 
الحداد والناس يرتعشون. وهم يزفرون زفرات حارة... 

«وإننا نقصد بمساعدة الرب أن نقتل هؤلاء الأعداء جميعا ونعيد ضريح المخلص 
المقدس. ولا يجب عليكم يا أبنائى أن تخاقوا اضطراب البحرء ولا ترتعدوا من 
هول الحرب. لأن الرب قد وعد كل من يخسر الحياة الحالية من أجل المسيح سوف 
يربح حياة أخرى لن يخسرها أيدًا. لأن هذه ليست معركة فى سبيل مملكة أرضية. 
ولكنها قى سبيل الرب الخالد». وبعد موت الحاكم بأمر الله. تم إصلاح الدمار المادى 
ببطء. وأعيد بناء الضريح المقدس جزئيًا على الرغم من أن ذلك لم يكن على مقياس 
بناء قسطنطين الكبير. وعلى أية حالء لم يكن هناك شىء يمكن أن يمحو الذاكرة: 
الفولكلورية عن تدميره بأيدى المسلمين. 

وقد أدت الذكرى الألفية لصلب المسيح سنة 17١١م‏ إلى حفز حركة الحج إلى 
القدس. ومع هذا فإن أولتئك الذين قاموا بالرحلة إلى الأرض المقدسة كانوا يعودون 
بحكايات عن خراب بلد اجتاحتها الحرب وهجمات البدو المتواصلة. وشيئا فشينًا 
كان على الحجاج أن يسافروا فى مجموعات كبيرة يمكنها الدفاع عن نفسها: وكانت 
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هناك مجموعة من ألمانيا فى سنة 55١١م‏ يقودها جونثر 61031©7, أسقف يامبورج 
9'ناط831. وصل عددها الإجمالى سيعة آلافء بمن قيهم عدد من النيلاء وحامية 
مسلحة!''2. ولكن حتى بالنسبة لمجموعة كبيرة مثل هذه كانت الرحلة حافلة بأخطار 
غير متوقعة. وفى يوم مارس. وكانت المدينة المقدسة على مرمى البصر تقريبًا. 
هاجمهم المفيرون وأوقعوا بهم خسائر جسيمة. وعلى مدى يومين لم يحاولوا أن 
يقاتلوا دفاعًا عن أنفسهم, ويردوا المهاجمين. وقد أنقذهم أمير الرملة؛ الذى وصل 
بحاميته وطرد المغيرين. ثم تولى حراسة المجموعة قى طريقهم إلى القدس. وهكذا 
على الأقل فى هذه المناسبة بذلت السلطات ما قى وسعها لحماية الحجاج. ولكن 
بالنسبة لأولئك الذين وصلوا فى النهاية إلى القدس وعادوا إلى وطنهم سالمين» كانت 
أقوى الذكريات تتعلق بأولتك الذين كانوا قد ماتوا على الطريق. ومن السبعة آلاف 
الذين كانوا قد انطلقوا قى الرحلة عاد ألفان! . 

وبمنتصف القرن الحادى عشر كانت فلسطين قد صارت خرايًا بسبب الحرب» 
وكانت تغص باللصوص وقطاع الطرق. وكان إمداد جماعات الحجاج بالحماية 
والمؤن يتعدى قدرة الحكام المسلمين: فى الأرض التى كانت تعانى نقصا فى الطعام 
والمياه. ولابد أن هذه المجموعات التى كانت تضم عدة آلاف. ومعهم الحماية المسلحة 
من الفرسان المدرعين والمرافقين. ومعسكراتهم السائرة المحصنة. كانت تبدى مثل 
جيوش غازية أكثر منها جماعات من المتدينين. وبشكل متزايد كانت الجماعات الكييرة 
من الحجاج الباحثين عن الطعام والمياه يلقون استجابات عدائية. كانت هناك مناوشات 
فى الموانئ مثل طرابلس وفيما بعد فى المدن الواقعة على طريق السفر مثل الرملة: 
حيث رفض أهل البلدة دخول الحجاج مدينتهم. وقد رأى الحجاج فقط أن الأرض 
المقدسة التى كان يجب أن تكون ملكا للمسيحيين. كانت تعانى على أيدى المسلمين. 
لقد كانت قد تحولت إلى «برية». وفى عيون الحجاج كان هناك قدر قليل من المظاهر 
الخارجية للتمييز بين أولئك المسلمين الذين يتصرفون بشكل حسن تجاههم مثل 
أمير الرملة. وبين الآخرين الذين لم يكونوا يفعلون هذا. وكانت الإحباطات التى لا 
تنتهى قى الرحلة؛ والطلبات التى لا تتوقف للرسوم والرشاوى للمرور عير الأراضى 
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البيزنطية والإسلامية على السواء. وطلبات الدفع لتسهيل الدخول فى المواضع 
المقدسة قد غذت إحساسهم السائد بالغضب والاستياء. ولهذا فإن آلاف الحجاج 
حملوا معهم إلى بلادهم حكايات عن رحلتهم الصعبة والخطيرة» وقصصا كانت بلا 
شك تحمل قدرًا من المبالغة يزداد عند كل مرة تعاد فيها روايتها. لتضخيم ما زعموا 
أنه كان بطولة من جانبهم. ش 


ويكاد يكون من المستحيل. عند بداية الألفية الثالثة. أن نعيد بناء الفهم الشعبى 
للأرض المقدسة فى أثناء القرن الحادى عشر. ولكن يمكننا أن نقول بأمان إن قليلين 
من المؤمنين كانوا يجهلونها. وبالنسبة لمعظم المسيحيين العاديين فى ذلك الوقت. كانت 
ديانتهم تحددها احتفالات الكنيسة. وحقيقة الرب: ولكنها لا تتحدد بشكل مباشر من 
خلال النصوص المكتوية!'"). فقد جاءت كلمة الرب إليهم عن طريق سلسلة من المواقف 
الشفاهية التى نقلها لهم قساوستهم. وقد أطلق عالم فقه اللغة الرائد والتر أونج 
9 1166قلالا عليها مصطلح «التعلم الشفاهى». وقد لاحظ أيضا الخاصية الدرامية 
الجوهرية فى الرسالة المسيحية. لقد صممت على أن تكون منطوقة لا سيما وأنها 
كانت مبنية حول مجموعة من السرديات والأمثال. وهذه لها جميع الخصائص الثلاثة 
للقصة الجيدة. الموقع. والشخصية والحدث. أما القرآن فهو على النقيض. على الرغم 
من قوته البلاغية العظيمة. يقوم فى جوهره على التجريد ونادرا ما يحدد الأماكن. 
والسرديات المسيحية كلها لها مكان 50005 محدد. مثل إسطبل بيت لحم. أى إطعام 
الخمسة آلاف بجانب بحر الجليل. ودخول المسيح القدس. ومحاكمته ثم صلبه فى 
المدينة, كلها أحداث ترتبط ارتباطا وثيقا بالمكان!""). لقد صارت الطبوغرافية المتخيلة 
للأرض المقدسة المنتج الرئيسى للفن والرسوم التوضيحية فى العصور الوسطى. 
ولابد أن القدس بصفة خاصة؛ قد صارت مكانا أكثر واقعية بالنسبة لأى مسيحى من 
روماء وباريسء وإدنبرج أو لندن. فالناصرة؛ والجليل. وقبلها جميعا القدس, كانت 
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جزءًا من تراث كل مسيحى. وقد تصاعدت أهمية المكان المباشر بالشعور بأن كثيرًا 
من الذخائر المقدسة التى حظيت بالتبجيل فى الكنائس الغربية كانت أصولها موجودة 
فى الشر 3 


كانت المدينة المقدسة بالنسبة للمسيحيين الغربيين» وحتى بدرجة أكبر من 
المسيحيين الشرقيين, أرضًا مثمرة أكثر من أية أرض أخرىء مثل «جنة من المباهج 
والمتع»!'') لقد كانت مركز العالم؛ حيث دخل دانتى الجحيم فى بداية كتابه «الكوميديا 
الإلهية» ولم تكن القدس اسم مكان مفرد. وقد ردد البابا أوربان الثانى أصداء هذا 
الشعور الشعبى: حين جسد الصراعء عندما دعا العالم المسيحى إلى مساعدة القدس: 
«هذه المدينة الملكية؛ من ثم والتى تقع فى مركز الأرض أسيرة الآن بيد أعداء الرب... 
ولهذا فهى تسعى إلى أن تتحرر وترغب فى ذلك؛ ولا تتوقف عن أن تستعطفكم لتهبوا 
لمساعدتها. وهى تطلب منكم بصفة خاصة أن تتقذوها». لقد كانت الآلام والعذاب الذى 
يعانيه المسيحيون فى الشرق إنسانيا وليس مجردا. لقد اغتصب الأشرار أرضا كانت 
ملكا للمسيح (حسبما زعم البايا): 


«ثمة جنس ملعون. جنس مبعد عن الرب تمامًا. جيل لم يتوجه قلبه حقًا ولاعهد 
بروحه إلى الربء قد غزا أراضى أولئك المسيحيين وأخلاها من سكانها بالسيف. 
والنهب والنار... أو أنه دمر تمامًا كنائس الرب أو حولها لممارسة شعائر دينه. إنهم 
يدمرون الهياكل بعد أن نجسوها بقذارتهم. وهم يختنون المسيحيين. وينشرون الدم 


«وعندما يرغبون فى تعذيب الناس بالموت الشنيع. فإنهم يتقبون بطونهم عند 
السرة ويستخرجون أحشادهم. ويربطونها فى عصىء ثم يقودون الضحية وهم 
يضربونه بالسياط فى دائرة حتى تندفع الأحشاء خارجه ويسقط الضحية طريحًا 
على الأرض وآخرون يقيدونهم فى عمود ويرشقونهم بالسهام. ويرغمون غيرهم 
على أن يمدوا أعناقهم ثم يهاجمونهم بالسيوف المجردة, محاولين قطع الرقبة 
بضربة واحدة. ترى ماذا أقول عن اغتصاب النساء الشنيع؟ إن الكلام عنه أسوأ من 
الصمت:”'). 


فى هذه الهجائية تحدث أوربان عن فلسطين. على الرغم من أن هذه الفظائع لم 
تحدث أبدا فى الحقيقة حتى فى ظل تجاوزات الحاكم بأمر الله. ولكن النص الخفى 
الذى كان أوربان يقرأ منه كان يتعلق بالعمليات الدموية الرومانية ضد الشهداء 
والتى كانت مألوفة لدى الذين كانوا يستمعون إليه!*). 

وإنه لسؤال مفتوح عما إذا كان ممكنا شن الحملات الصليبية دون مهارات 
أوربان الثانى الخطابية. لقد كان يفهم مستمعيه المباشرين وجمهوره الأعرض على 
السواء. وبمهارة أعاد تفعيل العناصر المعروفة لدى جمهور السامعين. القسوة 
والبربرية. تدمير الضريح المقدسء, وحكم الكفار. فى دعوة لم يكن من الممكن أن 
يكون لها سوى استجابة واحدة. ومن سوء الحظ إن ما نعرفه قليل جدا عن خططه 
ومقاصده فى أواخر صيف سنة 55١١م‏ عندما عبر جبال الألب إلى فرنسا الجنوبية. 
فهل كان أوربان قد قرر بالفعل طرح دعوته إلى العالم المسيحى أم أن اقتناعه برز أثناء 
قدوم فصل الخريف؟ ومن المؤكد أنه قد اختار مسرح خطبته ببعض العناية. فقد كان 
قادة الكنيسة فى فرنسا مدعوين لاجتماع مع البابا فى كليرمون؛ على حافة أوثرينى 
© ؛ وكانت منطقة يمكن الوصول إليها من الشمال والجنوب. وقى يوم ١6‏ 
نوفمبر ١35‏ ١م,‏ اجتمع ثلاثمائة من رجال الكنيسة ومعهم مساعدوهم الكنسيون فى 
أكبر كنيسة بالمدينة, وملأوها عن آخرها. وهناك وضعوا حلولاً للمنازعات حول النظام 
والتنظيم السليم. وتم توقيع عقوية الحرمان الكنسى على ملك فرنسا بسبب الزنا 
وعلى أسقف كامبرى (806]8© لبيعه الوظائف الكنسية فى أسقفيته. ولكن بيتما 
كانت وقائع الاجتماع تمضى قدمًا. أعلن البابا فجأة أنه فى يوم الثلاثاء /1؟ نوفمير 
سوف يتكلم ليس إلى الكنيسة فقط ولكن إلى العالم. وتم بناء منصة خارج البوابة 


(*) قامت الدعاية للحملة الصليبية على الكذب وتلفيق الاتهامات الوحشية على أيدى المسلمين. وقد 
أخذ البايا ورجال الكنيسة الروايات القديمة عن الفظائع الرومانية ضد المسيحيين الأوائل (وهى 
أيضا تحمل قدرا كبيرًا من المبالغة) لكى ينسبوها إلى المسلمين فى القدس. لقد كذبت الكنيسة 
الكاثوليكية على رعاياها فى سبيل تجنيدهم فى الحملة الصليبية (المترجم) 
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الشرقية للمدينة وفى الصباح الباكر يوم الخطاب وضع العرش البابوى أمام جمهرة 


وقد اختلفت وتضاربت الروايات عن خطبة أوربان بشكل يبعث على الضيق فى 
حدث جلل فى التاريخ مثل هذا. ولم يكتب أحد تقريرا حرفيًا وهناك خمس روايات 
مختلفة عما قاله أوربان. وتختلف كل منها عن الأخريات اختلافا بينا فى اللهجة 
والموضوع الذى أكد عليه. لكى تعكس اهتمامات الكاتب نفسه. وعلى أية حال. فمن 
الواضح أن العامل المشترك فى جميع الروايات كان منهج أوربان فى كسب سامعيه. 
وإذا كانت التفاصيل تختلف. فإن قصده وأسلوبه واضح. لقد كان يخبر الجمهور 
الغفير الذى تجمع أمامه قصة. ويذكرهم بحقائق يعرفونها جيدًا. وينسج أفكاره 
وقصصه معا بطرق لم يكونوا حتى ذلك الحين قد أخذوها فى الاعتبار. وفى إحدى 
الروايات. كتبها روبير الراهبء دعاهم باعتبارهم رجال فرنساء الذين لجأ إليهم فى 
الساعة التى احتاج العالم المسيحى إليهم: 


«يا شعب الفرنج. أيها الشعب القادم عبر الجبالء يا من اختاركم الرب وأحيكم 
لأنكم تتألقون فى كثير جدا من أعمالكم؛ بعيدون عن كل الأمم بقضل موقع بلادكم. 
وكذلك بعقيدتكم الكاثوليكية وشرف الكنيسة المقدسة. إليكم نوجه خطابنا ونقصدكم 
أنتم بالحث على الفعل»"'. 


وفى رواية أخرى؛ أوردها فوشيه الشارترى. ربط فى حرص موضوع الكنيسة 
الطاهرة, الذى كانوا يناقشونه على مدى تسعة أيامء بالشر الكبير الواضح فى 
الشرق. ودعا النصارى للحج المسلح إلى الشرق: 

«إننى. أو بالأحرى الربء يناشدكم باعتباركم المبشرين بالرب أن ... تحملوا 
المساعدة حالاً إلى أولئك المسيحيين وأن تدمروا الجنس الشرير وتطردوه من أراضى 
أصدقائنا. إننى أقول هذا للحاضرين. وهو موجه أيضا لأولئك الغائبين. علاوة على 
أن المسيح يأمر به. 
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وكل الذين يموتون فى الطريق. سواء فى البر أو فى البحرء أو فى المعركة ضد 
الوثنيين سوف ينالون غفرانا لخطاياهم فى الحال. وهذا ما أمنحهم إياه من خلال 
سلطة الرب التى أسبغها علىّ. 

ياله من عار من مثل هذا الجنس الحقير الوضيع, الذى يعبد الشياطين. أن يهزم 
شعبا يدين بديانة الرب القدير...». 


وعندما تكلم. ردت عليه النجماهير بصيحة موافقة «الرب يريدها ه! 5ناء5 
؛اثالا» وعندما انتهى من خطابه: ركع أديمار 6 أسقف لوى بوى لإنا8 عنا. 
أمامه. يطلب منه الإذن بأن ينضم إلى الحملة العظيمة. وفجأة اندفعت الجماهير إلى 
الأمام وارتفعت صيحات «الرب يريدها» إلى ذروتها. وفى رواية جويبرت النوجنتى 
14 0 914 أنا6. أنه حدث عند تلك اللحظة أن ياركهم أوربان جميعًا وهو يرسم 
علامة الصليب بيده ثم أعطاهم الشعار الذى سيخوضون الحرب فى ظله. «لقد وضع 
علامة تناسب تمامًا المهمة المشرفة برسم علامة الصليبء رمز معاناة الربء. شعار 


الجندية أو بالأحرى ما سيكون جيش الرب»”). 


فى كليرمون حقق أوربان ما كان قد فشل سلفه المشاغب (وربما الأعظم) البايا 
جريجورى السابع فى إنجازه. فقد تخطى موضوعات السلطة اليابوية والحكومة 
اليابوية لكى يحث المجتمع المسيحى؛ من الكنسيين والعلمانيين. على الفعل. والحركة 
التى أطلقها (ومن الواضح إمكانية شن حرب لحساب الرب كانت موجودة قبل أن 
يتكلم ) لم تكن لها حدود مقررة أو مدى محددا*). ولم يكن لها اسم. وسوف تمر قرون 
قبل أن يصك مصطلح «حملة صليبية» للمرة الأولى. ولم يصبح هذا المصطلح شائعًا 
حتى القرن الثامن عشر. بعد وقت طويل من تراخى الدافع الأول. وبالنسبة لأوربان 
ومعاصريه كان ذلك حجًا أو رحلة. ولكنها رحلة صارت فريدة بسبب الصليب الذى 
ارتداه المشاركون فيها. لقد تجسد كل شىء فى الشعار والرمز. علاقة الصليب التى 
لا تنكرء والمألوفة لدى المسيحيين جميعًا ) . 
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كانت صورة الصليب علامة على الحدود بين عالم المسيحية وعالم الإسلام. 
بالنسبة لعالم المسيحية كان يمثل نصرًا جوهريا- على الموت نفسه. فهى يشير إلى 
بشرية المسيح وألوهيته على السواء. خاصة عندما كان يرسم جسد المسيح معلقًا 
فوق الصليب. أما بالنسبة للمسلمين فهو يمثل العبثية الجوهرية فى المزاعم المسيحية 
بألوهية المسيح. فقد كان المسلمون فى شرق المتوسط يدركون بالفعل الأهمية الرمزية 
للصليب عند المسيحيين. وكان لهذا السبب أن الحاكم بأمر الله الفاطمى كان قد 
أجبرهم على تحمل عبء الصلبان الخشبية الثقيلة حول أعناقهم. وكان لهذا السبب 
أن المسيحيين لم يكن يسمح لهم بوضع الشعار الكنسى فوق أسطح مبانيهم» وسبب 
غضب المسلمين وحنقهم عندما وضع الصليبيون المنتصرون صليبا على واحد من 
أقدس المواقع الإسلامية فى القدس. 

وقد أنتجت دعوة أوربان للقيام برحلة حج مسلحة؛ تحت راية الصليب: استجابة 
بين السكان على نطاق واسع وفاقت كل التوقعات. هذا الاندفاع للمشاعر الشعبية 
والالتزام لا يمكن تفسيرهما بشكل صحيح بالأسباب المادية» مثل فقر المحاصيل. 
على الرغم من أن مثل هذه المسائل كانت من بين العوامل بالتأكيد. ذلك أن أولئك 
الذين احتشدوا استجابة لندائه بتحرير الأرض المقدسة كانوا فيما يبدو لديهم فكرة 
مهزوزة عما ينطوى عليه هدفهم. فلم يكن من الممكن أن يكون هناك مسيحى متدين 
لا يدرك أن هناك مكانا فى الشرق حيث ولد المسيح. كذلك فلابد أن كثيرين كانوا قد 
سمعوا أن هذه الأرض الفردوسية كانت تحت التهديد. وفى بعض المجتمعات ريما 
كان هناك أيضا حاج كان قد قام بالرحلة فعلاً. وفى ثقافة حيث كانت المعرفة ما زالت 
تنتقل شفامًاء كانت مثل هذه الشهادة تنتقل بسرعة كبيرة. وربما كان آخرون قد 
عرفوا حكايات الأبطال العظماء مثل الملك آرثر. والذين ساد اعتقاد واسع بأنهم قاموا 
بزحلة الحج فى زمن أسبق. ولكن فى الأيام الأخيرة لم تعد قصص الحجاج تتناول 
المدينة المقدسة, وإنما كانت تتناول فشلهم فى إكمال الرحلة. فقد كانوا قد وجدوا 
الطريق مسدودًا واضطروا إلى الرجوع. وكان بطرس الناسكء الذى قاد الحملة 
الصليبية الشعبية فى سنة 97١١م‏ قد فشل بالفعل فى الوصول إلى الأرض المقدسة 
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فى مناسبة سابقة. فقد كان الجنود الأتراك الذين يسيطرون على الطرق المؤدية إلى 
القدس قد أجبروه على العودة, وتابعوه باللعنات . 

كانت كنيسة القيامة قد نالها الدمار قبل أقل من قرن من الزمان. وكان هذا ما زال 
ماثلا فى الذاكرة الجماعية. وقى ذلك الحين بدت الأماكن المقدسة مرة أخرى واقعة 
تحت التهديد. كان الخوف إن لم تكن الحقيقة واقعيا بما فيه الكفاية. فقد كان الشرق 
ممزقًا بالحرب طوال معظم القرن الحادىئ عشر. ولكن فى أغسطس سنة ١/ا*ام‏ 
تغير توازن القوى بين الإمبراطورية البيزنطية والمسلمين فجأة بشكل شامل. ذلك أن 
الأتراك السلاجقة الذين كانوا قد فرضوا سيطرتهم على العالم الشرقى الإسلامى 
هزموا الجيوش البيزنطية فى معركة مأنزكرت فى أرمينيا. وفى غضون أشهر قليلة. 
كان الفرسان الأتراك يسيطرون على سواحل البحر المتوسط. وتم تأسيس سلطنة 
سلجوقية فى الأناضول. وفرض جِيش من الأتراك السلاجقة الحصار على القدس فى 
السنة نفسها ولكنه استولى على المدينة من الحامية الفاطمية بعد سنتين فقط. وفى 
سنة 17١١م‏ ثار المسلمون المحليون على سادتهم الجدد. وطردوا الأتراك. وعندما 
عادوا بالقوة استعادوا السيطرة على المدينة وارتكبوا مذبحة كبيرة ضد القاضى 
وعائلات أعيان المدينة. وكان النير التركى باهظا على المسلمين والنصارى واليهود 
سواء بسواء. فقد فرضت الضرائب الثقيلة على الكل دونما تمييز. 


#6 كا 


كان جنود المسيح الجدد «موسومين بالصليب» 0066519883141). وكانوا معفيين 
من العمليات العادية للقانون فى أثناء رحلتهم إلى الشرق. فلم يكن ممكنا الاستيلاء 
على ممتلكاتهم؛ ولا يمكن اتخاذ أى تصرف ضدهم. وحتى ذلك الوقت كان العالم 
المسيحى قد اعترف بفئتين فى المجتمع :أولئك الذين كانوا ينتمون لمؤسسة الكنيسة, 
والأغلبية الساحقة ممن لا ينتمون إليها. وفى ذلك الحين كان أولئك الذين أخذوا 
شارة الصليب يقفون فى منتصف الطريق بين الفئتين. وبمرور الوقت. تطورت النظم 
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الرهبانية المكر تر العرص ا ما ات اا الوسطى بشكل رسمى 
أكثر. ولكن فى «الحملة الصليبية» التى افتتحت بكلمات أوربان. كانت غالبية أولئك 
الذين انطلقوا نحو الشرق ليسوا من النيلاء ولا حتى مهرة فى السلاح. وحيثما كان 
أوربان قد أثار جنوب فرنساء سواء بالخطابات أو جولات الدعوة التى لم تتوقف 
إلى الحج المسلح. كانت الدعوة إلى الحرب تنتشر فى الشمال لإنقاذ القدس على أيدى 
أشخاص غامضين من أمثال بطرس الناسك, الذى كان راهبا من قبل قى شمال شرق 
فرِنسا: 


وربما تكون الأسطورة قد بالغت فى الملامح والخصائص الجسدية لبطرس- 
لهجة ثقيلة. قصير وسمين ولكنه شاحب المظهر- وملابسه الرثة والحمار المسن 
الذى كان يسافر فوقه مسافات هاظة. ولكن تأثير ما كان يقوله فى القرى والمدن 
كان مذهلاً. وق قال جدويزت النوكنق إخه كاك باسموآن محاظا :وتجمهرة غفيرة 
من الناس». الذين اعتادوا نزع شعيرات من حماره. الذى كانوا يعاملونه على أنه من 
الذخائر المقدسة” . وكان يدعو الناس لحرب من أجل المسيحء واتبعوه على الفور, 
وجلبوا معهم ما فى متناولهم من الأسلحة والأدوات. ومن البلاد الواطئة وشمال 
فرنسا ووادى الراين. كان قد جمع ما يقرب من خمسة عشر ألفا من الأتباع وقت 
وصوله بجيشه إلى كولونيا فى بدايات شهر أبريل ١57‏ ١م.‏ 


وبدأت عصابات من هؤلاء الجنود فقيرى التسليح ولكنهم مدفوعون بحماسة 
وحشية السير نحو الشرق (''. وعندما وصلت هذه الكتلة البشرية أخيرا إلى 
أسوار القسطنطينية, حياهم الإمبراطور أليكسيوس بحرارة» ولكنه رفض السماح 
لهم بدخول المدينة. ولم يسمح لهم سوى أن يشاهدوا الأضرحة المقدسة من خلال 
البوابات وفى مجموعات لا تزيد عن ثمانية عشر شخصًا وتحت حراسة مشددة. 
وأقام الحجاج مشتكرًا كحت أسوان #توقسيوس على سييل التلكق» وعاقنو] امام 
أرض المدينة. ونهبوا منازل الضواحى والضياع التى كانت تحيط بالمدينة. خاصة على 
امتداد ساحل البحرء بل إنهم انتزعوا الرصاص من أسقف الكنائس'''". وفى يوم. 


2102 


أغسطس, وفر أليكسيوس أسطولاً من السفن الصغيرة لنقل الحجاج عبر البسفور. 
وكان مسرورًا لرؤيتهم يرحلون: ولم تكن هذه هى القوات التى كان يأمل فيها لكى 
تساعده فى مقاومة عمليات النهب والتدمير التى يقوم بها الأتراك. ولا هو صدق أن 
هذه الحثالة يمكن أن تنجو من معركة مع المسلمين. وسوف يأتى البرهان على أنه 
كان محقا. 


تقدم جيش الحملة الشعبية جنوبًا وخرب الأراضى أمامه. وأحرزوا بعض 
النجاح. واستولوا على بعض القلاع المعزولة وجمعوا كمية كبيرة من الأسلاب 
والغنائم. ولكن فى أكتوبر جمع الأتراك جيشا كبيرًا يكفى للتعامل مع هذا العدو المستفز 
بصورة متزايدة والذين اعتبروهم من المرتزقة العاملين فى خدمة البيزنطيين!"". 
واستدرج الجواسيس الصليبيين خارج معسكرهم بحكايات عن أن أكبر وأغنى 
مدينة فى الإقليم, وهى نيقية. التى كانت على بعد أميال قليلة فقط؛ يمكن أن تسقط 
بأيديهم. وفى فجر يوم ١؟‏ أكتوبر انطلقت القوة كلها- حوالى خمسة وعشرين ألفا 
من الرجال المشاة وخمسمائة من الفرسان- طالبين نيقية. وعلى مسافة ثلاثة أميال 
تقريبا من المعسكر وقعوا فى كمين أعده لهم الأتراك. الذين كانوا قد اختبأوا فى 
أرض الغابات على كلا جانبى النهر. وأمطرتهم رخات من الأسهم, ثم دهمتهم هجمات 
مفاجئة من الخيالة الأتراكء وانهار النظام بأسره. وقد ركب الفرسان فوق مشاتهم 
وهم يحاولون الهرب . 


لم تكن الحملات الصليبية الشعبية التى انتهت على هذا النحو الكارثى تضم 
الحجاج الذين كان البابا أوربان يتصورهم عندما أطلق دعوته فى كليرمون7'. فقد 
كان أوربان الثانى قد حدد القسطنطينية نقطة اللقاء للصليبيين وبحلول ربيع سنة 
8٠م‏ كانت أربعة جيوش من الفرسان والرجال المسلحين؛ وكتلة من أتباع المعسكر 
المسلحين. قد تلاقوا عند المدينة. وبحلول أوائل يونيو كان قد تم نقل جيش يتراوح 
فكرد بين مسن ألذا ومقى القاعين فق الستعون مراسظلة الأسطول الوط 
هذا الرقم الكبير يعطى إحساسا مفبللا عن قوة الصليبيين العسكرية. فقد كان 
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حوالى سبعة آلاف فقط من هذا العدد من الفرسان ثقيلى التسليح. وهى مساهمة 
أوربا الغربية الخاصة فى فن الحرب. وكان بعض الباقين من حاملى الحراب 
المجربين وعدد قليل من رماة السهامء ولكن الجمهرة الغالبة كانوا من الصليبيين 
الفقراء. من الرجال والنساءء أغواهم الصليب والوعد بالغنائم والأسلاب. وكان كل 
فارس مدرع 131185 نواة لعصبة حرب مصغرة. فقد كان يسانده مرافقون يعضهم 
راكبون وبعضهم مشاة. ولكنهم جميعا مسلحون ومخلصون لقائدهم. وبدورهم كان 
معظم الفرسان يدينون بالولاء والطاعة لواحد من السادة الإقطاعيين الكبار أو الحكام 
الذين كانوا مسئولين عن الحملة. ولكنه كان بناء فضفاضا به قليل من الإحساس 
المتماسك بالاتجاه. جيش يقوده مجلس من القادة. وفى الغربء: كانت معظم الشئون 
الحربية محلية وبيئما كان كثير منهم قد زاروا الشرق فى رحلة الحج» كان نورمان 
جنوب إيطاليا فقط هم الذين لهم خبرة بالطريقة الشرقية فى الحرب. ومع هذا فحتى 
هم لم تكن لديهم معرفة بالمسافات الشاسعة فى آسيا الصغرى وعن المناخ القاسى. 
وصحراوات الملح حيث لا يمكن لشىء أن ينمو» وحيث يوجد عدو قوى غير أى عدو 
كانوا قد واجهوه من قبل. 


كان الغرب والشرق يواجهان الحرب من منظورين مختلفين. كان الأسلوب 
الغربى قائمًا على أساس الاشتباك القر يب. وعلى تأثير الفارس المدرع الذى يقود يكامل 
سرعته ضد عدوهء ومرافقوه غالبًا يحيطون به. وكانت خيول الحرب الأوربية أكبر 
وأثقل من الحصان فى الشرقء وكان من المعتاد أن يقاتل الصليبيون من فوق ظهور 
الخيل» بحربة ثقيلة وسيف طويل مستقيم؛ كما كانت الاستخدامات المتعددة للفرسان 
المسيحيين تستلفت النظر. وكان رداؤهم المصنوع من السلاسل الثقيلة ها#هطناهط 
يشبه القمصان الطويلة, يصل إلى منتصف بطن الساق. ويضعون غطاء رأس حديديا 
غالبا ما كان مقوى ومدعمًا. كان كفيلاً بصد أية ضربة. ولم تكن الصورة التى سادت 
أواخر العصور الوسطى عن الرجل المدرع الذى يجر قدميه. ولابد أن يُحمل ليوضع 
على السرج. تنطبق على هذه الجيوش. وسواء كانت القوات الصليبية ذات الدروع 
راكبة أو من المشاة, فقد كان بإمكانها أن تخترق معظم التشكيلات الشرقية. 
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وبينما كان الفرسان الغربيون يصطدمون بقلب صفوف العدوء كان الأتراك 
عادة ما يقفون بعيدا عن خصومهمء ويمطرونهم بالسهام والرماح على بعدء قبل أن 
يندفعوا إلى الداخل بسرعة ليقوموا بالهجمة المضادة. وكان القوس التركى المقوس 
الذى لاينافس مصنوعا من طبقات من عظام القرون وأعصاب الحيوان؛ فى أيدى 
الرجال المهرة يمكن أن يقذف السهام لكى تحفر ثغرات فى قمصان الزرد أو الخوذة 
الحديدية. وتحكى إحدى الروايات عن صليبى أصيب بسهم فى ساقه: تغلغل السهم 
التركى خلال طبقتين من الزرد وغاص فى جنب الحصان عميقًا بحيث أرداه قتيلاً. 
وما زال الراكب مشبوكا فى جثته. وكان بوسع رامى السهام التركى الذى يمتطى 
فرسًا أن يقذف ثلاثة أسهم فى ثوان قليلة وهو راكب بكل سرعته, سواء وهو يهاجم. 
أو وهو يتقهقر. وعلاوة على ذلك. كانت لدى جيوش الشرق قوات متخصصة لم 
تكن الجيوش فى الغرب قد طورت مثلها بعد. فقد كان رماة الأسهم من فوق ظهور 
الخيل هم أصحاب المهارة الأبرز لدى الأتراك؛ وقد كان لدى السوريين خيالة خفيفة 
(فرسان)» ماهرون ويارعون فى استخدام الحربة؛ وكان الفرسان الفرس مسلحين 
بدروع ثقيلة, تغطى الرجل والحصان سواء بسواء. 


وقد وجد الغربيون أن الفارس المدرع لم يكن محصئًا ضد الخطر. فبعد الحملة 
الصليبية الأولى: عقد حاكم محلى مبارزة على سبيل المحاكمة بين اثنين من الأبطال. 
وفى جولة القتال هجم الفارس الغربى على خصمه برمح ثقيل. مصويا نحو صدره 
المكشوف. ورمى الفارس الشامى برمح خفيف فى عضلة كتف حصان الفارس. مما 
تسبب فى عرقلته واصطدامه بالأرض. وألقى بالفارس أرضا ولكن قبل أن يتمكن 
من الوقوف على قدميه. كان العربى قد ضربه طريخا بخوذته الحربية» ثم قفز إلى 
الأرض لكى يذبح رقبة الأوربى المكشوفة بسيفه. وعند هذه النقطة توقف القتال 
الزائف. وعلى أية حال فإن العرب والأتراك أدركوا بسرعة أن هؤلاء الرجال ليسوا 
مثل البيزنطيينء الذين كانوا على معرفة بهم من معارك كثيرة. وثمة صورة لهؤلاء 
الفرنج الأقوياء تطفى على سطح الأدبيات العربية. فهم يظهرون مثل رجال حسام 
حليقى الذقون «كما لو كانوا قد تخلفوا من قوم عاد» أو لو لم يكونوا من البشر بالمرة. 
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وكانوا يحملون حرايًا عريضة الرأس متينة أو حرابًا من فولان!”". ولم تكن الشجاعة 
المتهورة وقوة عزيمتهم مفهومة بالنسبة لنظرائهم المسلمين. ويحكى أسامة بن منقذ. 
وهو واحد من الأمراء المسلمين. قصة عن ثمانية من المحاربين العرب الذين قابلوا 
فارسًا صليبيًا واحدًا. وطلب منهم أن يعطوه ما معهم من الإبل. فسبوه ورفضوا. 
وقتل أى جرح منهم أربعة الواحد تلو الآخرء ثم طلب الإبل ثانية قائلا: «وإلا سوف 
أقضى عليكم» ثم قسم الإبل وأخذ أربعة وقادها أمام أعينهم لأنهم كانوا بلا حيلة 
أمامه ولم يكن لديهم أمل فى التغلب عليه. وهكذا عاد بغنائمه. وكان واحدا بينما كانوا 
ثمانية رجال 7). 


وقد أوضحت المعركة الأولى للصليبيين مدى إمكانية خطورة أسلوب الحرب 
الغربى على الجيوش الشرقية الأكبر حجمًا. وقد حاصر الصليبيون مدينة نيقية. 
التى كانت الإغواء القاتل للحملة الصليبية الشعبية. وفى يوم ١‏ يونيى 91 ١١م,‏ 
أرسل السلطان السلجوقى قلج أرسلان. أفضل قواته لمساندة الحامية التى تدافع 
عن أكبر مدينة فى ممتلكاته. ونزل الأتراك من التلال المرتفعة المحيطة, وهم يصيحون 
صيحات الحرب الخاصة بهم ويدقون الطبول. ووقف صف رفيع من الصليبيين بين 
الأتراك وشرفات الدفاع فى سور المدينة واندفع رجال قلج أرسلان عند بوابة المدينة 
الرئيسية؛ وهم يتوقعون سحق الصليبيين. وفوجئوا فى أثناء اندفاعهم إلى الأمام أن 
طابورا من الصليبيين قد ضر بهم من الجناح ضربة مذهلة. وفى اللوحة الاستشراقية 
عن المعركة والتى رسمها فى القرن التاسع عشر هنرى سيرور 56/7001 116011 نجد 
قدرًا كبيرًا من الرومانسية. بيد أنها نقلت إحساسا بالاشتباك المتوحش واختلاط 
الحايل بالتابل على حين يمزق الفرسان الصليبيون أعداءهم إربا إربًا. وفى معركة 
استمرت من الفجر حتى الفسق. تعلم قلج أرسلان القوة المدمرة للحراب الطويلة 
والسيوف الثقيلة التى بيحوزة الصليبيين. 


أما الصليبيون. من جانبهم. فسرعان ما تعلموا أن يحترموا دقة الرماة الأتراك 
وسرعتهم. وبعد ما يزيد قليلا عن شهر بعد سقوط نيقية؛ أكمن الأتراك لطابور صليبى 
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فى طريقه إلى الطريق الرومانى القديم الموصل إلى ضوروليوم. وقتلوا أو جرحوا 
الكثير من الصليبيين. ولكن الناجين تجمعوا من جديد. وحاربوا دفاعا عن أنفسهم. 
وعندها هزموا الأتراك. ومهما كانت خسائرهم فادحة. فإن شيئا لم يوقف التقدم 
البطىء للصليبيين. وعندما نفدت منهم المؤن وماتت الخيولء انتهى الأمر بالفرسان 
إلى ركوب الثيران. ولكنهم ظلوا يواصلون الزحف. وقاموا باكتساح كبير شرقا ثم 
جنوبا. عبر الصحراء والجبال. وكانوا يخسرون رجالا كل يوم؛ ولكن بحلول شهر 
أكتوبر سنة 91١١م‏ توقفوا أمام مدينة أنطاكية الضخمة, مفتاح منطقة شرق المتوسط. 
وهى مساحة حضرية ضخمة طولها ثلاثة أميال تقريبا وعرضها ميل واحد فيما بين 
نهر العاصى وجبل سيلبيوس. حيث تتقابل سلسلة جيال لبنان مع سلسلة جيال 
طوروس. وأسوارها الطويلة ذات الشرفات الحصينة تتماشى طبيعة الأرض دون أية 
نقاط ضعف واضحة. وفوق أسوار المدينة قلعة قوية التحصين. وطوال الشتاء عسكر 
الصليبيون قبالة هذه الأسوار التى لا يمكن اختراقهاء ويعانون يوميًا من هجمات 
المدافعين عن المدينة. وعلى أية حال. أتاح التوقف أمام أنطاكية للصليبيين أن يجددوا 
مؤنهم. فقد كانت أساطيل من السفن تجلب لهم الطعام والمعدات من قبرص. وكان 
كربوغا. حاكم الموصلء البعيد فى الشرق بالعراق الحديث, يستغل الشتاء أيضا 
وبواكير الربيع لحشد جيش كبير لفك حصار أنطاكية. ولو لم يكن الصليبيون قد 
استولوا على أنطاكية قبل وصوله لوقعوا فى مأزق خطير. محصورين بين أسوار 
«أنطاكية من خلفهم وعدو جديد واثق من نفسه أمامهم». 


ولكن فى يوم. يونيو سنة 94١١م‏ تظاهر الصليبيون أنهم يقيمون معسكرًا 
وانطلقوا نحو الشرقء لمواجهة كربوغا. ثم عادوا أدراجهم بعد هبوط الليل: وقامت 
عصبة صغيرة من الفرسان بتسلق الأسوار الشمالية- الغربية» التى كانت قد تركت 
بلا حراسة وفى داخل المدينة قايلوا بعض هواطنى المديتة من المسيحيين الذين قادوهم 
عبر شبكة الشوارع إلى اثنتين من بوابات المدينة الصغيرة. وهناك قتلوا الحراس 
وفتحوا الأبواب. واندفع الجيش الصليبى عن بكرة أبيه داخل أنطاكية. وفى يوم واحد 
كا كل شر كىء ركاذ أو اموا هدق بوعتدها ارك القدل سدوله روم ررقيو حليها 
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ذكر المؤر المجهول صاحب «أعمال الفرنج 18806010017 6©513. بذل الصليبيون 
محاولة. ولكنها باءت بالفشل, للاستيلاء على القلعة. وحاصروا أنطاكية على مدى 
ثمانية أشهر. وبعد يوم من استيلائهم على المدينة (وإن لم يستولوا على القلعة). 
بدأت طلائع جيش كربوغا الكبير تظهر قبالة الأسوار. وسرعان ما وصل الجيش 
المسلم بأسره واستولى على آلات الحصار التى كان الصليبيون قد شيدوها. وإذا 
كان الصليبيون محصورين فيما بين القلعة فوقهم وجيش الموصل الذى يحيط. فإنهم 
وقعوا فى الفخ داخل المدينة التى لم يكن بها طعام وقليل من المياه. وقد كان الرجال 
يأكلون أوراق التين؛ والعنبء والشوك وكل أنواع أوراق الشجر المغلية فى الماء. وكان 
البعض الآخر يطبخون الجلود المجففة للخيول والجمال والثيران والجاموس!"". 


وتم إنقاذهم بمعجزة. وفى داخل المدينة تدهورت المعنويات يومًا بعد يوم. حتى 
تم اكتشاف ذخائر مقدسة غير عادية يوم 4 يوتيو. فقد تم استخراج الحربة المقدسهة 
التى كانت قد اخترقت جنب المسيح فى عملية الصلب من تحت الأرض فى كنيسة 
القديس بطرس. وقد تم الكشف عن موقعها فى رؤيا أى حلم. وأخذت الحربة التى 
اكتشفوها على أنها رسالة من الرب بأنه معهم""). وبعد أسبوعين فقط؛ وبعد مواعظ 
كثيرة لا تنتهى. وصيام مطول وتجهيز الذخائر الهشة لتكون راية للمعركة. سار 
الجيش الصليبى وروحه المعنوية عالية» خارج بوابة الجسر على نهر العاصى» وتوجه 
مباشرة نحو القوة الإسلامية المعسكرة أمامه. ورفعت الحربة المقدسة عاليًا قى طليعة 
الجيش حتى يشاهدها الجميع. وتحرك الجيش بسرعة بطيئة. ولم يتبق من خيول 
الحرب بعد أشهر طويلة من الحصار سوى مائتى حصان””"'. ولكن الجنود المشاة 
الذين كانوا يسيرون أمام الفرسان القلائل الباقين لم يكونوا من الرجال المبتذلين 
ذوى التجهيز السيئ غير المدربين. وقد عززهم عدد قليل من حاملى الرماح المدريين, 
والذين كانوا يشكلون المشاة فى المعارك السابقة. فقد كان معظم أولئك الذين ضمهم 
الطابور من الفرسان البارعين فى كامل تسليحهم الذين ثبت أنه من الصعب تمامًا 
قتلهم. وقد حكيت الروايات عن الفرسان الذين كانوا يبدون مثل القنافذ بالسهام 
التى رشقت بهمء والرماح والقذائف. ولكنهم ما زالوا يتحركون إلى الأمام ويقاتلون 
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يقسوة. وبينمأ كان الفارس الراكب. رمز الفروسية» يمتلك قوة ضاربة عظيمة. 
اكتشف الأتراك أن حصانه عرضة للخطر. وضد المشاة المدرعين. الذين يحاربون 
بصورة موحدة. برهنت الأساليب التركية التقليدية على أن فعاليتها قليلةء لقد كان 
الفرسان الغربيون مدربين للقتال على ظهور الخيل أو على أقدامهم: وكان هذا التنوع 
هو الذى أنقذ الصليبيين يوم 8> يونيو 5/4١١م/*).‏ 


كان المسلمون الذين تجمعوأ عند بوابة الجسر مجرد جزء من الجيش الرئيسى, 
الذى كان على بعد عدة أميال شمال المدينة. وعندما شاهدوا جيش المشاة يتقدم. ظنوا 
أن هذه محاولة يائسة من العدو الذى كان على حافة الهزيمة. ولم يكن هناك ما يجعلهم 
يعرفون أن شعور الصليبيين الجديد كان مشويًا بالنشوة والفرح, وقد بدا مستحيلاً 
أن هذه العصبة الغوغائية من الرجال المشاة يمكن أن يبرهنوا على أنهم مميتون 
مثل الرجال على ظهور الخيل. وهجم الأتراك. وهم يمطرون الصليبيين بالسهام. 
ولقى كثيرون من أفراد المعسكر مصرعهم. ولكن لم يقتل من الفرسان سوى عدد 
قليل للغاية. وبسرعة انقضوا على المشاة المسلمين الذين كانوأ يشكلون جمهرة قوة 
الحصار وقتلوا منهم الآلاف7'» ثم اتجهوا شمالاً. بحيث يكونون بالقرب من النهر 
الذى على يمينهم ولا يتعرضون للهجوم من ناحية الجناح وتقدموا بسرعة ثابتة. 
وهاجم فرسان المسلمين مرة بعد أخرىء ولكنهم كانوا يصدون. لم يكن هناك شىء 
يعيق الحربة المقدسة. ومع هبوط الليلء كان جيش كربوغا كله قد تراجع فى فوضى 


(*) هذه رواية غير «تاريخية» لما حدث فى أنطاكية حسبما روته المصادر اللاتينية التى كتيها بعض من 
كانو! شهود عيان على الأحداث نفسها؛ فقد تجاهل المؤلف رواية هذه المصادر عن خيانة اللسثول 
عن أحد أبراج المديئة الذى سلمه إلى بوهيموند النورمانى. كما تجاهل «تلغيق» حكاية الحربة 
المقدسة من أحد أتباع ريمون دى سانجيل. وانكشاف اللعبة ومحاكمة القسيس صاحب «الرؤيا 
المزيفة». والرواية هنا رواية فيها قدر كبير من الاعتماد على عناصر أسطورية وغير تاريخية. 
راجع. قاسم عبده قاسم. ماهية الحروب الصليبية: الفصل الثالث (دار عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية. طبعة لا* * ؟م) المترجم 
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واستولى الصليبيون على معسكره. ووجدوا كمية هائلة من الطعام. وعددا كبيرا من 
أتباع المعسكر وخزينة الميدان الخاصة بكربوغا. 

كان النصر الذى مذحه الرب قبالة أسسوار أتطاكية الأول فى سلسلة من 
الانتصارات. وذابت الجيوش الإسلامية على حين كان الصليبيون مستمرين فى 
تقدمهم جنوبا عبر إقليم شرق المتوسط حتى القدس. ومنذ أنطاكية فصاعدًا بدأ موقف 
المسلمين من الغزاة الأوربيين يتغير. فقد ترك الصليبيون تأثيرا حاسمًا ليس على 
الأتراك السلاجقة وحدهم ولكن على الثقافة السياسية المركية والمتشرذمة فى شرق 
المتوسط. وفى ذلك الحين لاحظت كتب التاريخ الإسلامية كيف كان الفرنج مختلفين 
تمامًا عن البيزنطيين: فقد كانوا غير متحضرين بالمرة. وقد أسماهم المؤرخ الدمشقى 
«ابن القلانسى» الكفارء أو «المتوحشين». ولكن شكواه الرئيسية أنهم ينتهكون 
الاتفاقيات المعقودة بيساطة شديدة. فعند بلدة المعرة معرة التعمان قام القرتج بعد 
أن منحوا السكان الأمان؛ بخيانة عهدهم. فقد أقاموا الصلبان فوق البلدة» وفرضوا 
الغرامات على سكان البلدة؛ ولم ينفذوا الشروط التى كانوا قد اتفقوا عليهال''). ولم 
يذكر أشد الأحداث هولا فى المعرة, والتى سجلها مؤرخون آخرون من المسلمين 
والمسيحيين. وقد كتب فوشيه الشارترى: 


«إننى أرتجف فزعًا أن أقول إن كثيرًا من رجالنا. الذين عذبهم جنون الجوع 
بدرجة رهيبةء قطعوا قطعًا من اللحم الآدمى من أرداف المسلمين الممددين قتلى 
هناك. وقد طبخوا هذه القطع وأكلوها. والتهموا اللحم بوحشية الذى لم يكن قد 
نضح تمامًا من الشواء. وبهذه الطريقة نال من يفرضون الحصار أذى أكير مما نال 


المحاصريت»9”). 


كان هذا سلوك حيوانات لأسلوك بشن ولاحظ المؤرخون مكالاً بفذ آخ لهذا 
العنف الماجن. وعند أتطاكية. سجل فوشيه أنه عندما استولى الصليبيون على معسكر 
المسلمين لم يستعبدو! النساء اللاتى وجدوفن (مثلما كأن المسلمون سيقعلون) ولكن 
«فيما يتعلق بالنساء الموجودات فى خيام العدو فإن الفرنج لم يلحقوا بهن شرًا وإنما 
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غرسوا الحراب فى بطونهن. ثم قاموا جميعا بصوت عال يباركون الرب ويمجدونه. 
لأنه فى رحمة خالصة منه خلصهم من أقسى الأعداء»'”'). وأعلن تاجر من المعرة 
«إننى من المدينة التى لعنها الله وحكم عليها بالخراب يا صديقى. قد قتلوا كل سكانها. 
وأعملوا السيف فى المسنين والأطفال»!''). وحكى المؤرخون المسلمون عن الكثير من 
أعمال الخيانة والوحشية داخل العالم الإسلامى؛ ولكن كان هناك شىء مختلف فى 
القسوة الحيوانية الفظة لدى الأوربيين. هذه الخصائص التى جعلتهم على هذا القدر 
من الفعالية فى المعركة جعلتهم قادرين أيضا على الإتيان بأى فعل من أفعال الوحشية. 

وفى عيون المسلمين. جاء المثل بالغ الشذوذ على هذه الوحشية الشريرة عندما 
تم الاستيلاء على القدس فى نهاية المطاف. فعندما كان المسلمون قد فتحوا المدينة, 
عاملوها باحترام وتبجيل؛ وباستثناء عهد الحاكم بأمر الله القصيرء تواجد المسلمون 
واليهود والنصارى جنبا إلى جنب داخل أسوارها. ولكن الصليبيين عاملوا المدينة 
مثل أى مكان آخر أبدى بعض المقاومة. ووصل جيشهم أخيرا إلى مقصده يوم. 
يونيى 44١١م.‏ وما رآه الصليبيون وقع عليهم وقع الصدمة. فبدلاً من المدينة المقدسة 
التى رسموها فى خيالهم. واجهتهم قلعة7''). وبخلاف أنطاكية التى كانت قائمة على 
أرض مسطحة بأسوارها الطويلة. كانت القدس توفر لهم فرص الهجوم. ولكن الميزة 
كانت تكمن فى المدافعين الجدد عن المدينة بتجهيزاتهم الجيدة. وقبل ما يزيد على 
سنة, كانت القوات الفاطمية قد أعادت احتلال المدينة,. وطردت الحامية التركية. وقد 
عملوا بنشاط لتحسين الدفاعات وأوضحوا أنهم لن يستسلموا دون قتال0'». وفى 
اليوم التالى لوصول الجيش الصليبىء قام الجيش كله. وأفراده حفاة وفى ملابس 
التوبة. بموكب حول المدينة» مما جلب عليهم صيحات السخرية من الجنود الذين فوق 
الأسوار. ثم تجمع الجيش على جبل الزيتون لكى يستمعوا إلى موعظة بعد أخرى, 
مما رفع معنوياتهم وذكرهم بالغرض من الرحلة. ولم يعد الصليبيون يتمتعون بفوائد 
الحربة المقدسة. فقد كانت شهرتها قد تلطخت بالشائعات التى انتشرت عن أنها لم 
تكن من الذخائر المقدسة الحقيقية. وطالب الراهب الذى كان قد اكتشفهاء يطرس 
بارثولوميو /لا8314101015 /5616, بحقه فى الدفاع عن شرفه وعن الحربة المقدسة 
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من خلال المحاكمة بالمحنة!*). ومن سوء الحظء أنه «احترق بصورة مرعبة» بألسنة 


اللهب ومات بعدها باثنى عشر يوما!"). 


وفى ذلك الحين تلقى الصليبيون خارج القدس أخبارًا عن جيش كبير يتجمع فى 
مصر لفك الحصار عن القدس. ولم تكن هناك فرصة لتجويع القدس حتى تستسلم. 
فلم يكن ممكنا أخذها سوى بالهجوم. ومرة أخرى. مثلما حدث فى أنطاكية. خاطروا 
بالوقوع فى مصيدة بين العدو داخل الأسوار والعدى خارجها. ومن ثم كانت فكرة 
الحصار الطويل مستبعدة إن يجب أخذ المدينة بالقوة. ولكن لم تكن لديهم الأخشاب 
التى يمكن أن يصنعوا منها السلالم وأبراج الحصار كما كانت الحامية قد سممت 
الآبار خارج الأسوار. وتم إرسال مجموعات لاستكشاف البلاد والعثور على ما يكفى 
من الأشجار لبناء آلات الحصارء وفى النهاية تم بناء برجين متحركين من الخشب 
سراء وغطيت بالجلود المبتلة لمنع الحامية المسلمة من تدميرها بالنار الإغريقية. وفى 
يوم 1 يوليو سنة 99١١م,‏ تمت دحرجة أكبر البرجين ببطء فى موقع قريب من 
السور الشمالى للمدينة. بينما كان كبش مغطى يضرب فى السور الخارجى المنخفض 
الذى كان يحمى التحصينات الرئيسية. وعلى مدى يومين كان الكبش يضرب فى 
السورء تحت النيران المستمرة من جانب العدى. ولكنه ببطء حرك الأحجار فى السور 
لدرجة أنه فى صباح يوم ١5‏ يوليو أمكن دفع البرج إلى مكان قريب بما يكفى لوضع 


(*) المحاكمة بالمحنة ا01068. نوع من المحاكمات اليدائية التى عرفتها الشعوب الجرمانية التى سكنت 
أوربا فى موجات متتالية فيما بين القرنين الخامس والسابع الميلاديين. وتقوم هذه المحاكمة على 
أساس أن المتهم الذى يتعرض للأذى يكون مدانا ومذنيا. وكان من أشهر هذه المحاكمات أن يرفع 
المتهم حجرًا ثقيلا من قاع إناء به ماء مغلى. أى يقبض على قطعة من الحديد المحمى, أو يدخل 
نارًا موقدة ويخرج منها. ومن الواضح أن هذه الوسائل كانت للتخلص من أفراد سيثئى السمعة 
خصوصا فى زمن كان الطب والعلاج فيه متخلفا فى أوربا . وكد دخل بارثولوميع النار واحترق. 
لكن القادة الصليبيين هم الذين أرغموه على هذا بعد أن اكتشفوا كذبه لصالح ريمون دى سان 
جيل (الصنجيل). ولم يطلب هو ذلك (المترجم) 


512 


حجسور الهجوم على متاريس المدينة. وبذل المدأافعون المزيد من الجهود المستميتة لكى 
يسقطوه. ولكن تم اكتساحهم بعيدا عن السور بوابل من السهام. 

وفجأة انصبت سحابات ضخمة من الدخان الأسود الخانق بين آلات الحصار 
وغطى الأسوارء مما سبب صدمة للمدافعين. وعندما رأوا اتجاه لهيب النيران. أدركوا 
أن الصليبيين قد أضرموا النار فى حزم من القش المبلول داخل الأبراج. ولما اكتنف 
الدخان الأسوار. ثم تركيب جسور الهجوم وعبر اثنان من الفرسان الفلمنك وقفزا 
على سور المدينة. وبينما كأنا يحتجزان المدافعين. اندفع المزيد من الفرسان عبر 
الجسور مما دعم الموقف على السور. وضعف الدفاع ثم انهار. وتم وضع السلالم 
بسرعة على السور وتسلق المزيد من الفرسان إلى داخل المدينة. وعندما تقدموا خلال 
الشوارع؛ كان المدافعون المسلمون يفرون أمامهم. وتحرك بعض الفرسان لفتح بوابة 
العامود. مما أتاح للجيش الرئيسى دخول المدينة. وقام آخرون بمطاردة المدافعين. 
وبدأوا يذبحون كل شىء يتحرك داخل الأسوار. وأعطى الكونت ريمون الأمان للباقين 
من الحامية فى قلعة المدينة» ولكن كثيرين لقوا حتفهم. وقد كتب ريمون الأجلويرى 
3 1أناوق8 01 8311010 الذى كان معه: 

«بعض رجالنا (وكانوا هم الأكثر رحمة) قطعوا رءوس أعدائهم. ورشقهم 
البعض الآخر بالسهام؛ بحيث سقطوا من الأبراج؛ وغيرهم عذبوهم وقتا أطول بأن 
قذفوهم فى اللهب. وشوهدت فى شوارع المدينة أكوام من الرءوس والأيدى والأقدام. 
وكان من الضرورى أن يتلمس المرء طريقه فوق جثث الرجال والخيول .... 

«والواقع. أنها كانت عدالة الرب وحكمه المعتبر أن هذا المكان لابد وأن يمتلئ 
بدماء غير المؤمنين. لأنه عانى هذه الفترة الطويلة من كفرهم. كانت المدينة تخص 
بالجثث وبالدماء» [9). 

ثم كانت هناك ثغرة. فى اليوم الأول حدثت المذابح فى قلب المعركة. وفى اليوم 
التالى. 
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«قى الصباح تسلق رجالنا بحذر فوق سطح المعيد (المسجد) وهاجموا المسلمين, 
من الرجال والنساء على السواء. وقطعوا رءوسهم بسيوف مسلولة. وقذف المسلمون 
الآخرون بأنفسهم من فوق المسجد... وسحب المسلمون الذين كانوا ما يزالون أحياء 
جثث الموتى أمام البوابات. وصنعوا منهم كومة ضخمة. كبيرة فى حجم البيوت. ولم 
يكن أحد قد رأى مثل هذه الكثرة من القتلى الوثنيين أو سمع عنه قط»ا*"). 

ولاذ يهود المديتة بمعايدهم, التى أشعلت بها جميعا النيران. وماتوا جميعا. 
وثمة كاتب. هو أليرت الأيكس »81 014 8/156/4. يذكر حادثة ضمّنها بعض أولئك الذين 
كانوا حاضرين فى القدس فى رواياتهم. وفى اليوم الثالث بعد سقوط المدينة. قرر 
قادة الغزو قتل جميع الأسرى من الرجال والنساء والأطفال لكلا ينضموا إلى الجيش 
المتقدم من مصر فى عملية حصار جديدة كان الصليبيون يتوقعونها ويخشونها! '" . 

ولكن التقدم الإسلامى توقف بفعل انتصار نهائى مذهل. فقد توج فرح 
الصليبيين باستعادة بعض أجزاء صليب الصلبوت وكان القساوسة الأرثوذكس 
الذين طردهم القائد الفاطمى قبل وصول الصليبيين قد أخذوا معهم هذه الأجزاء. 
وبعد الغزو رجعوا ومعهم كنزهم الغالى وأخفوه. وعذيهم الصليبيون حتى كشفوا 
عن المكان الذى خبأوه فيه. وبخلاف الحربة المقدسة؛ كان لصليب الصلبوت أصل 
حقيقى. وهكذا. عندما تحرك جيش مصر على امتداد الساحل إلى مدينة عسقلان. 
وواجه جيشًا صليبيًا متجدد القوة, يحمل أكثر الذخائر المقدسة قداسة فى طليعته . 


كان الجيش المصرى فى معظمه مؤلفا من المشاة: العرب والسودا*). ورجال من 
شمال أفريقياء والأرمن. وكانوا مسلحين جيدا ومجهزين تجهيزا حسنا. وفى ١١‏ 





ع2 ذكر المؤلف أنهم من الأثيوبيين. والحقيقة أن الجنود المشاة فى الجيش الفاطمى كانوا من تلك 
الفئة التى أطلقت عليها المصادر التاريخية المعاصرة اسم «السودان». وهم ليسوا من منطقة 
السودان الحديث, ولكنها تسمية عامة كانت تطلق على كل من ينتمى إلى أفريقيا السوداء. وقد 
تقل المؤلف هذه التسمية عن المصادر اللاتينية التى كان مؤلفوها يظنون أن كل أسود البشرة 
أثيوبى؛ وهى فى الأصل التسمية الإغريقية لسود البشرة. (المترجم) 
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أغسطس انقض عليهم الصليبيون الذين كانوا قد ساروا بأقصى سرعة. أمام أسوار 
عسقلان. وكان الصليبيون قد تعلموا درس أنطاكية: ففى ذلك الحين كان فرسانهم 
محميين بقوة متينة من الجنود المشاة. معظمهم مدرعون. ولكن عند عسقلان. كان 
الجيش المسلم هو الذى شن الهجوم على صفوف الصليبيين. يقودهم الجنود السود 
الذين كانوا يستخدمون عصيا حديدية ضخمة يمكن أن تهشم اللحم والعظام. وعلى 
كلا الجناحين حاول الفرسان المصريون ويعض الرماة الراكبين الإحاطة بالصليبيين. 
وإذ التصق المشاة المسلمون بظهورهم بأسوار عسقلان كانوا هدفا مثاليًا لهجمة 
الفرسان الصليبيين. وبعد هجمة أو اثنتين ضربت الفوضى أطنابها بينهم, ثم أعاد 
الصليبيون تنظيم صفوفهم وشنوا هجمة ثانية. قاصدين العلم المصرى. وأخيرًا 
انهار المصريون وهربو! من ميدان المعركة. 

فى أنطاكية. كان هجوم الصليبيين اليائس قد بث الذعر فى قلوب قوة أكبر 
حجما. لم تبد سوى القليل من المقاومة. وعند عسقلان, كان القتال أصعب كثيرا؛ وكان 
الصليبيون محظوظين لأن القوة المصرية كلها لم تكن جاهزة للمعركة عندما بدأوا 
هجومهم. ولكنهم بحلول أغسطس 55 ١١م,‏ كانت صلابتهم قد اشتدن بفعل سنوات 
ثلاث من المعارك والحصار والرحلة الملحمية. وعلاوة على ذلك. كانوا قد صقلوا 
المهارات الخام فى الحرب الأوربية. وقد لعب المشاة المدرعون دورا متزايد الأهمية 
وأدركوا أهمية القوات الراكبة الخفيفة والأكثر قدرة على المناورة والتى كان بوسعها 
حماية الخيالة المدرعة الثقيلة. بمطاردة القرسان الرماة الأتراك. وبعد عسقلان لم 
يكن هناك عدو يحتمل أن يتحدى استيلاءهم على فلسطين. وبدأت الممالك اللاتينية فى 
الشرقء, التى امتدت من حافة الهضبة الأناضولية حتى حافة صحراء سيناء. توطد 

وقد استمرت مملكة بيت المقدس اللاتينية على مدى سبعة وثمانين عامّاء من 
' ١١1١م‏ حتى 11417م. وشكلت كونتياتها. وبارونياتها. وإقطاعاتها. مجتمعًا حدوديًا 
كان تحت التهديد بشكل مستمر. ولا غرى أن الأثر اللافت والأكثر بقاء الذى تركه 
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الصليبيون على الأرض تمثل فى قلاعهم الضخمة والهندسة المعمارية العسكرية. فقد 
كانت الممالك الصليبية فى الشرق قد صمدت بسبب التدفق غير المنتظم من القوة 
البشرية ومن المال من الغرب؛ ولكن هذا لم يكن كافيًا على الإطلاق ونادرًا ما جاء فى 
وقته. كان هذا موطئ قدم ولم يكن غزوا شاملاً. متل احتلال النورمان لإنجلترا سنة 
75١٠م‏ وريما كان هناك حوالى ثلاثة آلاف من الفرسان الفرنج البالغين. بالإضافة 
إلى حوالى خمسة آلاف من المشاة من الرجال المسلحين. والذين تزوج كثير منهم 
من المسيحيات المحليات بل حتى من المسلمات. ولم يكن السكان الغربيون فى المملكة 
يتجاوزون فى عددهم الكلى أكثر من خمسة وعشرين ألفا. فى وسط جمهرة من 
السكان أكبر كثيرا من المسلمين الناطقين بالعربية والمسيحيين المحليين''). وعلى 
الحدود شمالاً وجنويًا كانت هناك دول إسلامية معادية. لم تلبث أن سيطرت على 
الكيان اللاتينى فى نهاية الأمر. ولم يكن الصليبيون أكثر من مستعمرات متناثرة. 
تتمركز عادة على قلعة أو بلدة حصينة. لقد كانت قوتهم أشد على المستوى النظرى 
مما كانت عليه فى الواقع. لقد حدث أن حكمتهم الأرض المقدسة بدلاً من أن 
يحكموها هم . 


لقد استخدمت كلمتى «حملة صليبية». «صليبى». وهذا ما يفعله الجميع. ولكن 
لم يسهم فى الحملة الصليبية الأولى «صليبى» واحد. ففى أفضل الأحوال كانوا 
صليبيين قبل أن توجد الكلمة نفسها 1611856 12 31/314. لقد كانت الحروب التى شنت 
بذريعة إنقاذ القدس سابقة على وجود كلمة «صليبى» بزمن طويلء وهى الكلمة التى 
صيغت للمرة الأولى فى القرن الثالث عشر فى كلمة 10012808©: بعد جيل من استرداد 
المسلمين للقدس فى سنة 417١1١م.‏ ودخلت فى استخدامات اللغة الإنجليزية للمرة 
الأولى فى الشكل الفرنسى للكلمة ©501530© سنة 61/5١م,‏ ولم تتم أنجلزتها تمامًا 
فى الشكل 00015306 حتى بواكير القرن الثامن عشرء بعد .6005308 . . .09005200 
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0 التى تمت تجربتها جميعا ووجدت دون المطلوب 7" )كان مصطلح «الحملة 
الصليبية» منذ البداية مصطلحًا عائمًا. متحركا للغاية يمكن تعديله. ولا يحدد بالدقة 
سوى القليل جدا ولكنه مفعم بالمضامين. لقد كان على الدوام نظرية متعددة الجوانب. 
وقد جند البابوات مفهومًا مفيدًا كان يسمح لهم بإعلان حرب مقدسة على أى فرد أو 
مجموعة. يصفونهم بأنهم أعداء المسيح'!'"). كانت هناك صليبيات ضد المسلمين . وضد 
الهراطقة المنشقين عن الكنيسة الكاثوليكية مثل الألبيجنيسيين فى إقليم البروفانس؛ 
وضد الملكيات المسيحية المتمردة. بل حتى ضد بلدات متواضعة لم تسر فى ركاب 
البابوية. ولكن الفئة الأولى: أى الحرب ضد المسلمين كانت دائما تحظى بالشرعية 
باعتبارها الحرب الحقيقية «من أجل الصليب وبه». 


كانت الحرب المقدسة بدعة داخل الكنيسة المسيحية. التى كانت على مدى عدة 
قرون تناضل لكى تفرض سلام الرب على خصومها. وكان الأساقفة فى مقاطعة 
ناربون 1/308016. قبل أربعين سنة من خطبة أوربان. قد أعلنوا. «لايقتل مسيحى 
مسيحيا آخرء لأنه لا شك فى أن قتل مسيحى يعنى إراقة دم المسيح» !'") كما أن 
أوربان الثانى. وفقا لرواية فوشيه الشارترىء قد عبر عن التناقض بين شرور الحرب 
والنضال من أجل قضية خيرة. فقد أخبر أوربان الجمع المحتشد فى كليرمون: 


«أولئك منكم الذين اعتادوا من قبل على أن يتنافسوا بطريقة آثمة فى الحروب 
الخاصة ضد المؤمنين عليهم أن يحاربوا ضد الكفار. وأن ينهوا الحرب نهاية ظافرة 
... وأولتك منكم الذين كانوا حتى هذه اللحظة لصوصًا عليهم الآن أن يصيروا جنودًا. 
وأولتك منكم الذين كانوا ينافسون فيما مضى إخوتهم وأقاربهم عليهم أن يحاربوا 
الآن ضد البرابرة حسيما ينبغى عليهم». 

كان الإسلام قد طور نظرية متماسكة عن الجهاد قبل ذلك بفترة طويلة. فقد 
طرح الفقهاء المسلمون فكرة عالم ينقسم إلى جزأين- أحدهما دار الإتلان» كلك 
يحكم حاكم مسلم حقيقى. والآخر دار الحربء حيث لم يكن زمام السيطرة بأيدى 
المسلمين(!*), وعلى المسلمين أن يجاهدوا لضمان أن يحل السلام محل الحرب 9" 
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والجذر العربى لكلمة يجاهد. ج ه د). اشتقت منه كلمة «جهاد». التى تعنى أى نوع 
من المعركة فى سبيل قضية خيرة. وفى المصطلحات اليومية تشير إلى جهاد النفس 
ضد الشر أى ضد الغواية. وتسمى «الجهاد الأعظم». وهو أشبه ما يكون بما كتبه 
الكتاب المسيحيون فيما بعد عن الحرب المقدسة ضد الخطيئة!"). ولكن الكلمة نفسها 
كانت تعنى أيضا «الحرب المقدسة» فى المعنى العسكرى الخالصء الذى يعتبره معظم 
المسلمين «الجهاد الأصغر». المستمد من هذه العملية لتطهير النفس داخليا 2 ). وقد 
ركز معظم الكتاب الغربيين فيما بعد على المعنى الثانى» على حد تعبير رودلف بيترز 
ومعاع2 (اماه0ن8 الموجن: 


«كانت عقيدة الجهاد قى الإسلام تروق دائما للخيال الغربى. ذلك أن صورة 
تركى مرعب. يرفل فى ثوب طويل وهو يلوح بسيفه القصير المقوس, مستعدا لذبح 
أى كافر قد يصادفه فى طريقه ويرفض اعتناق دين محمدء كانت صورة نمطية شائعة 
فى الأدب الغربى على مدى زمن طويل ... والافتراض الكامن وراء هذه الأنماط 
الشائعة أن المسلمين. الذين غالبا ما يطلق عليهم يصورة فضفاضة اسم العرب» قوم 
متعطشون للدماء بالفطرة. معادون للأشخاص الذين يدينون بدين آخرء وأن هذا 
راجع إلى دينهم, الذى يزعم الغربيون أنه يدعو إلى عدم التسامح والتعصب والحرب 
المستمرة ضد غير المؤمنين»9”). 

وقد وردت كلمة جهاد مرات قليلة فى القرآن الكريم» وبشكل أكبر من تفسيرات 
الفقهاء للأحاديث النبوية الشفاهية المنسوبة للنبى محمد. وغالبًا ما تتطلب الأحاديث 
تقسيرًا خاصًا لكى تتم مواءمتها مع الأحداث. ومن الناحية النظرية: بالنسبة للإسلام 
وبالنسبة للمسيحية, كانت الحرب شرًا. ولإضفاء القدسية على المعركة والقتل كان 
لابد أن تكون جهادًا من أجل قضية خيرة وربانية. ومع مرور الزمن. بالتالى. طور 
كل من المجتمعين أفكارًا مشابهة تمامًا قى ظاهرها عن الحرب العادلة فى سبيل 
قضية خيرة. ولكن كانت هناك اختلاقات بين العمليات المتوازية ولكنها مختلفة فى 
التطور” ''). فقى العالم المسيحى. كانت عقيدة الحرب المقدسة محل جدل ساخن ثم 
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تشعبت فيما بعد إلى تفرعات إيديولوجية مختلفة كثيرة. كانت فى معظمها استجابة 
للتغير السياسى والاجتماعى. وقد تعرض مصطلح «الحملة الصليبية» لتشويه كبير. 
الحج. الرحلة؛ الموسوم بالصليب. وهلم جراء وكلها كانت طرقًا أخرى لوصفها. أما 
فى الإسلام فقد كان هناك مصطلحان يستخدمان بشكل شائع- الجهادء والغزاة 
فى التركية العثمانية- ويمكن أن يكون هناك قدر قليل من الجدل فى معنى هذين 
المصطلحين» وقليل من البحث النظرى فى حدودهما. وكان السيب فى هذا أن المذهب 
السنى السائد يحد بشدة من التقييم النظرى؛ وحسبما عبر المعاصرون عن هذا. لقد 
أغلق باب الاجتهاد حوالى سنة * ٠‏ 5. وكان معنى هذا أن أصول الدين. يما فيه الجهاد 
غير قابلة للمناقشة ولا يمكن تغييرها»!'). 


بيد أن العلماء المسلمين استمروا فى مواءمة تطبيق هذه المبادئ غير القابلة 
للتغيير (الراسخة): بشرح الحقائق الخالدة وتفسيرها وتطبيق القوانين الخالدة»!'"). 
ولم يكن نظاما متحجرا وجامدًا. وإذا كانت النظرية ثابتة, فإن تطبيقاتها لم تكن 
كذلك. ولم تكن جميع الحروب ضد الكفار تعلن بوصفها جهاداء ومن المؤكد أن 
المقاومة ضد الفرنج فيما بين سنة /51١١م‏ وسنة 99١١م‏ لم تكن تعتبر فى ذلك الوقت 
جهادًا. ولكن فى أثناء القرنين اللذين احتل فيهما الفرنج شرق المتوسط؛ علا صوت 
لغة التحياه وضاوت أككن وسو كا ومكل طب الغو ة السملة الضلنينة كافك هوه 
الدعوة الموجهة إلى المسلمين تخدم غرضًا معيئا ("). لقد كانت الاجتماعات تعمل على 
لم شمل مجتمع كانت تحكمه الفرقة. فقد وفرت عبارة الحرب المقدسة. التى كانت 
تركيبا لغويًا جديداء أسلوبا بلاغيًا قويًا بصورة فريدة. وقيل المواجهة الحاسمة فى 
فلسطين. كانت المسيحية مركزة على مفهوم سلام الرب. وكان معظم العالم الإسلامى 
قد تخلى عرفا عن البلاغة التقليدية وعن ممارسة «الجهاد الأصغر». ونتيجة نضال 
الثقاقتين فى شزق التوسظ: 'فإن كلا منهما بقيت مسلحة بإيديولوجية حرب جاهدة 
وسيب عادل للحرب . 
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وعندما واجهت القوات النظامية لكل من «الحملة الصليبية». «الجهاد» بعضهما 
البعض فى ميدان المعركة مباشرة. كان التناقض بينهما باديًا فى الحال. وإذا ما 
تحدثنا بصورة مرئية سنجد أن العنصر الرئيسى السائد من الجانب المسيحى الغربى 
هيمن على الآخرين جميعا. فقد كانت الرايات الإسلامية تحمل الكثير من الرموز 
والنصوص. معظمها أسماء الله الحسنى وآيات مناسبة من القرآن الكريم. ولكن على 
الجانب المسيحى كانت الصورة الوحيدة للصليب هى السائدة. ومن الاتصال الأول 
كانت السمة المحددة للحملة الصليبية هى رمز المسيح المصلوب. لقد كان «الصليبيون» 
موسومين بالصليب 60661983141 7'"). وفى نظر المسلمين العربء كان هناك شىء 
مميز ومثير للقلق بشأن هؤلاء المسيحيين. الفرنج؛ الذين يضعون شعار الصليب 


والذين كانوا قد اجتاحوا القدس فى سنة .)"051١١99‏ 


لقد انتهك من يرتدون الصليب جميع المقاييس المقبولة من المجتمع بطرق لا 
تخطر على بال المسيحيين المحليين بل والبيزنطيين. وحكى المحارب المسلم أسامة بن 
منقذ الذى عاش فى القرن الثانى عشر عن عدم ملاءمة سلوك الصليبيين فى الأرض 
المقدسة. فقال. «وليس عندهم شىء من النخوة والغيرة». وحكى قصة رجل حمامى 
كان الفرنج يرتادون حمامه: 


وان فذكل إلنها فأرسن مدود .ومع وتعزون علن من يشد فى:وسظة الكزن قن 
الحمام: فمدّ يده فجذب مثزرى من وسطى رماه. فرآنى. وأنا قريب عهد بحلق عانتى. 
فقال: سالم. فتقربت منه. فمد يده على عانتى وقال. سالم» جيدء وحق دينى اعمل 
لى كذا. واستلقى على ظهره. وله مثل لحيته فى ذلك الموضع. فحلقته. فمرّ يده 
عليه فاستواطأه فقال: سالم. بحق دينك أعمل للداما (والداما بلسانهم الست) يعنى 
امرأته. وقال لغلام له. قل للداما تجىء. فمضى فأحضرها وأدخلها. فاسلتقت على 
ظهرها وقال: اعمل كما عملت لى. فحلقت ذلك الشعر وزوجها قاعد ينظرنى. فشكرنى 
ووهبنى حق خدمتى». 


هذه الحكاية النابضة بالحياة تحكى عن حادثة حقيقية. أو ربما كانت مجرد طريفة 
من الطرائف. ولكن المؤكد أن الفرنج قد أريكوا أسامة وحيروه. فقد كتب. «فانظروا 
إلى هذا الاختلاف العظيم: ما فيهم غيرة ولا نخوة. وفيهم الشجاعة العظيمة. وما 
تكون الشجاعة إلا من النخوة والأنفة من سوء الأحدوثة»). وكما لاحظت كارول 
هبلتنير اند 0قضةءطدع|أألا 3:01 ©: 


«هذه القصة تمس الاختلاف الجوهرى الذى أدركه المسلمون بين مجتمعهم 
ومجتمع الفرتج. ققى مجتمع كانت النساء فيه تحت حماية الرجال من أهلهن. لايسمح 
لهن بالكشف عن وجوههن المحجبة سوى لعدد من أقاربهن الذكور. فإن سلوك الفارس 
الفرنجى وزوجته ... كلاهما يذم لا أخلاقية الفرنج فحسب وإنما [على النقيض] يعزز 
أيضا قيم المجتمع المسلم»"). 

وفى الحقيقة أن إثمهم ذهب إلى أبعد من هذا. فبالنسية للمسلمين. كان 
الصليبيون. باختراقهم الحدود بين (الحرام). (الحلال). قد انتهكوا وزعزعوا ليس 
حياتهم فقط وإنما العالم كله من حولهم وفى عيون المسلمين. خلق الفرنج دنسًا مرئيًا 
للغاية ومستمرًا ققد كان رمز الصليب السائد موجودًا فى كل مكان فوق الكنائس 
وحتى مسجد الصخرة والمسجد الأقصى المقدسين فى القدس. فقد كانت كل النظم 
الرهبانية المسكرية داخل الدويلات الصليبية تستخدم الصليب شعارًا لها وصار 
رمرًا للنجاسة. هذا الإحساس بالتلوث يجرى عبر إحدى الحكايات فى ألف ليلة وليلة. 
فهى تحكى كيف أن البراز الجاف للبطريرك الأكبر فى القسطنطينية كان مبجلاً لدى 
المسيحيين لدرجة أنه كان يحفظ ويصنع منه «أقدس بخور لتكريس النصارى فى كل 
منأسباتهم, ولمباركة العروس. ولتعطير المواليد الجدد وتطهير القسيس عند تكريسه». 
وبما أن البظريرك لم يكن يسططه إنتاج الكمية المطلوبة. فقد اعتاد القساوسة على 
غش المسحوق بخلطه بمواد أقل قداسة. أى براز بطاركة أقل رتبة بل وحتى براز 
القساوسة أنفسهم». وفيما بعد كان هذا البخور المقدس ينثر على صليب خشيى كبيرء 
كان الجنود يجبرون على تقبيله. وفى هذه الحال. يزعم الراوى. لايمكن أن يكون 
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هناك شك فى أنه المسحوق أصلى لأن رائحته رهيبة ويمكنها أن تقتل فيلاً فى جيش 
المسلمين»("). 

هذه الفكاهة الساخرة المكشوفة. مثل الحكاية التى أوردها أسامة, تتعلق مباشرة 
بالنجاسة (بمعنى مادى) التى تصورها المسلمون فى الصليبيين. ولكنها توحى 
أيضا بإساءتها الأعمق للحساسيات الإسلامية. فبالنسبة لهم كان رسم المسيح على 
الصليب يلوث نطاقًا كبيرًا من المحرمات. فالجسد الذى خلقه الله ليس موضع تفكير. 
بما فى ذلك الرب المسيحى الذى جرب الميلاد المادى. أما فى الإسلام قال سبحاته 
وتعالى ليس كمثله شىء. على حين كان المسيحيون الغربيون يزعمون أن له خصائص 
مادية. وقد ظهر أن قدرة الصليبيين على التلويث غير محدودة. فقد دنسوا. عن غفلة 
أو عن عمد. الحرم الشريف فى القدس منذ اللحظة الأولى التى احطوا فيها المدينة. 
إذ قتلوا الآلاف داخل الحرم المقدس. كما أنهم جعلوا ساحة المسجد الأقصى إصطبلا 
لخيولهم. بينما سجل زائر فى وقت لاحق أنه. «بالنسبة لقبة الصخرة: بنى الفرنج 
قوقها كنيسة هيكلاء ووضعوا فيها السفن والتماثيل» وقد رأى الكاتب نفسه «صورا 
لحيوانات ترعى مثبتة على الرخام ورأيت بينها رسوما لما يشبه الخنازير» (') وسواء 
كانت خنازير أم لا تلك المرسومة قربما كان هذا أقل أهمية من التأكيد على أن الرواية 
كانت تبدو مقنعة تمامًا بالنسبة للمسلمين. وهناك رحالة مسلم آخر أصيب بالصدمة 
عندما صعد إلى الأماكن المقدسة فقال إنه دخل القدس ورأى الرهبان والقساوسة 
مسئولين عن الصخرة المقدسة... وشاهد عليها زجاجات الخمر التى يحتفلون بها فى 
ضناق| كهم: ودخل المسجد الأقصى الذى رأى فيه جرسًا معلقا»!”') وأكبر دليل واضح 
على هذا الدنس من وجهة نظر المسلمين تمثل فى الصليب الذهبى الكبير الذى كان قد 
تم وضعه فوق أعلى نقطة فى قبة الصخرة. 

وسرعان ما بات الصليب رمزا لكل نوع من الدنس والتلويث المرتبط بالفرنج. 
كان هذا الامتعاض المسلم قائما. فى جزء منه على الأقل؛ على حقيقة الحياة اليومية 
فى الممالك الصليبية حيث حلت الصور المسيحية محل التجريد الإسلامى. كان هذا 
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العرض العلنى مزعمًا جدًا للمسلمين. وهناك كثير من الممارسات مثل تبجيل الصليب, 
والصور والتماثيل وما شابههاء كانت بين المسيحيين المحليين الذين يعيشون فى 
ظل الحكم الإسلامى قبل احتلال الصليبيين لفلسطين وبعده. وعلى أية حال. كان 
المسيحيون الذين يعيشون فى العالم الإسلامى ممنوعين عادة من إظهار التجليات 
السمعية والبصرية للمسيحية: فلا أجراس تدق لجمع المسيحيين: ولا صلبان فوق 
كنائسهم. ولا مواكب عمومية. وباختصار لا شىء يسىء إلى حساسيات الأغلبية. 
وهكذا لم يكن المسلمون عادة يواجهون بالعبادة المسيحية. التى كانت خفية إلى حد 
كبير. وقد جاء النصر العام للمسيحية. خاصة فى تلك الوفرة من الكنائس والأضرحة 
الجديدة التى بنيت فى جميع أنحاء فلسطين. صدمة بصرية ونقسية ('"). كان هناك 
الكثير من الكنائس والأضرحة قيل سنة 99١١م‏ ولكن فى ذلك الحين كانت سرعة الأبنية 
الجديدة جامحة ولم تتباطأ على مدى ستة عقود أى سبعة. لقد تمت توسعة الضريح 
المقدس ليصبح كنيسة للحجاج ضخمة على الطراز الرومانسك 8010180650006. 
تحرس أعظم ضريح فى العالم المسيحى. وكان المسجد المسمى الحرم الشريف (قبة 
الصخرة) قد ترك سليما من الناحية المادية ولكنه غطى بأعمال الفريسكو فى الخارج 
وبالصور المسيحية فى الداخل؛ وإذا تم تحويله إلى كنيسة قدس الأقداس معبد الرب 
(أماصمط دسامصميع1) فقد تم تكريسه يوم عيد الفصح سنة ١5١1١م.‏ وكان إضفاء 
الطابع المسيحى على المدينة ماديا مصحوبًا بالتغير الذى طرأ على سكانها. فقد حرم 
المسلمون واليهود من العيش داخل أسوار المدينة. بحيث صارت القدس آنذاك مدينة 
مسيحية: بل اكتظت الأحياء المسلمة واليهودية القديمة بالمهاجرين والحجاج القادمين 


من الغرب!"”". 


وعلى مدى القرونء. باستثناء بعض المناسبات النادرة وبغض النظر عمن كان 
يحكم المدينة, كانت القدس فضاءً محايدًا. فقد كان اليهود والنصارى والمسلمون قد 
عقدوا نوعا من السلام الربانى. وكان بوسع الحجاج أن يتعبدوا فى أماكنهم المقدسة, 
وكان يمكن للباحثين عن العلم أن يقتربوا من الله أكثر من خلال الدراسة. وفى بعض 
الأحيان تطور نوع من الأكاديمية غير الرسمية. حيث كانت الديانات المختلفة يمكن 
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أن تناقش موضوعات الإيمان. وقد قاطعت الحملة الصليبية الأولى والمملكة اللاتينية 
التى قارب عمرها قرئا من الزمان ذلك التراث الطويل. ولكنها خلقت أيضا إحساسًا 
جديدا بالغضب والقلق فى كل من العالم المسيحى الغريى والعالم الإسلامى فى البحر 
المتوسط. وتكمن جذور هذا الغضب والقلق فى مرحلة أسبق زمنيًا. فى القرن السابع 
الميلادى. فلابد أن الصورة السلبية للكافر كانت موجودة فعلاً داخل المجتمع الأوربى 
قبل القرن الحادى عشر. ولا يمكن لشىء غير هذا أن يفسر الاستجابة غير العادية 
لدعوة أوربان. ولكن هذا لم يكن الخطاب السائد. وبعد الحملة الصليبية الأولى. كان 
هو الخطاب السائد فى الشرق وفى الغرب على السواء. وفى أثناء الاحتلال الصليبى 
للقدسء من سنة 55١١م‏ إلى سنة /41١١م,‏ زادت استعمالات مجاز الدنس وما نتج 
عنها من الحاجة إلى التطهر فى كتابات الكتاب المسلمين. وكانت فى نفمتها. إن لم 
يكن فى مضمونها. مماثلة لردود الفعل الغربية لاحتلال المسلمين القدس فى السنوات 
السابقة على غزو سنة 55١١م‏ ومرة أخرى فى القرون التى أعقبت استرداد المسلمين 
المدينة سنة /1141م . 


لقد استثار الاسترداد الإسلامى للمدينة كثرة من الاستجايات المختلفة فى الغرب 
وبحلول أربعينيات القرن الرابع عشر. كان بوسع الدارس والمبشر الدومينيكانى 
اليارز رويرت هولكوت أماأاه أرعطه80 أن يجادل بأن «ليس ممكنا تعليم حياة المسيح 
سوى بتدمير 8681058300 1© 0651101100 دين محمد ولعنته»'") وأكد أكثر من ذلك 
على أن الإسلام ينبغى استتصاله بالتبشير «والسيف الروحى» على السواءء وإذا 
لزم الأمر فبالغزى والإبادة. كما لم يكن هولكوت شخصا غير مهم. فقد نمت شهرته 
بعد موته سنة 59١١م‏ كما أن كتابه «دراسة فى كتاب المحكمة». الذى تضمن هذه 
الإدانة» طبع عشرين طبعة فيما بين سنة 586١م‏ وسنة *169م7'"). ولكن كان هناك 
آخرون. مثل وليم الطرابلسى آاومأ6؟ 04 111308/لا الذى كتب فى عكاء والذى آمن 
إينانا راسخا مامكائية تحويل المسافين موساكل سلمية إلى الحياة المسيحرة. وقد 
اختتم كتابه 5368660010017 51816 06 ( حالة المسلمين ) بتأكيده الوائق. «فقط بكلمة 
الرب وحدها. دونما جدل فلسفى ودون أسلحة عسكرية. سوف يسعون مثل قطيع 
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ريمأ 


بسيط من الخراف إلى معمودية المسيح وسوف يدخلون فى شعب الرب. ومن يقول 
ويكتب هذا هو الذى بإرادة الرب قد عمّد أكثر من ألف» *". 


بيد أن ثقته قى التنصير لم يشاركه فيها كثيرون. وكان النمط الأكثر شيوعًا يتمثل 
فى الدارسين الذين ساورهم الشك حتى فى الرغبة فى التنصير. والفرنسسكانى 
ألكسندر هاليسى 13165 1ه 8163006 فى كتابه 1760109136 526ع0 زو نا 511072 
الذى صدر فى سنة 51١١م‏ قد صنف المسلمين مع الهراطقة الموصومين وصمة لا 
شفاء منها بكفرهم ومن ثم يجب قتلهم بواسطة أية سلطة قانونية. وقد اقترح بينوا 
ألينيان 0م 04 862016 فى كتابه أ1106 05ا]712618 أن «سخافات محمد» يجب 
استتصالها «بالنار والسيف» '". ولكن أحدا من الدارسين لم يشر إلى أن حقيقة 
وجود الإسلام لا يمكن تجاهلها أبدا. كانت هذه «الأسطورة الذائعة للحملة الصليبية» 
التى اقتفى آثارها ألفونسى دوبرونت 06084ا2 0756مالى من خلال كتاب حياته 
وهو كتاب تاريخ يكاد يكون على غرار كتاب جيبون فى مداه. هذه الأسطورة. 
على حد تعبيره. صارت «حقيقة مستوطنة؛ وهو شرط دائم للروح الجماعية» 9"). 
ولكن الحملات الصليبية فى العصور الوسطى. مثل التوسع العثمانى فى البلقان 
والحصارين الكبيرين لقيينا(9؟15. 17417م). كان لهما تأثير مزدوج. فقد غيرّت 
الغرب. ولكنها أيضا حولت مظهر الشرق. 


هوامش الفصل السابع 


-١‏ هذا يختلف عن التاريخ '"الوطنى" الشائع فى كثير من المجتمعات. وفى 
إسبانيا تنافس تقسيران متصارعان على الأرض الوطنية نفسها . انظر: 
مم عأصقاذا كاءأاة. ١5-7‏ نعموع5ل لقا لعاع53 ؛ اأدادع بامع8 ممع اناا 2010 


ععمأه مقا بإاهمم عط كه بمو غذو أن لعأربا8 ع7 4غ ١5‏ , برأأونع /اأونا قن , لإعاععاءء 8 


565 03110013 1و * * 5١‏ . 
وهناك أيضا فصل جيد كتبته بياتريس كاسو: 


مضق عأعم5نعنئنه8 رمعا مأ "'ءم35053ا 25260060 ", ادعدعده قأنادة8 
اأقعأدموا© أمقط عط 5غ علأنا6 مق . لإاألاوتلاصمة 16ها ٠»‏ (-05©) 63 0160 
ووه أأورعباأمنا لمويدولا أو دمعا6 مذاااع8 بقالا ,لعدنتقللط .لأرولالا, 1555 
مم. ا ادكه . 


(م. 585؟) 
.م ملطع5 بأمعسمءة! ,غتواسمفقءه5 .2 
عل طعتص لع تتعمدعج عا مقط دالماحممة فد أصداعآ عط كه كعناق عطا كله بإصدقط .3 
عع صع معنم طحتب لععوعه برأووسمشظلممععد عمعيد ممه توتمدعكمكت نه كزمل تراعى عتمعط 
2.16 .3 .أهن عاتبجانا تتتممرن 17 هذ عق سات عل مبرواطه'! مل عامل عل اصع .+4 
عل معغما .نارود كاذ 0 مجاه ,)ال ربعن عط مه نمت عتطدمةق ممصسسم ع1 .و 
مجومععط م نوق عط لمنامعة ترأععدتفعصصحصة مععد عط هو لملمع )يه كدبلا متددع لمع 
بصع عدا كتطة توعدوممءعم استفجلد؟ معام .مدل فدوببم اه لماه رقصما براماط عط 
عز لعناع عم كمدكوامط كه برأطودم ,"مهما عجاه40ا' عامط عط علساعمذ نغ لمكن كديع 
3101-2 .مم ,كعلععيدت ,لمصطف اأتلا عع 
.622-26 .مم ,داكا ,لزن 56 .6 
لعككةم كقط طعتطت فممعم عل بإعتصيك م عدص كوتطاءه/ عدصةآ' توزم4 #لأكلمظ ,عتمممعل .7 
مع مسقل عل بومتقف عط؟ .كممدائتط عط مناوععم ما عه .تزه أكمععكة لمآ عط عمد 
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عقا مما قصه ممتاه ع0 عتعطل عقط؛ وصتاءع) د صم يع لتكيجع ل م عصيمء مسقط مانس 
لإعطة كك11ئنا ,تلعنه ورت طكتمة) عط )امعتيه عنمت نعط مهمد عع ممعم نعط لأسويس 
'.#طمائع عط صو لعطكدق عمق لعمومع عط ممع طيد مم رمعي عط وز عامط 4م2002 
كةطترعوعل عط عتعطينا مد كعناء1 كتط كه وتعوصه! عل كز طعتطيه ,108 ملكتم بعتسممعل .8 
.هما نزام1ط عط طاونامعط لإعمعنوز وا ولنوط 
285-7٠‏ .مم ,لإنمانالظ ,لزه 60© .و 
علتمعلهنا ها عزمتر وه عتمعص1 وأممعر 3 عكمء كز عقط لعكدملاي ورعغط كقط 16 ,10 
.205-60 ,169 .مم ,1975 ,تعطوم مما ,ماروا رمو ءمصن5 .زعء5 .عودمرتوائم 
كطان مم6 | كقطنتهمام سل علنها اموللاماطآ من «ماسمط مز خطءوواقه .ا .1 
ااءكأعصاناسا لهذ بعملاى رديه كا فان #عوأنترة ”م مومع[ كات عأعامب ,وعلعنيت 0 يفوم 
الاعه) 1968 بجقلى لاسمعمعك5 تمعلهظ , نوه ر-درة ى. فسا دورامواعصه لماع رتاوس عون 
481 .م لالط ,لأن) منلععق ,(ممننله بو8 داه مووزلء 
عند 1 لمح ,ماالممن) إن كمام علموط عسامز عناه هل رعومتز وأمقوعع)! طول :5 كز نط1 .12 
.]1 05! تصنط ه لنامامع 


-١‏ كان حكام القاهرة الفاطميون من المسلمين الشيعة بيد أن الأزهر كان 
يجذب دائمًا الطلاب والمدرسين من كافة أنحاء العالم الإسلامى. 


8- هناك أدبيات ضخمة عن النماذج المختلفة للإيمان فى الإسلام . ولا أقترح 
أن أحدد الفروق هنا. وسوف أشير إلى أنها كانت تمثل اتجاهات مختلفة فى الإيمان, 
والممارسة السياسية والاجتماعية . داخل الإطار الكلى للوسلام الذى تم اأعدناقكه 
بمرور الزمن؛ وكان يؤدى فى بعض الأحيان إلى المزيد من الانقسامات والانقسامات 
الفرعية. ويؤكد مؤرخو الإسلام المحدثون أيضا على تقاليد الصوفية . وتقاليد مختلف 
الدراويش , ' الإسلام الشعبى" التى كانت تدخل العبادات المحلية والممارسات المحلية. 
وبالإضافة إلى هذاء كان هناك فيما بعد تقاليد تنسكية مثل الوهابية فى القرن الثامن 
عشر فى شبه الجزيرة العربية. من أجل تحديد واضح انظر: 
/15]013ل] . 5نالأاصمها . 
كعات تمصد5 عطونه) غلم تمهتا كام عدرمك لعتزهام كعبكدذ ممممءعد طودمطلة .ور 
مكغلنه منطذ عط لعغممكمم بإعط؟ عمط بصعي مجريهد عط وطاثيي 
اتعطمناع مذ فعق ,أمقوملا-لق برط أماتل بمنسمعء-طنمعء56 عط ورمع كز كنط7 16 
لع وستاعط زرهلأن| عبلا 0 كااناا0 6ل كتعاناأسمزعا نوع فلعكبمر) عط كه ععأعتصه 01 ,(.لع) سحلاحت 
.22-5 .م ,1996 ركأم80 موق تعس لهل هة) ,داكا هه «رانومم مم 
اأعقصستط لع0مموعءء قا لإقصر للد !-لق عقط؛ كعامم عل ,379-80 .مم ,ررموااط ,لزه .17 


لالص كرعط 0 .تصملء1 عناعقعة أطة ع تاهو مغ ع رمع لقط ماب ,"رع رصع قمع" ,اميم عوط كد 
.6 قكص1 لط لعععلأكورم 
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عل عحط لع لتوممء مممصيلءظ امد لءمعسوعدء كذ امعدوبعمك كت أ بويمعكتط ع1 
,5 ةلوداءك دععم ا .ستعلد ]لاخ برط ؛تأعناهة دمل تصاكعل عط عابت بمموم ضع تمع كديا 
عل غ3 عتكوته 8 )و كلدصمحم عط برط عع ممه كدت عل عدداء معذتعوعناء معو 01 عطازا 
لإلمععهة عممحم ,عبت سواط مل مكيص0 عما عط وستامحهمعم كديه [] مدطرنا غدا عمرتا 
وو للعوعع 1 .ندع طانة )أ معلتكمم لصة متك عإمطه عل لععممعسع عمط ىع المجء5 
جاه1] عط كه ومع عق عط طعتطع طعت ممستمط عط كعنمعءت4مز )1 ,عامل كاذ أه 
مط" ,ممععوء 1 .م :111-17 .مم ,الي ,مممدولمئا عن5 .لممعع كوه عمطءاممع5 
نمكم نلعلل , '2 تودحومه1) /ا! كيذه أمعتك عم عط نوع لدويصت عطعأه كتعمع0 
عدج" بووالتطء؟ .لز .4! بوج-ز .مم ,(مؤوذ) 6 لصد ,3:-ق .مم ,(قووا) و متاعتادسمم كط م 
فس عنما ,تماروودظ ,(لع) علع موقط .1ط مذ '/ا] وعد كمد دعائلم ا جمء سسكا 
ته وصتطن]” ,يدعم طع2) 65 ساح ابمسحصرا»[ اكسمكا مثلم الإعتاوىءة! :ع الماشتلط ا الم 

135-13 .مم ,نوها تزع ءالط .ايزا 


بولقم ١‏ فمفساا اتا 116 :ملسي عل إن «رموط 4 ,متسلادتا .لكا المطسصملط . 


,76-7 .مم ,قووز ,كعر2 متو اروصم زه توتمعصتدنا بلدا ,متطماعل انط 


87 .م ,لمانا .از ععذ . 
مصمعك مه مكتطعععة ,تجععتل مد لعن لممسممع ععحط عط له ممتلصمعء عطل" . 


عط وسطك .ممنتفع لمعومسنا طعسط عط كه ممصمطتك عط عمماعط لعلعمر 
كه كته لعحاونت عط امعط ولستحيه علق لمد علض عط ف فاطجاتدح حدس لومثلا 
عد ةروما اعنص لمج عند لعءتمكصة “رلاصتاطتط عه بومتااعحومد لمعتاطئط ,بروعنمن! عط 
معط كلروتت ترامط قط اه تفده فصد ممعم ,ومتفدة: ادنسوطيد طونمعط ,اله 

.120 .م بقاتم7 ,تممطمرن) مم5 '.ومتاعد 


عدبت كنال #معطيت كذ برتأمدهوممف مكاععمم كه مكمعد 2 عاغط عقط عأطصدم برلهه ع1 . 


.لتنا عط بوط لمععمدمعء 
عتم م كعتاعء أه منكدز عط عمتمتدامى عه) ممندظ لأصدذ] .بعط! عط م لبطاع دع ديد 1 


.04-5 .مم ,السلا لطهت م50 . 


ع عتعطمطا برط اععفم تممصصعات امدطءنا كه )منمععة غط) طرمع وعكاف كز كتطل 
عه عرعوعمم كويب عق[ .ممم تسراديم1] ممكلاط عط لعلات عليمنه ه سدم لدماز 
موتكءث عمتاصه عا لعذن تحط 1 عععدل تاأعناحة ممعم كديع عع عط عط ممعات 
تصغط تمصع / ملدكيص / عللقتصر / مكه / أعقه / تامع .مامه حي سح (© 

عط طعمعطله تريل عط مه عمعوعيم صعغط عمط 4 لعستدك علمملة عا ععطم ]ا 
طغلئب لصد أتممصمعلت عمج بمتضمعء م02 ععامديين د عنامطة ومتكعل علدا لعدمم اهم 
أه نم20 هد 100 ١‏ ناوطت وع اليد بكاسوية] عرلا ]و كلعء(] 1[6) عدم منرمن عط 
ولصوطرنا لمعنمم برأكمهءكممعهن كاتمعل عط عق .صتط عمواعط علطت عمل عط 
لوس نسلا مزلا ببرعسكا .0 امدق عمد كرماءستطيم كبس عمد مسد اللعاد صم عر 
تاك نازولا ممع مم : لحا بجماع عدكرةا ,كا اسعو لامع" لابه ومكزع رارقا إه عنام معنلا 
33-6 0ن ,1921 ,كك 

بكتلدمك ,عست عط نيومت ورسعى عن ه) لعرعلجه عط ,تلعمك كن تع برد قن ممص ,كتيا] 
306-40 بم ,لاطت ع5 ".مير ف اتامطد ممعي مطح عمط أت دوجا ديه 
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- حسب رواية روبير الراهب فإنه عندما سمع أوربان الرد على دعوته بحمل 
السلاح بصيحات مرحبة «الرب يريدها.. الرب يريدها» شكر الرب. ولوح بيده طاليًا 
الصمت وقال: «ما لم يكن الرب حاضرًا فى أرواحكم . لما نطقتم جميعًا بالصيحة 
نفسها. ومن ثم فإننى أقول لكم إن الرب ٠‏ الذى زرع هذا فى صدوركم . قد أخرج 
منكم هذه الصيحة. فلتكن هذه صيحة الحرب لكم فى القتال لأنها أعطيت لكم بواسطة 
الرب. وعتدما تشنون هجومًا مسلحًا على العدو؛ فلتدوى هذه الصيحة من جميع 
جتود الرب «إنها إرادة الربء إنها إرادة الرب». 
كأطسصترك' عكدعلام عذء لعملم عطي ,ععمود/لا نرهظآ عكتوهاهممءطعهة عط ,لإإكنامت6 .و2 
عنم عط عه! ومتطءردعذ معطت كومى عط لعككدمباط ,'ى ا أعكتصعظ ع0) مسد عحط 
ككس ةدأعنات عط صدطاء معط طأعصحم كلععه كنط كأععدم غ)ز غ36! مل بغ لا عط 6ه أمطدصر 
كأه تسرك ععمودلكا معد لمععاءز عط طعتطت 
امك كانتارص 1 فاته كارو اا فأكتته17" :كر لهدنم) نلا انه تدنارلا ,ومسا .© حموذ1 نجط لع)05 .30 
لون طلسلا نت ةا ,متاساعلطئطةا عضر امد رممعاط سعصمة[ إن عسهة_ امسوم ميل 
0١‏ قل رولك ل ,كحممة] دتمت تروكصوك” إن 
١‏ كانوا قد استخدموا صورة عدو كافر لابد من هزيمته وتدميره مهما كان 


الثمن. وكان أول من عانى من هذا الإفراط فى تصوير العدو المتوحش هم اليهود 
فى مدن حوض الراين. كانت الدوافع الأولية للصليبية هى السرقة والنهبء ولكن 
تحت هجومهة الوحشى: الذئ يبرد فى جميع المضادرء اللاثينية والعبرية: كانت هتاك 
كراهية لشعب كان قد أنكر المسيح ٠‏ مثلما فعل الكفار الذين احتلوا القدس . وقد كُتل 
أكثر من ألف يهودى من الرجال والنساء والأطفال قتلوا فى ماينز وأكثر من ذلك 
بكثير فى مدن بعيدة مثل براج التى فتحت أبوابها للصليبيين. وعندما مروا خلال 
المجر فى طريقهم إلى الشرقء عامل الصليبيون السكان المحليين كما فعلوا مع اليهود 
"وى أحدى القرى أسسكوا يعنا ب مجرى لم يسعاع أن يكبرهم أبن يكن أن يجدوا 
الطعام وخوزقوه . انظر: 


مم١‏ ٠ط‏ . املا الإرماولل , مومأاعصاظ. كككل 


(م.4م؟) 


رججمن1 جرم ,1 لهك “ريماكةا ! تمس تسطل 5 . 
لما عدا برأحامعنن خحمص تمعد مسلاسمجرطا سر عع طجراععه) تإديمده عي معط 1 , 


"إللقتر 1064 ععكام .جمستتصملك أن معدا امح ,تممصملظ! إن )أصطا لفوممسم لمحتام 
كدت عد متنا معد د عشقمده سد فسحاجيدظ غأء1 كممعدك-داومم 


عد عوط دجا صتطةا عل ستعجع لله كني جكخفدر داعت محمططحرد اعسات عط تل عولط . 


لامك ثم «أياسكاا لممتاعاة عا د مملء111 ,كتجاة .خ[ طمعدز ممه .علديص) «ماصجيمم 
115-20 .نزم يوون نمطا ع ممدوصجاط :لالخ يعارولا مجم لا نوج دواو طدهؤ1 


١ نزت ,لامعا لوال وكيص)" ,دم‎ 147-6١ 
. إن مستمسصلطة بستسست) عا إن موا عاذ متصمكل] عه مسحعاايمن سمسرك طممة به‎ 


دتطسسلوت :لالز علولا عملم ,نط .6ل متلتطة! عوط .كمد ,طمتوساكسطة تمعز 
اعدو دا .وم ,وممد رحتمة] تولون كاررلا 


لبعد ل 2 وني بعص" دا لفق ,امكل مم2 ١‏ 
1110511 دك محلا كال علد عاض عتمم جرصمنا كدر ععن'1 )ىك أه طععطة) م1 , 


#التمدد كلل مستنععطا ماتخ جع عبط عتلمم داه تك لمعنه عط معطمل ممه 
لعل يص؟) معدل له مستي عل ممعم لوأصع قلس عسمتحة عمكتدا اه معام 

لمعا اواعحمحه لمخط تجح عط جيسماه لمع طني صععط لقط عمط ممصمط لعز عل معدي 
ماقت تعن رةه 

سكم عستلساعدة مكدع صطع عل مدقتل ممص عومسم تسد كادراييمحات »ا 
جات تق لدت امتلممممد 


أتسأوسخل" نس لممساتحتا عشميصة) عله «اعتسسان) سوس ة] عرقلا ,طططتت لخلا لخ 8 . 


جوم قووذ ..ه26) ققد عمعنا تمملهما بتعتممام0)-لق سال زه علسمية) ميلا سمال 


لماكل ١‏ بمتتلمرطا عرزا "إن بمماعتكا ثم تعتمت إن اعابت ,لصتا .5 4اممماط . 


112-13 .وم .قور كوممةا مممعريص 1 أ وتلمع دتولا :تا']' ,عالدمسكا ,تووم 


106 املاط . 
1 مدر ,ككل كيدن) ,لمسطحصعالتاك منلعت ١‏ 
لد دمر وص .11 .امعد عالط تممممندا عمد وماس له مجيدصا طاعه؟ . 


دعا معت ) صا مسد معد كسد طني ععليسدمة) د عد كمه لكعييعيد عد معدا 
براحممتعم لفط وعمتضمجيتا عل كد تاعمد بنك عط عك مممم م همهم موتعمطت 
ان ممم دعم وده مت ع سكعني م كدح اا أعقء لمع عمععصصكا كد أمصد .لجعي 
اال دنا 

,226-7 .ترم ,1 .أله ماعط ,المتسعتسا] معن 


صا خصا عتعل محري أعطادد سمت عل عمط عتعسفيمد عتمي فاه عط ١‏ 


كه كصه لام ظعوعء0 عا كه لإمقده فى مععصصغط بمسماتساء غط5 ومطمماعدم د كد 'لوماط 
وع لويم عل عوط عأممءمدعممع كو مهيف عل مذ ترلطهمه ,بوعمئد ممه ومتللتكا 
معط كه تقد غقط كاتموعناك ,ذو4د صل كمتدممع0 عل عرط معط لسصة 1204 هذ 
ككنجرندة عن5 .إالصععنا مععلف عط لعلصعصا تمع لمة عءتكتايود عمد كامعصع مد 
رطتمء ع ”| بكاسعمجه ارو لابه كمككع تمزع إه كاتلامه قر غ11 :الوص اكماكل 116 .لإفيكا 
.257-62 ممم نموا ,مم8 ولمع نالدنا ممععمك!ا :لم 

ومفسعيصه مله كماعتممملت ,(اء) سطللدلا جلعطجمتاعا برط مععك ,اسم سسا ماعن 
لتهجع3آ تومتسراد000) بارتماكا جه ستصمشكمرلت) معط ورلا عأ إن كتسبدمععام وتم ااممترجا 
قو .م ,ركوو ,كنامه3ا بون[ 
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.م الإهء/| ,ععصيصظ مم5 .هو 
237-04 .0زم ,2 .أهنا ,متاق ,القطالعدياا ع5 ار 
الم الالعنالر 1116 ,لاقتاصت 19 وعطممغكتقط) عع؟ ,عله كتداء م مممءعنلمءد1 لممع دعو .2 
ولإلناالاعء لأامع عتطوك عدا عط نز3[ .قونو؟ ,«دالتسعهابا :عام كجماكد8 ,علمسحت مل إن 
لمعن مقط ,ممع الع[ كتتموط !1 ,ؤعنماد لعاتونا ورسسامئز عط اه خمعللوعمم عنعنم ميل 
.157101311067 + ولكيص' 3 جه) وزمتلاق ,طععءمواه عمنج) د معمن تعمس عط 


6*7 "الحري المقدينية” التى تم خوضها ضد هؤلاء الذين ينظر إليهم على أنهم 
أعداء خارجيون أو داخليون للمسيحية من أجل استرداد الأملاك المسيحية أو دفاعا 


عن الكنيسة أو الشعب المسيحى. انظر: 
اأالاءاكا .م , بره]ؤ5ذزلا أرمط5 , طاتادرك - برإعااع 


وكانت هناك محاولات للحد من هذه القوة التكفيرية عن الذنوب . وكان مارسيليون 
من بادوا الوحيد الذى هاجم إساءة استخدام البأيوية لهذا الحق لبدء حملة صليبية. 


)؟51١١م(‎ 


أن كعه! لتمععم نه لمعت عط م لعتععمم عومط) اكمتدعة عطورنه) عدت برامط ه' .3 
لبط ) عله ععصعاعل ساعه برعم مم محتاكصحان) أن بصع رمعم عطاعه) هلمع ععصطت 
1365" .دنين:- الاين .مم ,لوماوناط اماي ,لاتسرك بإعلتط معد 'ءأممعم مادتكفمطك ع0 
عط؛ تإلمه كديب تنفد أه وتاتصسداة جرد ,هدمع بمددعام كتلط عتدمذا 0 كامتصع26 عمعكك 
كن 3 26اتل 0غ لجرك كته عذناكتدم لدصدم لععاءع معد مطعص ونج ءأطممن )كمد 
30016 أدانه"! رطعواتا ععدا/! منلعاك .جؤه١‏ ,عصمعطمدل8 د وممطكنتا عطغاه جرممعء 8 .وو 
.م ,1462 ,أسدثا صدوء»! لمد عملأ اانام!! :لهم ا ,وممترمدق8 .ةل ا .كمف 
4 عنص عع0لهن عمه انط /عزلغط صل عتصيداكا غط م وملمد داعه) عاطاتدمم كد ع[ .وو 
2ق معأله عنة معتصسعمن عتتصد انا عه كاعطعء عط .عأنه عتصداذا لع اميه 
علمه! كتط) 00 .طعلة؛ عل أه ممقععاممم عط عل كنبه رمتلا لصد (004م) ')2 كمد" كد 
أه كعععنه5 عط! اعم كتط مذ ععمهن12 .ث3 لع برط لمعك ومعصععكم عا معو 
.31-69 .جم ,ملا! اكبيل,(كلة) تإمذاع؟ا له ممكقطهل مذ 'عد/لا أو كمه تترععمه© عتتصداكاً 
ترما ,'علمدنكك عط عرماعط لقطئل عط كه دع10 عط" عاعقة بإعبصيد عتعط ما 
كدالا 61052 112 معلتع ل انك وراك للللالرهن اموعدم لالوزدك-[ه مدسل111[ قصة طعلء طفاءه 1/1 
لسة دتما .خا أ لتاعيرمة عع؟ .لمائز وعدت|ا عل عه! كممهمء رمعم كه نول نامق اناده 
أالة (ااااةاالهعزة إن منامع روم[ معلا تسكع تديست 1116 ,(كلء) ناعاف مادملا متصوط نوما 
200 ,0215 تمستطادون12 :120 ممدنوستحائد كا ,ؤامم/مًا ومتاوساط عا 
توسعطت) تسجلنهل8 برط لعمتعنص كدج ععك1 خلطء ععرواق م عمللا أو عمععصم مدال 
أ اللكترع؟ ,كللمكتمامدعا تتتاع مدآ لمطثل بمابرهةا عراا إه دسوالاتموحظ اما قهز ذلقظ 
كال لل ,لاما 11011زلزمن) عتنه أن معط 3 نزأده 5ز )أ' زن-7و1 .درم ,.ل.ه ,لمتكتل رعق 
ليد عويب لععاو معنن عستهود واد طاعتطاصد ,سعيمقك لقءتامم لم بمتائص 
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وتأعنالء0 صا كاكيء! لمعتصمصق عطوأه بعكتدامه؟ لمع تكتبكيى عط . . . ك«ستاكبل/ا1 ممم 
عكغط كه ععطععل8 . . . علنية تعطعوماة كز مصمكا عط سرمع) مفصمعط عو مع 
كفاناطتها ومناءعت لصة عدكا لععلمجامع هنا وستعدية طعت مل م عتستطاتزريج ددا كعجوي 
إمدتلتم عمتهد) عه عا د علمجد عط ترعطة لانمء عمه عصسل 20:5 اتسمطامقة ومكنقة 
.)5 01> 

لأعله-أه فد أه :كا غ12 

.7 (أوته-أه فماتزاه :كا هط 1 


ما "كممئء طصم عط كه غقط رط فلمعدامءم صععط كقط عورقدرز عق كردن دتيرولح' 
04 ص ععلعتحم م لععدمعهم لصة صبع #مطتستاكدات»! د عاص لعصصة ركوع ملعا كدط 
عند م11 حصلنا عدانممم غط]" '.تعملاتك سد سمت سممكصطن) فدح طكتحعز وممانا 
علط دل حورت تادعق نوا لععتتدسندن حاكن لعكتونا عط كلمعل تاعتداس ,(قوو) 
اوكا عط غ2 معاوسينه ككمه عط ب معلمة كنط قه عامسرييت انقيهدمم د كز ,ارملا 
الدع عط مالزل عديف لممد عطاروماحن5 لل أن لمتتصمحه عط مه علد ولول 
تع معد أن تصمتكتا عا يذ روه ١‏ قز تعلمكي] ديز كعستلاتكها عط كد بوموعوى 

.نأا براماط متتمكصنادل ع5 

للتضع كعد عط مط سجاكل كه عبطعصصط دتطاك فصد نمك عط مععسوعط مكتيل عط 
تله ك؟ دتطد كبيط .سهاكا متطعته كم مميون طتل ممزهيه لعنى بولممعملد لدج مكحم 
لكك لعكمكء 1 5قئكا ننولعد كم توعع الل ديك لم اعععة ممم 


129 .2 ,6هلةاتيااا أعنائاه![ ,كتبدع | ع5 .دنم لووعممي وأؤزسع ا دون ةا وزكتط . 
6 
04 
05 


155-6٠‏ .زح نالءأهاك] عللنمماكتاء عنصومتا عمد 

-22 .م ,03660! ,خا 200 مقحبه3 .حزم ,ويم ,لمصطص |11 معو 

م ناتك كز ,'كعكوميء' ,للم لال عط هه غضمي بإعداء طعتطس عد )عتمم عط 
لإأعكاتعىم #متسسع مل 

.77-8 .مم ,تابملط لمعم ,تلعصطدن 

.م ,نونمم معاد انلا عن 

.82115 ,كأ هج ,كا الول 006 ألذنه دورمن ا]' 0:6 إن بإممق :1ل , سمل .طعمسنا لمعاو 
4 .م ,1 .آمب .1994 عمل )ناه ! تقم0هما ,كن ادق وجيرو<! ممه كتملعداي8 .© .ل 


.ل«سطصعالتاك هر لعتمتخصص مد لمعك ,انمراه فميكز ,تممط6كا-اد متدااد لمسط . 


عاك كد مكوق-لم متعممد! اه ووستاطفك عط عطتعطيس معلصمى | .من .م ,لويم 
رتطذاءادجع؟ نجأه1] عط صا وعصمط جرمتلطماد كصديسه0 عط عم تمعد عط كه معسسمك عط 
بغز مل عع عط لع امهم ادل لممتعتر دوه 

1٠‏ .جز سكيم ) .لصدعطدت النلط ستلع تأكسص مد لحعق ,طيمعا اه زوبملطط , اتعو/لا برطلا 
لطع 01 نمك صمةةتسسسملكيص كذ ضد دحت أدكحن ل مستأكسكخ ثه عمتقلتبط عد درج 
عاونا ممععمم؟!ا1 :زلا ممع عموظ ,مامز عتصمام| برامستط :مراماط عناذلة ممرسناى عل 
.مون ,كعم ”| لالد 


ا لماعم لمملاحمطن) له 1 قصد لسللعسايط أن سممستصدعو امورو ممم عرل عمس ل 


طكتاصس] عط له كستاساة لمع رطب ع1" ,عداعظ. م ستسسدرةا عمد ,عم مماوطا 
135-74 لم كاستامقة ,للن) للمصوط مت اوكا 
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الللملن! 00051 #ألألئيد اكت سنت المح ' :ؤ بالتحاعع | كت بك لاتعازلد مانا كيس ماألاود1 , 


كقلفكا عمد تملات!! 30) '.تسمطملل جييا ماساميت ل ملتصتصمعة ترد أاعقيياة 
1803-0 نام ادن 

دا أمتعتردية كترمتاتاك رامت ميل أقصد ,ممم اردع عدلز دز مزجي تاعسس بط أمدل )1 
عت مكددا لمك انام ادا لمستست عمطله1] بأعحدتا سن عدجرمات:) ,معرعدرك تمبرتتاسا 
.لو لالع لطأللعع لمعو 

ث1 تل اللكللتنر) ,ترم مس1 رز لفاك ويد تاممصم 

12 لل لاوط معدلع كا عن 

011 كل اتلموج ]2 ] أن مجيجم مممرد منط عمد عدا .مجن عرد .امن مارلا عممعمسدر 
.لل لأ حوره تم اكتذا ست لمسنله كطرمط تحتي عدلككه عمه ادك مكلاف مسيم مل انتركذ ما 
عط ندا لطأنتعل كط ععناد لمناوتاطنم وجح تمصا عدا سه) لمموعلنن كمميجدل عننا 
علط )تتا كلممتاك نف ان طعت ولتي حم عيكء اه مير نرأسه عمماوي م علطاه ود 
مانا 
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الغزو والاسترداد 


ولدت الحملة االصليبية الأولى من رحم الخوف. فقد اعتقد أوربان الثاني أن 
الأرض المقدسة كانت فى خطر واستجاب العالم المسيحى لدعوته. وعلى الرغم من 
أن الحروب الصليبية اللاحقة إلى الشرق كانت إلى درجة كبيرة نتاجا للطموحات 
السياسية والتوسعات الإقليمية, فإن العنصر الداخلى لم يختف أبدا. فقد نمت 
المخاوفء من خلال الاتصال مع الشرق وازدياد انشغال الغرب بالإسلام. وبينما رأى, 
المسلمون منبعا للدنس فى المسيحيين الفرنج. كذلك أيضا كان المسيحيون فى ذلك 
الحين يلومون المسلمين بسبب المد المتصاعد للفساد فى العالم المسيحى7'). وشكى 
رجال الكنيسة من أن الناس فى المملكة اللاتينية كانوا يتبعون الأساليب الفاجرة 
للشرقء ويرتدون ملابس غير مسيحية ويسلون أنفسهم بالنساء المسلمات. إذا ما 
كان لنا أن نصدق جيمس الفيترى: «بين البولانى (أبناء الصليبيين الذين ولدوا فى 
الأرض المقدسة. لا يكاد يكون هناك واحد فى الألف يأخذ زواجه مأخذ الجد. فهم لا 
يعتبرون الزنا خطيئة مميتة. فمنذ الطفولة وهم يدللون وينغمسون فى المتع الجسدية؛ 
حيث إنهم ليسوا معتادين على سماع كلمة الربء التى يتجاهلونها بخفة وطيش. 
والمدينة (عكا) مليئة بالمواخير ولأن الإيجار الذى تدفعه العاهرات أعلى. فإنه ليس 
فقط. العلمانيون» ولكن حتى رجال الكنيسة. بل حتى الرهبان» يؤجرون بيوتهم فى 
جميع أرجاء المدينة إلى العاهرات»!). 
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ولم يكن هناك مكان كانت فيه هذه الأفكار عن الدنس مطروحة بشكل أكثر 
وضوخا من أفينون فى ربيع سنة 775١م.‏ ففى فبراير سقط قس فى منتصف العمر 
اسمه أوبيكينوس كانيسترس 3151415© 06 081618005 مريضًا على حين غرة. ورقد 
فى سريره حتى نهاية شهر مارسء عندما شفى فجأة: بعد أن رأى رؤياء حسبما قال, 
عن العالم. وقد ترك مرضه خللا فى عقله وأصيبت ذراعه اليمنى بالشلل. وانتهى 
مساره الوظيفى الرسمى سكرتيرا بابويا فى القصر البابوى. ومع هذاء تعلم أن 
يستخدم ذراعه اليسرى, وبدأ يكتب ويرسم بصورة متهورة. وعلى مدى الشهور 
القليلة التالية ملأ أكثر من اثنتين وخمسين قطعة كبيرة من الرق. وعند تلك اللحظة 
اختفى من على مسرح التاريخ. إذ إن تاريخ موته غير مؤكد. واختفى ما كتبه فى 
السجلات البابوية حيث بقى غير مكتشف على مدى ستمائة سنة تقرييا. 

كان أوبيكينوس قد بات مهووسا بخطيئته ورغبته الخاصة. ففى أثناء مرضه 
نذأ يرئ أشكالا علاثة ضكمة تتوارئ خلف معالم 'خريظة(عالم البخر التوسط. فكاخ 
أحدها ذكراء والآخر أنثىء وكان الثالث شيطانيا ملتحيًا وحشيًا. وقد رسم أشكاله 
المشوهة على خط الساحلء وفى اعتقاده أن الرب خلق الأرض لغرض ما وأن رسالته 
كانت واضحة بحيث لا يخطثها أحد. هكذا قدم أوبيكينوس البحر المتوسط باعتباره 
بحر الخطيئة. وعلى خط الساحل الشمالى (أوربا) وخط الساحل الجنوبى. أفريقيا) 
رسم بالحبر رأسين لشكلين توأم, أحدهما لذكر والآخر لأنثى. وجعل لهما وجهين. 
وملابس. وأذرع وسيقانا. تناسبت مع الطبوغرافية الأطراف السفلى بشكل أكثر 
دقة. فكانت إيطاليا تناسب شكل الساق اليمنى والحذاء ذى الرقبة لشكل أورباء ولكن 
الساق اليسرى انتهت بشكل غير مضبوط فى قلب بلاد اليونان. ومهما كان الأمر, 
فإن الذروة حيث تكاد تتلامس الرأسان كانت مركز اهتمامه. فقد أوضح أوبيكينوس 


أن هذا لم يكن جوارًا بالصدقة. لقد كانوا متعمقين فى الحوار الجسدى". 


ورسم على الساحل الأفريقى شكلا أنثويًا فى الملابس المراكشية. وكانت 
بذراعيها اللتين تشيران باتجاه بطنها (الحجاب الحاجز): من المفترض أنها تهمس 
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فى أذن أوربا: تعال. نتضاجع 7 والكلمة اللاتينية التى استخدمها 6018181566 
1813 . تحمل معنى الاختلاط المحظورء وأعلن أوبيكينوس عن مضيق حبل طارق: 
بين إسبانيا وموريتانيا يوجد 068351 8لااثالا فرج المحيط الذى يمر فيه البحر 
المتوسط" 7 كان المشهد الذى استحوذ عليه هو ارتباط امرأة مسلمة مغرية وأوربا 
طاهرة انحرفت عن سبيل الفضيلة. لقد كان هذا حقا عمل الشيطان. وعند الناحية 
الأخرى من البحر المتوسط. رأى رأس الشريرء شكل قاتم احتل الشطر الشرقى من 
البحر المتوسط ووجهه يغطى منطقة شرق المتوسط والأراضى التى يحتلها المسلمون, 
ولحية كاملة تصل إلى حافة البلقان. 


صار أوبيكينوس منشغلا بهذه المعانى الأعمق فى أرض المنطقة. فقد توصل إلى 
أن يرى كل حادثة فى حياته المضطربة كما لو كانت مرسومة على الخرائط أمامه. 
ورويدا رويدا صار هو أوربا الرجل. الذى يناضل ضد الإغواء. وعندما أصيب 
بالمرض فهم متاعبه باعتبارها رمزا للمتاعب السياسية التى ابتليت بها لمبارديا. 
وبفحص نماذج الشعر على جسده أدرك أنها "دالة" على موضع بساتين الكروم فى 
جميع أنحاء أوربا"). وقد ازداد انشغاله بالرغبة الجنسية والشر قوة عن ذى قبل. 
وصارت المرأة. أفريقيا" رمز الخطيئة. والنفاق وما إلى ذلك" . على حين أن الرجل. 
أوربا يمثل ' الطهارة والخلاص أو التقوى"7". وقد لعب بالارتباط بين السواحل 
الشمالية والسواحل الجنوبية. ففى بعض الأحيان كانت أفريقيا ذكرًا فحلا وأوربا 
الأنثى الضعيفة أمام الإغواء. ولكن فى معظم رسوماته, كانت أفريقيا ترتدى ملابس 
امرأة مسلمة: فكانت المرأة. أفريقياء بطبيعة الحال: كافرة. وكان العالم المسيحى 
قد تدنس بسبب جواره مع أفريقيا وشرق المتوسط. كان هذا معنى المرأة. أفريقيا 
والشكل المعتم للشر. وكانت هناك الأرض التى يحتلها 'الإسلام". والقدس نفسها 
ترقد تحت جسد الشرء على حين كانت إسبانيا تتعرض للغواية. 


وقد عبر أوبيكينوس (فى شكل متطرف) عن رابطة مشتركة بين الشرق المسلم 
بالخطر والفساد. وقد أكدت التجربة التى مر بها شرق المتوسط على مدى القرنين 
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اللذين شهدا الاحتلال الصليبى المعتقدات التى كانت قد استفزت الدافع الصليبى فى 
المحل الأول. إذ كان الصليبيون الأوائل قد كرسوا أنفسهم لخلاص الأرض المقدسة, 
التى اعتقدوا أنها كانت معرضة لخطر التدمير. هذا الشعور بالتهديد تزايد عندما 
وصلوا إلى الشرق وهذا القلق تنامى خلال الفترة التى شهدت الوجود الصليبى 
كلها. كانوا قلة وكان الكفار كثرة "حيثما يكون لدينا كونت يكون للعدو أربعون ملكا. 
وحيثما يكون لنا فارس يكون لهم دوق... وحينما يكون لنا قلعة يكون لهم مملكة”7. 

هذا الشعور بالضغط. من جانب أقلية مسيحية غربية ضئيلة تغرق قى 
بحر من الكفار. كان حقيقيًا ومختلقًا فى آن معًا. وقبل قرن من حياة أوبيكينوس 
الكانيستريسىء لاحظ المؤرخ روجر الفندوفرى :©8000106لا! 01 850966 فى خطاب 
مكتوب من مدينة عكا سنة ١15521ام,‏ "نحن والشعوب الأخرى على ناحيتنا من الماء 
تحت ضغط كبير حِدًا ونفقات عظيمة فى القيام بهذه الحملة الصليبية. لدرجة أننا 
لن نكون قادرين على توفير نفقاتنا الضرورية للاستمرار ... إذا لم تتداركنا الرحمة 
الربانية ونتلقى قريبًا المساعدة من رفاقنا المسيحيين" ("). ومع هذا كان الوجود فى 
الشرق ضرورة جوهرية لتدعيم انتصار المسيح. ولهذا السبب امتدح شاعر مجهول 
حملة لويس التاسع ملك فرنسا فى منتصف القرن الثالث عشر باعتبارها وسيلة 
"لكين يتاظان الأكزاك«ومذلك يكم تحرين الغال ‏ 7 


فى فلسطين وفى إسبانياء كان الإسلام والمسيحية يتنافسان من أجل الأراضى 
نفسها. ومع هذا كان هناك فارق دقيق. فالأندلس ترقد على الطرف الخارجى للعالم 
الإسلامى. ولم تكن لها الأهمية الخاصة للمسجد الأقصى فى القدس,. حيث أسرى 
بالنبى محمد فى رحلة إعجازية ليلا؛ ثم أخذ إلى السماء!''). وزعم المسيحيون الإسبان 
أن إسبانيا هى الأرض المقدسة الخاصة بهم بحق الأسبقية, التى كان المسلمون فيها 
دخلاء مؤفتين. وعلى النقيض من ذلك زعم المسلمون واليهود والتصارى جميعا 
لأنفسهم حقوقا كاملة فى أرض فلسطين التى يبجلها أتباع الديانات الثلاث جميعًا 
وعلاوة على ذلك. فى كل حالة؛ كانت عملية خسارة هذه الأرض واسترجاعها فيما بعد 
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قد صارت موضوهعًا دينيا وأدبيا متكررًا. فقد ولدت خسارة المسلمين للأماكن المقدسة 
فى القدسء منذ سنة ١١55‏ إلى 1417١م‏ انشغالا كثيفًا بالعدو المسيحى الكافر. 


6١م‏ ترأثا من الذم والقدح فى كل من الجماعتين. فكل معركة. وحصارء أى تدنيس 
أو نهب. كانت وقودًا للسرديات المعادية. وهكذا بدا أن استرداد كونتية الرها سنة 
1م على يد عماد الدين زنكى حاكم الموصل تدخل إلهى بالنسبة للمؤرخ المسلم ابن 
الأثير الذى قال إن الله القدير رأى أمراء المسلمين...وكيف قصرت همتهم عن دعم 
الدين الحق والدفاع عن المؤمنين بالله الواحد الأحد ورأى خضوعهم لعدوهم وقسوة 
طغيانهم .... وأراد عندها أن يرسل على الفرنج واحذا يمكنه مبادلة الشر فى أفعالهم 
ويرسل لشياطين الصلبان. أى المسيحيين الغربيين. حجارة من عنده لتدميرهم 
والقضاء عليهه”". 

وبالنسبة للأسقف وليم الصورى. ضاعت المدينة بسبب الإخفاقات المسيحية. 
المشاجرات التافهة بين الأمراء المسيحيين والإهمال فى العالم المسيحى للميراث 
المقدس فى الشرق:. وهكذا بينما أمير أنطاكية. الذى تحكمت فيه الكراهية الحمقاء, 
تأخر فى تقديم المساعدة التى يدين بها لإخوته وبينما انتظر الكونت المساعدة من 
من خراقات الكفار من خلال الكلمات التى بشر بها الحوارى ثتادايوسء إلى عبودية 
لا تستحقها(”"). 

وقد دفعت خسارة الرها الغرب إلى شن الحملة الصليبية الثانية التى قادها 
الإمبراطور الألمانى كونراد الثالث !!! 0884© والملك لويس السابع !الا 5آناه! ملك 
فرنسا. وقد رسم ستيفن رنسيمان 103061181 51610/617 خارطة صعود الحملة ثم 
سقوطها المشين: 

"ليس هناك مشروع غربى لحملة صليبية بدأ بآمال أعظم من هذا. وقد خطط لها 
الباياء وتم التيشير بها وألهمتها فصاحة سان برنار 8615808 .51 الذهبية, وقادها 


اذكه 


اتنان من حكام أوربا الغربية الكبار» ولهذا كانت واعدة بالكثير من المجد والخلاص 
للعالم المسيحى .... وفى الحقيقة أن الحملة الصليبية قد انتهت نهاية خائبة على أيدى 
قادتها. بسبب مشاكساتهم, وجهلهم وغباوتهم وعدم كفاءتهه"'0:". 

ولم يحدث لأية حملة صليبية تالية أن ليّت التوقعات الكبيرة التى خلقتها الحملة 
الصليبية الأولى "الحج". ففى أثناء القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر تسبيت 
سلسلة متتابعة من المغامرات الفاشلة فى الدفع بعدد من الكتاب إلى التساؤل عما إذا 
كانت هذه الرحلات تنفيذًا لإرادة الرب حقا. هل كان الرب سيسمح لها بالفشل على 
هذا النحو المشين والمخزى إذا ما كانت تنفيدًا لإرادته؟ وقد وجدت الكثير من الحلول 
المبتكرة لهذا اللغز. فقد نتج الفشل عن جوانب القصور العادية فى الحملات الصليبية 
نفسها وعن المجتمع الشرير الذى كان قد أنتجها. لم تكن جديرة باسترداد المدينة 
المقدسة. وشرح آخرون انتصارات «المسلمين الكفار» بأنها أداة يطهر بها المسيح 
شعبه الخاطئ ويدعوهم إلى الإصلاح. ولكن بالتدريج برز تفسير أكثر شمولاء بدا 
وكأنه يناسب الظروفء كما أنه رتب الإسلام فى داخل العقيدة المسيحية. 


فبالنسبة لكثير من الدارسين يمكن تفسير نجاح الإسلام فقط بطريقة عقلانية 
لو أن النبى محمدًا وأتباعه يمثلون المسيح الدجال. الذى كان ظهوره إيذانًا بانتصار 
المسيح النهائى فى مجيئه الثانى. وكان سان بولس قد أعطى هذه الفكرة القديمة 
تعريفا مسيحيا موجرًا: "لأنه لا يأتى إن لم يأت الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية 
ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلهًا أو معبودًا حتى إنه يجلس فى هيكل 
الله بصفته إلها مظهرًا نفسه أنه إله. '"') (رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكى 
؟:؛. وبالنسبة للكثير من المسيحيين. فإن 'إنسان الخطية" الواضح بذاته كان هو 
النبى محمد. وربط المسلمين بالمسيح الدجال جعلهم أعداء ألداء للمسيحيين» ولكن هذا 
أكد أيضا هزيمتهم فى نهاية المطاف. ومن الخطر أن نكون محددين أكثر من اللازم 
فى مسائل الإدراك والفهم. ولا حادث واحد. أو نص أو صورة واحدة يجب أن تقرأ 
خارج سياقها الأصلى: ولا يمكن أبدا أن نكون متأكدين من أن الوثائق القليلة المكتوية 
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ليست ناجية بالصدفة. ومن ثم فهى مضللة) وباقية من الماضى البعيد. ولكن منذ 
فترة أواخر العصور الوسطى فصاعدًا. كان هناك تحول فى الصورة التى كانت لدى 
الجماعة المسيحية والجماعة الإسلامية عن كل منهما الأخرى. فقد كانت كل منهما 
عدائية وشكاكة؛ ولكن بينما كانت صورة الغرب عن الشرق تبدو فى حال دائمة من 
التغيير والتبدل؛ كان الموقف الإسلامى ثابنًا. 


وأقرب ما يمكن أن يوصلنا إلى الموقف الشعبى يتمثل فى الحكايات عن الأبطال 
الفولكلوريين الذين يقضون على خصومهم, وهم من الصليبيين أحياناء وأحيانًا 
أخرى من البيزنطيين. وبالإضافة إلى الأبطال الفولكلوريين التقليديين من أمثال 
أبو زيد ورستم. كان هناك أبطال جدد وتاريخيون مثل السلطان الظاهر بيبرس 
السلطان المملوكى حاكم مصرء الذى طرد الفرنج فى النهاية من آخر معاقلهم فى 
المشر 5 030(*), 

وتراث هذه الحكايات هى القانتازيا المسلية. وهى ما كان الناس يريدوته. أما 
الحكايات التى كانت مليئة بالدراماء والإثارة والشخصيات النابضة فكانت بضاعة 
الحكائين الجوالين المحترفين. ولهذا فإن سيرة الظاهر بيبرس" عبارة عن تتابع 
طويل من المغامرات الجسورة غير الممكنة. فقد دافع السلطان عن الققراء وأصلح 
الأخطاء. وكان ينتقل بطريقة سحرية إلى إنجلترا وكانت له الكثير من المواجهات التى 
تهز الوجدان. ومع هذا فإن تجربته مع المسيحيين تم تنميطها ب 'الخيانة" من جانب 
ع ان" . جون. الذى لقى فى النهاية جزاءه العادل على يدى السلطان. وفى ملحمة 
شعبية أخرى. "الأميرة ذات الهمة". حتى أشجع الفرنج وصف بأنه. رجل شرير 
للفاية وغشاش "7" , 


)2 هذه رؤية شعبية فى «سيرة الظاهر بيبرس». وليست حقيقة تاريخية. لأن الذى قاد عملية الطرد 
النهائى للصليبيين هو السلطان الأشرف خليل بن قلاون سنة ١15ه‏ / ١م‏ (المترجم) 
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كان هؤلاء جميعًا أشرارًا مخزونين (لاستخدامهم عند الضرورة. . تماما مثلما 
كان بيبرس بطلا ذا بعد واحد. ولكن مثلما كان الغربيون يحددون ملامح شخصيات 
الرجال والنساء فى الشرقء كانت هناك صور للكفار فى مخيلة المسلمين يمكنهم 
انهه هون لأدزمكادرا قدعؤفر] بالكل أن السيحيين أعتزار ف جوهرهم. 
وكانوا قد سمعوا أن الفرنج خطرون. وخونة وأشرارء وفاسدون ماديا وروحيًا. وفى 
النهاية لم يتبق الكثير من الإعجاب بشجاعة الصليبيين الذى كان قد ظهر فى كتايات 


أسامة بن منقذ. 


مثلت المواجهة التى ظهرت فى شرق المتوسط صدمة عظيمة لكل من العالم 
المسيحى الغربى وعالم الإسلام فى البحر المتوسط؛ مما ترك بصماته يعمق على كل 
من الثقافتين. فقد كان كل غزو يولد الرغبة فى الاسترداد. ولكى نفهم كيف ولماذا 
استمر هذا الأثر موجودا على مدى قرون عديدة. لا بد من الاستعانة بعلم النفس 
الاجتماعى وعندها تتمثل الصعوبة فى إيجاد مناهج تفسير ليست مفارقة زمنيًا أو 
غير مناسبة. وقد أرسى كيمبول يونج 09ناهلا 1106811»!. وهو واحد من أهم الرواد فى 
هذا العلم. جوهر المشكلة. ' يمكن أن تكون الدعاية صريحة وغرضها ظاهر معلن» أو 
ريما تخفى قصدها. وهى دائمًا لها مكان داخل إطار اجتماعى. ثقاقى؛ بغيره لا يمكن 
فهم ملامحها النفسية ولا ملامحها الثقافية. "2 كان الخوف والكراهية اللذان نبعا 
من المواجهة بين العالم الإسلامى والمسيحى استجابة شرطية أو بافلوفية !"'). (نسبة 
إلى تجربة بافلوف 581010106 على الحيوانات للتعرف على الاستجابات الشرطية ). 
وغاليًا ما كان التأييد المساند نابعًا من الاقتناع الذى رسخ بوسائل أخرى فى الغالب. 
لأن الاستجابة كانت أحيانا تجربة شخصية. ومعظم أولئك الذين اعتقدوا أن الكفار- 
"السراكنة" "الهاجريين" "الإسماعليين”, "الأتراك". كانو؟ متوحشين وبرابرة لم 
يقابلوا أبدًا مسلمًا أو تركيًا فى حياتهم. ومع هذا فإن هذا الفهم كان حقيقيًا بالنسبة 
لهم كما لى كانوا قد عرفوا المسلمين أو الأتراك. لقد عرفوا هذا من جيرانهم. ومن 
الاستماع والقراءة, ومن الصور البصرية:؛ مثلما نفعل نحن اليوم. هذا الغرس لمعرفة 
جديدة كان حيويًا للإبقاء على العداوة . 


ريا 
هه 
نم 


كانت رسالة بافلوف أنه مالم تكن هذه التجارب والمعتقدات تدعم وتتعزز بانتظام 
فإن الاستجابة الشرطية سوف تتضاءل. هذه التغذية بالقطارة بالمعلومات والأفكار 
الجديدة» وتكرار الموضوعات القديمة وإعادتها. كان يعنى أن الصراع البعيد فى 
شرق المتوسط بين العالم المسيحى وعالم الإسلام قد حكم العلاقة التالية بينهما. لقد 
صار النقطة المرجعية الرمزية للتذكر فى المستقبل. وعلى حد تعبير ألفونس دوبرونت 
"عندها تقول كلمة” حملة ضليبية" ,“هناك شئ و مايهز مشاعرنا ويزعجنا. هذا «الشوع 
ما» هو قوة الأسطورة القصوى التى هى حية وحقيقية»! ') وكلمة «حملة صليبية», 
تحمل معنى أقوى بالنسبة لكثير من المسلمين» على حين أن '"الجهاد" ما يزال يستفز 
الخوف بين المسيحيين. لقد صارت هاتان الكلمتان كناية عن العدوء تعززان ذكريات 


قسوتهم ووحشيتهم الجوهرية!”. 


ويمكننا أن نقتفى آثار الوسائل التى تم بها بناء هذه المخاوف والكراهية. لقد 
بدأ إيمانويل سيفان 511657 513003]8106[1 عمله الجوهرى عن. الحملة الصليبية 
المضادة" عند المسلمين بالإشارة إلى عناصر متمايزة وإن كانت متشابهة فى خلق 
هذه الإيديولوجية:. المواقف الكائنة". التى كانت موجودة قبل ضغط الأحداث 
وضغط الدعاية 'والمواقف المختلقة" التى تشكلت (أى استغلت) نتيجة للأحداث أو 
الدعاية!؟"). 


وكانت وظيفة هذه الإيديولوجية تعزيز المواقف الكائنة. ولكن هذه العناصر 
التوأم كانت قوية فى خلق الإيديولوجية الأولى قحسبء وفيما بعد. فى خلق أسطورة 
"الحملة الصليبية" فى الثقافة الغربية. فقد كان لدى الصليبيين الذين زحفوا إلى 
الأرض المقدسة أفكار ثابتة (وإن كان أساسها رديئًا) عن عدوهم, على حين لم يكن لدى 
المسلمين الذين واجهوهم أى مقهوم محدد عن الفرنج سوى أنهم كفار منفرون يشكل 
شاذ. وعلى أية حالء ففى أثناء هذه المواجهة فى الشرقء طور المسلمون والمسيحيون 
الغربيون آراء أكثر تعقيدا ومتسقة بشكل ما عن كل منهما الآخر. والدرجة التى 
وصلت إليها كل مجموعة فى إنتاج صور معاكسة أو صور مرآة تستلفت النظر. 
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فقد اعتبر الأوربيون أن المسلمين قساة وعنيفون يطبعهم. وشعر المسلمون بالشىء 
نفسه عن الأوربيين. وقد طور الأوربيون تصورا جامحًا عن النزعات الجنسية لدى 
المسلمين. واعتبر المسلمون أن الفرنج,. حسبما أوضح أسامة بن منقذء أفضل قليلا من 
الحيوانات فيما يتعلق بالسلوك الجنسى السليم. 

وبالقدر نفسه. كان باستطاعة كل جانب أن يقدر السجايا البطولية والنبيلة لدى 
الآخر. فقد تم تصوير السلطان صلاح الدين فى كثير من الروايات الأوربية» على 
الرغم من أن جيوشه استردت القدس سنة 1417١١م,‏ باعتباره حاكمًا عادلا وشريفًا 
أكثر من كثير من الحكام الأوربيين المسيحيين. وبالمثل, لم يجد المسلمون أية صعوبة 
فى الاعتراف بالمهارة العسكرية وشجاعة خصومهم فى الوقت نفسه الذى وصفوهم 
"باقلاعين" كنا أن الواقف السلبنة لم عنتع العديد من أشكال الاتصال السياسى 
والاقتصادى بين الأعداء حتى فى أوقات الحروب والدعاية العدائية"'). وعلى أية 
حالء فبينما أنتج المسلمون صلاح الدين والظاهر بييرسء وكانوا خصومًا أشداء قى 
ساحة المعركة, فإن قواهم المرئية ظهرت أقل من قوة الأوربيين"7"). فلم تكن هناك 
قلعة للمسلمين؛ مثلاء يمكن أن تجارى القوة الدفاعية للقلاع الصليبية مثل حصن 
الكرك. وبوفرت 86301014 على ساحل اليحر فى صيدا *'). وكانت سيادة الأتراك 
العثمانيين منذ منتصف القرن الرابع عشرء فى كل من الأناضول والبلقان هى التى 
غيرت موازين القوى. لقد كان صلاح الدين نبيلا فردًاء ولكنه كان يمثل شعبًا حقيرًا. 
أما سلطان الأتراك الخان الأعظم. والذى عرفه الأوربيون بأسم 519805 61200. 
فكان فى رأيهم يمثل دولة كافرة وثقافة كافرة قوتها مصدر خوف لا يمكن إنكارها. 

وقد جعل سلطان الأتراك من نفسه حامل راية الإسلام. وكان الأتراك العثماتيون 
بدواء جاءوا باعتبارهم مرتزقة جلبهم السلاجقة إلى الأناضول. وبقوا بعد سقوطهم. 
وبحلول سنة ١74١م‏ تمركزوا فى مركز عثمانى صغيرء فى غرب الأناضول. وأسس 
ابنه عثمان عاصمتهم فى بورصة على منحدرات جبل أوليمبوس فى ميسيا سنة 
51كآامء حيث يوجد نقش بلقب " المجاهد سلطان الغزاة. الغازى ابن الغازى" 7" وبنى 
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قصر أورخان فى قلعة المدينة فوق حافة جبلية طويلة» وهى قلعة أخذت تمتد وتكير 
حتى صارت "عصية على الاقتحام تقريبا" ''"). وفى سنة ١5١1م‏ جند الإمبراطور 
حنا كونتاكوزينوس 6001861260115 119ول. مقاتلى أورخان العثمانيين فى حملته 
ضد ملك صربيا ستيفن دوشان 210051138 51601061. وبعدها بثلاث سنواتء عير 
سليمان بن أورخان مضيق الدردنيل واستولى على القلاع التى كانوا قد وعدوا 
بامتلاكها ثمنا لدعمهم. وفى غضون سنوات قليلة. كان العثمانيون قد تقدموا من 
قاعدتهم فى جالليبولى إلى مدينة أدرنة 80118088011 الحصينة؛ عاصمة إقليم تراقيا. 
وسقط سليمان عن جواده عندما كان يمارس الصيد ومات متأثرًا يجراحه. وكان 
ابنه مراد هو الذى خلف جده أورخان سلطانا حوالى سنة ١177م.‏ وخلال خمسة 
عشر شهرًا كان جنوده الغزاة قد بثوا الرعب فى تلك الأراضى. واستسلمت أدرنة 
بدلا من أن تواجه مصير خورلى 80110©. حيث كان العثمانيون قد ذبجوا كل من 
كان داخل أسوارهاء ولم يبقوا سوى على القائد لكى يتم إعدامه بصورة رسمية. 
وسرعان ما امتدت الأملاك التركية فى أوريا من البسفور إلى سفوح جبال البلقان. 
وقبل الإمبراطور البيزنطى فى القسطنطينية السلطة العثمانية؛ بيد أن المسيحيين 
الآخرين لم يكونوا على هذا القدر من السكون. وعبر الصرب ومعهم بعض المجريين 
المحالفين نهر ماريتزا 8031128 :06اأ8. 'لكى يتم الإمساك بهم مثل الو.حوش البرية 
5 إل 5 5 ا'اى د يا الت 1 
فى وكرها . ودفعوا إلى النهر مثل ألسنة اللهب التى تهزها الريح ؛ على حد تعبير 
كلمات مؤرخ عثمانى *"). 


وفى سنة 517١م‏ عبر العثمانيون نهر ماريتزا واندفعوا شمالا حتى كانوا سئة 
5م قد استولوا على الممرات الجبلية والأراضى الواقعة أمام صوفيا. ثم تحول 
مراد عندئذ باتجاه الغرب فى مقدونيا. وفى سنوات ثلاث كان الأتراك قد وصلوا نهر 
فردار عند مدينة سكوبجى ©5101 وامتدت ممتلكاتهم الأوربية عند هذه النقطة من 
سهل ترافيأ إلى جبال الألب الدينارية 8158 0108116. كذلك وسع السلطان ممتلكاته 
فى الأناضول. ولكن الشطر الأكبر من ممتلكاته كان يقع شمال مضيق الدردنيل 


245 


ولهذا حول عاصمته من بورصة إلى أدرنة وبحلول سنة 1785١م,‏ كانت معظم المدن 
المسيحية الرئيسية فى جنوب البلقان» بما فى ذلك صوفيا. وموناستيرونيسء فى 
يديه. ولم يتبق بعيدا عن سلطانه سوى بلجراد على نهر الدانوب والقسطنطينية. 
وفى سنة 1748م شن مراد حملة بجيوشه ضد مملكة صربيا لكى يستكمل فتوحاته 
لأراضى البلقان. 


وقى يوم *؟ يونيو سنة 1744م وفوق سهل كوسوفو بولجىء "حقل الغربان”" 
حيث نعمت الغربان بوليمة من جثث الموتى. هزم مراد بجيوشه الأوربية والآسيوية 
التى تساندها كل القوى المسيحية الخاضعة له لازار :828.! قائد الصرب. وعند لحظة 
الإنتصار هذهء قتل السلطان فى ميدان المعركة وخلفه فى الحال ابنه بايزيد الذى كان 
يقود الجناح الأيمن من الجيش التركى. وفى أعقاب المعركة. خضع الأمراء الصرب 
الباقون للسلطة العثمانية. وبعد كوسوقوء حول العثمانيون انتياههم تجاه العقية 
الوحيدة الباقية فى سبيل سيطرتهم على جنوب البلقان. وفى سنة ١1551١م,‏ فرضوا 
الحصار على القسطنطينية نفسهاء ولكن مرة أخرى قامت الأسوار العظيمة بحماية 
المدينة. وكانت فرقة من ستمائة رجل مسلح وألف وستمائة من رماة السهام يقودهم 
بوسيكو 011اه8010616. وهى مارشال من فرنساء قد وصلت سنة 94١١م‏ وكسرت 
الحصار العثمانى وزادت من قوة المقاومة البيزنطية. بيد أنه حتى هذه التعزيزات لم 
تستطع أن تزيح التهديد التركى» ولذلك انسحب بوسيكو بعد سنة وتم رفع الحصار 
فى مقايل تنازلات جعلت من الإمبراطور البيزنطى بالفعل تابعًا للسلطان. 

وكان العالم المسيحى الغربى قد اعترف فى النهاية بقوة عدوه الجديد. وعلى 
مدى حوالى خمسين سنة .١1593(‏ 145448١م)‏ تم تجميع أربع حملات صليبية لا 
بقصد إعادة الاستيلاء على القدس وإنما بقصد مهاجمة العثمانيين "الكفار" فى 
البلقان. وبعد سنة 84١١م‏ لم يعد العدى المسلم فى آسيا ولكنه كان على ضفاف نهر 
الدانوب. مع وجود فرسان التتار يشنون إغاراتهم على المجر وأراضى الحدود فى 
النمساء وبعد ست سنوات من كوسوفوء استجاب الصليبيون للدعوة الملحة من البابا 
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بونيفاس التاسع ١‏ 801011366 وزحف جيش مسيحى أوربى صوب الشرق. وتم 
سحق هذا الجيش فى يوم 5١‏ سبتمير سنة 797١م‏ على أيدى القوات العثمانية جيدة 
التنظيم تحت إمرة السلطان بايزيد يلدريم (أى الصاعقة) قبالة بلدة نيقوبوليس على 
المرتفعات المطلة على نهر الدانوب. وفى الصباح التالى للمعركة جلس السلطان يبشاهد 
الأسرى الصليبيين يساقون عرايا أمامه. وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وخيرهم 
بين اعتناق الإسلام أو قطع رءوسهم فى الحالء إذا رفضوا. وتخلى عدد قليل منهم 
عن دينهمء وتم ترتيب الأكوام المتزايدة من الرءوس فى تلال صغيرة أمام السلطان, 
وسحبت الجثث بعيدًا. وفى نهاية ذلك اليوم الطويلء ذبح العثمانيون أكش من ثلاثة 
آلاف صليبى. وإن كانت بعض الروايات وصلت بالعدد إلى عشرة آلاف. وتم إطلاق 
فارس وحيد وأرسل إلى باريس ليحكى انتقام السلطان إلى ملك فرنسا. كانت المذبحة 
فى جزء منها ردًا على المذبحة التى ارتكبها الصليبيون ضد أسراهم من الأتراك قبل 
المعركة, ولكن هذا الذبح الرسمى والاحتفالى كان ابتكارا. ومختلقا عن المذابح التى 
كانت شائعة بعد الاستيلاء على المدن أو فى أعقاب المعارك مباشرة. وكانت المذبحة 
الجماعية التى ارتكبها الصليبيون فى القدس سنة 99١١م‏ قد نيعت من تعطش هائج 
إلى الدماء بعد المعركة. وعلى النقيض من ذلك كان قصد بايزيد أن ينقذ عملا محسوبا 
يستقر فى الذاكرة عن القسوة؛ ويتعارض مع السلوكيات العادية فى الحرب. فقد كان 
كثير من أولئك الذين قتلوا من أصول نبيلة» كان سيتم دفع فدية لهم 9". 

ولكن هدف السلطان كان قد تحقق. فسرعان ما انتشرت أخبار نيقوبوليس وما 
جرى بعدها فى جميع أنحاء أوربا وبرهنت على الصعوبة البالغة فى إثارة أى اهتمام 
فى الغرب بشن حملة صليبية جديدة ( '. وفى المجر فقط كانت الدعوة إلى حملة 
صليبية ما زالت ممكنة. وسرعان ما واجه مراد الثانى بن بايزيد قوة مجرية بعثت 
من جديد. وكان المجريون وحلفاؤهم تحت قيادة ' فارس والاشيا الأبيض" يانوس 
هونيادى 301/(نال] 3008ل . الذى ذاع صيته الفضى فى جميع أرجاء البلقان. 
وقد عرفه المجريون باسم «توركقيرو ©0ع10ا10:0» (أى سوط الترك). وقد عين 
حاكما لترانسلفانيا فى سنة ١141١م,‏ واستعاد الكثير من الأرض التى كان الأتراك 
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قد استولوا عليها على امتداد نهر الدانوب. وفى سنة 1547١م,‏ تم القيام بالحملة 
الصليبية التى طال انتظارها: فقد شن فلاديسلاف ملك بولندا والمجر. حملة صليبية 
جديدة. وتقدم بحذاء نهر الدانوب ليستولى على صوفيا ونيش. وبعد هزيمة خطيرة 
نالت مراد عند كوستونيز! 0811010128»!, وأفق على هدنة مدتها عشر سنوات. 


ولكن فى السنة التالية. انتهك الملك المجرى شروط الهدنة وقاد حملة صليبية 
جديدة أسفل الدانوب. وكان مراد فى ذلك الوقت يدافع عن ممتلكاته فى آسياء فسارع 
إلى جمع جيوشه من هناك ومن أوربا. وزحف شمالا تجاه الصليبيين. وعند مدينة 
فارنا 88لا . على ساحل البحر الأسودء أحرز السلطان بشكل غير متوقع نصرا 
آخر على مقياس معركة نيقوبوليس. ومات الملك فلاديسلاف وكثير من أفضل قواته 
فى المعركة. وفصلت رأس الملك عن جسدهء وحفظت فى برميل من العسل وأرسلت 
إلى بورصة حيث رشقت فى حرية وتم عرضها فى موكب نصر فى الشوارع! ". 
وفى الوقت نفسه؛, هرب هونيادى, الذى كان يقود أحد أجنحة القوة الصليبية. من 
الكارثة وفر شمالا فيما وراء الدانوب. وفى بطء جمع جيشا جديدًا وزحف جنوبًا 
لمهاجمة العثمانيين. وفى يوم ١1‏ أكتوبر سنة 145/4١م,‏ وفوق سهل كوسوفو الذى 
ارتبط بالقدرء تقابل هونيادى وجيشه من المجريين والولاشيين والتشيك والألمان مع 
العثمانيين على الأرض نفسها التى كان لازار قد سقط قبل أكثر من نصف قرن 
مضى. واستمرت المعركة ثلاثة أيام. واستسلم جيش هونيادى للنظام والإصرار 
العثمانى '). 

كانت هناك كثافة جديدة فى هذه الحروب التى جرت باليلقان. فحتى ذلك الحين 
كان المغول متفردين فى قسوتهم الجامحة: ولكن فى ذلك الحين بدا أن كلا من المسلمين 
والمسيحيين يحسد الآخر على مدى التجديد والابتكار فى المذابح. فقد استكمل حاكم 
والاشيا. 00لأ0لا. المدعى 752065 310لا (صاحب الخازوق) أستلوب الموت الجماعى. 
بأن يضع أسياخًا من الرماح الطويلة فى أجساد أعدائه. وكلما كانت العصا طويلة 
كانت مكانة الضحية أعلى قدرًا ("). وفى سنة ١1571١م.‏ تملك الرعب ابن مراد الثانى. 
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السلطان الشاب محمد الثانى. عندما شاهد عشرين ألف جثة متعفنة معلقة فى قوائم 
خارج أسوار عاصمة قالد تيرجوفيست 5119011516. على الرغم من أنه هو تفسه لم 
يتردد فى معاقبة المجرمين بالخوازيق فى دولته. وقد شهدت القرون السابقة أمثلة 
عديدة منفردة من الوحشية المتعمدة. ولكن منذ القرن الخامس عشر بلغت اليربرية 
مستويات جديدة. فالموت العلنى بسلخ السيناتور البندقى براجادينى قبل معركة 
ليبانتو مباشرةء الذى وصفته فى الفصل الأول. كان مشابها فى المجتمع المسيحى 
الغربى بالاحتفالات الموسعة بالحرق 06-6 3016 فى إسبانيا. ومسرح للمشاهدين 
للقسوة العلنية فى الإعدام شمال جبال البرينيس!'") 


وعلى أية حال. فإن المذبحة الأكبر. فى عيون الأوربيين؛ كانت الاستيلاء على 
القسطنطينية وانتهاكها على أيدى جيوش محمد الفاتح يوم 4" مأيى سنة 51 4١م.‏ فقد 
كانت الهزيمة التى لحقت بالمجريين فى ثارنا قد قلصت إلى حد كبير حماستهم للقيام 
بحملة صليبية فى الشرقء ولم تكن هناك معارضة متماسكة فى الغرب لمشروعات 
السلطان الشاب فى المدينة. وفى تناقض صارخ مع حالات الحصار السابقة التى 
ضربها المسلمون على المدينة على مدى القرون. فإن الجيش الذى تجمع فى بواكير 
ربيع سنة 597١م‏ لم يعول كثيرا على الوزن العددى (على الرغم من أنه كان كبيرا 
للغاية) وإنما على الحرفية العسكرية وأساليب الحرب المتقدمة. أولا. كان الأتراك 
قد سلحوا حصنيهم التوأم على كلا جانبى البسفور لنع أية قوة نجدة من الوصول 
إلى القسطنطينية. وثانيا فى مصنع مدافع جديد فى أدرنة. تم تصميم صناعة قطع 
مدفعية حصار ضخمة يمكنها تدمير الأسوار الثلاثية القديمة التى كانت تحمى 
العاصمة البيزنطية. ولكن عدم التوازن بين القوة الإسلامية والضعف المسيحى 
كان ظاهرا فى قوائم أسماء الجنود: : فقد كان أقل من سبعة آلاف رجل يدافعون عن 
سيان القسطنطينية التى امتدت أريعة عشر ميلاً. فى مواجهة ثمانين ألف رجل من 
العثمانيين المتجمعين خارج الأسوار. 
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وفى الساعات الباكرة من صباح يوم 58 مايو. بعد ثلاثة وخمسين يوما من 
المقاومة اليائسة؛ اقتحم الإنكشارية العثمانيون الأسوار ودخلوا المدينة. وبحكم 
العادة استياحوا المدينة ثلاثة أيام مثلما كانوا يفعلون فى كل مدينة يستولون عليها 
عنوة. وفى البداية قتلوا كل من وجدوه حيًا. ومن كنيسة سانت مارى التى ترتفع عالية 
فوق القرن الذهبى. جرى فيض من الدماء باتجاه الميناء أسفل التل. واقتحم الجنود 
الكنائس. وأخرجوا منها الأشياء الثمينة. وقتلوا أى اغتصبوا كل ما أعجبهم. وبعد 
الظهر دخل السلطان المدينة رسميا. وذهب مباشرة إلى كنيسة أيا صوفيا. وهناك أمر 
بالكف عن نهب المدينة وتدميرها وأمر بتحويل الكنيسة الكبيرة إلى جامع. ويسجل 
دوكاس 28101688 فى كتايه '"قمأأمودير8 و1 13" أحداث ذلك اليوم: 


واستدعى (السلطان محمد الثانى) واحدًا من قساوسته الأراذل (يقصد شيخ) 
صع إلى المنبر لكى يدعو إلى صلاته الشريرة. ابن البغى. السايق المنذر بالمسيح 
الدجال. صعد على المذبح المقدس. ليقدم صلاته. واأسفاه على المصيبة. واحسرتاه 
على الفعل الشنيع. ويحى ويحى. ما الذى جرى لنا. أوه أوه. ما الذى شاهدناه. تركى 
كافر يقف على المذبح المقدس الذى وضعت فى أساسه الذخائر المقدسة للحواريين 
والشهداء. فلتتوارى أيتها الشمس. أين قتل الربء وأين الابن وكلمة الأب الذى 
ضحى هناك وأكل ولم يفن؟ 

حقا لقد حسبنا على أننا مدلسون. وحسبت الأمم أن ديننا عبث. وبسبب خطايانا. 
قإن المعبد (أيا صوفيا) الذى كان قد بنى باسم حكمة كلمة الرب» والذى يسمى معبد 
الثالوث المقدس, وكنيسة صهيون الجديدة العظيمة. صارت اليوم هيكلاً للبرابرة. 


. إل 5 
وسميت وصارت بيت محمد هذا حكمك يا رب كا 


وشعور الانتهاك نفسه يملأ الخطاب الذى كتبه دارس بيزنطى. صار 
كاردينالاً فيما بعد. وهو بيساريون 848858100 إلى دوج البندقية بعد شهرين من 


سقوط المدينة : 
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"وإذا نهبت بأيدى أشد اليرابرة بُّعدًا عن الإنسانية وأكثر أعداء المسيحية 
وحشية. وأقسى الوحوش البرية افتراسًا. لقد تم نهب الخزانة العامة. وتم تدمير 
الثروات الخاصة. وجردت المعايد من الذهب. والفضة. والمجوهرات. ورفات 
القديسين. وغيرها من أفخر الزينات. وذبح الرجال مثل القطيع. واستبيحت النساء. 
واغتصيت العذارى. وخطف الأطفال من آباكهه"90 , 


وعلى أية حال. فإن بشاعة الأتراك كان لها سابقة. فقد كان استيلاء الصليبيين 
على القسطنطينية سنة 54١؟1١م‏ قد وصف فى مصطلحات مشابهة جذًا. إن كتب 
نيكيتاس خونياتس 1101112165© 10166135 عن تلك الأيام قيل قرنين ونصف من الزمان: 


و اأسقاة: الصور التى كان يجب تبجيلها. قد ديست تحت الأقدامء وألقيت 
الذخائر المقدسة للشهداء المقدسين فى أماكن قذرة. ثم رؤى ما يقشعر المرء من 
سماعه. فقد أريق دم المسيح وجسده على الأرض أو ألقى بعيدًا . 


1 6 ع 
ولم يكن هناك أحد لم يثل نصيبه من الحزن والأسى. فى الشوارع. فى المعايد, 
الشكاوى. والبكاء. والرثاء. والحزن. وأنين الرجال. وصراخ النسوة. والجراح. 
والاغتصاب. والأسر. والتفريق بين أولئك الذين ينبغى أن يبقوا سويًا 9" . 


وفى عيون المسيحيين الأرثوذكس ربما كان هناك القليل للاختيار ما بين أعمال 
السلب الكاثوليكية أو الإسلامية. ولكن كان هناكء. مع هذا تمييز دقيق فى اللفة 
المستخدمة لوصف مرتكبى هذه الأعمال المرعبة الوحشية. لقد كان المسلمون أشرارًا 
بلا مواربة. «ابن البغى» "أكثر الوحوش البرية افتراسًا". ' برابرة لا إنسانيون". 
"الكفار". "كما أن الكثير فى رواية دوكاس قد ورد عن شراسة العثماتيين المهلكة. 
فقد شرب السلطان محمد حتى سكر فى مأدبة بعد سقوط المدينة. وطلب من لوكاس 
نوتاراس 210]8:85 13185. أحد الموظفين البيزنطيين الباقين, أن يرسل له ابته 
الأصغر الوسيم. وأجاب نوتاراس. ليس من عادتنا أن أسلم ابنى لكى ينهبه. سيكون 
من الأفضل لى كثيرًا إذا ما أرسلوا الجلاد ليقطع رأسى" . وعندما جاء الجلاد ساند 
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شجاعة أبنائه بدعوتهم باللجوء إلى حماستهم الوطنية والمسيحية!”'". ولم يكن هذا 
مجرد استشهاد نوتاراس وعائلته. وإنما استشهاد مدينة مسيحية عظيمة!*" . 


موضوعات التدمير والاستشهاد هذه والوحشية المتفشية فى العثمانيين 
بنيت على مفاهيم سابقة عن الإسلام. وبالنسبة لكثير من المسيحيين الغربيين صار 
الاستيلاء على القسطنطينية والمذابح التى صاحبت ذلك كارثة توازى كارثة خسارة 
القدس سنة 417١1١م.‏ ومن ناحية مناقضة:, بالنسبة لمسلمين بدا الاستيلاء النهائى 
على المدينة رمزًا وضمانا قى آن معًا للنصر النهائى للإسلام. وبينما كانت ' القدس" 
قد صارت التشبيه المجازى السائد فى العصور الوسطى. فإن ضياع القسطنطينية. 
آخر معاقل المسيحية فى الشرق بكل ما تحويه من بقاع مقدسة. صار موضوعا 
سياسيا ودينيا مكررًا على مدى القرون الأربعة التالية. فى غرب أوربا وفى شرقها 
على السواء. ومع الاستيلاء على "القدس الجديدة" صار العثمانيون قبلة أنظار 
العالم المسيحى. بيد أن أى عنصر من عناصر الإعجاب كان يعادله إحساس بالرعب 
والرهبة. وكان لكل منهما جذور راسخة فى الواقع الحقيقى. كانت القسطنطينية 
تحت الحكم العثماني. أو إستتبول حسب اسمها التركى- أعظم بشكل لا متناهى فى 
مبانيها الجديدة الفاخرة. فى ثروتها الهائلة. وسكانها الذين زادوا كثيرا. وفوق هذا 
وذاك. فى القوة العسكرية والسياسية التى فاقت إلى حد بعيد القوة الذابلة لسالفتها 
البيزنطية. وبالمقدار نفسه. بدت تحت حكم العثمانيين متمتعة بكل خصال الشهوانية 
والانحراف ورفاهية الخطيئة. وقد حمل عليها الدارسون النصارى حملة شعواء 
قاسية على مدى عدة قرون 7 '). هؤلاء الأتراك فى عيون الأوربيين قد صاروا آنذاك 
رمرًا للكفار. وهو أمر يبدى منطقيا لأن هؤلاء الأتراك هم الذين كانوا يحاربونهم منذ 
الحملة الصليبية الأولى . 


ما هو التركى. لقد طرح هذا السؤال بصورة بلاغية مبشر نمساوى شهير 
فى أواخر القرن السابع عشر. وكانت إجابته. "هو نسخة طيق الأصل من المسيح 
الدجال ... إنه نمر شره لا يشبع... إنه وحش حقود. هو لص التيجان دون ضمير 


ريك 
بك 
لكل 


.. هو صقر قاتل ... إنه سم زعاف شرقى. إنه جهنمى غير مقيد. إنه قطعة حسية من 
الوسخ. إنه وحش طاغ. إنه سوط الرب"''), 


لقد كان الخطاب الصليبى يتبدل طوال تاريخه الطويل. فمنذ القرن السادس عشر 
حتى القرن التاسع عشر اتخذ تنويعة من الأشكال الجديدة ('') وقد أوضحت كيف أن 
الصليبية الإسبانية 6:1012308© ضد المسلمين امتدت خلال القرن السادس عشر لتشمل 
سلسلة من الغزوات فى شمال أفريقيا والأراضى الجديدة فى الأمريكتين. والآن 
سوف نجعل شبكتنا أوسع مدى. فمنذ القرن الثامن عشر. صارت ' الحملة الصليبية" 
التبشيرية مشروعا بروتستانتيا. وكسبت حياة جديدة فى الغزوات الاستعمارية 
البريطانية فى الهند وأفريقيا فى أثناء القرن التاسع عشر(وما بعده) فقد رأى كثير 
من الإنجيليين المبشرين النصارى المتحمسين أنه من الطبيعى أن يستخدموا مقردات 
من قبيل. الحملة الصليبية". التى كانت بالنسبة لهم تمثل حريًا روحية ضد الشر. 
وكانت كتب الترانيم والأغانى الدينية. مثل 1100615 300 1604 0ه 05مالال! (والذى 
نشر للمرة الأولى سنة ١187١م)‏ من أحسن الكتب مبيعًا فى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر. وعرف كثيرون كلمات وألحان أكثر الترنيمات شعبية عن ظهر قلب 9 ). 
كانت هذه الترانيم تحث المؤمنين على أن 'حاربوا حرب الخير. بكل القوة'". (0ل 
العقصهالة. 5.8 1877) أو أن ينظروا إلى أنفسهم باعتبارهم جنودا فى سبيل الرب. 
وكان أنجح هذه الدعوات إلى الفعل. إلى الأمام أيها الجنود المسيحيون, سيروا كما لو 
كنتم ذاهبين إلى الحرب. مع صليب يسوع. استمروا مثلما سبق" (1815١م).‏ والتى 
كتبها سابين بارينج جولد 601010 881109 535186 لأنه 'أراد للأطفال أن يغنوا عندما 
يسيرون من قرية إلى أخرى. ولكنهم لا يستطيعون أن يفكروا فى أى شىء مناسب 
تمامًا. ولهذا جلست فى الليل. وتوصلت إلى أننى لابد أن أكتب شيئا بنفسى. إلى 
الأمام أيها الجنود المسيحيون" , كانت النتيجة!'!) . 


وبالتدريج صار المعنى الشائع لكلمة 'حملة صليبية'' فى اللغة الإنجليزية مجارًا 
دالا على فل قو كن اقصبية كيرة1" 7 ولكق الاعتى القديم عن التضلين والحزن 
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المقدسة كان ما يزال رمرًا فاعلاً. كما لم تكن العداوة المحددة ضد المسلمين قد تلاشت 
تمامًا. وأتذكر أننى كنت أغنى فى المدرسة ترنيمة كتبها نيل ©5.81831.ل. كانت لها 
شعبية منذ نشرت للمرة الأولى قبل قرن من الزمان. وكان نيل قد أعاد صياغة نص 
كتبه أندروا الكريتى . 

أيها المسيحيون. ألا ترونهم 


على الأرض المقدسة؟ 


كيف تتدفق قوات مدين 
وتتدفق حولنا ؟ 


أيها المسيحيون انهضوا 
واضر بوهم بقوة 
اضربوهم بقوة بجدارة 
الصليب المقدس 
ع إفيا 1 
بعد وقت طويل للغاية أن وجدت أن مؤلف الترنيمة قد عرف " الميديين" على أنهم 
مرادف ' السراكنة"7*) ومن الواضح أن الأرض المقدسة بالنسبة لأندرو الكريتى كانت 


أيام نيل . 
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على أية حال: كان استعمال نيل شاذًا. وأنتج فيما بعد تسخة أكثر تهدئة. فقد 
تحولت ‏ قوات الميديين" إلى "قوى الظلام . وريما اعتبر هذا مناسبًا أكثر لمجالات 
التيشير. وبالمثل فإن كلمة "الكفار" التى كانت ما زالت مستخدمة فى بواكير القرن 


1 
٠. 


التاسع عشر. لم تعد مجندة لدى كتاب الترانيم "2 وحلت عبارات "أراضى الوثنيين 
وأظلام الوثنية" محل أرض الكفار الخراب. فهل يحتمل أن كلمة "كفار" كانت 
مرتبطة بالضبط بمسلمى البحر المتوسط؟ وعلى أية حال. عاد روبرت ميتشل 80561 
ااعلاءذاة فى سنة ١151م‏ مباشرة إلى لغة ' الحملة الصليبية" فى معناها الحربى 


الأصلى : 
أنصتوا لدعوى الصليبية الجديدة 
فالمسيح سيكون ملكا على الجميع 
وليعلن التحدى للعالم كله 
ليكن المسيح ملكا 
وقد أدى تكراره للكلام إلى تكبير الموضوع: 
رحبوا يملك الملوك. المنتصر الملخلص 
فجنود الحملة الصليبية الجديدة سائرون 
هذه صيحة المعركة. لقد صار المسيح ملكا 
احملوا الراية تحو النصر 
رحبوا بالدعوة إلى الصليبية الجديدة 
اجعلوا المسيح ملكا ٠ ١‏ 


قوى هو عدو الصليبية الجديدة 
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اجعلوا المسيح ملكا 

كان هناك المئات من المبشرين فى الأرض المقدسة فى الوقت الذى كتب فيه 
ميتشيل ولكن الفرقة الكبيرة من المبشرين وجهوا اهتمامهم صوب مكان آخر (*). 
ومع هذا. فإن المصطلحات الجوهرية "للحملة الصليبية" والغزى بقيت حاضرة 
بشكل مستمر فى الخطاب والنشاط المسيحى!). ٠‏ 

لقد شن المبشرون فى القرنين التاسع عشر والعشرين حملاتهم الصليبية. كما 
اعتقدوا. من أجل نصر روحى. لا من أجل غزو إقليمى. بيد أن الكلمة لم تجعل الفصل 
بينهما سهلا. فهذا الالتباس بين حرب مقدسة بالمعنى الروحى وانتصار على قوى 
الظلام الزمنية كان لها وجود متأصل منذ زمن طويل. وهناك اثنان عاشا فى القرن 
السايع عشر. عاصرا بعضهما تقريبا هما جون بونيان 012[/80ا8 0110ل وتوماس 
فوللر “1#آنا 718011135 . وكلاهما كتب كتايا يحمل عنوان الحرب المقدسة لإاه!] 156 
للا .كانت مقاأصد يونيان المضمرة واضحة من العنوان. 
01 نمأت أدو56 غ115 ه20 وناأهط6[12 رمن 520031 لإ 1130 .عقللا برأمط 16 
0 ابناه1 عش أه دأهوم ودمأكات1 300 وتزأده! 1156 :0 10ءم/الا 115 أه أاممره؟2161 ع1 


.132501 
وقد نشر فى سنة 1747١م.‏ أما كتاب توماس فوللر فعنوانه : 
ع ةلم برأه0 156 0 بؤرمأ5 ألا 16 


فكان مساويًا فى شعبيته لكتاب بونيان. وقد نشر للمرة الأولى سنة 1775م. 
ثم أعيدت طباعته أريع مرات فيما بين سنة ١74١م‏ وسنة 1791م. وكان نادرا ما 
تنفد طبعته. كان كتاب فولئر عملا تاريخيًا- أول وصف كامل للحملات الصليبية 
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فى العصور الوسطى باللغة الإنجيزية. أما قصة بونيان الرمزية الموسعة فقد عولت 
أيضا على صور الكفار. فقد استخدم مفهومًا عن الأجنبى كان شائمًا فى زمانه. كان 
الشرير فى روايته هو الملك ديابولوس. الذى وصفه بأنه ' ملك السودء وهو أمير بالغ 

ينا الى 11 1 5 5 5 8 1 
الهياج . وله قلب إبليس وهى جشع لا يرتوى. وقد كبر مثل الجحيم نقسه . 
وكثيرا ما كانت هذه الأوصاف تُطلق على الأتراك . 


وبخلاف بونيان. الذى كان ابنًا لسمكرى . كان فوللر يتمتع بمكانة أكثر است ستقرارًا 
وراحة فى المجتمع. فقد كان قسيسا فى كنيسة إنجلترا. كما كان ملكيًا معتدلاً والقس 
الخاص للجنرال سير رالف هوبتون 1900108! 1م881 56 فى أثناء الحرب الأهلية. 
وعلى الرغم من أن كتابه ]لال لإا10! ©11 كان قد نشر قبل اندلاع القتال فى سنة 
45م قإن وصفه الصليبيين وهم يناضلون ضد جيوش الكفار بدا وكأن صداه 
يتردد لدى كل من الجانبين فى الحرب الضروس التى كانت تزداد مرارتها. وقد رأى 
كل من أنصار الملكيين والبرلمانيين فى أعدائهم كفارًا وأعداء للدين الصحيح. وهكذا 
ارتبطت القصة الرمزية والتاريخ والحوادث الجارية سويا برباط لا ينفصم . 

وقد ظهرت تواريخ شعبية للحروب الصليبية أيضا فى لغات أوربية أخرى. 
بيد أن القرن العشرين بدأ قبل أن يبدأ المسلمون فى كتابة تواريخهم الخاصة عن 
الصليبيات فى شرق المتوسط. وفئ ذلك لحرن اعتقد المبشرون المسيحيون أنهم قد 
حولوا مفاهيم ' الحملة الصليبية" ومفرداتها إلى حرب روحية على الخطيئة والشر. 
ولكن المسلمين الآن أعادوا اكتشاف العواقب الوخيمة لحوادث القرن الحادى عشر: 
تدنيس أماكنهم المقدسة وتخريبها. فبالنسبة لهم. صارت الحروب الصليبية حادبًا 
معاصرًا. وليست شيئًا تلاشى بمرور ثمانمائة سنة. فالكلمة العربية "الصليبيون" 
استخدمت فى ترجمة كتاب تاريخ عسكرى فرنسى سنة 1870م وأول نص كامل 
مكتوب بالعربية (ومن مصادر عربية) عنوانه الأخبار السنية للحروب الصليبية. 
نشره سيد الحريرى فى سنة 701899 '). وكلمة الصليب موجودة فى اللغة العربية 
منذ زمن باكر. ولكن لم يحدث حتى القرن العشرين أن اكتسبت هذا المعنى الجديد 
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الكريه7”'). ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا تكاثرت معان جديدة. واكتسب المصطلح الجديد 
'الصليبيون" معنى وكلاء الغرب الاستعماريين والاستغلاليين. أعداء القومية العربية 
والإسلام '”"). وقد اندمجت معان سياسية جديدة للغرب مع العبارات المجازية القديمة 
عن النجاسة والنهب التى تشكلت من تجربة المسلمين مع الصليبيين قبل قرون خلت . 


تن ينا تن 


ولم يكن المسلمون وحدهم هم الذين كانوا يعيدون تقييم عصر الحروب الصليبية. 
فقد بدأت فرنسا "صليبية غزو" جديدة فى بواكير القرن التاسع عشر. وبحلول 
عشرينيات القرن التاسع عشر كانت أسرة البوربون الملكية الفرنسية قد عادت إلى 
السلطة بعد هزيمة نابليون النهائية سنة 9١14م.‏ وصان لويس الثامق عقن مشفولا 
بشمال أفريقيا. وقد ورث تراثا حيث كان مجد أجداده القدامى مرتبطا بالشرق. وقد 
ظهر كاري الحروب الصليبية 6701553065 065 1586أ11510! الذى حظى بشعبية هائلة 
من تأليف جوزيف. فرانسوا ميشى 1/1800 5806015 .0968ل فى السنوات 
الأخيرة من عمر الإمبراطورية النابليونية. وكوفئ المؤلف بوسام الشرف جزاء 
جهده. بيد أن أسرة البوربون العائدة. ولاسيما شارل العاشر خليفة لويس الثامن 
عشر منذ سنة 1874م, قد وافق على وجهة نظر ميشو بأن ' أكثر النتائج إيجابية فى 
نتائج الحملة الصليبية الأولى تتمثل فى مجد آبائنا. هذا المجد الذى هو إنجاز حقيقى 
لأية أمة" (”). وبسرعة صارت الحملات الصليبية المثال الأول على عظمة فرئنسا. 
وكان كتاب ميشى تعاد طباعته بصورة مستمرة وقد أدى إلى صدور مجموعة طموح 
من المصادر الأصلية فى خمس لغات- مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية اأعناءع8 
5 06058 1510:1615 065. التى بدأت فى سنة 14874مء وظهر المزيد من 
المجلدات على فترات منتظمة من بعدها تحت رعاية أكاديمية المخطوطات والآداب 
و6أع ا .ذهولاء8 أع كعوموأامأءءذه| قعل 86306316 وعندما جاء الملك شارل العاشر 
إلى مجلس النواب رسميا ليعلن التدخل قى الجزائر. برر هذه الفعلة بأنها. لصالح 
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المسيحية””'') وكان وزراؤة قد حسيوا بمزيد من الاستخفاف أن التجاح فى شمال 
أفريقيا قد يحول الانتباه عن الأزمة السياسية المتصاعدة فى الوطن. ولم يحدث. 
وسقطت الملكية البوربونية عن عرش السلطة . 


وعلى أية حالء ومع أن لويس. فيليب الذى انتصر فى ثورة *1487م. لم يكن 
يشارك سلفه فى الثناء على الكائوليكية, فإنه قد كان مولعا بالمجد الوطنى. فقد رأى 
ارتباطا مباشرًا بين فرنسا البطولية فى الحملة الصليبية الأولى وانتصارات الحملة 
الصليبية الجديدة وغزى الجزائر قى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. التى لعب فيها 
أبناؤة دورًا تشيطاء وكان جوهر هذه الصليبية الجديدة قد رسم فيما بعد بيد فؤراس 
فيرنيه 1/8864 ©110136, الذى كان مقربا بصورة خاصة للملك الجديد. فى لوحته 
3الاطة»ا ها 355ال 51( أ" 1116 . التى صورت الخدمة الميدانية. فالقوات تركع باحترام 
على حين يمسك كاهن القداس القربان بيديه بحيث يشاهدونه. وهو يرمز إلى جسد 
المسيح ودمه وقد خففت اللوحة الجبال المنخفضة التى شكلت خلفية الصورة. على 
حين تجلس مجموعة من العرب متجهمين فى واجهة اللوحة. وفى سنة 14171م. 
بينما كان الغزو يمضى قدمًا. بدأ لويس فيليب يعيد تشكيل بناء قصر فرساى الكبير 
لكى يصير متحفا للتاريخ الوطنى يحتفى بالقرون العديدة من الانتصار العسكرى 
الفرنسى. وكان مقدرًا للوحة فيرنيه أن تبرز ظاهرة من بين كل لوحات الكانفاه التى 
غطت الحوائط . 

وقد صورت الغرف الأولى فى متحف الملك الحملات الصليبية. بأسلوب يحاكى 
الطراز القوطى فى الزخرفة وقائمة طويلة من الصليبيين الفرنسيين. أبطال فرنسا 
الأوائل. ثم جاءت الشخصيات العظيمة الأخرى فى التاريخ العسكرى لفرنسا لتصل 
إلى ذروتها بإنجان نابليون الأعلى. ولكن قصة المجد استمرت بعد الإمبراطور. فقد 
كرمت صالات العرض الأخيرة. صالة قسطنطين وصالة سماله 5183137 الصليبية 
الجديدة فى الجزائر. والكتاب الإرشادى الرسمى للمتحف لم يترك مجالاً للشك فى 
ماهية الرسالة التى كان مقصوذًا أن يتلقاها الزائر: 
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"وهناك نجد مرة أخرى. بعد فترة انقطاع دامت خمسمائة سنة. الأمة الفرنسية 
تخصب بالدم السهول المحترقة التى رصعتها خيام المسلمين. هؤلاء هم ورثة شارل 
مارتل. وجودفرى البويونى. وروبرت جويسكارد وفيليب أغسطس. يستأنفون المهام 
التى لم تنته لأسلافهم. المبشرين والمحاربين. إنهم فى كل يوم يمدون حدود عالم 
لوده 


وسرعان ما بدأ فيض ثابت من المستعمرين يستقرون فى المستعمرة الفرنسية 
الناشئة فى الجزائر. لتفرض الوجود المسيحى فى أرض كانت أرض "الكفار" سابقا. 
وتم خلق مقاطعة فى الجزائر سنة 185/8ام صارت مستعمرة تضم عدة مقاطعات 
فى سنة 1877م. بها أسقفيتان فى قسطنطينة ووهران. وبعدها بعامين تم تأسيس 
منظمة تبشيرية جديدة تحمل اسم " الآباء البيض" بهدف حمل الرسالة المسيحية إلى 
داخل 3]الإ88»! فى الصحراء بالجنوب. وإذ كانوا يرتدون ثيابا بيضاء 68نا93000, 
ومعها عباءة. فإنهم بدوا أشبه بالعرب الجزائريين منهم بالقرنسيين. وتحت السلطة 
المباشرة لهيئة الدعاية فى روما. كان 'الآباء البيض" يشبهون الجزويت من حيث 
حماستهم ونظامهم ونشاطهم فى أيام عزهم قبل عدة قرون 7 . 


وبقى الانشغال بشمال أفريقيا بعد لويس- فيليب. واستمر خلال حكم نابليون 
الثالث. وحتى الجمهورية الثالثة التى واصلت هذا الاهتمام. ومع نهاية القرن التاسع 
عشرء كان بوسع الكتاب أن ينظروا وراءهم إلى غزو فرنسى مستمر فى الامتداد. قى 
الجزائر. وفى الحماية الفرنسية على تونس وفى الاقتسام الفرنسى الإسبانى للمغرب 
فى تسعينيات القرن التاسع عشر. وبقى موضوع الحملة الصليبية يحظى بالشعبية. 
وكان كتاب ميشو قد صار كتايًا مدرسيا فى سنة 1645١م.‏ وكانت قد صدرت منه 
ثمانى عشرة طبعة عند نهاية القرن» وفى سنة 141/7م ظهرت نسخة جديدة فاخرة. 
كانت مزينة بمجموعة من الرسوم الفاخرة التى رسمها جوستاف دوريه 61051816 
20 تمثل القوة والسيطرة المسيحية. هذه البلاغة والصورة عن الحملة الصليبية 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر كانت فى العادة قناعًا لمشروعات أكثر 
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قذارة. ولكن من الخطأ أن نأخذها باستخفاق كامل. فقد كانت الجزائر مستعمرة 
فرنسية خلقتها الصدفة أولاً. ثم أداة لمواجهة عدم شعبية الحكومات المتعاقبة فى 
باريس. ولكن كثيرا من المهاجرين إلى الجزائر وحتى من الجنود الذين حاريوا هناك. 
والمبشرين الذين عملوا فى الصحراء. غالبًا ما اعتقدوا أنهم كانوا يلون ثداء أكثر 
سموًا. ولم يحدث فى أى مكان آخر بالأراضى الإسلامية أن كان هناك مثل هذا الأخذ 
بالثأر للمملكة اللاتينية (الصليبية فى القدس). فمرة أخرى تم زرع مجتمع مسيحى 
وسط الكفار. وكان يجب على كل المواطنين الوطنيين فى فرنسا أن يبتهجوا لأن 
وطنهم. الذى كان قد استولى على القدس فى الحملة الصليبية الأولى. قد جلب فى 
ذلك الحين القوة المسيحية مرة أخرى إلى الساحل الجنوبى للبحر المتوسط. لقد كانت 
هذه المهمة الكبرى لسان لويس (الملك لويس التاسع)؛ القديس الحامى للوطن. وهى 
المهمة التى تحققت بعد حوالى سبعة قرون من موته . 

ولم يكن قصد فرنسا أبدا أن ترحل. لقد صارت الجزائر جزءًا مندمجًا من فرنسا 
الكونية ووجودها مكالاً الحشارة قرسا وتصييرها الثقاف هده اكوية القسديء" 
كان يتم تدريسها فى كل مدرسة فى فرنسا وفى مدارس الإمبراطورية فيما وراء 
البحارء وبالتدريج حلت هذه الأيديولوجية الموحدة محل مفردات الحملة الصليبية 
الطائفية. فيما عدا الدوائر الكاثوليكية العليا. بيد أن الدعم للجزائر الفقرنسية زاد 
من اتساع الفجوة بين الكنسيين والمعادين للكنيسة. فقد آمن كثيرون تمامًا فى مهمة 
فرنسا فى شمال أفريقيا وكانوا مستعدين لاستخدام أية وسيلة لمساندتها. وكان 
يمكن التخلى عن أية أراض مستعمرة أخرى. مثل الهند الصينية» أى المساومة عليها 
فى خمسينيات القرن العشرين. ومن دواعى السخرية. أن الجزائر. أولى ثمار مهمة 
التمدين. والأرض التى أعيد غزوها بحملة صليبية. كانت هى التى قضت فى نهاية 
المطاف على الجمهورية الرابعة وهى التى أدت إلى تولى شارل ديجوال الرئاسة. وما 
يزال تجريم التخلى عن الجزائر الفرنسية ©1:2806815 8196/16 ا مستمرًا إلى اليوم . 
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وإذا كان هناك فرد واحد يجسد بعث الروح الصليبية الفرنسية من جديد فهو 
شارل دى فوكو فأناةعناه! 06 118:165©. فقد ولد سنة 185/8م. وصار يتيما سنة 
5م. وصار فيما بعد ضابطا بالجيش. كانت سيرة حياة عملية طبيعية. لأن أسماء 
أسلافه الذين كانوا قد حاريوا فى الحملات الصليبية كانت منقوشة على حوائط 
متحف لويس. فيليب فى قصر الفرساى. ولكنه كان جنديا لا أمل منه» حتى اكتشف 
فى نفسه حبًا للصحراء ونزوعا إلى الاستكشاف. وفى سنة /18/17م. نشرت دراسته 
الرائدة "اكتشاف المغرب 1/1306 لال 86601031553066 2 وبعدها بعامين. وكان ما 
زال بطلا فى باريس. دخل ديرًا لنظام الترابيست وأعلن صراحة شوقه للاستشهاد. 
وفى سنة ١*15١م‏ سافر بوصفه ميشرًا فى الصحراء وبعد خمسة عشر عاما تم 
اغتياله. أو حسبما زعم البعض. استشهد. وسيرته التى امتدت من طرف إلى الطرف 
الآخر. تردد صدى سيرة حياة الشاب الإنجليزى لورنس. وعلى أية حال. كان هناك 
اتجاه نحو المسار المتقلب الذى سارت فيه حياة فوكى. وهو مثل أسلافه كان تسوقه 
قوى عديدة. ولكن أشدها قوة كانت غيرة وحماسة صليبية حقيقية. كان لورنس يفتقر 
إليها. وفى البلاد الأنجلو. سكسونية: كان النموذج الصليبى قد بات محل اهتمام 
بالماضى. أو موضوعا لحكايات الأطقفال. مثلما فعل الروائى هنرى 11601 .6.8 فى 


(نشر ت ١95١*#‏ م ("*) برعاو وضعل أه الجا مط أه عله . :عأمتضة؟ عط؟ رمع 


ند تنا تن 


فى بعض الأحيان كانت مفردات 'الحملة الصليبية" وأيديولوجيتها ترد على بال 
المسيحيين المشتيكين فى حرب ضد المسلمين بسهولة تماثل تمامًا السهولة التى يرد بها 
مصطلح الجهاد على بال المسلمين الذين يقاومونهم. وفى كل من الحالين لم يحدث أبدا 
أن اقتربت النظرية من الممارسة. ولم يحدث أبدا أن قام أحد البابوات بتخويل السلطة 
لحملة فرنسا "الصليبية" فى شمال أفريقيا فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وكثير من 


3062 


حروب ‏ الجهاد" التى نودى بها ضد الأوربيين فى الإقليم نفسه كانت من الناحية الفنية 
مريبة فى عيون السلطات الدينية العثمانية فى إستنبول. وعند هذه النقطة تطلعت كل 
من الحرب المقدسة عند المسيحيين والجهاد عند المسلمين للوراء إلى أصولهما ولكنهما 
كانتا قد تجاوزتاها. كانت لغة الحرب المقدسة قد صارت وسيلة للتعبئة. لا تكبح جماحها 
عدون القاتون :ققد كان التعديط عن الحدلة الشتلفية أو الجياكد كدمة قوية دغرة 
لا يمكن مقاومتها لحمل السلاح. لقد كانت ذكرى ظرفية عميقة عن الحماسة المتعصبة 
والبطولة. تبث فيها حياة جديدة فى كل مرة يتم فيها إحياء لغتها وأيديولوجيتها. 
ومع قدوم العصر الحديث لم تعد المسألة مسألة ما تعنيه أى من الكلمتين بالضبط فى 
المصطلحات القانونية, وإنما صارت هى الاستجابة التى تولدها كل منهما. 


كانت المواجهات بين عالم الإسلام وعالم المسيحية فى إسبانيا وفى شرق المتوسط 
مختلفة عن بعضها تمام الاختلاف. قفى شرق المتوسط. تدخل العالم المسيحى الغريى 
فى منطقة كان لها بالقعل تراث مسيحى طويل المدى وبها نسبة سكان مسيحيين 
كبيرة. على الرغم من أنها كانت غير متمايزة كثيرًا. فى عيون الغربيين عن المسلمين. 
أما فى إسبانيا. فكان موقف " الإسلام" هو الذى تغير. من وضع المنتصر إلى وضع 
المهزوم. فقد صار الموريسكيون بقايا تبعث على الخوف والاحتقار فى دولة مسيحية 
وجدت فى نهاية الأمر أنه لا يمكن التسامح إزاء وجود المسلمين بها. وكانت المواجهة 
بين المجد الفرنسى والمقاومة الإسلامية قى شمال أفريقيا حملة صليبية 'اصطناعية ". 
وفى البلقان, المنطقة الثالثة حيث قايل ' الإسلام" العالم المسيحىء كان الموقف مختلقًا 
مرة أخرى. وعلى مستوى واحد فقط. فى المواجهة بين العقيدتين الدينيتين- كان 
الموقف قابلاً للمقارنة بشكل محدد ومضبوط. وكل شىء عدا ذلك. اللغات. والتاريخ 
والأعراق. كان مختلفا. ولكن إذا كانت هناك روابط مباشرة قليلة فقد كانت هناك على 
الأقل متوازيات مفترضة. ففى البلقان. اعتنق كثير من المسيحيين المحليين فى ألباتيا 
والبوسنة الإسلام. تمامًا مثلما كان المسيحيون قد فعلوا قى إسبانيا فى القرون 
الأولى بعد الفتح الإسلامى. أما فى شرق المتوسط. وبعد الاعتناق الجماعى للإسلام 
عقب الفتح الإسلامى, فقد حافظ المسيحيون المحليون على ثقافتهم وديانتهم متماسكة 


503 


إلى حد كبير. وقد عانى المسيحيون الأرثوذكس تحت حكم الصليبيين اللاتين أكثر مما 
عاتوه تقت الحكم الإسلامى: 


كانت هذه الأقاليم جميعا منتزعة من أوربا (إذا لم تكن جبال البريئيس تبدو 
الآن حاجزرا مانعا. انواعت كال دلي الازيف السابقة) 2). وكان شرق المتوسط 
جزءًا من الشرق بلا جدال. ينتمى" إلى أوربا فقط بمعنى ميتافيزيقى. ولكن البلقان 
كانت حدود أوربا البرية كانت حقًا على الهامش ولكنها مندمجة على الرغم من هذا 
() وبحلول القرن السادس عشر بدا الاحتلال العثمانى للبلقان ورمًا سرطانيًا 
داخل الحدود الطبيعية للعالم المسيحى. وقد عكس الجغرافى إيراهام أورتليوس 
8 80121889 وجهة نظر واسعة الانتشار حين كتب. ' بالنسبة للمسيحيين 
(انظر الأوربيين" فى طبعة /641١م‏ من كتابه 5ناء1ام0609013 05)نا76658)!') فإن 
إعادة التأكيد على فكرة العالم المسيحى (حتى على الرغم من تقسيمه بعد الإصلاح 
البروتستانتى. تولدت عن تهديد الإسلام. لقد أدى الخوف المستمر من التوغل 
العثمانى عبر حدود مفتوحة إلى جعل امتلاك الأتراك لهذه الأراضى التى كانت 
مسيحية من قبل خطرًا حقيقيّا» . 

ومنذ الربع الأخير من القرن السادس عشر. حتى ولو لم تكن هناك حرب بين 
الهابسبورج والعثمانيين. فى كل سنة تقريبا. كانت عصابات التتار تنسل عبر الحدود 
من البحر وتتوغل للإغارة غربًا فى الا©51 غرب النمسا. ومثل الصراع فى البحر 
المتوسط. الذى تخللته معارك عظيمة مثل معركة ليبانتو كانت هذه العدواة الجديدة 
بلا نهاية. وصار الصراع مع الإسلام فى البلقان داخل جسد أوربا أكثر خطؤرة طن 
أية مواجهات سابقة. وقد شكل الوزن الكلى للدعاية المضادة للإسلام. مثل الخطب 
الملتهبة قى النمسا القرن السابع عشر التى ألقاها المقدس 531613 .851311311 ومكات 
الكتب والكتيبات الموجهة ضد الأتراك. هجوما ثابثًا يختلف عن أى هجوم انتشر 
من قبل. وهكذا صارت البلقان بمثابة موضع اللمسات النهائية للفعل النهائى من 
حاف أوونا فى مواحية "الاسلام ١"‏ أى "حملة متليية أخيىة روسن شر السد أن 
العواقب طويلة المدى لتلك الخصومة بقيت بعد اختفاء العثمانيين . 
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هوامش الفصل الثامن 


"مالم اتنا رنامئر معمز عضيم علطا معطامعط غط] .لم0 0" ' ,عامت .ل برصمعا م50 ١‏ 
-1095 كاك 1انء00] علمكن) دأ للمتعساله كندوائناعه! أه معط ع7 :(: :8ج بوط) 
مارك برناادمن) -االإعم 1" :د كان لأكاتاطا لفه وسلسويدت) ,(لء) ععااتسسدطاك .قا مت' مقن 
الحوة .مم ,زون: ,للمذا .ل .كا نمعلك.ا 

اي ا 0 م 

-كنائه) عل كباستعلم0) أه امتكتتصقل8 لع نمع015] رأبسء ل ه' ,ممصولدة .ت) لمتطعن] .3 
اا ومانداتاكزرل اسمن اند وودابه نأا لا إن أتتصامل 'تمصن ها مممستصسكء:! م يوقن 
عاذا كقط ده 1/155 كسماعءنم0 عط له عمعصعدمى أليى ع1 .جوحوى .مم د (زووم) 
عككال ةناها هسنا لاتطنا؟؟١|‏ نكااوتسهن) عل منارمام0) ,ممسيوادك .0 لممطعنة| ممه 
كزكناتأتة/10 :مهرما ,كاوه 2 ,كان ل ململ .بد عل !| سامسعتوع سوام ممم 
كننملمولا عذأ) 1ه كممتتطط كه اند د أت كاكاكلنمى علاتتلاه؟ لسوععز ذل" .06جن1 ,عانالككتراً 
,لال الملئلاً تأخاط لعكوعوطه كول ولاكتددة) عل كناساء زد( .كذل عل مقطاءايه سامعيسيك 
عط عنقا .النوممطعيووم لتعدع د تصلط لعككمك سمصردادد لعمطعته] عمط معجبعل عط م0 
كذ طاعدمهاعئزوم دغه علرمص عط مذ ومتطعوعنت عمم ,عسصنم 02" ,لمتصعكطه وكاد 
مماإعفضومء افص عط عه بوتلدسو امعتامطدتكل برأفصعئربد عط *.امعجيمام دم 
حددا عط عوممتصرة تاأطدهل ألعلمفلهه عممسسظ مدعمصطت) سد معككلة جمتاسكظة نمعجمط 
لامعل أه كسحعح كاطدق دعل براتفيعء عرمسدعمه) عععنا مد كديب عمعط] .000 /ه 
د لع وسوع] مملقنا أدناععد د كيسلءكعييييد نر قط لأروب عل 'أه وممصم عط 
تستلكنا/ا! عط م سعاتدتدع زه كده! عط ,تجمل 'كدك لم0 دس[ .لعل مز سد فسة مدتعصطت 
تنك امسيمء عط عمعكععم م ولمتدب لعلووتص علط .لمنويت صعمه دنه للتاذ كتج رصعي 
كع 1ك كتدا ,/الطمناتعمة بصتط لعتصمع) دسم عمط لامع أدعجره امع قصة أمع تامهم عداع اه 
لعن ذ! ممعت برعططاة .لمعتس عجري لد لعطكتص هن ركعوممم مز لومت د لع لتتدوعر 
متجوالا معطا ,كبرمكة وومتعصطليت اكديد للعتعد كعتوك ,كلم جة) خنع ل ,لم0 له موقط تاختتي 
عفدنا تارونت مدعي للد ماص نضحه كنا متععير بعمعط لمعتطترم ققد ميرصدجمى ,جتداية 
.كممتاصهء أده كاعت؛ كلا صز لف تلن طترن وعصرعط عط مخز 

الععادطةافاةا مج عند نمنءاروفينافت) السال مدنا ,معمصععة لسم-وورةل عع و 
«لارلا عقأ وإداوااتأءاكتامتمعق جم ملربموعط معتسس دسعاممعابء سج[ فصر كام تل] ععبامتاجم ماوكا 
315 .مءجقن1 ,جدات ١!‏ امت ساءطائللا بطعتصصا مقازئا فس تى [” رمب ورعبارس سيد 
,كل اكللرد) عل كص لم0 كعل اعجرصداعك 2 دعل هذ لللتطصصنك كله عكيدكط عتج1* رو عم امدططك 
كالم ) .كناللاءام0) اه اللماتتتامتع الرععه؟ طولامعملاء نكم عدا كز ,قرخ -و27 درم 
أقضة انفلس م جرسقدكء تمحطععم عكت كتلدا؛ ملع سالجرم سمه ماستعتسله عجصعد ميل حمطا 
.كلاه تذقتللك أمسجرو 


-كائد) عل كارا نم0 أه عمتكباسدا! لعي جدوعكزد] راسمل قر" بادك .© لعمعني 
1/لة ومنب دالاواال فأنافامامر) فببه وسنطم نأا عبلا إن أدتصامل موصن[ جمستستاعدا م نوق 


)1953( 1, 0.5 


دؤو عالطا ٠‏ 


تلاق ,كناك لم0 عره)' تحط عتجمععطت 0 عداصطعو عهه لعكنات خقط ممكوعوطه تمدع ورا 
-تجرمم2 د . . . لأمم؟ جرصتات تمه؟ عا جومم 10 نان اتلد جز ولأ مدجرمعتى 
لم تررهعذنا - كعالصطست ددا لسملءع عه د كه للأتمكد عط ععوعممعم م تع عه وأععجام 
.84-5 .مم كن[ تيع .ممسأعلمدت) ععذ ".مد أمنعع؟ لنرد هزيمم - عمج 
حتم© لعاك لدبه "ععمعصتمم كلعوسصن) لحف كتط"* لعفت مذاد ممسسادد لماعت 
لمم مكعم فأمسلك د ,كلط نه ومتاءم عد ] عاتط/لا' دف كنط دا مدصت أكسمق 
لتتتلمكا عط اه لعسرملطد عط ععنم ف لفط [ ده ,عدص مك قى فصي بواعتطصيم] 
".قالط مأعمطح نعمت معلعه سد ععصيم أو ععملم د عكر 

-تكاا 0 عدتا نوم تحققن1 بعلمل نمل كه عو كياج عنما 126 رم امسسيدل نا 
147 لص لوكا كعطويد/كا باعص ماكصها ععيح سرك عاو عمل عالعبليم ) ماح وتسمنأ ارقي 
1٠‏ .0 “سنا ) كلتل بلنتسذ ماتخلا م لمتلمصص سه لمعت 


لجا« زاوم بالكل ,للث) جعه2 متلع تجاكصص لد لع ١‏ 
161 .نزم نالو ممحلنت كا ملع . 
للك لتكبصء أن عن منهج ةليود تدمع عطأا و1 تعبا .حرم ,كم ليمت ,لممعادن الت عع . 


تللدلكك] صتطكتى 


ام ملتطز هذ لعناكتص أده لعا . 
كك تنتدل 115 ,01ااالكاكتي كتتاتفة !لكالا 5اانأةاتشنز لل الات تارماواط ,ع1 أه سدتالكللا . 


ماعنا هاا ٠١‏ إلا ,ععكلدءه تلنابط ,برمماىئلط برمهاسعسمءنا ل كع لووية) م11 مزع ع حفصتا 
79-4 .نم ,تمن بكوععة! تمع زولا 


234 .م ,2 .أن ,ومملقاط ,لمتاالعسسي ١‏ 
.4 كتلتأتلهأدكعغط1 11 . 
طامط (م:1, ,عر العدصدهب ععوفترتا لد ,مانا ملعدصعها معد ,مجمستعاءد عتمعط عطععو" ١‏ 


.4-6 .مم .1086 ,كعء”! دأدمه ا الد) أنه توتو ونا بقن ,مكنا ,رتل1 لس ءأت1 
صدطجدة1! ممنلن؟ تحاط عطكه كدت عط وعلءتسمعك ومسطنرمة عابطئية-اه امرك عط 
4ل ]-أن مانا غ1 .مصعلصست:) ممتحقطت) امد كصداكك5 ,كامجردملة عدا أكستمود 
كك لحن1]' .واصم"! عط ره كعم ءصدعرة] عط عكصتدييد عطاصمق عطء )و كلمعل ولنامعمم 
عط لعكتومم عممعتمنا8ة عل مممتلئطظ 6كعتدعامم صصدء _طمععمسم) عط متنا 
مناه "كدععمصيك" قط متعلريم م زليه كسدمه 3 كدر عز كأعيك” عحاء لاه بملتصرك 
كرون ل خقطء جا مطاس كسدلعصططت) له وعوسائةا عط مككدك م1 لجيه د امودمء] لم أمتمعه 
.عأمهة نمطا" بمطفط عمد .وليك1 عا محدل 

لاحن تاولا مجرل سين تعجرل ع طتمدت) ,كاه؟ و ارت ستطمبامء:11 ,هجا .© حصلم احقق 
اطق .امار ؤونا ,ينوط 


تاك ذا للل ك5( نا للت سن[ رمخ[ لمتكم ناكيمة] إن كملواساعة 1 مجدوعةا ل لخ رصا ل . 


.ا .م ,63ك١‏ ,ككاههنا متدجويرت! :اعم سكل مهدا روت 
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5- تجارب بافلوف ١950١15075-1م‏ أوضحت أن السلوك المحدد يمكن أن 
يكون #مشروطاة . وقد بينت أبحاثه كيف أن الكلاب كانت تهضم طعامها . وأراد أن 
بعرف ما إذا كانت المحفزات الخارجية تجعل لعابها يسيل . وفى الوقت نفسه كان يدق 
جرسًا وهو يطعمها. وبعد فترة , أخذت الكلاب- التى كانت من قبل لا تستجيب سوى 
عندما ترى طعامها وتأكله- يسيل لعابها عندما يدق الجرس . وعندما نشر نتاكجه 
أطلق على هذه الاستجابة «رد الفعل المشروط» . هذا النوع من السلوك كان لابد من 
تعلمه ووصف بافلوف عملية التعليم هذه بالشرطية . ولكنه اكتشف بالقدر نفسه من 
الأهمية أن «رد الفعل المشروط» هذا يضعف إذا ما دق الجرس بصورة متكررة ولم 
يكن هناك طعام. فإذا حدث ذلك فسوف يتوقف الكلب فى النهاية عن إفراز اللعاب عند 
صوت الجرس . وإذا لم يتعزز الحافز بصورة فعالة. يتضاءل «رد القعل المشروط» 
ثم يفشل . انظر: 


أعدطء1!] .لع علاأواينوه أن عارةلالا [5أأمعوة5ع , بإأوابتقجم رزعايتمئعط روي 


5 53313 :لزلا , عرولا بناعل1 , اما ككذا 
19 .م ,1 .آهب عبانلا تصموموط .20 


-١‏ يوضح إيمانويل سيقان بشكل مقنع أنه فى العالم المسلم قامت الفرقة على 
أساس ' الحملة الصليبية" وهى كلمة كانت من نتاج الحداثة العلمانية. وقد تمت تعبكة 
كلمة حملة صليبية / صليبيين وأعيد إحياؤها مع إحياء الخصومة القديمة لصورة 
الصليب. انظر : 


2068© ع1 أه لاإأمهنو ه1510 طوعم ممع و1" 1 أعا اع 
بإأعأع50 أقادع 02 أع3ذ! عط أه أ|2لرناول : كع 51101 مقعأرام 350 مجاعم وكاو ١‏ ).2 
مم. 5١٠١-5غ.‏ 


وبالمثل كانت كلمة جهاد قد سجلت للمرة الأولى فى اللغة الإنجليزية سنة 875١م‏ 
على الرغم من أن معرفة الحرب المقدسة عند المسلمين كانت موجودة منذ أواخر 
العصور الوسطى. وهكذا كان المفهوم مستخدمًا قبل الكتابة. 


0١7‏ .االلءأذا ,اتوتكلك عمد 
اللي ين #عتمللاك ,عاطقكا ى اعمطعتكم عمد .ملعم وملسم عط عمعم 
تعطاا السك عمائل تسعم3) مانا ذل تلع كدت 1 تت تمان سد مطامط سا تاه 
عله ألا تحتات قا ,اعلسساتطمل .و علط .عد دن «صاعارة سيم عرلءن اام م افده لعا وول 


ب( ان١|‏ 


!4 انيه 


1 نع اجنم عل 

عط .معت مط مقط معدام 101)؟ لملا :213 ل كتنازيدة | بلي ,اتدسرك عمة لود 
كه أدن لوطت عط كدح اط مأمماك اذ تفاللا عم صتمي أمتيت سيط عضت 
تالجادك '.تمعسفلمع مها عل أت ممتعسي عمسفلي عط عمتممعل قد يمرم 
سأكل 2[ .كيك يصعت لا رز أطوم #أطمه' عد كد سمكاومم عمقت د لعمأموعة 
3) وستسدعدم ,أكستفططد؟ علطمن؟ عطاء أنه لعطله مجقر يذ وموك عط ديه ملمموة ولط 
أتا دنم عنصت عدا اه جبضاتلكنية عمد عمد لتق عدطنجدةا ليك عمكا عاسم 
الألمة كذ كه عكللم رت لعوى /لا 

ككل[ تالتهدا تلزن ممساية) ااومرسلل 1 تربعاة معام مماسييدة) كمهكا .ل محفلة ع5 .ود 
.20 الو بم .وورنا .ععلفلانهه! تسملره] 

.(10987) و1 نسي ,"لجاز علاكدلت!12 سدسيم0) عاط" عط ستام© جط لمم مد 
7-27 لز 

ل 10 تله ل ذا الال رام مسسم و0 أن بلماوفاغ 4 مسلمه0 جمجاله0) عمو جد 
1 7101لا ,المكلن لا 

اللمالزم]]() عال ةزه أل متف كلل اا تتعاسايسة) بمسميين) عرزلا مموصتكا أرما مجط معيق قود 
40-7 مام .1277 لكك طول لالظ مارملا حت لحا ,عماس 

مك ناناصات علطمختلمعم أعقه اللعصتق عكمدر عدار عم! لمعل مع كمومه برد 


-٠١‏ كان هذا أمرا لافنا للنظر لأن العثمانيين هزموا فى سنة 7٠14م‏ على يد 
الحاكم المغولى تيمورلنك فى الأناضول , وتم أسر السلطان بايزيد . وبدأت فترة 
طويلة من الاضطراب السياسى العثمانى . عندما تمكنت حملة صليبية من استرداد 
الممتلكات العثمانية فى أورباء وعلى أية حالء فإنه بعد حملة نيقوبولس الصليبية كانت 
الحماسة قليلة للقيام بحملة جديدة. 


(م.غ5؟) 


جك .0 ,كاللثالتأ! كمه مصحمسة ١‏ 
عأععتط اه علكن علا معي م نذا مث ككي لم جمد وعطمعلوعيل5 ممتصحطلةق عط تجاله كتفع . 
لا 2 كل ديل م 

كنذا أه اإتننس نك ورولءزللد ل .لد ععلعن لصم ممم دصذ لمصتاعط و1 دالا ور 
'ع:كتاعصن' اممستععل عط )محاتح متاعداله/كا قن كعكعماء بوطع لمعي عط أدج كلحم لمع تامم 
مغانت كتحا عنصب كطاتعل غلطتوثف وومون عط عاتن عسوي 

عا نس | تأممرانكا *ان قيس عخمرت) مللن اإعرال 11 لطاعلا .1 العطئناا عن5 .وج 
15 تهلجته.] .عرص اذا “سبيت قدت لمنستلعاط رز تسسلعتسئل إن جمامم مرو 
26-7 ممم ونا .حلون3] 


عي' هيه 


0 
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لتاماتررة, نب تعملرينا سوميرة) عرلن (1 الااالانت ترق ]و المل[ لس عستاف12 ,عور مجايسن2] .؛ 


:أ ,لهمت 12 ,كد أ نمبيدكا .ل مصحلا مكللافظ! ,'قالفائته عر ل- ممما" مرمائزاط' إن بلاطل 
2315 .تلط ,1073 ,كوعم| اجالكء نا لزنا مادا موويلا 


و10 كلدم" م120 ها زؤبا انال زا ومفمدك ةا أو مين ]1 . 
ال تزنطناتأ إن لم30 لارنجي 0 علا سمل اماع18 فسن وررماتماورومزل" مرووسكة بت تممه , 


بككع26 مهد ا ترإكصدت”1 أه تعنم تون شط , متطم لعل ملتراط ١٠3ل‏ لآملا ١,‏ كملع مطل 
15-16١‏ لمزم مانا 


أنادانا بك عامل" سما عرلر و اسلفعر8 إن أأمضا فس عسلاء12 ,كوعليده2] .قر 


اط ,عأمماء 13 ,كد تأ ميودلا . [ ردم مكلهكا ,'لالللاسعزقا-معراذا" متمهاوزل' إن برسم اكسسمكل" 
2313 بطل .ت7ك١‏ ,كسمم ولص نازولا مغماك ممترويلا 

اتدل عناه كتصلدم ع1ا .كدمدولظ بومتلاتها عن1 220095 عط) )دمج كيهتطيل كز ععبستطدق1 
أن اتن وعكزل (وموطته[ اه مر ننه الماتواكتط تع -طترعع 5 3) ووامطوئوت[ 
يك اتعتتادم ه طاته عز لععدامعم سد كط لعل سوملم 'لعتوطم قح 
,التتطكلء نا .ب تحتلاء لكا .لت ,مدا فقا لاله اوتمنتوام عللز لعسسلعلة ,معبيصتطهنا عمط 
6-٠‏ .ترم ,كوه؟! بوالكرمالرول] 00 

كانم غاية عل عممتلتاط أع لكام عط كستصود عدج عطوعه) يكمتعسحائدت عله معلز! عصصيوك 
.تداك أه تأسسلى عاذ كنا ,وملقطع0) عدا ,ع تكدتكتاءد اقم عل عصصاط هئ مترري 
'عاصرصة معومطا مطل" ميلف معو 

عانه [ عنلا ممم وعلط يي ال 1 رك 4 ل 000 
74-5 .8ه ,19060 ,للنكلوكن1 1 نين كتبورا 1 تتا ها , التكل وأا رس سمخل مز مانو مم8 


ممم 186 ,جمعطتدذ جع طمعزائ]1 6ك 107115 اللساطاعع- لقعم لير ككل أو متررود ور , 


كال االاعر) لأام لسعم راذا سو لس ىر عللا الا تعلهويم) عراز إن كموفسا :سيق 
.200 ,عامووداكة تعماصعلام 


عتمم د ععره لامح عم ململ اله اااعنام مسسوسراط كن معتصم سمتاائحه مجرومبو9 , 


01 130 05 


كأدحل)ئك؟ وجلوصملة اللا لدوم تلدى عدا لعتسدمتممععد اننا كصه أككم ع ممم مون ل و 


؟اللكوطمملا دا 


بإالددعنت 1786 كه "عع سميج )كلالتجرة علتكن" تاومدرع آمل كترريمط7 ونطع ‏ 


عط أت عمعبر عكق علا صز "معدت عط هذ ملمكص" لدوعلووموط عط ومجيرو عمل 
ألماندرنا عط هذ عتتساهة عع أممطءئ ماه علكن عط كوس كتط1 .«ستصوعلائس لكت 
-تلهك لمعقعههم ج كز *'لاتومعوودا:) علا خا عمكيمت"" ' تلممم سملم صعوعل عا .ماود 
اأكنطا عط لمك ممم قت تمر ومعزوك سه كفيصميء عل ها عأملني تارمم 
عدا كستماصي معن ها عدلوبهد] 5( عويمنجيصدا عم اعصموددز,كمماء ول معد عتسترورلوة 
مجدك أأت كلللككيهىم عن معدل محمط حم تلمرم التتأمم أمدطاعد ون كن نادم حمق 
,كلاجزواهاات أكعاصد)ا ".كلام لاهن تتغطا لممتسعلصن كتصعكدم كماعط فصع بوامهاعوى عنيم 

3ل . ]كع م3 كا باجح / /نصااط 9 . 2001 
كع نان لحن 1ط طصويت ]1 0 تصقط اتلط ,تتتمطدوطة أه مم 2 ,أفمروطوز عار[ كيني وروز اير 
أأد' معطي 12 :7 كتو لال صدكة .كمع تصدتلتل؟ عط طحته لعلتك ممعي ومو راع مجصيرن عوط 
عدا .'ككنونا 5 كلا كعلتنات كه عالد عط دز عصملة نجهلا بعك عداو له دععلائ عل 
عطنا كطضم عمل عل 107 تنصعا للتلكمصد كممتتكقطن عط مسحصعط "وم تورو تايل 


0115 لجز 
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40 


4 
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6غ أ مسحطط ممما تمصمط 1 .47 
ركنا كجزااما عط دمحا عمط الصا عل نلخد عصرم 
بأجعبمم حت عط ممفعط وستطعد عنة متصندك عمطللا 
- كن كيزةنتك عولط مكتدويمعم بلجت تتدعط غحط كز عع ل 
'.لجعط تموصف ليه عد برهك مد كدط طجدظ* 
81 لت مكعم ومتلونالءمم عم د ملاع كد 
ان معو عند بماتا'له سما مطل عمد عمعلط 
روجا تحروم) ميم .اعت ) أن عفدل عل سممم) طممل 
خالا رمن تريس تتتحو لأ كمع عط) ما عليه 
تدهم درت تم تخمعطط عبطا ممعري؟ مد كدح تلعرحع 
بلأكععت5؟ .لأكدايرمتا - وويو عادر ءاأمطانج؟) مضه عسصجوهم!! كموععتصده مر نط1 .لاو 
درت علدت اجعرلا عباط رثات أد! ماد ويحتساسية سد درت معدسية رسحتلكا عق مأعوممع 
.تا للكساة معتارم م تله تمر لتل لجيج جملمرار0 عط مده جبستمصتج ده لس 
فنا" يحضم توكتدر أدج عع جيف لم معصجليرن خبط ابلح تاعتطلك 


48 أوردت جمعية 0005806 لالماءالا 5 117065 تقريرًا تفخر فيه 
بأنه فيما بين 1911م وسنة ١101م‏ قدمت أكثر من مليون نسخة من الكتاب 


5555 


10070 معط عحل ملعم طغتتد ممعم كول "عالتعسصة نمالا ووم وستكا' ع1 .و4 
0 بوتلا هذ عاطتثا ممتلاتس عجره صف ععمدس لماعل عقط عذ رمم مده 
//تصععط © «وتتمسقة منادم[ عجه كماطتثا عم؟ .لمق تعمد غمه كمحر لوم عات عطاء ام 
لحا متو جما بره ملتسن جمامت 

بساك أعمسمحسظ عم؟ .وو18 ,معتد) .مرزااتاعات امداق سرس ساد الاك "له .مك 
لهتسم اسك سخا وس وا "كم لحكده؟) عطئله بطاعدعبه ممكئة! ةق ددعلما8' 
14-5 قزم (تجو) أ ممما إممر() أمنكا علتة 

سامت حل عداء ذ راط اريك له زهان عدا أه معو الم ذاه ترمائتط مم1 .لو 
.لملا انأ مأكرك إن بررماا؟ كتط أ 

ننج ءاه لتتجيدك أن وأتمه عل دز برأاحت كط .هجر 

بماد ودةد عصدا ,صا طعب) روزم ) عمل مرزمكن1؟ ,لماعل عتمعصد ةل طمحمل دج 
عراة إن ماوتلا 'سحطعتلح* ملصداامتاصسلخ سكل دز لماتم مه لمات (متك م 
مه سناة) مت“ عممتلتط”ا وتنيما علس مصعيلق د علكيصت) لط عط مد عتمم 
ل | انل لل أناصط! | لخلث) بعتاعت 11 

ةا اث .لاطا بذ 

عتدستطة سمح كن نالنجميا” دز مستسحسسن:) عل عالدك عط جرسلعكت ومن ار لاط[ كذ 
لل 

عجره"( عرط عنصملا ود لنطاعتاطوت كد علا ملسصيسرمم] عل متص صصص عط .مر 
له كنا الال لككلتتا جإلالومممتاك طيلح لمعم موي ١ل‏ تدصر ووز ناكا لصبيمم0) 


0م53 


مكتاص انال كلاد لمسمتتتعسلت معطنه لصح عمجم اام اه سكي عورد مله مستمعع عرل اج كج 

1105 عذأ) ل مسر ميا ايده جممور عرلا دز أيعسواعهز ,جو 

تأتام سما ألمسسجرممم- لذ ان ها مجرتت أشدكء عوعتيد معد كعدم ابرق عداء ,تجمليم ع2 .قو 

لمانا أن دنه د أنعتلممم تأووط لتستتامل عفدا صيرمكيت عماموا مل جرورم[ .وو 
للمتائلة قهز عط ص أكتعسط ورمع جأصعنوعوطانك مم )| معنا له مسي" قماات 
كمحطلدة! عط ,تجوتمل كاسنا ما .امون ) مسرت ع احسلط متتكديكك أن 
قن “دتداحن؟"' منتنن21) تخ كبلط ململ 5 عمس عط مع معدي أت معيوظ) عط ديه عمج 
للع للك لمم كل )كت ندا م "تصحمد[]"" .'ممردصساط" لأحأنصه سوسس عه جمدل ,جوم عسل 
د كد لمق أجزعل كذ مأدوم لصي كلوة) 10 .عملم عمردعنتا نهم وعدم د نوا لماسترعو 
ملكتو ولمع عنمن عد كه فط عط نه نوت ريعي يتا 

بكلا ااه كتم ةلط تملده.] للل فكو لشللء | مذلا دنا عتزفععة ل ]و رمالسعت لكي ) عنللا ,علمكا سطمل .من 
ملكأ عه إن معرطع م1 11 مم1 ,ناا كردت ذا برست ذز مانلا .قدو .مير ,ووور 
00 لت ون1 ,تعر تولك ودونا تاجرتسطاستلةا باوسطمتكي 
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الجزء الرابع 


فى بيت جدى. كانت الكتب ' الدنيوية" تحفظ فى غرفة مظلمة. عفنة وفى برودة 
الثلج. وأسقل السلم»ء وفى خزانة كتب من خشب البلوط المدهون وعليها ستائر 
خضراء صغيرة تغطى اللوحات الزجاجية. كانت توجد الطبعات المختلفة من الكتاب 
المقدس وأرفف من الكتيبات؛ وقراءات الكتاب المقدس والكراسات. وهناك أيضا كانت 
ألعاب الكتاب المقدس التى كنا نلعب بها- السؤال السادس "اذكر أسماء الرجال 
الصالحين الثلاثة الذين ألقى بهم فى أتون النار" ولكن أعلى السلم كانت قد ألقيت 
فى زوايا النسيان والتجافل أكوام من الأعداد القديمة لمجلة ©أم 660988 0/3]10081. 
وربطات غير متينة من الكتب التى كانت تنتمى إلى طفولة جدىء والتى كانت ما زالت 
تحمل البصمات الملطخة الدالة على قراءة أبى النهمة. وكانت هناك مجلدات عديدة 
من حكايات ,6.4.1160 المثيرة والمؤثرة حسبما ما أزال أظن. شرلوك هولز فى 
مجلة 11292321986 511800 والرواية البطولية |6©76:8 ووألانا :0ا0. وكل الأمتعة 
الشخصية المتنوعة التى تخص طفولة صبى عاش فى العصر الفيكتورى . كانت أعداد 
مجلة ناشيونال جيوجرافى ' دنيوية" بشكل استثنائي. ولكن فى ذلك الحين كان 
جدى قد عرف الرب فى فترة متأخرة تمامًا من الحياة ولم يكن الاتساق المطلق من 
نقاط قوته مطلقا . 


وعلى أية حال. فقى وسط كل معارك الكتب ورائحتها العطنة. أرعبنى شىء 
واحد فقط. ففى مجلد أزرق. رمادى كثيب عنوانه : 


. ععقع2 أ0 11555 ومتماط ع1 .عه ؤأناهاه © معطا ط ابلا 
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وصف مونتجوى جيفسون 21501عل /إ004[0ا1040 .58 مغامرات ضابط شاب فى 
ستينيات القرن التاسع عشر. وقد تغلب على الأهالى الأصليين فى الجزر الأيونية. 
وهونج كونج. والهند والصين واليابان. وأنقذه مسدسه الذى يثق فيه من كثير من 
المواقف الحرجة. ولكنه كاد يلقى حتفه فى كورفى 0100©. فقد هاجمه كلب 
ألبانى ضخكم: 

"فى لحظة. ألقى بى على الأرض. وجثم الوحش الهائج فوقى. وناضل لكى 
يصل إلى رقبتى. ولكن من حسن الحظ أن يدى كانت بالفعل على رقبته وأمسكت به 
بعيدًا عن رقيتى... وكانت أنفاسه الحارة تلفح وجهى. وعيناه متقدتان مثل قطعة 
من الفحم المشتعل. واللعاب يسيل من فكيه القويين القاسيين. تلك الأسنان البيضاء 
الحادة كانت قد انفرست بالفعل فى لحمى. لأن يدى وأكمام معطفى ملوثة بالدماء 
وأشعر بالدم الدافئ ينساب نازلا على ذراعى وأنا أبعده عنى". 


ومن حسن الحظ أن بوب فويل الشاب كان عنده سكين صيد وعمل على قتل 
خصمه بصعوية. ثم واجه من ينتقم للكلب. "الألبانى ومعه سيفه الطويل مسلولا 
ومشرعا بيديه. ووجهه يفيض بالحيوية ومفعم بالغضب الشديد. على مسافة خطوات 
ثلاث منى". وسكين الصيد المصنوع من صلب شيفيلد يتصدى للسيف الطويل ولكن: 
"النصل الحاد للسيف يفلت من مقبض سكينى ويمزق ذراعى من الأمام من المعصم 
حتى المرفق ... وأنا الآن أتصارع معه. لأنه كلما اقتربنا أكثر من بعضنا كان ذلك 
أفضل بالنسبة لى ... ولاحظت كيف أن قوة رائحة الثوم قوية فى فمه» وحتى إلى 
هذا اليوم فإن نفحة من هذه الثمرة النفاذة تجلب دائما إلى عقلى المخاطر المميتة لهذا 
العناق الوحشى"00). 


وانتهى كل شىء نهاية طيبة. ذلك أن رفاق بوب أنقذوه فى اللحظة الأخيرة. 
وربطوا يدى الألبانى وقدميه بالقيود. ولكن بوب. أدرك أنه كان قد قتل كلب الرجل 
الأثير. وحوله إلى مهزوم. وقد أرعبتنى الرسوم التى حفرها سيمكين عن هذا الحادث 
وأنا فى سن التاسعة آنذاك. وما تزال لها قوة التخويف. لقد كان الألبانى المندفع 
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من الغابات. بعينيه الداكنتين القاسيتين. وشفتيه المزموتين ولحيته الخشنة. مادة 
الكوابيس التى تنتابنى. وإلى يومنا هذا بقى أول فهم غريزى وطفولى للبلقان. 
ولكننى لم أكن وحدى ة فى الرعب الذى أمسك بتلابيبى. ذلك أن الخوف من الشرق 
شائع فى كثير من الأمم. فيالنسية للإتنجليز نجليزء يبدأ وجود البرابرة من كاليه 1815© 
وعلى حد قول الأمير متيرنيخ خ تأعأصمعأأ1] ععصلوط. تيدأ أسدا يا من طريق فيينا السريع 
9 الذى يؤدى شرقا إلى البحر”"). بيد أن هذه الخارطة الثقافية لم تكن أبدًا 
غير دقدقة. . والأراضى الواقعة جنوب نهرى الدانوب والسافا ذات شخصية مزدوجة. 
فقد كانت جزءا من أوريا وجزءا من الشرق على حد سواء. ويصدق الأمر نفسه على 
الشمال البعيد. كانت بولندا وروسيا مسيحيتين» ولكنهما أيضا كانتا متوحشتين. 
ويكمن قلب هذا التناقض فى بلاد اليونان. فالبلقان يقينا جزء من العالم العثمانى. 
ومع هذا فهو أيضا مهد الحضارة الإغريقية ومهد الحضارة الغربية. كيف أمكن 
لليونان أن تهوى على هذا الحضيض. من مجدها القديم إلى المكانة المضمحلة التى 
وصفها الرحالة الغربيون فى القرنين السابع عشر والثامن عشر؟ 

كانت الإجابة؛ العثمانيون. ‏ تركيا فى أوروبا" كانت قد بدأت فى القرن الرابع 
عشر. وكانت قد احتلت الأران ضى المسيحية من بحر إيجه حتى بودايست فى ثلانينيات 
القرن السادس عشرء ثم انكمشت فى بطء لتقتصر على سهل أدرنة فقطء التى 
كانت مركزها الأوربى فى بداية الأمر» وعلى مدينة إستنبول فى عشريتيات القرن 
العشرين. وقد صارت القرون الخمسة تقريبا التى سادها الحكم العثمانى بمثابة 
المشجب الذى يعلق عليه كل فشل فى هذه البلاد. كانت هناك وحشية وقوة غاشمة 
كامنة فى شعوب البلقان وفى تضاريسها على السواء. إذ إن الأتراك حولوا الناس 
إلى متوحشين. كما بقيت الأرض مستعصية على الترويض. ويتحدث روبرت كابلان 
فى كتابه الأخاذ الذى يحمل عنوان /إ2هغ415] تأوناه]؟ لإعمعنامل . :عأوه68 مقااد8 
(والصادر سنة 1594١م).‏ عن العثمانيين كما لو كانوا قد جثموا فوق صدر البلقان 
مثل الكابوس. وكان يمكن نسبة أى شىء خاطئ إلى وجودهم. وثمة راهبة 
أرثوذكسية هى الأم تاتيانا. كانت من بين مصادره فى المعلومات قالت له. "كان يمكن 
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0 0 ع 1 ع 
لنا نحن (الصرب) أن نكون أعظم حتى من الإيطاليين لولا وجود الآتراك ٠‏ وأضاف 
كابلان نفسه. "هذه العبارة كانت تتكرر باستمرار فى جميع أنحاء البلقان أيام دام 
ريبيكا (دام ريبيكا و ست أ65/لا 856668 630706. مؤلف كتاب 3800 نااصها كاعةل8 
0 إإيا ع 
0" :6 وفى أيامى. ويكتب دام ريبيكا لقد خرب الأتراك البلقان» وخلفوا 
- 2 انب 
دمارًا جسيما بحيث لم يتم إصلاحه ون 


بالنسبة لكابلان. كان يمكن حشد ماضى البلقان واستخدامه فى شرح الأحداث 
القاتمة المؤلة. وقد كنت على مدى عدة سنوات معجبًا بالنظرة الفاحصة فى كتاباته. 
كما أعجبتنى قدرته على تقديم الخطرء فى الضوء وفى الظل على السواء. ولكنه فى 
كتاب 6280515 831188 غابت عنه هذه الميزات. ففى هذا الكتاب كتب عن عالم ليس به 
سوى الرعب والوحشية. دونما مراعاة للفروق. يطارده دائما ماض يتسم بالتفاؤل. 
بل إن مقردات كابلان اتسمت بالقتامة. كانت مفرداته ما زالت قهرية. ومع هذا. وفى 
الوقت نفسه. جلب إلىّ من جديد ذكريات طفولتى المخيفة عن الألبانى الذى تفوح منه 
رائحة الثوم. 


لقد نمت أسباب نظرته السوداوية العميقة من الفترة التى كتب فيها. قهنا رجل 
يرى الأماكن التى كان قد عرفها فى أيام أسعد حالاً. وقد صارت فجأة تضج بالوحشية 
والقتل. واكتشف أن أصول هذا التحول المكشوف تكمن كليًا فى تاريخ المنطقة 
الطويل والمظلم. كان الماضى حاضرا. ومعه التعبيرات المجازية عن وحشية سبعينيات 
القرن التاسع عشر التى تم ربطها بأعمال الوحشية التى جرت فى تسعينيات القرن 
العشرين. لقد كانت المذابح المجرية التى وقعت سنة 1417/7١م.‏ عندما قتل الباشبوزوق 
العثمانيون آلافا بحرابهم وسيوفهم الطويلة. النقطة التى يمكن أن نقول عندها. 
بالنسبة لروبرت كابلان. "فى الأزمنة الحديثة. كل شىء بدأ هنا" ). لقد كان يختلق 
نمطا خاصًا من التاريخ للبلقان- وهو ما أسماه عالم الاجتماع إيمانويل واللرشتين 
وأعأدمع! !هلالا أعلا 12113 قيما بعد "نضياء الزمن". حيث يكون معنى الزمن والفضاء 
فى حياتنا اختراعًا بشريًا ... فالزمن والفضاء منغلقان سويا لا ينفصمان ويشكلان 
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بعدًا واحدًا ) وقد استخدم واللرشتين مثالاً بلقانيًا واحدًا. هو مثال كوسوفو, 
ومثالا من أيرلندا الشمالية لكى يبين أن روايتين مختلفتين تمامًا عن الماضى يمكن أن 
يتواجدا فى الوقت نفسه فى المنطقة نفسها, وهما روايتان لا يمكن لأى قدر من الأدلة 
والبراهين أن تغيرهما أو تنكرهما "). وهذا ما تعود علماء الأنثروبولوجى أن يسموه 
الحاضر الأنثروبولوجى. نوع من "فضاء الزمن" يناسب بصفة خاصة الشعوب 
"البدائية" التى فى عالمها قد تجمد الزمن. ولم تكن هناك إمكانية للتغيير أو التبديل!") 
هذا الطراز من تاريخ البلقان يتجسد فى فرانجو تود جمان د مزصق. العالم 
وأول رئيس لكرواتيا بعد سند 1951م" . 

ولكن. فى وقت لاحق. بعد أن قرأت المزيد. صار واضحًا أن كابلان لم يكن وحده 
فى تبنى هذه القناعات. لقد وقف فى تراث طويل من الكتابة عن البلقان وما يرتبط 
به من حقد وقتامة (') وقبل حوالى ثمانية عقود من كتاب كابلان تأونامصط! لإعم]نامل 
ل115101! كان هناك كاتب آخر هى هارى دى ويندت 1001/الا 06 ن13:09!, زميل الجمعية 
الجغرافية الملكية. ومؤلف كتاب: 

20 ا لاط عادولا معلا 10 دلرو تززوم! وألص!ا 16 علأثقة . وأطعع5 يبولز مواع 


قام َؤْيَازَة النلقان يتوهق مايه خاصًا لمجلة 6826116 6ه أوأمأمادهللا وكان 
عنوانه يحمل بيساطة عنوان 5105086 531396 1أونا111:0. وقد شرح السبب فى 
هذا. «لماذا أوربا المتوحشة؟» سألنى صديق كان قد شاهد منذ وقت قريب رحيلى من 
شيرينج كروس 1055© 01181189 إلى الشرق الأدنى. 


وأجبت. لأن المصطلح وصف بدقة البلاد المتوحشة التى لايوجد بها قانون 
والواقعة فيما بين اليحر الأدرياتى والبحر الأسود . 

ولسبب غامض. على أية حال. فإن الرجال الإنجليز أقل ألفة بجغرافية دول 
البلقان منهم بأفريقيا السوداء. كانت هذه حالتى ومن ثم كان على أن أتعلم أن هذه 
البلقان نفسها يمكن أن تتباهى بمدن عبارة عن نسخ مصغرة من لندن وباريس. بيد أن 
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هذه مراكز متحضرة. أما المناطق البعيدة فهى. كما لى كانت تنتمى للماضى. موطن 
للخروج على القانون وأعمال العصابات. حيث يجب عليك أن تسافر ومعك مسدس 
فى كل جيب وحياتك على كفك. وعن هذه الحقيقة. كما سيرى القارئ: كانت لدينا 
أدلة دامغة وغير سارة قبل نهاية الرحلة. وعلاوة على ذلك. ألا تباغت عواصم صربيا 
وبلغاريا التى تغص بالقصور الفاخرة العالم الخارجى بين الحين والحين بجرائم 
تنتمى إلى بربرية العصور الوسطى ... ولهذا السبب فإن كلمة ''متوحش” تنطبق 
تماما على هذا الجزء من أوربا الذى نوشك على عبوره" 7" . 

لقد كان ويندت وكابلان يقولان الشىء نفسه تقريبًا. فلا علاج للبلقان ولا شقاء 
لهاء لأنها ملعونة بماضيها الجماعى. ويصبح كتاب 'رحلة عبر التاريخ' جولة فى قلب 
الظلام؛ كتالوج لأعمال الرعب. وهكذاء فإن الحاضر إذا وضع فى سياق هذا الماضى 
المظلم. سواء سنة 1401م أى سنة 1955١م.‏ يبدو قابلا للتغير. وحتما تظهر القصص 
نفسها فى كل من الكتابين بأشكال مختلفة: الرواية غير المحتملة من أن الإمبراطور 
باسيل الثانى سفاح البلغار أمر بسمل عيون أربعة عشر ألف أسير بلغارى» وفلاد 
صاحب الخازوق 18003168 106 1/130 وغابته التى تتكون من الأجساد الملتوية على 
الخوازيق» وساحة المعركة العابسة فى كوسوقى بولجى. كان كابلان قادرًا على أن 
يضيف حواجز الكابوس التى وقعت فى تسعينيات القرن العشرين. فقد كان هارى 
دى ويندت قد اندفع فى رحلة سياحية أشبه بالزوبعة, ولكن روبرت كابلان تحرك 
على نحو أكثر منهجية, يسجل الأصوات الحقيقية لآلهة الانتقام, مثل الأم تاتيانا التى 
كانت قد رأت كل شىء وعانت كل شىء مثل الأم شجاعة فى رواية برتولد بريخت: 
'"إننى مسيحية خيرة؛ ولكننى لن أدير الخد الآخر إذا ما قام أحد الألبان بسمل عينى 
رفيق من الصرب أو اغتصب فتاة صغيرة أى خصى صبيا صربيا عمره اثنا عشر 
عامًا ... لقد اعتادت عيناى على الظلام وللمرة الأولى نظرت إلى وجهها نظرة جيدة. 
كان لها مظهر قوى وعظام خديها بارزة, ولها عين أم متوقدة. كانت امرأة عجورًا 
حسنة المحيا من الواضح أنها كانت جذابة قى شبابها وعلى الرغم من أن عينيها كانت 
نارية. فإنها ظهرت أيضا مشتتة بشكل غريبء كما لو كانت ملطخة بالخرافة"77". 
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هنا حقيقة أكثر عمقا. فالعمى بسيب الخرافة. والقصص القديمة التى تم 
تجميلهاء وأعيدت حكايتهاء ثم اكتسبت قدرًا أكبر من المرارة عند إعادة حكايتهاء كل 
هذا يكمن فى قلب هذه الرحلات عير التاريخ. 


وعلى النقيض من هذاء قدم الكاتب الأيرلندى جيمس كربح 076891 5065ل 
مؤلف كتاب 1531601ازعل 200 أ0م5662516 :6م5633 فى سنة 1617م قدم نفسه 
على أنه من الحمقى الذين يتحول كل شىء لديهم إلى الجانب المشرق 9'). وفى نفس 
الوقت الذى كان السكان المسلمون فى مقاطعتى هرزيجوفينا والبوسنة يحملون 
السلاح ضد السلطان الإصلاحى فى إستنبولء انطلق هو فى جولة سياحية ترفيهية 
مع مسار نهر الدانوب إلى بلجراد. ومن هناك اتجه غريًا إلى البوسنة وكرواتيا, 
وفى النهاية عرج جنوبا نحى جبال هرزيجوفيناء والجبل الأسود والأراضى الألبانية. 
وكتابه الذى نشر فى السنة التالية. كان يحمل عنوان: 
ه191 1101017 لإعلازناوكل . :51610013 أرطت أن وتعلءو8 مط عوعيرن 
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2 طلم أه أأرمت 11 10 مروع(اع]5ه1] 200 3 ألاموعجرعل! توألرده8 وأطنع؟ 
75 أه ععسسية عطتما 


ويبدو انشغال كريج الأساسى منصبًا على. البنات الطويلات ذوات الخلقة 
الحسنة يلبسن صديريات صارخة وتنورات تجعلهن يبدين. من على بعد. فى مظهر 
الفتيات الأفغانيات'7' ولكن تحت الراية المرحة البشوشة. رأى كريج أشياء من 
منظور مختلف تماما عن كثير من الرحالة الغربيين. واقتبس عن مجرى عجوز كثير 
السفر قابله فى رحلته مع نهر الدانوب: 

"الفيلسوف المسافر سوف يجد رجالا ونساء. وفى قاع الشىء سيجد نفسه فى 
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والغش نفسه فى كل قسيس, والرغبة نفسها لدى كل امرأة, والأنانية نفسها بين 
الجميع. ولغاتهم وتعليمهم هو وحده المخلف"؟'). 

وعلى غير العادةء فإنه وضع القليل من الفروق المميزة بين المسلمين والمسيحيين. 
ففى بلجراد وصف بانوراما "للمآذن الرشيقة للمساجد التركية المهجورة, وأبراج 
الكنيسة والأسقف الواسعة من الآجر الأحمر" ؛ لقد كانت المساجد «مغلقة الآن أو 
تستخدم فى أحقر الأغراض وأدناها؛ وفى مكان ما كان الأتراك يعتبرونه مقدسًا 
فى 0 مضى. كانت مساجدهم تدنس وتتنجس على أيدى قوم كانوا عبيدًا لهم من 
قبل ك) 


وعلى أية حال.. قدم كريج صورة كلية تشبه كثيرا ما قدمه غيره من الكتاب 
فى بعض الجوانب. فخارج المدن والبلدات كانت البلقان بلاد قانون: لأن الحكومة 
العثمانية كانت لها سلطة قليلة فى أراضيها الحدودية. وقد وصف كريج تركيًا أخبره 
أن السفر فى البوسنة غاية فى الخطورةء وأشار إلى جرح فى جانيه؛ قال إنه جاء 
نتيجة هجوم فى الغابات فى اليوم السابق. وأى واحد. مسلمًا كان أو مسيحيًاء من 
السكان المحليين أو زائرًاء كان ضحية محتملة. وقد بقى الأيرلندى الذى يبدو فى 
ظاهره منغلقًا على نفسه فى خان حقيرء حيث «يرقد المشاغبون القذرون: وأصحاب 
المنظر الجميلء والمسلحون المتأنقون مبعثرين على الأرضية»؛ وهاجمته جحاقل 
البراغيث- ' أكثر أماكن الإقامة دفاءة فى سانت كاترين (فى لندن) لا يمكن أن يكون 
أكثر وساخة من هذا المكان؛ ومع هذا... فإننى لم أتم أبدا بمثل هذا الارتياح" (). 
ولكنه لاحظ بدلا من أن يلعن أى يدينء» ومن المؤكد أنه لم يلق باللوم على العثمانيين 
فى كل أمراض البلقان أنه. ' 'يقف الأتراك والمسيحيون فى البوسنة؛ باستثناء الخدمة 
فى الجيش؛ على قدم المساواة: ولكن تذكر الاضطهادات القديمة ما يزال يلهم هذه 
الكراهية المميتة. مثل عواطف رابطة الريباندمن 8168001765 الكاثوليكية ورابطة 
الأورانج 078096 560 البروتستانية فى شمال أيرلندا المستعدة دائما للانطلاق 


بعنف يثير الدهشة لأن الأسباب التى قد تبرر هذا العنف قد زالت منذ زمن بعيد. 
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وفى البوسنة يمكن لأى عيد, أو موكبء أو كلمة أو أغنية أن تزج بالمقاطعة فى 
أتون لهيب يمكن أن يجعل حتى أعمال الشغب فى بلفاست تتوارى فى الظل .... ويعلم 
ال أن الحكومة التركية ليست أكثر إدارة مستنيرة فى أوربا؛ ولكن لديها صعويات 
مخيفة تعوق نضالها بحكمها المستبد الأبوى الذى يمنع البوسنيين بالتأكيد من تمزيق 
بعضهم البعض إربا إربا. 


وكل السوء يمكن أن يعزى إلى الأتراك: وغالبا ما نسمع أنهم طغاة يمارسون 
الاضطهاد لدرجة أن الناس بصفة عامة يعتقدون أنهم كذلك"". 


وفى الجبل الأسودء فى مرحلة لاحقة من رحلته, كانت له مقابلة أخرى؛ تشبه 
جدا لقاء روبرت كابلان مع الأم تاتيانا: 


"رجل مهذب. مدجج بالسلاح ويرتدى معطفا لونه أخضر فاتح أخبرنى أنه كان 
محاميًا فى المحاكم العليا الإنجليزية. وعبر عن عجبه من أننى نجوت دونما حوادث 
فى أثناء رحلة طويلة مثل هذه فى تركيا وبدأ يتحدث عن الأتراك بعبارات رشيقة 
مصقولة؛ قدمها فى إيماءات مفعمة بالحرارة والفصاحة القانونية. وبعينين لامعتين, 
أسماهم الكلاب. والخنازير والثعالب والأقاعى والثعابين» وأعلن أنهم متوحشون 
وغير متحضرين ومنحطين. على حين وصف المسيحيين فى المقاطعات نفسها بأنهم 
متحضرون ومهذبون ومتقدمون". 

وفى أدب اعترض كريج. قائلا إن تجربته ليست هكذا. وانقض عليه المحامى 
مهاجمًا. قائلا إنه. "لم يسمع قط مثل هذا الرأى فى حياته كلها. وأن من واجب جميع 
المسيحيين أن يكرهوا المسلمين"08. 

وكتب الرحلات هذه. وكانت هناك كتابات أخرى عديدة مثلها- ليست يوميات 
ولا كتب تاريخ موثقة. وإنما هى نوع من الهجاء. فكل كاتب كان يحكى الحكاية التى 
صنعها لنفسه. والشخصيات من أمثال المحامى الساذج فى الجبل الأسود أو الراهبة 
الأرثوذكسية ذات العينين المتقدتين. قد اختيرت لأغراض تتعلق بالسرد. لحكاية قصة 
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معينة. لقد أراد كابلان أن يبين أن البلقان كانت مثبتة فى الكراهية القديمة. وقد أسدت 
الأم تأتنانا معروفاء وقدم كريع: الذى أعهن يخصائض الرجال العثمانئين المهذيين: 
ذلك السلاقى المختال بنفسه الذى أدان نفسه بوصفه فى جوهره ' جبليًا خشنا" وأن 
ربه كان يسمى "السفاح العجون" على ما زعم كريج 7'. وداخل أراضى البلقان بدا 
أنه من الممكن. فى زمن رحلة قصيرة. جميع مشاهد الماضى والحاضر بالتالى فى 
مشهد واحد. ثم يذهب كاتب حديث غزير الإنتاج عن الإقليم يذهب إلى حد أنه يقترح 
أن " البلقان ... هى اللاوعى فى العالم. فهنا توجد ذكريات التاريخ المكتوبة. ومخاوقه 


ازعم 


وآلامه وصوره 


وفى عالم تكتنفه الظلال مثل هذا لا يمكن أن يؤخذ شىء بثقة. وحتى صورة 
شيه جزيرة البلقان الوعرة الجدباء التى غالبا ما يتم تصويرها فى الرسوم. ليست 
صحيحة سوى فى جزء منها ''). فالتلال والجبال تغطى مساحة كييرة من الأرض 
الواقعة جنوب نهر الدانوب وسلسلة جبال الكربات فى الشمال. ولكن لم تكن 
هناك سلسلة ضخمة من القمم العالية (10101101 181608) تجرى بشكل مستمر من 
البحر الأسود حتى جبال الألب ثم تستمر حتى المحيط الأطلنطى حسبما كان بعض 
الجغرافيين قد أكدوا من قبل ("". وفى الحقيقة. أن إيطاليا أكثر وعورة من الكثير 

عن - * 0 زف 5 5 
من أراضى البلقان”''. ففى أماكن كثيرة من صربياء قمم الجبال أقل من ألفى قدم 
ونادرًا ما تتجاوز ثلاثة آلاف قدم". وحتى فى الجبل الأسود "الذى يشيه بحرًا 
من موجات هائلة تحولت إلى صخور". نادرًا ما تتجاوز القمم الجبلية ستة آلاف 
قدم”7"). ولكن فكرة الأرض الفضاء المتطرفة كانت تضرب بجذورها فى العمق. لقد 
كان أصل كلمة ' بلقان' كلمة تركية قديمة. تعنى ببساطة الأرض العالية (المرتفعات). 
وعلى وجه الدقة منحدر حبلى تكسوه الغايات . 


وبما أن الغربيين أخذوا خطأ بمفهوم أن الإقليم بأسره مرتفعات برية. فإن 
الفخلقة كلياافيها نين معز إبحه ونين الدائون: خدالا: وكلالا ومهؤلا مققوسة كانت 
يتم تعريقها على أنها 'مرتفعات". وقد وجدت ماريا تودورفا 2/اه:ه5000 1/1313 


2104 


أن أول استخدام لكلمة "البلقان" فى كثير من اللغات الغربية جاء عند نهاية القرن 
الخامس' عشين. فى وصف بك يه عالم إنساقى: | يظالن فى فتاتمريين كالليضاكوين 
5نامأع 3113 كنامص]لااط8 إلى البابا بول الثانى. وقد لاحظ أن الناس المحليين 
يسمون الجبال بولكانوم '«انامهطاهاه7"8*'). ومع هذا فإن ذلك المفهوم الخاطئ 
كان كاشفًا أيضا. لأنه فى القرن التاسع عشر كانت الجغرافيا قدور غاليًا حول 
المفهوم وحول القياس العلمى بالقدر نفسه. وهكذا. فى أسكتلندا كانت ' المرتفعات" 
تعنى الوحشية والبربرية. على حين تساوت كلمة "الأراضى الواطئة" مع الزراعة 
والحضارة!""). وفى الحقيقة كانت هناك الكثير من المرتفعات المتوحشة جنوب خط 
المرتفعات". وقد وضع بعض رسامى الخرائط بالمنطق السليم علامات على كل من 
المرتفعات الشمالية' و الجنوبية"9") . 


كانت الجبال علامة على المخاطرة. وبهذا المعنى كانت البلقان 5نا70أنأأاعلا 
(تسبب الدتوخة أ الدؤان) حقاء كانت الأراختن المزتفعة فى البوسكة. وهر زيحوفيتاء 
والجبل الأسود وألبانيا مليئة» حسبما علم الرحالة الغربيون. ليس بالفلاحين 
النابضين بالحيوية. وإنما بعصابات اللصوص وقطاع الطرق. وعلى أية حال. كانت 
هذه الفئات قابلة للتحول والتبدل. وغالبا ما كان مفهوم الأهالى المحليين صورة مرآة 
تعكس وجهة نظر الزائر. على الرغم من أن الأهالى ينظرون إليها نظرة مختلفة. 
فالبلقان بالنسبة للشرقى. مثل كلمة 10138 بالنسبة للإسبانى فى أقصى الغرب, 
كانت تعنى مأوى الخارجين على القانون من اللصوص والمجرمين. ولكنها كانت 
أيضا قلب أرض الشرف القبلى؛ والوطنية فى وقت لاحق. فالمحاربون الأشداء الذين 
تربوا على الشجاعة والبسالة» وفى أكثر مناطق البلقان منعة وتحصينا. هم رجال 
متوحشون. يسمون 15!مة!)1 .015ا13[01 .360131011- قد حافظوا على عوائدهم 
القديمة. والحكايات والأساطير التى تحكى عن ماض بطولى*2 وكانوا محل إعجاب 
ومبعث خوف فى آن معا. فالقاتل واللص يمكن النظر إليهما بوصف كل منهما رجلاً شريقًا. 
كانوا شخصيات ملحمية. تكمن شهرتهم (وليست سمعتهم السيئة) فى تدبير الانتقام 
من أعدائهم. ويحكى المؤرخ برانيمير أتزولوفيك 16/ا019ا802 86301016 كيف أنه فى 
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إحدى الحكايات الشعبية عاقب جروجو 5إلا/6 زوجته على خيانتها لحساب الأتراك: 

لطخ زوجته بالشمع والقطران 

والكبريت والمسحوق سريع الاشتعال 

ولفها فى قطن ناعم 

وصب عليها براندى قويًا 

ودفتها حتى وسطها 

وأشعل الشعر فوق رأسها 

على حين كانت هى تلقى الضوء مثل شمعة براقة7"") 

وهناك ثقافات أوربية أخرى لديها أبطال شعبيون غامضون مشابهون 7 ". ولكن 
البلقان لديها نزعة غنية إلى صناعة الأساطير. مع كل قرية أو عائلة تحكى قصصًا 
عن أبطالها المحليين. وكان اعتزاز السلاف والألبان بلغتهم كبيرًا. ويعود السلاف 
بشكلها المكتوب إلى اثنين من المبشرين الأرثوذكس الأوائل من سألونيكا. هما كيرل 
وميثوديوس اللذان خلقا صيقة من الطقوس الكنسية فى عبارات سلافية وكتباها فى 
خط فريد يسمى 61396011116. من الفعل السلافى القديم يتكلم". وعرفت هذه اللغة 
فيما بعد باسم سلافية الكنيسة, وقد جعل هذا اللغات السلافية تتفوق على غيرها من 
اللغات المحلية. مما رفعها قى عيون السلاف إلى مستوى اللاتينية والإغريقية على 
اعتبار أنها وسيلة جديرة لنقل كلمة الرب. 

هذه اللغة الحاذقة والجميلة لم تلبث أن طورت أشكالاً وتنويعات عديدة. إذ 
إن الإقليم الأكثر تفتتا- فى اللغة وفى النواحى العرقية والدينية كذلك- يقع عند 
الطرف الأقصى من البلقان على امتداد ساحل البحر الأدرياتى؛ عبر ما يسمى الآن 
هرزيجفوينا والجبل الأسود وحتى ألبانيا الحديثة واليونان!''". وعبر الجرف المكون 
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من الحجر الجيرى فى جبال الألب الدينارية فى البوسنة, كان هناك تنوع وتعقيد 
أكبر من هذا. وهناك وجدت الكاثوليكية إلى جانب الأرثوذكسية والإسلام. ولكن 
حتى داخل الجماعة الكاثوليكية كانت توجد تقسيمات. كان بعض الكاثوليك يعبدون 
الرب باللاتينية ويكتبون بالحروف اللاتينية. حسبما علمهم المبشرون من إيطاليا. 
وآخرون تعلموا شعائرهم وطقوسهم الكاثوليكية فى اللغة السلافية الكنسية فى 
الخط الجلاجوليتى. وغيرهم يقرأونه فى تنويعة بوسنية من الخط الكيريللى. وكان 
هناك فى البوسنة أيضًا (فى نظر الكاثوليك) كنيسة بوسنية هرطقية. وفى مناطق 
كثيرة كانت توجد جيوب من الأرثوذكس. وهكذاء كان عالم المسيحية فى غرب البلقان 
لا يحتوى فقط على التقسيم الثنائى بين الأرثوذكسية والكاثوليكية» وإنما يضم 
تنويعة محيرة مربكة من الأشكال فى اللهجات وخطوط الكتابة. يدافع أتباع كل منها 
دفاعًا وحشيًا عنها. وإلى الشرق كانت الأرتوذكسية هى السائدة. ولكن حتى هناك 
كانت توجد فروق طفيفة عديدة بين اللهجات 7" ). وفيما بين السلاف كانت الأوصاف 
الوطنية مثل ' الصرب” أو «البلغار» لاتحدد الهوية بشكل كاف 9'"). وكان وضع 
الغرباء فى خانة الأصدقاء أو الأعداء يعنى معرفة القرية أو البلدة التى جاءوا منها. 
وأية جماعة أو عرق هم جزء منه . 


والتنوع المفرط من الصعب أن ننسبه إلى "الأوطان" المحددة بوضوح والتى 
قدمها المؤرخون الوطنيون وأرباب الدعاية فى القرن التاسع عشر ”'"). وهناك تفتت 
ممائل وجد خارج السكان السلاف. فالأرض التى صارت ألبانيا فى سنة 1517م لم 
يحتلها السلاف قط. فالإلليريون الأصليون الذين عاشوا هناك حافظوا على ثقافة 
متمايزة ولغة شبه لاتينية لا يفهمها السلاف. وداخل الفكة العرقية ' للألبان . وكانت 
هناك تقسيمات واضحة. سواء فى الديانة أى فى البناء الاجتماعى. ففى الجنوب. 
بالقرب من الأراضى اليونانية. كانت المسيحية الأرثوذكسية هى السائدة. على حين 
كانت بعض القبائل فى الشمال كاثوليكية. ولكن الجماعات الألبانية كانت خاضعة 
لمزيد من التقسيم بين ملاك الأرض الجنوبيين (10515) وسكان المرتفعات الشماليين 
(60695). وبعد الغزو العثمانى للبلقان. احتفظت جماعات التوسك والجيج بالمناطق 
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المسيحية والإسلامية. فسرعان ما أصبح كونك ألبانيا يعنى كونك مسلمًا. وقى 
البوسنة. أيضا. كان هناك خليط دينى إضافىء مع تحول عدد كبير من السلاف 
المحليين إلى الإسلام. لدرجة أنهم أطلقوا على أنفسهم اسم "الأتراك" (أء,نة). 
واستمروا يستخدمون لفتهم السلافية الأم. ولكن بنغمة بوسنية متمايزة وهناك 
ا 5 الى 1 بن 0 3 1 5 

مسلمون آخرون اتراك حقيفيون سواء من الاناضول او من الشراكسة الذين 
وطنهم الحكام العثمانيون فى البلقان. كانوا دائما متمايزين عن ' الأتراك" المحليين 
ويُطلق عليهم اسم 5#ناءارنا7 (*" . 

وأية خريطة للبلقان أوضحت حقا ذلك التنوع غير العادى فى اللغات والعقائد 
الدينية والتوزيع العرقى فى الإقليم لن تبدو مثل أى شىء من حدود القرن العشرين. 
وإذا كان هذا النموذج يشبه شيئا فإنه يشبه الخريطة البحرية لأرخبيل ما. مثل 
أرخبيل بحر إيجة الشمالى أو أرخبيل الكيكلاديس 613065/[©. وهكذا. بدلاً من شيه 
جزيرة" . وهو الوصف التقليدى للإقليم- ربما يكون الاستخدام المجازى الأفضل 
لوصف البلقان أنها أرخبيل. أى نموذج من الجزر المنفصلة. بعضها كبيرة؛ والبعض 
الآخر صغيرة. وعلى أية حال» فإن مجتمع الأرخبيل. وخاصة المجتمع الذى وضع فى 
فضاء عرقى ولغوى ملفوف وملتو كما هو الحال فى البلقان.؛ سوف يصبح بالضرورة 
واعيًا تمامًا بالفوارق المحلية. ولن يتقبل بسهولة البنى المنظمة للسياسات الأكثر 
تقليدية!''). وقد أصابت الدهشة إديث دورهام التى كانت تسافر فى مقدونيا سنة 
6 لأنه فى بعض المناطق المعزولة كانت العادات المسيحية تبدى وقد اصطبغت 
بقوة بالمعتقدات الشعبية القديمة: 


"لا اطق أدمى :رايت قل غدورة قديين فى أى من هذه البيؤت: فالأيقونة 
والمصباح. التى تستلفت النظر جدا فى بيوت الصرب. وسكان الجبل الأسود والألبان 
الأرثوذكس. كانت غير موجودة. ولا حتى يتوسل الناس:'بالمسيح والقديسين. ولا 
يرسمون علامة الصليب على أنفسهم فى أوقات الوجبات. أو قبل الذهاب للنوم فى 
المساء. ويبدى أنهم لا يمتلكون شيئا من الحماسة الدينية التى هى من الخصائص 
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البارزة جدا للفلاحين الأرتوذكس. ويبدى أنهم يؤمنون بالتمائم التى يلبسونها أكثر 
من أى شىء آخر. وكان بعض هذه التمائم غاية فى الغرابة. أحدها كان قليًا من 
الزجاج الأخضر. أو خرزتان ورديتان, أو قطعة نقود إنجليزية"9"! . 

وأدركت بسرعة أن التعميميات السهلة فى بلاد على هذا القدر من الشذوذ أمر 
بلا معنى. فقد رأى الناس أنفسهم أصحاب ولاءات وهويات متعددة. ونسبة الكراهية 
إلى الأصل العرقى كان تصنيفًا محدودًا للغاية. فمثلما هو الحال فى كل مكان كان 
النفور قد كشف الأسباب وتجلياتها. فقد كان الجيران يحاربون بعضهم بعضًا. 
والرجال والنساء على خلاف. وكان جميع الغرباء شياطين وخطرين. وربما كانت 
الفردية العنيفة الخاصية الوحيدة التى تميز البلقان بأسره. وهو ما يصدق على أهل 
السهول بقدر ما يصدق على أولئك الذين يشغلون الأرض الجبلية. 


تن تنبا ين 


وليس هناك أحد متأكد تمامًا أين يجب رسم حدود البلقان. هل كانت جبال 
الكاربات. فى إمارات والاشيا ومولدافيا. المسكونة ' بالرومانيين" الذين يتحدثون 
لغة لاتينية- جزءًا من البلقان. والراهب الترانسلفانى الذى نشر فى سنة 9/ال1١ام‏ 
كتاب صلوات عنوانه 581أ09836 06 63:16 باللغة اللاتينية بدلا من الخط الكيريللى 
كان يظن أنها ليست من البلقان. لقد عمل "إعلانا عن التمايز العرقى للرومانيين 
وتأكيدا على الرابطة مع أوريا"”). ومعظم هذا الفصل يهتم بالأراضى الواقعة 
جنوب نهر الدانوب. ويميل غالبية المؤرخين القوميين إلى تقليل دور القوى الخارجية. 
على حين أن مؤرخين كثيرين يكتبون من منظور خارجى ينظرون إلى البلقان على أنها 
حقل طبيعى لاهتمامهم. بيد أن كلاً من المقاربتين للتواريخ الماضية للإقليم تشترك فى 
فرض مشترك. مؤداه أن الاحتلال العثمانى الطويل كان مصدر كل مشكلات الإقليم. 
أزيحوا ذلك التأثير الشرير ويمكن علاج الشرق المسيحى. 
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وكانت الخطط النمساوية والروسية لهذا العلاج بعيدة عن النزاهة. وكانت 
لدى روسيا على وجه الخصوص طموحات هائلة. وهناك كاريكاتير شعبى من القرن 
الثامن عشر يصور الإمبراطورة كاترين الثانية تبنى الطريق الإميراطورى العظيم 
بين الصخرة الصلبة لروسيا حتى الهلال الإسلامى الحاد قوق مآذن إستنبول. 
وتقف رءوس أوربا المتوجة فى الأسفل. وهم ينظرون فى فجور إلى تنورتها الضخمة 
ويعلقون على ما يرونه. وتبدوى الإمبراطورة العظيمة غير مرتاحة لتعريتها. ولكن 
الكاريكاتير يحمل نقطة جدية. أنه لا روسيا ولا أسرة الهابسيورج النمساوية كان 
بوسعهما تجاهل القوة الإسلامية فى البلقان, بأكثر مما كان يمكن لبروسيا أن تترك 
بولندا وحدها. وتقسيم بولندا فى أواخر القرن الثامن عشر ألقى بظلاله على معاملة 
البلقان فى القرن التاسع عشر. على الرغم من أنه على خلاف الحالة قى بولندا. 
كان الهابسبورج فقط هم الذين وضعوا إضافات رئيسية إلى ممتلكاتهم من الأراضى 
المقتطعة من بولندا. ولكن روسيا كسبت دورًا حاكما وإن لم تكسب أراضىء وإذصارت 
تصور رمزيًا على أنها دب مصدر خطر. تلوح افتراضًا على محمياتها وربيباتها قى 
البلقان. وتبريرًا لتمزيق بولندا فى القرن الثامن عشر والمقاريات التى تمت فى القرن 
التاسع عشر لإعادة تشكيل البلقان كان هناك اعتقاد بأن شعوبها البربرية سوف 
تستفيد من "التنوير" 9'*). وكان لهذه المفاهيم جذور عميقة. ففى سنة 91/7١م‏ كان 
أمير فرنسى. هنرى دى فالواء قد حكم لفترة قصيرة فى وارسو. ولم يستطع شاعر 
البلاط لديه أن يرى شيئًا خيرًا فى البولنديين وبلادهم: 

وداعا بولندا 

وداعًا أيتها السهول المهجورة 

المغطاة بالجليد والثلوج أبد الدفر 

أيها الشعب المتوحش والمتغطرس اللص 
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والذى يتدثر آناء الليل وأطراف النهار بالفراء الأشحث 

ومتعته الوحيدة أن يلعب بكأس خمر 

بالشخير فى النوم. والنوم على الأرض 

والذى يرغب عندئذ أن يكون شهيرًا مثل مارس 

إنها ليست حرابك العظيمة المعتادة 

ثياب ذئبك. معاطف سلاحك المضللة 

تنتشر فى كل مكان بالأجنحة والريش 

إن أطرافك الذكورية. وليست أفعالك المروعة 

أيها البولنديون الأغبياء. إن ما أنقذكم من الهزيمة 

حالتكم البائسة هى وحدها التى تحميكه”'") 

وظهر الكتاب فى القرن الثامن عشرء فى عصر التنوير. مشغولين تمامًا 
بالشرق مثلما فعل أسلافهم فى القرون السابقة. وقد تبدلت يؤرة الاهتمام. ولكن 

تتغير الفروض الكامنة. وقد قدمت دراسات لارى وولف 15أه/لا لونها الفذة 

بعنوان 5|305 156 300 عغأمع/ا 200 عم0لات 5351610 ولزأألاع21ا تفسيرات 
جديدة مقنعة للانشغال الغربى بالعالم السلافى. وعندما قرأت كلا الكتابين صدمت 
بكيفية أن المواقف السلبية التى كنت قد ربطتها حتى ذلك الحين على وجه الخصوص 
بالمسلمين والشرق العثمانى قد امتدت فى حركة التنوير فى القرن الثامن عشر إلى 
العالم السلافى كذلك 7"*). والفروق بين العالمين كانت وما زالت عميقة. فقد كان العالم 
السلافى (إلى حد كيير) مسيحيا وكان العالم العثماتى مسلمًا فى غالبيته. ومع هذا 
رأى الرحالة الغربيون كلا منهما غارقا فى الجهل والشراهة والعنف. 
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ويقتبس وولف من الكونت دى سيجور "نا560 06 001316 الذى كتب عن بولندا 
الكاثوليكية أنها خاوية. بها غابات شاسعة ترصعها سهول مفتوحة. ى سكان فقراء. 
مستعبدون. والقرى القذرة. وأكواخ تختلف قليلاً عن الأكواخ الوحشية. كل شىء 
يجعل المرء يفكر أنه قد رجع القهقرى عشرة قرون وأن الز جد نقسه فى رويط 
جحافل من الهون. والإسكيثيين والسلاف والسارماشيين". وهناك زائر إنجليزى. 
هو وليم كوكس 006 1317|الالا. الذى كان يسافر فى روسيا وبولندا. وحد أيضا 
معنا انوي الشرقية فى الشعوب البدائية التى تقطن الإقليم التى يمكن إدراجها 
تحت العنوان الواسع "النير التركى". وفى موسكو قابل "أرمنى وصل حديئًا من 
جبل القوقازن". كان صورة للبربرى إلى حد كبير. ووصفه بالطريقة نفسها التى 
صور بها آخرون وحشية "الغازى". "الباشبوزوق" والأكنجى أو الدراويش فى 
خدمة العثمانيين: 


"كانت ثيابه تتكون من ثوب طويل فضفاض. مربوط بشريط. وسروال وحذاء 
كبيرين. وكان شعره مقصوصًا على طريقة التتار» بشكل دائرى. وكانت أسلحته 
خنجرًا وقوسًا من قرن الجاموس مشدود بوتر من أمعاء الحيوان نفسه ... وقد 
رقص رقصة كالموك التى تتطلب شد كل عضلة: وهو يلوى جسده فى أوضاع متنوعة 
دون أن يبرح مكانه. وأشار إلينا بالدخول إلى الحديقة. وسره كثيرًا أن يرينا خيمته 
وأسلحته ... وقد ذهلنا بشخصية هذا الأرمنى غير المصطنعة. وقد بدا مثل رجل 
مكو عش رد تقوو فى الأحة باسالنت الما 0 

هذا "الأرمنى" أظهر خصائص سلبية. الوحشية والافتقار إلى التحكم فى 
نفسه- كانت قد ألصقت ' بالإسلام" منذ قترة العصور الوسطى الباكرة. لقد جاء 
"تخلف” الشرق السلافى من أسباب كثيرة متمايزة. ولكنى أتساءل إن كان من 
بينها الاتصال مع العالم المسلم الشرقى7”') لقد اصطدم الإسلام بالعالم السلافى 
على امتداد حدود ممتدة. وفى القرن الرايع عشرء بينما كان العثمانيون يتقدمون 
فى شرق أوربا. كان مغول القبيلة الذهبية» الذين كان "نير التتار" لديهم قد جثم 
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رَمنًا طويلا على الأرض السلافية الشمالية للموسكو فى (روسيا) وبولندا قد اعتنقوا 
الإسلام. وبمرور الزمن حررت قوة روسيا البازغة نفسها رويدًا رويدًا من هيمنة 
سلطة القبيلة الذهبية. ولكن فرسان التتار أعادوا فقط تجميع أنفسهم فى منطقة 
أبعد إلى الشرق. وبعدها كانوا يغيرون على ممتلكاتهم السابقة بدلاً من أن يحكموها. 
وفى سنة 1584١م,‏ استولت الجيوش العثمانية. المندفعة صوب الشمال على المدن 
الحصينة الحاكمة فى كيلكيا عند مصب نهر الدانوب وأكرمان 811671038 عند مصب 
نهر الدتيستر وبقيت قوة مهيمنة فى أراضى الحدود حول البحر الأسود. وكان تتار 
القرم متحالفين مع العثمانيين. يشنون الإغارات فوق خيولهم القصيرة السريعة فى 
الأراضى البيعيدة وراء الدانوب داخل المجر والدوقيات النمساوية. واستوطنوا عدة 
أجزاء من الممتلكات العثمانية الأوربية. وبقوا منفصلين إلى حد كبير عن السكان 
المسلمين المحليين. الذين كانوا يتحدثون لغة مختلفة تماما . 


وفى نظر الغرب. كان لكل من "التتار". "الأتراك" هويات جماعية ومنفصلة 
على السو اع وكين الننا شانت" لسوتت قن عنس هي "امي" الش سين كافك 
تتضمن عنصرى الشر التوأم. أنف التركى وشفاه التترى" ”'). وبينما كانت عبارة 
"التركى الكبير" تجسد نظرة "الإعجاب" الحسودة لسجايا العثمانيين. كان التتار 
رمرًا للوحشية المخيفة التى لا توصف التى كانت خصلتهم الأخرى. وقال البعض إن 
اسمهم يعنى أنهم ساكنى الجحيم (من الكلمة اللاتينية 05ا:7)18:43"*! وصار الراهب 
فورتيس 50415 دليل الغرب ومرشده بشأن وحشية البلقان وسكانه. فقد كتب رأيت 
العادات. والشعر والموسيقى. والملابس. والسكنى تترية مثلما هى فى سيبيريا"00) 
ولاحظ الفارس لويس دى جوكورت 011ا900601ل 06 5أنام.ا :611613116 عا الذى كتب 
عن "التتار" سنة 1077م فى موسوعة ديدرو 0149801 أنه كان. من الأمور المهينة أن 
هذه الشعوب البريرية يمكن أن تخضع كل نصف الكرة الأرضية الذى نعيش فيه" فى 
عصر جنكيز خان. وأكد لقرائه أنه على الرغم من أن "هذا المخزون الهائل من الرجال 
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الجهلة الأقوياء ذوى الميول الحربية قد تدفقوا بكثرة فى جميع أنحاء نصف الكرة 
الذى نعيش فيه تقريبا... قإن الأمم الراقية مصونة من غزوات هذه الأمم البربرية»!'*) 
ولكن ليس قى أراضى البلقان الوعرة القاسية على أية حال . 

ولم يمكن أبدا تحديد أى الأمم "متمدنة" وأيها ' بربرية". لأن الأتراك والتتار, 
والسلاف كانت لهم حدود مشتركة. وجبال الألب الدينارية شديدة الانحدار. 
والأراضى حول البحر الأدرياتى. كانت سببا فى وجود مثل هذا الإقليم المفتت. وبعد 
زيارة قورتيس لمتلكات البندقية فى البلقان. نشر كتابه 081513113 مأ 5اعناة 
قى سنة 4/ا/7١م.‏ ولم يصف أهل هذه الجبال. المورلاكشيينء أبدًا بأنهم. 'جنس 
من الرجال المتوحشين. لا عقل لهمء ولا إنسانية لديهم. قادرون على الإتيان بأى 
خطيئة'. مثلما اتهمهم أهل السواحل بأنهم ارتكبوا "أفظع تجاوزات القتل والمذابح. 
والعنف والحرق العمد'” ”) وإنما يقدم كتاب فورتيس ورسائله العديدة صورة أكثر 
إيجابية بكثير لسكان المرتفعات. وقد قال إن العنف الذى كان يلام عليه المورلاكشيون 
10136101 أحيانا بحق إنما كان نابعًا من الظروف التى عاشوا فى رحابها. وفى 
مجدمع كانت فيه اللصوصية والإغارات هى العادة. كان الكثير من المورلاشيين 
بالضرورة قد صاروا لصوصًا 03101015 أو مثل اللبلاب هؤلاء الرجال '"عاشوا عيشة 
الذئاب يتجولون بين المنحدرات الصخرية الوعرة التى لا يمكن تسلقها. يتعلقون من 
صخرة لأخرى ... ولن يكون مدهشا إذا ما سمع المرء كثيرًا عن ضربات أو مذابح 
ارتكبها هؤلاء الناس الذين صاروا متوحشين وتضايقهم الفكرة الموجودة دائمًا عن 
مثل هذا الموقف الباعى"'* . 

كان المورلاكشى وغيرهم مجبرين على أن يعيشوا مثل هذه الحياة اليائسة بفعل 
العبث الذى أصاب الأراضى العثمانية فى أوروبا. والذى فاض على ممتلكات البندقية 
أو أملاك أسرة الهابسيورج فيما وراء الجبال. لقد كانت الحياة فى مناطق الحدود 
الوعرة مختلفة عن الحياة فى البلدات والقرى فى السهول. كان اللصوص 2[00015ط 
فى جبال الألب الدينارية. مثل الأوزقوق 5101لا رجال مناطق الحدود فى القرن 
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السادس عشر فى سينج [590. رجالاً. لا آباء لهم ولا أمهات. فالبندقية والسيف أمهم 
وأبوهم»7'"! وكانت أراضى المرتفعات. الكثير من بلاد اليونان» ومناطق كبيرة من 
ألبانيا. وهر زيجوفينا. والبوسنة. والجبل الأسود كله- تغص بالرجال المسلحين. من 
المسيحيين ومن المسلمين سواء بسواء. فالطرق والممرات كان مفهومًا أن الميليشيات 
المسلحة تحميها ضد رجال العصابات المعروفين فى المناطق التى تتحدث اليونانية 
باسم 6180845. لقد كانت الإغارة مهنة مشرفة. والبعض مثل الشهير ' أسد يانينا" 
على باشا (الذى خلده دوماس فى روايته "الكونت دى مونت كريستو". ٠‏ اكتسب 
سطوته ونجاحه بممارسة هذه المهارات. وكان من السهل إضفاء الرومانسية عليهم. 
وتوماس جوردون فى كتابه الذى صدر سنة 1875م يعنوان كاع6,6 186 01 15100 
]نا اهلا أفاض فى التعبير عن إعجايه: 

'إن النشاط الخارق للعادة وتحمل المشاق والتعب صنع منهم قوات خفيفة قوية 
صلبة فى الحصون الوطنية. كانوا يلتحفون عباءات مشعثة وينامون على الأرض 
يتحدون العناصر. وقد أعطاهم هواء الجبال النقى صحة متينة. هكذا كان المحاربون 
الذين حافظوا على الروح اليونانية فى أسوأ الأوقات"9*). 

كان هناك سبب وحيد بسيط للمصاعب والتعب. فدون عبء الأتراك الثقيل. كان 
يمكن لفضائل الهيللينيين الحضارية القديمة أن تنهض من جديد. وكذلك كان يمكن 
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هوامش الفصل التاسع 


158-02 مرح ,كسامت عأ أنتا! .سخطامعل . 

0 تنما عذذلا ك1 )1 كتكلاهك عتررهئ رط . 

:803 زولا عجن لا ,بممامفاط دعن برمتصيمل لم تكنومتات) سستلامة) مداصردكا .١ل‏ معطمط . 
ل نا 

7د ام للطظ و 

ع1 تعسيةآ أت معدم عل سد عفدم أه عصسيكة ع1" رمفكن ألدللا امسسسا عم 
تانكم اونا ,ععنععا لإعمن؟ أدننطممصيوه 0 علتععصكا 'ععمعك5 لدتمك له عسسظ 
و ١,‏ أالا؟ا برامننيهتت) أوااناه”! ,مسو ,عدر 1 مممن ملك علد أن 

غط) . . . عنممكعدم 1 ادععتاممممم عتلمكامء أن كصصف) دي بإستتجوصة معد نوعط" تأنتطل . 
25 كع قملصتاوط عمعصتك لص كعسبعة ممة8دأناممم عمعصيء [نمط لعمعككد] كمواطع5 
عقا كعصلط كه مكنيععط بوالدومص تتطع5 غه هم كدبيا وتاموم»! مدي اعمز بالمحسلة 
أهنااء نماك وانأكنا كاقاع زناجعة عع عوعط1” .تمتفمع تلمععصية؟ عطء هذ لعمعممجط 
عع 1 .معلاج بزالدوتهعتص أذ عط 0 210ك كقك؟ تتنارع5 دز موعن[ 1)05070'5 .عع وم 1015 
كمه تمع ل مق علار معط ااء ]1 .ولامبدءءلاععه ععدطءل 2 تلعندى وستسامئعع له نزوبي مم كز 
64 كناك 258 كألع70لاج25 116) غ133) 51221 عنقا عل عع كمه تيعل زط كز أطت كا غ1 أقط 
".اغنام عالتمعق؟ متمد صز ععمعلقت عط أه لوعت عل برط 


/- المصدر نفسه " وقد كان يفترض أنهم إذا كانوا ' بدائيين" فى الحاضرء 
فلا يمكن أن يكون هناك تطور تاريخى , ومن ثم فإن سلوكهم فى الماضى كان 
بالضرورة مثل سلوكهم فى الحاضر. ومن ثم فإنهم كانوا شعوبًا بلا تاريخ" 
ولهذا السبب كتبت الإثنوجرافيا فيما يسمى "الحاضر الأنثروبولوجى" . وقد أنتج 
الحاضر الأنثروبولوجى دراسة مهمة عن المفاهيم المختلفة للزمن ٠‏ كتبها يوهانس 
فابيان » ودراسة لافتة كتبها عالم أنثروبوجى آخر هو موريس بلوش. ولكن كلا من 
فابيان وبلوكن يعملا من «الخل ااتظور نفسه ..وكلاهما يتقيل فكرة أن الزمن نسيى: 
بدرجات متفاوتة, اعتمادًا على شخصيته الثقافية الواحدة. انظر : 


مس د( ييه 


5 


2 


© 300 أك3ق2 1156 ,لاعهو81 عن ناوالا 300 و ,011 علطا لم3 عترأ؟ ؛ مقتطوع 
حرم عرعييره2 300 بوره1م 1ل اأجناا8 "وام >" الما 
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وتصف مقدمة كتابه اختلافه مع فابيان - وكل من هاتين المقاربتين مهمة للغاية 
فى نوع الأسطورة- التاريخ فى بنيانها الذى برز فى البلقان حسب زمانها . 


(م.كة؟) 


بحم ل ,برناوددماة!! همه تلمع أمعترماوتاط :رمالا كه كتممقط ,رممسزلن1” وزسم8 عع5 .8 
نامرك لع لداع كدنها اكع لدمتو مه ع1 .1996 ,لإلنهم تصرهت) مد كصديدظ ,84 عيملا 
أمعمماءة كا إن كلصداءاعم'أنا) وزنوماج ازتزمع مام ١‏ ناك ء لثامي ه ممه تفط :ادم ممزااطج عسوزوامام 
كديب مصة (عمعامنا ماوع هوا ه برباصمدماة] فته بررمائاقط ده ا«ماومولط جبراناوم ا 
مقنط ‏ سعط ,وقو: معطدمع ول صز مملعزلء لومءعع؟ عدا لمج ,وقوئ تردكة مزلم طكتاطنام 
لعوزققاء مدتطزلنا1' ,وماكوععه طعدع ع0 .موود ععطمعء0 لصة أتردرق مذ طعنة؟ لمة 
.كقع10 علط أمعنعرم ه؛ كدكاجمأمعم متنذه كلط وصلكنا معكله ,عأموط عط كه كاكقطامص عط 
,05 أكصف كتط كه كلعهمنا عل ها ,كدج 1996 هذ لع طكتاطئم عدث؛ عع مدوصدا-اكناعمظ ع1" 
لله 66 ابالعتمع بقعي ديد 1 .ءءء زلنة كنا ده لتعممد 60 'لعكايمء؟ تإللدنمئوطيه؟ 
ها لعتلمطصع كعدككز عطء هه اتمفعل سذ عم مغ ومتئالف :10 عمل صدك 2[ 12 عبجدعلامء 
.02 ةعتاطييم م عمضع عإموط صبده كنط كه ندع عل عع عم ودمعء1 لم3 كعذمفك كتلط 
ه) تطكهوةداعء 'كممطلد ع1" .دتصمام[ واصومد! ,بإطعوسولاه0 دمعلا عء5 .و 

مصعم عه أكدظ لمدعع/11 وععبجمع] لعداء امد ,لعطعمئعل برللدضمعئوع كدين عممعباظ 
عله لمد عن بلا عل عع سعط 

رلا بزع انه[ هإه ماززه و ل! ه ونراعق رعترصبط مودنردكى وأوبده :11 ,لصالا عل بجرد1 .10 
665 اتلمطاو علا اننم أهنام !ا "اام مي #عاكساماع للا" عرلا إن انعلد«دمععمم) أموعمد عه 
عاممط كنآ .16-و؟ .مم ,1907 ,صاسصولا ععطاكزظ .1" توملصما ,متوسيظ امومع نه 
أغممه 3 صقط كدع! مذغيده لأهء ومقتلء ع8 عط طغزيت ,وعععنة عاطمعلزومم و ديد 

:8010 ازول بج ل! ,بممنوااط لهنده أ ممصمل لم تكاءم ابمطاد8 ,سدامم؟ا! .([ ععطمظ 11١‏ 
.33-4 .مم ,4و9و1 ,عتمتلا 

كلط 0غ عسدقء معطب "مععععهنم نمطت كه أراج لماعم بوعبذ عدل عمط لع تصعوطاه طومع© .12 
عع5 .'ع نوكم لصتاطونةط نرم عد لعطكدطة عكدعا عل غ20 كدب" معمويعل1 )2 ممع 
52 ١ج‏ ,كلام ع( 06 ,طود 0 

.15 .م ,.لأط! .13 

.8 .م,.لتط] .14 

.2 .م..قلط! .و1 

.88 .مقاط .16 

17. .مم,.لتط]‎ ١124-5. 

.74-5 .دم ,.للط1 .18 

عل .ممنتلهن منوعمعامملا د مكنم ره لمماكن0سنكته اهدع .276 .م ,.لتط] .19 
علذا معط وذ" عثل هع #أطدعسامهه طكتل مدنت منمتصنامرم عط وممحصة لمعل كمف كور 
وط/كا' كديا عكمهرمء وعممعم عط ندعل ك'سدمغطاني ده وسعم عط 160 ."مقسم اج 
عط الإتاعق مدكه كلصقط عط عد تراط درتتمصمط لعتل غمه لقط عط )1 *تصمتط لعلاتكا 
كج ادهل" ,ممكنوء؟ مدلق ععذ .'تعممكبءعيك لأه عل ,600" كذثن تكتتمعطمنء 
.20 .م ,زا مم5 ممطادظ ,(.ل6) يوه1 مز ."1500-1830 وءزعو5 


307 


2001 تعطدوعءك12 20 ,أدفط.عع هم /صرمع.لصدلهد الم بسي ,متسطاولا تدك .مد 
اكتهنام ععطمصومعير مقصصع0 عل بز لعكه ,اماع طاماممعطاو8 ممصمعن عل صروءظ .1ج 
ما انهل ,دنه ههه 1 ععذ .لمنائصع لمعم عملم عط اه ملوععل عوم عط ترز عصنم2 

25-0 .مم 
تلع مطنه ,كستدك لا كنطو[ كنك وبروروله1 دعدا! ,كمملامةا عل وماستودسما ها .2د 
عط م معد عاعفاظ عل ده مفطرمعئ ام يمه ستمط دص لعطعع؟)ك كمتممسم تقل 

26-7 .ترم ,لاز مم5 وعم وعروط 

,ادهلا مس5 عن5 عللئط عه كستمتمنامص برط من مععاف كأ براص] 6ه حطسم .ود 
:00 نواهنات أمناتاوط ]0 كلائلة؟اكلامت) أدقم5 :11" :860 تسووجر برأها[ إن برمرولل 
5 .م ,1986 بمعسطاعلق8 

تطهلهما ,قابه1آ عتذ إه برإنأمد هدعت فته كدالق تررم راء دمت 176 عتماعداقا .6 .1717 .ود 
,نوك 00د عنعاءدانا 

.ص ,رانأ الأودام! ,دلهع 7000 100 .وح 

يليك 01 ,معدا بعلا ,جوة-707ذ «ماتمر علا تيوه نعدماق,8 ,ترعلاه© حلصن ع5 .مد 
5 .م .1992 ركوعم”! جاتو طاولا علدلا :مملترما 

20 كدلاا ومعاى ور 1116 أعظامه كلط ععذ ممطعس مطمل عع طب وعد فاته طكنممع5 غ111 .جد 
رهطو !دنا أن كمتمتضمهح عتواموعل هرد مقط عفدل عبطا صعفاع ممعظطممم معصخط عترمد 
كع عمط «طاوتاومظا عتااه كمه ككيال 

تكاأقصقط عع ين واننوزهرا بدلعتلييم لدممتكوعه أن نحجم) دمحب تأسمرمام .28 

50 .0 مفأناتفة برأنممواط ,عتحوأمعمة 0100 .ود 

0 تفقللة علالعن) كنوع لعن عط عه ,"فتك لظ" تواست لوماط امتدم؟ بعاصممن رهظ .مو 
ولط ها اتمعذ ععالد/كا عزك برط لماوعل كد رعاتيد أبمعودعء؟ اممو جورعداة نوما طم 
مقط ولت لص برانعزك أه عله علاه! عدا عه ,نرم طمه أمبوم 


-١‏ تفاخر الألبان بجذور كل من اللهجتين التى تضرب فى اللغة الإلليرية 
القديمة ومن اللهجة الأرثانيكية جاء اللقب ' 8081015" الذى عرفوا به عادة . كانت 
لغة ذات أصل لاتينى » مثل كانت لغة 2015الا, وهم شعب انتقل من مكانه بسبب تقدم 
السلاف منذ القرن السادس قفصاعدًا . 

لزنا عللودمعط ماصقعد علالقيك عط لمكن و صتاءط «ملمطم0 أه تومه ردم عط .در 
علط مقط صمتاهه عتقط معد معابم سدفدولنقا برط لعطءعدمكتك 0125 توكتسر 
كا تاعط اتمعدم 
خمع تال د طناص ,كجورلنةا عط عمط كدبد بعتمع نل عتكتتجيم ةا أن تمعصعك ععطمية مق .ود 
.تأعععم؟ عاتحدلة معام ه200 ,تفرضه عتمطلت 
.كان أل نوناق , عن تتقداصت5 صذ دممواناذا جه) كستداء أن عبجوه لدت عل ,عأمصمت عمل ,ممه .جد 
5601-2501 107 .11 0 أعيه أنه تدوأ مصه 0د تومعتصت أن لمت بكريو عط 
عع لهمن) ععوع8 وزوز عل و عمكأرل2 كه لهة وممهيه عتسعلمة كتط وز طتمط 
دروولا ءا قله «مكاهنا!-وماع5 “11 .1 ,(كلء) .لد أ ممئد/لا مم5 لز عمد 
076 الإتاء لدعم طكفلثا تهملهم ا ,كام 2 , ذهو -046و1 عنمل همتع وم 
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عتوناع 1 ممع :كصتلوسكط سمتصدكه8' رعمصدق من[ معد ,مم10 م0 .مويو عد مكلق 
تود لمصطعة)؟ وعد سسسصيو مين قمد لممطصومجلط عكتادك50 م بوأمتتسصمت 
١32-.‏ .مم ,كافائطط ,ز.لء) تمخصاط هأ ,2002 

مماكط مذ سمععوط عأمدلة بوط لعمواءيعل مومعل عط 6ه عتودد لععممل2 مقط [ 
بقاذ عداء مع رعممتاعط ] بلعتاممة عط وله مه كامععمم عصف عوعط1' .مو-و17 .مم 
"لصدلكة؟ عط كعكنا مكلة ,و«مائع) إعدمملظ ,عفصققا .عمعمدممءمعل معطادتا كه 
.0 43 .مع بك وتزلهصة عقط صستعة المحم كلعا قمة بمملسطمعم 'عععاءمم” 

.ص ,كلاق ,التقطعن12 

لسذاطعنة! بع طسعفاء ومناومع ععطعه ترصمحم م1 لعطتعكة مؤلة كدي ددتلدت لم1 
بعد وعع ل أكغبنه عددة ,مععط! دز ممع التدد بغأعداملم عدا مز سعصصغطوة ,لمدلامءك دذ 
معد ممعذفمع_طغيه5 صذ توتلديني كته كنماءفدم برأعصمى براصتديمه 

1 ل ,مط لمم رمصلطء؟:1آ1 مع5 

ادأدععك بإاع10 كديب سممعق عط .315 .م ,داكة1 1 متمكة ,تعاا هذ لعغعزمءجا 
“دتمت © لقة دعسم ما والداععمى 

/17 عط أن عدم كدج عطر عاصى كتلط سآ .عو |وستتطصة كدج وأككن !1 )0 كنممك ع1 
) ممع لمعن تلعج عط لأناوء عقطب لع جمطء تتككندة] .'لكصطط مد" تداك زه غ0 2:10 
باتع صتصع) طوتلمظ عط كه وعسلد؟ عطحكه ممم تامجه عط برط تدترع) مر ممم 

19 .ح ,أسنام وبزما! ع'لمت) ,وعابتوططآ صا ألعتداعص 1 

اكد ولتووعكوه8' لعلاتا كز عممماكا بمماكمظا لامعا دز مععصهداء لسمععد كيلا 
"غم مسطكتصب"! لمعه لصح جع تداك ,بوتلددوك5 بعممعتاظ 


1 عام قطن ,وام اا دارط ,8أ0/ك7ا عع ,ععدم) نمه و5 جو" . 
45 


عطة كنامة تله 5دنك رععطعلترممعه جرمء صذ :7له/17 تومما .ممنموعوموعئما تإض كأ ونط1 
هذا مم )ذ وماعاها 

.26 عط ذأ , 1 ملعو ,4 326 ,(600 1) بأاعناعماق 

نقعده1 مامز عأعوط صغط طدناع للقطر عبن ععطاانظ"' :76د مذ ععمفظ كه كتناما ع5 
عصه 082 من لم01 ' .ممحفعط وغصزة لله كن مقط اأتبر توعط عه عمق ترعط ععمعطابه 
1" 

دمه علمء عل عععو 17016 .318 .م ,عاالعس1 ,أه/7ا مذ لعنتافصيت امه لمعت 
ونا ععوع ناكما كه عمععء؟ ممععكدء ومتصماء ماسدعتده عومم ع1" تلهستتوعة ذه كمعد 1 
تة1 أه عقطة كدت ,لممتطموط أن عع 3 25 لإللهع ملا أتالوعدتن لعلمع1ا ,2لوكتيك] 
ععة عط دز فعلعجوع عط لانمء عزعامبكة لقة دتكت8 ,ممتدات .مس1 عل قضة 
عو عل غسط ,كمملندكتلتدقء لمعم 0 مره عتعط وسأكوعكومم كة عمعصصم) للع تلمئا 
مذ عوأمسة عممه1 عط م لعو مواعط دتوسيظط !] .وملكععمم طعناد مط لعجاعمعع 
ع2 عه مجه عطا هذ تمص مدتكونظا عط م لمع مماعط لإرمعة 1" ,حطلءا دكا )و عهة 
سوعط ععصذلقط عط دآ لع طواعته لأناد رلعواءتاعم معتع رصم تم هآء: عطء غسصط ,[عقعع0 عط1] 
الإلعوء عكصه0 .تودوو1 .وم 'سوصمطئقط لطة تمتغددتلتاك ,دلكف 220 عممصباط 
وستمصممء عبط دعوديدد5 عاطول8 كد عممذ1 عط لعلمدوعم وبردوكلة 0ط كلمقتسدمة 
.91-2 .8ج رالهة ةنا مقصقط]! معصناظ عع5 .كمقده05 عطله لأبت مععموجع عط طأخاب 
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192-33 .هم ,ولط إكأه؟ةا 1:60 .و4 
126-7 .وم بتعا ,8[وكلا دز لعنتاوصمه لمد لعنك كتموظ غططق .مر 


.52-3 .ترم ,.لتط] 
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1247 ٠م‏ ركنامباونا ,لا بجعم م8 لم1 52 
.8 وآ .آة0 ,زمازااظ ب«ملءه 5 .وو 


2000 


00) 


تعلم الكراهية 


لست مهتمًا بتقديم عذر للعثمانيين. ولكن جعلهم أصل جميع الشرور ومنشأها 
ليس سوى أسطورة تقليدية. فبالنسبة للغرب, كانت كلمتا القسوة والأتراك قد صارتا 
مرادفين على نحو أو آخر. فقد أظهر الأتراك كافة نقائص المسلمين. ولهذا فإنه مهما 
شغل العثمانيون بال جيرانهم الأوربيين. ومهما كان حجم الإعجاب والحسد الذى 
قد يثيرونه. فإن ميراث الشر التركى لم يكن موضع تساؤل. فالسقير البندقى إلى 
السلطان مراد الرابع» كتب عن هذا الرجل العظيم فى القرن السابع عشر أنه «حول 
أفكاره كلها نحو الانتقام؛ بشكل كامل لدرجة أنه خضع لإغراءاته. توجهه مشاعر 
السخط والحنق» ويحركه الغضب. فبرهن على وحشيته وقسوته التى لا تبارى. وفى 
تلك الأيام لم يقتل أحدًا. قلم يشعر أنه سعيد ولم يبد أية علامة على السرور»!'). وبعد 
ذلك بقرن من الزمان كتب سفير بندقى آخر هو جيوفانى إيمو 5/00 6101/301. عن 
الوزير طوبال عثمان وشجاعته وكرمه. وعلى أية حال كان هو الآخر تشوبه نقيصة 
العيوب الكامنة فى ديانته. «القسوة. والطمع. كانت رذاكه. والإرادة القوية؛ والقدرة 
الذهنية والمعرفة كانت فضائله». فقد كان عثمان «يعاقب على كل تجاوز طفيف للقانون 
بالموت, الذى كان يغطى قسوته برداء العدالة»0). 


هذا الافتراض. بأن فضيلة التركى أو المسلم تقل ورْنًا عن رذيلته. كانت له 
أصوله البعيدة. حسبما أشرت فى الفصول السابقة. ففى المسرحيات والروايات. 
والأشعار طوال القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر. صار العالم المسلمء 
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الذى كان يصور عادة على أنه الأتراك. موضع تصوير العواطف الجامحة أو القسوة 
الدقيقية ('). وحتى حركة الموضة التركية الحماسية فى القرن الثامن عشرء التى 
عريدت وتلذذت فى الملابس الشرقية والمشاهد الغريبة. كان لها صدى تحمله عن هذه 
الجوانب المعتمة. ومهما بدت مقطوعة موزار 56/829110 1101015 13114!! عامرة بالفرح 
وسارة. فإن جمهورها لم تفته مشاعر الإحساس بقسوة الطغيان التركى. وغالبا ما 
بدا الغربيون على استعداد لتصديق أية حكاية عن الظلم بلا مناقشة. «ويرينا التاريخ 
أن أوريا دائما شجاعة ودائما غيورة على حريتها. وهو أيضا يظهر لنا على النقيض 
أن آسيا دائمًا مستعيدة وضعيفة مثل امرأة» () هذا الاعتقاد الغربى, بأن الشرق لا 
يمكنه أن يهرب من نقائصه إلا إذا صار مثل الغرب تبناه أيضا بعض الإصلاحيين 
العثمانيين (المسلمون الذين زاروا أوربا الغربية فى تلك الفترة وكانوا إما مصدومين 
بما شاهدوه أو أنهم صاروا بسهولة مولعين بأوربا من خلال تجربتهم) 7. 

وكان صعبًا للغاية نقى المواقف التى كانت قد انغرست منذ الدروس الأولى فى 
مرحلة الطفولة. ففى سنة 1677م «سافر بريطانى أقام فى الشرق عشرين سنة 
(وهو دبلوماسي يسمى سكين 1.5/)686].ل) على امتداد ما أسماه «أراضى الحدود 
المسيحية والتركية». وتتسم روايته بالحيوية وتحفل بالإثارة. فقد كانت شخصيه 
سكين الودودة تفتح له الكثير من الأيواب. وقد تقابل مع قائد مشهور. مصطفى 
باشا. وصارت بينهما صداقة. وأرسل القائد يستدعى أولاده لمقابلة الزائر. وقد 
وجدهم سكين مبهجين. «سألت أباهم إذا ما كانوا كلهم مولودين من الأم نقسها, 
وهو سؤال كنت أظنه طبيعيا جدا. فقد كان للأولاد الملامح نفسهاء ولكن عيونهم كانت 
ملونة بألوان مختلفة]. ولكن السؤال لم يعجب الباشا الذى أجاب بجفاف إنه لم يتزوج 
سوى مرة واحدة فقط ومن ثم فإن أبناءه جميعا من الأم نفسها» (). 

هل كان «سؤالا طبيعيا للغاية». لقد انتهك قوانين المجاملات الغربية والعثمانية 
على السواء. ولم يكن سكين ليسأل سؤالا فظا مثل هذا لرجل إنجليزى من بنى وطنه 
كان قد قابله للتو ''). ولكن طرح هذا السؤال على مسلم تجاوز المنطقة الخاصة 
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بالعائلة. وهو ما كان بالقطع منطقة محرمة. وعلى أية حال. كان ذلك أمرًا «طبيعيًا» 
بالنسبة لسكين لأنه كان يظن أن جميع العثمانيين ذوى النشأة الطيبة لابد وأن يكونوا 
متعددى الزيجات. يتخذون لأنفسهم أكثر من زوجة فى الوقت نفسه. كان سؤاله 
هفوة ولم يكن جريمة؛ ومن المؤكد أن سكين لم يفترض أن جميع العثمانيين كانوا 
قساة أو أشرارًا. والواقع. أنه رأى فى كثير ممن قابلهم فى ترحاله رجالاً راقين. 
ولكن ربما كان لابد ل «بريطانى مقيم لمدة عشرين سنة» أن يعرف بشكل أفضل قبل 
أن يسير وراء استجابته المفاجئة "). والرحالة الغربيون الذين ليست لهم ثروته من 
الخبرة والتجرية فى الإقليم لايمكن أن يلاموا إذا ما توصلوا إلى الاستنتاج نفسه: 
ذلك أن تربيتهم وثقافتهم المسيحية كانت قد أعطتهم المفاهيم المسبقة حول ما قد يرونه 
ويسمعونه (). 

والمغزى الأخلاقى الجوهرى وراء قصة سكين الصغيرة أنه كان لديه نمط فى 
ذهنه. واعتقد أن العثمانيين جميعا سوف يتوافقون مع النمط. هذا ال موضوع نفسه 
عن الرجوع إلى الحالة البدائية التى يرسمها النمط يجرى من خلال ما كتيه كابلان 
وغيره عن تاريخ البلقان بوصفه حالة من العصاب الجماعى. لقد كانت شعوب البلقان 
فى كتاب «أشباح البلقان» ببساطة شعوبًا تعاود العيش فى تراثها الوحشى. أو. 
بالأحرى. يجدون المساعدة لاستعادة هذه الرابطة مع ماضيهم, وذكرياتهم الثقافية 
الجامعة. من خلال جهود من يقومون بالدعاية. كانت هذه ذكريات مستعادة؛ تذكرهم 
بتدميرهم أو تشويههم بواسطة الاحتلال العثمانى” '). إذن. وبطريقة ما غير محددة. 
فإن الصرب والكروات. الأحفاد الذين يفصلهم زمن طويل عن أولثك الذين أساء 
إليهم الأتراك بشكل عنيف. صاروا هم أنفسهم مسيئين. إن التشابك بين الأسطورة 
والحقيقة يكاد يكون لا فكاك منه . 

ماذا كان مصدر هذه الذكريات الاجتماعية. إننا بحاجة إلى أن نبدأ على الأقل 
بالقرن السابع عشر. إن لم يكن أبعد من ذلك. ففى سنة 1187م قام العثمانيون. 
الذين كانوا يفترض أنهم يعانون «الاضمحلال»»؛ بمفاجأة أوربا الغربية بتسيير جيش 
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ضخم صوب فيينا وهددوا المدينة. وفشلت جهودهم الجسورة وتم صدهم وإيعادهم 
عنها. وبعدها انتهزت أسرة الهابسبورج الحاكمة فى النمسا فرصة فشل العثمانيين 
لتحصل منه على ميزات كاملة. وفى سلسلة من الحملات امتدت على مدى ثلاث عشرة 
سنة. أخذوا يطاردونهم, عبر المجر أولاً. ثم فيما وراء الدانوب. وأخيرا جنوبا فى 
قلب البلقان. وفى سنة 1785١مء‏ قام جيش نمساوى باقتحام إقليم كوسوفو وأعلن أن 
المسيحية قد انتصرت على الإسلام. وكان الصرب فى كوسوقى سعداء بأن يقسموا 
يمين الولاء للإمبراطور ليوبولد. ولكنهم لم يلبثوا أن رأوا النمساويين يتقهقرون فى 
السنة التالية. ليتركوهم تحت رحمة العثمانيين العائدين. 


وعندما دخل جيش عثمانى ومعه حلفاؤه من التتار كوسوفو مرة ثانية اعتيروا 
الكثير من الصرب خونة ومتمردين انحازوا إلى جانب عدوهم. وتم نهب قرية بعد 
أخرىء وقررت الكثير من العائلات بحكمة ألا تخاطر بالبقاء تحت الحكم التركى. 
وتحت قيادة البطريرك الأرثوذكس كارنوجيفك 16/ا©[3:830© المسئول عن الأماكن 
المقدسة فى بيك 86©6. هجروا مزارعهم وقراهم ليهربوا نحى الشمالء ثم عبروا نهر 
الدانوب مع التمساويين المتقهقرين إلى داخل المجر تحت حكم الهابسبورج. وفيما 
سمى بعدها 00133لازه/ا. من الكلمة السلافية الدالة على «الدوقية». أعطى الإميراطور 
الصرب ميثاقا بأن يؤسسوا مجتمعهم الخاص. وقد استغلت أسرة الهابسبورج 
هؤلاء المنفيين ليكونوا خطا أول للدفاع ضد الهجمات العثمانية. وصارت «الهجرة 
الكبرى» معادلاً أسطوريًا لخروج اليهود من مصر. وكان البطريرك بالنسبة لهم 
بمثابة موسى لبنى إسرائيل!''). ومثل بنى إسرائيل الذين زيفت هويتهم بعبوديتهم 
فى مصر أولاء ثم صقلت بعد ذلك فى الأسر البابلى. بقيت الأرض الضائعة طوطمًا 
لعصر ذهبى تلاشى واختفى بالنسبه للصرب فى المنفى. 

كانت هجرة سنة ٠119م‏ الخسارة الكبرى الثانية التى عاناها الصرب على أيدى 
العثمانيين. فقد تضافر النقى والهزيمة ليشكلا البنية المزدوجة للهوية الصريبة». مع 
الكارثة التى صارت مقدمة لازمة للنصر. وحسبما ذكر من قبل. فإنه قبل ثلاثة قرون 
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من الزمان. فى سنة 4854١1١م,‏ وفى قلب كوسوفوء وفى كوسوفو بولجى. لقى الجيش 
الصربى هزيمة مروعة على أيدى القوات العثمانية التى يقودها السلطان مراد الأول. 
والتاريخ الحقيقى المضبوط كان أقل أهمية من الشيكة الكثيفة من الأساطير والأشعار 
الملحمية التى نسجت حول الهزيمة. فمنذ بواكير القرن الثامن عشر فصاعدًاء كان 
هناك عدد قليل جدا من الأطفال لا يعرفون الأمير ذا الخصال المقدسة الأمير لازار الذى 
قاد الصرب أو الرجال العظام الكثيرين الذين ذبحوا بعد المعركة على أيدى العثمانيين 
القساة الألداء. وكان لابد لهم أيضا أن يعرفوا السلطان العثمانى الشرير الذى طعن 
فى ميدان المعركة فى عمل من القصاص الربانى. وقد بدأ مؤرخ صربى مبكر روايته 
عن «لازار النبيل واللطيف» بكيفية أنه: 


قاتل قتالاً جيدًا 

لصالح البلاد 

ولم يسمح فى أثناء حياته 

للوحش الملعون. المتغطرس القاسى 
أن يدمر شعبكم 

الذى أعطيتموه للمسيح 

ثم أعلن لازار نفسه: 

إننى أفضل أن يراق دمى 

بدلا من أن أتقرب أو أنحنى 
للقاسى والشرير 


السفاح, الهاجرى"!'". 
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واللغة التقليدية المستخدمة ضد الإسلام منذ القرن السابع- «الهاجرى». 
«الوحش القاسى». كانت العبارة الطبيعية لوصف الأتراك. وقد صار مجاز الانتصار 
من خلال الاستشهاد. حيث كانت الهزيمة؛ قد تحولت إلى نصر مجيدء موضوعًا 
متكررًا وإلهامًا لمستقبل الصرب. وقد لخص البطريرك دانيلو فى كتابه الذى كتبه 
أواخر القرن الرايع عشر: ,2283| 261006 3001014 0/3113110/6. مستقبل جيش الصرب 
فى مواجهة عدوهم الوحشى: «لقد عشنا زمئًا طويلاً من أجل الدنيا: وفى النهاية 
نسعى إلى قبول نضال الشهيد ونعيش فى السماء للأبد. نحن نسمى أنفسنا جنودًا 
مسيحيين. شهداء من أجل الربانية لتسجل فى كتاب الحياة... إن المعاناة تجلب المجد 
والكدح يقود إلى السلام» "). 


مثل هذه الأساطير ترجع يجذورها الأولى إلى الحكايات الشعبية الشفاهية. 
وفيما بعد دونت قصة هذه الأحداث. ولكنها لم توجد سوى فى مخطوطات قليلة 
النسخ. وفى عام ١1م‏ نشر راهب كارتوسى يدعى مافرى أوربينى 01أط01 هطلادالا 
بمدينة راجوزا على البحر الأدرياتى (دوبروقنيك) قصة لازار فى كتاب مملكة السلاف 
5 © 1159001001 (''). وفى سنة 10/717م وبناء على أوامر بطرس الأكيرء هذا 
المدافع القوى عن «الأمة السلافية واللغة السلاقية» تمت ترجمة الكتاب 7" 
أنها لم تكن ترجمة كاملة أو أمينة. ولكن قصة كوسوقوء كان لها تأثير متزايد. خاصة 
بين الجماعات الصربية فى أراضى الهابسبورج التى كان أجدادهم قد غادروها فى 
سنة 1596م 00 


'. ويبدو 


أما الجماعات المسلمة فى البلقان. وعلى الرغم من أنهم لم يستخدموا مادة 
مكتوبة أو مرئية بالدرجة نفسها كما فعل المسيحيون. فإنهم طوروا أيضا شعورهم 
بالهوية الثقافية. فقد كانت هذه الجماعات المسلمة ضارية بجذورها فى أعماق الأرض 
شأنهم شأن نظرائهم المسيحيين. لأن معظمهم كانوا ينحدرون من صلب الأهالى 
الذين اعتنقوا الإسلام وليس من المهاجرين. ونتيجة لهذاء طور الإسلام فى هذا 
الإقليم الكثير من الخصائص التى لاتوجد بأى مكان آخر فى العالم الإسلامى. وقد 
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استمرت هذه الخصائص حتى نهاية القرن العشرين. وكانت تعتبر «أن كونك مسلمًا 
هى الطريقة البوسذية» على حد تعبير تون برينجا 871802 1086. التى أجرت عدة 
لقاءات مع البوسنيين فى ثمانينيات القرن العشرين. وهى تصف حادثًا فى أثناء 
صيام رمضان, الذى كان يظن فى البوسنة أنه يناسب النساء والمسنين من الرجال, 
الذين ليس عليهم أن يتجشموا عناء العمل الشاق: 


«ذات مساء نشب نزاع نمطى مألوف بين زوجين فى أثناء شهر رمضان. وبدأت 
المشاجرة عندما حثت الزوجة زوجها أن يأتى لصلاة المغرب فى المسجد. ثم تطورت 
إلى مشاجرة حول أحداث ماضية فى زواجهما الذى استمر عشرين سنة: والزوج 
يسأل زوجته لماذا لم تتزوج إمام مسجد إذا كان هذا ما تريده. ثم أجمل دواعى تعاسته 
... إننى لم أتناول أى قهوة طوال اليوم ونحن الآن فى شهر رمضان وهكذا قد لا 


درت براندى»!""). 


ولم يكن هذا مجرد تطور حدث فى القرن العشرين. ففى سنة /1451م كان 
طومسون 11.0.7711013501. الذى كان يزور البوسنة. قد لاحظ أيضا هذه الخاصية فى 
الرجال البوسنيين: «إنه لن يشرب الخمرء ولكنه سوف يحتسى البيرةء أو البراندى 
أو الويسكى, أو أية مشروبات كحولية أخرى. لأن النبى حرم شرب الخمر فقط» ("). 
ومن الواضح. أنه فى كثير من هذه الجماعات المسلمة كانت الشريعة الدينية الصارمة 
-. الى 
تنحى جانمال'"). 


وكان سرد الحكايات يعزز الإحساس بالجماعة. وقد شارك كل من المسيحيين 
والمسلمين فى تراث مشترك من القصص. تدور غاليًا حول موضوعات متماثلة. 
ولكن لها رسائل مختلفة للغاية. وكل رواية تتغير بحذق وبراعة وبصورة متمايزة 
على مرّ الزمن. وكانت بعض الحكايات المسيحية معادية للأتراك بشكل شامل وعميق. 
«أغانى الهاجدوك والكليفتس ليس بها مادة ولا معنى لها دون الأتراك. ونظيرتها 
عند المسلمين لن يكون لها معنى دون أغانى الهاجردوك وهذا النوع بأسره يعتمد 
على الأتراك. وملحمة كوسوقو من الواضح أنها تكون مستحيلة دون الأتراك»!”"). 
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وعادة ما كانت حكايات المسلمين أطول كثيرا وريما تستغرق حكايتها عدة أيام. وكما 
هى الحال مع القصص التى تروى حتى الأزمنة الحديثة فى تركيا الحديثة. فريما 
جلست القرية كلها لكى تستمعء وقد تقاطع. وقد تعلق على نوعية حكاية الحكاية, 
بل وتضيف إلى الحكاية التى يحكيها الراوى. كانت هذه ملاحم شفاهية على الطراز 
الهومرى (نسبة إلى هوميروس صاحب الإلياذة والأوديسية), المجرب لدى الجماعة 
كلها. وفى البوسنة كان هذا التراث الجماعى قويًا من نواح أخرى: فقد كان البوسنيون 
يحتشدون لدفع أى أعداء من الخارج. فقد قاوموا جيوش النمسا التى غزت أقاليمهم 
فى سنة 1418م تمامًا مثلما كانوا قد هاجموا الإنكشارية العثمانيين المغيرين قبل ذلك 
بسنوات قليلة. 

ووجود شعور بالمكان والجماعة غالبًا ما كان مهمًا مثل اللغة والدين. ذلك أن 
الناس فى أحد الأودية أو أحد سفوح التلال لابد أن يقفوا ضد أناس آخرين» حتى 
وإن كانوا يستخدمون اللغة نفسها ويشتركون معهم فى العقيدة نفسها. وعلاوة 
على ذلك. فبينما قد يرى الغرباء مجتمعا موحدًا يمكن تعريفه بلغة مشتركة وعقيدة 
مشتركة فإن أولئك الذين داخل هذه الجماعة غالبا ما سيجدون تمايزات مكشوفة لا 
تخطئها العين داخل هذه الفئات الأوسع. وحقيقة البلقان (إن لم تكن النظرية) كانت 
متعددة المعانى. فالفروق الواضحة على المستوى العرقى والدينى- كما هو الحال بين 
السلاف والبلغار والألبان. والفلاشىء أو بين المسيحيين والمسلمين- والتى لاحظها 
الكتاب الأجانئب جميعاء لم تكن فى الواقع العلامات الوحيدة على الاختلاف. فقد تكلم 
السكان المحليون بمزيد من الترحيب عن وفرة من الجماعات المتمايزة. وكل منها ترى 
نفسها منفصلة عن جدراتها. كما أن الجماعات المنفردة بنت صيغاتها الخاصة من 
الأبطال التراثيين!''). وكانت عملية الانشطار اللامتناهية عملية تحسمها الجغرافيا 
جزئيًا. فحتى لى لم تكن الأرض فى مداها تنتمى لجبال الألب. فإن توالى التلال. 
وحواف الجبال المرتقعة والوديان كانت تفصل مستوطنة عن أخرى. والأماكن التى 
تفصلها عن غيرها أميال قليلة كانت غالبًا ما تأخذ الرحلة إليها وقنًا أطول فوق 
الممرات الوعرة. ومن ثم كان الاتصال بينها محدودًا فى غالب الأحيان. وكانت إحدى 
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نتائج هذه الجغرافيا متجسدة فى ذلك التنوع اللافت فى اللغة. واللغات السلافية التى 
يستخدمها الصرب والكروات والتى كانت منقسمة إلى تنويعة كبيرة من النهجات. 
وقد حدد إيقو باناك ©8378 10 عشر مجموعات رئيسية من اللهجات فى الفترة بعد 
محا ليك 


هذه التعددية قوضت واحدا من أقوى «المزاعم المسبقة» فيما بين الغربيين حول 
البلقان 7" فقد اقترضوا أنه لغرض ما كان المسلمون يشكلون جماعة وغير المسلمين 
يشكلون جماعة أخرى. وكان استنتاجًا منطقيًا ذلك الذى خرجوا به لأن هذا كان 
المبدأ الذى يبدو أن العثمانيين أرسوا على أساسه هياكلهم السياسية. فقد قسموا 
السكان عندهم وفق خطوط نفعية إلى «ملل». أى جماعات أو طوائف دينية. بدلاً مما 
كانت تفعل الإمبراطوريات الأخرى من تقسيمهم على أساس اللون أو القبيلة"". 
وكان ذلك ترتييًا فعالاً واقتصاديًا للغاية. فقد كانت «الملل» من غير المسلمين تدير 
شئونها الخاصة: إِذَّ تمتع المسيحيون واليهود بالحكم الذاتى إلى حد كبير. تحت 
سلطة زعمائهم الدينيين وهكذا كان البطريرك فى القسطنطينية مسئولاً عن السلوك 
الطيب للمسيحيين الأرثوذكس فى أى مكان بالممتلكات العثمانية. فإذا تمردوا. ربما 
يدفع رأسه ثمنا لذلك. وكان ذلك تهذيبًا لممارسة بدوية تركية قديمة بأخذ الرهائن*). 
وأحد نتائج هذه البنية السياسية تمثل فى أن الرعايا الأتراك. كانوا فى حدود معينة, 
مسموحا لهم بإدارة شئونهم الخاصة. وكل من لم يكونوا أعضاء الطبقة الحاكمة 
العثمانية كانوا رعايا. سواء كانوا مسلمين أى مسيحيين أو يهودًا. ومن الواضح 
تمامًا أن الرعايا المسلمين وقعوا تحت نير الاضطهاد من جانب السلطات العثمانية 
مثل غير المسلمين تقريبا. فغالبًا ما كان عبء الحكم العثمانى ثقيلاً على الرعايا جميعًا . 


وعلى أية حالء كانت معاناة غير المسلمين أكبر. إن كانت هناك فرص لا نهائية 
لانتزاع الأموال والرشاوى من النصارى واليهود نظير الرسوم والتصاريح بشكل 
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أكبر من فرص انتزاعها من المسلمين. وحيثما كان يحدث اتصال بين المسيحيين أو 
اليهود من ناحية, والموظفين من ناحية أخرىء كانت النقود تنتقل فيما بين الأيدى. 
فقد كانت أعمال الترميم فى مبانى غير المسلمين تتطلب تصريحا. وكان الموظفون 
يتربحون من هذا. وفى بعض الأحيان كان يمكن شراء حق بناء كنيسة جديدة أو معيد 
جديدء ولكن بثمن باهظ. ولم يكن هذا الضغط قاصرا على الأراضى العثمانية: إذ 
كان البروتستانت فى البلاد الكاثوليكية يخضعون فى أحيان كثيرة لعقوبات رسمية 
منظمة وقاهرة بصورة أشد. وقد اشتهرت معاملة اليهود فى أوريا المسيحية دوما 
بالسوء والقهر. وليست هناك سوى أدلة قليلة على أن الدولة المركزية العثمانية قد 
انتهجت سياسة اضطهاد مستمرة. فلم يكن هناك مكسب تجنيه السلطات العثمانية 
من وراء ترهيب غير المسلمين فى البلقان. إذ إنهم كانوا يريدون الحصول على أكير 
قدر ممكن من المال من النصارى من خلال الضرائي. وفيما عدا ذلك. قنع العثمانيون 
بترك «الرعايا» فى حالهه ”. 


وفى مناطق البلقان التى اختلطت فيها الجماعات والطوائف. كانت لدى المسلمين 
فى بعض الأحيان فرصة مشاهدة المسيحيين مباشرة. وكانوا يشاركوتهم اللغة 
والحياة الاجتماعية. ولكن من الصعب تحديد مدى أهمية الدور الذى لعبته الهويات 
الدينية فى الحياة اليومية. فالأدلة قليلة سواء على هذا الجانب أو ذاك. ولا يبدو أن 
الخصومات العنيفة فيما بين الجماعات المختلفة كانت شائعة. أى على الأقل لم تسجل. 
ولم يكن لدى أى من السكان المسلمين أى السكان المسيحيين الكثير من الدوافع لإزعاج 
الآخرين لأن ذلك كان سيؤدى فقط إلى جذب انتباه الموظفين العثمانيين الذين لم 
يكونوآأ موضع ترحيب. وعندما كان يلوح شيبح المنازعات بين المسلمين والنصارى. 
كانت جذور المنازعات غالبًا ترتبط بموضوعات أكثر دنيوية. المال» والأرض والغيرة 
والجشع”''). وعندما كانت تنتقل المجادلات إلى الساحة الرسمية. أى المحاكم 
والأحكام الشرعية, لم يكن ذلك فى صالح غير المسلمين بالتأكيد. ومع هذا فإن 
المسيحى الثرى أو اليهودى الغنى كان يمكنه أن يضمن حكما لصالحه فى مواجهة 
المسلم الفقير. وعلى أية حال؛ فإن المسيحيين الذين كانوا يضعون فى اعتبارهم أن 
المحاكم كانت معاكسة لهمء كانوا أقل اهتمامًا حتى من جيرانهم المسلمين فى جذب 


2410 


اهتمام السلطات للتدخل فى حياتهم. ولاشك فى أن كثيرا من مسيحيى البلقان كانوا 
يشعرون بالاضطهاد. كان هذا. قى جرء منه .يسبب وجود إحساس بالاستياء الكامن 
تطور من أواخر القرن الثامن عشر قصاعدا بأن البلاد وجميع مواردها. التى كانت 
مملوكة من قيل لأهلها وحدهم. يحتلها المسلمون فى ذلك الحين. 


ويما أنهم كانوا يستمعون المرة تلو المرة إلى قصص عن تراثهم النبيل. وعن 
الحكام المسيحيين العظماء. وعن أبطال الماضىء؛ وعن زمن مضى قبل قدوم الأتراك. 
فقد كانت الاستجابة الغريزية من جانب الفلاحين المسيحيين أن يظنوا أن جيرانهم 
المسلمين يمتلكون ما يجب أن يعود إليهم. فقد ساعدت الأيقونات الورقية فى المنازل. 
والأساطير الوطنية التى تتكرر حكايتها لهم فى أوساط العائلة وفى القرية, والكتب 
والمنشورات. يل التعليم نفسه. كل هذا ساعد على إظهار شعور بالهوية. وقد تحول 
هذا إلى إحساس بالظلم تغذى على خصومات عميقة الجذور (وإن كانت كامنة). 
فقد كان المسيحيون مستائين من دفع ضريبة الرأس (الجزية). على الرغم من أنهم 
كانوا يعفون من دفع الزكاة. وهى العشور الدينية الخيرية الواجبة على المسلمين. 
وكانت هناك واجبات أخرى مفروضة على الرعايا المسلمين؛ وليست مفروضة على 
النصارى واليهود, مثلما كانت هناك مدفوعات مفروضة على هؤلاء وليست مفروضة 
على جيرائهم المسلمين. وبعض حالات الاضطراب إما أنها كانت حكايات خيالية. أو 
حكايات ترجع إلى الماضى البعيد 2). 


وعلى أية حال. تزايد العبء المالى على شعوب البلقان فى أثناء القرن الثامن 
عشر بشكل لا رحمة فيه. وكان القليل من المال يصل إلى خزانة الدولة المركزية. وبدلاً 
من ذلك كان يلتصق بأيدى الوسطاء. ومنذ الغزى. كان العثمانيون قد حكموا ولاياتهم 
البلقانية باستخدام أشكال مختتلفة من الحكم غير المباشر وعدد صغير من موظفى 
الدولة '"). وقد أدمجوا الكثير من زعماء الجماعات المسيحية المختلفة فى النظام 
الحكومىء بحيث إن أكير شخصية. وهو البطريرك الأرثوذكسى فى إستنبول!*؟, كان 


(*) لا أدرى لماذا يصرٌ المؤلف فى جميع صفحات الكتاب على أن يتحدث عن العاصمة العثمانية 
إستنيول باسمها البيزنطى «القسطنطينية» الذى صار اسما دالا على حقبة تاريفية وحضارة 
انتهت بقيام الدولة العثمانية فى .١1557‏ بعد فتح القسطنطينية. (المترجم) 
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يتمتع برتبة الباشا السامية وكان مخصصا له راية رسمية عثمانية. بيد أن الحكم غير 
المباشر لم يكن يعمل بكفاءة سوى عندما كان تحت السيطرة ويكبح جماحه الحكام 
الشرفاء الذين ترسلهم العاصمة. مع سلطة الحكم بالحياة والموت على الموظفين 
المحليين. لقد كان هؤلاء هم المسئولين فى النهاية عن فرض القانون. وضمان طرق 
السفر والمبائى العامة. ولأنهم كانوا يرهبون من هم فوقهم, فإنهم كانوا يرهبون من 
هم تحتهمء وبمثل هذه الوسيلة كان الهيكل الذى يبدو متداعيًا على وشك السقوط 
يعمل بقدر كبير من المساواة. 


ومنذ بواكير القرن الثامن عشر بدأ النظام كله يعانى الإخفاق والفشل. ذلك أن 
المصالح الإقليمية القوية. مسلمة ومسيحية على السواءء شعرت بأن فى إستنبول 
يدا أضعف عن ذى قبل وبدأت تعامل القانون بقدر من الحصانة. فقد تجاهل السادة 
المحليون الذين عرفوا باسم «البكوات» سلطة موظفى الدولة. بل إنهم منعوا ياشا 
الإقليم من الإقامة فى العاصمة سر اييفى: وجعلوه يمكث فى مدينة تراقينيك 011 أ/7181 
الأصغر. ورفض الإنكشارية. الذين كانوا فى الأصل يتمركزون لفترات محدودة فى 
البلقان للدفاع عن ممتلكات السلطان. العودة إلى إستنبول وحازوا الأرض والممتلكات» 
كما حازوا شهرة مخيفة بين القرويين المسيحيين الساكنين حول معسكراتهم, 
وصموا آذانهم عن الأوامر الصادرة من إستنبول. وصاروا! القوة الفعالة فى الأقاليم 
داخل الدولة» مثل رفاقهم الإنكشارية فى العاصمة:, الذين كانوا يخلعون السلاطين 
بل يغتالونهم. وكان الإنكشارية المعسكرون فى قلعة بلجراد بشكل خاص مشهورين 


كان الحكام العثمانيون فى القرن الثامن عشر لايهتمون بالأحوال الداخلية 
بالبلقان (بشرط إرسال عوائد الضرائب إليهم). وإنما كانوا يهتمون بالضغط من 
جانب إمبراطور الهابسبورج وروسيا على حدود أملاكهم. ففى الشرق. كانت إيران 
قد صارت مرة أخرى منافسًا للولاءات المحلية حيث كانت السلطة العثمانية من قبل 
سلطة بلا منازع. وفى فترة التوسع العثماتى: كانت الحروب مريحة:. تجلب الغنائم 
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والأسلاب, والممتلكات فى الأراضى.ء والعبيد والضرائب. أما فى القرن الثامن عشر 
فقد انعكست النماذج. إن كانت الحرب آنذاك تستنزف موارد الدولة. كما أنها خلقت 
طلبا متزايدًا على القوة البشرية تمثل فى أخذ الفلاحين يعيدًا تحت الحراسة لمحاربة 
الروس أو النمساويين! . وزاد الضغط على الإمبراطورية باطراد مما أدى إلى أن 
القادة العثمانيين اعتقدوا أنهم سوف يحتاجون للأخذ بالنظام العسكرى الغربى إذا 
ما أرادوا الدفاع عن ممتئكاتهه!'") 


ولا ينيغى لنا أن نبالغ فى قصور قدرات العثمانيين. لأن هذه غاليًا ما كانت عبارة 
مجازية بلاغية عما ظنوا أنه قصور أخلاقى ولم يكن ضعفا عسكريًا حقيقيًا- فقد 
كان ما يزال بوسع العثمانيين أن يفاجئوا الجيوش الغربية بمهارتهم وإصرارهم. إن 
كان يتم تصوير الأتراك باستمرار على أنهم فى حال من الاضمحلال والانحدار منذ 
أواخر القرن السابع عشر. وكثير من كتاب القرن الثامن عشر الذين قدموا الصورة 
نفسها كانوا يكشفون عن إحباطاتهم هم بسبب النزعة المحافظة العثمانية التى لا يمكن 
اختراقها. والحقيقة أن عملية الاضمحلال كانت بطيئة تمامًا. ومن دواعى السخرية 
أن أقوى دولة أوتوقراطية فى غرب أوربا. وهى فرنسا. هى التى انفجرت من الداخل 
أولا. بدلاً من الإمبراطورية التركية التى زعموا أنها متداعية. ولكن فيما بعد لم يعد 
باستطاعة الأتراك مقاومة الموجات الصادمة التى تنبعث من الثورة الفرنسية أكثر 
من أى بلد أوربى آخر. وإذا أطاحت بها زوابع النابوليونية, عاودت الدول الصغيرة 
الظهور باعتبارها جمهوريات جديدة تحت الرعاية الفرنسية. وحتى الإميراطوريات 
مثل النمسا وروسيا كانت مجبرة على التوافق مع القوة الإمبراطورية الفرنسية 
الجديدة. وفى البداية تدخلت فرنسا فى الشرق بغزو ولاية مصر العثمانية فى سنة 
4م. وهو ما أدى إلى هزيمة المماليك الحاكمين فى معركة الأهرام خارج القاهرة. 
وقى نهاية المطاف, أدى التصرف الفرنسى إلى سيادة محمد علىء الألبانى الذى عينه 
السلطان سليم الثالث. وقد خلقت مصر تحت حكم محمد على جيشا قويًا وأسطولاً 
وصار أعظم سند للدولة العثمانية ولكنه كان أيضا أعظم تهديد لسلطة السلاطين 
العثمانيين. 
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كانت للتورط الفرنسى فى البحر الأدرياتى تأثيرات مباشرة. فقد حلت 
السيادة الفرنسية محل احتلال البندقية للساحل الأدرياتى فى البلقان على مدى عدة 
قرون. فى الجزر الأيونية أولا (ولفترة قصيرة)؛ ثم فيما بعد. بعد سنة 1409م, 
فى ولاية إيلليريا. من رأس البحر الأدرياتى إلى جنوب دلماشياء لتخلق دولة مفردة 
من الممتلكات السابقة لأسرة الهابسبورج والبندقية "". وقوضت فرنسا الثورية 
الوضع العثمانى'”". وفى سنة 1091م أمر نابليون قائده فى الجزر الأيونية أن 
«يتملقوا السكان ... وأن يتحدثوا عن أثينا وإسبرطة الإغريقية فى مختلف 
الإعلانات التى قد تصدرونها» (''). وتبدو هذه المقاربة مشابهة جدا فى مقاصدها 
بالمحاولات الفرنسية لاحتواء الرأى العام المسلم قى أول إعلان للفرنسيين فى مصر 
سنة 1794م. ولكن فى حالة بلاد اليونان كان لها صدى أكثر عمقا. ذلك أن المساواة 
بين شعب اليونان وحضارة بلاد الهللينيين القدامى كانت شائعة فيما بين الدوائر 
المتعلمة فى كثير من بلاد أوربا الغربية. وبصفة خاصة فى فرنساء وبريطانيا وكثير 
من الدول الناطقة باللغة الألمانية. تلك الرابطة هى التى فرضت وجود الجماعة التى 
عرفت باسم «المثقفين الإغريق». كانوا فى معظمهم من المنفيين الإغريق الذين يعيشون 
خارج الأراضى العثمانية» أو فى الإمارات المستقلة فى مولدافيا ودالاشيا. شمال نهر 
الدانوب. وكانت فرنسا الثورية درسًا مهما لهؤلاء المحررين للبلقان. وكان يمكن ألا 
تكون هناك حدود لطلب الحرية. ولم تكن أى تضحية غالية إذا ما أدت فى النهاية إلى 
قيام الوطن. 


إننى لا أقترح أن نتتبع كافة المسارات الملتوية التى أدت باتجاه التحرر الوطنى 
بالفسية للشعوب المختلفة فى البلقان9''). وعلى مدى القرن من سنة 185١م‏ عندما 
هب الصرب ضد أعمال العصابات التى مارستها حامية الإنكشارية فى بلجراد. 
حتى نهاية حروب البلقان فى سنة ١191١م.‏ كانت البلقان فى حالة نضال مستمرة 
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بشكل أو آخر. وفى بعض الأحيان حاربت شعوب البلقان ضد أحدها الآخر. وفى 
بعض الأحيان حاريوا ضد الأتراك. سواء بصورة فردية أو جماعية. وقد لعبت الدول 
الأوربية العظمى الأخرى دورًا نشيطا. تساك فويقا أو آخر. ولكن فى ذلك الصراع 
الطويل كانت هناك حادتتان مرعبتان لخصتا «البلقان» بالنسبة لكل الأجانب. والمذابح 
التى صاحبت بداية التورة اليونانية فى سنة ١185١-1457م‏ (التى سوف أناقشها 
هنا). «الأهوال البلغارية» فى سنة 141/1م (التى سوف ندرسها تفصيلاً فى الفصل 
التالى). وقى كل من الحالين؛ فإن ما حدث بالفعل يختلف بصورة حادة مع ما كتب 
آنذاك. ويمكن لنا أن نرى كيف أن أساطير البلقان الجديدة كانت قد تشكلت ثم 
انتشرت مثل أسنان التنين فى الأساطير اليونانية. 

ولا نزاع فى أن البلاد جنوب نهر الدانوب قد ورثت تراثا طويلاً من العنف 
الاجتماعى شأنها شأن جميع مناطق المرتفعات. فقد كانت الحياة تبدو رخيصة. ففى 
الجبل الأسود كان قطع الرءوس ممارسة شائعة. كما كان الحال بين العثمانيين. لقد 
كان هذا عالما كانت قيه الحياة الفردية قصيرة بشكل غير عادى. ولكن حيثما كان 
المجتمع يستمر فى الحياة فى كل فرد من أفراده. كانت الروابط المشتركة تضمهم 
سويا. لقد كانت متطلبات الشرف تمتد خلال العائلة بأسرها. أو تمتد فى الجبال إلى 
العشيرة كلها. وفى مرتفعات ألبانيا. كانت جرائم الشرف. والمنازعات والمشاجرات 
تظل موجودة عبر أجيال عديدة حتى يتم أخذ الثأر””). كان الضمان الوحيد ضد 
سكين فى الظهرء أى رصاصة غير متوقعة تقتل أى واحد يمكن أن يكون مرتبطا 
بسلسلة من حوادث الثأر. وكانت هذه هى الفكرة التى لا ينطق بها أحد وراء صيحة 
«اقتلوا الأتراك جميعًا فى المورة» والتى كانت أصداؤها تتردد فى قرية وراء أخرى 
فى ربيع سنة ١141م‏ . 

كانت لدى العثمانيين أيضا ثقافة انتقام. فقد كانت العدالة قائمة على أساس 
العقاب الناجز والإرهاب. وكان يمكن لرجل واحد أو جماعة بأسرها أن تموت تكفيرا 
عن جريمة. فقد كانت المسئولية الفردية والمسئولية الجماعية على السواء مبررات 
كاقية للعقاب بالقتل. فإذا كان مرتكب الجريمة قد هرب. كان للقاضى أن يأمر بعقاب 
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شخص من العاظة نفسهاء أو من القرية نقسها أى حتى من الملة نفسها (*"). كانت هذه 
هى الحال عندما كان سليمان باشاء حاكم بلجرادء قد أعيد إلى عاصمته بعد ثورة 
الصرب فى سنة /1807م. كان لديه لي و ا 0 
قش ينبعث منه الدخان ... وتم خصيهم وسحقهم بالصخور. وضربوا بالفلقة.. 
خارج بوابة إستنبول فى بلجراد ... كانت جثْثًا للصرب المخوزقين الذين نُحروا فوق 
ظهور الكلاب...2!'"). وعندما كانت بلجراد قد سقطت فى أيدى غزاتها. تم قتل المزيد 
من الرجال. ولكن النساء والأطفال المسلمين تم الإبقاء على حياتهم: لكى يتم تعميدهم 
بالقوة ('). ومن غير المحتمل تمامًا أن يكون الأتراك قد عذبوا حتى الموت الرجال 
الذين كانوا قد ارتكبوا هذه الأعمال العدوانية فعلاً. وأشعلوا النيران فى المبانى 
وأحرقوا كل من كانوا بداخلها أحياءً. وعانى آخرون من جراء الجرائم التى ارتكبتها 
جماعتهم. وذلك بقصد منع أى أعمال عصيان أخرى. وكان العثمانيون. والسلاف. 
واليونانيون جميعا يراعون قانون الذبح والثأر غير المكتوب . 


وهناك كثير من المؤرخين «للمقاومين». «المستعدين للقتال» فى الثورة اليونانية 
ولكن أحدًا منهم لم يشرح تمامًا ما حدث فجأة فى سنة ١14371م‏ قرب عيد الفصح عندما 
بدأ الفلاحون اليونانيون فى المورة يقتلون جميع المسلمين فى البلاد- من الرجال 
والنساء والأطفال على السواء. فقد ذبح ما يقرب من عشرين ألف شخص فى مدى 
أشهر قليلة. هذا القتل الذى جرى على المسلمين, وليس المذابح التركية التى جرت 
على المسيحيين فى جزيرة خيوس 61105 فى السنة التالية, كانت تلك نقطة البداية 
فى المذابح التى وقعت فى حرب التحرير. لقد كانت هناك سوابق للمذايح على هذا 
المستوى. ولكن ليس فى البلقان. ففى العقود الثلاثة التى سبقت سنة ١187م‏ فعلاء 
كانت أوربا الغربية وليس الشرق المخدّر هى التى قدمت الأمثلة الأكثر إثارة للخوف 
فى الاغتيال الجماعى. فقد تم رفع «الإرهاب» إلى مستوى المبدأ الذى يقوم عليه الحكم 
فى أثناء السنوات الأولى للثورة الفرنسية. إِنْ قام غوغاء باريس بالتمثيل بجثث 
بعض ضحاياهم. على حين صممت فى المقاطعات الفرنسية وسائل غير مسبوقة. 
مثل الإغراق الجماعى, لتسريع عملية التخلص من أعداء الشعب. ورسومات جويا 
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83 عن «كوارث الحرب 6قللا أ0 21585]615: تظهر فى مقدمة كتابه «تاريخ الثورة 
اليونانية 150 أناا0/ا86 6916 106 /0 [1118101» الذى نشر سنة 1877م. اعتذر لأنه 
يكتب عن. «موضوع محفوظ ومن الواضح أنه استهلك تماما»”'». وقال إن أربعين 
كاتيًا. كانوا قد نشروا حول الموضوع. حكم على ثلاثة أو أربعة منهم فقط بأنهم 
يستحقون القراءة. وكان كتابه عملا نموذجيًا فى التاريخ: فقد بحثه جوردون بحثا 
مستفيضا. مع الميزة الإضافية بمعرفة الأرض وكثير من المشاركين. إن إنه كتب حينما 
كانت الحوادث ما زالت ماثلة فى الأذهان. وقد احتقره الأتراك ولكن ليس إلى درجة 
الهوس '''). كانت أسباب الثورة عند جوردون هى الغيرة الدينية. والنزعة الوطنية, 
والكبرياء القومى الذى ناله جرح عميق بسبب الإهانة والجرح 7*). وسجل كيف أنه 
فى سنة ١187م‏ كان اليونانيون ينقلون الأسلحة المحملة بالسفن والبارود إلى المورة 
وكان الجو مفعما برياح التمرد. وقد بدا ذلك لبعض المؤرخين اللاحقين كما لو كانت 
الثورة مخططة. ففى كل مكان. وكما لى كانت هناك إشارة متفق عليها سلفاء هب 
الفلاحون وذبحوا جميع الترك- رجالا ونساء وأطقفالاً- الذين استطاعوا أن يضعوا 
عليهم أيديهم. 

فى المورة لا يجب الإبقاء على الأتراك 

ولا فى العالم الواسع بأسره 

هكذا كانت تصدح الأغنية. من فم إلى فم, لتعلن بداية حرب الاستكصال ). 


لم تكن الحرب مخططة ولا منظمة. فما إن قام الأسقف جرمانوس وزعماء 
الكنيسة الأرثوذكية «برفع راية الصليب» فى أبريل سنة ١167م‏ حتى اكتسب التمرد 
«أرضا بسرعة مدهشة؛ ومن جبل إلى جبل آخرء ومن قرية لأخرى تغلغل حتى أبعد 
ركن فى المورة. وفى كل مكان هرع الفلاحون إلى الأسلحة؛ وأولئك الأتراك الذين 
يقيمون فى الريف أو المدن غير الحصينة. إما قطعوا إربا أى أجبروا على الهروب إلى 
الحصون»”). 
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وقد أسهب جوردون أكثر من ذلك فى قتلى اليونانيين. فهناك العديد من 
الرهائن اليونانيين الذين سيقوا بناء على أوامر القائد التركى «تم اقتيادهم إلى الأمام 
وأطيحت رءوسهم. وقد صبغت الدماء عتبة مكان إقامته. وتركت عظامهم فترة طويلة 
حتى ابيض لونها فى الفناء»7'') وهناك آخرون قذفوهم «عرايا بلا رءوس»؛ من فوق 
شرفات الأكروبوليس فى أثينا. 


ولكن الرعب تملك جوردون مما شاهده من بربرية اليونانيين. ففى مدينة 
تريبوليتسا 1810011153, التى اكتظت بالمسلمين الهاربين من المناطق الريفية المحيطة, 
شاهد اقتحام اليونانيين للأسوار: 


«الغزاة الذين أصابهم جنون الهياج الحقود. لم يراعوا سنًا أى جنسّاء قد كانت 
الشوارع والمنازل تفيض بالدماء. وتقطعها أكوام من جثث الموتى. وقد حارب بعض 
المسلمين بشجاعة وقدموا حياتهم غالية. ولكن الأغلبية ذبحوا دونما مقاومة... كانت 
ألسنة اللهب تتوهج فى القصر وكثير من البيوت التى أضرمت فيها النيران بعد ليلة 
انقضت فى السلب والقتل»"). 


وكان جوردون. بوصفه جنديا. قادرًا على أن يفهم النهم إلى الدم فى لحظة 
النصر الأولى, ولكن الانتقام مضى أبعد من ذلك كثيرًا (2'). 

لقد كانت صور تريبوليتسا. ألفا امرأة وطفل «ذبحوا فى إحدى شعاب جبل 
ميناليون 1/1260811900» حيث ملأت جثثهم الماتفخة مقبرة مفتوحة ضخمة- تملأ 
ذهن جوردون عندما وصف المذابح العثمانية التالية فى خيوس. فقد كتب عن جزيرة 
شاعرية. على مسيرة سبعة أميال من ساحل آسيا الصغرىء بها ثمان وستين قرية, 
وثلاثمائة ديرء وسبعمائة كنيسة. وكان عدد سكان خيوس مائة ألف يونانى وستة 
آلاف تركى وعدد قليل من الكاثوليك واليهود. وكانت معروفة بمناخها الجميل 
والتسامح المتبادل بين طوائفها المختلفة. وأخلاقيات نسائها المتساهلة. وكانت أيضا 
مركرًا للتعليم اليونانى والأدب اليونانى وفيها كلية. ومكتبة ومطابع ومتحف. 
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وكانت جماعة صغيرة من المغيرين فى الثورة اليونانية من ساموس 538105 قد 
جلبوا التمرد إلى الجزيرة. وكاتوا قد أحرقوا المبانى ونهبوا كافة الممتلكات المنقولة 
التى استطاعوا أن يجدوها. ثم غادروا. ولكن بعد أسابيع قليلة وصلت قوة غازية 
كبيرة ثم بدأت الثورة فى الاشتعال. وتم قتل المسلمين المحليين وأحرقت المساجد. 
وعندما وصلت الأنباء إلى إستنبول. خشيت الحكومة أن ينتشر التمرد إلى جزر 
يونانية أخرى قريبة من الساحل التركى. ثم عبر المياه إلى مدن آسيا الصغرى. 
وفى هذه الأزمة دعا الحاكم العثمانى إلى استنفار عام بين الرعايا المسلمين لاستعادة 
خيوس7”''). ومع هذا. حسبما لاحظ جوردونء ألمح السلطان إلى أن الجزيرة يجب 
أن تهاجم ليس فقط «من أجل ... الدين والإمبراطورية». فقد كان هناك داقع دنىء. 
إذ كانت خيوس المسيحية تعد بالكثير من القوارب الصغيرة. وقد اقتحم الجنود 
العثمانيون عاصمة المدينة. والمشهد حسبما وصفه سكوت 5604. يمكن مقارنته بنهب 
تريبوليتسا. فقد تم ذبح تسعة آلاف فى يوم واحد. وكل يونانى أمكن العثور عليه 
وضع فيه السيف, حتى نزلاء مستشفى المجانين» والمرضى فى المستشفى: ومؤسسة 
الصم والبكم». وتوغل أكثر من ثلاثين ألف مسلم من آسيا الصغرى فى الجزيرة. 
يقتلون وينهبون وهم فى طريقهم, ويقبضون على النساء والأطفال ليباعوا فى أسواق 
النخاسة. وبنهاية مايو 1467م كان قد تم قتل خمسة وعشرين ألفا. وأسر خمسة 
وأربعين ألفا. والأعداد الضخمة من الرقيق أغرقت الأسواق فى إستنبول وتم قتل 
كثير ممن لم يتم بيعهم بسهولة مثل الشياه العجوزة. وتركت أجسادهم فى الشوارع 
لكى تتعفن. 

بيد أن جوردون كان ما زال يرفض أن يلعن جانبًا ويتضامن مع الآخر. وقد كتب. 
«هل كتبنا بغرض تقديم خدمة حصرية لأمة كريهة أو حزب كريه واحدء وسيكون 
سهلاً أن نطيل فى كتالوج المذابح هذا. إن المذابح تنبع أحيانا من القسوة المنهجية 
لحكومة بربرية. ولكنها غالبا ما تنبع من الهياج الأعمى للناس الساخطين»” *). وقد 
ركزت على هذه الرواية جزثيا لأنه كان شاهدًا دقيقا وصادقًا. ولكن أيضا بسبب 
هذه القدرة على فهم قسوة الأتراكء كانت المجازر القاسية التى ارتكبها اليونانيون 


419 


أشدّ إزعاجًا بالنسبة له. وفى النهاية استنتج جوردون أن اليونانيين حقا فى أيامه ' 
كانوا قد ورثوا مشاعرهم الأكثر رقيا من أسلافهمء على حين أن أولتك الذين كانت 3 
أفسدتهم البربرية الشرقية قد أظهروا ما تتسم به من قسوة وخيانة!'*) .وفى رأيه أن 
هذه العملية كانت قد بدأت مع إفساد الشرقيين لسجايا اليونانيين فى عصر الإسكندر 
الأكبر. فلم يكن رجال الإسكندر ملائكة. ولكن «خطاياهم الأصلية تفاقمت بالنعومة 
الشرقية وبالاختلاط مع رعايا كانوا أكثر قسادا منهم»9””) وبهذا المنطق الملتوى. كان 
اليونانيون فى أيامه قد صاروا «مثل الأمم الشرقية فى كل عصر»””). 

وإذا كان توماس جوردون قد صار هو إله التاريخ 6110© للثورة. فإن هناك 
جوردون آخر كان هو رب الفصاحة 681006 لها. ولم يفعل أحد لينبه الغرب لنوع 
الحملة الصليبية الجديدة فى بلاد اليونان أكثر مما فعله الشاعر جورج جوردون. 
اللورد بيرون. فى كتابه ©12289رواأم 5 0اهقاط ولالط© (1415-14117م). وهى 
عبارة عن ركض سريع قام به بيرون خلال الفن الغربى وفلسفة التاريخ. وقدم بلاد 
اليونان فى البداية باعتبارها أرض النضال الملحمى. وبعث بلاد اليونان القديمة قى 
يونان جديدة. سوف تأتى البشرى بها فى ثورة أوسع وأكثر عالمية: 

ألف سنة لا تكفى لبناء دولة؛ 

وساعة قد تمرغها فى التراب: وعندما 

يستطيع الإنسان تجديد مجدها الغابر 

يستعيد فضائلها. ويقهر الزمن والقدرا'") 


لقد تجاوز هذا الصراع كل ما سبقه من صراعات. وفى عينى بيرون كانت العقبة 
فى سبيل هذا العصر الجديد تتمثل فى الحكم العثماني. الكفار الذين «تدنس عمائصهم 
الآن كنيسة أيا صوفيا». والذين كانوا قد صنعوا ممر الدماء على امتداد الغرب7*"). 
ولكن موقفه تجاه الشرق تخطى الأنماط التقليدية. وكتابه 78165 1071188 الذى نشر 

فى أعقاب النجاح المذهل لأول مقطع من قصيدة 2010!! 1196© كان مليمًا «بالأتراك 
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النبلاء» مثل حسن :6130810 7188 ((18117م) أو سليم تعيس الحظ فى 8,106 786 
5 9 (1415م). وعلى الرغم من أن شخصيات بيرون المأساوية ضمت. فى 
مظاهرهم الخارجية. التنميط الشائع فى القرن الثامن عشر للأتراك. فإنها كانت 
شخصيات أكثر بشرية ومكشوفة أكثر من أى أشخاص عاديين7'). كان حسن وسليم 
غربيين فى عواطفهما. وآمالهما. ومخاوفهما. وما دمر تلك الآمال كانت الخشونة 
القاسية التى يتسم بها الباشوات والسلاطين. وما دمر الحياة البشرية على المستوى 
الفردى كان أكثر إهلاكا للإلهام البشرى على المستوى الوطنى . 


ومنذ بداية الثورة اليونانية فى سنة ١167م,‏ كانت الكتب والمنشورات قد 
بدأت تظهر ضد «الأتراك القساة» ووحشيتهم فى بلاد اليونان. وبعد قصيدة بيرون 
طاوهءع0 5 قى عيد الفصح سنة 14م فى قلعة ميسولوغى ألأوماه5ؤ1ا/] 
غرب اليوتان. كانت هناك زيادة مفاجئة فى المنشورات المكرسة للقضية اليونانية!””). 
كما كانت فرنسا بصفة خاصة واقعة فى قبضة دراما الثورة اليونانية. فقد كانت 
باريس على مدى سنين طويلة نقطة التجمع للمنفيين والمبعدين: بما فيهم رائد 
إحياء اللغة اليونانية أدامانتيو س كوريس 1205815 8030011105, الذى أمضى 
معظم حياته فى المدينة. ومات هناك فى سنة 1677م. والبعض. مثل جريجوريوس 
زاليكيس 5أكالا|ة2 6:1901105. كانوا ثوارًا فى مخادعهم كما كانوا يخدمون الأتراك 
أيضا- فقد كان السكرتير الأول فى السفارة العثمانية بياريس من سنة ام حتى 
' 1487م. وكان ميناس مينويديس 1/11701015 35 يعلم اللغة اليوناتية فى باريس 
وعمل أيضًا مترجمًا فى وزارة الخارجية الفرنسية. وكانت باريس أول عاصمة أوربية 
تتلقى الأنياء من هذه «المستعمرة» اليونانية. 
كانت الجاذبية العاطفية للنزعة الهالينية قوية, بيد أننا لا يجب أن ننسى أن 
الفنانين الفرنسيين كانت لديهم من الدوافع الدنيوية الكثير وراء الفيض المفاجئ من 
صور الحرب فى اليونان التى أنتجوها. فقد كانت إمبراطورية نابليون قد قدمت كثرة 
من المهام للفنانين. على حين كان عمال الطباعة وتجار التجزئة يكسبون عيشهم من 
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بيع نسخ من الونشوم الشهيرة لجمهور أوسع. وبعد سنة 5١18١م,‏ كان الفنانون 
الذين وجدوا سوقا جاهزة لمشاهد المعركة يبحثون عن موضوعات جديدة. وكان 
اندلاع الثورة فى اليونان نفسها أكثر جاذبية من ثورة فى إمارات الدانوب!”'. 
وكل الفرقاء السياسيين فى فرنساء من اللملكيين إلى الليبراليين وأنصار بونابرت 
السابقين, كانوا يؤيدون القضية اليونانية. فأولئك الذين كانوا يكرهون الثورة 
كبتوا شكوكهم ووساوسهم. وجريدة الملكيين ©8130 (ا8ةع20730 ©|ا استتتجت أن: 
«اليونانيون مسيحيون يريدون خلع النير الإسلامى. ومن ثم فهو خير» 0 ). وكانت 
تلك أيضًا قضية رومانسية بشكل عجيب. وقضية شرقية بشكل غريب. فقد ارتدت 





النساء حب الموضة التركية. ©0ا710:8 13 مرة أخرى. ولكن كانت ملابسهن حينذاك فى 
اللونين الأزرق والأبيض اليونانيين اللذين تم استخدامهما بشكل صحيح سياسيًا . 


والازدهار المفاجئ فى الرسوم والمطبوعات التى أعقبت الحرب فى اليونان على 
هذا النحو كانت له تنويعة من «الدوافع الحافزة». فقد قدمت الصحافة الفرنسية 
تقارير ملونة عالية الجودة عن المذابح العثمانية. فى /1؟ مايى ١47١م‏ أوردت مجلة 
١6 00051111101‏ تقريرًا بأنه قد تقرر رسميا قى إستنبول «ذبح جميع الرعايا 
المسيحيين في الإمبراطورية العثمانية». ويحلول 8 موليو كانت هذه قد صارت خطة 
للعثمانيين لمحى المسيحية من على وجه الأرض. وفى 55 مايى ١187م‏ كانت مجلة. 
وعدةء" 06 6322116 قد قارنت الأتراك بوحش برى متعطش للدماء وقالت إن هناك 
«غوغاء يهاجمون جميع المسيحيين بلا تمييز». ومن دواعى السخرية؛ فى ذلك الحين» 
أن هذا النمط كان بناسب: اليونانيين فى المورة أكثر مما يناسب الأتراك وينطبق 
عليهم. وقد كان هناك رسم واحد أو اثنان يصوران القتل الذى تعرض له الأتراك. 
وثمة قصيدة غنائية كتبها ألفونس دوبريه 6:منا0 81080556 تتحدث عن استيلاء 
اليونانيين على تريبوليتسا فى. أكتوبر ١1871م.‏ ولكن الأغليية الساحقة من الصور 
قدمت الصراع قى شكل يحابى اليونانيين. لقد كان الصليب موجودا قى كل مكان فى 
مواجهة رمن القوة التركية. علم ذيل حصان الباشا. وعادة ما كان يتم تصوير هذا 
العلم ملقى فى التراب على الأرضء كما كان فى إسكتش لم ينته لرسام مدينة ليون 
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بيير ريفوال. اأ0ا©6 216256 فى لوحة (*أعط! أه طمصرلء؟ فطش ره .معرمال] قط مأعقا 
|٠175‏ وهى اللوحة التى أظهرت راية الباشا مطروحة تحت أقدام اليونانيين ذوى 
العيون المتوحشة؛ على حين يلوح الصليب فوق الصورة. وعلى العكس. نجد قى لوحة 
1115501091 21 :0153516. التى رسمها تشارل لاتجلو!ا 801015ها 13:165© ذيول 
الخيل تتقدم على اليونانيين الهاربين. 


وتكائرت الرمزية مع مرور الزمن. فبعد غزو شيه جزيرة المورة بواسطة القوات 
المصرية المدربة جيدًا والتى قادها إبراهيم باشا ابن محمد على, والذى كان يحارب 
لصالح السلطان محمود الثانى, تبعثرت الجيوش اليونانية؛ وانتزعت منهم معاقلهم 
بعد إراقة دماء كثيرة. وثمة مطبوعة رسمها دوكارم 200630176 فى سنة 1474م 
قدمت 110170166 ©6166 ها ( التضحية باليونان). تصو رو ربجلا منا ومع ولد صغير 
ملتصق بركبتيه يقف أمام الصليب. وامرأة ذراعاها ملفوفتان حول الصليب. ومعها 
طفل عار يتشبث بيدها. على حين نجد فى جانب الصورة يونانيا آخر يحتضر. وقد 
رشق سهم فى قلبه. بينما هناك آخر ميت بالقرب منه. وفى الخلفية» كان عمود من 
العصور الكلاسيكية قد سقط. ويسوق نحوهم على خيول تشبه مجموعة من الأتراك. 
مسلحين بالقسى والسهامء والمسدسات والسيوف التركية الطويلة. وخلفهم حامل 
الراية يلوح براية ذيل الحصان الطويلة. وهناك قليل من الشك حول مصير الرجل 
المسن والأطفال. أما بالنسبة للمرأة؛ فيبدى أن الاعتداء الجنسى مؤكد لأنها ترفع 
عينيها إلى السماء. ولم يكن هناك أحد فى باريس فى سنة 1874م رأى هذه المطبوعة 
يمكن أن يراوده أى شك قى معناها. 


(*) اللابارومء 130/019 راية عليها شارة الصليب. وهى تطوير للرايات القديمة للأباطرة الرومان 
كانت تجمع بين علم الإميراطور وشعاره. ولكن الإميراطور قسطنطين الكبير كان أول من 
وضع عليها شارة الصليب فى معركة القنطرة الملفية التى انتصر فيها على منافسه على العرش 
الإميراطورى؛ وهى قصة تمزج بين التاريخ والأسطورة (المترجم) 
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هذه الاستخدامات المجازية تظهر بين الحين والآخر على لوحات الكانقاه؛ 
الصليب. اليونانيون الأبطال على أقدامهم يقاتلون الأتراك الجامدين على ظهور 
خيولهمء النساء ومعهن الأطفال على صدورهن. والعذارى يتوسلن إلى السيدة 
العذراء. لقد كانت هذه حاضرة قى كل مكان فى الصور التى تباع فى الشوارع بيأريس 
كما فى الرسوم المعروضة فى الصالونات للمساعدة فى خدمة القضية اليونانية. لقد 
قدموا صورة واحدة قوية عن «الخير» يحارب «الشر». كانت كثير من الموضوعات 
مألوفة بالفعل. منذ أوائل الرسوم. مثل لوحة 608 سنة 5 ٠18١م‏ #أكاناهطه 4ه 416أأ82 
«معركة أيوقير» حيث كانت الرايات المثلثة التى تشيه ذيل الحصان منكسة صوب 
الأرض على حين كان القائد المملوكى المهزوم يقدم سيفه للجنرال مورات 86اناالا. 
ولكن خليط الأمور المثيرة للشفقة, والفخر المسيحى والبطولة المسيحية. والغطرسة 
العثمانية كان مزيجًا جديدًا. ولوحة إيوجين ديلاكروا *اه:06136 9606نات بعنوان 
المذيحة فى خيوس 1105© 01 113553616 التى عرضت فى سنة 1855م ثم اشتراها 
لويس الثامن عشر ليضعها فى اللوفرء كانت مثالاً على هذا الموضوع. وإذا وجهت 
إليها سهام النقد آنذاك لأنها كانت مشوشة وتعج بالفوضى. فإنها جذبت الانتباه 
إلى براعة ديلاكروا فى السخرية الكاريكاتورية. والتى كانت فى ذلك الوقت تمثل 
مصدر دخله الرئيسى. إنها لم تكن فنا وإنما كانت دعاية!"). فقد تجمع المسيحيون 
المرهقون سويا مثل القطيع لكى يتم شحنهم على متن السفن إلى العاصمة عبيدًا فى 
حراسة اثنين من الأتراك. وعثمانى بارد بلا تعبير على وجهه يمتطى فرسًا. يستل 
سيفه ليقطع جسد يونانى مفتول العضلات يحاول أن يحمى امرأة نصف عارية. ولكن 
فى خلفية الصورة تجرى أعمال الغزو الحقيقية. فالنساء يتم سحبهن من شعورهن, 
وأخريات يجردن من ثيابهن. وغيرهن يتعرضن لمطاردة حملة الحراب من الخيالة. 
وعلى النقيض من رسم كلاسيكى عظيم من طراز داود. لم يكن الفعل الرئيسى فى 
مركز الواجهة. وإنما فى أعمال الوحشية الاعتباطية التى تتكشف فى الخلفية. 


وقد كشفت الرسوم الكثيرة التى تناولت سقوط ميسولوغى فى أبريل عام 
1م عن موضوع مزدوج. الاستشهاد والخنصص.. ففى ميسولوغى تم ذبح اليونانيين 
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على أيدى الأتراك المنتصرينء ولكنهم فى لحظاتهم الأخيرة يفجرون مخزون الذخيرة 
لديهم بحيث قتلوا ألفين من «البرابرة» حسيما زعموا. وبعد ميسولوغى رُسمت 
صورة الوحشية لتكون أكثر قوة ووضوحًا. ففى الرسم المطبوع لأيوجين ديقيريا 
83 661 ونا يظهر طفل عريان على وشك أن يخترقه سيف تركى على الرغم 
من توسلات أمه. على حين ترتدى الخيول التركية أطواقًا من رءوس المسيحيين قيما 
يشبه القلادة0'!. وفى صورة أخرى امرأة تستعد لطعن نفسها وطفلها بدلاً من أن 
تعانى «قدرا أسوأ من الموت»''') ولوحة ديلاكروا المسماة 38أنا8 عط مه هعم 
115501091 04 (سنة 1877م) أشد حذقا ومهارة. إذ إن الرايات التى تشبه ذيول 
الخيل ترفرف فى خلفية الصورة:, والمدينة العظيمة قد انفجرت. لتسحق أهلها تحت 
الصخور. ومع هذا فإن تجسد اليونان. نصف الراكعة على الأنقاض. ليست مفزوعة 
أو خائفة. إنها متحدية وفخورة . 

كانت المادة المصدرية لكل هذه الصور هى الحوادث حسيما تصوروها فى 
فرنسا. فقد عولوا على تقارير الأخبار. والاجتماعات العامة. والمنشورات. والأشعار 
بل وحتى الروايات. بيد أن العملية كانت أشيه بالدائرة. لقد تولدت الصور عن 
النصوص المكتوبة. وكلاهما كان يغذى الذوق الشعبى ثم ساعد على تشكيل هذا 
الذوق. ومن بعدها صارت مصدرا للمزيد من الصور والنصوص. وتم تذكر المذابح 
التى جرت فى خيوس كما صورها ديلاكروا وغيره من الفنانين مثل كولان 17زه©. 
وعلى العكس. فلآن قتل المسلمين فى المورة لم يتم تصويره., وعلى الرغم من التقارير 
التى كتبت عن هذه المذابح. فإنها بدت أقل من الحقيقة كما بدت أقل قدرة على تحريك 
المشاعر. لقد بقيت اللوحات العظيمة فى مخيلة العامة يعد نسيان النصوص المكتوبة 
التى قامت على أساسها بزمن طويل. فالفنانون الفرنسيون. من الأساتذة إلى صناع 
المطبوعات التافهة؛ قد خلقوا مجازات مرئية للإحياء الهيللينى: الذى صوروه على أنه 
حملة صليبية جديدة. 


هوامش الفصل العاشر 


رلحلك) اطعععطا مسطء تاعرس لس سعمعدةا فامعتل! من تمصحكمة1 معت ”ا لل تممتطاعة* .1 
أنه عر تساجعدتى أنمللكتساريب ابقل ماتتعة أن عتن| رمعت تلمك لول سرمتعك ةا عدا 
سد تعكل بمودرة .جزم ,2 عتجر ١804(,‏ ععندك لا) والسكل" متمد الي مالم بمسقمل 
,عبرت 12 علا إن اسل مر[ل' بعبروة| علاطي ملس يت ا ,تجمعلدلا ععع سا سل لستماسيمي 
تددم رووور بكوممة! تعلدنا للعصمة) :لالظ بمطعا عصيذ! مسطعة كس 
عدا عدا لفتحت ةا عه ورج عممجد سمخل سم 0) عنثلا ,تإحططذ عللتسا جداة لعات) . 
ون بكنم”! كتمسلالا أنه جنع علدنا :1! ,حسدحاءنا ,نأمطا بتع | عنان اه علتهوتهز 
00 
مم1 ا ميت عرلا لعلسلعدز عومذ نمكوه.! عل ده كجدام لبال عند عأمرسسحت عمكظ عق 
أ ماعل طعنطه اه للد .(حوج) ملتمهامطا زه عماة معنا 10د (780) ملاعم ,(1715) 
كت الفلا مط 
غ- كاتب هذه الكلمات نيكولاس- أنطوان بولاتجر. كان شابا فرنسيا يعمل 
مهندسًا مدنيا وعادًا يعجب به دويدرو كثيرًا . وقد مات فى سن السابعة والثلاثين سنة 
م .ء ولكن أحد آخر أعماله . الذى نشر سرًا » بعد موته , كان يتناول موضوع 
الاستيداد المثير للجدل. ومقالته: 


0 


أقادة 0 علرذوأأهم دعل عل دأواءه '! ءناة معط إعاعع8. 


كانت تعتبر فى فرنسا مصدر تحريض ء, ولهذا نشرت فى الأراضى الواطئة سنة 
0م . وعلى الرغم من أن بولانجير اعتبر أن أوربا كان لها نصيبها الخاص من 
الاستبداد . وعلى الرغم من حساسياته النقدية , فإنه مع هذا تمسك بالرأى التقليدى 
المسلم به عن الشرق ٠‏ الذى تضمن الشرق الأدنى وكذلك الشرق الأقصى. 
1 اونما م50 5١‏ 
308 مح ,العل مط علطا ام ينهذ .6 


دفني لا تجسدد عدت وال سوم عه استطل اتيك د برستجل مت دمح وا لامر اوسن طأغتما. .7 
ل م#تصحعفط وعطعمرردرتعك ملعا عط خمادا1) .كمب متسس أت وعتعك د علس جرع حم ءاي 
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(.تإتجاوه عاك لمعملا 
أرمملسمكررمت) تود رط أمن مط سعئر توسحصس اه عمممتمجيي امسميلك بوأطاتكوننا 
خلةاعستحمعم لعلسته بوالمسمقتقص صمحم طعتت عبط لممعصعي عط ععلتا كوت تتامف 


روعاف دا أنكمهة) طكنضةا عط عدر ملك ١‏ 
أن كتتتعدم د كه كموور عط مز لمم ماعمع0 كد "لجيمترفيه ألم ممع" أن ومععمم عمطلا 


عه للا أمونه؟ لحط نعط كتفنك كه كعسمدسعهر الدع مد عأنلد لمد صعملائك بيسأطحي 
لعنملك مكل كم طاعدس عتاسع معط _مطء نكم انمع سحمم موعط أن عدن عط لمكوممممم 
0 ننوتانة للمعع؟ لععدأبامتسحنن عه ,ععدام ملي ععبعه مهدا جحل مويك ان كممتنن» لأمممم 
اندع ته لعكنعة؟ خقط اعتيعت عل كه عومد علأتا/لا عسرمعسه لمعل وععسشمس 
عطا دنه عطوذا كلعتاء تاععدعوع كت نه «متتى تامس ععلتسد داك لممطقائيك هذ عصيطة 
.| طاعطمجناظا عع5 .أكدم النحاكتك عط عوط "امعد أدنهك وملادع عير أه دمعمعم 
جاخ .مم 1 ؟ (لهعة معطص عه ل) ١4‏ أكلوها مرو عرلا "عدجأ عط جيهماسكرمسا' عسكاما 
ها عاطنامععكيد راتما تهدم عمد علذ) فعس لمط محرا لديل مسمس دورولل 
سد كناائ] ممصصحتط!! ,مستا عق موصطمكا عمد ستعل1 بيماسممس نط "وملسم كلل 
7ن موسمات صدن جرستكتكسن للم حدما بممدرع 8 نجام حفط" ,كاه ٠‏ "© نلمحاممزاتا 
11 .1ت دا .رم ,2002 تصدسصل) وا بوط اع امال ونم عريمام يردا , 'عكهذ] عجلء)ه كعصمدون لا 
دن ذدء دس طالقاط ععمسداة اه مأومنك عط سرد تمل 'بومدسعس تع لانت" أن تمعمررم 
لعلل لد وجو ص لامخسنعطعدة؟! م غضع؟ كوج عط ,1877 عرز معط زكمرن1 -ومدو1 مدل 
لإافانعلل شولام ) :0) عد لعاداخمسن صعط عون كقط علرميت أدبرإعدمم كتاط .كوو مذ 
علاطت أه بطتوء نولا عنأ! ,ممتعتط ,ععوم0 لق كلمعا برط .مم1 لد كص ,نل 
| -1116011 36 21212202125 مأممعه ]1' عقط (وو .م) لعمعككد كتاعوسطادة! .2و9و1 بووععط 
تلدع أه عكقعز عط معط مع عوممتره روصل مق ع ,كن كمعقصبط عن العتئعب 
كه حممكععا عط أن كدض '.عوممط م عع عمد عكلآ ,ع)ذا تمعومعم عنه سروك علططصممعكما 
لإاتستيعط عط لاعت رمرم عوموط مع دصملعء5 كنطا؛ عمط ؤز 05و19 عط صز كموالد8 عجل 
60 

الإمماكتط كتطة له عض صعك ععطعه )كمض ععلنا ركذ لت مهندم برالمنعة مطبص معطسيى مدال 
رمناموم»! ,لمتأوعلدالة عمو ,بسعلب ؛كتسم كاعم لعصوكيءء دعمةا .لععوعصم بوأزمعاوت» التاد 


139-40 .مم 


كعتتتلاظ مذ لعا ممه نون 2أكهدم ,'كمعما ععممظ اه بوأمدومنظا لعامتعرططمة روخ . 


62-3 محم بدالاموامر) مناعك 


كامه اليك مععل لفط بممععانا مخصة معتكدوتل عأنا1لركمدم م) لاأعدصي ممتطيع5 عد , 


قاطءء؟ غط؛ )و غمعئعم عغط] .لمصصع طعع معن عط معمذ طوستمعط لعضمق لمج 
60 يوترصتذه1 ,1915 هأ لإئئمة تتدتككسم عل عرماعط مديرعمععمملة أوسمعط ترمد 
3 ممتتمعى عط طازبس عوبر عطع كه فصع عطع عد لعنو[له) كدي ,لعقصنوي عه لعلائطا 
ملعتل رداك عمد 

اونا 0) معدابة رونا أل مرماكنا الدننالد ألاعل علتع ادجم نييما تساك تأيول منرو: إل 
,3ذأألتهعتنهن) وتسدامعاة عكتمروجكظ :ووم 


عادلة عمد بعاعمأكتلدالا دوذ لعدمده مص اوميفصن1! آم فال غورر 2 كوي عماولكصف عط . 


42-3 .هلظ ,71و١1‏ مولادمن) مأضنرية ,'دمعدولنانا كما نومع نودوي 5" ,21012 


الك لاض7م ه] ككع عناك اناو أ؟ لبن لع كت مط انا الدعاكناخ علطا اح ومتصعوطه ترم وسورظه ‏ . 


.كلتتقامل وناحائطماط عط سمععم عتمم 
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أت لرلفويده) عدا كعدلنومدعق عأممط عمق ععء3اآ .1065 .م ,اتاسنا و8 ,مقتنا 50 .17 
كمتا 1006م 

56 .م ,1111 واراهو!::0) 116 ,لامكمسصمط1 .18 
الإقليم تقريبًّاء لأن معظم المجتمعات المسلمة استخدمت اللغات الألبانية» والسلافية أو 
اللوتجة اليونانية على الرغ هن [زنا بتكن المهاجرين التتاريت والأناضوليين اسعصرموا 
اللغة التركية فيما بينهم. وكان يتم التبديل فيما بين اللغة اليونانية والألبانية فى كثير 
من المناطق وفى بلاط أنجح حاكم عثمانى فى البلقان- على باشا من يانينا- كانت 
اللغة اليونانية لغة رسمية . وليست التركية العثمانية: وكان على باشا نفسه يفضل 
لغته الألبانية الوطنية. والواقع أنه من غير المؤكد أنه كان عارفا بتعقيدات اللغة 
العثماتية . لأنه عندما كان يقوم بتصحيح الوثائق كان يستخدم الخط اليونانى : انظر : 


مم .801136316 تاأأاكناللا عطأا . ومتصعاك. غ5-ه ., 


(5.:؛) 


"من نله! عتمظ ممطلدتا مه عكعنوممت) تاكناعه 1 عطعاه ع8 ع1“ ,لوم ا .ذا ععطلق .20 
.298-9 .زم ,كعمد ,(كلك) كتموص ا 220 ند طاتصتظ وذ 

4 النتاكساة طغمط برط لعموطى كدر وعطتملمعط!؟ مععط أمممعتلدت سمتمدطلةق ع1 .22 
غصع 0116 مز موعط *مذ" لعاعنمعذضمء منامعع لدطك تأعء عبط ,كعن ت7ستسصم مدأئكامرا6 
1/١‏ 

.ي-46 .جز« ,01660611 أترمنافة ,عمودلا 50 .22 

+35ل0 ذا نف ضمع ه12 ,كصه0الكمم مناك”1 - لمعنه 50032 عملع هما قتبنه) عمط 1 .23 
عط سعط نزم 3 عمعدن عم) عاقكدتم أنكعون برعلا د - معيووم7 بكاممالمعمعط 
]و تتذلانت) 116 ,عصقئة معنعهما عمد .كممطالد8 عط دز حامعنت كه بممكلط عأمسرمء 
قلف انه !! علولا عمل 00د سوأكمم ا رزصلك 0جد) دو - ودود بمتاسامععطا «اعتاويجا ميل 
202 

أن الاق طكتلمناآ” ومذلكة2! عن ود 

ملحت لا عععه مناه أمكلالت امعن! صنححه علعط لط كنل )لتصسمق ستلوطاة عطآ بوه 
111لاللالتلم طحن عتعط؟ أن ععلعه لمم عط رمأ مأحالومموع 

تممص ماعل عط كه كعكنك تصع هينما عل أنه عمس لعسنمئكتل عأعلمدا اتلدطا .26 
ند 'تونت 18 عط ده جاععلائا كز أعند عسلل2] مم0 عدا" صن رم عدا أن وماغاكمم 
338-51 كز ,كاءعتركك, ركتسوريا لسد لمسمطسمللا 

كعتدا وعدا وه المتطع اتح أن كالم تاقكناءعة لللتجلت حمر كز كملكا عط دز أعلاصدم ع0 جد 
كات عداناعثك اللأمطنى صذ لمم عطاق مهما الأمقصميت 
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- هناك أدبيات عن الرعب من الدفشرمة كما لى كانت قد احتلت مكانا فى 
الذاكرة الحية, بدلاً من أن يكون مكانها الماضى قبل عدة قرون. لقد كان الدفشرمة هم 
المجندين الإجباريين من غير المسلمين للخدمة الإميراطورية. وكان الذكور يؤخذون 
جنودا (الإتكشارية) وكان بعضهم يتم تدريبهم موظفين ومديرين. ولم يمتد هذا 
النظام على أقصى تقدير فيما بعد القرن الثامن عشر . وقد اعتنق معظمهم الإسلام 
ولكنهم بقوا فى أغلب الأحيان على ولائهم لمجتمعاتهم المحلية وحافظوا على صلتهم 
بعائلاتهم . وبغض النظر عن عنصر التحول الدينى» الذى يزعج المسيحيين جداء فإنها 
لم تختلف كثيرا عن التجنيد العسكرى فى روسيا أو أراضى الهابسبورج . 


(م0؟::) 

-ناقعوتاط قط بكأداعتاله 20 انعط لتك ممصموعجن1! ليه متدكهة! لعسمومع نوم .ود 
:إثطآ .1881 برط مهم لعنزهأزرن 1878 صآ سعط سرمع ده علوم متك كسدتيوكيةق عتايت 
.0 ,القلاف أأهااكننلنلا ,تدود؟ ععذ .وجق,ج هئ لرعكة لح عنل جوق ] 

لل تلوتسا كلدمطط! ص ليقن "مدلا لد توعاعه؟ لأسا مدالحئل بمعلصيك؟ ."1 صما ع5 مو 
.نون ركتط”! أن ذا تسولجهه.] منج -ممور عبقزين ا م0 

.41-68 .مم ,هخ االمصةاط ,تنمأكامط مذ .1ن 

.ذأدتلكا سمتصه! عط صل اعون عل لمعدامه: متدمنا هج 
1 .2 ,كلتك الهلا ركه تكماك صا لمتملكصيى مده 0م16 321 .م ,موود ععطامع2)- تراس 

الللمكاعلنا سممموعنان] عط أن العللاء اماك ععتعناد اكور لنة عكغط عل وسرخطععط .33 
:ع٠‏ لكوم 3 درروم! عباط ,عنجمامع10 عست عا 2 دهع عمد روععدا لأعسسن عدت 
- ااطنصع] كنا ,لاهن جصدئا 'إععتب ممكز نو عطاتلاه معسناعل عل ستسمكتصم يجي" 
.جنن! 'لأنل 06 ,عاأملسى لتتتجعلتىد!ا مت 

ذلا وإلاتكائتزنا عذل؟ ككناءذثل م تعاض أمد مل ل ناميه كا طعمئ) عطيكه عي عدا دا .36 
17؟ تنه كناعه! مذ غناجا متك عدل كه أعساضصم ععتدا عذاء عه ممتتاع الوك له متحجلاملة 
1831-2 أن كالوك 

ل وده كللع حبسو ذلا د محا أفبت) عط ٠‏ عتاع نهد ممك ععطنه متلانس دل عق .27 
07 ا نئل أعاتجيصه دأ ذمعك سزكل أدسملعجاة 

له عتاتعال عسي امتطح نحدا وتسيمتضيت لها مز مط جع للقط وف ك1 كج 
عدا ولامتصد جأتلتت كد كيز لصيها عط لايم خنط] اعد جد عم وتات تعصمييي صمك 
انكام طت) عتسمعحلة أجد ععير< | عدلا صن دلتعصتحمم محتطسق عط فد مجلعملكه تاصق 
لللممزة ص تجلا صل أده ,ممصوطة ل له كملعل اتسرليمت 

4 اما .أن عاط ,اعتصيمط مذ بور 

المطاد8 ,زله) يمه[ سن '810 179-1١‏ تتطتعك وذ بوعلعه؟' طأعتسو[وط وموبنئع5 ع5 .40 
144 .م ,لإا امم 
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1-1 مهم ,1 مأمن ,ملاظ ,مه ةيه 


ركعاعة2 0 عذا؟ صقط ععععط بعنامصفط له عكوعد 

143 .2 1 .آ0”ا ,تزرماكاط ,005001 

تددقهما ,ووةر ما نقة1 ممع فنعصو فسا عامعت) إن ج3/0] 71716 ,وبتلائطط و«مكالة ./لا عمذ 
.48 .م رجو8١‏ معلا تاغتسة 

.149 .م ,1 .آم ,رماوا ,نملعره 6 

مذ عمنككك! «تغط عد كمطلتعصعط لعكنسية' تلمك غط ,تإملصب؟5 مسلط مه ,كصئوط عق 
لمتطة :'مععللتدك سوعط متك صنءءك قسة معدمكم وستلدءعطعط عه عمالدمتمة 
6.110 

.و -244 .مط ,.للطآ 

#متمكة م لعتصعفد فقة ,كلمسمط مم رغصا بولعيص عاادكمز زمرت غطء] رزفط 1" 
م لعءتكسة كذن معمعم بمعناع . . . أتتى عن) رومع موسسطعميد 2 طعت تمعد 
عل صقط ععمده معب) مواعجاتجمم طوتج ز بزعمقطصن عط 200 كصساععلب دعم عسوعكال 
غمه معدل عبد تاعتطه كمسمعصمم فته لععتديت (لعصقط أمعغدمط اه ععزطه مد ىلين1 
تراب تووع وه هسة للنل بعدماء كدص عتد عط رتو عطنه لعي عط مسج .مومعل 
للطز مط 

عه عاميمعء عط كه ععصفوذلاععهة ببمفعفله ععمص طعته لعترعحاه كمقصصة ممعيس يولم" 
مع دصطاء حعل ,عمصتلة متكة عمطونمعط ومتاءء) عدمعد بصع لعي [ومتطك] م5 
م لعصعء سعتسبدلكل غه عسوصع) عمعاعصة عل فق ,كلوده عطء لعمعتدمء كمموى 6ه 
كه برأععلص لعكممتوم غأمعسوع 1 فصة ,كمعد م ننثأ) وومدمئر مد 0(0 .متعم 
.356 .م ,لتطة ر'فمتزحم5 6ه ممعي عط طوسمعط؛ تأععودم ها مصعم كدنت كتقدما 

2 .م ,.للطآ 

عا علتحصع م أن عمصمف كلععر0ن عط طاغتيس لعنستدبوعد عكعط عع وداب عؤمط]” 
عتغطا طعت سعط عععصمم عمط ععوتاطصعوع نه كعسدة) عملطتد لقة كنامعء تتام 
كه ععخصية عط مذ لع عصم! ,عع سمط ,كويه ممع قطاء مماععع0 عط[ . . . كم ئوععمة 
معدل غناط علدنا لمة لعخدومدتت تدمص قط تمعد بيمتاءعء عط غقط) ,عمممم)كادم 
تغط كله كممس تعمد عط مز علطمفيدا عدب معمععمطيت لعغمعئتاطه ومتطمط نلعلتددمعر 
كذيت ع1 .32 .م ,لط :"لا برلده تغط عطوية لفط كعككقيه كمعععع ملعل رمعط)فاععة) 
ععممكمجم معد طتاعل عط عمعبممم و عغطعنه مطته كمدتوعطتة عطع)ه "عع تطعرويه' عط 
عمط 0مد عوروه عط كه توععدو عط" علتطيس ,نوق عط مز وأعك صدتلاعك عط اه 
بصعيث [آبحه) ممه كمدعجم عند نرطا] كميا: ع عمزممم يعستامستسمعكت اه ,تلعع0 لعل مومعل 
.4-5 41 .ممع ,.لتطز ب'كلصقط عتعط معصذ لاء) مطبص داكا أه لمتكتل 

.4 .م ,.للطآ 

.م ,.لتطاآ 

28 مغتلدت ,فأدرولط وفهاثطي 

ملي 


عا ه؟ عأصمعم 3 غمظ 356 كمقتده 06 عط" تامعصصمء أدرمعيزة] ععامم 116 .1316-7 .م 
عو تجنكهن! عط هن مضع ميد م326 بإعط ,كلم تتموم5 أذ 0 ,ككدن| )3 ,لدسوظ .لعكتصوعل 
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41 
غدمع د طعته لمبتخطعط لمط مطبج كاءنك1 لدسةتحتلمز كه عامصويت بإصقه عنص علط . 
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بتكأ مما امم ,تعنلعطلملة معد ,كع ند كممرلاق ممأ عطوتكمة يدعم د و5 . 


ععة بإعطء عقطابه بإدى عكده1 )د صق عن رععة بإعطة عقطبط ععسسامممعم مغ النء ةلال عط 116 
بكعتعمع7ط مط أمى ول بزعططلء ,بإاقعدبصم نمث عمد بإعط] ,كنمف طعمعى مم ععة بإغط) :امم 
'. . . كالككةككة )40 316 لإعطا؟ 
علمة غقطا عق .3722-3 .مم ,معت :1114 ,عتدات) غ5 عند نمنضدعننا ععلطامصدم عط و0 .جر 
عمف[ تحط ألععوة مكلج علط .لعطمتسمتصسمتل صحصص) أده لطاختاجيمع دز كممعدعتاطمح عط 
كع أو «عطتتست دصل لكيه ملطتدعل كتسمعجنا بعد عععع00 دره مالأموط زه ممه د تكد 
ج-386 بحرم .قلط عمد بعلكل عطء ص أععصملعصع ممعت أده [دككناة أده محرلا 


4- لم يكن معقل الثورة فى بلاد اليونان نفسهاء وإنما فى مقاطعات الدانوب 
فى الإمبراطورية العثمانية» حيث كانت الطبقة الحاكمة مؤلفة من اليونانيين من أهل 
القسطنطينية ٠‏ الذين كان كثير منهم يرعون الجماعات اليونانية الوطنية السرية. 
ودور الجمعيات اليونانية السرية , أو "رابطة الصداقة" ما يزال غير واضح . ففي 
أغلب الأحيان كان الأعضاء الفرديون ينسقون فيما بينهم بدلا من أن يقدموا خطة 
تفصيلية للقتل فى شبه جزيرة المورة فى سنة ١167م.‏ 


(50؛) 

حك 1 تر مكعووا نلا ,معنجس[لمكل-نداببمككتسحطة ععذ .نو 

تمحة عط صع جاعط مملععصدمى ومع م كتحصل عمجت اأدكا-سملومككتصجطئة تصاطظ .مم 
كط نعمت كا ستوعدان2 1 .مداكدوعديت م لدع تككدك وداه .#دامجرعصر م عدانجن؟ جيمتسامر جل" 
ألمت اجيلك 300 كالم وذاء . . . عنوكعتمي لمد مستاطيى- سكتلدسل ألععسجلحط د لصحم 
.. . لآ .كب التتتدم أجلم عدكد[ صر لعتصععطهن كصمنلم؟ عدلتسيو كه ممامدسي لع كد 
سباعك قناع معد ومناععد لعن تكسي بالتسموقص تصق عالموسدى عه) عمترر) ريه عمتسملا 
"مكدو علتامعع دس لعتتصعل واطاكومم . . . عموععمعع عل أو كتمنعك زط لمعت 
مم5 "معو علاء' ٠‏ لعلتعممة غذ أقط حو عمتاعام كلا أت كمعن عدار له مجر 
.11 .« متدادعماء0] منغبينظ ,وعنوتم [ادكل-نمابرمكنتستطاه 

.(1827) االوااهامكتال ند عاممنر) عليه مودعملا .1ن 

هذ (1528) اللأوندامئتال إن عيزك عا سمكر عننمة ,عدكهما عل علتستاءكزمعدصصة .62 

لق .م موسا الوم ,مجصسائد )ا سماومعدمدطتم 001 
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"خط عريض من الدماء“”" 


1م التى عرفت باسم «الرعب البلغارى» بالتعبير الدارج. تغيرت كثير من العناصر 
السياسية فى التوازن. فقد كان العثمانيون قد أحرزوا قشرة «غربية». من سواحلهم. 
من معاطقهم السوداء الردنجوت التى كان يشار إليها باسم «الإسطنيولى» إلى بدلة 
التشريفات التى كان بليسها أعضاء الحكومة الدستورية وما يزينها من أوسمة 
ونياشين. وفى سنة لم ومرة ة أخرى فى سنة ام أصدر خليقة السلطان 
محمود الثانى وابنه السلطان عبد المجيد مراسيم تفوقت على الحكومات الغربية فى 
مثاليتها الورقية. فقد منعت رسميا الشتائم والإهانات الموجهة ضد المسيحيين!"). 
الإنجليزى والقرنسى ضد روسياأ هى حماية تركيا من الهجوم الروسى. ولم تكن 
هذه الدوافع. بطبيعة الحال, إيثارية» ولكن درجة من «الميل للأتراك» تطورت ببطء 
فى الغرب7". لقد كان بايرون قد أوضح النضال من جانب الفرد الذى طرحته أرضا 
دولة فاسدة وكاسشية: والآن. 3 أعلئنت الدولة العثمانية الإصلاح. بدأت دورة جديدة 
من الجاذيية بدلاً من الرفض 


ولم يكن الجميع قد صدقوا 000 
إيوارت جلادستون بريطانيا وفرنسا بأنهما عقدتا العزم على «محاولة تجربة كبرى 
فى إعادة تنظيم الإدارة فى تركيا على أمل علاج رذائلها غير المتسامحة وتحسين 
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رذائلها الأقل تسامحّاء!") فقد كان المزيد والمزيد من الغربيين قد شهدوا الحكومة 
العثمانية بشكل مباشر. فقد سافر الحجاج المسيحيون إلى فلسطين وكان حتما أن 
يعانوا من نزوات الموظفين العثمانيين. وكان هناك شىء من الغضب القديم من أن 
الأرض التى كان المسيح قد عاش فيها تحت حكم أجنبى أخذ يطفو ثانية على السطح. 
وفى الوقت نفسه. فإلى الشمال كانت جبال لبنان تمور بالصراع فيما بين الطوائف, 
إذ كان القريون الدروز يقتلون الموارنة المسيحيين, وكانت هذه الأحداث ترد فى تقارير 
كاملة يكتبها القناصل الغربيون فى المنطقة70'). 

وفى سنة 147م: تطور العنف المتقطع إلى حرب أهلية. امتدت فجأة إلى مذبحة 
راح ضحيتها آلاف من المسيحيين فى دمشق على أيدى العامة الهائجين. وكان اثنا 
عشر ألقا من المسيحيين المرعوبين تحت حماية الزعيم عبد القادر الجزائرى المنفى الذى 
أمر حراسه بحماية هؤلاء الذين يحتمون بقصره. وفى النهاية. استجابت الحكومة 
العثمانية وأرسلت وزير الخارجية. فؤاد باشا. بجيش ومعه تعليمات بإعادة سلطة 
الدولة. وقد فعل هذا بإعدام كل الموظفين العثمانيين الذين فشلوا فى منع أعمال القتل 
والاغتصاب. وشنق زعماء عمليات القتل التى جرت فى دمشقء. وفرض على طائفة 
الدروز غرامة باهظة فى لبنان: ونفى زعماء الدرونز"). وهناك جغراقى نمساوى, 
اسمه فيليب كانيتز تأأم3»! مذان8 وجد عددا قليلا من الناجين يعيشون عيشة كريهة 
فى أقفاص بعد خمس عشرة سنة فى بلغاريا العثمانية . وتحت ضغط بريطانيا 
وفرنساء تم وضع ترتيبات حالت دون عودة الحرب الأهلية بين الموارنة والدروز!". 

وقليلون فى الغرب هم الذين يقدرون تعقيدات الشئون السياسية فى شرق 
المتوسط أو تقلب مزاج غوغاء دمشق. فقد قرأوا تقارير عن قتل المسيحيين والتمثيل 
بجثثهم, مع ما يبدو من تورط السلطات العثمانية فى المذابح. بل كانت هناك تقارير 
عن موظفين عثمانيين يضعون المسيحيين تحت حمايتهم, ويصادرون أسلحتهم. 
ثم يسمحون لأعدائهم بقتلهم. وعندما زار أحد الإنجليز. سيريل جراهام أ/ا© 
0 ناحية (حاصبيا) فى لبنان. وجد دليلاً على المجزرة جثثا متعفنة. قتلة 
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متغطرسون وتكاسل رسمى. وقد أحس جراهام أنه كان فى وسط نوع ما من جنون 
الدم غير العادى. حيث تلاشت كافة المظاهر العادية. وقد حكى كيف أن «الدروز الذين 
صحبونى كانوا يطلقون النكات على جثث الموتى, وأرانى أحدهم زوجًا من المسدسات 
من الفضة. كسر أحدهما فى تحطيم رءوس المسيحيين». وما صدمه أيضا كان الدروز 
أنفسهم: «لقد سافرت فى جميع أنحاء بلادهم؛ وهم الآن يتحدثون بقدر كبير من 
الصفاقة:؛ ويتباهون بأعداد المسيحيين الذين قتلوهم: ويؤكدون أنهم سوف يمزقون 
إربا إربا كل قوة سوف تحضر ضدهم»! ' وبالنسبة لكثيرين. ليس هناك ما يدعو 
للدهشة فى هؤلاء القتلة. فقد كان الأتراك (مرة أخرى) هم النمط الأصلى. 


كان هذا سنة *167م. وأخبار المذابح الجماعية التى جرت على المسيحيين بعد 
ست عشرة سنة فى بلغاريا أنتجت استجابة على نطاق مختلف بدرجة هائلة. بيد أنه 
حسبما لاحظ ريتشارد شانون 5118085015 81611310 «لم يكن هناك جديد أى شىء غير 
عادى فى حقيقة التمرد البلغارى أو المذبحة. فقد كان كلاهما من الملامح المزمنة للإدارة 
العثمانية. إِنْ كانت المذابح فى بلغاريا بشعة فى العادة”''). وإذا ما وضعنا الأمر بشكل 
فج. كان العدد الإجمالى للقتلى فى دمشق ولبنان فى سنة ١187م‏ وفى بلغاريا سنة 
1م لا يختلف كثيرًا. وعلى أية حال فإن العدد فى دمشق ولبنان استقفز الغضب 
فقط بين أولئك الذين كانوا يميلون للغضب. على حين أن عدد ضحايا بلغاريا تسببوا 
فى حملة صليبية أخلاقية على نطاق هائل. ففى سنة //141م كتب المؤرخ البارز 
فريمان 50661080 .6.8 فى مجلة للاعألاع8 0161100121© أن معارضة الأتراك 
كانت قد صارت لازمة أخلاقية. «كان الناس يتجمعون سويا كما لو كانوا سيقدمون 
أرواحهم. كما لو أن قلوبهم لن تستريح فى داخلهم حتى تنطق ألسنتهم... لينظفوا 
أيديهم من الأعمال التى كانوا قد سمعوا حكايتها لتوهم» وبالنسبة لفريمان «لقد تلقت 
الأرض بعمومها خبرًا استدعى القيام بطقس من طقوس التطهر بالغسيل لمسحها من 
وعى البشرية كلها»!”''. وكان وكيل هذا الدنس والنجاسة هم «الأتراك الذين يقصر 
الوصف عنهم» أو كما وصفهم قسيس أنجليكانى: «أفظع الفظائع. المحمدية»("). 


015 


هذه اللغة التى تخطت المعقول فى سخونتها كانت لها سابقة. فقبل أقل من جيل 
واحد. فى سنة /14851م. كان عامة البريطانيين قد صادقوا بشغف على سلسلة من 
المذابح ارتكيها الجيش البريطانى لإخضاع تمرد عسكرى للجنود الهتود. وحدثت 
الصحف الحكومة على اتخاذ إجراءات أشد خشونة. وقد شجعهم فى هذه الحملة 
كثير من الشخصيات البارزة. وفى يوم. أكتوبر سنة 1851م أكد الروائى تشارلز 
ديكنز لقرائه فى لندن أنه لو كان القائ العام للقوات فى الهند. لكان «أبذل أقصى 
ما فى وسعى لاستتصال الجنس (الهندى) الذى وقعت عليه وصمة أعمال القسوة 
الأخيرة... وبكل ما هو مناسب والسرعة الرحيمة للإعدام. لكى أمحوه من البشرية 
وأزيله من على وجه الأرض» كان يقصد الهنودء من جميع الأعمار. من الرجال 
والنساء والأطفال على السواء. إن آلية الهياج الوطنى قد عملت بالطريقة نفسها فى 


تميل الأمم وهى فى قبضة الذعر الاجتماعى الجماعى. سواء البريطانيون فى 
مواجهة المتمرد الهندى فى سنة 1651م أو الرعب البلغارى سنة 41/1١1417/8-1م‏ (أى 
الولايات المتحدة بعد ١١‏ سبتمبر ١‏ * * لام). يميل إلى التصرف بالأسلوب نفسه. وفى 
كل هذه الحالات. كان الذعر يتأجج بفعل الكلمة المكتوبة والصور المرئية. فالغضب 
والهياج العام تطور فى سنة 1851م عندما قرأ البريطانيون عن امرأة بيضاء أهينت 
وأطفال أبرياء قتلوا بقسوة 7*'). وفى الهند كما فى البلقان كان هناك القليل من التنظيم 
أى التخطيط الجدى الذى أحدث المذابح الأولية(''). والمذابح المضادة. التى قامت بها 
السلطات البريطانية فى الهند. والعثمانيون (سنة 1477م وسنة /ا/161م) تم تنفيذها 
بوصفها فعلاً رسميًا لبث الرعب والترهيب”". ولم تعتقد أى من الحكومتين أنها غير 
مناسبة فى وقتها. فقد رأت الحكومتان أنهما تواجهان مؤامرة جماهيرية شاملة. 

وثمة سلسلة من الحوادث غدر المترايطة. بدأت يمقاومة إسلامية عنيدة لحظة بناء 
كاتدرائية أرثوذكسية جديدة فى سراييفو سوف تعلو فوق جامع بيجوقا 8690108 
الذى يرجع تاريخه إلى القرن السادس عشرء أشعلت شرارة العنف. ومنذ سنة 
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81م فصاعدًا كانت هناك مقاومة لجباة الضرائب العثمانيين. مع تسليح الفلاحين 
لأنفسهم وهروبهم إلى الجبل الأسود المجاور. وردت السلطات المحلية. كما كانت 
تفعل عادة: بوحشية مفرطة. ويحدود سنة 1411م كان قد تم حرق مئات من القرى 
وقتل أكثر من خمسة آلاف فلاح بوسنى"". وسرعان ما تسربت عدوى التمرد إلى 
الولايات البلغارية. وبدا أن تهديد الثورة العامة ماثل بصورة عاجلة. 


وقد أسهمت كل قطعة من الدعاية الثورية وكل تقرير للمخابرات فى تأكيد 
المخاوف فهل كان على الحكومة فى إستنبول أن تغض النظر عن التهديدات الإرهابية 
التى أطلقها الثوار البلغاريون؟ لقد كتب الثوار: «هرزيجوفينا تقاتل؛ والجبل الأسود 
ينتشر فوق الجبال وقادم بالمساعدات. وصربيا مستعدة لتحريك قواتها. واليونان 
على وشك إعلان الحرب؛ ورومانيا لن تبقى محايدة. فهل هناك أى شك فى أن الموت 
يحوم فوق تركيا كي 2"). وفى يوليى سنة 1679م وعند نيفيسنجى 80©0/©51706 فى 
هرزيجوفينا اجتمع رؤساء العشائر وألقوا بالتحدى ضد الأتراك. وأعلن أحدهم: 

«منذ اليوم الملعون فى كوسوفى [ بولجى فى سنة 1784 م] والأتراك يسرقون 
حياتنا وحريتنا. أليس عارًا أمام العالم بأسره. أننا نحمل أسلحة الأبطال ومع هذا 
نسمى رعايا الأتراك. إن العالم المسيحى بأجمعه ينتظر منا أن نهب من أجل حريتنا 

.. اليوم فرصتنا فى الثورة وأن نشتبك فى قتال دموى»"'". 

وقد أدت حرب العصابات هذه فى رأى هارولد تميرلى لإعانقعملمع7 لأمعدنا 
مباشرة إلى الثورة فى بلغاريا وكل ما تلاها. لقد كانت حربًا قاسية على كل من 
الجانبين. وأول الأشياء التى رآها القنصل البريطانى هولمز 101:065] عندما دخل 
نيفيسنجى: رأس صبى تركى لوحتها الشمسء ودمًا يتدفق من حلق فتاة تركية 


صغيرة( '. 


وفى كل من الهند والبلقان سرعان ما اختلطت الحقيقة بالأسطورة. ولكن فى 
بعض الأحيان كانت الأساطير هى التى علقت بالذاكرة. ومع هذا فإن ضمان استجابة 
جماهيرية لم يكن بالأمر السهل. فقد تطلب إحساسًا متزايدا بالدراما والرعب, أسلوبا 
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شيه مسر حى فى التقديم. وتذكر السير إدوين بيرس عموعه2 رأيالط الرعب اليلغارى 
الذى حدث سنة 1615م فى مذكراته: 


«لقد رأوا الكلاب تتغذى على البقايا البشرية. وأكواما من الجماجم البشرية. 
وهياكل عظمية كاملة تقريبا. وملايس عفنة. وشعرًا آدميًا. ولحمًا بشريًا عفنا فى 
كوم واحد فاسد. ورأوا المدينة وليس بها سقف واحد. والنساء هنا وهناك يولولن 
ويبكين موتاهن فى وسط الأنقاض. وقحصوا الأكوام ووجدوا أن الجماجم والهياكل 
العظمية كانت كلها صغيرة وأن الثياب كانت لنساء وبنات. وقد أحصى ماك جاهان 
113 مائة جمجمة حوله مباشرة. كانت الهياكل العظمية يلا رءوس. مما يبين 
أن هؤلاء الضحايا قد قطعت رءوسهم. 


وبعد ذلك شاهدوا هيلكين عظميين لطفلين صغيرين يرقدان جنبا إلى جنب مع 
تمزقات أحدثها السيف فى جمجمتيهما الصغيرتين. ولاحظ ماك جاهان أن عدد 
الأطفال المقتولين فى هذه المذابح كان ضخما. وقد سمعوا من مصادر موثوقة من 
شهود العيان أنهم غالبا ما كانوا يوخزون بحراب البنادق . 


ولم يكن هناك متر تحت الأنقاض لم ير فيه هو ومستر شويلر ##الإناها©5 بقايا 
آدمية. وكانت الشوارع تغص بها ''". وعندما اقتربا من الكنيسة وجدا الأرض مغطاة 
بالجماجم والكثير من اللحم البشرى المتعفن. وفى الكنيسة نقسها كان المنظر منفرًا 
لدرجة أننى لم أهتم بإعادة إنتاج الوصف المرعب الذى قدمه السيد ماك جاهان»!". 

كان جانواريوس ماكجاهان 635308 186 30031105ل مراسلاً حربيًا مجربًا. 
وقد نشر أول تقرير له من الديلى نيوز بلندن يوم. أغسطس سنة 14175م. وفى اليوم 
نفسه ثُلى تقرير رسمى فى مجلس العموم أكد التفاصيل العابسة التى جاءت فى تقرير 
ماكجاهان. والمزيد من أعمدة الصحف أبقت بلغاريا فى أذهان العامة. وثمة رسالة 
أطول وأشد ترويعا من ماكجاهان ظهرت فى يوم ١7‏ أغسطس. وبعدها بثلاثة عشر 
يوما تمت طباعة التقرير الأولى للقنصل الأميركى شويلر إلى حكومة الولايات المتحدة 
كاملاً فى صحيفة «الديلئ نيؤة». وقد أضاف هذا مزيدًا من الوقودإلى الغريق: وَثَم 
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تأكيد جميع التحذيرات السابقة؛ من مايو سنة 1417م فصاعدًا. التى كان بعضها 
دقيقا. والبعض الآخر حافل بالخيال '"). وقد بلور كتيب جلادستون شعورًا شعبيا 
موجودًا بالرعب والرفض. وبدأ فى صياغة إسهامه فى الحملة ضد العثمانيين حتى 
قبل أن يرى تقرير شويلر. وكتب بانفعال شديد- وبحلول أول سبتمبر سنة 1415م 
كان قد أكمل بالفعل أكثر من نصف كتابه''''. وفيما بعد فى. سبتمير اختتم نصّه 
وأرسله إلى الطابع. وفى. سبتمبر كانت كل النسخ قد انتهت وتم توزيعها . 

وتأثير كتاب 5351 116 موأأدعنان 116 200 5مع,ه10ط 81980130 الذى كتبه 
جلادستون ليس له مثيل. فقد باع أربعا وعشرين ألف نسخة فى اليوم الذى صدر 
فيه. وأربعين ألف نسخة فى أقل من أسبوع ومائة ألف نسخة على المدى الطويل!"'). 
وظهرت آلاف من المنشورات الأخرى وتم الكشف عن أهوال أخرى. ولكن ظهور 
الهجاء الشديد الذى كتبه جلادستون ضد الأتراك فى سبتمبر 1417م كان النقطة 
التى صارت عندها قضية معاداة العثمانيين تكتسح ما أعداهار فقق لحصن الزيدل 
العجوز الكبير الخصومة المسيحية التاريخية ضد الإسلام فى الشر الذى لايبارى 
لدى العدثمانيين «حيثما ذهبوأ. كان خط عريض من الدماء علامة على المسار وراءهم, 
وعلى مدى اتساع ممتلكاتهم. تلاشت الحضارة من المشهد»). 


لم يكن جلادستون قد وطأ الأراضى العثمانية سوى مرة واحدة. فى شهر 
فبراير سنة 1894١م.‏ وكتب حينها فى يومياته؛ «إن الانطباع الكلى مثير للحزن بدرجة 
أكبر. إنه كل شىء. كل شىءء الكسلء الاضمحلالء. الجمود. وصورة الرب الآن غير 
موجودة فى أى مكان» 7""). وقد كتب جلادستون ملاحظات على الكتب التى قرأها 
فى شكل هوامشء كما سجل محتوياتها يوميا فى يومياته. ومن هذا يبدو واضحًا 
أنه فى قراءاته عن الشرقء على مدى حوالى خمس عشرة سنة, كانت الكتب المعادية 
للعثمانيين لها الغلبة. وكتابان فقط يحابيان العثمانيين وجدا مكانا فوق أرفف 
مكتبته. وهو منحاز مولع بالهللينية. وباحث منغرس فى أمجاد بلاد الإغريق القديمة, 
وكراهيته للعثمانيين كانت لها جذور عميقة عاطفية وخلفية عقلانية على السواء*". 
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وبينما كانت المذايح تجرىء كان يعمل فى كتاب عن هوميروسء وكان ذهنه مشغولا 
بأصول اليونان الكلاسيكية. والتناقض الذى رآه بين المجد المتمدين للإغريق القدامى 
والبربرية الكبرى للأتراك المعاصرين جعل قلمه يحلق عاليًا. وقد أظهر كتاب الأهوال 
البلغارية تغيرًا فى التسجيل؛ فقد تبنى جلادستون الأسلوب العدوانى المحشو بالكلام 
القارص. وهو ليس حقا نمط أسلويه القوى ولكنه عادة ما يكون أسلوبا بلاغيًا 
كو 0 

وهناك نصوص قصيرة قليلة كان مجموعها أربعا وستين صفحة كان يمكن أن 
يكون لها تأثير أكثر فعالية. وقد بنيت الاستجابة البريطانية للمذابح البلغارية بشكل 
ثابت على مدى ما يزيد على خمسة شهور بعدها. وقد تغذى التهييج على الخطب فى 
البرلمان. والرسوم الكاريكاتورية. والتقارير فى الصحف والاجتماعات العامة. وقد 
نجح كتاب «الأهوال البلغارية» على هذا النحو الكامل لأنه ركز قى خطاب منفرد حالة 
مزاجية عامة قلقة للغاية تناضل من أجل توضيح الأمور” '). ولكن عندما لم تكن هناك 
حوادث جديدة وتقارير جديدة: كان الاهتمام العام يخبو. ويات واضحًا أن الغضب 
الشعبى لن يبقى على المدى الطويل. وفى سنة 14178م. كان التهييج على مذابح سنة 
م قد خفت حدته, وكانت الشوارع البريطانية تردد صدى أغنية جديدة شعبية 


فى تلك الساعة ليست موجهة إلى الأتراك وإنما إلى الروس: 
نحن لا نريد أن نقاتل 
ولكن وحق السماء إذا أردنا 
فلدينا السفن 
ولدينا الرجال 
ولدينا المال أيضًا 


لقد حاربنا الدب من قبل 
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وبما أننا بريطانيون حقاء 
فإن الروس لن يأخذوا القسطنطينية 


فى سنة 1811م كانت بريطانيا البؤرة الرئيسية للهياج. وقد اضطلعت بالدور 
الذى كانت فرنسا قد اتخذته من أجل اليونان فى عشرينيات القرن التاسع عشر 
وفى سنة 1417م كان وقود التهييج والإثارة هى الكلمة المكتوبة والاجتماعات العامة. 
على حين أنه فى سنة 1677م كانت الصور والرموز المرئية هى الأكثر إقناعًا. ولكن 
ما يستلفت النظر أكثر من غيره تمثل فى «الحداثة» الجوهرية فى الاستجابة سنة 
5ل م. وكانت هذه الحداثة متجسدة فى وسائل إعلام حديثة ومتناغمة فى حملة 
ساعدت على خلق استقطاب سياسى حادء بين المعادين للأتراك والمناصرين لهم؛ فى 
كل مستويات المجتمع. لم تكن هناك مسألة مناصرة السلاف دون نقاشء مثل ذلك 
التعاطف العالمى القريب مع اليونانيين فى عشرينيات القرن التاسع عشر. وأخيرا تم 
وضع الفعل فى إطار من العمل السياسى القومى. ففى بريطانيا. وجد الفيكتوريون 
ذوو العقليات الراقية. مخرجًا طبيعيا فى إدانة الأتراك. الذين صاروا المجاز الدال 
على التعاملات غير الأخلاقية لحزب التورى البريطانى. إذ إن نزعتهم المحافظة النفعية 


بدأت تبدى مدنسة وغير أخلاقية. 


وإذا كانت الصور قد لعبت دورًا أصغر فى سنة 1875م مما لعبته فى سنة 
مم فربما كان نتيجة حضور جلادستون الطاغى: سواء بوصفه متحددًا عامًا 
أو كاتبًا متخصصًا فى المجادلات. وعلى أية حال؛ كانت هناك بعض الصور القوية 
المرئية بشكل خارق للعادة ألهبت الخيال العام. وفى يوم. أغسطس سنة 18171م, 
وقبل يومين من ظهور تقرير ماكجاهان الأولء هاجم كاريكاتير عنوانه بإأذاه :انهلا 
115 206لا رئيس الوزراء. بنيامين دزرائيلى. وقد أظهر الكاركاتير شكل 
بريطانيا تشير إلى مشهد كان فيه الجنود الأتراك يحملون النساء ويرفعون الأطفال 
ليتقابلوا مع سيوفهم فى وسط غابة من الرءوس المغروسة على حراب الينادق. وقد 
جلس رئيس الوزراء بهدوء ليقرأ كتابه الأزرق مع كتابة تعلن «المذابح البلغارية. إننى 
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لا أستطيع العثور عليها فى التقارير الرسمية!!». وبعدها بشهر. فى يوم. سبتمير 
تامام نشر بونش 80868 كاريكاتيرًا آخر وأشد غضبًا. « الحالة الراهنة». وفيه 
بريطانيا تنظر باحتقار إلى «الأتراك». وهناك سيف يقطر دما مرفوع فى يده. وفى 
الخلف مبان تحترق. ورءوس منفغرسة فى أسياخ وأطفال موتى. وتركيا تطلب مساندة 
بريطانيا. والإجابة هى: «أكون صديقة لك». ليس ويدك بهذا اللون». 


ولكن سرعان ما تغيرت نغمة الكاريكاتير. بحلول شهر أكتوبر. كان جودى 
وهو رسام كاريكاتير منافس لبونش قد جعل صورة جون العجل ١1نا8‏ 017ل (وهو 
رمز دنيوى لإنجلترا أكثر من بريطانيا) يفصل بين تركى ومسيحى شرقى. وكل من 
الاثنين الشرقيين مدجج بالسلاح. ومرسوم بصورة كاريكاتورية مبالغ فيها. ولكنهما 
متساويان بشكل واضح من حيث الخطأ. وكان التدخل البريطانى مطلوبا للسيطرة 
عليهما. والكتابة المعلنة فى الرسم تقول. ما الذى يجب أن ينتهى إليه الحال». فقد 
صار التركى بيديه الملطختين بالدماء باطلاً سميئًا تغذى على شعوذة كريهة قدمها له 
الحكام الأوربيون!'. ومع السنة التالية كانت روسيا وتركيا ترسمان بوصفهما من 
البرايرة!"). 


وقد تعود الأنثروبولوجيون أن يحددوا المجتمع بوصفه مجموعة من الناس 
يعيشون سويًا فى الوقت نفسه. فى المكان نفسه» ويتكلمون لغة مشتركة وفى البلقان. 
ثبت أن اصطناع دولة من مجموعة طوائف أمر صعب بشكل غير عادى. ورسم الحدود 
لكل دولة جديدة. على أساس اللغة أو غيرها. كان يفشل بشكل متكرر بسبب الإحباط 
من المكان الذى عاش فيه الناس فعلاً يعد قرون من الاحتلال العثمانى. وعلى سبيل 
المثال. كان أكثر من أربعين بالمائة من الذين يتحدثون اللغة الألبانية يعيشون خارج 
حدود الدولة الألبانية التى تأسست سنة ؟151١م.‏ (فقد كان كثير منهم قد انتقلوا 
إلى الأراضى الواطئة الآمنة بعيدًا عن الحروب العنيفة الدموية فى حياة الجبال). 


4042 


وكانت هناك على الأقل خمس مناطق كانت شخصيتها الوطنية تتحدد باستمرار أو 
يعاد تحديدها. فقد كانت مقدونيا يونانية أى بلغارية أو حتى ألبانية بحسب رؤيتك. 
وحتى بعد سنة 14617/8م. كانت بلغاريا تضم الكثير من الأتراك وبقيت تراقيا أرض 
المعارك بين الأتراك. والبلغاريين. والصرب واليونانيين. والبوسنه وكوسوقو برهنتا 
على أنهما الأكثر إثارة للمشكلات بين الجميع. وبالنسبة لبناة الأوطان كان هناك 
خياران رئيسيان. فإما يمكنهما دمج عناصر متنافرة وتأمل فى إخضاعها. أو يمكنهما 
التوفيق بين الجماعات المتنافرة . 


وضمن مفهوم البلاد الجديدة فى البلقان والتى خلقت فى القرن التاسع عشر 
وبواكير القرن العشرين. كان هناك نوع من التحول. فعلى أحد المستويات كان يمكن 
أن يكون التحول مجرد التحرر من «النير العثمانى» وإعطاء البلاد القديمة الفرصة 
«لأن تتنفس بحرية». كانت هذه الحماسة الساذجة التى عززت مفهوم اليونان الناهضة 
فى بعث جديد. وفى صربيا وكرواتيا كانت تضرب بجذورها قى الموقف المرتبك 
الانتقائى من الماضى ''". فالجمع الفولكلورى للأغانى القديمة. والأشعار الوطنية 
والكنابات التاريخية التى طبعت وحررت بحذر- كلها خلقت ما وصفه إيقى باناك 
صدقا بأنه «مسيحانية عنصرية فى الثقافة». واتخذت أشكالاً عديدة. فقبل الحرب 
العالمية الأولى؛ خطط الفنان الكرواتى إيقان مستروفيتش عالاه:]1©5] 130 لبناء 
معبد فى كوسوفوى. على شكل صليب لاتينى» وله قبة «أكبر من قبة كنيسة القديس 
بطرس». و «برج للعصور» من خمس صفوف كان سيرمز إلى «خمسة قرون من 
العبودية». كل صف سوف تحيط به «أرواح الشهداء» وعند القمة شعلة دائمة خالدة: 
هى «صلوات الشعب»7” ولم يتم بناء رؤيته المعمارية العظيمة أيدًا ولكنه شرح فيما 
بعد الدوافع وراء التصميم الذى وضعه. «ما كان فى ذهنى محاولة لخلق مجمع للمثل 
الوطنية الشعبية وتطورهاء لكى أعبر بالحجارة والبناء كيف أنه فى أعماق كل واحد 
منا ترقد ذكريات اللحظات العظيمة والحاسمة فى تاريخناء"". 


وعلى أية حال. لم يكن ممكنا قط أن تشارك فيها مجموعة واحدة فى مملكة 
الصرب. والكروات والسلوقيين. فمثلا لم يرد ذكر سكان الجبل الأسود وهر زيجوفينا 
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الذين كانوا خاضعين (لأنهم من الصرب) داخل الدولة الجديدة. . أما مسلمى البوسنة 
فربما اشتركوا فى اللغة. وعاشوا فى المكان نفسه. فى الوقت نفسه. ولكن ثقافتهم لم 
تكن هى نفسها ثقافة جيرائهه!"" . 


والتطهير العرقى. إما عن طريق «الترحيل». أو بالصيغة الأشد رعبا التى ظهرت 
فى تسعينيات القرن العشرين: قد أثر حقا فى كل أمم البلقان *". وعلى أية حال. لم 
يكن التطهير العرقى نتاجًا حصريًا ل «العقلية البلقانية». وبدلاً من ذلك يمكن تتبع 
آثاره من حيث الزمن والطريقة التى خرجت فيها الدول الوطنية إلى الوجود منذ 
عشرينيات القرن التاسع عشر فصاعدا. ولكن لا توجد عملية تاريخية تفسر العنف 
الخارق للعادة والكراهية غير العادية التى ظهرت قى بعض الأحيان. فكيف السبيل 
إلى فهمها؟ ربما تكمن إحدى الإجابات فى أعمال اثنين ممن نالوا جائزة نوبل فى 
الأدب من هذه المنطقة. فقد ولد إلياس كانيتى [4ا©31© 1135 فى روس 180056 على 
ضفاف نهر الدانوب سنة ٠6‏ 15م. وكان أجداده من بين اليهود الذين طردوا من 
إسبانيا فى عام 597١م‏ وكانت لفته الأولى هى اللادينى 030180!*). وكان فى سن 
السادسة عندما غادر بلغاريا إلى الأبد: وقد أنهى حياته رجلا إنجليزيًا. وبدأ كانيتى 
يكتب الكتاب الذى حمل عنوان #ع/ثا20 300 0101/05 فى فيينا سنة 15596م. وقد 
اكتمل فى النهاية ونشر فى سنة ١197م.‏ 

والأديب الثانى الحائز على «نوبل». وهو إيقى أندريك ©8071 0!. ولد فى قرية 
بالقرب من تراقتيك »1181/1011 فى سنة 1897م وبقى منغمسا فى ذكرياته عن البوسنة 
بقية حياته. فقد ترعرع فى مستعمرة. هى المستعمرة الوحيدة. بالمجر النمساوية. 
وكانت البوسنة. هرزيجوفينا تحت السيادة العثمانية حتى سنة 4٠19م‏ حسب الفهم 
العام. ولكن فى ذلك الحين انتهى ذلك الوهم وأدخلت رسميًا ضمن أملاك أسرة 


(«) لغة اللادينو 20170 ا هى لهجة عبارة عن مزيج من اللغة الإسبانية واللغة العبرية. كانت خاصة 
باليهود فى إسيانيا ويعد طردهم منها أواخر القرن الخامس عشر. (اللترجم) 
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الهابسبورج. ولكن البوسنة وهرزيجوفينا بقيتا شاذتين. ولم تكن البلاد تحكم من 
خلال حكومة النمسا أى حكومة المجر وإنما كانت تحكم شخصيا بواسطة وزير مالية 
مشترك يمثل الإمبراطور فرانز جوزيف الأول. وتحت حكمه كانت جمهرة كبيرة 
من البيروقراطيين يديرون البلاد وأهلها بشكل أشمل وأكثر تدخلاً عن ذى قبل9". 
وقد أدت السنوات الأربعون من حكم الهابسبورج إلى عزل البوسنيين (والمسلمين 
خاصة) عن التجربة السياسية للأمم البلقانية الأخرى. «أن تكون مسلمًا هى الطريقة 
البوسنية» كان الشعار الذى أنتجته فترة العزل؛ عندما صار المسلمون البوسنيون 
جزءًا من مجتمع علمانى إلى حد كبير لم يكن يحكمه الصرب ولا الكروات. ولا كان 
لهم. بطبيعة الحال. بوصفهم مسلمين الوضع الممتاز الذى كانوا يتمتعون به من قبل 
تحت الحكم العثمانى! '). 

كانت تجربة أندريك فى البوسنة تحت حكم الهابسبورج طفلاً وشايًا أداة فاعلة 
فى الموضوع الذى اختاره لرسالة الدكتوراه فى جامعة جراتز. ففى سنة 1917م 
أكمل دراسة بعنوان «تطور الحياة الروحية فى البوسنة تحت تأثير الحكم العثمانى» 
)وقد استنتج من دراسته أن التاريخ كان قد خلق فجوة عميقة لا يمكن سدها فى 
وطنه””'. وكتب فى سنة 1954م. «فى البوسنة؛ كان هناك علمان؛ لا يمكن أن يكون 
بينهما أى اتصال حقيقى ولا حتى إمكانية الاتفاق. عالمان رهيبان قدر لهما أن يشتبكا 
فى حرب خالدة بألف شكل مختلف». ومع هذا. فإن أندريك. الذى كان معجبًا بالأبطال 
الثقافيين العظماء فى الماضىء. مثل وك ستيفانوفيش 516300116 عالالا وكارادتشيك 
66 6 وبيتر بتروفيتش نجيجوس 29058 [ل! 6ألاه2»170 :2618 فعل مثلما فعلوا؟'). 
فقد كان يدمج الماضى فى الحاضر. فالبوسنة التى كان عرفها قى طفولته ودراسته 
الباكرة صارت البوسنيين فى الحاضر. إن الحياة لم تكتف بمحاكاة التاريخ بشكل 
ساخر. إنما كانت هى التاريخ. وقد اعترف بهذا. «إن أدبنا التقليدى والمكتوب قد جعل 
الأتراك يقعون تحت طائلة غضب الله. فى نوع من خيال المآتة لا يمكن رسمه سوى 
بألوان قاتمة ودموية. شىء لا يمكن الكلام عنه فى هدوء أو نفكر فيه بعقل بارو»!؛). 
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لقد صنع الماضى الذى لابديل له حاضرًا لا يمكن تغييره. كان تشخيصه للحال 
مؤلما بالنسية له. وأحد الشخصيات فى كتابه ©108161© 8050180. وهو الدكتور 
كولونا الأحمق المتحذلق, عبر عن موقف أندريك نفسه. فبالنسبة لواحد عرف الغرب : 


«أن تعيش فى تركيا | البوسنة] يعنى أن تمشى على حافة سكين وأن تحترق على 
نار هادئة. إننى أعرف هذا. لأننا ولدنا على حافة السكين تلك؛ ونحن نعيش ونموت 
فوقهاء ونحن ترعرعنا واحترقنا على تلك التار... ولا أحد يعرف ما معنى أن تولد 
وتعيش على شفا هاوية, بين عالمين. تعرف وتفهم كليهما وأن تكون عاجرًا عن أن 
تساعد فى تفسير كل منهما وشرحه للآخر وأن تقرب بينهما. أن تحب كلا منهما 
وتكرهه... أن يكون لك وطنان ومع هذا لا تجد وطنا. أن تكون فى كل مكان فى وطنك 
وأن تبقى غريبًا إلى الأبد. باختصار أن تعيش ممزقا على رفء ولكن بوصفك ضحية 


وجلادًا فى الوقت نفسدن!”1), 


لقد كان الماضى حافلاً بالتناقضات مثل الحاضر. وفى سنة 1955م: وفى 
الذكرى الخمسمائة والخمسين لمعركة كوسوقو يولجى. كان الأسقف نيكولاى 
فليميروفيتش 16ا1170أاع/ا [1012أل! يتحدث عن «جلجتتنا الوطنية وفى الوقت نفسه 
قيامتنا الوطنية»!'') وقد أنهت الحرب العالمية الثانية القيامة الصربية. ذلك أن الدولة 
التى كان على رأسها جوزيف بروز (تيتى) فى سنة 1559م أعلنت «أخوة شعوب 
يوجوسلافيا ووحدتهم» واضطهدت كل اتجاهات الوطنية الحصرية. وبدلاً من 
دولة الصرب والكروات والسلوشيينء الثالوثية. أعطت يوجوسلافيا الجديدة هوية 
سياسية ومؤسسات برلانية لكثير من المستبعدين من فكرة الجنوب السلاقى. فقد 
تم الاعتراف بكل من المقدونيين والبوسنيين جماعتين قوميتين. وكان رد تيتو على 
مشكلات الأغلبيات والأقليات إلغاء المفهوم نفسه. فقد كان الجميع متساوين داخل 
ديموقراطية شعبية "'). وبقيت هذه الهوية اليوجوسلاثية فوق القومية إلى ما بعد 


446 


موت تيتو سنة 194١م‏ أكثر قليلا من عشر سنوات. وفى يوم 55 يونيو 1991م 
كانت جمهورية سلوثينيا أول من انفصل عن الدولة الاتحادية. ولكن قبلها بعامين. 
فى الذكرى الستمائة لمعركة كوسوفو بولجى. كان الرئيس الصربى سلويودان ميلو 
سوقيتش وفوق أرض المعركة نفسها قد تحدث عن إحياء عسكرى لصربيا. وعبر عن 
الالتباس نفسه مثلما فعل الأسقف فليميروفيتش قبل خمسين سنة. «من الصعب أن 
نقول اليوم ما إذا كانت معركة كوسوقى هزيمة أى انتصارًا بالنسبة للشعب الصربى, 
وما إذا كنا بفضلها قد سقطنا فى العبودية». 

وتعبئة الماضى لكى يرشد الحاضر ليس وقفا على البلقان. ولكن أساطير 
البلقان. سواء كانت قصصا عن كوسوقو. أو حكايات سكندربج 5/6006/569. أو 
«أكاليل الجبل» لنجيجوسء أو فكرة الوطن الذى لم يتحقق التى كتبها ليودثيت جاج 
6 4ألاءلدال!. سنة ١18751م.‏ «لقد نامت طويلا. لكنها لم تتلاش / سوف نوقظها 
وتعيد أحدباءهقا- تيدو وكأنها تخدم غايات مظلمة وقاسية 14 وثمة أغنية ملحمية 
مسلمة من اليوسنة تجرى هذا المجرى: 

الحدود الدموية مثل هذا 

مع الدم فى الغداء. مع الدم فى العشاء 

كل امرئ يمضغ ملء فيه دما 

وليس هناك قط يوم أبيض للراحة!”). 


فهل يعنى هذا أن البلقان كانت مسكونة بتاريخ لا يمكن الفكاك منه, ملعونة دوما 
بتكرار الأفعال الدموية التى جرت فى الماضي؟ ولم تكن المشكلة لعنة وإنما هى اعتقاد 
عميق بأن التاريخ أبو الحاضر وأمه. وفى كل مرة كان يتم التلكؤ عند ذكريات قرن 
من الزمان. أو ستة قرون. كانت تكتسب حياة جديدة. وقد تعجب روبرت كابلان 
لماذا بدت عينا الأم تاتيانا «مشتتة بشكل غريب». وهى تحكى عن ألبانى يقوم بختان 
صبى صربى صغير. وظن أنهما بدتا كما لو كانتا «قد محيتا بفعل الخرافة». وكان 


17أ 


هناك تفسير آخر. أنها فى عين ذاكرتها. كانت حقا تعيش الماضى من جديد. لقد كانت 
ذكرياتها ذكريات سيئة. ولكنها استحضرت بطريقة انتقائية وجمعت فى حكاية مثلما 
كان فيكتور فرانكشتين قد جمع سويًا أجزاء قصة عودته من الموت: 


« من ذا الذى سوف يتصور أهوال شقائى. بينما كنت أتخبط بالبلل بين رطوبة 
القبر اللعينة, أى أعذب الحيوان الحى لكى ينفخ الحياة فى الطين الميث؟ ... لقد جمعت 
العظام من سراديب حفظ الموتى؛ وانتهكت بأصابع دنسة الأسرار الهائلة للوجود 
البشرى... لقد قدمت لى غرقفة التقطيع ومكان الذبح كثيرًا من مادتى؛ وغالبا ما كانت 
طبيعتى البشرية تتحول ياشمئزاز عما يشغلنى» على حين كان يحفزنى شغف يترايد 
بشكل مطرد ...30"). 


هذا الفصل. مثل مادته. ملتبس بشكل عميق ومبهم. فمن ناحية. ينكر أن 
«البلقان» كانت فريدة فى قسوتها ووحشيتها. ومن ناحية أخرىء يقدم خيطا طويلاً 
من الأهوال التى يبدو أنها تبرهن على العكس. ولو أننى صنقت «أهوال البلقان» 
الأحدث زمنا والتى وقعت فى تسعينيات القرن العشرين بكل تفاصيلها التى تبعث 
على القرف والاشمئزاز لكانت الصفحات مشبعة بلون الدم الأحمر. وللسيب نفسه 
أيضا تراجعت عن تكرار الحكاية الشهيرة عن «الخوزقة» فى كتاب أندريك ©8109 
98 ©1868 6لا9 ولا تكاد تكون هناك أمة فى العالم ليس لديها ماض أسود. ولكن 
هناك شيئًا خاصا يتعلق بالطريقة التى استخدم بها التاريخ فى البلقان. ويستطيع 
اليونانيون بطريقة مشروعة أن يزعموا أن لديهم أطول تراث وأكثره تأثيرًا ولكن كلاً 
من أمم البلقان قد بنت ذاكرة واضحة عن عصورها البطولية. البيزنطى والبلغارى, 
والصربى والكرواتى والبوسنى عصور من المجد الإمبراطورى تم تسجيلها كلها 
بحرص. وفى كل حالة؛ بحقء وغالبًا بالتلاعب فى التتابع الزمنى, كان مقدرًا للتاريخ 
المسيحى البهيج فى زعمهم أن يتوقف على أيدى الأتراك. وقد أمكن إلقاء اللوم عليهم 
وعلى وجودهم فى كل شىء. 
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وفى اليلقان. وبسبب «النير التركى». كان للفولكلور معنى سياسى قوى. إذ 
إن القصص عن الانتصارات القديمة والقتل قديماء كما فى تاأوع/لالا مأقأصداهالة 
لنجيجوس. كانت لها علاقة رمزية مباشرة: 


لقد هلك الاسم الصربى فى كل مكان 
فالأسود القوية صاروا فلاحين أذلاء 
والمندفعون والطماعون اعتنقوا الإسلام 

لينزل عليهم ابن الصرب الذى أرضعوه وباء 
أولئك الذين هربوا أمام السيف التركى 

أولئك الذين لم يجدفوا فى حق الدين الصحيح 
أولئك الذين رفضوا أن يقيدوا بالسلاسل 
وأراقوا دماءهم سويًا ليموتوا 

فى بطولة للحفاظ على اليمين المقدس 

واسمهم المحبوب. وحريتهم المقدسة 

لقد صمدت رءوسنا أمام الاختبار القاسى فى المعارك 
أولادنا الشجعان تألقوا مثل النجوم المشعة 
أولئك الذين ولدوا فى هذه الجبال السامقة 
سقطوا يوميًا فى حروب الماضى 


وضحوا بحياتهم فى سبيل الشرفء, والاسم والحرية 
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وكل دموعنا كانت تمسح على الدوام 
بفعل الأصوات الخفيفة 

فالتضحيات لم تذهب هباء 

لأن أرضنا الصلبة صارت الآن 
مقبرة القوة التركية التى لا تشبع'"). 


هذا الريط بالحاضر غير موجود فى الحكايات التى سجلها الإخحوة جريمء 
وفى أغانى الحدود الإنجليزية. وفى أيرلندا التى يحكمها الإنجليز فقط قدم الماضى 
قصيدة قديمة أعاد طباعتها كونستانزا. الليدى وايلد. تقول : 

عندما التهب غضب الثوار 

وركب الأبطال بالآلاف ذاهبين إلى الحرب 

وقعت اللجم فوق الخيول7”) 

لقد وصف الثوار الأيرلنديين أنفسهم بفخر بأنهم «5©61308» يشنون الحرب 
على خصومهم الإنجليز. وفى أيرلندا كما فى البلقان» قدم العمل العلمى فى تسجيل 

وربما لا يمكن تفسير ذكريات القهر لواحد نشأ مع القهر منذ طفولته. هذه 
المشاعر والانحيازات ليست مخلوقة مع الإنسان وإنما يجب تعليمها. وعلى مدى أكثر 
من قرن من الزمان لم يكن مصدر هذه القصص التراث الشفاهى الذى ينتقل بالكلمة 
أيضًا. وفى كثير من البيوت القديمة, كما أظن. هناك ما يعادل الحجرة الخلفية فى 
بيت جدى. والآن يمكننا أيضا أن نتعلم كيف نكره بطرق جديدة: من خلال الفيلم وعلى 
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شاشة التليفزيون وصفحات الإنترنت. بيد أن العملية تبقى هى نفسها. ذلك أن السباب 
متحرك. فيمكن أن يغير هدفه. ولكنه ما يزال يحمل معه كل وزن العار. ففى البلقان 
بعد سنة 1977م لم يعد هناك عثمانيون. إن كانوا قد رحلوا. فقد كانوا هم العدو فى 
الملاحم السلاقية الوطنية, وفى ذلك الحين لم يعد لهم وجود. ولكن الألبان المسلمين, 
وبدرجة أقلء البوسنيين المسلمين, أخذوا مكانهم باعتبارهم خصومًا أجانب. وعلى 
مدى وقت طويل كان الألبان يتصرفون باعتبارهم منفذى أوامر السلطات العثمانية 
القابعين بعيدًا فى إستنبول. وآخر السلاطين الذين ارتكبوا المذابح. عبد الحميد 
الثانى. استخدم الألبان حراسًا فى داخل قصره الحصين, فى يلدز. ولم يكن يأتمن 
غيرهم على حياته. وعندما انتهت حرب البلقان فى سنة 15117م, أصر الإسبان على 
منح الألبان دولتهم الخاصة؛ وعلى أية حال. وحسبما لاحظنا فيما سبق؛ كان كثيرون 
قد استقروا بالفعل خارج حدودها الجديدة. 


وصار الألبان فى كوسوقو هدفا لكراهية خاصة من حكومة الصرب. فبالنسبة 
للقوميين المتشددين كان وجود المسلمين فى الأرض المقدسة التى كان الصرب قد 
أجبروا على التخلى عنها فى سنة ' 179١م‏ أمرًا لا يمكن احتماله. وفى ثمانينيات القرن 
العشرين تم نسبة سلسلة من الأعمال المنكرة المثيرة إلى الألبان فى كوسوقو. واعتبرها 
كثير من الصرب بيانا على التهديد الذى يمثله هؤلاء «الأجانب» ("). وتم الربط بين 
أحد هذه الأعمال المنكرة بصفة خاصة وبين البلاغة القديمة ضد العثمانيين. ففى أول 
مأيو سنة 11/6م. وحسب التقارير الواردة فى الصحف اليوغوسلافية. تعرض فلاح 
صربى اسمه جو رجى مارتينوفيتش ع13:11001016/! [2[0:0 لهجوم اثنين من الصرب لم 
يتم التعرف عليهما. «أساءا معاملته؛ وأدخلا عنوة زجاجة فى جسده»9'') واتكسرت 
رقبة الزجاجة فى دبره. مما سبب له ألما فظيعًا. وجرحًا جسديًا. وكانت هناك إشارات 
بأن الدوافع ربما كانت تتعلق بالأرض. ولكن لم تظهر قط أى أسباب كافية. ثم ظهر 
اقتراض أنه كان فى الحقيقة فعلاً من أفعال الإشباع الذاتى فى الجنس. وقيل إن 
مارتينوقيتش كان قد وضع الزجاجة فى عصا خشبية ثم جلس عليها. ولكن ذلك أيضا 
فنده الدليل الطبى. وعلى الأقل قدمت أربعة تقارير (وكلها تتتاقض مع أحدها الآخر) . 
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لكن بمرور الوقت باتت الحقائق أقل أهمية من الرمزية. فقد بدأت الصحف 
تسميها «خوزقة» وربطتها بالمذابح التى ارتكبت. فى زمن الأتراك». وأخذ هذا على 
نطاق واسع على أنه إشارة إلى وصف أندريك لحادثة مثل هذه قى كتابه ©و8:10 ©7656 
83 © 0/6 وأصدرت الأكاديمية الصربية للعلوم مذكرة مطولة أشارت إلى حالة 
مارتينوقيتشء وقالت إنها من «بقايا الأيام السوداء لاستخدام الأتراك الخوازيق». 
وثمة كاتب كان قد بحث الحالة وشخصها بقدر أكبر من الوضوح: «هناك نحن نتعامل 
مع بقايا الإمبراطورية العثمانية... لقد وضهه الألبان على عصاء فى هذه المرة مغطاة 
يزجاجة. وفى زمن الأتراك. كان الصرب يوضعون على الخوازيق أيضاء حتى مع 
أن الأتراك لم يكونوا يفعلون هذا. وإنما خدمهم- الأرناؤوط [وهو المصطلح القديم 
الدال على الألبان9']. 


وقد ألصقت بالألبان عامة جريمة لم تكن مؤكدة فى أحسن الأحوال. وفى 
النهاية تضاءل الدليل ضدهم ليصل إلى حقيقة أن هذه كانت الطريقة التى كان 
الأتراك يتصرقون بهاء وكان الألبان هم وكلاءهم. وبعد عشر سنوات من الحادثة 
لاحظت جولى ميرتوس 11611085 ©1ائال أن «قوة قضية مارتينوفيتش تكمن فى قدرتها 
على استفزاز الخيال الأولى عن الاضطهاد الصربى: بربرية الأتراك المتمثلة فى 
الخوزقة»!"). 

وتبين هذه القضية النزعة العدوانية غير العادية والميل إلى السباب التى تهزم 
كل الحقيقة والمنطق. والواقع أنهم أعادوا كتابة الحقيقة كما أعادوا تحديدها. ففى 
سنة 1197م انتخب صرب البوسنة طبيبا نفسيًا من الجبل الأسود ليكون زعيما لهم. 
هو رادوفان كارادزيك 16330216 /83001/8. وقد تحدث ماركو فسوئيتش 3:10الا 
01 وهو صديق من أيام المدرسة لكارازديتش. عن كيف أن رفيق دراسته القديم 
كان قد أصبح مهندس المذابح الجماعية. وقد لام فسوقيتش الأفعال الشريرة التى 
ارتكبها كارازديتش بناء على حقيقة أنه كان قد ولد فى الجبل الأسود. «إن الصرب 
ليسوا أمة أسطورية أو شعبا أسطوريًا. قى هذه الحرب علينا أن نفهم أن أهل الجبل 
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الأسود شعب أسطورى. يمكنك القول إنه فى هذه الحرب تأثر الصرب بأساطير 
الجبل الأسود... والوسيلة التعبيرية الأساسية لدى أهل الجيل الأسود هى المفالاة 
فى البلاغة. ففى دقيقة واحدة يذهبون إلى أقصى طرف...» ثم ذكر «أعظم الكلمات» 
لشاعر الجبل الأسود تنجيجوس «دع الممكن يكون. ودع ذلك الذى ليس ممكنا يحدث». 
وقد تخيل رادوفان كارازديتش نفسه شاعرًا. على طريقه سميه البطولى. وهناك 
صدى لا يخطئه أحد لهذا الموضوع الشعرى بصياغة الطبيب «عندما يتملكنى نوع من 
النار المجنونة. يمكننى أن أفعل أى شىء». 

وقد وصف قسوفيتش كيف أنها كانت «تجربة ممتازة أن تجلس فى ليالى الشتاء 
فى الجبل الأسود وتستمع إلى القصص التى كانت ثرية جدا فى خيالها ... منزوعة 
تمامًا عن الحقيقة»!”) وباعتباره زعيمًا سياسيًا أظهر الدكتور كارازديتش كيف أنه 
بكذبة هنا. ونصف حقيقة هناك استطاع. وكان يستطيع. أن يفعل أى شىء. وكانت كل 
ربط الدكتور كارازديتش النصوص القديمة بالمخاوف الجديدة؛ وتحدث إلى مستمعيه 
مسبقا 2 وإذ استدعى ذكريات مظلمة عن ماض متخيل. كان مثل زمار مجنون: 

بواسطة السحر الخفىء أسحب 

كل المخلوقات التى تعيش تحت الشمس 

التى تزحف أو تسبح أو تطير أو تجرى 

ورائى كما لم تر من قبل أبدًا 

وأنا أساسا أستخدم سحرى 


على المخلوقات التى تؤذى الناس('). 
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هوامش الفصل الحادى عشير 


تعمل امممييانج8 د وغوه )كا دطة) معد لوو ع1 1١‏ 

نغ بصمغط) قل انخنا مرو مم0 عل ع6 لعمعمعل تحجر مل تححمنا وطتتومل عمعط؟ .2 
عات الجن م عترم دعا ,عع بج حومط ,اعمط جيستطتوء جم" تج امعدعم ععمده لمعت عا 
كه مماءتاتطمعم عط م على ,لكستلكساة8 )ه صم اتالتتمصط)] كممكدع دا رصبرة عمط 
لاا ميل ص كع كله ماطامطافتصسم عفححم عمج انط وتران مسد ريع كصصف عدا 
عدا عط تأده جوت دلقت خأ لضد عطأاعمم متسمعجل ممع كبلعتذآ” لخرة كمدتكصطلة) لاد 
لل كم بالق م بماك من؟ ماتععتك امم كد ممعداكنين1| م1 ".عنمل أن عاك 
لانن 

ليل للييف مطب موودل اه عدمل .توتحعد تاعس مم كعتاحصصة 'متاتطمم سآ" عمدت 3 
سد مععل متعط لععلتعصم تغط عمطحكه كعتضق عموعا؟ مكل ممع كطردكة عط تك 
.كعدو للكأنت نك المع داه 


:- أوضح أسامة المقدسى بشكل مقنع كيف أن القبول التقليدى من جانب 
الدروز والمسيحيين الموارئة والمسلمين لجيرانهم من أصحاب الديانات الأخرى قد 
تمت الإطاحة به على أيدى الضغوط الخارجية لعملية التحديث العثمانية والمبشرين 
الغربيين (مع القناصل والأساطيل الحاضرة دائمًا فى الخلفية) . انظر: 


أو ع6 أو عاناأانا © 156 أذ أ للها 053018. 

.م ركلمصملط اتواابظ عوماكلدا ١ك‏ 

بوط 1م366 ادم فثاكدم عط تصمط سمط رلودتعصصمم حمط كتلكاحاة مسددكوتا .6 
كدلغتة) عدانه أه كسسمطاواعه نعط كه كدستاعساة لص كصدتكوضسطة) علتدومحاة ,عجيددا 
لم لمعتسن لمم ممسمعي0 اه ممستكممم أمصععي عدن مرا دحم عط معياه ككلد 
ماعنط عط قا )ممم معنن تحدم قصد كاتخصى عل طاعتس) ددس تكتصد وى إلا 
(لك اال مم3 أو نايت 17:6 ,أعتلعادا؟ مسدددنا عن .(لاناممير 

لد عاله© .ل سدتلات/كا مز وبتكتتسصد دز أوحتعطمنا 806 ع1“ ,تطتلدك .5 أنسدكا مذ .7 
عافلتلد علا« لملاتت ترم ء0ه1ا إت عسوو م11 ,كلت) «وعطسحطة) .أ لمحطكتكا 
امود كمعد مودعتط©) "أن توتو دنا :آ] ,ميرتعتت) ,ترنصهن) أنسة امس 116 ناكم 
يلنككت دز علطكومجئء كماطممم ستاكب84 طدرق لاغط كمددده)0 11٠‏ .202 -ؤ8 ١‏ .مم 
0 ال كال للعصة انه ص كجعل ممه كممتإكصطة) فط تفط عحل؟ تدر عسسك عط 
ببصلده| ع0 وك عط ملأكاناه ولمعت د صل اماك اذ سه أفبرصتط معد 
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أنه كسدتنك؟)" ممق ععكلد عمط لعسصتخامسى معط0 لانن عع ومو عكتسددا 
"نعط ممعم مناليصت مسحي معن كممتاحتط لص كحاتء دقكدم ,كممعمدصنتاآ 
7.17 “10 ,كاوداا ععذ 8 
.“انأ مسا 1116 ,الولف ساجرسظ م5 .ن 
عطذ عه وك مادم لصوت أنه ممصن" ,متور/قج 00" م016 لجمععها عالانا .16 
تصدعذا مذ جتوعطكمة! مده مصطاكجةا أه كعضعكز2! عل ص كسمتتحصطت) عطك/ه كسم عتلمصهة) 
.800 أكنجيدة 13 ,(لتملدها) العسسةا م (ونككدددد! ,عاهأتكدهة)) 
ككنء ورم عط أت بلي توسماصسني مد كز للموط تلممصدداك .2د .م تاياي ,مسصساك كر 
لكت ناكد لود كملع أمعتنتامم دعصي كممنعت الطيام متاح نرحا 
.“لمناكعن0ل) لع )كمتا غيل م ررمنداعظا! مذ علصهء8 طدتلوصط عط]" ,ممعمرظ عمق اظ 12 
14 م .#لناك لسار » ,مممضسطك د لمعك ,877 جتمبصطكءظا ,مماممع] ترمو ةافصم 
دا لماك يججظ جمضمطءع 4 ,قولل1] نص 1ط م علوه؟! تيوك سرمع عنس[ دسل ١ق1‏ 
.م الماك وتات ,تلمستتحداة 
تملهمهنا .رطا لها عله ناا :تستطاام إن عاوبة. .ممعصتطهس] عمدل عن5 .وا 
دتعت ود لمعتلمم “مسالط عل ماله دمأعجرن دا أمثلقته عط[ .جوو١‏ .ستننجيدت<] 
لعذني عمط لامح ممسصطكتلبرسط مه لتك حمق مابرم» .ممتكحامت اجتصساه مععصعل 
كزالأحرت؟ كنلا للكسشط ات لروعن: مد كز ععفطل أصد .نما [ معه) مك له كوو! عتتاممئ كمه 
كدنطا مدت امد ادكه سماد ارهز عط ععتعنححه1] .نانفا قرز عجره لمماعكامطت) 
عالط قد تنك تأعمط تنا عتمم لستليرة 
0- المجموعة الثورية التى نظمت الانتفاضة جنوب الدانوب يوم ” مايو 
الامام في 118 لم تكن منظمة وكانت سيئة القيادة. 'وبغضن النظر عن 
إقناع امرأة مدرسة كانت قد تخلمت' التطريذ لتصنع لهم راية, تظهر أسدا أصفر 
بلا خطة متماسكة . ومع هذا . فإن الجموع الثائر ة التى استمعت إلى الخطب الملتهبة 
وأنشدوا الأغانى الثورية واصلوا مسيرتهم لقتل جميعٍ الأتراك الذين عثروا عليهم 
فى المناطق المجاورة » ويبرزون أن مجموعهم وصل إلى ألف . انظر: 


ممء قمقاات8 .عمدصتةأء م513 . /11/1- 8١‏ , 


ويشير مارك مازور إلى أنهم لقوا القليل من الدعم بين الفلاحين ,الذين كانوا قد 
يرهنوا على مقاومتهم العنيفة لنداء الوطنية البلغارية انظر: 


مم ؛ 8|115 ,اع راج والا. 515-84 , 


وعلى أية حال يشير جوستين مكارثى أنهم استهدفوا عمدا القرى الشركسية 
باعتبارهم من الخصوم العرقيين . انظر : 


ممطاقع2 ؛ /[الأامه13/]. * 1 
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قن أمعصق عا ملتجاييه جعئه]! عزط تسيو عومد عماس علطلا عسل محفت مطل ١‏ 


ماهم مكمه دز لمان عذأ1' ببسم موعصن كل كملاممطايه لم0 عل 
مصسحط نا لرلتحن لنت كشتحعيه دراك نزحا رنون) مكبحن) الرصيد عوعلر 

3 -1ق١‏ ترم .لوملا ,صا جاع 

ا لاتق يكمسدتحماك صا لمتدأكصص لصد لمكم 


لمم نز() له صني لظا 116ل ,تاعمصت "1 لاحلا صا لعنداتصىي لصه ع . 


لون .لعللئاة بوعطامحسسكا تسمتهم ا .معقننذ) أمصمعلاا زه الونا عث1لا بقسورة8ر 
2-8 لز 


بو علاطا . 
بإطمصييمتط كناط .عدسساملل د مد عجامطء د طندط عدا (مو-مي8) فأساطعة ممعوظ . 


أكمبردنا 115 كععنام؟ تتدتسييه! ده لوبط تاوصا تسا عط كد سر ) مطعمت ”ا أن 
ك870) امد 5و86 ١‏ عل تيمصسيل تتسةا صز صدعئر كلط كيح ملعم لنتاشيطا كمض لض 
مطقتلاصت 114 لمتحص تن ملرم تح لككدء دخ سويت لعيخ1" بأعينتعدل حو نمز حتط أن طموط عط 


وال اه تركممادعز قصه تجحد عل لمعن مط ومع مكممم ل عمط كطكتدهمم ممطد)عملة , 


موث تمعد سفاكملة علا للد مذ عمط أمددتم عمعطاجتك ل .مممطاييفه ستاساخ 
وعدا عذا؟ دصغط عمط تعمد لممصدهم عط ,متمعمة لمن ممتمججراطا متاك 
بر عمم ا برورمط ركرت!1 متحت تك صيقما دم لمتأناجرمم ممتخمطة) عطات ضف مصممم 
16-1 .لز زان ,بون هد مناصحة .(ل رملا جعلا) وبونوجك “امس تس يست 
تعتطاى دز أدمنا مس5 تممستاط املاط معنا عط سد دع عل لعجن محم 1 
عع 300 عط ويستستاتيه مومع سن لهذ لممتتصعلءمض تععط كدطا جرستلاعي عدا 

860 ناللبال ادز ممما ه10 عتضد كوك 


وعاررل عر7لا هن كممجع حت جد ملسي عن مسلط عل صذ عممصة م معط ولط , 


نت أصرههتاسماكددن) درل )وعمس ررم دز مسجب لدت نتمم 
.و- 106 ,وم 6انملءفمات) ,«ممصقطة ععى )عاارصدم عطاه نمل ممست عداء من" 


عتعيز وودتتسحعلاه) عذاء يرز لعمصه علامسدع عمد برالمطه مد لسوععكةق . 
١2-3‏ .جزم بكتمتماط انظ ,عرمهعكلدات ٠‏ 
مدهت 0[2) كه نم36 ولط على حفط 1 .وو8 ١‏ بمتتصطكظ 2 رصدلذ! كاعرم ادا . 


وممستلط علعدالة ضع طمن متتحصومع0) عدا عنمحان حدم كممصنممم لصح كلفد 
بإأمسمعات تيد 1 .كدم تومي نط أده عتمم عط يه ععمدم لعتاجتاانصت 
اممفعددر كنا عكد هئ عد ببتتأصهالج عت سلا ف انالعتدي 


عداء تالكا بكعممممسعترم كنط كه لإسحيس معد كد ملعتمنتعمعمم كدص عنم عدا . 


الامععن0) نه ووه عع اتارسدم كأنك امج" .ل .كه كعودم جزك .اسك" لاه سكامتادى لعن 
تعحمه مدلعصرات له ععمدكدور افص تتعتسطكتج عل تاأعته اتعل تمعسسمم ست عامعل 
0 برطلل رمن20 ركدحد عجن كتطاء أن ترحري صم كلد[ اه تاعسل .ينا" امعط عط برط 
.)29 أددراع عحصد للختس ألم داوتلطبط عن لعستلالاسه .سمحتلط طرماخ 

«وروع ترم الجتماستل" عنات]ة ملضمت) علآل" بره ممعملا بن عبميما باءااتهدم أسمععد كنا 
مدني ,877 دان ومصتر؟ عل د ل ءطكتانايح ,6ج8 ,ترمكل عماى تاثا لط لسه م انميم 
.ماك دأ؟) (كنه عافد برأالييله أسصه) مجنانتات 

١10‏ .م ,»انماكلهات) ,تلم لسحاك عع 

جا عامت0) كد 
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.17 
لل 


١- 


1 


30 
3 


77 اإداة 5 .2 

3087 لجح مطلال) عل لس مسلط ,سحتطدا مم5 .رو 

ذا مشالاممم لبامل انط لحو وين[ ليد .مساوق ,مسمصحاط ,عكخدم سمطايظ عط و0 .بق 
مخ 1ن انلمع قز عوعنا 

ا 202 متزن ,الملاتفارل) أمدولانا ,عنصملا .و3 

ا اك ماق( | جد دأكص أحلاك مإاللكك ,133 .تل للتأاميام) سناطيمة دوي .36 
3ق -1 لزلز بجنا نط ويدة عمراقلاء 

1 .0 6 ل اين عند بكطديرنة] عن ادا أن داتسا مدا أت انيه عط مس1 .37 


العشرين (وما تلاما) يقف على قدم المساواة مع التطهير العرقى بالإمارة. ولكنهما 
لبسا مقط بقن لكاقفة هده عن هذه الو شوعات انان : 


5ع اناه" .(.قلع) مدعا 0 لمة بممقوعانا. 


وقد مارس العثمانيون إعادة التوطين الإجبارى . ولكن الهدف كان عادة خلق 
8 5 52000 56 . شاع " 
ا" 5-5 وكوماة 03 
العرقى يكتب درازن بتروقيتش فى : 
للاقاأ [2122110113]!! 01 [73ءتاول الوعم0اناع ١‏ '"بروهاه غ6 أمتاع]81 لحم 
1568: 


"إن التطهير العرقى ترجمة حرفية لتعبير فى اللغة الصربية الكرواتية 
. وأصل المصطلح... من الصعب إيجاده ... وتحليل التطهير العرقى لا يجب 
أن يكون محدوذا بحدود حالة يوجوسلافيا السابقة الخاصة. فإن هذه السياسة 
يمكن أن تحدث ويكون لها عواقب مرعبة فى كل الأراضى التى بها سكان مختلطون 
٠‏ خصوصا فى محاولات إعادة تحديد الحدود فى أ راض بعينها. هناك متطق جديد 
ا ع لاعن بد الو ا ا 
والسياسة كثيرة اليوم. 


والاستخدام الأصلى للمصطلح قد طبق على يد الصرب ليطلق على الهجمات 
الألبانية على الصرب فى كوسوفو ولم يستخدم سوى فيما بعد (من جانب الكروات 
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والبوسنيين) لوصف الأفعال التى ارتكبها الصرب. وأدين بالعرفان لديجان جوفيتش 
لشرح هذا الاشتقاق.المركب. وسلوقينيا فقط هى التى أعفيت إلى حد كبير ٠‏ ولكن 
السلوقينيين عانوا كثيرًا من الشك والضغط من سلطات الهابسبورج وفيما بعد من 
الدولة النمساوية الجديدة فى عشرينيات القرن العشرين. 


(م.ك:غ) 

011 كا 0لا ,لجنا 568 .39 

غ .كنا)ة]ك غلك | تلاتطلة 0د لق كيس ألكسلة ممتصكهة! عط عمد حداك عط منلععدعممومعما .م40 
لداتمناته د كد كع تصيروعن: ممع كدلتلكساأ سمتصكمظ معطائك ,خمقور عا صر جلنه كدي 
آه أدعممة غ1 .عنتمتمدسا م محعغط ممقألكمم عطكلعع الم عتغط عقطء ,معز بوط منامع 
ع5 .عناأععبالن؟ لعنتممم ده ندال أاد )ددرن عه طعة سحل معطاد بوالدعل1 'باداكمبريكا' 2 
.كط أأكفقا مودق ,ممصلممع 

11 نه 1200 ,غضلصة ععذ .1د 

عذأ) عدا عتسنة عل )د )نعوررواعمعل اأمنمامك كاز أه عمرقاك أدعضي أكمدر عطئة' .42 
(لمتك تكلا ,الولاتسأدملت د لعتاعدع لحط كعععه! أدكمامك ['دتصدمق| كه مهلم )معصصدع) 
نط 216386 0235)كنك 3110 كم10) ناكم[ لملعهذ عومطانه #أرمعم «متصدمد مدلكق صد نط 
عاقتضتاء تصعع 1ل ععلمسب لعادعى - طاعته/ عومطيب لحة ععسلناء ممتكصطة) أه ممتتورعم 
عل لع امتصعاصة - امعدستكسزلة أن لصتا بزمدعه) نأصس مد كممختقصم أحعدك لمد 
مجزائة؟]؟ عالنان وستطعءدمهك لعندعى لنند )ذل لع أدمعمعوعء0 ,نمتصنم د أن غ1ذ! أدنكفامة 
عط صتطعايي عكدط* ,غلامساجرضها .2 باتلكتدده1 بوط لون عدأكمدي مصد لمعت ".از أه عنام 
بك عمرد/كا من ,'عقملسم ما اه كلءه/كا عط مذ جمتوعل1 اممسانة ممتصكمنا توعيا 
طن ,لإعاءطععظا ,'كفنماد [ألاى ععولم8 +111" :لء انكاس غقملسم وبل ,(يلع) «اعتمء سما 
.م ,ؤوو1 ,كوعع! متومه)تلدت) اه بوتس داولا 

التعم؟ كديا ©)ذ! عتاعة كنط أه علاط عط .1787 هذ صمط كدب غ021 معد عتتامصقع 56 عاد .43 
كلا0! ذزاط .1813 دز مكبرعمع )نم8 دز سمط كد كمجرع زلا عزباموءط ممع , دممعللا مذ 
«أكاعاءم؟ 1" مقلع ودات) 116 1" , (833:) راع عتلما سيداب إه معتمن/ا ء11]' عععيب بمععهم اه واممطا ستدحم 
"لاا تداطء5 +11 مسد .(854] لعطكااطنام ,835 )١‏ تنرماءم”[ كه ونام 7116 ,(1834) يخا 
مل ممتطرعد5 ص لعطكتاطيم كوبت «امعمكاا مامالا :11 علتوبب موزهم كشا .(1845) 
17113147 

عذل) صذين اغ صمل 1 لممسلنات ممتصوهة! تع /الا عل متطخاه أكمط* رغأاه جوزمم آ .2 باللكتدوه1 .جو 
ا" نلء أمظ اسل معز , (لع) طعاصعيلا .5 عمبرووكا ما "ممم وجرا 1ه وليه /7ا 
20 .م مؤكووا ,كوعم”آ1 دتمم تاد ) أه لتكت طلونا قن ,لإعاعءاى قا ,' سماد الثلك عولم8 

-202 .مح عأمارودات توم ,غملصة ع؟5 .45 

عيب مززوط ووه كل أن كلمت ءلعداط' لغتدة) عط 1 .1ن .م ,فالامعامت) امتطمك عمط ,6ه 
كع تولك تاتكذ عواتتستك عن وحمي عطنول من 

29-4 ا لوم تامام ,أمعطعديلا عع5 .7ه 

48. ململن م فالآ لز لع تأكتتص ألصة ل0116‎ 0.76١ 

5 .2 ,الم اكنال أمندةالتط ,عدمدنا ملع عتاكصس أده لم11 .و4 
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ذا 141 عند ,الله أكداع[ نيهم بلحملا كنام كنك كلا .ل كن اصقان ,تارمم لور ,ب لاعطاة بصوقة 
(1911) كانك تادعم) عنصل أكل عطا اه عده رذ لع0 زد كدين ,لممأمعم امك دز أمساوكره 
لقط ستعتكدعء لمم ,(67و) دسملا لمنمعن) «لءاعمامميظ صن صغط1]” .ممدوتا م 
'عكرة لاتب مدعلادتا لمسصعء-طامعن أعدله' دم (# رصع مأبعوع12' مغمأ) غك لعنامدم 
-4 نا /]05 نات 2 زو / دالابج؟0. وعأعكده. بببيايه/ لنصغط معد تمع /ا] «تساسماا كمي لح 
امك كص عاله) لدوم عتلمى د كتعاديم عط) نمع عدم ف أماميه س/وموء زد /ماعتم 
إن كااهالأاكعترالك 5 كتودان) عاكتزاة ,كلدعوها لم4 ,'معسمعوك” ,عل1دلكا رما ما 
المعلل 111" ره عامهنأن) ه فعلعممق كز بأعتتاس ©) ر)عع”1 «أوكرل مدان كزه وعذاماعماك «أناس لتعامر1 
.888 ,اها مده لعد/7ا هلهم ا ,عهاة | سملا لاا بثي عامل ع( برط 'لسماعما ]و عدجا 
تووم ,كنع 1/1 ع5 

.00 .ص .قلطا 

,لاهكللهظة] علمكدعم عدا ,قعل عل ل لممحا مطنا عكمط عمط عللتععم عاتنو كت عقلمة 
'تتأهعنة أ" نما نا مدعا تووملري ' عأنده مد[ . ا كد عععندهد عطا) كاك كد1 لبآ .وكميج عع بو 
ع5 ١001,‏ لإتتلاصدل ١4‏ ,مانا مافاتاه! ('وعاعيةآ عط اه عصيقة عط سل كه معدممت)") 
أن اتأعتام ونتاناضاكصمء عطة )0 )النامععة ررك أل1!01 أكملت ع1 ١.‏ 1 .م ,نردوم ,كتعتخاية 
كماكصزي) +111 توا عاد علق بصبي ,علط عوط كأدععكصوط أعطدذا كا وعتكميع مدعالدتا علق 
00١‏ تالا : هلحا عأوولا" بر ل ,مزعتسمام ل وأعداة ده 

عألاوازمطتاط لددهءتج كد ,مطعد عط كمع عبكن ايل 

.112 .م ,وموم ,كنات ال 

مانن ككقعوللاءنركم انمع معظايم لج كور عء/17 ,و-107 .مم ,ورماكالط علطا ,عدت نكا 
بج لتكةءأء عتصطء كه 5ع نم0 !تعد نه دتلكه لا مل وتنأ تع مز كتدعبلز بام لمعمو 
عله عنة كاعوم ععطعه لصد كموعزلط طعتطبت طعايب ,ملويع عا نوميت نع لمانا ع1 
ولاءزدعة5 اد لمختمكم 122 ولامكمكا عط صذ كعنودءالمء كنط اه عم© .لعن زمعل 
كوب 116 .مسوانزاعك) ده لصد كعيزدللة؟ عل مذ كطلف فق كنط لممعط 1" ححمط لعطتععل0 
11101 لأعندر لمكن علط . . . كعطهز ود تلددد كدسد ع1] .ععدتجرهدا عل لكك عدتاتصم جعب 
مدتطءذ عط اه كلععه لأومنمعءءة أدمقتصذ عط اه ,ععتمابه عل أه عولء اسمس كنط 
4 مأكاتر ,كل لعمع1 ,كعتره)ك ورصاكن كدت 16 .تتتعحل ععنلعد مه لوادتطء زوم مقط عأممعم 
14-5 .جه ,لمما ذلا بمعرالانا ,عم /7ا سصمواء: 

بوه 17 هال لماعم بواسصتصدمعة] صل 'ستأمدل! اه ععمتط لعز"! ع1" روستم صمل عرعطمم 
.110 .م ,1950 ,126-1239015 عمط :مملهم.ا ,اختتدذ-العصول8 ممدمزك بوط لعععاعو 
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الجزء المخامس 


1 


” المعمم وحامل السيف الأحدب “ 


هناك صورة ليثوجرافية (على الحجر) صغيرة قاتمة رسمها نيكولاس. توسانت 
شارلى 613161 75011553116 .10160135 توضح كيف علم الباريسيون بتدمير الأسطول 
المصرى. العثمانى فى نافارين فى سنة /181717م. ويأخذنا شارليه فى بيت متواضع ' 
للغاية. حيث جاء الجيران لسماع الأخبار. وطفل يقف على منضدة ومعه الجريدة 
يقرأ لمجموعة من الكبار. وهناك أطفال آخرون يلعبون وكلاب تسعى على الأرضية فى 
مشهد منزلى نمطى. وهذه الصورة تخبرنا بالكثير جدا عمن كان متعلمًا ومن لم يكن, 
وتوضح العملية التى كانت الكلمة المكتوبة والمطبوعة تنتشر بواسطتها بعيدًا وراء 
نطاق أولئك الذين كانوا يستطيعون القراءة لأنفسهم. ولكن منذ الأيام الأولى للطباعة 
فى خمسينيات القرن الخامس عشر كان غير المتعلمين قادرين على أن يقرأوا ' بعض 
الأشياء بأنفسهم. أى الصور. 

وللصور عادة رسالة سطحية. ولكن بالنسبة لأولئك الذين كانوا قد تعلموا. 
كانت القبور مثقلة بمفان أككن عنقا" ورحتى الأفيون كانوا مكادين على قراءة 
الصور. ولم يكن كل منزل فى إتجلترا يمتلك نسخة من كتاب جون فوكس 0أهل 
3 ا لأء الاط© عطأ أه كأاعتزنامه1] 20 كاعم ع8ا أن لزرهةأؤ ألا عام والمعروف 
أكثر بعنوان 013:4/65 04 8001. قادرًا على متابعة النص فى صفحاته التى تجاوزت 
ألف صفحة '). ولا كانوا بالضرورة مهتمين بالاضطهادات الباكرة ضد المسيحيين 
تحت حكم الأباطرة الرومان الذين كانوا قد طواهم النسيان منذ زمن طويل. ولكنهم 
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كانؤا وستطيعوت فو الصو رالقوئة الرشوعة على قبل اندي اورت مهمون عنام حل 
مغاليق العبارات القصيرة التى نتصف التعذيب الذى عاناه المسيحيون فى زمانهم. 


وبالنسبة للإنجليز البروتستانت. كانت هذه الصور والقصص تذكرهم 
بالاضطهاد والطغيان الكاثوليكى. كان كتاب فوكس يحظى بشعبية طاغية لدرجة أن 
الطبعات الجديدة كانت ما تزال تعاد طباعتها بعد ثلاثة قرون من نشره للمرة الأولى. 

كانت أوصاف الأتراك بالمثل متخمة بالرمزية. وأخذت السيوف والأقواس, 
والحراب؛ مكان المحارق التى عانى عليها الشهداء البروتستانت؛ ولكنها كانت 
تذكرة دائمة بالعنفء والتهديدء والخطر. وفى بعض الأحيان كان الإفراط الجنسى 
والانحراف تحل محل الوحشية. وفى بعض الصور كان يتم تقديم هذه العناصر 
جميعًا. وكان كثير من الأوربيين مقتنعين بأن المسلمين شاذون جنسيا. وتم تصوير 
الأتراك على أنهم مغرمون بالخوزقة, أحد الأشكال القليلة للعقاب الذى لم تكن تمارس 
فى الغرب. وتتضمن الرسوم التى تصور هذا الجنس غير الطبيعى والقسوة المفرطة 
فى آن واحد؟"). 

بيد أن الصور كلها لم تكن من هذا النمط. إذ كان الكثير منها يظهر رزانة الحياة 
العثمانية. ملابس الأتراك الفاخرة, ومناظر مدنهم الأخاذة العامرة بالمبانى الفاخرة. 
وقد كانت للصور الشائعة فى عصر النهضة عن الأتراك جوانب عديدة؛ بعضها معجب 
وفضولى. والبعض الآخر مخيف. ولكن مثلما كان من الصعب على رجل إنجليزى فى 
القرن السابع عشر أن يرى صورة لروما ولا يتذكر الشهداء البروتستانت الذين تم 
إحراقهم فى سميثفيد 57311811619 . كانت صورة الشرق ملطخة بالألوان القاتمة أو 
المؤذية. وكانت كل صورة. كما أشار لا كان. مشحونة تمامًا بطريقة استخدامها فيما 
مضى. 

وثمة صور محددة تطورت فى بطء. وفى البداية كان هناك عدد قليل من الفنانين 
الأوربيين لديهم مفهوم عن كيفية رسم "المسلم". ولهذا جعلوا المسلمين يبدون 
مثل الغربيين؛ يلبسون نفس الدروعء ويمتطون الخيول نفسهاء وغاليًا ما يحملون 
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الأسلحة نفسها. ولذلك فى صورة للمعركة المنصورة سنة ٠29١م‏ (فى أثناء الحملة 
الصليبة السابعة )» لا يمكن تمييز لويس التاسع ملك فرنسأ عن خصومه المسلمين إلا 
بالتاج الذى على رأسه (). وبالتدريج ظهرت العلامات التعريفية. ففى نوافذ كنيسة 
الهابسبورج فى 81060 5 كونيجسفيلدن بسويسرا.ء تمت تفرقة المسلمين عن 
المسيحيين بشعارات العقرب المنمطة على دروعهم (). بيد أنهم كانوا ما زالوا يضعون 
دروعا أوربية الطراز. وكان فى إسبانياء ولا غرى؛ أن تم رسم صور أكثر واقعية 
لأول مرة تظهر الكفار مختلفين تمامًا عن خصومهم المسيحيين!". وثمة هيكل فى 
كالنسيا يظهر ملك أراجون جيمس الأول يساعده قديس فى معركة ضد المسلمين. أما 
خصومه. يملامحهم القاتمة, وثيابهم الفضفاضة ودروعهم على شكل قلبء لا يمكن 
قط أن تخطثهم العين على أنهم فرسان مسيحيون. 


تن تنح تن 


هذا المنظر عن العالم الإسلامى فى الغرب كان قد طبع إلى حد كبير فى أثناء 
القرنين الذين أعقبا سقوط القسطنطينية فى سنة 07 14١م,.‏ وقد تصادفت هذه الفترة 
مع تطور الكلمة والصورة المطبوعة وانتشارها فى الغرب. ومع أواخر القرن السابع 
عشرء كانت مسألة كيف يبدو شكل الكافرء وكيف يتصرف. قد صارت معلومة 
شائعة. وللعداوة ضد العالم الإسلامى: كما أشرت من قبل. سوابق قديمة للفاية!"). 
ولكن الصور المطبوعة؛ والأعمال المرسومة, والنحت, والأشكال الفنية أعطت العداوة 
هوية مرئية. تغيرت إلى حد ما وتحولت مع مرور الزمان: عندما أدخلت عناصر 
جديدة. ولكن الأسس نفسها التى شكلت العدو الكافر بقيت على حالها بشكل أو آخر؛ 
على الرغم من أن تنظيمها وترتيبها تحول على مدى القرون. كانت عملية التعريف 
مرئية ونصية فى آن معًا. وقى أغلب الأحيان لم تكن الصور والكلمات منسجمة. فى 
بعض الأحيان كانت الصور تستفز استجابات أكثر تعمقًا من النصوص المكتوبة التى 
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تصحبها. وقد اتسعت الهوة بين الصورة والنص فى أثناء القرن الثامن عشرء ثم 
ضاقت خلال القرن التاسع عشر. وضاقت أكثر خلال القرن العشرين. 
55 5 لل 1 

كذلك تغير الممثلون. فحتى القرن التاسع عشر. كان الكافر هى. التركى ولكن 
فى أثناء النصف الأول من ذلك القرنء أعادت أوربا أيضا اكتشاف ما أسماه الكاتب 
الرحالة كينجلاك ©1هاو615!./لا.8 فى كتابه (501860:)1847. 'البدوى الحقيقى" !ا 
كان ساكن الصحراء مشبعًا فى نظر كثير من الأوربيين بخصال الوحشى النبيل التى 
لم يكن من الممكن قط أن تنطبق على العثمانيين. وبعد أربعين سنة من كتاب 01888 
تشر تشارلز مونتاجو دوتى 00109111 110143010 0013:165) كتايه المسمى 5ا©11310 
8 8:11 15 فى مجلدين كبيرين. وجعل أبطاله الصحراء وأولتك الذين 
يعيشون فيها على السواء. كما أن الغزى الفرنسى لشمال أفريقياء أظهر أبطالا عربًا 
متميزين مثل عبد القادر الجزائرى الذى كان صورة حديثة لصلاح الدين الأيوبى 
والعدو النبيل» كان معنى التغير فى دور الصورة فى منشورات القرن التاسع عشر 
يعنى أن هناك تحولا كبيرًا للغاية فيما كان يتم تصويره والكيفية التى كان يتم تقديمه 
بها. لقد صارت الصور المطبوعة ألعابًا يمكن لجمهورها المتزايد من المتعلمين قراءتها 
وحل مضمونها. ونتيجة لهذا التحول الثقافى» يكون من الخطأ أن نبحث عن مفهوم 
نمطى مفرد ووحيد: هشى العداوة المطلقة فى العصور الوسطى. الصور والنصوص فى 
القرن التاسع عشر وما بعده أكثر تعقيدًا وأشد تضليلا على السواء, لأنها تفترض 
أنها تخاطب جمهورًا من المتعلمين. ورسوم بونش الكارتونية التى ناقشتها فى الفصل 
العاشر لا بد من قراءتها فى سياقها. إذ لم يكن عنوان "أنه انهه ممءدما عم" 
الثانوى قد وضعه بونش عبثاء إنما كان تعبيرًا عاميًا عن عدم الاتساق أو الصخب 
والجلبة. كان الأمر يتطلب بعضا من المهارة لكى تخرج بمعنى من التناقر والنشان.. 


ومع هذا فإنه على الرغم من هذه النماذج والأساليب الجديدة فى التقديم» بقيت 
المواقف القديمة تجاه الشرق الكافر قائمة. وليس واضخًا على الإطلاق كيف تطورت 
هذه الظلال فى البداية. وفى زمن باكر (القرنين الخامس عشر والسادس عشر. لم تكن 


م4 


الصور وحدهاء فى ظنى, تستطيع أن تجعل جذور فكرة الكافر تضرب فى الأعماق. 
فمن ناحية, لم تكن الصور موجودة بأعداد كبيرة””). ولم يكن هناك شىء عن "الأتراك" 
مثل تلك الوفرة من الصور اللوثرية التى أسىء استخدامها بصورة قارصة. والتى 
يتذكرها الناس جيدا) عن البابا وكرادلته!*). هنا كانت الصور عادة تجعل ما كان 
له اسم فعلاً مرئيًا ومحددًا. ولكن مع "الأتراك" كان الشكل المرثى أحيانا ينبئ 
بالكلمات. خذ مثلاً السيف القصير المحدب والذى كان له فى الغالب حد عريض بشكل 
لا معقول يجعله يبدو مثل نوع من ساطور اللحم. ونحن نسميه 56150118" السيف 
الأحدب" . وأول استخدام مُسجل لكلمة السيف الأحدب فى الإنجليزية لكى تشير 
إلى سيف تركى محدب جاء سنة /124١م,‏ بعد وقت طويل من ظهور الصورة لتصبح 
دليلا مرثيا على التركى المتوحش الخطير. ولا أحد يعرف بالضبط من أين جاء أصل 
الكلمة. فلم تكن مصطاحا. وليس لها اشتقاق واضح ( '. ومع هذا صارت إشارة على 
الكافر. وفى كوميديا مولليير "ع مره طاتامء6 05 لاق8 ها" مثلا والتى عرضت 
للمرة الأولى فى سنة *177م, وهى ' احتفال تركى غريب" قدم فى لغة عامة شاذة. 
استخدمت لإضفاء النبالة على البورجوازى سهل الانخداع. مسيو جوردان ("). أما 
الأشياء التى تحوله إلى نبيل تركى فهى عمامة وسيف أحدب. ويظهر البورجوازى 
فى البداية "وهو يلبس على الطراز التركى ولكن دون عمامة أو سيف محدب". ثم. 
وبطريقة احتفالية. يخلع عليه المقتى بالعمامة والسيف. وإذا به يصبح تركيا. لقد بقى 
"السيف الأحدب". "العمامة" رمورًا للأتراك حتى فى القرن العشرين. وقد وصف 
الدكتور جورج هورتون 110108 660196 القنصل العام الأميركى فى سميرنا 
فى كتابه الذى يشى بالخوف من الأتراك 8818 04 8119114 7836 الذى نشر فى سنة 
7م. كيف أن "التركن حيكما صل سيفه الأحدن- ذليلا: نتسا ومسيكا. كان 


(*) من المعلوم أن العداوة بين أتباع مارتن لوشش. الذين عرفوا باسم البروتستانت (أى المحتجين) فيما 
بعد. وبين البابوية الكاثوليكية. كانت عنيفة. والمؤلف هنا يشير إلى الصور المسيئة المنسوبة إلى 
أتباع لوثر وتصور البابا والكرادلة. (المترجم) 
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يفجر الحضارة الرومانية اللاتينية بالتدهور الأبدى» حتى إذا ما ضاع كل شىء جلس 
7 ظل اوم ذخأيو "الام بالف رن ينل 
راضيًا بوحشية ليغفو فى شيخوخة لا أمل منها "'). 


وثمة سيف أحدب يظهر فى الصور المطبوعة الأولى عن التركى الخارج عن 
المألوف وكانت قائمة على أساس الملاحظة (”'2 وتظهر هذه الصور فى كتاب "الحج 
إلى القدس 531670لا(عل 10 0103686واأط 116 الذى كتبه موظف علمانى بكتدارئية 
ماينز. وهو برنارد فون بريدنباخ /36ط81©[/090 708 867030 . وفى أبريل سنة 
5١م‏ بدأ رحلة الحج إلى الأرض المقدسة بصحبة الفنان إيرهارد روفيتش 75370 
١ع‏ أللانا 8 وعدد من المسافرين الأرستقراطيين. وكان قصد بريدنباخ دائمًا أن يخرج 
تقريرا مطبوعًا بالحفر على الخشب لأنه جعل روفيتش يرسم الأماكن التى زاروها. 
فضلاً عن مجموعة من الصور عن الناس فى الأرض المقدسة. وأكبر الملامح درامية فى 
الكتاب كانت مناظر بانورامية للموانئ التى مرت المجموعة بهاء خاصة المنظر الموجود 
بالملحق عن البندقية. وطوله أكثر من ستة أقدام طولاً. وهو واحد من أوائل الرسوم 
لعروس البحر الأدرياتى. 


وكانت لروفيتش حتى فى رسومه البانورامية. عين مدهشة ترى التفاصيل 
الاجتماعية. وكان فى بعض الأحيان يأخذ منظورًا من زاوية عالية. ليطل منها على 
مشهد حضرىء ولكنه يضمنه أيضا الريف المحيط بالمدينة. وهنا يمكننا أن نرى 
اللصوص يحتجزون المسافرين وجرائم أخرى. والنسوة تغسل الملابس, والعقوبات 
التى يتم تنفيذها. وكانت كتابات بريدنباخ منسجمة:» بيد أن رسومات إيرهارد روفيتش 
على الخشب المطبوعة هى التى جعلت الكتاب متميزًا. وهناك صور أخرى وضعت بين 
ثنايا النص؛ مثل مجموعة من الأتراك الراكبين, والمسلمين ومعهم نساؤهمء ويهودى 
معه أكياس العملات. ومسافرون جلسوا لتناول وجبة. وصورة اليهودى وضعت 
ملاحظة غير مؤكدة؛ ولكن الصور الأخرى لم تظهر سوى الفضول ولم تبين أية عداوة 


واضحة!"). 
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لقد طبع كتاب بريدنباخ للمرة الأولى على يد روفيتش فى ماينز سنة 447١م‏ ثم 
ظهر بعد ذلك فى اثنتى عشرة طبعة: باللاتينية. والهولندية. والأللانية» والإسبانية 
والفرنسية””'). وصار مكونًا رئيسيًا فى الكتب المجموعة قيما بعد مثل الللخص الشهير 
لتاريخ العالم الذى جمعه صمويل بور خاس 06185ا8 [|06ا58)8 الذى نشر أول مرة 
فى سنة 1776ع37). وفى تكريس الجزء الأول إلى تشارلز أمير ويلز (الذى لم يلبث 
أن صار الملك تشارلز الأول)؛ كتب بورخاس أنه «من فوضى هذه المعلومات المرتبكة 
وضعت إطار هذا العالم التاريخى بطريقة جديدة تعتمد على شهود العيان». لقد كان 
«دليل شهود العيان» يختلف تمامًا عن تخيلات سير جون ماندفيل 8!اأناع350أا طول . 
ومهما كانت هذه الأدلة خاطئة أو متطرفة من جانب بعض شهود العيان الذين اعتمد 
عليهم بوخارس فإنهم قد شاهدوا فعلا ما وصقوه يأم أعينهه""). 

ولكن فى كتاب 0531213ا/ل 10 51191117398 716 رأى المؤلف والرسام المشاهد 
معًا. وكان ذلك أمرًا غير عادى إلى حد كبير آنذاك. وبقيت رسوم روفيتش مصدرًا 
قياسيًا للصور التى رُسمت بعد ذلك عن الشرق. فقد كان الأتراك والمسلمون الذين 
رسمهم يرتدون ثيابًا فضفاضة. وكانوا كلهم مسلحين بالأقواس والسيوف المحدبة 
التى تميزهم. كانت وجوههم نحيلة تشبه الصقور. ومع هذا لم يكن القراء جميعًا 
ليروا الصور نفسها عندما يقرأون نص بريندباخ. فقد كانت الطبعة الفرنسية 
المنشورة فى ليون 544١م‏ تعديلا حرًا قام به نيكولاس لوهون «عنال! ١6‏ 25اهدهفالة 
بنقوش نحاسية خلابة بدلا من رسوم روفيتش الأصلية المحفورة على الخشب. ومع 
مرور الزمن تزايد مدى الصور التى يفترض أنها تصور العثمانيين بصورة هائلة, 
وقد قام بعضها على أساس 'دليل العيان" . والواقع أن هذه الصور قد قيض لها أن 
تلخص الشرق الغامض فى كل جوانبه. وفى كثير من مشاهد الكتاب المقدسء كان يتم 
رسم اليهود فى زمن المسيح. يرتدون الثياب الفضقاضة والعمائم الكييرة التى كان 
يرتديها الأتراك فى القرن السادس عشر. 
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هذه العناصر نفسها. الأثواب والسيوف المحدبة والعمائم. صارت(مع الهلال 
الموجود فى كل مكان) الرموز الدالة على عدو قاتل. وقى مسرحية عطيل وصف 
شكسبير العدى فى إيجاز بأنه "الكلب المختن" وهى مصطلحات كان جمهوره يعر فونها. 
ويسميه"تركى حقود ومعمم" "). وكانت التفاصيل الموحية أساسية للغاية. ففى 
سنة 107١م‏ أنتج فنان نورمبرج الشهير هانز سيبالد بيهام 86880 10هطه5 4305 
حفرًا فى لوح واحد عن الهجوم التركى المعاصر على جزيرة رودسء التى احتلها 
فرسان القديس يوحنا. وتبدى بعض التفاصيل خارج مكانها. وتبدى مدينة رودس 
المحاصرة كما رسمها بيهام مثل مدينة من جنوب ألمانيا ويظهر الأتراك الذين رسمهم 
وهم يطلقون النار من مدافع ميدان غربية الطراز؛ ويتقدمون مثل المشاة المرتزقة 
الألمان. المعروفين ب 3005110661315ا. على أنقاض أسوار المدينة. وسقفنهم فى البحر 
هى سقن المحيط الأطلنطى ذات البطن. وليست سفن البحر المتوسط الملساء. 

بيد أن لمسات رمزية حاذقة قليلة حددت بشكل واضح عدوا شرقا وقويال"". إذ 
إن جميع المهاجمين كانوا يضعون العمائم: ويحملون سيوفا محدية. ولديهم خيام 
حربية على الطراز الشرقىء وكل منها يزينها هلال: على حين يوجد على مقدمة 
الشاطئ مسيحى تعيس الحظ ( حسبما نفترض) قد وضع على خازوق. ويظهر الأتراك 
خصوما منظمين ألداء. لقد كان القصد من صورة بيهام الكبيرة المحفورة أن توجه 
إلى جمهور من الموسرينء ولكن مثل هذه المكونات ظهرت فى الكتيبات الأرخص ثمنا 
والصور الكبيرة فى ألمانيا فى النصف الأول من القرن السادس عشر. وأيضا قى 
سنة 1677١م,‏ ظهر كتيب لمؤلف مجهول عنوانه: 
70119 0011115211011 ان ع5اناوه2915 اناآءع5لا .:5كأننا! 186 النامطة عامه8 1116لا م 
عاّهع56 |5610/6:2 تمت طباعته فى أربع طبعات؛ ثم طبع مجددا فى سنة /اا6ام 
وسنة 30161937 ). 


كان هناك العديد والمزيد من المنشورات "الإعلامية" وكلها تعتمد على الخطر 
التركى الجديد؛ وهى عدو قوى كان قد استولى على جزيرة رودس المنيعة وقلعة بلجراد 
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الحصينة فى غضون أشهر قليلة. وكانت معظم هذه المنشورات مكونة من نصوص 
قصيرة للغاية فى أربع أو خمس صفحات فقطء وكان لكثير منها أغلفة مرسومة أو 
بعض الرسوم فى داخلها. 


ومن المستحيل أن نعرف كم من الناس "قرأوا" هذه الكتيبات والكتب 
المرسومة0''. ولكن الصور نفسها تبدى لى مفتاح الموضوع. فقد وضع ميشيل دى 
سيرتو 0ا6©]168) 06 |116116] جملة حديوية بشكل مدهش. 0 مكون من كم . 
ليصف الموقف عندما يتم ربط نمطين مختلفين ومتضادين سويا" ''"). كان يفكر فى 
أنماط النصوص المكتوية وليس فى العلاقة بين الصورة والنص, ولكن التوترات التى 
وجدتها كانت شبيهة بالأمثلة التى قدمها. إذ إن لصق صورة على نص فى الصفحة 
نفسها يتسيب فى عدم الاستقرار. فالنص يقرأ بالتوالى» من قمته شمالا إلى أسفله 
يمينا فى الصفحة. وأى شىء يقاطع هذا التدفق يشوش المعنى. وهكذا فإن أكثر 
صورة مناسبة لا تنسجم قط تمامًا مع النص. إن الصورة موجودة لجذب الانتباه. 
وهى تقرأ أو تفهم بطرق تختلف تمامًا عن الطرق التى تفهم بها الكلمات المحيطة بها. 

كانت موارد الفنان الذى يرسم على الأخشاب أقل وفرة من المصادر المتاحة 
لكاتب ما.والواقع أن القصد من الرسم المطبوع من حقر على الخشب كان البساطة 
والتأثير البالغ. ولهذا كانت هذه الأعمال الفنية: غالبّاء تبالع فى تصوير السجايا 
الوحشية للمسلمين الكفار وحبهم للحربء تماشيا مع هذا السياق. وعندما كتب 
الطابع يوهان فأسيلرج 9 + 0301ل كتيبه الخاص ونشره سنة * 157١م‏ لكى 
يحث الإميراطور شارل الخامس على مواجهة الأتراك. وضع له غلافا أماميا يصور 
الجيشين. جيش معمم يقوده السلطان سليمان ' العدو اللدود للدين المسيحى" . يواجه 
قوة من العالم المسيحى يقودها الإمبراطور شارل الذى يضع ريش الطاووس على 
خونته. رمدًا إلى الخلود والبعث. وكان تأثير صورة الغلاف على كيفية فهم النص 
قويًا. ثم يستوعب القارئ النص, كما يحدث الآن» وفى ذهنه هذه الصورة. 
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وفى الفترة ما بين تدمير الأتراك للمجريين فى معركة موهاكس سنة 1؟161١م,‏ 
وهزيمة الأتراك فى ليبانتو ١/151م,‏ وضعت أساليب أكثر قوة وتعقيدًا لتصوير 
العثمانيين الأشرار والأقوياء. وتم تجاوز خيال بيهام البسيط برسوم كانت تزداد 
حذقًا باستمرار. وعند نهاية القرن السادس عشر اضطع فنان بلاط الإمبراطور 
روتلف الثاتى: ابن أحتى شارل الكاضين: تحمل توحة "اتخطن القركى" وأتتع عدا 
من قطع الفن الباروكى الرائعة. ومع هذا. فإنه على الرغم من عدم سذاجة الصور 
بما فيها من فكر وحذقء كانت ما تزال محكومة بالمدى المحدود تفسه الذى دارت فيه 
الموضوعات الأساسية للكتب الأولى التى أنتجها عصر الطباعة الباكر قانا/018ا36ا 
. وتظهر الرسومات التى أيدعها جان موتلر 1801166 80ل فى تلك الفترة السيوف. 
والسيوف المحدية, والأقواس, والأسهم. بل والعمائم الأكبر حجما. وقد بقيت هذه 
العناصر بمثابة البصمة المرئية الأساسية للأتراك. 


وقد بدأ ترتيب هذه الرموز وتوزيعها. الأسلحة والملابس. يتغير بدهاء قى 
العقود الأولى من القرن الثامن عشر جزئيًاء نتيجة الاهتمام المشترك بالزهور بشكل 
لافت. لقد كانت الزهور مرئية بوضوح شديد فى العاصمة العثمانية منذ منتصف 
القرن السادس عشر. وبحلول ثلاثينيات القرن السابع عشر كان الرحالة التركى 
الشهير «أوليا جلبى» يقدر أن هناك حوالى ثلاثمائة بائع زهور فى إستنبول. فقد 
كانت المروج المفتوحة على امتداد القرن الذهبى تزهى بزهور التيوليب والليلاك فى 
الربيع وكانت رائحة الليلاك تفوح بالنشوة. وقد أحيا إدخال زهور التيوليب إلى 
أوربا من تركيا فى منتصف القرن السادس عشر . أولا فى أوجسبرج 9اناط5 ونام 
سنة 1505ام, ثم أنتويرب 11110 وممتلكات الهايسبورج قى الأرأذ ضى الواطئة 
فيما بين سنة 915١م‏ وسئة 1641م .ولعًا بالزقور والحداة ثق فى غرب أوربا . وتطور 
الإنتاج الغزير للزهور ليصير صناعة فى الأراضى الواطئة, وكانت أبصال التيوليب 
تصدر عبر أوربا. وكان لدى الحاكم العسكرى لدولة 1308:نا9 8306 الصغيرة أكثر 

من أربعة آلاف شجيرة تيوليب بحلول سنة 1777١م,‏ كلها موضوعة بعناية فى قوا 

مجكلات حديفته 0 
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ولم يلبث الولع بزهور التيوليب الذى شدد قيضته على أوربا فى أثناء القرن 
السابع عشر أن هدأ فى نهاية الأمر (بعد أن كون ثروات كثيرة وبدد ثروات أكثر). 
ولكنه تلقى صدمة فيما بعد فى الأراضى العثمانية فى أوائل القرن الثامن عشر. 
فقد كان للسلطان أحمد الثالث ولع مقفرط بالتيوليب. وصار حكمه. فيما 
يان يمكة “اام ورزنة 7“ ااام يعرف ياسع الال ديقري " أى عضر التيولين . 
ولم تكن الزهور التى زينت قصره من التنويعات المحلية التركية أى الفارسية ولكنها 
كانت من نتاج البراعة الأوربية فى قلاحة البساتين. هذه الأصناف الغريبة (والمريضة 
غالبًا)» والتى كانت مبهرجة فى ألوانها مثل الببغاوات: والتى كانت تتألق فى ألوان 
مخظفة» كانت سحي" الشناذة” ااي الغرينة .:وكاقة مكفف :هاما عن الزفود 
الأسطوانية البسيطة التى كان الأتراك يبجلونها منذ زمن طويل. بيد أنها مع ذلك 
كانت ساحرة ومغرية بالنسبة للذوق التركى. وقد كتب السفير الفرنسى سنة 855١م‏ 
تقريرا عن أنه كانت هناك. 
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نصف مليون من أبصال التيوليب فى حديقة الوزير الأعظم. وعندما تزهر 
التيوليب ويريد الوزير الأعظم أن يريها للسلطان يحرصون على ملء أية فراغات 
بزهور التيوليب المقطوفة من حدائق أخرى وتوضع فى قوارير. وعند كل زهرة رابعة 
توضع الشموع على الأرض بارتفاع زهور التيوليب وتزين الممرات بأقفاص بها كافة 
أنواع الطيور. وكل الطيور المغردة محاطة بزهور فى أوانيهاء وتضاء بعدد هائل من 
المصابيح البللورية من مختلف الألوان!!"». 


ولم تكن هذه هى الصورة القديمة نفسها عن البربرية القاسية. 

ومن المستحيل أن نتوخى الدقة حول التاريخ ولكن من المؤكد أنه مع عصر 
التيوليب بدأت الفكرة الرمزية عن "التركى" تجمع معانى كثيرة وممتدة. إذ إن 
تمائل مظهر زهرة التيوليب مع شكل العمامة قد لاحظه أول مرة سفير الهابسبورج 
فى إستنبول حيسلين دىبوسبيك 8058660 06 611513158 فى خمسينيات القرن 
السادس عشر. فقد كان مولعًا بالزهورء وعلى أساس من هذه الرابطة المرئية. أعطى 
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زهرة التيوليب اسمها خطأ. وهى صيغة خاطئة للكلمة التركية الدالة على العمامة 
"'طولبان". ولكن العمائم التى كانت ذات مرة رمرًا على العنف الشرقىء اكتسبت 
آنذاك رابطة إضافية أكثر نعومة. وعندما جاءت أول سفارات عثمانية إلى فرنسا فى 
عشرينيات القرن الثامن عشر. صارت العمائم, والحرائر الثقيلة. والفراء. والأثواب 
الفضفاضة. فجأة, مرغوبة على نطاق واسع. وانتشرت موضة الرغبة فى الرسم 
بثياب شرقية. ©لا4:نا؟ 13 فى أوساط الأرستقراطيين الأوربيين. فبالنسبة للغرب 
كانت الزهور والحرير والثياب الفضفاضة تشير إلى حياة ناعمة بدلاً من خشونة 
أرض المعركة (على الرغم من أن الأدلة الواردة فى الصور السابقة بينت أن العمائم 
والقفاطين لم تكن لتعيق العثمانيين فى الحرب) . 

كانت الموضة التركية أيضا طرارًا موحيًا فى المخادع. وبدأت تتكاثر الصور 
المشبعة جدا بالجنس عن العثمانيين. وحيث كانت الطاقة اللامحدودة غير المقيدة 
للسطان وباشواته تستفز إراقة الدماء والطعان. حلت آنذاك محلها صور تشى ' 
بشهوتهم الجامحة. الجنس الخشن والولع الوحشى بالحريم!”''. وفى يواكير القرن 
التاسع عشر. يتهكم توماس رولانسون 571 1110111356 فى لوحته الحريم . 
وقد رسم هذه الرابطة بصورة مباشرة فاحشة. ولكن الرابطة نفسها ظهرت فى 
صور لا تعد ولا تحصى وإن كانت أقل مباشرة. وكان المشهد قد تغير من ميدان المجد 
إلى غرفة النوم.. 'السلطانات الصغيرات فى الحريم" فى كتاب الماركيز دى صاد 
8 أ0 5يق2 بزأناعييا1 300 لم0 نانالا 076 . كن يمثلن الجانب المظلم فى الموضة 
التركية!'”) : 


وليس هناك عدد دقيق لإجمالى الصور التى أنتجت بكثرة فى العالم الغربى فيما 
بين سنة “548١م‏ وسنة *1480م. فقى الأراضى الواطئة وحدها فى القرن السابع 
عشر يصل العدد إلى ملايين كثيرة ("". وغالبًا ما كان الأدب الشعبى الرخيص يحمل 
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صورة تزين الغلاف. وغالبًا ما كانت الصورة مقطوعة الصلة يتفاصيل النص. لقد 
كانت الصورة تحدد الموضوع. مثل الاغتيال المرعب أو قصص الرومانسية. ولكن مع 
قدوم القرن الثامن عشر برز دور أكثر أهمية للصورة المطبوعة أيضا. كان 'الكتاب 
النموذجى" لهذا المفهوم فى النشر يتمثل فى دائرة المعارف الكبرى التى نشرها 
دينيس ديدرو 810010 06015 فيما بين سنة 791١م‏ وسنة 17/5 م. فى سبعة عشر 
مجلا للنص وأحد عشر مجلدًا للوحات "). وكان قصد ديدرو فى الأصل أن يدمج ما 
بين الكلمات والصور. ولكن ظروف نشر دائرة المعارف والفصل المادى بين الصور 
والنص المتصل بها جعل هذا أمرًا مستحيلاً. وفى تناول الكلمات والصور سويًا كانت 
لدائرة المعارف عدد من البشائر الناجحة. وكانت واحدة من أكثرها طموحًا موسوعة : 


آه 11311005 5ئا10ئةلا 56 )0 5105© 5ناوأوأاء8 300 5ع أم مم2 مزل 
والتى نشرت فى سبعة مجلدات على يد الرسام الشهير برنارد بيكارد .0610لا ابنذ80)! 156) 


(“"). وروعزم لروورمق 


كان بيكارد قد ولد كاثوليكيا فى باريس. وبرزت موهبته لأول مرة بوصفه رسامًا 
هندسيا فى أثناء تدريبه فى الأكاديمية الملكية. ولكن عندما يلغ السابعة وانتلاثين من 
عمره استقر فى أمستردام واعتنق البروتستانية. وكان بالفعل رسامًا ناجحًا راسخ 
القدم عندما اعتنق فكرة الدراسة الشاملة والمقارنة لجميع ديانات العالم. وقد انتقد 
الكاتب الكاثوليكى الكونت جوزيف دى مايستر ©1315 ©0 (مووهل الذى عاش 
فى القرن التاسع عشر "المنقاش البروتستانتي" لبيكارد لأنه هاجم محاكم التفتيش 
الإسبانية التى أخذ مايستر على عاتقه مهمة الدفاع عنها( ' وقد أدى هذا إلى تسفيه 
هدف بيكارد. وهو تصوير جميع الديانات على قدم المساواة. وتختلف نصوص العديد 
من الطبعات التى صدر فيها الكتاب اختلافا كبيرًا. فالنسخة الأولى التى نشرت فى 
أمستردام فيما بين سنة 757١م‏ وسنة 747١م‏ كانت فى الشكل الذى كان بيكارد 
يقصده. وفى الجزء الثانى من المجلد السابع فى ' ملاحظة للقارئ" أدان بيكارد طبعة 
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١م‏ الفرنسية. التى كانت قد تم تعديلها" لتتماشى مع مطالب الرقيب. وقد أعاد 
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مجلد أمستردام طباعة المادة الجديدة التى كانت قد ضايقت بيكارد. وكانت الطبعات 
الإنجليزية المختلفة مختصرة وأعيدت صياغتها. ولكن بينما تبدلت النصوص. بقيت 
الصور كما هى. وبمعنى من المعانى. فإن هذا ليس مدهشا أو غريبا. فقد كان بيكارد 
مشهورًا بأنه رسام. وكانت النصوص قد كتبت وأعيدت كتابتها على أيدى عدد من 
المؤلفين المختلفين حول الصور التى رسمها . 


وعلى أية حال. فمن الغريب أن رسمًا واحذا بعينه؛ ربما هو الأكثر حذلقة فى 
الموسوعة كلهاء هو الذى أفلت من انتباه الرقيب. ففى القرن السابع عشر كانت 
الصورة الرئيسية فى مواجهة صفحة العنوان» قد تطورت بحيث صارت تلخيصًا 
مرئيًا للكتاب أشبه ما تكون بغلاف ورقى لكتاب فى القرن العشرين. ومع حلول 
القرن الثامن عشر كان القراء قد اعتادوا على هذه المناقشات المرئية!' '' كان رسم 
بيكارد معقدًا بشكل خارق للعادة. ولكى يؤكد أنه لم يكن هناك لبس قدم كتابة طويلة 
تحت الصورة ولكنه لم يصف فى هذا السطر كل شىء كان قد بينه. كان أبناء الطائفة 
البروتستانية يقفون جنبا إلى جنب مع أساقفة الكنيسة الكاثوليكية وقساوستهاء 
وخلفهم مجموعة من المعابد البوذية والأصنام الخيالية. على حين كان على أحد 
الجوانب بعض المؤمتين بمذهب الروحانية يعبدون الحيوانات وقوى الطبيعة. ولكن 
فى مقدمة الصورة هناك جرف صغير لا يزيد ارتفاعه عن أقدام قليلة. وعلى الأرض 
عند سفح ذلك الجرف يجلس المسلمون!"'. ويستنتج القارئ على الفور من ملابسهم. 
وأسلحتهم والنظرة الوحشية أنهم مسلمون. وثمة علامة أخرى أكيدة تمثلت فى أنهم 
كانوا مجتمعين حول جمل. ولم تكن مصادفة أنهم يجلسون بالقرب من باب الجحيم» . 
وقد تلوت وجوههم الملتاعة من خلال الشواية الحديدية السميكة. هذه الصورة 
الوحيدة. بخلاف أية صورة أخرى فى المجلدات العديدة لتاريخ بيكارد «العلمى»: 
حملت فكرة لا بد لكل مسيحى أن يعرقها: أن الكفار المسلمين كانوا أدنى من كل ديانة 
أخرى, وأنهم قريبون من باب الجحيم؛ الذى يمكن أن يدلفوا منه بسرعة. كان هذا 
انطباعًا لا بد لأى قارئ غربى أن يخرج به من هذه الصورة المواجهة لصفحة العنوان 
فى داخل الكتابء جوهر الكتاب برمته. وهى تعبر عن القوة العظمى لنمط الكافر, 
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والتى بنيت على مدى القرونء على الرغم من اهتمام بيكارد بتطهير نفسه من كل 
انحيان. 


وكتاب 0100510185 45ا1010ا8 300 665600013165 1116 مثال باكر لرغية عصر 
النهضة. فى توثيق الكون المعروف بكل جوانيه. فقد تضمن العمل الهائل تسجيل 
العالم السرى للشرقء ولكن هذا المشروع كان مشوبا بالعيوب. فقد اعتقد الأوربيون 
بالغريزة فى عدم وجود الزمن فى الشرقء وقد أدى هذا الموقف إلى إغراق الكثير 
من المشروعات الكبيرة للمعرفة التراكمية. وكان من أوائل هذه المشروعات المسح 
الذى قام به الكونت لويجى فردينائدى مارسيجلى ألوأة:ةالآ 3000مال2ع5 أوناها 
للقوة العسكرية للإمبراطورية العثمانية. فقد كان مارسيجلى قد قام بزيارة خرافية 
إلى الأراضى العثمانية فيما بين سنة 1775م وسنة ٠1748م»‏ وكتب نص تقريره عند 
عودته9, وبعد خمسين سنة؛ أى بعد عامين من موت مارسيجلى سنة *الاامء تم 
نشره. وكان قد عكف على عمل الرسوم حتى قبل أيام قليلة من موته”''2. ولكن فى 
ذلك الوقت. لم يكن البناء العسكرى للعثمانيين الآلة القوية التى كان عليها فى الفترة 
السابقة على الفشل الكارثى خارج فيينا فى سنة 17417م. 


ولم يظهر شىء من هذا الاضمحلال قى الكتاب عندما نشر. فقد كان مزينا 
بالرسوم؛ ومخطوطات ما رسيجلى فى مكتبة 81301017 اق/إ0 باستوكهولم توضح 
نصًا منمقا مكتوبا مع الرسوم والألوان المائية قى مواضعها. وعلى مدى بقية القرن 
الثامن عشر (وفيما بعد للغرابة) أخذت رؤية مارسيجلى فى القرن السابع عشر على 
أنها تقرير معاصر تمامًا عن القوة العسكرية. ونشر كتابه بالفرنسية؛ ثم الإيطالية بل 
وبالروسية فى سان بطرسبورج سنة /117/537م0*. وهناك إيقاف للزمن يستلفت النظر 
بدرجة أكبر حدث مع ترجمة "الخطابات اللاتينية" الشهيرة للسفير الإمبراطورى 
بوسبك إلى الإنجليزية. إذ كان بوسبك قد وصف الإمبراطورية العثمانية كما كان 
يتذكرها فى خمسينيات القرن السادس عشر. وتم تسويق خطاباته سنة 1744م فى 
إنجلترا بواسطة شركة توزيع ونشر على أنها. تحتوى على أدق تقرير عن الأتراك 


لحف 


والأمم المجاورة» 
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وفى أثناء القرن الثامن عشر زار عدد متزايد من الفنانين الغربيين الأراضى 
العثمانية ورسموا أو صوروا ما شاهدوه. وبعضهم. مثل جان. بابتست فان موير 
؟ناء0]/] لمقلاع]15]أم83 .قعل وجان. إيتين ليوتارد 1013:0اا 51166 .6810ل. قضوا 
قترات طويلة فى إستنبول. ولكن العالم الذى صوروه كان فيه جزء حقيقى وجزء 
خيالى. وقد تخصص ليوتارد وآخرون. فى رسم الغربيين فى إستنبول يرتدون ثيابًا 
عثمانية أصلية. والصورة التى رسمها أنطوان دى فاقرى /الع 81 ©0 81110186 سنة 
8م حملت عنوان. امرأة تركية". ولكن من غير المحتمل تمامًا أن موديلاته كانت 
من النساء المسلمات العثمانيات. حسبما أشار. فالصور التى أبدعها هؤلاء الفنانون 
كانت دقيقة. ومضبوطة" بدرجة أكبر كثيرًا من تلك الصور التى أنتجت قبل قرن من 
الزمان. ولكنها أيضا كانت مرسومة من أجل سوق كانت تطلب رسم ما كان من غير 
المحتمل أنهم استطاعوا رؤيته. فلم يكن أى فنان ذكر يمكنه دخول حمام النساء أو 
«الحريم» أى المنطقة الخاصة التى تعيش فيها النساء والأطفال فى أى بيت عثمانى. 
وقد صارت الانطباعات العابرة ثابتة باعتبارها صورة لا تتزحزح عن الإمبراطورية. 
وقد رسم الفنانون ملابس الاحتفالات الرسمية فى البلاط التى يرتديها الموظفون 
العثمانيون فى المناسبات الكبرى للدولة. وافترض الجمهور الغربى أن هذه كانت 
الملابس التى يرتديها العثمانيون يوميًاء فى الشتاء وفى الصيف. وقد عاش الفنانون 
الأوربيون بين الدبلوماسيين والمغتربين الغربيين, أو بين المسيحيين العثمانيين: أو 
الطوائف اليهودية. ولا غرابة فى أنهم عكسوا الأخلاقيات: والاهتمامات والانحيازات 
لدى مضيفيهم. 

وعلى أية حال. كان هناك عمل ضخم فى القرن الثامن عشر عن الإمبراطورية 
العثمانية قدم ما شاهده المؤلف إجناتيوس مورادجيا دوهسون 5نأ1ةدوا 
0 ' 0 11000180963 على أنه حقيقة الإمبراطورية التحتية. فقد كان عازمّاء للمرة 
الأولى. بطريقة منهجية على أن يبين العالم العثمانى للغرب الأوربى» ووضع رسوم 
النص بأمانة بحيث كانت الكلمة والصورة تحكيان القصة نفسها فى صورة عامة 
أسمافا أه 6325 وينأ مامأ لع0أ/اأ6 عرأمممع 01100035 علطا أه عرباعتط أومعمع6 
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وقد ولد هذا الهدف من رحم الإحباط. فقد كان نصف أمريكى. ونصف فرنسى,. 
كاثوليكياء ولد بوصفه من الرعايا العثمانيين» وأمضى حياته حتى منتصف العمر 
فى الأراضى العثمانية وكان غضبه يزداد باطراد مع السيل من الكتب والصور التى 
فشلت فى أن ترسم ذلك العالم كما عرفه. وفى مقدمته كان دقيقا للغاية فيما يتعلق 
بمقصده. وقد أعلن أن مؤلفين آخرينء نظروا أيضا إلى سطح هذه الدولة الشاسعة 
ون فهم الأسباب الكامنة تحت السطح. وقد نتجت الأوهام والخطأ من هذه 
المنظورات البعيدة, السطحية والعابرة". وكانت لسوء الفهم هذا عواقب خطيرة. 
فالجهل المطبق". والبربرية" كانت هى الصفات المعتادة التى أطلقت فى أوربا على 
العثمانيين. حسبما قال دوسون. وفى الحقيقة أنه كان متحمسا للإمبراطورية أكثر 
من معظم العثمانيين المسلمين. وقد كتب أبو بكر راتب, السفير العثمانى إلى فيينا 
فى سنة 7/37١م‏ أن "الله يعلم» أنه غيور جدا على الدولة العلية بحيث إننى لو قلت إنه 
عثماتى أكثر مناء لما جاوزت الحقيقة"1"). 


كان طموح دوسون لمشروعه لا يعرف حدودًا. وكان يفترض أن ينشر كتابه 
بواسطة المطبعة الملكية التى تستخدم أقضل الطابعين فى باريس والتى تديرها عائلة 
ديدى 01004. وكانت الرسوم ستنفذ بيدى تشارلز. نيكولاس كوشان. أحسن رسام 
فى زمانه. ولم تضم المجلدات الضخمة الثلاثة من الحجم الكبيرء والمجلدات السبعة 
الأصغر من قطع الثمن فى الطبعة " الشعبية". سوى الجزء الأصغر من رؤيته 
المتباهية”". وقد وصف كارتر فندلى ©1701 68/467 هذا بأنه ' مسح شامل لا يمكن 
أن يوجد مكتملاً للتاريخ الإسلامى وما قبل الإسلامى. من مصر القديمة إلى إيران إلى 
المغول. وكان يفترض أن يتبع هذا تاريخ الإمبراطورية العثمانية (منذ أصولها البعيدة 
إلى سنة 17/5م) ثم- لأن هذا الجزء يسمى اللوحة العامة. تشريعات الإمبراطورية 
العثمانية"'"" وهكذا لم يظهر سوى جاتب واحد من الخطة الكبرى مطبومًا فى صيغة 
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كاملة. وقراءته الآن. تجعله يبدو بشيرا (بمصطلحات النشر) بأكبر منشورات القرن 
التاسع عشر. كتاب «وصف مصر» الذى صدر فى فرنسا الإمبراطورية. وقد نشر 
المجلدان الضخمان الأولان لدوسون أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر ولابد أنهما 
كانا معروفين لنابوليون عندما خطط لتخليد دخوله إلى مصر فى الفترة من 154١م‏ 
إلى 119/55م. 


وعلى مدى ما يقرب من قرنين من الزمان. بدا دوسون كأنه شخصية غامضة 
ورومانسية مثل "الكونت دى مونت كريستى”" فى رواية ألكسندر دوماس. فهل كان 
البارون دوسون حقًا سليل أسرة نبيلة سويدية قديمة. أم أنه كان ببساطة تاجرًا 
أرمنيًا كان قد عمل بالسفارة السويدية فى إستنبول. لقد كان ابن أوانيس مورادجيا 
وهو أرمنى عثمانى فى خدمة القنصل السويدى بأزمير. وكلير باجى. وهى ابنة 
كاتب القنصل الفرنسى فى المدينة نفسها. وفى سنة * 174١م‏ ولد إجنايتوس فى بيرا. 
وهى حى أوربى فى إستنبول عبر القرن الذهبى. وتبع أباه وصار مترجمًا للسفارة 
السويدية فى سنة 1777م. وبحلول سنة 7748١م.‏ وفيما بعد ولفترة قصيرة تولى 
أعلى منصب فى سفارة السويد بإستنبول. رئيس البعثة . 

ومن زيجة ممتازة لابنة أرمنى غنى تاجر ومصرفى. وجد مصدر تمويل أسلوب 
حياة يتعدى دخله من عمله مترجما. وبحلول سنة ١178١م,‏ كان إجناتيوس قد دخل 
فى العمل مع حميه. إلى جانب عمله فى السفارة .وفى سنة 189١م‏ سمح له ملك 
السويد أن يغير اسمه تكريما لأحد أعمامه كان قد شمله. بجناحه الأبوى" . ويبدى أن 
هذا الشخص يسمى دوسون. وهو مقابل خيالى قام إجناتيوس به لاسم عمه الأرمنى 
المركب من 37لإ02ا7051. الذى كان يعنى بشكل ما "لفحل الهائج". هذه التهجكة 
الفرانكفونية حملته إلى مسافة بعيدة. فقى سنة ©178م. منح لقبًا من ألقاب النبلاء 
السويديين وتقدم من "مز هناها ؟ناة51 6 إلى "دع و30 ]ناوالا عل مع أأقبا01 ا 
إلى 0000 :16اه/6© 1-6" فى النهاية .وفى البلاط الفرنسى قدم نفسه على 
أنه شخص شرقى. وفى وسط الباروكات. والقماش الساتان. والحرير. كان يمشى 
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بخطوات وئيدة فى الثياب الفضفاضة لأحد الموظفين العثمانيين والقبعة الطويلة التى 
يعلو الفراء قمتها التى يضعها أحد المترجمين فى سفارة ما.وقد ماتت زوجته فى 
سنة 17/87م, ومنذ سنة 1714م حتى سنة 1797م عاش فى باريس ليشرف على نشر 
كتايه الكبدر. 

كان المشروع فى ذهنه منذ سنة 1774م, عندما قرأ واحدًا من أوائل الكتب 
التركية المطبوعة قى مطبعة إبراهيم متفرقة التى كانت قد استهلكت منذ فترة طويلة 
وسوف أناقشها فى الفصل التالى. وقد خطط دوسون لكتابه ' اللوحة العامة" بعناية 
على مدى سنين عديدة. واستخدم فنانين لرسم الأماكن. والملابس والحوادث الكبرى 
فى جو من السرية. وكانت مبادئه حاكمة الدقة والمنفعة. وكانت النتيجة عملا يفتقر 
إلى نزعة المغالاة التى حكمت الكثير من الصور الأوربية. وأكبر دليل واضح على هذا 
الفرق يوجد فى تصوير الرسام لحمام النساء. فمع أواخر القرن الثامن عشر كان 
هذا المكان قد بات بالفعل موضعا للإثارة الجنسية المحمومة بالنسبة لأهل الغرب. 
وما كان يحدث داخله لا يمكن سوى تخيله. بما أنه لم يكن هناك سبيل إلى دخول 
الرجال فيه. بيد أن الرسومات التى رسمها فيما بعد 19168 عن ' الحمام )82 76" 
كانت أوج تراثا طويلا من رسم الإناث العاريات بأعداد كبيرة من ناحية. وبداية 
موضع خصب فى الفن الاستشراقى من ناحية ثانية. فكيف عرض كتاب روسون 
حمام النساء. (وكذلك حمام الرجال المنفصل) كان اللحم اليشرى الوحيد الظاهر فى 
الصورة لأم ترضع رضيعها فى تحفظ. وكل شخص كان يرتدى ملابسه بالتواضع 
الشرقى التقليدى. وحتى فى هذه النقطة. عندما كان جمهوره الغربى يتوقع رؤية 
مختلقة (وربما تدغدع حواسهم) عن العثمانيين. التزم دوسون بما كان يعرف أنه 
الحقيقة. 


وقد ظهر المجلد الأول من الطبعة الفاخرة فى سنة /107/41١م.‏ والثانى فى 11/85م. 
ونشر المجلد الثالث والأخير فى سنة * 167م؛ أى بعد موته بثلاث عشرة سنة. على يد 
ابنه إبراهيم. أما نشر ما كان يأمل فى أن تكون طبعة جماهيرية فقد بدأ سنة /11/8م. 
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بيد أن هذه الطبعة أيضا لم تكتمل سوى فى سنة 186514م. ولم تثمر خطط ترجمتها 
إلى الإنجليزية عن شىء إطلاقًا. ولم تثمر أيضا خطط إصدار طبعة باللغة الألمانية 
فى فييناء على الرغم من أن أجزاء ظهرت بالفعل فى الألمانية. والسويدية والروسية. 
على حين نشرت هجينة غريبة فى فيلادلفيا سنة /778١م.‏ وقد استولت هذه الطبعة 
على إغراء “عرض الكثير من القطع الغريبة من نصف الكرة الشرقى. المتعلق بالقدر 
المسيحى واليهودى. مع طقوس متنوعة وأسرار الماسونيين الشرقيين'". لقد خفضت 
قيمة التقديم المحترم لصورة حقيقية عن الشرق الذى قدمه دوسون. فهناك خاصية 
تصويرية غير عادية فى كتاباته وفى الصور المرسومة بعناية والتى تجعل كلماته 
حقيقية على السواء. بيد أن السوق كانت تطلب شيئًا مختلفا. 'قطعًا غريبة". تصور 
الشبق الجنسى الشرقى. والاستبدادء. والقسوة. وعندما اكتملت هذه النشرة فى 
نهاية الأمر, لم يكن هناك تقريبا جمهور يعول عليه يطلب الكتاب .وبعد مذبحة خيوس 
سنة 18377م, كان هناك عدد قليل من الناس فى فرنسا يريدون أن يقرأوا أى شىء 
يقدم العثمانيين فى صورة حميدة. 


كانت محاولة دوسون للتغلب على الخطاب السائد محكومًا عليها بالفشل. ولم 
تستطع حتى طبعة المجلدات الثلاثة بالحجم الكبير أن تهدم هذا الخطاب السائد. ولكن 
الشكل الذى اتخذه الخطاب لم يكن جامدًا بلا حراك. وتشير آسلى شيراكمان 8811 
0 إلى أن تصور الغرب عن الشرق العثمانى. قد تحرك من التشرذم الواسع 
للآراء المتصارعة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى موقف العداوة 
الواحدة المتسقة فى القرن الثامن عشر. وعلى أية حال. استمرت عملية التغير هذه. 
ولم تكن دائمًا فى الاتجاه نفسه. وفى رأيها. أن الصورة فى الفترة الأولى كانت 
طغيانا بسيطا. وبدت فى الفترة الثانية أكثر استبدادًا (*). ولكن لو أخذنا القصة 
قدمًا فى القرن التاسع عشر. يتغير الشكل مرة أخرى. فبعد سنة 1655١م.‏ عندما 
تخلى العثمانيون عن الحرير والفراء المغرى وخلعوا العمامة لصالح الطربوش وبدلة 
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الريدينجوت الإسطنيولى . بدأ الغرب يصورهم على أنهم رجال جدد. سائرون على 
درب التقدم. بيد أنهم كانوا ما زالوا يحملون الوصمة التى لا تمحى لأصلهم. حسبما 
كتب جلاد ستون فى هجائه المقدذدع فى سنة 1/1/1ام: 


"إنهم ليسوا المسلمين المعتدلين فى الهند. ولا أحفاد صلاح الدين الفرسان فى 
بلاد الشام, ولا المراكشيين المتحضرين فى إسبانيا. لقد كانوا. جميعًا. منذ اليوم 
الأسود الذى دخلوا فيه أوريا أول مرة. الجنس البشرى الوحيد المعادى للإنسانية ... 
ومرشدهم فى هذه الحياة نزعة قدرية صارمة. لأن ثوابها فى الحياة الآخرة. فردوس 


كرغ 


وعلى مدى القرون. قى عيون الغرب الأوربى. ألصقت بالمسلمين الكفار العديد 
من المظاهر المختلقة؟"'): لقن كانوا "الهاجريين . ى "الإسماعيليين" .' ' السراكنة: . 
و "المور". "الأتراك". "التتار". ' البدى". 'والعرب". ومع كل مرة كانت صورة 
الكفار تصبح أكثر دقة. وإذا ما تكلمنا من الناحية المرئية. لم يكن هناك شكل خاص 
للهاجرى أو الإسماعيلى أو حتى للسراكنة. إنه مجرد اسم. ولكن المور والأتراك 
والبدو كان لهم صورة مرئية محددة ودقيقة تماما. لقد تم تثبيتهم؛ بمعنى أن صورة 
فوتوجرافية قد ثم ' تثبيتها" يمواد كيميائية وتحويلها إلى صورة دائمة. بالصور 
المطبوعة وبالأعمال الفنية . 
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هوامش الفصل الثانى عشر 


-١‏ الناقد الروسى ميخائيل باختين » الذى كتب مع ثولوسينوف فى أعقاب 
الثورة الروسية سنة 1١9١م‏ نظرا إلى شعارات زمانهما . فالمطرقة والمنجل مجرد 
أدوات . ولكنهما إذا وضعا سويًا صارا رمرًا » وشعار الاتحاد السوثييتى . وقد 
لاحظ باختين وفولوسينوف ' أن أية سلعة استهلاكية يمكن أن تتحول إلى علامة 
أيديولوجية . مثلا » الخبز والنبيذ يصيران رمزين دينيين فى الطقوس المسيحية" 
. وهناك جدل يجرى عما إذا كان هذا قد كتبه قولوسينوف أو ميخائيل باختين تحت 
اسم فولوسينوف , أم أنهما كتباها سويًا . وقد أرجعت الفضل لهما سويًا . انظر: 
م مع20ع8 سمأأطعلة8 (لع) وأسرواة. 5١‏ . 


(م. ١:‏ غ) 

ها الكتلبيسظ صن لصة ,9ر15 تنا أتكدظ8 عد متام عتما عجعدا د هذ لعطختاطيم عق كدس ع1 .2 

لمعععصه تش كدي ععغط؛ تعصنعكنا اعجرم هذ كممقعتلء عناه) لونتمتط تمعسد ع1 .15063 

ممم كنله تله «عطكوية عاد .1583 380 1576 تأ عمد مبنن 20د 70و١1‏ ذأ لمعتلء 

08 كنات 16ل لاكعلا ععطصيظ .1784 0صه 1684 ,نوكا ,1632 ,1610 ,فووا الأ 

كد وقما لله معتل مدال" .يوطي مودت مده وعوعدا وستسدمعي ١877,‏ ايده ببمحجزق1 
عدم 863 أده ردقم رووقة أه كعسسامد متله) ممع يذ لعتاكتاطيم 

علطا أت كدنملت انل مععئ كا دز عمدى جيمتواميت تيه ددع تمجولد د كدي عدعدره أدردها لح 

ماللاأنا 4 #العلااما انأ اللفصفله تالكالا اممصتسمل د كز )صعدك لتصصا اكد[ ستلكيضة 

مجلم ' ,مليزمعكة عمطدحاءلك! عفد بزوجى ,ععحم لا) مينل" صمبز) امك ذل نمال م رودق 

انا .208 بتر رلوم ,ذ كنا ,كمتصتوططلة صل لإمصمبوا زه وعفموعالم عل بريد ١‏ 

ان 0 “اكلم دنال مفماع لت انها امبغ ال عل .لل عل عمعرم! رامد خط عل سمو 

الأ الداع أ ملحي كه مجرقسطط ديد كز فرغط؟ ,ع .لمن ,وق6ا ,تميرسية كمأعحط؟) تكلمدذاآ مووزام 

لمعءمترديك كلصقط بومتتصبط طامود أعحصى ممه طضمق عد كمامعل )غ1 بأمنورة لم0 

عط هل .ستاك كنا صبط لمع حمق موقل انمعد ع5 جرستلتمط نحط هك) كحصة كتلط م1 

تان ملعندد أعلتمسة نحن متغط له عصهم) دز لصد كلتسمرم وحن معد لمسميولكدط 

لع لع لكك ,'كتل سطكتمدط عط1* ,106ة]ة.! ومتممطة) من نعف ع1 .عبتم د ورم امصد 

عط طون ! صمل نجط لص كسالا يعجر نه ممعيل طعوسد! مطل مت مس11 حرويتا 
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اتلتتصسمل عطل) وصلعاء؟ محرا حمق عه معحرميس؟1 د خامتجوعل مو | لعورصددك م موسر 
-ملتصصا عطء أن كاتعل لمبكت لما براصمس مضي عط مسج لعتاعتصح خط لعضسيت 
اماقم نج تك مبزا سد لعن عل الله عع؟ .(ل موعدم عله صل عتجرمة معد 
لماكو وتوت لد ,متمتسيططعممة! صر .ن) نرج يدي لمستجر! مل عععرا صل سن مجلم 
لل .| .1723 متصمنل!ط من لأ تستجلمع كسم 

كط تجصدعطنا طحفمكا ختت(! .اك عل بن مس | عل عموتسمسن) كما متك عرسم ع1 .+ 

!الا )م رما 

تلككق أله والدكد عط بيستطستك كع دك عط أت .نر ملكا جر عطعنمصت ملبععة 

#لنعدء5 طعصك1| لدج ععسدلا أنسظ ,ععلك] عمك؟! ملعتا لممعمكطة دا ل عسلمممعر 

عكتم م3[ صط وتحائم! ةيماط ,اللتسيعمات) ,مطل ,اشاس بعلام يبعا 

8ن بات /ا- ناديلا تيجا 

جط معليسم:) سمط كطوعق لعطكتسيس كلل محص اعفدم مسينت اتمم ل ة .6 
عل وعننواسبستراز) عا ستعز ممحس عط .حيبي لعطس الما كه ععدصصه) مدل كوس ممم 
من 1 .تبات .للخ كال معطنا! طحنافةا مج173 الل عل عله “عمل 


-٠‏ كما يمكن أن نرى فى ريشة الخوذة للوردات أودلى ل0169ناه الذين جاء 
أسلافهم إلى إنجلترا مع وليم الفاتحع فى سنة 17١١م‏ وأسلحتهم ٠‏ فى اللغة الطريفة 
لعلم شعارات النبالة » تتكون من سلاح معلق فى الكتف منحنيا » ويستقر الكوع على 
إكليل من الزهورء ممسكا بسيف عليه رأس رجل ملتح له مظهر '"'شرقى" . أما الشعار 
الموضوع أسفل ريشة الخوذة فهو (الموت للظالم) فيجعل الأمر واضحًا . 


1 


م.8 ع 

0 م جوة ١‏ تسلا .ل نممعلنما ,مطامط .عطداومتكا ./7غ .م .5 

بكانفاتم(1 ,تمصي ,لمخلاعص؟ عمد محص جاع 0ه عمنجع ا تصجرك كمد عجيصه عطعمط .و 
ولأ ءصعير عمد كل عن لوده مودس عل معط متطعصمن داع ماما مآ .صمل له 
طعدثئ:]1 اجنكدعه- داغدت ععطجيك أه ترسوك وأعمتمبنم )عدر د! عدغ ١1‏ معدو لاع 
اك ,تيون لكعصيكت(ا1 مرغك1! عمد تممنابوعي عأأقامن د حز تجو عدا أت كمجرمها 
يال نيل 

عاطم ممذلا مائزه مات مالا ست للداط مدصلا كد عودكن عصلط عط سحو 10ئا) ع1 .م1 
ععقاد لعأصدحة' تقوو ضذ لعطختاطمم عجايم! أن تعمل زه بسكا سمالا لس 
-تاصمعصطة) حميك عا ".سسمتسيك لعالف حلعمسحم نا طنتس لعلعج. . ممتتاكذا جم طم 
الاعلدت اناد لاعن ,موك د ست كضة"! قرز لتع«طعتاطنح .تمعن معطم 2غ ,خباصع طعلة] كصه 
ميد لماجا عطصاملة مستطتصس' موحد عتعط لعالى كعسممتسجل عط عقطا 
مزل الللراف الل “كلتاده م عننياتتا وأ م أنوا دي واسسسره 0ط عط د عا امد | حسم 
#لنجاتت| هأ عأ («مزا ممم هأ عل لتم؟! تنا" 06 مام ,كام زكهدا ف "نوكا وأوفاى نأك[ ل عار 
علاط ستورمه بصنو لعء_طنصعع7 د كقط غذ برو ممو | -800 1 ,عتمعداء12 عمتدوطننا تنتعوط 
م5 10 21 
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-١‏ تم إدخال الحادثة التركية بناء على الإصرار الشخصى من جانب لويس 
الرابع عشر الذى كان قد صار على صلة بالأتراك بعد سفارة إلى باريس سنة 1١1١‏ ١م:‏ 
انظر: 


0 1 2110 ععصوومت : أوعللا وعأدنامعموع أموع . عونلا لصأو 


ارملا يمع ل نون تع 0 طامعمتواع عط مأعأممع 
ووعرط بواأورعباأونا 0 17 1541 مم 3-11 . 


وتقدم جوشيك رواية كاملة عن التأثيرات المتبادلة للروابط بين فرنسا 


والإمبراطورية العثمانية. 
(م. )٠‏ 


معنن ل نمل /بيعه قط صخ رود تدك عدوا مك زه سليناثا ©:آلا .صمعهاً! .0 .13 
لتمعطود-طنا 
عدار ن: - 'امسصماعة' بلاللطات111 - مورتكنا أجبه نمدم معدا كك سمط لمحم 'طاكتسحاعس0" .د 
اناري ممه معطد إن دعم معط لفط طعتطس عكيد وعانا 
عجاء كه معت مملتكتعدات أدممنلعصد لدعتم و معمماء عط دعو طحم هن ألمصعنك 1 لعشا جد 
عامل 
درن اتلك كدره لا دبصمكلزط متعد ا مطد8 كدابناتقة برط متعم ملل مدقم لسعصة عومط 1 .5 
كع لمدد ب(كدصت ص اكسااة محمد طعلس أن امحاءد نجعن ])) دوك ستعدلط عجط لمهم لقاو أن 
ويمن!] ولطدةا برد عننه غطوبهءط عمطعوسد :8قو ص كاد جرسطكيسم مز برهك دمادية رحا 
معنسا لسه نوماء1/ بعنها:) عمد تقوو د دز تككمجتمدة حدذ #امدمى 13" هأ “ل عزنا كد 
سايكا إن مسا 11:6" :مامد عدأ إن بيتتاهة) عرز" ستصداط صن لوط سد عجددك؟1 
10760 مها تدرواده! معدن 10كة0] .كصدم ,مم حمويا 
ترود 5:1 مجتلات للا بصمقهما ,عطممقا مما بذ عم سمواتةا :1! لم1 بكقطععنة”! أوسندة م16 
ونان اذا صدرداتا طاكنمفكا كذ لمكن حو ١‏ برصفت م1 .كدقد ,عسمعصمط نظ مدنلا رمم 
0 
,'كأدناعدز عط مانن غ20 كما واهرق عداء "تو معدن مطل تحط لخصرره ,يراتا ص42 .17 
عرلا أن بتصخصم عط" يمام واتطى 'ممدتدءحسم عط نه تجستدلاتة' عط لمتحمل 
5ل11201ةً) )05ذل 116 أه0 عوط عند عل كدب "الع لصداة مامز عدة' .موقد .م قاطن عطمس 1 
للكنابودوت ديد نجلل كمممنئ- ع(اتعل وجاة مستتصصحه أمحدى أدى عه لدعم مرلعايتته لصم 
القط عق عل وز 'ماعسحص" ولط لحم - سجرين يعم د رأطخطامعم كدت كتلط اناط ,)جرتم 
عل كز عامط كتط قت طعصين غصط بعكم مير لتل “راصتحام نل تمصن طتصمع تسيا عحاكات 
لإ135ة) أكننا 
357-01 ولط ته عممتد اعد مأ 0 ١8١‏ 
بعننتن ءلم مل" 
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عاعد"1" لفمخطستة دهج )مجتجرتلد د معطلا 
اماك عط لمععسل جم قد معلا ددعلا 
ول لعكعتسيعدك عط أفمعل ع برط علوم ا 
'.كساطظ؟ تلط عكمسد امم 


.أنب بموو-مموة :لامكلا إنماء الى ممعت عنل1 بتع طكته 0 لل عند مستحطءة 00 


2684-76 ملز مجن امسلا عم طعدل :لال لمملا مصلا 
بالسكطه8] عمد بعسادال وحصت تاأكنهك نضأ معع تر كز حك تابد ,طاطع8 تسعلم 1 
حودمم ,بوك5 أعل سا عط" 


عععموداء عل دز تنموك أتاعكت لصسم) مححط أ عبط ,تتح الس عمه كت عتمم كتطلا. . 


.نه -و8 .مم نا مز ممتعططا! ثتامسعاطن؟ا مد كلسيسه1” ده 
دامتطى عد مصسمعكتل لتتطمدجيمممكتط عد تمد لكا" تيو .م ب4أ !| .تتدع كع ) عمد 
كلسو مره دز - العتسمول ممطتطئعة ,ماعتصمعطك - عغطءه كز “علساعمك فى 
كذ لأودا كنن ناترم مده تاعطاح ست عجن لمكدمتسها حص ممكتصجويه كت عمل عمسم كاك 
عا أأصدا كذ عم ةنا مداه "دوع مستسعدوتك' عط" للقط لععدستدمعدوتل عع تمص هه لعفقط 
رميوع ممم صن لعج تمسمة ركاتك تضع كن أددكتب؟ كاذكه عمق 2تتلعمم أممع موق ألم سعط د 
ع مه عاتم 

.0 .م رووود ,لمسطكتصوواق ها ,اتا" ءرآل' لومسوط قصمة ععد 

.48-2 .مم ,.لتطا 

.7 .م ,3 ١أولا‏ ,عااوكع انهم عط لإقاع )نالا ع0 

.09 263 .مم ,1989 ,تدعق :درولهما ,رولوك إن كتردك 26 ,5206 عل كتسومجلا عع 
له تمستسوواامء دغ متداء؟ رمد جمكوعامعة برط ممم 3 دأ معلاتع عد عربع) ع1 
عرواا ععوعمها ,عانمنكها بوتمع عتمتا ممعم معن عدا عه ممم 13 مطم ل مكدع م8 برط 
بمموسطء؟ بص عن زىلتقدسع؟ تاام هعتم معط لعلمععيك كقط ممدطءة ,لمعم 
عه مط عط )د كومعمتوط عو عامقا عع عط كه ترمتعق 12 مصة عهلة عممطك عط] 
رولا! :8و6 1 ,(كلء) مالأ تطعة ةا فمد مممصكسظ سدل1 دأ "عوكلا صلا بططوتظ عط 
#دطعكأاعوع ودعو دب ءلمعصدمء يا جع توقاي ,سفانت فد عم ,2 .701 بعترمصنا ص معمع”! 4نم 
.240-42 .5م ,قوو ,تلطه ملعل ععداءوزلى /1ا معطدز 350 

كاه ممعي رمغناط تضم مود بزط وعلء جره ممم,ي 2ج عتعط طااي ,وعتصس امب عم عطل 
280 كتمكمعء عط عكع مذ م عع غمه لتك تمدام عط ع8 .متطسمكمعع برط رن لأغط 
قصل كه تتصدالا .1761 11ه؟! معلا مع صسط!؟ ده تسحطد كه معد عل عد لعطكتامناح عتعه 
ممعممة عودم-ءإطن06 دده كعومد لعبدو لاز دام 1ه كعودم 69ك,2 

د صذ بكعتصساه؟ معلعك ف لعععدلي عويب ممنتلء كمد لصة تاسقلئء أكامف 1783 116 
إصءك دب سمتلن عستماء ره '| كنول كعواوم انام كمجديكر عا كعابزه: 06 عأنأعقلت ,الملال ف عالعسولة' 
عل كنمو عمل 616ننذ مدنا ملم انم اوقا ول عنتمم عدم عاتاطيام عتامناو كما كددمة 6 ركع اناما 
معناعك دل ممعتلء لله عل مذ كعم سآ عل لله طعت لعطعمم ,صمسنلء معد ق] ماما 
برط ئغمء 2 إمصناى إن عم عط د لعطعتاطيم عنم لعصمغزل20 عل قمة كعدسام؟ 
'[تتعتمء ممع بصمء؟ تا ثه منامع 

كنا 0غ جزائاء 22 مز لعز عد 6اعكز عع لمجءة لمقصء 8 له قبط عمجائععمء8 عط عع" 
عطعاه كمع نز عط برط 6 نكنم ممم قتع لمعم اه كمهت مهعم رمع مامعلتط 
'.متممك كه وضتط عط م معدم لل2 غط نزلمه مد عه ,تستدلهدى (اتميرنى )1 نمه غتكانومآ 
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23. 
24 
25. 
20 
27. 


28. 


29 


30 


عأناوه! طكتصدمك عط عه ععمعاء2] كاعم كتدلة عل «امعدهل ,منصطعآ لممطعنظ ما لوعت 
لدمغط. ممق تكتنوم تطكتمدمد/ تممه علط /كة /كعلء ادع 2 /ق. قطم ع مقن بويد ' لموتااك 
برأعسمت بسومطتطون] لصة ععطره© معد مععتمكقمهظ عط كه عمعسسمماءبعل عط و0 
1-47 .جع ,عمأمكاا 101 

ممممعلق عا لعمتدايي ,تلم بتعددده داه بمكوعععيه' عل تخلمع؟ ومملغمق عطخكه كرو 
سه لمتتاقصص ,'«متوألعة! مماعسممطدلة غطة نا عمأحتص مطبج عامرمعم لإصقص عطنه) 
عمسن بلمتعلط لعمصى تل صذ 'علصملا دل كسمتوناعه! تدمع ممط عل تتمعاطة] عا" 
كعن 1 أووعك كتهت كعك جدم عانعن اصن رعفانداط بال ومأتزنافم كع| كناما 0 كعكل اول ل 5ع مانام اع 
1015 ه1051 كملا أء او اء ,عننوماذال :ولام لإصرجتا مس عوسه فاط ممتومظ عل تعمد وا عه 
1713-43 ,لعقدسةءظة ."1 .ل تقلع أكتتلظ ,كعكءليه 

.1691-2 ص علعدط غمء ع1 

0 مكنامط وماهمم د مد ددوهان8ط دز عامتاكمز مره كنط لعندعى لفط الوتكتحلة 
دز لع طكتاطنم تصعغط كه ععطتصسم 3 مقط عط ب,ععءبء سول .كارو لع طكتاطتام كنط عمدمعهم 
.200 .م اط و'أأييلكتعالا ,عترههذ5 عع؟ .ملع سق 

عورا داع امسدصرها01) عتنتمنائمد #مصرعوا كد معاكذا كوج هه أن بمعطتا عط مذ بإممت 
ججما تعسطدععع 8 غ5 ,تشم اكزلء ا نودم وفرع مراكم علد مكلا .رمعا ههما [ عل ةعداءكهراوم هع و 
عنام كتلط معمى عع( )مم مقط 1 .1737 لماه تتصعلقلقم 

امامل أكمابة ذلا وستاستهاترهت) . ٠‏ . عاونا مندا وأوسهن1 ,وععامسظ عل ستدائنطة ععوع0 
ااام أمسايي0) عنذا صم اع اماكسههء1" ركسماملط ونند لوال قصه رتم1" علا إه ابنمع لم 
هج ,عصزدظ ./17 مد تمكصلطمط1 .ل تمتها كت شبوعناني8 .ن) .للم فعسممة عا إن 
مذ وءءطكساط أه «منائلء )صم عط" .1774 ترز عناككتء: مغ طعنامضة [تاأكوعععتاد كديب و11 
عد/7ا .© مص عماترة1” .ل نوا معتصمم لص غ15 تستطدلظ برط لعغتلء مععط لفط جاكتلومظ 
كناتناوء طكن8 .0) .قل أه كع أغكزمء عنام عط1' كد لعطاكتامنام كدبرع]1 .+169 ضذ ممما مذ 
ركللتفاكتاء رتتتعتاءم غطاء صوصن كعأتقترةة وماعط ببرععاعن 1 معصز بإكموطدى كنط ومتمععمم 
عأعطء اه مسمتمصععمل 3 كد وكأة كم .عأممءم )2ذا) أو غمعصصي تامع نمه طنومعيك رمعطءم 
معتل ولط لعل20 كذ طاعتطس هآ .عءم عتمم لمج على له كععدام جد عقك اعلا 
'.منغدناو عدأمعكتمط طكتاودظ معمز عهون] .ئلمب]” عط عوستمعة عدن عوتممجم ف حمطا 
عه) - لعطنتاطتح عصاعط للهد مكلد عرعبت وءء#طكنظ )ه كمملللء عنما ,تعبمبوول] 
أن مموتلء 0050 0د عأمصنييى 

.48 .م ء'طأغدها ماع باط' ,برع لص صا لععداأكمفة لسد لم6 

كع عط مع كيه برط عععط بممعيي ذؤز فياه متله؛ عسقطمعك صدكه ععلد عودم ع1 
ابوه لص[ كله سماكهت! لعلضععيت عط دده دعله كز ومكوطت' 10 دده معمل لمعصمغكتط نرثية 
نعل عه نإعافهض! مععردت) م أنافاوع بإأع ممعت دمع [ .مسق عمسن ق' معدم 
لع عع ناوسة ععمتة طعناده د وعتمعوعل اعتطيت ,اعونت عتحزووعء مدص نط مكنا عقر 

52م 7إ22230) #ناوتصنختره0] .8و م 'لتاكتام مك2[ 0) لإمسصا مصمعع ' بممدسعلصاي لع 
41101 لمكم ص1 مت كمع قتتاا طعصعم*1 أن تإأمنهى معط مذ عمنععام غسعىع ال معطم 2 كانتعذ 
كحو [له) عطء كه ععاطعحصدم لصمععد كتط تإثل ١-١3.‏ .مم ,وبمصماط بمارمواء8 ,عممءولدات) 
.521165 6 ]كنا كط مذ عععمكتصتعءك عتمته لصد عمع امت ككث1 كوي عومكل012 ,كدعز عم 
الماك للق تل أقزعاتافرمناهر) اأكلعاى 1 دز إن عنلوززمت) 11:6 ,(ه #متعكماية ؛ا وارمووما عهذ 
ااإمستناما طول تتم فتمنا ,6ج8: بردلا معدا مامميا:3] 
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علررل) أعجمه تصعككحظ ولط أه ييستهمتيعط عدا )د لعجعوطه لصصمت) طمعذمل كه ,لمق .42 
"ترهظا أه عو /7ا عله نومع 3 امه كل كتطا]" ,لتو سر بمعبىم ناا 


469 


1 


المفن الأسود 


المطبعة آلة!'. لا أخلاق لها. ولكن قوتها هاظة. وقد تخيل الشاعر الحالم وليم 
بلاك ©8131 1!1315/لا (الذى كان يعمل بالطباعة) أنه زار «دار طباعة فى الجحيم» 
وهناك «رأى الطريقة التى كان يتم بها نشر المعرفة من جيل إلى جيل» ورأى «الطباعة 
بالطريقة الجهنمية. بواسطة القوارض. وهى فى الجحيم مفيدة ولها خصائص 
علاجية ... لتكشف عن اللانهائى الذى كان مخبوءًا». وحسبما لاحظ بلاك أنه. 
إذا ما كانت أبواب الفطنة طاهرة نظيفة فلايد أن يظهر كل شىء للإنسان كما هو. 
لانهائى»!". لقد أوضح.ء بصورة متطرفة. ثقة معاصريه عموما فى المطبعة باعتبارها 
عاملاً أخلاقيا. وكانت ثمة جذور بعيدة لهذا الرأى. ولكن فى عصر التتوير كان هناك 
إيمان شبه عالمى بقدرة المطبعة السحرية على تحويل المجتمع. وكانت الرقابة بمثابة 
الاعتراف السلبى بهذه القدرة؛ ولم تعمّر الراحة التى عمت فى القرن الثامن عشر من 
جر التمك فى العلمة المطلبوعة (فئ الاك الوايسيووج وف ووسيا) ومن تطويلاً. 
ولكن. ماذا كانت حال أولئك الذين لم ينعموا بفائدة الكلمة المطبوعة؟ لقد عاشوا فى 
دياجير الظلام؛ ينتظرون أن يجىء الضوء ويشتاقون إليه. وماذا عن حكومة أدارت 
ظهرها للمطبعة عامدة. لم يكن من الممكن اعتبارها سوى رمز البربرية؟ . 


كان هذا على وجه الدقة موقف الإميراطورية العثمانية والشرق الكافر. فقد 
ظن أهل الغرب الأوربى أن العثمانيين «حرموا» المطبعة بسبب دينهم المتحجر المعادى 
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للمعرفة. الإسلام'*". وفى ظنهم أن رفض الأتراك لهذه البركة الفريدة من الغرب 
كان مؤشرا على عمق الشر الكامن فيهم وجوهريته. إذ إنهم بالإبقاء على الجهل إنما 
يواصلون الاستبداد الذى وصفته آسلى سيراكمان!"). وفى اعتقادى أن الجدل حول 
الطباعة كان بمثابة الصياغة الأخيرة للمسبة والمذمة التى ألصقها الغرب الأوربى 
بالشرق الكافر. ولكنها كانت إدانة قد عدلت يحرص وضبطت نغمتها بحيث تتوافق 
مع أخلاقيات عصر التنوير. وما كان قد بدأ مع المسلم باعتباره «شناعة الدمار». ثم 
استمر على أنه «المسيح الدجال». «العدى الشرير» وكل المذمات الأخرى, انتهى برسم 
صورة الجهل المنحط. هذا هو النمط الذى كان قد جاءنا عبر العصور حتى اليوم: وما 
يزال يزدهر فى الغرب. ولكننى أعتقد أن «فشل» العثمانيين فى الأخذ بالمطبعة كان 
النقطة الأولى التى عندها كان هذا الانحياز قد تم توضيحه بشكل منهجى. 


وإذا ما كنت محقا. فإن هذا الموضوع الغامض. سواء كان أم لم يكن جزءا 
من آلة كانت أم لم تكن تستخدم فى الطرف القصى من البحر المتوسط. يستحوذ 
على صدى أعمق كثيرا. وصدمة الفربيين عن «الصحراء الفكرية» فى الشرق كانت 
ملاحظة شائعة. وقد كتب الرحالة والعالم الفرنسى قولنى /إ©015/ .0.5 تقريرا حظى 
بشعبية هائلة عن رحلاته فى بلاد الشام ومصر فيما بين سنة 1747م وسنة 117/85م. 
فقد هاله على نحى خاص نقص الكتب. وقد رسم تناقضًا صارحًا. فى فرنسا كانت 
القراءة شائعة. ولكن «فى الشرقء ليس هناك ما هو أكثر ندرة من الكتب». وعلى 
مدى ستة أشهر فى منطقة شرق المتوسط وولايات الإمبراطورية العثمانية هناك وجد 
عدد من النصوص, ولكن الكتب التى اكتشفها كانت فى معظمها مؤلفات قديمة فى 
النحى والبلاغة. وتفاسير القرآن. وفيما يتعلق بأى موضوع آخر. لم يكن هناك حقا 


(*) من المعلوم تمامًا أن الإسلام يحث على طلب العلم والمعرفة. على عكس المزاعم العدائية الأوربية 
التى حرصت على النيل من الإسلام والمسلمين بشكل مستمر. ولكننا هنا نريد أن نبين للقارئ 
الكريم أن هذه ليست آراء المؤلف. وإنما هى طريقته فى عرض الرؤية الأوربية باالصطلحات 
والأوصاف الأوربية. (المترجم) 


أى شىء. «القليل جدا من كتب التاريخ. وقصص وروايات. ورأيت فقط نسختين من 
«ألف ليلة وليلة». وأخيرًا قرر أنه لم يكن المزعج أنه كان هناك القليل من الكتب الجيدة 
فى الشرق, ولكن ما أزعجه ألا تكون هناك كتب على الإطلاق. وكان السبب واضحا. 
«فى هذا البلد كانت كل الكتب بخط اليد». وكان استنتاج قولنى أنه دون المزيد من 
الكتب لن يمكن أن يحدث تغير رئيسى أو تقدم فى الإمبراطورية العثمانية. 

وقد رأى جدارة قليلة نسبيًا فى اللغة العربية. التى جعلت الطباعة أمرًا صعبًا: 
«تكاليف الطباعة كبيرة. خاصة مع الأخذ فى الحسبان أنه يجب استيراد الورق من 
أوربا والعمل اليدوى بطىء. وقد أمكن حل المشكلة الأولى ببساطة شديدة. ولكن 
المشكلة الثانية تحتاج حلاً جذريًا. ذلك أن الحروف العربية لابد أن تُصف يدويا. 
ويتطلب صفها عناية كبيرة. وانتباها عظيما لكل حرف. وعلاوة على ذلك. تعتمد طريقة 
صف الحروف على ما إذا كانت تأتى فى جملة. وهناك تنويعات مختلفة فى الحروف 
فى بداية الكلمة ونهايتها. وأخيرا هناك الكثير من الحروف المزدوجة. وهذه لا يمكن 
عملها بمجرد مضاعفة الحروف الموجودة. فعلى من يجمع الحروف أن يمشى جيئة 
وذهابا على الطاولة التى يصل طولها ثمانية عشر قدمًا ليجد الحروف فى تسعمائة 
صندوق لحروف الطباعة. إن إهدار الوقت على هذا النحى يعنى أن من يطبعون 
بالعربية لا يمكنهم إطلاقًا الإتقان العظيم الذى تحققه مطابعنا»!). 

كان الحل الذى قدمه ثولنى إصلاحًا شاملاً للخط العربى غير الملائم!”). وقد كان 
يتمتع بقدر كاف من الذكاء الحاد بحيث عرف أن مجرد تقديم المطبعة وحدها لم يكن 
حلاً لشكلة أشد أصولية: فإن ما كان مطلوبا تحويل شامل للمجتمع الشرقى: بداية 

وفى سنة ١1741م.‏ عاد إلى الموضوع. وفى ملاحظاته التى ترجمت كثيرًا على أنها 
«صدام حضارات» ينذر بنهاية العالم والتى أسماها. 05أنا 186 أوةعم2011878/] 
عل ةا أه كلقا 156 300 5ع(أم د أه 5لره]أنااهلا8 156 07 بدأ «رحلته» خلال 
الماضى «فى الأراضى العثمانية وخلال تلك الولايات التى كانت قديما ممالك مصر 
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وبلاد الشام». وقد كانت نبوءته الفظيعة قائمة على أساس ما كان قد رآه من هذه 
الأراضى تحت الحكم العثمانى؛ فى الفصل ؟١‏ «دروس الماضى تتكرر فى الحاضر», 
أرسى النهاية الوشيكة للإمبراطورية العثمانية. فقد صارت كلمة «تركى» صفة تدل 
على الاحتقار والإدانة. وهكذا. فإن كان واثقًا من أنه مثل العالم المسلم «مادام أن العالم 
الصينى سوف يستخدم حروفه الحالية فى الكتابة. فإن من المتوقع ألا يحققوا أى 
تقدم فى الحضارة»'') فما الذى كانت تملكه أوربا ولا تملكه الإمبراطورية العثمانية 
أو الإمبراطورية الصينية؟ لم يكن يساور قولنى شك. وعبّر عن فكرة ما تزال قوية 
فى أيامنا هذه. رؤية واثقة تحققت بقدر أكبر من النجاح بفضل الوسائط الإلكترونية 
لدينا. فقد كانوا يفتقرون إلى «موهبة العبقرية الربانية. فن الطباعة المقدس, الذى 
وفر وسيله توصيل الفكرة نفسها فى لحظة إلى ملايين الناس وتثبيتها بطريقة باقية. 
متخطية قوة الطغاة فى القبض أو الإعدام»!". 

وإذا ما أخذنا فى اعتبارنا القوة الملحقة «بالفن المقدس» فإننا نحتاج إلى إزالة 
الالتباس حول الأسباب التى دعت الشرق الكافر إلى الاستخفاف به. لقد صار الفشل 
فى الأخذ بفن الطباعة الجديد الذى ابتكره جوتنبرج حجر الزاوية فى التخلف 
الجوهرى الذى وصف به المسلمون. فمنذ القرن الثامن عشرء كان هذا هو التفسير 
الكافى للتباعد المطرد بين العالم الشرقى والعالم الغربى, فالعالم الغربى يتطلع إلى 
الأمام والشرق ينظر إلى الوراء. لقد صار هذا جزء! من النموذج التاريخى القياسى: 
وهو ما أسماه مؤرخ العلوم توماس كوهن ناكا 75501388 «الحالة العادية» للفهم. 
ومعنى أن تغير هذا النموذج القياسى أو حتى تتساءل عن جدواه أن تدخل فى 
خضم دوامة عنيفة. ومن الأسهل أن تطرح السؤال بافتراض وجود حقيقة معاكسة 
بصيغة «ماذا لو» ). ماذا لو كان محمد الفاتح قد دفع ديون المقاول المينزى يوهان 
جوتنبرج 310161616 91131116ل المتورط. وشحن مطبعته إلى القصر القديم المطل 
على البسفور؟ (هذا السؤال للتغطية على انتصار محمد الثانى بفتح القسطنطينية 
561١م)‏ ربما لا يكون هذا مجرد أحمقء ونحن نعرف ما نفعله بانقعالات السلطان 
محمد وظروف جوتنيرج المالية على السواء. كما أنه ليس أمرًا خياليًا تمامّاء لأن 


494 


العالم الإسلامى كان بالفعل رائدًا فى تطور أهم كثيرًا من ابتكارات جوتنبرج الثلاثية. 
الحرف المعدنى الذى يمكن إعادة استخدامه. وقالب السبك. والمطبعة. 


لقد كان الورق أكثر من الطباعة هو الذى أحدث ثورة فى العالم. فلتأخذ سؤالاً 
آخر معاكسًا للحقيقة. ماذا لو أن يوهان جوتنبرج كان مضطرا إلى أن يطبع كتابه 
المقدس على المادة الوحيدة المتاحة فى سنة 1556١م؛‏ الرق. أى جلود الغنم. والبقر 
والماعز. ما الذى كان يمكن أن يحدث لاختراعه العظيم إذا لم يكن هناك ورق فى أوربا 
الغربية. إن دور الورق فى ثورة الطباعة قد مر عليه الجميع مرور الكرام بشكل 
يدعو إلى الاستغراب!'). ومع هذا فإنه بغير الورق. الذى انتقل من الصين إلى العالم 
الإسلامى ومنه إلى أورباء فمن الصعب حقا أن نتخيل تطور النشر فى أوربا. 


بدأ إنتاج الورق فى أوربا بإيطاليا فى القرن الثالث عشر. فى أمالفى. جنوب 
شرق نابولىء وفى فابريانى 58018060. شمال أسيسى 855151. وقيل إنهم كانوا قد 
تعلموا أسرار صناعة الورق من المسلمين فى اكساتيفا 3]108. بالقرب من فالنسيا. 
وقد عملت كل من المدينتين الإيطاليتين على صناعة ورق عالى الجودة. ما لبثوا أن 
أعادوا شحنه إلى العالم الإسلامىء الذى كان ما زال السوق الرئيسى لذلك المنتج. 
ولم يحدث حتى سنة 1590م أن انتقلت صناعة الورق إلى شمال جبال الألب؛ مع 
موظف من مدينة نورمبرج. هو أولمان سترومير 5أ©51]019 7381الا, الذى حول 
طاحونة الدقيق التى يملكها خارج المدينة إلى مصنع ورق. يديره إيطاليون مهرة! '. 
ولكن الورق الإيطالى كان يتفوق على ما عداه. سواء فى النوعية أو فى سطح الكتابة. 
وكان السلطان محمد الثانى يشترى الورق من إيطاليا للكتبة العاملين لديه. ولكنه 
أيضا أنشأ مصنعه الخاص لصناعة الورق يجوار المجرى المائى المسمى القاجيثانى 
© عند رأس القرن الذهبى ”''). وعلى الرغم من أن صناعة الورق ازدهرت 
واضمحلت فى مراكز مختلفة لإنتاجه فى العالم الإسلامى. فإنها لم تفشل تماما قط, 
على الرغم من المنافسة من إيطاليا ومن أجزاء من أوربا فيما بعد. وقد استمر صناع 
الورق المسلمون فى تجربة أصناف جديدة من الورق وتطويرها لمختلف الحاجات 
حتى القرن التاسع عشر بالتأكيد. وأنا أعتقد أنه حتى الوقت الحاضر. 
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قابل روح الإقدام والجرأة هذه بمزاعم التحجر الإسلامى ومعاداة المعرفة التى 
افترض بعض الأوربيين أنها حالت دون إدخال مطبعة روتنيرج. أو ربما يجب علينا 
أن نفكر فى الأمر على أنه جرعة مزدوجة من النزعة المحافظة. مادام أن الثقافة 
الإسلامية التى كانت قد أخذت الورق الصينى قد أخفقت فى أخذ الطباعة الصينية من 
المصدر نفسه. قبل قرون من جوتنبرج. وإذا كان هذا حقا. فربما كان دليلا واضحًا 
على الخوف الفطرى من التجديد. بيد أن هذا ليس حقيقيًا. إن منع الطباعة والكتاب 
المطبوع يتوارى فى ضباب الغموض. ومن الغريب أن تنسب إليه تلك الأهمية التى 
ربطوها به فى الغرب/"''. وتتكرر القصة نفسها بواسطة عدد من الزوار الذين زاروا 
الإمبراطورية العثمانية. وكان المصدر الرئيسى رحالة فرنسيا ومؤرخ البلاط لدى 


كاترين ميديتشى أ116016 06 031861186 وهو أندريه ثيقيت. وقد أخبروه أن : 


«الإغريق. والأرمن والمجريين, والأحباشء والأتراك: والمسلمين والتتار هم فقط 
الذين يكتبون الكتب باليد. والأتراك يطيعون مرسوم بايزيد الثاتى إميراطورهم. 
والذى أعلن سنة 1/87١م.‏ مهددا بالموت؛ من يقترف قراءة الكتب المطبوعة: وهو الأمر 
الذى أكده السلطان سليم الأول ابنه سنة 1018م06"). 1 


ولكن «وليد قدورة». مؤلف الدراسة الكبرى عن التطور البطىء للطباعة قى 
الشرق الأوسطء يتشكك عن حق فى هذه الحكايات التى لم تنقل عن مصادرها الأولية. 
وأنا أشك فى الأفكار المتداولة عن أن تحريمًا إسلاميًا للطباعة قد ظهر انطلاقًا من 
الكراهية الإسلامية للصورا”". 


وهنا يبدو أننا على أرض أكثر صلابة. ذلك أن تحريم الصور قد أخذ على أنه 
تمايز كلى. ودائم» وغير قابل للتبدل بين الشرق والغرب. لقد تم التعليق عليه منذ 
الاتصال الأول فى القرون الأولى. وتأكد من احتقار المسلمين لاستخدام الصور 
الدينية فى الدول الصليبية. ولكنها ليست الحقيقة فى هذه المصطلحات المطلقة. فقد 
كان هناك تراث طويل من تصوير البشر والحيوانات فى الشرق المسلم, وقد تكاثر 
هذا التصوير تحت حكم الخلفاء الأمويين فى كل من شرق المتوسط وإسبانياء 
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وما يزال من الممكن مشاهدته فى الأشياء التى بقيت من قصورهه'''). وانتعشت 
الفنون المرئية والتصويرية بشكل خاص تحت الحكم العثمانى, وأيضا بشكل ظاهر. 
فى فارس والهند تحت الحكم المغولى. ولكن على خلاف العالم المسيحى. لم تلعب 
الصور البشرية والحيوانية فى العالم الإسلامى أى دور فى الفن الدينى"'). وإذا تم 
تصوير النيى محمد أو أحد خلفائه بصورة استثنائية لسبب ماء فإن وجوههم كانت 
دائما محجوية لا مرئية. 


هكذا تنهاوى المطلقات النظرية» ويتبدل ما يفترض أنه لا يقبل التبدل. وكلما 
تعمقنا أكثر فى موضوع الصور والطباعة. نكتشف عند كل نقطة أن هناك التباسات 
غير متوقعه. وعندما تختبر الفروض الراسخة منذ زمن طويل عن الشرقء يبرز فورا 
الانحراف الشاذ عن القاعدة والحالات الاستثنائية. وقدكتب دانييل جوفيمان |0316 
0110 أن البلاد العثمانية فى حقيقتها أنها. عالم تحكمه الاستثناءات»7') وهذه 
مراجعة مذهلة لمواقف دامت طويلاً. ومنذ ذلك الحين افترضت معظم الدراسات عن 
الشرق أن تنظيم الحياة وفقا لما هو مدون فى التشريعات:؛ والترتيبات وقوانين 
السلف وسلوكهم كان يطبق بالضبط على الحياة اليومية الحقيقية. ولهذا السبب 
فإن بوسبك. الذى كتب فى القرن السادس عشر. كان ما زال حجة له قيمته فى القرن 
الثامن عشر. كذلك فإن كثيرا من الشرقيين اعتقدوا أيضا فى القيمة الحامية لنظام 
مستقر فى العالم. وأولتك الذين زاروا الغرب غالبا ما أخذوا خاصية التنظيم هذه 
على أنها أفضل ملامح عالمهم مقارنة بما شاهدوه ورأوا فيه اضطرابًا فى الغرب (4), 


ولكن عالمهم الشرقى لم يكن أكثر جموذا مما كان الغرب الذى حسبوه يلا جذوره 
وفى حال من التغير المستمر. وهناك تفرقة مهمة تتعلق بالمطبعة. ولم تكن أسياب عدم 
اتخاذ الشرق المطبعة عندما صارت متاحة لأول مرة فى القرن الخامس عشر. راجعة 
إلى معاداة المعرفة إراديا ولا إلى خوف ساذج من الكلمة المطبوعة. لقد كانت هناك 
أسباب أخرى أكثر دنيوية. فعلى مدى قرون عديدة, برهن الخط العربى على نجاحه 
غير العادى فى الشرق. فقد استخدم فى كتابة اللغة العربية. واللغة التركية. واللخة 
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الفارسية واللغة العبرية. وعلى أية حال» فإنه لم يكن متوافقا تمامًا فى نقل الصيغة 
المنطوقة لأى من هذه اللغات إلى شكل مطبوع. فهناك ثمانية وعشرون صونًا فى 
اللغة العربية المنطوقة. يمثلها ثمانية عشر حرفا. وقد وضعت النقاط فوق أى تحت 
بعض الحروفء بحيث تغير أصواتها وتعدلها. على حين أن حروف الحركة لم تكن 
تسجل على الإطلاق. وحتى عند الحديث باللغة العربية. دعك من اللغات الأخرى التى 
تستخدم الخط العربىء كان المصدر الشفاهى هو الذى يعول عليه أكثر من النص 
المكتوب. خاصة إذا كان المتحدث قد تذكر الكلمات التى كان قد سمعها . 


وقد أدى تطور تقاليد الخطوط فى الغرب طوال العصور الوسطى إلى وضع 
تقنين بعينه لممارسات الكتبة. ولكن كانت هناك تنويعات وحالات عدم انتظام كثيرة. 
وفى مناطق معينة؛ مثل قاعة المحكمة؛ بقى السجل المنطوق هو النص الدقيق والحقيقى 
(وفى بعض الظروف ما يزال النص المكتوب يعتبر ثانويًا)!""2. وقد تم الاعتراف بتفوق 
الشكل المنطوق ولكن مكانته أخذت تتضاءل حتى قبل عصر الطباعة. ومع الطباعة تم 
بالتدريج عمل مستوى قياسى للأعراف والتقاليد. واستبعدت التنويعات. ففى إنجلترأا 
القرن الخامس عشر بذل الطابع الشهير وليم كاكستون 3401© 1317]|آلالا الكثير من 
الجهد لتثبيت لهجة لندن لتكون شكل الكتاب المطبوع. وخلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر أخذ الطابعون يسقطون باطراد أشكال الحروف المختلفة والمغايرة كلما 
استطاعوا. لأن المزيد من الحروف كانت تزيد من التكلفة عندهم, سواء فى حروف 
الطباعة أو فى بطء عمل من يقومون بصف الحروف. وعملية. التتقية» نفسها حدثت 
فى كل من اللغة الفرنسية والألمانية . 

وقد أوجد صف الحروف فى اللغة العربية مشكلات فريدة. وحسبما لاحظ 
ثولنى فى البداية, لم تكن الطباعة سهلة بالعربية. وقد حلل جوناثان بلوم 11ل 
7 السبب فى,هذا. فالعربية فى جوهرها لغة تكتب بخط اليد المشبك. على حين 
أن جميع اللغات الأوربية تتكون من حروف مفردة تصلح كلها للكلمات التى تصف 
فى الطباعة حرفًا بحرف. وأشكال الحرف العربى تتغير أيضاء اعتمادا على المكان 
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الذى يظهر فيه الحرف فى الكلمة. ولم يكن خلق البنط العربى واستخدامه فى الغرب 
شيكا يمكن لمعظم الطابعين التجاريين أن يروا فى القيام به شيئًا معقولاً لأنهم كانوا 
سيحتاجون إلى خمسمائة قطعة مختلفة من أشكال الحروف على الأقل. والبنط الذى 
استخدمه نابليون لطباعة الوثائق باللغة العربية فى أثناء غزو مصر سنة 1794م كان 
له سبعمائة حرف مختلفة. وفى مقارنة سريعة. فإن لوحة طباعة «رومانى» ريما كان 
يحتوى على مائتين وخمسين حرفا مختلفا (أعلى وأسفل. ورموز التنقيط وما إلى 
ذلك). وكل المشروعات الباكرة فى الغرب بإيطاليا وغيرها لخلق بنط للحرف العريى 
كانت تحتاج عادة لدعم أحد الرعاة الموسرين (مثل الكاردينال فرديناندو دى ميديتشى 
فى سنة 1545١م)‏ لكى يساند المشروع لأسباب إيديولوجية أو لأسباب تتعلق بالوجاهة 
والمكانة! '). وكان أحد الأهداف المباشرة تقديم مادة الصلوات للمسيحيين الشرقيين 
الذين كانت العربية لغتهم. وكانت روما تخشى أن يكسبهم البروتستانت إلى جانبهم 
من خلال النصوص المطبوعة باللغة العربية أى يكسبهم الأتراك العثمانيون الذين 
يدعمهم الهراطقة من الأراضى الواطئة. وإنجلترا. والسويد وألمانيا 9"). 


ولم يتم إنتاج كتب مخطوطة عربية كثيرة فى أوربا ولم يستطع أحد أن يوائم 
بين كل الفروق الدقيقة والتزويقات فى النصوص العربية المخطوطة. وفى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر كانت المقارنة تجرى بين هذه الكتب العربية المطبوعة 
وأعمال أى خطاط وناسخ ماهر فى الأراضى العثمانية. ولم تكن المقارنة فى صالح 
الكتب المطبوعة. ولم يكن هناك نقص فى أولئك الراغبين فى الدخول فى هذه الحرفة. 
وقد أشار لويجى فرديناند مارسيجلى أنه كان هناك أكثر من ثمانين ألف ناسخ 
يعملون فى إستنبول فى ثمانينيات القرن الرابع عشر على الرغم من أن الرقم الذى 
أورده كان يتضمن قطعًا العديد من كتبة الرسائل وكذلك نساخى الكتب. وكان من 
الأقوال الشائعة أن القرآن أنزل فى مكة. وتلى فى القاهرة وكتب فى إستنبول. كانت 
طريقة إنتاج الكتاب فى الشرق شفاهية فى العادة: إن كان العالم يُملى من الذاكرة 


400 


على مجموعة من الكتبة. أما فى العالم المسيحى, فقد اشتهر توماس أكويناس (توما 
الأكوينى) بأنه كان يُملى أربعة كتب فى الجلسة نفسها على أربعة سكرتيرين مختلفين, 
وهو ينتقل ما بين سكرتير وآخر للحفاظ على إيقاع العمل. 

وبالنسبة للعالم المسلم كانت العملية أكثر آلية. وربما كان دستة من الكتبة 
يكتبون النص نفسه من إملاء واحدة. وما إن تتم عملية الكتابة. حتى يعيد كل كاتب 
قراءة ما كتبه حتى يضمن الدقة. ويشهد العالم أن النسخة صحيحة. وبسرعة شديدة 
كان يمكن إنتاج أكثر من مائة نسخة بالنسخ والتصحيع المنتظم ('"2 وكان هناك 
أيضا عدد كبير من المكتبات فى العالم المسلم على نطاق أكبر كثيرًا من تلك الكائنة 
فى الغرب. وكانت كثير من هذه المكتبات تشكل جزءا من مجمعات المساجد وكانت 
معظم النصوص التى تحويها نصوصا دينية بطبيعتها. ولكن كان هناك أيضا تقليد 
مجموعات الكتب الخاصة فى المكتبات التى تفتح للعامة. وكانت هناك مكتيات عامة 
كبيرة فى العاصمة ولكن فى كثير من الأماكن الأصغر أيضا كانت توجد المكتبات. 
وفى القدس. كانت مجموعة الخليلى تضم أكثر من سبعة آلاف مخطوط بالعربية. على 
حين احتوت مجموعة رجيب الخالدى على أكثر من عشرة آلاف كتاب باللغة العربية. 
والتركية والفارسية عندما فتحت للعامة فى بواكير القرن العشرين!". 


وفى القرنين الأولين بعد جوتنبرج. لابد أن أرباح الطباعة بدت مسألة تثير 
التساؤل فى الشرق الذى كان يستخدم الخط العربى. ولكن بنهاية القرن السابع 
عشر كان واضحًا أنه من بين الأشياء ذات الطبيعة التقنية. كانت للنص المطبوع مزايا 
عظيمة. وعلى أية حال» فإن تقديم هذا الابتكار الغربى كان لابد وأن يهن عدة مصالح 
راسخة قوية. كان أولها النساخون والكتبة الذين كانت الإدارة العثمانية كلها تعتمد 
عليهم؛ وثانيها. طبقة العلماء الذين كانوا يسيطرون على المساجد حيث كان يتم الكثير 
من أعمال نسخ الكتب. والكثير من النصوص التى يمكن لعامة الناس الاطلاع عليها 
موجودة فى المساجد. وقد حرص ال محبذون للطباعة على أن يأخذوا فى اعتبارهم 
اعتراضات العلماء. والوثيقة التى قدمها واحد من أهالى ترانسلفانيا اعتنق الإسلام 
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واسمه إبراهيم متفريقة فى سنة 157١م‏ للوزير الأعظم تؤكد على الفوائد الكثيرة 
للأسلوب الجديد. ولكن بصفة خاصة «نشر القواميس. والتواريخ. والنصوص 
الطبية وكتب العلوم والفلسفة والفلك. والمعلومات حول الطبيعة والجغرافيا وكتب 
الرحلات». وتماما مثل الحكى. وعلى الرغم من التأكيد. بأن الدولة العثمانية المجيدة 
تملك المدافع التى تهدر مثل الرعد. والقنابل المخيفة, والبنادق القوية» ومن ثم فلا 
يوجد شىء تتعلمه من الغرب فى قفن الحرب. فإن التكنولوجيا العسكرية كانت 
لها الأسبقية العظمى فى ذهن الحكومة العثمانية”'). وعلى مدى ثلاثين سنة بعد 
الفشل فى الاستيلاء على قيينا سنة 11487م. كان العثمانيون يتعرضون للضرب 
بشكل مستمر من جانب جيوش الهابسبورج. فقد كانوا يأملون أن يتعلموا الأسرار 
العسكرية للغرب بعيدا عن الكتب. 

وكان سماح السلطان باستقدام الطباعة باللغة التركية العثمانية قد حصرت 
بعناية فى دائرة ضيقة. فقد استبعد جميع الكتب المتعلقة بالدين والشريعة. والتى 
كانت جزءً! من الساحة الدينية). التى بقيت بشكل ثابت جزءا من تقاليد المخطوطات. 
لم يكن الشخص الرائد فى استقدام الابتكار الغربى هو إبراهيم متفريقة المتواضع. 
ولكنه كان رجلا أكثر برورًا فى المؤسسة العثمانية. فقد صدر الأمر إلى الطابع وإلى 
محمد سعيد باشا. الذى كان قد صحب والده محمد باشا فى سفارة عثمانية إلى 
قرنسا. وكان المرسوم قد حصل على موافقة السلطات الدينية فى إستنبول. فى 
«غلطة» (عبر القرن الذهبى) وفى سالونيكاء وكذلك شيخ الإسلام. أعلى شخصية 
دينية فى الإمبراطورية. وقد مول سعيد باشا العملية كلهاء فاستوردوا المطبعة نقسها 
من فرنساء ودفع للطباعين المهرة من فيينا. وتصرف ياعتياره الراعى والحامى 
للمشروع البادئ. وبصورة ملائمة. تبين صورة سعيد باشا. التى رسمها حاك آقيد 
0 26010465ل سنة 5م الرجل ويده موضوعه على كتابء: وهو ما يعنى فى 
تقاليد الفن الأوربى أنه ملتزم بالفن والثقافة”). 

ومع ذلك فإن هذه المطبعة الأولى. التى عملت لمدة ثمانية عشر عاماء لم تنجح 
إلا فى طباعة ثلاثة وعشرين كتابًا فقط. وكتاب واحد فقط من هذه الكتب, هو أولهاء 
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عبارة عن قاموس عربى مترجم إلى اللغة التركية العثمانية» هو الذى أعيدت طباعته. 
كان هذا الإخفاق راجعًا جزئيًا إلى أن الوزير الأعظم إبراهيم باشا الذى كان قد دعم 
المطبعة قد قتل على أيدى الإنكشارية عند خلع السلطان أحمد الثالث فى سنة * /17١م,‏ 
لينهى بذلك عصر زهور التيوليب. وعاد الشك فى الابتكار الأوربى إلى الظهور. ولكن 
الحقيقة الأعظم أن الطلب على المطبعة كان قليلا. 

وتتضح الأسباب أكثر قليلا إذا ما تأملنا المسألة لا فى ضوء الانحياز ضد 
المطبعة وإنما فى ضوء الموضوعات المسموح بها. وقد حددت الإدارة العثمانية هذه 
الموضوعات بشكل صارم للغاية. وحسبما أوضح قولنىء وهو ما أثار امتعاضه 
إلى حد ما. كان الدين والشريعة بالفعل مادة غالبية الكتب المخطوطة. وفى أوربا 
القرن الخامس عشر., بالمثل؛ كان الدين والقانون الفئات الأكثر شعبية ونجاحًا فى 
المطبوعات الأولى. لتغطى أكثر من ثمانين بالمائة من جميع العناوين المنشورة7". 
وهكذا فإن المطبعة التركية. التى تنتج النصوص فى اللغة التركية العثمانية, لم يترك 
لها سوى شريحة صغيرة من السوقء وقدر غير كاف من المنشورات لا يمكنها من 
تطوير الشبكة اللازمة للتوزيع والانتشار. أضف إلى ذلك حقيقة أن الكتب الأولى 
لم تكن ذات جاذبية كبيرة عند مقابلتها بالكتب المكتوية بخط اليد الفاخرة. ولم تكن 
الحروف خشنة نسبيا فحسب»: ولكنها كانت فى الغالب مصاغة على أساس أسلوب 
شمال أفريقيا. وتأمل هذه العوامل والأسباب الكامنة وراء الفشل الأولى للطباعة يقلل 
كثيرا من الاعتبارات الإيديولوجية . 

ولكن هل كان لأسباب دينية أن الإدارة حرمت طباعة الكتب الدينية؟ أعتقد أن 
هذا أيضا يحتاج أن نراه فى سياق أوسع. فلم يكن العثمانيون يجهلون التقسيمات 
التى سببها الانقسام الدينى فى أوربا. قالواقع أنهم استفادوا من هذا قى النواحى 
السياسية والاقتصادية على السواء. وكانوا يدركون أيضا أن الكلمة المطبوعة كانت 
قوه فعالة فى التسبب فى هذا الانقسام. كانت الطباعة مسموحًا بها فى نطاق الأقليات 
المسيحية واليهودية. وبلغاتهم وبالخط العربى أيضا (ولكن ليس باللغة العثمانية). 
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وعلى أية حال كانت هذه هى الكتب التى خدمت حاجات جماعاتهم ولم يكن لها تقريبا 
أى انتشار خارجها. كانت الكتب العربية تستورد من إيطاليا. وفرنسا. وأراضى 
الهابسيورج. على الرغم من أنه كانت هناك قيود قاسية على هذه التجارة فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. كانت الاستجابة للكلمة المطبوعة. حتى بالخط العربى 
استجابة واحدة: فى بعض الأحيان كان يُسمح بالكتب المطبوعة, وفى أوقات أخرى 
لم يكن مسموحًا بها. ويبدو أن القلق السياسى الرئيسى للحكومة كان ينصب على 
الكتب المطبوعة باللغة التركية العثمانية. التى كانت اللغة الشائعة فى الإمبراطورية. 


كان جوهر وجود الإمبراطورية العثمانية السيطرة. ولكن السياسة فى كيفية 
ممارسة هذا بأفضل طريقة كانت فى حال دائم من التبدل. ومن الناحية النظرية كانت 
حكومة السلطان تسيطر على كل شىء. ولكن فى الممارسة. وفى الولايات البعيدة. 
ربما كانت هذه القوة وهمية تمامًا". كان الترخيص بالطباعة محكومًا بشروط 
صارمة. مع وجود شيخ الإسلام أعلى سلطة دينية فى الإمبراطورية رئيسا للهيئة 
التى تمنح التراخيص. فى محاولة للسماح بالتطور مع مواصلة السيطرة فى الوقت 
نفسه '''). كانت حكومات أوربية كثيرة: لا سيما تلك الحكومات الموجودة فى البلاد 
الكاثوليكية؛ أيضا تعدل وتوائم نظمها لتحقيق أعلى مستوى من الحماية ضد المواد 
غير المرغوية (الهرطقية والحساسة سياسيًا. والفاجرة والأدب المكشوف). ولم تحقق 
هذه الإجراءات النجاح بدرجة واحدة( ". فقد كانت الحكومات فى الغرب تفضل 
أن تحتفظ بزمام الكلمة المطبوعة بدلاً من أن تسمح لها بالتطور المنطلق بلا قيود. 
ويتضمن تاريخ فترة ما بعد عصر النهضة أمثلة لا حصر لها عن محاولات الحكومات 
لترويض الطباعة من خلال الرقابة. أو الاضطهاد أو المشنقة'). 

وربما لو كان قد سمح للطابعين بإنتاج الكتب الدينية والقانونية فى الإمبراطورية 
العثمانية. لنمت هذه الصناعة بسرعة أكبر. بيد أن ذلك ليس مؤكدًا. مع الأخذ فى 
الاعتبار هشاشة أى سوق للكتب وعدم وجود نظام للتوزيع. وهناك تقدير بأنه فى 
غضون القرن الذى انصرم فيما بين تأسيس مطبعة متفريقة وموت السلطان محمد 
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الثانى الإصلاحى العظيم سنة 1879م لم يكن هناك أكثر من 55 عنوانا منشورا 
باللغة التركية العثمانية!"". وقد زاد الإنتاج بشكل مثير فى أثناء القرن التاسع 
عشر. ولكن فى النهاية لم يزد عدد العناوين المطبوعة عن عشرين ألف عنوان قبل سنة 
1154م. عندمأ اتخذدت الجمهورية التركية الحروف اللاتينية. هذا التطور اليطىء 
نفسه فى سوق الكتب قد أثر فى كافة مناطق الأراضى التركية فى أورياء والواقع أن 
الجماعات اليونانية والسلاقية كانت على هامشها!”'". 

كانت عناوين متفريقة الأولى هجيئًا غريبًا. فإنها بدأت بتقاليد تجليد المخطوط 
الإسلامى ومظهره. ولكن على خلاف معظم الكتب الإسلامية. كان بعضها مزينًا 
بالرسم. وكان الكتاب الثانى الذى نشر تقريرًا مترجمًا عن نص للجيزويت عن ثورة 
دموية فى أفغانستان. وبه رسوم, وكان الكتاب الثالث تاريخا لجزر الهند الغربية 
صورة شجرة تحمل نساء بدلا من الفاكهة. يتساقطن على الأرض حينما ينضجن. وهن 
يصحن «واك. واك». وعلى حد تعبيلن الراهب جيامياتيستا تودرينى 06600113 
أمام006]. الذى نشر تاريخه الضخم عن الأدب والموسيقى التركية فى سنة /11/17م. 
فإن هذه الشخصيات. صارت غاية فى الشعبية بحيث إنها كانت تنسخ وتعرض فى 
الإحتفالات الرسمية, على حين كان المشاهدون يصيحون «واك. واك)». وعلى الرغم 
من هذه الإشارة إلى اهتمام العامة, فمن المستحيل أن نعتير المشروع ناجحًا. فقد كان 
متوسط الطبعة ألف نسخة وكانت المجلدات تتكلف الكثير. 

ولم يكن الحرق المطبعى الذى ايتكره جوتنيرج. وإنما كان فن الطباعة على 
الحجر الذى اخترعه آلويس سففيلدر :567616148 81015 سنة 117448م. هو الذى 
جعل من الممكن وجود سوق جماهيرى للكلمة المطبوعة بالخط العربى!'". وكانت 
طباعة الحروف قد تحسنت بعد إنتاج «قونطات» عريية جديدة. وأنشأ محمد على 
باشاء حاكم مصرء مطيعة كبيرة فى حى بولاق بالقاهرة 1014815 ). وتم تأسيس 
مطابع جديدة فى القسطنطينية. وعلى الساحل الآسيوى أوسكودار. ولكن المشكلة 
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الأساسية فى طباعة الخط العربى كانت قد تغيرت. ولم تختف جوانب القصور 
الكامنة فى حرف جوتنبرج سوى باختراع فن الطباعة على الحجر. فمع الطباعة 
على الحجر. بدلاً من الطريقة الشاقة لرص الحروف. أمكن طباعة النص المكتوب. 
باليد كما هو مكتوب بالضيط. وأمكن رسم الرسوم على ألواح النقل أو مياشرة على 
سطح أحجار الطباعة التى تم صقلها بعناية. وكانت النوعية الناتجة جيدة. بل أمكن 
استخدام مجموعة مختارة من الألوان. وتمت طباعة أول كتاب بطريقة الطباعة على 
الحجر فى اللغة التركية العثمانية فى باريسء» وليس فى إستنبول. على يدى بيانشى 
7.6.8136 فى سنة /1811م. وقد وصلت أول مطبعة بالحجر فى الإمبراطورية 
العثمانية إلى إستنبول حوالى سنة * 187م. وتمت إقامتها على أرض وزارة الحربية. 
تحت رعاية خسرو باشاء على أيدى اثنين من الطباعين الفرنسيين المشهورين من 
مارسيليا. هما هترى وجاك كايول 031/601 26010065ل 800 /[16131]. وكان الكتاب الذى 
ألفه راعيهما (خسرو باشا). الذى اكتمل بتسع وسبعين صورة: أول منشوراتهما 
فى سنة 18151.". 

وبمنتصف القرن التاسع عشر. تمت ميكنة عملية الطباعة بالحجرء التى كانت 
فى أيامها الأولى تتطلب مهارة كبيرة لتجهيز الأحجار والطباعة بدقة. واستخدمت 
ألواع لتك يدلاً مق التججازة بضورة معزايدة: وازدهرت متكلة عثماتية مكد أواخن 
ستينيات القرن التاسع عشر وكانت توزع فى جميع أنحاء الإمبراطورية. وهكذا. 
بارتقاء السلطان عبد الحميد الثانى العرش سنة 14177م, كان العالم العثمانى يمتلك 
الصحف والمجلات والطباعة والتصوير. لا تختلف عن العالم الأوربى سوى من حيث 
مدى انتشارها. كانت هذه علامات الحداثة والمدنية. فى مجتمع بقى إلى حد كبير, 
ويقياء أعسار مفاقطا بنومقاوما للكفيس يشتكق هات 11 
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وهكذا جاء الفن الأسود. طباعة الحروف- متأخرًا إلى العالم العثمانى. وفى 
الغرب كان قد اكتسب هذه الكنية لأن الطباعة كانت عملاً كريهًا وكان الطباعون ملطخين 
بالحبر دائما. ولكن هذه العبارة تعنى شيئًا آخر أيضا. ففى الغربء مع استثناءات 
نادرة وثمينة» كان لابد من طباعة أى كتاب جيد بالحبر الأسود على ورق أبيض أو 
على الرّق. وعادة ما كانت الصور تطبع بالحبر الأسود أيضا. وفى بعض الكتب. 
مثل الكتاب المقدس أو كتب الصلواتء كان يمكن طباعة بعض الحروف أو الجمل 
بالحبر الأحمر «عناوين». وقد جاءت عبارة «لإ3ل :16116 60 8» الإنجليزية: ومعناها 
«يوم ميمون حافل بالبشر»؛ من ممارسة بيان أعياد الكنيسة والاحتفالات باللون 
الأحمر فى «كتاب الصلوات العامة». ولكن حتى الاستخدام العام للون فى الطباعة 
أواخر القرن التاسع عشر. حتى الكتب المطبوعة الفاخرة والمكلفة كانت مطبوعة بلون 
واحد. وفى تقاليد المخطوطات الأقدم زمئًا. بطبيعة الحال. ريما كان الكتاب يتضمن 
رسومات وزخرفة بألوان متعددة. ولكن مملكة اللون بعد «ثورة جوتنيرج» كانت قد 
استسلمت للطابعين ورسامى الصور المصغرة. أما فى الشرق. على العكس. فقد 
استمر تجميل الكتب وتزويقها. وكان مزخرقو الكتب ورساموها ينالون مكافآتهم 
فى بلاطات العثمانيين والفرس والمغولء ولم يكن ليطرأ على الفكر تقريبا أن يكون 
الكتاب غنيًا باللون. وكانت كتب كثيرة تُعزز بصور الأشكال الآدمية والحيوانية» التى 
كان الأوربيون يفترضون أنها محرمة داخل عالم الإسلام فى حوض البحر المتوسط. 

ولكنها حقيقة أيضا أنه لم يكن هناك فى أى مكان بالأراضى العثمانية. ولا حتى 
فى القاهرة التى عمل محمد على بجسارة على تحديثها. شىء شبيه بذلك التقاطر 
البطىء للصورة المطبوعة فى مجتمع أمى بدرجة كبيرة على نحو ما حدث فى الغرب. 
ففى الأراضى العثمانية «التى تتمتع بحماية جيدة». وحتى منتصف القرن التاسع 
عشرء فى المدن والبلدات, لم تكن هناك أية صور دينية؛ وكانت هناك رسوم قليلة 
لأشخاص. أو رسوم كاريكاتورية. وكانت هناك فى الحقيقة ندرة فى الصور العلمانية 
من أى نوع. وفى الريف فيما بين الفقراء والأميين, لم يكن هناك شىء على الإطلاق. 
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وبالنسبة لكثير من المسلمين. كانت الصورة المرئية التى رسمتها يد بشرية 
شيئًا عبثيّا تمامًا وغير مفهوم. لقد كانت الصورة ببساطة فئة من الشر مثل الشيطان 
نفسه. فلم تكن دينية» إنما كانت بدعة ينيغى تحاشيها وتجنبها. ققد تشكلت حول 
الكلمة المنطوقة. والتى ترجمت أمجاد الطبيعة فى الشعر وليس بالصورة. ولم يشارك 
عالم الإسلام فى الوعى الأيقونى الذى كان شائعًا فى جميع أنحاء الغرب: حيث كانت 
الصور جزءًا من الثقافة التى تطورت فى كل بلد أوربى. وحتى أولئك البروتستانت 
الذين حرموا التماثيل فى الكنائس. وأنزلوا صور القديسين والشهداء ومريم العذراء 
تحت الأقدام. تقبلوا الصور فى النطاق العلمانى عادة. وعلى أقل تقدير, كانوا يعرفون 
ماهية الصور. أما الموقف فى الشرق المسلم فكان مختلقا تمامًا. وكان برينكلى مسيك 
114551 بإعا»ام81 قد صك العبارة الذائعة «دولة الخط اليدوى». فى وصفه المجتمع 
اليمنى الذى عاش بغير صور وكانت تحكمه الكلمة المكتوبة. وقد تأسس مفهومه 
على قوة الخط المكتوب وأهميته فى التراث العربى. ولكن الكلمة المكتوبة فى ذلك 
التراث كانت بحد ذاتها ظلاً للكلمة المنطوقة فحسب. لقد كان الصوت البشرى أقوى 
كثيرًا من أى شكل من أشكال الكتابة, لأنه يمتد بفعل لغة الجسدء النغمة الصوتية 
وتغيراتهاء بل حتى بحضور المستمعين الذى يبعث على النشاط ويولد الطاقة!'". لقد 
كان جوهر الإسلام تلاوة (القرآن) ثم تدوينه فى (كتاب). وربما لم يكن ذلك الكتاب 
نصّا ماديًا. وإنما كان كتابًا ماثلا فى الذهن فقط! '). لقد كانت النصوص المكتوبة 
بالعربية مشبعة بشىء من هذا الكتاب الإلهىء ولكن حتى الخط الذى جرى تقديسه 
لم يكن ليقدر على التعبير سوى بصورة ناقصة عن العظمة الشفاهية التى لا توصف 
للقرآن الكريم. 

لم يكن هناك مكان عام للصور المطبوعة فى هذا العالم. إذ كانت فى معظم 
الأحوال موجهة للمتعة الفردية من جانب القلة المتعلمة. وقد وصف أسين آتيل 851 
|أأى تطور الأستوديو الإمبراطورى الذى أنتج الصور ذات الرسومات ”*). وفى هذا 
الأستوديو تخصص بعض الفنانين فى الخط اليدوى خاصة التوقيعات السلطانية 
القخمة (الطغرة). أمَا رسامو «البورتريه» أى الصور الشخصية؛ بسبب مهارتهم 
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فى تصوير الشكل الآدمىء. فكانوا مجموعة فى الأساس ولكنها مجموعة هامشية 
وحصرية داخل الأستوديو وقاصرة على من يعملون بها من الفنانين المستقلين. كان 
هناك كثير من الفنانين يعملون بشكل خاص فى العاصمة:, ولكن قلة منهم هم الذين 
أعلنوا أنهم رسامى صور آدمية. ومن المؤكد أن السبب فى ذلك كان راجعًا يصورة 
جزئية إلى العار الذى كان يمكن لهذا النشاط أن يجلبه. فما كان مناسبا للسلطان كان 
يحمل الكثير من المخاطر للقنان القرد أو جامع اللوحات الفرد. وكان بعض السلاطين 
منذ محمد القاتح فصاعدًا يأمرون بطباعة كتب مليئة بالصور كما جمعوا كتبّا محلاة 
بالرسوم من مختلف المصادر أيضا. وكانت كلها تخزن مع الكنوز الأخرى للاستخدام 
الخاص للسلطان فى الخزانة الداخلية بقصر طابوقابى سراى. 

كان إنتاج هذه الكتب فى القرن السادس عشر. والتواريخ بصفة خاصة. عملاً من 
أعمال الدولة, يضفى طابع العظمة على مجرى التاريخ العثمانى وانتصارات الجيوش 
العثمانية تحت حكم السلاطين. ومن ثم فقد صورت المسلمين وغير المسلمين. ولكن 
يظهر فيها قدر أقل كثيرا من العدوانية التى تحكم الكثير من التصورات الأوربية 
عن الكقفار. فقى لوحة لوكمان 016137! التنى تحمل اسم 21001161113116. مثلاً. يظهر 
الغربيون فى صورة شخوص بشرية عادية. ففى إحدى الصفحات يظهرون وقد 
تملكهم الضجر والملل. وبعضهم يلعب النرد. وعدد قليل منهم يطلقون مدفعهم على 
الجيوش العثمانية. ورجل واحد نائم على قطعة مدفعية. ولا يظهر فى الصورة واحد 
فى صورة شريرة 7*). وهذاء بطبيعة الحالء لا يقول شيئًا عن المواقف الشعبية. لأن 
هذه الصور كانت ستشاهد فقط بعيون القلة الممتازة9”'. ولكن مثل هذا التقديم فى 
وثيقة دولة من الواضح أنه كان مناسبًا ومقبولاً بالنسبة للسلطان العثمانى. وربما 
كان الغربيون يشتمون ويسبون بالكلام أو الكتابة. ولكنهم كانوا يرسمون فقط 
بوصفهم موضوعات تثير الفضول. 

ونسخ القرآن المزخرفة بشكل فاخر شائعة ومنتشرة ولكن من المستحيل قبول 
نسخة من القرآن بها صور بالطريقة التى تطبع بها الكثير من نسخ الكتاب المقدس 
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المصورة”'''. والصور التى تحمل وجهًا بشريًا أو شكلاً حيوانيا لعبت فى غالب 
الأحيان دورا هامشيًا فى تشكيل ثقافة المسلم. فبالنسية لأغلبية المسلمين. بخلاف 
المجموعات الصغيرة من المثقفين فى الحضر. لم تكن الصور شيئًا مفهومًا. وأقرب 
موقف لفهمى هذا الموقف وصفه الكاتب ألبرت مانجيل |6لا139 8166/4 فى كتابه 
المغرى. 85630159 014 ل[115101]. ويحكى مانجيل كيف أنه كان فى سنة 1918م يعمل 
لدى ناشر قى ميلانى. وذات يوم وصلته حزمة: 


« كانت تحتوى. بدلاً من المخطوط. مجموعة كبيرة من الصفحات التى تحمل 
رسوما. ترسم عددا من الأشياء الغريبة والعمليات المفصلة ولكنها غريبة وتحت كلام 
بخط لم يتعرف عليه أحد من المحررين ... ولأنه مكتوب كله من كلمات وصور مخترعة 
فإن شفرة سيرافينى 0180105م5613 6006 [نسبة إلى مؤلفها لويجى سيرافيني] 
فيجب قراءته دون مساعدة أيْة لغة عامة» من خلال علامات لا معنى لها سوى تلك 
المعانى التى وضعها قارئ مستعد ومخترع»”*'). 

وإذ ثار اهتمامى. ذهبت إلى المكتبة البريطانية لأرى بنفسى نسخة من هذا العمل 
الغريب. وهى فى غلاف من القماش الأسود الأنيق. وصفحاته موشاة بالرسوم مثل 
مخطوط من العصور الوسطي. وأدركت بسرعة أن معناه بالنسبة لى سيكون فقط هو 
المعنى الذى أضفيه أنا عليه. فقد كان الخط مستعصيا على فك ألغازه ولكن إلى درجة 
ما استطعت التواصل مع الصور- كان فى بعضها قطع وكسور فى داخلها تعرفت 
عليها. ولكن لم تكن هناك طريقة لمعرفة ما كانت الصفحات تعنيه حقا. وبعد نصف 
ساعة. استسلمت. هذا الاصطدام بما يستعصى على الفهم هى الكيفية التى يستجيب 
بها الناس الذين يعيشون فى عالم بلا صور عندما يواجهون بالصور للمرة الأولى. 
إنها لغة جديدة كان يجب تعلمها . 


وهناك جدل لا ينتهى بين الباحثين حول لغة الصور ومعناها. فالبعض يأخذوتها 
على أنها عنصر واحد فى بناء شاسع من العلامات, والبعض يفهمونها على أنها 
خريطة «لنصوص متعددة التماذج. وموجهات وقوى». وعلى الطرف الآخر. تصبح 
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الصور هويات منفصلة وقوية لها حياتها الخاصة «نصوصا أيقونية»7”') والوصل 
بين النظريات والعالم الحقيقى ليس أمرًا سهلاً. خاصة لأن الصور المطبوعة فى الكتب 
وغيرها من المنشورات غالبا مايتم تجاهلها. وهى لا تقف وحدها بخلاف الأعمال الفنية 
أو حتى مطبوعات الفنانين. قهى مرتبطة بالكلمات من حولها. ومثلما يجب قراءة 
الكلمات التى تكون النص المكتوب لكى نفهمها أو نفك رموزها. يجب فهم الصور "). 
ولكن مثلما هو الحال مع شفرة سيرافينى؛ فإن فهم ما تعنيه صورة ما مستحيل حقا 
إذا لم يكن هناك شىء عنها يمكن التعرق عليه. وتبقى الصور حضورًا أجنبيًا غير 
مألوف فى العالم المسلم قيل القرن الثامن عشر. وفى الممارسة لم يحدث حتى أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أن صارت الصور أكثر شيوعًا. حتى فى 
المدن الكبرى. ولهذا السبب لا يبدو أن هناك علاقة بين معظم النظريات التى أنتجت فى 
الغرب عن طبيعة الصور وبين ظروف العالم الإسلامى. 


وعلى مدى قرون عديدة صار المسيحيون الغربيون (والشرقيون) على خبرة 
بقهم الصور التشخيصية المصنوعة بأيد بشرية. فقد تعلموا أن تمثال أحد القديسين 
له صفات خاصة تتعلق بحياة القديس وقصته. وأن صندوقًا للذخائر المقدسة يضم 
يدا ذابلة أو جمجمة مزينة بالجواهرء هو من الذخائر المقدسة وله معنى. وقد تعلموا 
كيف. «يقرأون» الصورة أو الشىء بمشاهدته. هذه المهارات المرئية نفسها فى 
التفسير قد استخدمت فيما بعد فى التعليم, فى تعليم قراءة النصوص المكتوبة0*). 
وحركة معاداة الأيقونات اليروتستانتية فى القرن السادس عشر نادرًا ما حرمت 
الصور بالمعنى المطلق. ذلك أن الأمر الوارد فى الكتاب المقدس كان يعنى لهم عبادة 
غير ربانية للصورا”“. ولم يكن هناك فى أى مكان بالعالم الإسلامى صور مرسومة 
أى مطبوعة شائعة بقدر شيوعها فى العالم المسيحى الأوربى. لقد كان المسلمون: من 
المتعلمين وغير المتعلمين. يعيشون بين الأصوات. كانوا يتعلمون بالسماع والتلاوة 
والتكرار. فقد كانت المعرفة تنتقل من خلال الصوت المنطوق. والذى كان أكثر رنة 
خم قا من الكلمات الخرساء المطبوعة على إحدى الصفحات 7''). لقد كانت ثقافة لا 
تؤدى الصورة المطبوعة فيها (للحيوانات والبشر) دورًا تعليميًا يماثل ما تؤديه فى 
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العالم المسيحى الغربى. فلم يكن الأطفال يتعلمون القراءة باستخدام الصور المرئية. 
ولكن من خلال التلاوة وفك رموز النص المكتوب7). 


وعلى أية حال. فإن التناقض بين العالمين. الغرب بالصور والشرق بغيرها. 
لم يكن مطلقا حمًا. فثمة مجال من الرسوم العامة كان موجودًا فى العالم الإسلامى 
وكانت تستخدم على نطاق واسع. وحسبما لاحظ دوسونء فيينما لم يسك المسلمون 
أنفسهم عملات تحمل صورا بشرية فإنهم سعدوا باستخدام العملات الأوربية التى 
حملت الصور. ذلك أن عملة ماريا تريزا الفضية التى فيما بعد صارت العملة الذهبية 
البريطانية وعليها صورة رأس الملكة فيكتوريا العملة الشائعة الموثوق بها فى شبه 
الجزيرة العربية. ولكن مع هذا كانت هذه العملات تنتمى إلى العالم الخارجى الكافر 
والغريب. 


ولم يحدث سوى بعد تطور التصوير الفوتوجرافى فى القرن التاسع عشر أن 
دخلت الصور البشرية وصور الحيوانات فى العالم الإسلامى بصورة أكثر عمومية. 
وفيما بعد عندما كان المتطهرون ما يزالون يحرمون أية صورة تظهر صورة آدمى 
أى حيوان. قطع التصوير الفوتوجرافى الطريق على أى اعتراضات دينية. وكان 
هناك رأى يجادل بأن الصورة الفوتوجرافية لا تخلق بعمل بشرى وإنما نور الله 
الذى يتفاعل على مركب كيميائى ليخلق الصورة. وهذا أيضًا فتح الطريق أمام قبول 
الصور المطبوعة؛ لأنه منذ منتصف القرن التاسع عشر بدأ التصوير الفوتوجرافى 
يستخدم قى عمل ألواح الطباعة بالحفر. وبالمنطق نفسه. كانت جميع عمليات الطباعة 
يكل مراحلها التى تستخدم التفاعل الكيميائى مسموحًا بها. وكان يمكن أيضا شرح 
الحفر بالطريقة نفسها وبالأسلوب نفسه. لأن الكتل كان يتم إنتاجها ميكانيكيا 


أو كيميائيا بصورة متزايدة. 


الأخير من القرن العشرين كان العالم المسلم قد واءم نفسه مع عالم كانت فيه الصور 
المرسومة للأشكال الآدمية أمرًا عاديًا. فقط الذين لا يكادون يبصرون. والزهاد 
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وأصحاب العقول الضيقة هم الذين استمروا فى منع كافة الصور المرئية سواء كانت 
مق اضنع القن البشرى أو كون الل النتماوى. .وفى عشركيات القرق العشرين صيع 
الملك ابن سعود ملك العربية السعودية إخوانه عندما سمح بأخذ صورة فوتوجرافية 
لهذا التق حاص الْحَرم الشريقين والذئ ضار فنما بعد.ملك العرينة الستعودية: 
لميلق يالا لاعدزاضاكيم: أكخر من امكنامة عجر اضاديه على السعازات والظائرات: 
وكان من السهل تسبيًا على الملك أن يتبع ميوله. ولكن ملايين المسلمين العاديين فعلوا 
الشىء نفسه. 


وشيئًا فشيئًا توصلت إلى استنتاج أن محاولة تقنين الفروق بين الشرق والغرب 
لا يمكن أن تمت بصلة إلى حقائق الحياة المعاشة. ونفر قليل جدا فى الشرق أو فى 
الغرب» فى الماضى كما فى الحاضرء عاشوا أو يعيشون حياتهم كلها حسب الكتب 
المقدسة والشرائع. وكان معظم الناس يقضون أيامهم فى توافق مع أخلاق جماعتهم 
أو طائفتهم الخاصة”””). وعند السطح المشترك. حيث يتصادم العالمان. تقع الحوادث 
وفى سياق واحد خاص. هو التجارة العالمية. يمكن أن تلاحظ زوارًا غربيين للشرق 
وهم يقعون فى براثن الإحباط بسبب اختلاف سرعة إنجاز الأعمال. ولكن بالمثل. 
ومن الممكن أن يتملك شعور بعدم الراحة أشخاصًا كبارًا من الشرق بسبب الهرج 
والمرج فى الاجتماعات فى بعض البلدان الأوربية: وتوضح عبارة «اقطع المطاردة» 
التى نجدها فى أفلام الغرب الأمريكى الفرق بين عالم الشرق وعالم الغرب. فبالنسبة 
للبعض. ما يأتى قيل الحدث الرئيسى ليس سوى مقدمة غير مهمة؛ وبالنسبة للبعض 
الآخر. يكون الحدث الرئيسى جزءً! فقط من تركيبة العادات والمجاملات بأسرها. 
هذا التحول الزمنى بين حادث يمكن أن يكون «مقطوعًا». وحادث لا يمكن قطعه؛ فيما 
أظنء يبدأ فى الوصول إلى قلب الاختلاف. 
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هناك زمن الساعة وهناك زمن الإنسان. وقد أوضح جيرهارد دوهران -قان 
روسوم 18لا8085 80/ا -290870 66/8310 كيف أن الغرب صار محكومًا بزمن 
الساعة بصورة متزايدة. فمع القرن التاسع عشر. كان بوسع وزير تعليم فرنسا 
أن يتباهى أنه يعرف بالضبط ما الذى سوف يدرسه أى تلميذ فى المدارس الفرنسية 
فى أية ساعة من ساعات اليوم الدراسى7”). أما فى الشرق فكان الوقت أكثر إثارة 
للجدل. فقد كان السلطان مراد الثالث: مثل جده محمد الفاتح. فضوليًا بشأن الساعات 
الميكانيكية الغربية. ذلك أن كبير الفلكيين لدى مراد أقام مرصدا فى العاصمة وكتب 
أول كتيب عن الساعات الميكانيكية فى الإميراطورية. وفى سنة ١1571١م»:‏ صنع ساعة 
تظهر مواقيت الصلاة. وهى آلة سرعان ما تم تدميرها لأنها/كانت تعتبر جهارًا كافرًا 
تسعى لتحل محل المؤذن وقوة الصوت البشرى. ومثل المطبعة. كان رمن الساعة له 
تاريخ مركب جمع بين النجاح والفشل فى الشرق. 

كانت لدى عمى الكبير أتو قيت ]أ©/ا 0110 ساعة كان قد اشتراها من السوق 
الكبير قى إستنبول عندما سافر إلى هناك من قيينا فى السنوات التى سبقت الحرب 
العالمية الأولى. وأتذكر أنها كانت تبين الأوقات المختلفة التى كانت تستخدم فى المناطق 
الواقعة تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. كان أحد العقارب يبين الوقت الهجرى. 
وكان عقرب آخر يبين الوقت المستخدم فى الحكومة والأعمال (مالى). والثالث كان 
يبين الوقت الغربى. وقد أخبرنى أنه كان قد اشتراها بعد أن كانت قد فاتته عدة 
مواعيد لأن أولتك الذين كان يفترض أن يقابلهم كانوا يستخدمون توقيتا وكان هو 
يستخدم توقيتا آخر. وقد قرأت فيما بعد عن مسافر كانت لديه المشكلة تفسها: 


«سوف يتحدد الوقت على الطريقة التركية, التى تبدأ بالعد عند غروب الشمس, 
ويستمر على مدى أربع وعشرين ساعة كاملة. وهكذا فى منتصف ما بعد الظهر يمكن 
أن يقال للمرء إن الساعة السابعة عشرة. وبما أن الشمس تفتقر إلى الأدب الذى 
يجعلها تغرب يوميًا فى الوقت نفسه. فمن الضرورى أن تحمل تقويمًا فى رأسك كل 
يوم لضبط التوقيت التركى مع الإنكليزى فى الوقت نفسه»7"). 
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وجميع الموضوعات التى نوقشت فى هذا الفصل تتعلق بالتوقيت. وفى القرن 
الحادى والعشرين, يشترك الشرق والغرب الآن فى الكثير من البضائع والأدوات, 
وخاصة الراديو والتليفزيون والأفلام والإنترنت. وكذلك الكتب والمجلات والصحف. 
ولكن هذه لم تستخدم قى الوقت نفسه. فقد كانت هناك فجوة زمنية. والغرب يطور 
نماذج جديدة من الاتصالات. ويتخذها الشرق فى وقت لاحق. لقد مضت أربعة قرون 
قبل أن تصير الصور والكلمة المطبوعة شائعة فى الشرق المسلم مثلما كانت فى الغرب. 


ومع الفيلم والراديى والتليفزيون كانت مسألة عقود من الزمن. ولم تستغرق 
مع الإنترنت سوى أقل من خمس سنوات. ولكن هذا التأخير الطويل فى قبول ثورة 
الطباعة كانت له عواقب عميقة. فقد كان معناها أن توقيتات الشرق وتوقيتات الغرب 
لم تكن متطابقة. ونحن نحتاج إلى وسيلة تربط بينهما مثلما كان عمى الكبير يحتاج 
إلى ساعة متعددة التوقيت. 


وحجة هذا الكتاب فى المناقشة أن كلا من الكفار المسيحيين والكفار المسلمين 
كانوا ينظرون لبعضهم بعضًا بعين الشك طوال اتصالهم طويل المدى. فقد كان كل 
منهما يلعن الآخر ويذمه بشكل روتينى. وهو أمر متوقع. بيد أن اللعنة لم تكن هى 
نفسها من النوع نفسه. والمؤكد أنه منذ اختراع الطباعة. ومن خلال تكاثر الصورء 
كانت المذمة الغربية قد صارت أكثر قوة وأوسع انتشارًا بشكل غير محدود. ولكن 
الآنء وعقارب الزمن تمضى إلى الأمام؛ تعلم الشرق الدرس. فالمسلمون يستخدمون 
المطبعة ووسائل الإعلام المرئية والإلكترونية بالمهارة نفسها والحذلقة التى يستخدمها 
بها الغرب. كما أنهم تعلموا أيضا كيف يمكن لهذه التقنيات الجديدة أن تحمل «المذمة» 
التى يوجهها الشرقء إلى مدى أبعد وأكثر قوة مما يمكن لقلم الكاتب أن يقعله. 
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هوامش الفصل الثالث عنثير 


-١‏ تاريخ الطباعة فى حال من التحول السريع . ذلك أن نظريات جديدة وأهدافًا 
جديدة صارت سائدة وحاكمة . وفى رأيى بغض النظر عن النصوص الرئيسية مثل 
نصوص إليزابيث أينشتين ولوسيان فيبقر . وهنرى جان مارتان . وروبرت دارنتون 
٠ورودلف‏ هيرش , وحديثا جدا أدريان جون . أن أكثر دراسة زات فائدة جاءت من 
جيرارد جينيت فى بنائه لما يسمى «النصوص الموازية» وهذا يربط الأشكال المادية 
للنص بجمهوره ء بالإمكانية والواقع . وعلى أية حالء فإنه حتى جينيت نفسه أحجم 
عن مناقشة الموضوع الذى يهمنى هنا- وهو دور الصور وأثرها. «لقد تركت بالمثل 
ثلاث ممارسات تبدو علاقتها بالنصوص الموازية تبدى غير منكورة , ولكن تحقيق 
كل منها قد يتطلب عملا كثيرًا كما هو مطلوب هنا فى معالجة هذا الموضوع برمته ... 
وتشكل الممارسة الثالثة قارة شاسعة: «هى الصور والرسوم التوضيحية». ويمكننى 
هنا فقط أن أرتبك بشأن الموضوعات المتضمنة ولكننى آخذ الموضوع بمزيد من 
التفصيل فى كتاب قادم. انظر : 


0ه ؛ 23:31615 .6116© 6, 5-060 , 


١1١.5(‏ ع( 
7201 ,ع اداه تصدتالا/لا ععى 'ااعط قم معسمع]] كه عومصسدا8ة عطآ مذ ستعممة علط .د 
العناكع رول عا1' تمعقهما ,عموعكا وعماامع0 .لع ,عطماظ «ممنااتبلا إن مومبط 4ه 


7 .2 ,1961 الإطقعطنا 
: “ويلا عطعاه 1" عط تصووظط' متدسصاسزت عه5 .3 
عقانء ةدم الددد عمه مذ عمسء مذ كز بوعوام/ا .1377-9 .مم ,2 .أه؟ ,كاونه1 ,لإعململا .و 
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انشعو ة نات 1116 200 ,95و17 هذ عزف ا وشا أمان 0 إن مالم كل إترسا3 عل 0 مامه 116 . 
0 ذا وأكال زه كعيدسهنما عرلا ما اءتأصول أعطمطماك 
!ا قله وات اتا إن كه ةا نأمطا عرلا زات 6110115 الل مانا ,زه ,كصتسي 6ر1لا ,بعهاه لا عل .0.15 ع5 .6 
لزطلة ده وستطكتاطيوظ بمنجمعت) ططعع ناد س1 : لال( ,ليولا بج 1 .عر ,عمنامك ]إن صا 
1806 
.6 .م قلط[ .7 
ممه( متصدلاء؟ ممتسزك طعتط سه ,بمماكتط لمسعع و عتصسم كه دعلز عمطت عط لمق 1 .8 
اذ معطيه لععاعض لإلاكمازمن همة) أعدمعصمة عمتععصهمام 2 كدنن (لوو١)‏ كعالسلمارع) 
للمتلط برط لمعتف ومةععلاى عط .اوم لمعي عاطدس وحمت مد ,(لععدعممة كملق 
بالمععمف ,طاعمموممة عل عه! عو عط كععطدحم ,(جووذ) بممائنط أمكنا ,ممسيوع] 
1-1 .مم ,نمنء ململ[ وده[ ك'ممكنوعءآ 
وروط) لانم عتصصماكا عط ص ععمقم ,هن بعتصيد ومتكاعدم؟ عنط مذ ستمماظ مدطغدممل .و 
وماكتلا 11 بوط طمموعره! توس لعدط تعأممط عهه نرامه عت مى (سمط متموة 
قم لعذته؟ ,ذهو ستكممصكا نز معطاكتاطنم خكجق ,لون انعمق ند إن مبواساءة 1 قره 
لمعمعع عله عط لاد كز وععنمس!ط .8جور هذ لعسك لمد ,جوز مذ لعككتاطنام 
.طكتاومظ صز ءاطداتديحه بجعا بحعبيم 
؟عتاعدة ملعتا د وعتره؟1 عد معصظ صذ مباععد كود الثم لعسعنا-ممط!ك لم .10 


-١‏ قليل هو المعروف عن هذا المصنع الأول للورقء بينما هناك معلومات أكثر 
كثيرا معروفة عن المصنع الذى أقيم فى القرن الثامن عشر فى يالوقاء على الناحية 
الجنوبية الآسيوية من بحر مرمرة فى سنة 1745١م.‏ هذه اليلدة لها مدد مستمر من 
الماء عالى الجودة اللازم لأى قدر كبير من الإنتاج ‏ انظر: 


يد 


ل ع5 لجرة ععمق م : أدع نلا 5داع11 ]نم65 6351 , عاعع 00 عو الا ليل امه 
لإأأعنع ناولا 040 :./,.1ا . عارملا يتعلط الاانااصع© لاأصععاطواع عط صا ع أمجمع 


ووع:2, ١1541‏ مم 115اده , 


«طخصع )6 أرط عط طغلسد دروم )مم غ20 غ32 كعععنامد لمدتتزه)01 عط أه أومل8 .12 
-ه1 ؛ .مم ,.لتطذ عع .كهمةتطتطمعم بمامعع-طامعع عاد لم 

وتلامأ 6 كعامتترهذ! كتيوسهك ع وع7اكسطاة كبام عل عرزماكااط هذ روععطدععن0 أه عائا معط 13.١‏ 

.86-7 .مم .10 ,مسسه00 بوط عاك ,11د .م ,أآلا .له ,1621 ,تعوومهالط :كقتدط ,عامؤاء 


-١‏ موقف طالبان وإمارة أفغانستان الإسلامية تجاه الصور موقف عدائى. 
وقد تمت المقارنة مع موقف اللا أيقونية البيزنطية باعتبارها سياسة دولة » ومن 
الصعب أن نجد معادلاً إسلاميا على هذا القدر من الراديكالية والتنسيق فى العصور 
الحديثة . وحتى تجاوزات الاستيلاء على مكة والمدينة (وتدمير المقابر والصور) لم 
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تكن من الدولة. ومن الواضح أن سياسة طالبان كانت كذلك . فالقائد الأعلى الملا 
محمد عمر أمر بتدمير جميع التماثيل فى البلادء مما نتج عنه تفجير التماثيل البوذية 
القديمة فى باميان . وأوضح البيان الرسمى أنه فى ضوء الفتوى التى أصدرها 
العلماء الأفغان البارزون وحكم المحكمة العليا الأفغانية تقرر كسر كل الأصنام 
الموجودة فى مختلف أنحاء البلاد. والسبب فى هذا أن "هذه الأصنام كانت آلهة 
للكفار ؛ الذين كانوا يعبدونها وهذه مبجلة حتى الآن ربما تتحول إلى آلهة مرة أخرى. 
وال هو الإله الواحد الحق ويجب إزالة كل الآلهة المزيفة ' . وتم التأكيد أيضا على أن 
الصور والصور الإلكترونية محرمة أيضاء ولكن موظفى طالبان أنفسهم صوروا 
تدمير التماثيل . وسمح كثير من قادة طالبان بأخذ صورهم , وتمت الإشارة إلى 
أن سياستهم بشأن الصور كانت دينية من الناحية النظرية؛ ولكنها كانت سياسية 
انتقائية فى الممارسة. 


)ةغ١.م(‎ 


أعوداطصالط :طووناطمللظا ,وميك ق :يسم عنسماكا ,عن عمطاد1 لتدونا عمد .ور 
تكله تلا لكمداعنط! عم كلتعوطاق عط عو .21-6 .مم رجور ,كفرط بوتس جزونا 
اللعسء هك عاككدء ع1" .زى- 1 .م ,ججود ,تلمممنها : لال ارملا بععل«! ,وشسم" طورقم 
1مك 1١‏ 10ل ,لأممة ذا 

اناط ,11113585 26 لأعنائنا مك اعد لعاعععلل كدود عرمسساظ و«متتمصمم!1 دز تمكداءعمنمت| ,16 
لايم ,كصا للا" عاسم عم عن5 .ادعامم كنامتوتك؟ د دز لمكن عه عن 

علالخةلمضطا كل اعتطيه بملممط ترون كتط]' .لو .م ,نظ سدسم)0 ,ممطللاه) ع5 ,جر 
مم6 وص أاكم للدم لتنج مالاخجله 2 كا بكاطوزلكطا كاز م1 2210 ساسك عت هذ تأعمط 
دتماومللا هن انمع لإأعسعمي ممه 1 .ممنمتصعىممء كلدم أه و«معتقم عدها ده 
161300١‏ لإلتد 0 عاذ ومتسول عم) ملم 

ملعا عمامطءئ ممضمتوية عط نأه عمسمععة كنط جللمفمدى ,وسمعله ,كسما ع5 .18 
اك 13 10 لإماك عوع ن-0 230 5 لحمخطد-[د لما مؤاتا 

للناك كز ليوط كيه قمع كز كم معممي د معطت ,ومتاك لحم6 أن ميهد عط .ور 
لعندنا عط فمة مم5 لعنلمنا عط هذ كوععمعم علهدائتهه1 عط غه ككدم أمتمعئيت 
للك كنا 

تنام وهم( 1 عا اه عمعصطوتلاطدى عط للمعسحسط عتلعلية 'عل ملممستلمع" أمستفعو© .مد 
١585.‏ هذ ألممتصتمط برط ممفمع عط بسممبوصنا دءنلعاخ 

عو0601 كته للكلولتنا1 قددمه01 ترد لععملم عط مر مإموط أكق ع1 ١1د‏ 
بعطء نل ألا ممع عزذ م وعم معام عط كوس 1ط تمعتصسوه] علط عرل كه مم داكمص 
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ذا لتهأ() :د نهم كدح مأممط عط مد ,عأممو ا سحككده:) م عملمكمدطسة طكتاييمظ 
عط ,ها بإعاعم5 عط عوط لعممتككتصرسرك عكر مملكدت تسدتلات/لا ورجد ١ط‏ .ممق 
الك النقاقت 1 لجعلا د وها عصنم؟ عتحاصسم مدعنت م عسنغدمع كلا سجتاكمطت) اه مممسيمم<1 

01خ 01131 1كذتةا ل أنكنا عب 0) 


16 .2 ترما ,رحرمو[ة] 0 . 
إن سونط لم ,تومه رامن معد ممتيسطت اكت (ميروعق لسم) معد لمميم عطروظ . 


7ن بلنمكلن!! 10د كغسصتط !1" تمتها عمم عت نمسم 


ال 00 عذل مع خصعط عمتععلوط صدتصه06 عنما مز معمصطنا' ,واكرملتط؟ 1205 ع5 . 


ع56 .260-76 .مم ,(1008 تعتتاصنده) ,3 .33 “ماسابت 6 عسرطنا ,"نمعلنءع0 ملك رد 
.انا ,(لء) أعج زا كاد 

أ دع5 عط أه رمه د عمعر عط .ونج نز عسوم 0 مسجيعط تجاأمدعراد فمط دوماع نا 
أععلك عط هو غامن د طاتي بمطموظ ممتطدمطة لححصدذ] ععتعالا لصم غدل م ممسمدايل 
عط عمط ".لععنلممم عط ترف كعره ععوعدا ,كملمتسسر مد بإعد[اعت د عدمئر )1 غدل 
غم ,“انز أأماكهة) نلا ككعم ويسكقهم عذاء مه وضنعع؟ اليك عط مع عمعتمتعمل 
تمتطدوط! مه الموعظ لندذ ويستعممتلية 727 ستسعءجع ,1لا لعسطف اه ممصماع عطاك 
#طصمأكصات) .كنم ,'أمقع؟ علطادسف ييستكن عذبهط! جرسأاممم د معمه م ملدع ان نتتز 
.284-92 .مم ,تأدمظ ,(.لع) طدبرنعة مذ جطوساق 


ةع" أه عناه) عط 0 وملمعتطروم عط اأمخصتط معط عوط كد علط 
عامم ووناأأتده 20 لهذ م دع معط موئئ م ؤو4! تزهما أحط؟ لمنتتسصلى مععط كط )1 ١‏ 


,3]6للللاقى كنامتانلق نوع د كذ دو لالتدد عد .عممعسظا مز لعاصامم ممعي وممهوء تأطنح /ه 
مع م13 .ععنو؟ وملايمتت مومع د غط عتايرننه دوتلات و١‏ 12 عبوطة برأطدطاممم 200 
بلا اناك اكد مهمع الفط كنحل درره! كلوط له كصمقغ للع 25258معد 35,000 20 30,000 
عع نل 15,000 0غ 10,000 هك 1ه كتتدممن؟ ذاه كتلوأكمعلا كناو اودلا جامتامعيممممر 
العام أن كعكرأدمد أناأعكن غط) لدج عممعيظ دأ كه تلع عم) كعندسلاى عد عع كاعم 
.57-9 لصة 17-18 .مع ,عنذان]آ بكتاتةأتصعن) مذءمصسظ بمعطارمج لعة معتائنهر در 
ام امنرم مل 10-1 جرهم) تعبورة مدعا .ألا .[ تكن ,1313-5 .مم ,#وانافظ ,عستلا 
(عدك2 مه) كعامهت 500 انامط2 )قط ملاتتسساككة .(ؤ193 تعلتولا جع ل) كياومظ اعوط 
كا عفترم صم االأنه 15 عنتونميئيد مذ عساامصمم تغط رلتعسلمدم معد ممقتلء حاعي زه 
]ع0 كقط دمل افعين كتط] تكاممط معط الج )انحط عه دم مطث 50 بعأطمسمكم 
زالئوعع 20 كه عد أعخسارم وعتجمء أه كمم ل تابعلق ع1 .تلمع ة)كلايد لعي سكمة ومع 
-تتنك 1ط لص عمساء مععيا مكلهعع5 .كع تعضومععوال لأتيج عل معمعطا رع تممه 
كثلة5] ,0-1800ؤلا هاتلاضة'| إن تررس ع1 :مدقا مبلا إه واتسمت) 1116 ,ستكماآ عمعل 

.4 .م ,تنجو ,روكعلا :مهما ,لدعت لتجور] 
مدطلمقا عل دز وممطك طم 'كتعسئم ون عمد ه) كاملنت 6ه أجعجعد مععط قط معط 
آه انالفمقط 3 نجلعه ,عابم سمصمص0 كه كعصسعدع عل صل .لمات طعتطه أن للد ,عمط 
نز لعاضلم تنك أسل؟ ع1 .كلهجا عجداك ممعطانهد عط صا لععسلمعم عرعه كعاممط 
تغطنه اولظ .عزطداة لعسده عأممد د برط ومووا عط مز موعدءعمه84 مز عزمنع0) 
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ع لدعاء نمك كوبلا الأعانام لجيه عققط) عبط ,صن ععى معدا ممعي كعككممم لعجا رمحا 
كلهذ!ا ععطنه جر لوسلمئم م وجأموط عتجدا؟ متفرع طتصع ع جلو عط رمع .معنن 
أكذ اعم ]اه «متكت ع عناك د برط عورم متعته سحا معناصه؟! عط كوم2 )«اجرنتهعط 0ه 
دا مععنمع رمال دممم) جانصيذا عتعدمعلملا عل لح بيمتمماوعط نملمعلا دز ماهم 
عدن عدحك عط عد ألعموان 0 ممتديع موده عمطاعمسم _تمتضمعء طتدو هلد براعد عط 
جه! لمدسعل نذأ ونلا ألاجرم» مدان بووجج عط) انتصن عمم كدت )1 عباط بدلطاعدا(د/لا مد 
جرلة مصتعا مده بكنطكعن”! )؟ ةمتت اا حر ومعتصهم عدط؛ بأع مده سدلحات؟ عدا ,5 يرع 
فلن كلمذا عط هذ ليد مستلمعزملا عط مذ تاغمط وطع؟ برأمند م لعففمصم 
غ10 لأنامء عا ترلام لإانتتل لد عتابيوعهز ممعي ععتاجميه بوعبعسسولط .عانم مقدره0 
علد عمه طج بطايصد7] ماله طلسم عط ومتلصعككه ممع عط طتك لمع ط مط عط 
يا عونا نيل عامجا" ,كلتمت )لسعم أعداء تال عع؟ .جلدم معلاه مسد ءامد كديس 
دح ]لاع لسر اناا مني بك ممفص معلا دل عل اتعطعممه لفقل عا وماعحصصة! ذا كهدل 
عبناءة ل جا ,ننه تفو قلغل عن عل عثه0 عا" معتردان) عتلدطداظ لمة اعقاو !2/1 
كناف[ ,(.ل0) أت ذا منطتمط ,'اسمكتوة ممسصممععه عمتمدستا'[ كممل وتدموطلة'! عل 

عم) عمط حصت كه عتلطبجعةا عاصمةةا عط طعبطي صذ تدس ع كذ نادمه لمم 
ا 0 مك عدن عا عد ملتطي بمعكس ووز وستطكتاطنام كز اء«تمعلمد (دمه2 )0 
مكعونطن برص كه عطتصسه د ها نورهادصد كتلط مده [ .ل(اماكائصعمناك المتتسعلمم 
كلدل تيه عجلء ادم سعد برالبتاعتصي ] ماعط عومطت مغك ووس ئزمدل برإطهامه ,كنع اناك 
.امه 

دده لمغأدمد2] رز 'تمتكسلما بومتطاءتاطياظ عط مضه «تطادرهكمعن)" ,عطعم! اعتصدطا من 
عسزا ما رو الجدعا عمنة”!! لمعل أده ,3-28 جرم مانا بز ربو اتإمعع ,(كله) عداءعم ا 
ولد نزت لقنا مسكني كترم كما ممم ممعت عل كلما خعل عألم) تععثن رمملا عل كراتها ان 
عل بن |[ بأومز 06 كرحتا به عجائل ما له ,زوو١‏ صما ععك"! تعصعثا ,(ه78 مو ) 
,)م792 تحموق7) يعاس امنا -مية خرمم كما صم عسلكع مل كما عع ملمت) :]! لاوما 
0 كزنتقا ععان”! زعمن ذا 

طعع02 د ,دلتحل مث دملا أله تمده برمتمعغطووظ) أعبععسد] طعطدلتا-صماز 
لومم عل عق كدمتك أموط دللتطرة؛ د ومتقفدع مها لعنامفي كوا ,استكممم 
61 قلط كستحصول بتسطوطية] عط حت معط بولفمعل دكن لعصماعمم الى كمس لمن 
جردا درعن- لأنطعن ا ذأبراثاً دز علطا لمد كاموثا *'طعه(] معدن ومتلا"' عم 
ارا انا .وم باسثةا له مانت ,(لن) معتصحطن) صن 'دتسعطمتا 

بأ موسرو0) مماها'تمرنس نال فق سمل' مملت معنا لمسردقا علد زوردنات ععكعيكا داكا 
دا ١968,‏ ,أنأنكتء ذا عوجلطعل:]1 زوع تنا تأتحلاصجاكا ,بمإستا سلاجم سابال 
.ا ع ؤ 1 .مم ,ركاشو ,لاتصطعا 
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7- على الرغم من وجود عدد قليل من الكتب , فإن الصور الدينية المطبوعة 
لعبت دورًا مهما فى الجماعات المسيحية فى البلقان . فقد كانت الصور الدينية بؤرة 
قوية فى الإيمان المسيحى. فقد كان على المؤمن أن يجسر على مواجهة مخاطر السفر 
لزيارة أحد الأديرة ومشاهدة ما به من أيقونات . وقد كانت الأيقونات المشهورة قد 
نسخت منذ زمن طويل فى الأديرة وكانت كتل خشبية بسيطة من هذه تنتج وتباع 
إلى المؤمنين . ولكن بحلول القرن الثامن عشر , ظهر الكثير من الأعمال الكبيرة. 
والرهبان المهرة فى الأديرة الأرثوذكسية على جبل آثوس وجيل سيناء حفروا ألواحًا 
للطباعة . أو أحيانا رسموا نسخًا رئيسية للصور المقدسة. وكانت هذه ترسل إلى 
قيينا ووارسو وموسكو أو روما . حيث كان اليونانيون المحليون على استعداد لأن 
يدقعوا من أجل إعادة إنتاجها . وكانت بعض الصور قد أنتجت من أجل الجمهور 
السلاقى الغالب لأنها تحمل عبارات توضيحية بكل من اليونانية والسلاقية . وكان 
لايد من إعادة اللوحات المطبوعة إلى الأديرة ٠‏ حيث كانت تعطى للرهبان الرحالة 
الذين كانوا يوزعونها على المؤمنين الأرثوذكس فى القرى بجميع أنحاء البلقان . 
وكانت النصوص والصور الدينية الكاثوليكية توزع على نطاق واسع فى التواحى 
الكاثوليكية وبهذه الوسائل- كلمة الفم والنصوص المكتوبة والصور المرئية- حافظ 
مسيحيو البلقان على إحساسهم بالهوية الاجتماعية والدينية تحت الحكم العثمانى . 
وقد أخذت التفاصيل من ملاحظات معرض "الرسوم الدينية الأرثوذكسية فى القرئين 
6و "١9‏ بجامعة تورنتى فى مركز الفن بها . ومن سجلات وزارة الثقافة الهيللينية 
عن الأيقونات الورقية الأتونية. وثمة دراسة عن الكتب المنشورة باللغة اليونانية فيما 
بين 1745م و١14871م‏ تشير إلى أنه فقط حوالى 77 كان يشتريها الناطقون باللغة 
اليونانية داخل الأراضى التى لم تليث أن شكلت دولة اليونان المستقلة . ومعظم هذه 
الأعمال كانت معدة لجمهور ذى تعليم راق » وعلى الرغم من أنه كانت هناك مدارس فى 
باتموس وخيوس . وفى الجماعة اليونانية الكبيرة فى سميرنا . وكذلك فى جبل آثوس 
وتسالىء فلم يكن هناك قراء كثيرون فى أراضى الجنوب اليونانية. انظر : 


نال 5علنالة 0 وروأأدأعه855 دأ "لوأك نااويهة8 عضن ابنه20 , بأوأاا عممأاتطم 
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13 ) /ا! مقعم هاناء أو-لباذ: 5كذا ), مم. دلاغ- عوأماعواة عماع5 لاط لعأ 
1ع ن|ألاعام| عاعع: 0 مع" ما 185١-١‏ . ووه01 دآ "عناناعومومعم مقعااة8 م 
مم .لإاعاءه50 روعااة8 (.0©). 5-4 


دمع كمبرددوذ كسموناعظ! .كمد طادة] عط هذ كع تستاتسسيمق مدتكئصطت عط مز عامم 
و أعحمى كه كاصعم عط عسصط لابمكت عنصل عط1 أعتاعط ممتكصطت) أن كبعه) جرسمماك 
مذ لعرمى صععط بيده! لد كرمع كتامصتوط كصمعا كاز عمك مه لع اكد لوت 3 الكائ 
عط م اف لد ممعسلمعم معي موعط أن كلع ولطلممت عأصسلك لله كعمن كدصمار 
افده لمن عامتمطدك ععمده تاعنس ,ضع طتمعععطيي عد برط عقا .لبكتاكتظ 
تتمتك اسنتمك/ا أده كمطلم عسسيم لاه متعاكتممس مم0 عل مت كعطممس لعلاتاك 
ترامط عل أن ترم عاويرد ملعل كعسلاع تمد عه وممصم مها كادام أحصييات 
معطت ,عرصمط| عه لحونوماا! سحوكرو لطا ,معلا م عرو عط انوك معط[ مبراترا 
عننه فبرحسط عل أن مسوك .تمل عسلورمةء عتعط عم تحدم لمأنستح كلعمم) [أدموا 
بأتمط عومطا بوط تغط مفو نجه تحداك برل ممتستملممم م مط لم سلممم براسم سضجاة 
عط م لعصممم عط لاو معدا لعصمم ع1 .مامت ممم اسه عتسياة 
امعط لعتسطتعوكيل مطح جامد ومنلل حم ع معدي ممع ترط ممعذاح نعل ك مره 
كم ييتك؟ عتأمطند:) .كسد ادا عط عممطمسدعطا كععدلاتك مذ اقطعية وملمطاص0 عبل م 
- كتتتعت معط برقا .كمصأكيل عللمطاعدت عط ص أعوته لعايندك نمام مضه جما 
كمة أذ عط اه كموتكصطة) عطلن- عييديسا اسك لد عدن ممعم ,طسمص له أوود 
بعانا؟ مد(سم0) ععلسيد ندعل كسملوتك ده املعم زه مكدف تغط لعتصمممم 
كجستخدعهظ كبمجيتاتك] جملمطع2)' ,نا كمه ممتكتطتطات عط رمعا مععل عمد كأتد ذا 
صوق مد ,عامن0) اعم مسوءن] أنه جاتصءحونا عطاعد أكععسشرمت) لأتور أده تلق 
ركالمء1 ععصنم عاللمطلمق ينه عمتصلنة) أن جكتصتلة عتصعلك]]! عط كه كلعمعم عل 
هذ لعطعتاطنم كطدمط له ترسوك مث .ممأءد؟ :ده 13/218207 د / 1 / د لعجبت لان الل 
الوط ممع انرنت رمم 7 الامطج بإأصه عمط كاتعع ولاك 1821 أده ووجذ نفع خنع عأعمم2) 
امعلصعمةلصذ عل لدعم بوالمتصصعنت عمط كلصدا عداء ستطته دعطمعمك مم0 برط 
بعتعللسه مدعنا بلطيرئط دعه) لممتمممم مص ملعم عحمط أن جماة نماك ملعمو 
لعنرة) عيريطا عط قي بكمتنائ) لديه ومصصد؟! درن كلممطعد معي ممع طبسصطتات أعضه 
معد معط ,لإلمككم دا ل صا اديه كوداعة كسما صم كه العنةا كد متمتوسرك؟ أن الاق 
عمد عون" ,ناا كمتلتطط عد بكلجردا لععمت) صعيهك عط عل كليم لدو عمج 
ماعل عن كعمغسد! عمل عموممة "لذ عجر صنممعا وعل عتاطدح صل متت كسمن علدعة 
ب(1909 ندتله؟) [1آ ساوممنه اناك عل عط "ل ممممساء هذ 'لممتسا متلا 
:80 -1780 ددن تاها لمعت عط" ,عولءمع نجاط عن" عط لمعك ,مقدو47 .مم 
ل- لل) جرم ,نزام مم3 الاد8 .(لع) جيوره!:) د 'عععمسك<ا موادت م 
ماعط ومنت لأروند ملسي عل صمع) كلومط لعتمضم أه عمملتصطامئ د كدح معط .ول 
قط وحمل ند كسحتكخصطة) كأمقدا ممصمع3) عطن صا بردي ععلمن خمع بيستتممم أمعن| 
لعن م .معدل جاع ود صرمعا عنطدمةق در لسعم كتحن) أ عسننا لعمممسله عد 
عتطدعم ند لفعدلمم عدداء مسمط برستتصصم عل أعطكتاطدى مدرادممئعق8 جمال دام 
لم عد تصماكدلتمتتد عالسسداة عل معدا ومتمعصع م جوج دز ممدعلق متغمصنء 
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لتالل”! .للالمشتصت عاعط يها كطلومط قح ما دوع ممسجطعا دز مساق 
عاك ها مكله فأممس نام مكوه:) سذ محبفط اص ستتصعصمم عداء مذ كاموط كسمنوتكم 
رلملاداسجمم ستاكت 81 تومتمردد عط م علطكتحمز كدح بمتطلعة كنط الد غك .كموجر 
4 مدتسقطن) عط] .كطعنة) معطله ناه عدم اصوسسنا عط ص مز مون فقط تاعتطن 
وعألممطعيله سمسصمع0 عدا ععيينية د ييستطمم مل ف انعم ممعي دعصم لاكتسول 
أدأم]0 الله التتنتعتاصم )ناث ثتلاتنا كنامت المع ائتف عمد وله لمن ورستمكقم برا 
-1100101|010| اللك؟ 3 الل كلل أتللام فللا لكان اأأنلعن ملت عطا ألكسسي مك بج امم 
غطة) م كلاتطء عذاة مض اتعصتتبون عذاء فق معط نحط بكعقيعع_ عنطصم ف علطاومعط 
-تكجيهة1)1! لحارم( ) لهك تناح عمط ع1 .أ عد كرستاسامم أممعصمع عط لكأم عمزدله 
الالماكانا مالم مطع لاعت عمتميينمت) كز 230) بك أطوقدم عيمناء ونح ستدحهم للد جدام 
تأناطاصةك! عأرمشاصسكيسن) بن ومتم اماس بم عل عمستبيهت كما ين زبأرتتبوناننا ما ند 


لاط ) له كوا مكعدلكذا كاممطعدد عط ,اعتلاء2 مدق .وروت بكانع طعتااج م .عمصنا 
إن انك لله 0جضا نز خلمجد) عط تاعس طأعمه سبجيغط متأتي ,دعمسادد] سمم) ععاممع 
كل للمةةل اطموسدم عمط كأ وى امراعتلظ صتك؟ .وم صر النامعع تكرحت كلط يلت 
ن) ككماتعل لقط عدا مكبنءفط اساعكن كز وين ,الاعستطكدتا علي<ذ1 تلسطسىكا ,نمسم 
لإاقلاد ألعستمكويى طاعتطح مانتو عه مطكد”ا بمسكسطكا حدم 'كامجت) عطعقه بجممعطزا عد 
:ث1 تلآ مسرم )() عل جيذ تمن ماامدجرمطء1! نجام عتعطء له عامسمن 

ألفت غدل معيعا ف رقا عسعطد صز تدا م أماطكداا ملمطاتلك عدعى وهنا تلخ ألمعسصطنلة 
ندند عتادممة طاتت ,وداستا عن كوممج النللتدونلامير حدر عط من مك علا تالوم 0 
و'أطدكجالط أعصم) عكدخا ملأتا علا صا جوست كمسر اه عنعومماء مل ع1 .كاصنه) محتصم ما 
عأك0ئا )لللكتومصة ده صذ عوك اعدف سيق أعرمنحن صععط مه حفط (سحاتقز م عتأكتد 
أده ككدات) عقصوددآ1 ,عدنتا-سطءوواط دبظا بإ لعتل متطسصدلمء؟ مستءعلام )اه 
يلال اللدا مايل | “الخلا عند صعمه ا بموتاو هر 

'(8من؛-710١)‏ انطفدةا'ل كتبوقه) ممحلا ع1* ,كندهك سصقطهل عع كاه جدة) غدل و0 
--276 .مم ,كعته! ,للن) أعمعتلا ما 


ركجز الل ختكجزتك أن لداعت عترزتك ديد ,أناأكئ تنك بواأداععمق من اتويت معرره 7 ١‏ 


انلكا لامك مامكا مذ .معسيمحد وأطدسمتطكةا أن ,كطاصسعوم ونام ,قمود عمد أيه 
أعاف أاعافم ل «سام الك ,لسحامجكا ,د ركتتررمكا مسصتعطدي01 متجفصيره :اتنا معسدطم 
مماسصتةلا كتععل :لطاسهدا ,لجدو-و6ق) أكمبيوورتاطنا تعاتومل نناسا عولط" البمطا 
1 

الاك الام ولاه ) ,لسعلا مم5 

علا أن سه يرط لأستصف لصم مطلاعة مجع د أععنلاكقق مكله سعكود لصح كن 
كه حت[ تاعس كسح ع1 .لك جعأسمك نزحا أيمكمجرمعم ما ممالسريم ماخلا مان مادا 
فط عمل عجقطة متت كا كد ,حتفل عدانجيستك ححه ععدا عن كنط جيمتسمه) أدسلتصتلمر عد 
إانكلعة- طادت عع بص جوز مطددد] ستحتالت/لا عزك اه ستطفط ومتقفدع عطا اه تناد كترا در 
له بيمتطصتط د كد . . . للمعتصط مس تكومء' عطصذا ,عز مم عمممطك كف .اأمصدائيدتا 
زلث تعجرو وخعط 0 تلغد تند كد أعصد ."" لأف كسم ءكصمت"' د .مين سد توصك وتات 
حاكن ,عقا عتطمدجيتاات* عل ما '.جرصللمع؟ نه عمنمكر اييسمعط هد لتل عط لصد 
كحعل عختع آلف لفععملمكت5 امس سمط معلقة عمس لصد جالتتستصسى لعهمم) معي 
محككت] أعالوم أه لممتسنااموم عير عط لأكلحد ,مادا ددست جرمتلتء أت كرح ع0 
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34 


16 


18 
له 


ناا برسناحا زه وامتاأسسام عر1]" توكمان) عقالا جاده ل ف “معدا 1 خآ ,طكن عدعجيس رامذ ممه 
ماوع كا لص ,مقور بكوعع"! تون حلملا ألعدصدة! قاط ,عببلقصطضندة) ماتسسسمم 
بلادأيستا تمعلمال راستا نا شيعا إه عاتتاه”! عنآل" توسمتسادمم] ونطليم؟ ,عمتوطاد 
.340 .2 ,00د ,كتء”! تواكعالونا عادلا :01) ,حعحد1ا حال 

أمه] كلتل تنه علاتكمناكنم لطن عبوملارل راع اهمال عن و «ججرنلدحقة لد 1 


[دأ افك 9د كلتدلدعم كنط !1 .8ه 8 ١‏ .موقن ,كوعئ”! مم يكوا المتسمكط تسد برآ 
أه ضما صدفم بصعت عكدا عدطاء دز عصمل جععطا كددا ملرمنت طعده عباط لفن مسر 
ترد مايخ 112 عدوسامذ مزعلا عط لض عه متمد معد كأممط معطا 
عط [أد جا وم تانتطقصغضق كدر ,ممم ,تدكا تلسطههءا ,سمذ) إن مس1 ل ذا ببس[ 

.لاع عط مد كادتادلعممة توت 


.أوكا 6الاه ةعشال ,تتحدساما حذا بلتععنرمكا اندالناة برا اماوئلة إن عنممظ 116 مم5 . 


.طازه1.أن! .زد .1] تسدذ دردادره! تلسطههاكا ,وحوقى 

عننه ال تصغط معائص عط معلا عبط عن لجمرمعلح أعدمككتسرريم كاد منععءكقك نمسم 
لسك 

بلأمه!! م1 ,أعسدل ع1 

كلا شت بل[لاعللط ,أفسجرصحلة عع 

عونا .هفسا مكلمع ,مسباءع! صدلا اسه دوعيل ععك ,'ومعنه! مند كتمع وول 
قنه ,موب ,كتصطم0 نكلةة؟! بكمتمرم[ رزلك) مملسمتدملةا متاخ عمد "كرمع" 
ا ا ان 

1 ]ل ,لإتراكلا وعطولع' عل قط ادع لك معستمكتدطعط! وله كعلر ووزملائ وعصتول 
معوعةى اننا عو كنا أناطعة عتزرمد له مكننوعف0 غولر توجنا ندل عه ,وزستامر أه برمتافت) مدل 
ععة غقط) متاتأهين ناأاعمم؟ مدعه تعمل د كه الالامع26 ننه غباط تعمد أن وتطتط لمكت 
اله 15" (دمعءمداط برط دعام 3 له ) وبلاتكتعوق عذ!" '.تيمتع صر برا أمتدرلة مكاج 
عد عالعدصدم ملاع عوطلالا . . . ولك كعلامنك عل كد كمطناعلم كعناويك ادا مجردس 
أه لمتادكء: عطا كه عصتقمك: صتمعع د أن عأنست عط عط التبد مععط سكم الصو جارد 
160-61 .صم ركم[ 0 ,كستوطاع مم5 '.كمجرلد 

114ل[ #اطليفت 1 ع1 مذ 

كا تعلطلع5 ./1ا .1ل أه علوم عا ,دل لتوردمههم )للتاكعونم!! دا مبتستاه عجن عل وج 
ابد عتل عمط ممعقطاقن5 ,لإالمععمين ,عمد عععيهد ماكدطا عا 

“نيلأ إأع5 سا0 مزآل ,لجالا ع5 

عتطدمق ,طعتة) كه عجدنجيصةط د جرستحصةة] أه كوععمهم كنط اه ممتام صمل أممير محم 
بعادت قز لصنم؛ عط ل قرط[ كز ملعك أدعمقيم عل ممعطصحد معيكانت دصر 
-102 لم "رونم" 

.؟16أ() عنأز نيه عورةل مسحتطدة معو 

«ات 1 اعلدلل قن خعايدا) نينط عباء إن بمدنكنط .سحيمط] محخصطنن! لرحطت6 عع 
عا أو لكت كزرنا 11١‏ ,مومفتطت) ,ترداصتاد! كمصيمحا 1 نج أمتلكصدى عليز امم 
261١‏ نزم مون كوممدا 

إن منام اع مندة| "نتملا نمي وننال متكا عرلا ممموط مصسايطا ماطحلا أ لمعلا م50 
.نا .م ججكا! ,لإحسساا مال تسملهما! كاتساتطسامل عل فس ماى ذا" مخضا 
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40 
رلته جيستطكد/لا ,اب لإا ,(لن) أنعة صلكظ صن 'عاممطا عطعاه عمف عط" ,أثلة ملظ عم . 
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الجزء السادس 


01) 


المذمة والسباب 
عوالم من الكراهية 


كان الجانبان المتعارضان فى ليبانتى سنة 1617م يصيحان فى كل منهما الآخر 
من فوق أسطح السفن. ويمكننا أن نستنبط أشياء قليلة عن ذلك التبادل. وعلى الرغم 
من أن طواقم السفن والجنود ربما لم يكونوا يفهمون اللغة التى يتحدث بها العدى؛ 
فإذا ما سمعوا أصوات الكلام تعلى فوق ضجيج المعركة لكانت عقولهم قد حاولت 
أن تجعل ما قيل واضحًا وسهل الفهم. ذلك أن وظائف الأعضاء عند البشر تجير 
المخ على أن يتعامل مع ما يستقبله عن طريق الصوت. وحسب تعبير دافيد كريستال 
لدأون© 98014 . "عندما نحمل أصواتاء نسمعها على أنها كلام.أى لا كلام. ويبدو 
أنه لا توجد منطقة وسطى. ولا يهم مدى جهدنا فى المحاولة؛ فإننا لا نستطيع أن 
تسمع الكلام على أنه سلسلة من الفحيح الصوتى والطنين» وإنما نسمعه فقط تواليا 
لأصوات الكلاه"7). 

كانت اللعنات. والسبابء والإهانات والابتهالات قى طلب المساعدة الإلهية ضد 
العدو المكروه تمثل ما كان يتوقعه كل من المسلمين والمسيحيين فى مثل هذا السياق 
المتطرف. ولكن عملية فهم ما كان يقال حتى فى خضم المعركة كانت مختلفة قليلا عما 
حدث فى المجتمعات المختلطة حول البحر المتوسط يوميا على مدار قرون كثيرة. وفى 
المواجهات اليومية كان لا بد للعقل البشرى أن يتعامل مع كل أصوات الكلام. وفى 
المواجهة؛ كان يمكن قراءة الإيماءات ولغة الجسد حتى لو كانت الكلمات غير مفهومة. 
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وريما كانت تقع أخطاء. ولكن كان من السهل دوما أن تحدد من الظروف ما إذا كان 
قصد المتحدث وديا أم عدائيًا. وأول قناة لفهم. أى تفسير الأصوات. لا إرادية: ولا 
يمكن منعها سوى بسد الأذن لمنع الأصوات. والقناة الثانية أى إضفاء المعنى على 
تلك الأصوات. وهى كما أرى. فى جزء منها رد فعل مشروط قائم على أساس تجربة 
ماضية. وفى جزء آخر تقدير عقلى للموقف الجارى. وعلى سبيل المثال. فإن الإهانة 
أى إشارة فظة يصر بها أحدٌ ما عبر الشارع تكون واضحة فى قصدها عادة. مثل هذا 
التبادل يوجد تحت مستوى فهم ما تعنيه الكلمات. ولا يحتاج السامع إلى أن يكون 
متمكنًا من المعنى المضبوط للكلمات لكى يفهم أنها ليست عبارات إطراء. وقدم إيفو 
أندر يك. فى روايته ©86011© 80510181 مثل هذا الموقف بالضبط. وفى إحدى نقاط 
قصته. التى جرت فى البوسنة 4 ١16١م‏ يمتطى جان دافيل. القنصل الفرنسى الجديد. 
جواده مع حراسه عبر الشوارع فى ترافينك ليقابل حاكمها الباشا العثمانى: 


"ثم بمجرد أن وصلوا البيوت التركية الأولى. بدأوا يسمعون أصوانًا غريبة. 
أناس ينادى أحدهم الآخر. وهم يغلقون أبواب بيوتهم ونوافذهم بصوت عال. وعند 
أول باب فتحت بنت صغيرة فتحة فى بوابة مزدوجة. وغمغمت ببعض كلمأات غير 
مفهومة وبدأت تبصق بسرعة. كما لو كانت تستمطر اللعنات عليهم. واحدة بعد 
الأخرى انفتحت البوابات. ورفعت شراعات النوافذ لتكشف عن وجوه خاطفة تتملكها 
كراهية متعصبة. وأخذت النسوة المحجبات يبصقن أو يشتمن؛ وصاح الصبيان 
بالشتائم مصحوية بإيماءات بذيئة وتهديدات واضحة. وهم يضربون أرداقهم 
بأيديهم أى يلوحون بأيديهم عبر حناجرهم ... وكان دافيل يراهم بالكاد كما لى كان 
هناك حجاب ردىء يرتعش أمام عينيه. ولم يتوقف أحد عن العمل أو التدخين أو يرقع 
عينيه لتحية الشخص غير العادى ولو بنظرة ... والشرقيون وحدهم هم الذين يمكنهم 
أن يكرهوا الآخرين ويحتقروا إلى هذا المدى ويظهروا كراهيتهم واحتقارهم بهذه 
الطريقة"). 
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وقد عرف دافيل الكراهية عندما سمعها ورآها (فهل كانت إهانته ستزيد أو تقل 
لو أنه فهم الكلمات التى كانت النسوة تصيح بها تجاهه. ربما كان سيستطيع أن يرد 
بشكل فعال من نوع ماء ولكن. من ناحية أخرى. ربما كانت الإهانة قارصة ولاذعة 
بدرجة أشد). لقد اخترقت الإهانة درع عدم الفهم. 

إن كلمة الكراهية. مثل كلمات الحبء تحمل حسًا قويا بالقصدا". لقد كان 
العالمان الإسلامى والمسيحى متنافسين على المستوى الدينى. والجغرافى. والسياسى 
والاقتصادى ومتباريين منذ أول نقطة اتصال بينهما. ولاغرابة فى أن كلمات الكراهية 
نلا من كلمات لنب عاق تسون غنوه كان أحه العالين يكو ضورة الآلهن. ولكق من 
بعدها. تحولت عملية إثارة هذه الصورة وعواقبها. فكيف تشكلت العداوة انطلاقًا 
من تجريتين متناقضتين فى الحياة. لقد كانت التجربة الأولى. وما تزال فى بعض 
المناطق. تجربة العيش جنبًا إلى جنب. وكانت التجربة الثانية عندما لم تكن تجربة 
الكراهية قد تمت بشكل مباشر أبِدًاء بيد أنها كانت تجربة مرعبة. كانت هذه إلى حد 
كبير الكيفية التى تم بها تشكيل صورة المسلم الشهوانى والتركى الرهيب فى الغرب 
على أيدى باحثين لم يرفعوا عيونهم قط عن صفحات نصوصهم. وربما أضفى العيش 
فى نطاق محصور بعدًا إنسانيًا على الآخر. وربما أدى انقطاع الاتصال بالآخر إلى 
تكوين مفاهيم خيالية. أدخلت الكثير من ال موضوعات فى الأدب وفى الفنون المرئية. 
بيد أن الناتج لم يكن بالضرورة محكومًا بالسياق. 

والمذمة موجودة فى كل مكان. وكثير من الناس يستخدمونها. ولكن فى نطاق 
خاص أو مقيد عادة. وتتحدد أهميتها يأين وإلى من تكون المذمة والسباب موجهة. كل 
الناس سوف يتحدثون إلى أصدقائهم وأقربائهم فى لغة لا يستخدمونها علنا- أى مع 
والديهمء أى رؤسائهم. أو شخصيات أخرى لها احترامها. ولكن عندما يصير الكلام 
الخاص معرفة علنية. تتبدل أهميته!'). إن قوة اللعنات والسباب تتصل مباشرة بهذا 
الرنين. ومنذ اختراع الطباعة تلاشت الحدود بين السياق الخاص والسياق العلنى 
بصورة بطيئة. وهناك تمييز مهم. فالكلمات المنطوقة داخل أسرة أو فى قرية معزولة 
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تختلف وظيفيا (إن لم يكن فلسفيا وفقهيا) عن الكلمات نفسها إذا ما نشرت فى 
صحيفة أو أذيعت على اتساع العالم فى الراديو أو التليفزيون. 

ومن قراءة ميخائيل بختين 8/6418 !1811831 بدأت الحصول على رؤية داخلية 
فى عالم بغير معنى ثابت أو بنية صلبة. وريما كانت تجربة باختين القاسية فى الحياة قد 
انعكست على ما كتبه وكيفية كتابته. فقد ولد سنة 1846١مء‏ وكان الابن الثانى لصراف 
إقليمى ميسور الحال. وقد انتهت سيرة حياته الباكرة عندما وقع تحت طائلة ستالين 
فى سنة 1979م. وعلى مدى حياته البالفة كلها. كانت الثورة والتحول الاشتراكى 
لروسيا مثار اضطراب قى حظ باختين. فبدلاً من أن يسقط ضحية رصاصة فى العنق 
أو يذهب فى رحلة بلا عودة إلى الجولاج 139ا©. أرسل باختين إلى متقى داخلى فى 
قازاقستان. وهناك كان يعلم المحاسبة نهارًا ويدرس هو فى الليل. وببقائه صامتًا 
ومتواريًا عن الأنظار نجا من عملية تطهير جديدة فى سنة 1571م. 


وكانت الحرب مع ألمانيا تعنى السماح له بتعليم اللغة الألمانية (التى كانت لغته 
الثانية) لطلاب المدارس العليا. ولكن حتى بعد نهاية الصراع كان ما يزال يعتبر. 
"لا يمكن الاعتماد عليه". ومن ناحية. كان هذا بسبب التخلى عن جذوره وتربيته 
الأرثوذكسية ومع اهتماماته العالمية وصلاته الكوزموبوليتانية كان محظوظا بالنجاة 
من موجة تطهير ثالثة للمثقفين فى خمسينيات القرن العشرين. ولم يحدث سوى 
فى ستينيات القرن العشرين أن تم إنقاذن باختين من الاختفاء. بواسطة مجموعة من 
الباحثين الذين كانوا قد قرأوا أعماله وكانوا مذهولين أن يكتشفوا أنه ما زال حيًا. 
وفى ذلك الحين كان قد فقد إحدى ساقيه بسبب التهاب نخاع العظام. وكان يمشى على 
عكازين أو يمشى مترنحًا مستندا على عصاه. كما تسبب تدخينه للسجائر الرخيصة 
فى سعال دام وانتفاخ الركتين الذى أودى بحياته فى النهاية. 


وجميع الكتب التى كتبها. وهو مختف عن الأنظار. أو منفيًا فى العزلة التى 
فرضها على نفسه. تنطلق من موضوع الزوال. فقد كان عدم الأمان والتبدل هما 
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الأمرين الثابتين فى حياته كما كان التبديل جوهر دراساته ورسالتها. وكان هذا 
موجودًا فى دراساته عن ديستوفسكى. وفى مقالاته المنشورة بالإنجليزية. مثل 
مقالته المعنونة 0111029198110 6ناو01310 106. وفى أعظم أعماله عن أها8806. فقد 
رأى كل كلمة فى اللغة تقريبا على أنها فى حال من التغير والتبدل كما لو كان استخدام 
الكلمات الأخرى يقاطعها أو يلونها. كان هذا التداخل النصى طبيعيًا. وبالنسبة 
لباختين كانت الحياة الطبيعية العادية والصحية هى تلك التى يتم فيها التفاعل مع 
الآخرين. فأى شىء يفعلونه أو يقولونه يؤثر عليك ويؤثر على استجابتك. لكن هذه 
العلاقة المتبادلة لا يمكن أبدا أن تكون متطابقة على الجانبين. وقد حكى باختين قصة 
عن اثنين من الناس ينظر كل منهما إلى الآخر. اعتبرهما بوصفه مراقبا ينظر إلى 
مراقب آخر. أنت واحد منهما وشخص غيرك هو الآخر : 


اقء 


أنت تستطيع أن ترى أشياء وراء ظهرى وأنا أستطيع أن أرى أشياء وراء 
ظهرك لا يصل إليها بصرك. ونحن الاثنان نفعل الشىء نفسه فى الأساس. ولكن 
من مكانين مختلفين. وعلى الرغم من أننا فى الحدث نفسه. فإن هذا الحدث مختلف 
بالنسبة لكل منا. أماكننا مختلفة ليس فقط لأن جسدينا يمثلان موقعين مختلفين فى 
الفضاء المادى الخارجى. وإنما أيضا لأن كلا مذا يتأمل الآخر وينظر إليه من مركز 
ل 1 


ولقدساعدتنى أعمال باختين على فهم القطبين المتعارضين - "الكافر الملسيحى . 
'الكافر المسلم". على أنهما متصلان. أو ' أعداء فى المرآة"7 .ولكن على مدى قرون 
عديدة. وبينما قد يكون كل منهما مدركا للآخر وواعيا به. بل لاحظ الآخر. فلم يستطع 
أى منهما أن يرى ما يراه الآخر حسبما يشير باختين. والعلاقة بين "واحد". "آخر" 
يمكن أيضا أن يكبح جماحها قوة كل منهما النسبية على المستوى الاجتماعى. 
أى السياسى أو العسكرى. وقى النهاية كان من المستحيل أن يتشاركا ("). لقد كانت 
كلمات الكراهية والصور الداعية إلى الاحتقار نتاجًا مباشرًا لاختلافات الموقع. وقد 
وصف باختين ما يحدث عندما يتم النطق بمثل هذه الكلمات: إن النطق لا يتصل 
فقط بالحلقات السابقة فى السلسلة وإنما يتصل أيضا بالحلقات التالية فيها... 
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فمنذ البداية الأولى يتوقع المتحدث استجاية لها. فهمًا نشيطا مستجيبًا. والنطق كله 
مبنى على توقع مواجهة هذه الاستجابة"7) فى هذا الحوار تكون اللغة "سلاحًا". 
'درعًا" على السواء(". إن الكثافة المتعمدة للإهانات. سواء كانت منطوقة أى مكتوبة. 
تجعل من العسير التنبؤق بتأثيرها إِذّ إن المذمة والسباب أخطر العناصر فى أية لغة 
وأكثرها انتشارًا . 


واتباعًا لفكرة باختين عن الحوار. هناك فريقان فى كل حالة سباب. وربما بدا 
منطقيا أن الشخص الذى أثر بشكل مباشر هو الذى وجه الإهانة. ولكننى أعتقد أن 
العكس ربما كان صحيحًا. فإذا كنت أنت من انصبت عليه الإهانة. فريما لا تعرف أنها 
قد وقعت. أو تفهم ما قيل بالضبط. مثل القنصل دافيل. واليوم أكثر الإهانات بذاءة 
وفحشًا تظهر على الإنترنت: ولكن الضحايا الموجهة ضدهم لا يقرأونها قط. ولكن 
أولتكك الذين يوجهون اللعنات يسمعون الكلمات بالتأكيد. ويتردد صداها فى عقولهم. 
وحتى لو كنت أنت الهدف المقصود بالسباب (وتسمع الإهانة وتفهمها). ستكون لديك 
القوة على استنكارها. والشتائم الوقحة لا شك فى أنها تجعل أولئك الذين ينطقون 
بها يشعرون بأنهم فى حال جيدة. ولكنهم نادرًا ما يصيبون هدقهم, لأنه من ذا الذى 
سوف يصدق مثل هذه الإهانات الموجهة ضدهه؟7 ') 

هذا النوع من الإساءة له غرض آخر. أن يحدد الفرق الجماعية بين "هم". "نحن" . 
إذ يتم تصويرهم على أنهم من البشر أو أنهم ليسوا بشرًا على الإطلاق. تحن بشرء 
بجذورنا الضارية فى القيم السامية. أما الأعداء الذين نصمهم بالشيطانية. سواء 
أولئك الذين تجرى فى عروقهم دماء غير نقية" أو "أبناء القردة والخنازير". فلا دور 
لهم فى المجتمع الإنسانى. إن الكلمات أو الصور تستخدم لانتزاعهم من القوانين 
والتابوهات التى تحكم العلاقات بين البشر المتساوين. هذه الكلمات المتطرفة المشيعة 
بالكراهية صارت الآن أشد فعالية بكثير بفضل وسائل الاتصال الجماهيرية!' '' . 


إن التاريخ الذى ينتهى فى الحاضر لا يكتمل قط. لقد أعدت كتابة هذا الفصل فى 
الشهور التى أعقبت تدمير مركز التجارة العالمى فى نيويورك. وهو يحمل علامة تلك 
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الأيام الجياشة بالحماسة. وفترة التوطئة لنشر هذا الكتاب فى سنة ** ١م‏ تغطى 
الحرب فى العراق. وأنا الآن أكتبه مرة ثانية. فى هذه المرة فى أعقاب الحرب. وفى 
أحد المعانى. فإن سؤال «ما الحطأ الذى وقم» الذى كان عنوان مقالة البروفيسور 
برنارد لويس فى مجلة ل[| 10141 84130116 186 فى يناير ٠7‏ ٠م‏ وعنوان أحسن 
كتبه مبيعٌاء صار الآن تلخيصا لعصر من الماضى القريب. وأنا أقول الماضى. لأن 
الغزو العسكرى الذى حدث فى ربيع سنة "* * 1م قد نقلنا فيما وراء التشخيص 
الذى وضعه لويس. ووضعنا فى أرض مجهولة. ومثلما أنتج تدخل الغرب فى البلقان 
سيلاً من الكتب والمقالات والأعمال التليفزيونية والأفلام. فإن التدخل طويل المدى 
فى العراق يستنسخ تلك العملية. والسبب واضح. فقد قال بسمارك ذات مرة إن 
مصالح أل مانيا فى البلقان لم تكن تستحق "العظام الصحية لفرد من الجنود 
البوميرانيين" (') إن التضحية اليومية للجنود الغربيين!*) حول طبيعة أى صراع 
بعيد. تولد حاجة جديدة إلى الفهم. 


وتكمن قوة لويس الكبرى فى نثره الرائق ومهارته فى تبسيط ما هو معقد "2 
ولكن هذا ينجح بأفضل ما يكون فى موضوع يكون القارئ على ألفة به. وكلما رأينا 
وعرفنا المزيد عن الشرق. قلت رنة الإقناع فى كلماته. وما بدا واضحًا لا لبس 
فيه عند النظر إليه من مسافة. قيل سنة ”* * ؟مء يبدو الآن أشد تعقيدا وعويصًا عندما 
اقتربنا منه. وقد جادلت فى هذا الكتاب بأن وجهة النظر الغربية فى العالم المسلم 
فى حوض البحر المتوسط كانت تضرب بجذورها قى ماض بعيدء كما أن عواقب ذلك 


(*) هذه "التضحية' التى يقوم بها الجنود الغربيون فى العراق وغيرها. تقابلها "'تضحية' مفروضة 
على الشعب العراقى تفوق بأضعاف مضاعفة ما تنتجه التضحية الأولى- ولكن المهم أن قوى 
الهيمنة الغربية هى التى فرضت على شبابها وعلى أهل العراق هذه الخسائر لكى تحقق مكاسب 
الهيمنة لصالح احتكارات السلاح والبترول. وقوى الرأسمالية العالمية. وأنا مع المؤلف فى 
أنهم (الغرب) بحاجة إلى أن يفهم أنه ليس من حقه أن يقتل ويحرق فى أنحاء العالم من منطلق 
أنه يضع القانون العالمى ولا يخضع له. (المترجم) 
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الوضع ما تزال تؤثر فى المواقف الغربية حتى اليوم. ولكننى وجدت من يذكرتى بأن 
هذه العملية تبدلت على مر الزمان. وعلى حد تعبير جون أدامسون 8031850 أل : 


"منذ عصر التتوير ... كان الغرب يتحدى العالم الإسلامى ليس فقط بفقه مختلف 
وإنما بمفهوم مختلف تمامًا عن الدولة. مع مبادئ أن الدينى والعلمانى يمكن (ويجب 
أن) يكونا مجالين منقصلين. وأن السلطة السياسية تصعد من الشعب ولا تصدر عن 
حاكم مقدس يعينه الرب. وأنه حتى تعاليم المسيحية يمكن أن تقابلها بالتشريع عندما 
تختلف مع الإرادة الشعبية. 


"إن التحدى الفكرى الذى تطرحه الحداثة الغربية يختلف نوعيا عما كان يجرى 
من قبل"9'') وأدامسون محق تمامًا. فقد أنتج التحدى الذى طرحته الحداثة الغربية 
هياجًا فكريًا قى الشرق الإسلامى. ولكن ليس فى الشكل الذى وجد الغرب أنه من 
السهل فهمه. ولهذا فإن مقالة "وصمءلالا 984// 11/581" (التى كتبها برنارد لويس) 
تحتاج إلى وضعها فى السياق» وعلى مدى الكثير من القرون كان الفكر السياسى 
والفلسفى قد أصابه الوهن فى الشرق. على الأقل لأن الحكام العثمانيين لم يشجعوه. 
ونتيجة لهذا وصلت ثمار عصر التنوير الأوربى إلى الشرق متأخرة إلى حد ما 9). 
ومن بعدها سعى الشرقيون (ويسعون) للبحث فى عيون كثير من المفكرين المحدثين. 
لكى يحصلوا على الشكل السطحى للتقدم الاقتصادى والمادى. دون معرفة أن هذه 
تتطور من الالتزام بالتعليم والحرية فى مجال الفكر والعمل. ومجتمع مفتوح مدنى 
فى جوهره. وقد علق هؤلاء الباحثون فشل الشرق فى الاستنارة على نزعة معاداة 
التقدم العنيدة لديهم, والعقيدة السيئة البسيطة. ولكنهم توقعوا أكثر مما ينبغى. وأية 
مواجهة بين مثل الاستنارة ومجتمع تقليدى ستكون بالضرورة أمرًا صعب" . 

ولم يحدث دائما أن كان مسار التقدم سهلاً حتى فى أوربا أو الولايات المتحدة!""). 
فقد وجدت المقاومة ضد المجتمع العلمانى فى المناطق الريفية فى كل مكان. وخلال 
القرن التاسع عشرء كان كثير من المحافظين الأوربيين الذين لم يتصالحوا أبدًا مع 
المثل الأجنبية عن التقدم يكرهون كل جانب من جوانب الحداثة!'"). وبالنسبة للأغلبية 
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الريفية الساحقة. خاصة فى شرق وجنوب شرق أوربا. وفى فرنسا وإسبانيا وفى 
إيطاليا. لم تكن لهذه الأفكار السياسية والاجتماعية الجديدة أى معنى. فعادة ما كان 
المؤمنون يعتقدون أن قساوستهم يقولون لهم "2 ولم تكن مقاومة التغيير مختلفة 
كثيرًا تحت الحكم الإسلامى . 

ولكن التحدى الذى طرحته الأفكار السياسية والاجتماعية الجديدة. 
والتكنولوجيا الحديثة, أنتج أيضا استجابة حماسية بين الشرقيين سواء من خلفيات 
ريفية أو من خلفيات حضرية متعلمة!'». هذا التحدى من جانب الحداثة الأوربية 
حفز عملية إحياء فكرى لا مثيل لها منذ قرون. ففى المدن والقرى فى العالم الإسلامى 
يحون البحر المكوسظ: كانت فتاك الساسلة نفسها من المواقف تجاه التغير واتحداغة 
كما هى فى مدن أوربا الغربية. فبعض المسلمين المتعلمين. والمسيحيين المحليين 
واليهود اختاروا أسلوبا علمانيا للحياة. يعيشون بأثاث ومفروشات أوربية بدلاً من 
التقليدية ويقرأون الكتب بالفرنسية والإنجليزية. ويناقشون الأفكار بنفس حماسة 
الباريسيين أو أهل فيينا ''). وبقى آخرون مؤمنين ولكنهم مشتبكون بالموضوعات 
المتولدة عن الاتصال بالغرب. والصورة التى رسمها مارشال هدجسون القطاة:13/! 
7 للعالم المصرى محمد عبده يمكن أن تنسحب على طبقة بحالها من المفكرين 
المسلمين المشابهين : 

"كان يجب أن يزور أوربا ليستعيد إيمانه بالإنسان. ولكنه لم يقبل شيئا من 
الغرب ما لم يكن قد اجتاز معاييره الصارمة. وعندما رفض " التقليد" والتراث لم 
يرفضهما لصالح التغريب ولكن تحبيذًا للاجتهاد المسلم... وكان متأثرًا بكثير من 
المفكرين الأوربيين المحدثين وأكثرهم تأثيرا ©60181. الذى كانت نزعته الوضعية قد 
هزمت الموضوعية العلمية... لكن ذلك الذى دعا إلى نظام دينى جديد لقابلة حاجة 
إنسانية مستمرة. اشترط أن يكون متسقا مع العلم. ولكن محمد عبده كان مقتنعًا بأن 
الإسلام هى الذى يستطيع أن يقدم ذلك النظام الدينى"9") . 
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كان المفكرون الإسلاميون فى أواخر القرن التاسع عشر واعين تمامًا بالحداثة 
الأوربية فى تجلياتها المادية والسياسية '''!. والبعض. مثل محمد عبده. عرفوا الثورة 
الفكرية الأوربية التى برزت منها. ولكن تفكيرهم تطور فى اتجاه مضاد لما رأوا أنه 
الشخصية السلبية للغرب. وقد نما هذا من تراث طويل. ففى الأزهر بالقاهرة. وهو 
أقدم جامعة فى العالم. تجادل العلماء حول شكل العقيدة وبنيتها منذ أواخر القرن 
العاشر الميلادى. هذا التراث من النقد والبحث فى القاهرة ظل باقيا بعد اختفاء 
المنافسين فى دمشق وبغداد. ومنذ بواكير القرن التاسع عشر صارت المدينة رائدة فى 
الطباعة ونشر المواد العلمانية والقومية والدينية أيضا. وفى سنوات ما بعد الحرب 
العالمية الأولى. وبينما كانت مصر ما تزال تحت الاستعمار البريطانى. بدأ الكثير 
من الجدل السياسى فى القاهرة يركز من جديد على القرآن الكريم والحديث طلبًا 
للإرشاد. وكان لابد من الحرص فى القيام بهذا. فقد كان الإسلام ضد فكرة البدعة. 
التى كانت لابد وأن تقوض مفهوم الوحى الكامل والمجتمع المثالى!'"". إذ كان لابد من 
تقديم التغيير. بشكل بلاغى. على أنه. لا تغيير". أو من الأفضل على أنه رجوع إلى 
حالة للمجتمع أسبق زمنًا وأكثر نقاء. وكان لابد من توفيق أية ممارسة جديدة داخل 
نموذج لا يتغير. ومع هذا. كان هناك تراث من التفكير والتدبر. بحثا عن إعادة فحص 
المسائل التى كان قد ' أغلق" باب الاجتهاد فيها قبل قرون وإعادة تفسيرها *" . 

وفى تاريخ الإسلام الباكر كانت الأفكار قد انتقلت بواسطة التلاميذ. الذين كان 
كل منهم قد استمع إلى كلمات شيخه. ثم نقلها بدوره إلى تلاميذه هى. لقد كانت 
سلسلة تربط كل باحث برباط قوى مع أسلافه ومع أولثك الذين كانوا بدورهم 
قد تعلموا الحقيقة من بين شفتيه. وثمة سلسلة روابط ممائلة ربطت بين المنظرين 
والناشطين فى حركة الإحياء الإسلامى. وأضاف كل منهم إسهامه الخاص. وهناك 
حركة فكرية تركزت فى محاربة قوة الغرب بدأ بشخصية مركبة هو جمال الدين 
الأفغانى. الذى كان يلقى دروسه فى مصر. ثم نفى إلى باريس. وقى النهاية مات فى 
إستنبول فى سنة /1491م. فقد دعا المسلمين لمقاومة العرب. ولتحويل أسلحة الغرب 
وأساليبه الفنية ضده "'' . 
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وكان أحد أخلص أنصاره محمد عبده. وعندما طرد الأفغانى من مصر. تبعه 
محمد عبده إلى باريس. وهناك نشر جريدة لم تعش طويلا. "العروة الوثقى". التى 
دعت إلى الوحدة الإسلامية فى مواجهة القوة الغربية. وقد استمرت أعمال محمد 
عيده على يد واحد من تلاميذهء هو السورى رشيد رضا. وهذا بدور كان تأثيره عظيما 
على حسن البناء الذى أسس جماعة الإخوان المسلمين فى سنة 19374م. وعلى أكير 
المنظرين فيها. سيد قطب !") . 

نقذ السك تميق الونامكية نافد وويظة انودام ود ضقان "ناز قياك 
مع تأكيدها الرئيسى على الإصلاح الأخلاقى من خلال التواصل. والمعلومات 
والدعاية"*2 لقد بدأ البنا تقليدًا حيث تحالفت الشئون السياسية مع تقديم المساعدة 
للفقراء والمعدمين. وبحلول سنة * 1554م كان هناك أكثر من خمسمائة فرع للمنظمة 
فى مصر. وقد ارتفع هذا الرقم إلى خمسة آلاف فرع سنة 1947 م. وقد وجدت جمعية 
الإخوان المسلمين التى أسسها حسن البنا أتباعًا لها فى جميع أنحاء الشرق الأوسط. 
حيث كانوا غالبا يتعرضون لاضطهاد لا يرحم من السلطات العلمانية. وقال الملك 
عبد العزيز آل سعود ملك السعودية إنه كان له "إخوانه". وفى أدب رفض عرضهم 
لتأسيس فرع فى مملكته. 

كان سيد قطب عالما وكاتيًا غزير الإنتاج على السواء. وقد كتب أعظم مؤلفاته 
(وأكثرها إثارة للجدل) فى سجنه فى ستينيات القرن العشرين. وصار واحدًا من 
الشخصيات البارزة فى الإخوان المسلمين. وعندما تم إعدامه بأمر من الحكومة 
المصرية؛ تحول إلى شهيد فى عيون مؤيديه. وهناك مصرى شابء هو عبد السلام 
قرج. لقى المصير نفسه الذى لقيه سيد قطب. إذ كان فى سنة 1514م قد أسس 
مجموعة. "جماعة الجهاد". وفى. أكتوبر سنة ١1541م.‏ نجحت ' الجهاد"' فى قتل أنور 
السادات رئيس جمهورية مصر الذى كانوا قد أدانوه بأنه حاكم شرير. وحسيما أعلن 
واحد من الذين اغتالوه على الملأ. "أنا الملازم خالد الإسلامبولى؛ لقد قتلت الفرعون 
ولا أخشى الموت" 7. وبالنسبة لفرج والإسلامبولى وجماعتهما كان السادات 
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يستحق الموت "علينا أن نعمل يحكم الله فى بلادنا أولاً. ثم نجعل كلمة الله هى العليا 
... وليس ثمة شك فى أن أول ميدان للجهاد هو استكصال زعماء الكفر (الفاسدين من 
أمثال السادات) وأن نضع محلهم نظامًا إسلاميًا كاملا. ومن هناك يجب أن نبدأ( ‏ . 


كانت جماعة الجهاد تؤمن بالقوة السحرية القريبة للفعل الثورى الجسور. وفى 
رأيهم أن «قتل الفرعون سوف يؤدى فى نهاية المطاف إلى إعادة بناء الدولة الإسلامية 
الحقة''). وعلى عكس كتابات سيد قطب المفرطة والتفصيلية» تمثل إنتاج فرج فى 
كتاب مفرد وحيد, عبارة عن كتيب فى ثمانين صفحة:. «الفريضة الغائبة», ولكن تأثيره 
كان يفوق أى تناسب مع عدد النسخ التى طبعت منه(""). كان فرج مثل أسلافه, قد 
انضم إلى السلسلة. فقد طور فكرة أنه فى الموقف اليائس السائد أيامه, صار الجهاد 
المسلح الفريضة الفردية على كل مسلم حقيقى. كان هذا فى عينى فرج الفريضة التى 
كانت قد أهملت. وإذا لم يكن تجديدًا بالضيطء فقد كان هذا انعكاسًا لعدة قرون من 
الممارسة الإسلامية. ذلك أن مثل هذا المفهوم عن الصراع الذى يتم خوضه خلال فعل 
رمزى نجد له نظيرًا فى النزعة العدمية لدى الفوضوى الروسى نيتشايف اع8اع806 
الذى عاش فى القرن التاسع عشر. فقد سمى القتل السياسى. "الدعاية للفعل" . ولكن 
فى روسيا برهنت هذه الأفكار على أنها أفكار هائمة وشاذة» وعندما انتشرت قى 
الغربء لم يكن للقتل العدمى سوى جزء قليل من التأثير الذى كان نيتشايف قد توقعه. 


وقى الشرق الإسلامى كان للعنف الرمزى تاريخ مختلف. فقد ربط فرج الجهاد 
بأول أيام العقيدة, مما أعطى القتل عنده سياقا وإيديولوجية صلبة كان يفتقر إليها 
الفوضوى نيتشايف الذى لا جذور له. فعلى مراحل تخلى الإحيائيون الإسلاميون 
أيضا عن أى أمل فى أن تأتى الفضيلة من أى دولة مسلمة علمانية. والمجتمع الرباني 
فقط «الذى يرشده القرآن الكريم» هو الذى يحمل الأمل. وقد رقضوا أى حل وسط 
أى مواءمة مع القوى الدنيوية؛ سواء حكومات المسلمين المستبدين. أو تلك الحكومة 
بالديمقراطية الجماهيرية على النمط الغربى. فقد كان يدفعهم اقتناع بأنه من خلال 
تضحيات لا نهاية لها وعزم لا يلين سوف ينتصر جهادهم فى النهاية. أما بالنسبة 
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للثوريين» فإن الدم وتضحيات الشهداء سوف تستعيد فى النهاية طهارة العقيدة 
ونقاءها. وعلاوة على ذلك: فإن القضاء على كل واحد من أولئك الذين. عاثوا فى 
الأرض فسادًا سوف يزيد من سرعة الخلاص. أما كيف كان يتم تحديد مثل هؤلاء 
الأعذاء فكان أمرًا مرحبطا فقط بالتراث والعاذة الراسخة هنذ ؤمن طويل قحسي 
وتم تعديل المذمة والسياب القديم لكى يفى بمتطلبات الشئون السياسية المعاصرة. 


وفى العصر الحديث تطور معنى الجهاد والممارسة الجديدة له ('"). وكان للتحول 
وجهان متمايزان: معناه داخل العالم الإسلامى وتأثيره خارج هذا العالم. ففى سنة 
انتهكت حكومة إيران الثورية جميع القواعد الدبيلوماسية وقبضت على طاقم 
سفارة الولايات المتحدة فى طهران. وبعدها بسنواتء, وعلى تليفزيون ©8086. شرح 
الزعيم الروحى لإيران آية الله الخومينى نفسه7” ). فقد تحدث عن أمريكا بوصفها. 
الشيطان الأكبر" و" الحية الجريحة". وكان رد فعل الولايات المتحدة هياجًا مستمرًا 
بسبب مواطنيها والاستياء من وصفها بالشيطان. فقد كانت فى ذلك الحين تؤازر 
العراق فى حربها مع إيران. 


وقلائل هم الذين لاحظوا عبارة «الحية الجريحة» التى كانت الجزء الأخير من 
مسبة الخومينى لأمريكا. فقد كانت العبارة مصنفة على اعتبار أنها مجرد شتيمة. 
والحقيقة أنه كان هناك معنى أكثر عمقًا كامئًا تحت هذا الهجوم الكلامى. فقد كان 
آية الله يشير إلى الحكاية القديمة عن الإمام على بن أبى طالبء والد الحسين الذى 
استشهد فى كربلاء. فقد كان موت الحسين القاسى اللحظة المؤسسة للمذهب الشيعى 
فى الإسلام. وقد أعطى هذا مغزى خاصا للكلام فى إيران. فقد حكت القصة أن 
الشيطان ذات مرة قرر أن يخرج الإمام عن صلاته”'). وعندئذ اتخذ الشيطان شكل 
الحية وعض ساقى الإمام يصورة مستمرة. وشعر الإمام بالألم لكنه واصل صلواته 
كما لو أن شيئا لم يحدث. وما كان الخومينى يقوله" إن الشيطان (الولايات المتحدة) 
ربما يجرح لكنه لم يكن ليقدر على أن يعرقل مسلمًا حقا. وربما تكون الحية الجريحة 
أكثر شرًا ولكنها سوف تضعف وتموت فى النهاية ").. وأمريكا القوية. سوف 
تستسلم فى النهاية لقوة الإسلام الإلهية". 
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وليست هناك مؤسسة سجلت الأمثلة الحديثة عن المذمة المسيحية العلنية ضد 
العالم الإسلامى أو جمعتها. وعلى أية حالء هناك منظمة ترجمت ثم أذاعت الكثير 
من الهجائيات الإسلامية ضد الغرب وضد إسرائيل. فقد تم تأسيس معهد الشرق 
الأوسط لبحوث الإعلام (8/51/81. فى واشنطن العاصمة فى سنة 1594م, يهدف. 
بناء جسر على الفجوة اللغوية بين الشرق الأوسط والغرب" . وهدفه السياسى أن. 
يجمع المعلومات اللازمة للجدل حول سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط؛ 
وله وضعية متنظمة مسنقلة. غير مشاركة. ولا تسعى للربح: تترجم وتوزع المادة فى 
ثمان لغات مختلقة"7*). وعلى الرغم من هذه المزاعم» فإن التزامه السياسى أحادى 
الفكر مكشوف, وبمتابعته» فى خضم مواد كثيرة» جمع المعهد فى دأب مذمة وسبايًا 
عرييًا عامًا. 


وبعض أكثر النصوص التى ترجمها 150451/) حدة هى خطبة الجمعة الموجهة إلى 
المؤمنين فى الجوامعء التى تسجل ثم تنشر غالبا بفضل التكنولوجيا الحديثة على شبكة 
الإنترنت (وقد وجدت أيضا خطبًا فى الغرب تمثل مصدرا قيمًا عن كلمات الكراهية. 
وفى كلا الحالين هناك رسالة سياسية يتم التعبير عنها بمصطلحات سياسية جدًا ). 
وفى يوم ١١‏ مارس سنة ** ٠‏ "م أذاع االتليفزيون الفلسطينى خطبة للشيخ المديرس. 
وقد تحدث بطريقة لا ليس فيها بالنسبة لسامعيه *)؛ فقد قال إن الله أغرق فرعون 
ومن معهء وسيغرق الفراعنة فى كل جيل وسيغرق القزم الرئيس الأمريكى فرعون 
كل زمان. وقال إن أمريكا الصليبية الصهيونية قد بدأت بمهاجمة العراق بلد الإسلام 
والعروبة وهذه هى حرب صليبية صهيونية حسبما قال بوش ذلك الفرعون الصغير!"". 


إن العقيدة توفر الإطار المرجعى فى كل من المذمة الإسلامية والمسيحية. وفى 
الخطب السعودية التى اختارت منها 1050081 نماذج مختارة: قال الخطيب!**) إنه 


(*) لايمكن الحصول على النص العربى لهذه الخطبة. ولهذا آثرت إبران أهم ما جاء بها فقط (المترجم) 
(**) سوف يتم اختصار هذه الخطبة وإبراز توجهاتها الأساسية للسبب السابق ذكره فى الملاحظة 
السابقة. (المترجم) 
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سوف يتكلم عن المسيحية بوصفها ديانة حادت عن سواء السبيل. وإنه سوف يفحص 
هذه الديانة ويراجع تاريخها الحافل بالكراهية والشناعة والحروب ضد الإسلام 
والمسلمين. وقال إنهم يمكن أن يروا أن هذه الديانة التى ينتمى إليها كثيرون من 
سكان الأرض حادت عن الصراط المستقيم باعتناق فكرة الثالوث؛ فهم يرون المسيح 
عليه السلام ابن الله. كما أن النصارى يعتقدون أن المسيح قد صلب. «وبعد هذا كله 


يتحدث البعض عن التقريب بين ديننا ودينهم»! '). 


وعلى أية حال؛ وكما سنرىء, فمن الممكن أن يكون المسيحيون الغيورون على 
نفس القدر من الجهل ويوجهون الإهانات نفسها إلى المسلمين!''). 


تند سنن ينا 


لقد تغير الجهاد فى معناه. وكذلك تغير معنى مصطلح. الحملة الصليبية'". وكما 
رأينا فى الفصل الثامن» تطورت الكلمة منذ أوائل القرن التاسع عشر لتتخذ معنيين 
متوازيين. أحدهما المصطلح الفنى لوصف الحملة الصليبية '"التاريخية" فى الشرق 
الأوسط. والتى كانت قد اتخذت قبل ذلك مجموعة من المسميات المختلقة. والآخر 
كان هرادقا كك القثال بشراسة امن أحل: ‏ قغية خيرة .وربنا كانت عدازة توماس 
جيفرسون 6650ل 7801835 . حملة صليبية ضد الجهل'"' 39818514 05306© 
© أول استخدام بهذا المعنى7”'! بيد أن هذا الطراز من التشدد احتفظ 
بروابط قوية مع القيم الأقدم, على الرغم من أن هذا لا يحظى باعتراف واسع فى 
الغرب مثلما يحظى إحياء مفهوم الجهاد. ولم أجد بالفعل شيئا منشورا عن التقاليد 
الجديدة للحملة الصليبية على حين أن هناك سيلا من الكتب عن الجهاد فى الإسلام. 
بيد أن البرهان والممارسة الدالة على شن الحملات الصليبية موجودة وواضحة لكل 


ذى عينين. 
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وما تداق" حرب الكلام' تستخدم على نطاق واسع. فقد وصف أحد القساوسة 
زيارة ناجحة إلى الهند فى مارس سنة * * * "م بقوله. «دعيت لكى أدعو إلى حملة 
صليبية قى الهند .... وعندما وصلناء رأيت على الفور الخراب والذبول الروحىء وقد 
أحزن هذا قلبى. إذ إن المعابد الهندوسية كانت موجودة فعلا فى كل ركن..... المجد 
للربء فقد تم إنقاذ أربعمائة وعشرين من الهندوس»7”') وقد بدا لى من غير المألوف أنه 
اندهش من وجود المعابد الهندوسية عند كل ركن فى الهند التى زارها: فما الذى كان 
يتوقعه؟ وعلى أية حالء فإن هذا الدليل على هذا الوجود القوى للعدى لم يثبط عزيمة 
الآخرين. ومنذ سنة 1977م كان قسيس آخرء راى كندريك ا620,1)! /[ه8 الذى 
سلم 7058068© /16401/ا 1055© 161095 فى جميع أنحاء الهندا' '). إذ إنه هى وقريقه 
المخلص. لهم رؤية موحدة فى تسليم مليون نسخة من الكتاب المقدس لشعب الهند 
الذين يتضورون جوعا إلى إنجيل يسوع المسيح ولم يمسكوا كتابًا مقدسًا بأيديهم 
73 ). وقد استخدمت لغة الحرب المقدسة أيضامن جانب مبشرين مسيحيين آخرين. 
واثنان منهم: يعملان فى الهند أيضاء وصفا بأنهما "محاربان جديران": 


' ما الذى يطرأ على ذهنك عندما يقول أحدهم حرب؟ هل تفكر قى قصف 
بيرل هاريور بالقنابل؛ وربما الحرب الكورية أو الفيتنامية» أى عاصفة الصحراءء 
أى الصراعات الجارية فى البوسنة؛ وكوسوفوء أو تيمور الشرقية؟ وبقدر ما يمكن 
أن تكون هذه الحروب رهيبة» اليومء فأنا أكتب عن حرب الحروب جميعًا واثنين من 
المحاربين الجديرين. إنها حرب مغزاها. أن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع 
الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم مع ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية فى 
السماوات. (رسالة بولس الرسول إلى أهل افسوس إصحاح (3: ١١‏ ؟7١)‏ . 


0 5 2 1 0 ع 
إنها حرب لتحرير اولئك الذين أسرهم الشيطان واعوانه. قمن هم المحاريون 
فى جيش الرب؟ إنهم المسيحيون الذين يعلنون الحرية الموجودة فى يسوع المسيح.. 
ومن بين محاربى الرب المخلصين الكثيرين» اثنان من المبعوثين للتبشير فى الهند 
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همأ جيريس وجوانينا يولاردء جديران بميدالية الشرف المتميزة من الرب. فإنهما 
57 ا - 5 5 5 ع 1 
يستمران فى مهاجمة معاقل الشيطان فى الهند ويسعيان إلى تحرير الأسرى '). 


لقد كانا. مجارناق فى الخطوظ الأماسة "اهرت فنسييل قحسة خيرة: 
صليبية. بقيت بشكل واضح جزءا أساسيًا من الحوار المسيحى!'') هذا الاستخدام 
00 يرل - -0 
المنشود لكلمة. حملة صليبية قوبل بالإنكار من البروفيسور برنارد لويس الذى 
كتب وحن سيدمير ١‏ 'م: 


" فى الاستخدام الغربى. كانت هذه الكلمة قد فقدت منذ زمن طويل معناها 
الأصلى (الحرب فى سبيل الصليب) وربما لايدرك كثيرون أن هذا هو اشتقاق الاسم. 
وف الواقت :تحال تعتى كلمة حملة سشلية" كنا مساظة تحمل حماسية من أجل 
قضية خيرة. وقد تكون هذه القضية سياسية أو عسكرية؛ على الرغم من أن هذا المعنى 
تادر للغاية. والأكثر شيوعًا قضية اجتماعية؛ أو أخلاقية أو بيئية. وفى الاستخدام 
الخزبئ الحديك تادرًا ها كون بيتية كار 


هذه ملاحظة عجيبة. فقدت معناها الأصلى منذ زمن طويل تادرامنا تكون 
دينية'؟ إن تأكيدات لويس التى يسوقها عالم شهير بهذا الوزن, قد ابتكرت للرد على 
زلة اللسان المحرجة سياسيًا من رئيس الولايات المتحدة عندما استخدم كلمة. الحملة 
الصليبية" وهو ما سأعود إليه بعد قليل. لقد كان البروفيسور يعدل تحديًا كلاسيكيا. 
إن لم يكن وقحًا) :من الذى ستصدقه؟ أنا أم أذنيك الكاذبتين؟». والحقيقة أن الربط 
بين الحملة الصليبية بقى قائمًا فى كل مكان داخل المسيحية الإنجيلية وخارجها على 
حد سواء7''): بيد أن لؤيس لم يكن زائعًا تمامًا فى تفسيره. ففى الولانات اللتحدة تعنى 
الحملة الصليبية أيضًا بالنسبة للعظم المسيحيين "شىء أخلاقى يتطق بالفضيلة" 
وبتأكيد جزء فقط من القصة؛ نشر الجهل وليس التنوير. ومن سوء الحظ أن تأثير 
كلمة. '"الحملة الصليبية" على العالم خارج الولايات المتحدة مشابه لتأثير كلمة. 
"الجهاد" فيما وراء المجتمع الإسلامى والسياق الإسلامى!””. 
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وكل من "الجهاد" و"الحملة الصليبية" بقايا من زمن سابق موجودان فى 
الحاضر وتماما مثلما كانت أفكار الجهاد تطرح دائما داخل المجتمع الإسلامىء فإن 
"الحملة الصليبية'" أيضا لها تاريخ طويل ومستمر غير منكور داخل «عالم المسيحية». 
ولكن الجهاد الجديد والحملة الصليبية الجديدة تبدلا. وفى غمار عملية التبدل اكتسب 
قوة سياسية واجتماعية جديدة. إنهما ليسا حفريات حية وإنما هما من نتاج القرن 
العشرية0. 

إن" الحملة الصليبية. قى معانيها القديمة ما تزال لها أنصارها العلنيون7””) فقد 
أسس الدكتور روبرت مورى 1076 805614 وهو خصم عنيف ضد الإسلام: ناديًا 
صليبيًا.طنااء 1001580615© وبه ثلاث درجات. صليبى يدفع خمسة وعشرين دولارًا 
يوميًا وفى مقابلها يتلقى "شريط الشهر'" مجانا وبطاقة مصمغة تلصق على مصدر 
السيارة. ولكى تصبح 'قلب الأسد" يجب دفع ماثة دولار شهريا وفى مقابل هذا 
يتلقى المرء شريط الشهر المجانى وبطاقة مصمغة بالإضافة إلى اشتراك فى مجلة 
ك1ء وواهمة أوءأاطأ8 أه أقلءناول /[ا,013:16© وكوبًا خاصًا للقهوة يمنع المداقعين 
عن الدين ونائنا اوبنهء1 1199© 261600618 115 .ى"الفارس" عليه أن يلتزم بدقع 
خمسة آلاف دولار سنويا. ولكن الفارس يمنح سيفا صليبيًا للمدافعين عن الدين 115 
500 0053065 261880615 .ويتلقى رسائل ربع سئوية خاصة من الدكتور 
مورىء وكذلك كل الفوائد التى ينالها أصحاب الدرجات الأدنى من العضوية. وعلى 
قمة السلسلة عضوية بلاط الملك ريتشارد. وعضو البلاط يمنح ميزة الوصول إلى 
البريد الإلكترونى الخاص بالدكتور بوب, وقطعة مختارة من رداء المعركة. ودعوة 
مجانية للأدبة نادى الصليبيين السنوية. وعلى أية حال؛ فإن جميع الأعضاء يشتركون 
قى إعلان المبادئ نفسه: 


' إن الدين الإسلامى يمثل أكبر خطر ضد الإنسانية عرفته الدنيا حتى الآن. وأنا 
أوافق على هذا الإعلان وسوف أقدم مساندتى. وأفهم أيضًا أن الهبة التى أقدمها 
سوف تزيد من جهد المدافعين عن الدين لكى تصل إلى الأرواح الضائعة من أجل 
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التاريخ::فى أرْمَة القتاسن للحي" 


لزن زا زا 


من السهل رفض هذه الحملة والحملات المماثلة واستبعادها باعتبارها غير مهمة. 
ولكن وسائل الاتصال الحديثة قد أعطت كلا من «الجهاد» الجديد. «الحملة الصليبية» 
الجديدة مدى غير عادىء أكبر بكثير مما كان موجودًا بالفعل. 


"المذمة" هو الاسم الذى استخدمته لوصف النظام التقليدى والتاريخى الذى 
كان فيه عالم "المسيحية' يرتبط ' بالعالم الإسلامى". لقد تجمع أولًا فى الماضى 
البعيدء ولكن هذا البناء أعيد بناؤه. وأضيف إليه وتم تحديثه على مر القرون. ولكن 
مثل أى بناء تاريخى آخرء تم بناؤه على أسس قديمة. فالمذمة عن اللعن. وليست حول 
"اللغة السيئة" المستخدمة يوميًاء ولكنها عن الشتيمة الرسمية والمقصودة. وكثير 
من الحضارات تستخدم اللعنات أو كلمات القوةء ولكن فى كل من العالم المسيحى 
والعالم الإسلامى كان النطق بالمذمة والسباب الرسمى عملا أكثر رصانة؛ كما أنه 
مفعم بالعواقب الوخيمة. ولكى نستشعر قوة مثل هذه الشتائم يمكن أن نقرأ عملا 
يضم كاقة كو اع السباب ©1350 05 0086 مولاوأططعيم أه وملون© أوعرن 
التى صبها على قطاع الطرق على الحدود الأنجلى. سكسونية. وهى مكتوبة باللغة 
الأسكتلندية قى الأصلء» وهى تفقد القليل من نكهتها عندما تقدم باللغة الإنجليزية 
القياسية. 

"إننى العن رأسهم.وكل شعرة فى رأسهم: العق وجههرة وعقليم وفديد: 
وأنقهم, ولسانهم. وأسنانهم. وجبهتهم. وكتفهم» وصدرهم. وقلبهم» ومعدتهم. 
وظهرهمء ومرفقهم. وذراعيهم. وساقيهم. وقدميهم, وكل جزء فى جسدهم. من قمة 
رأسهم إلى أخمص قدميهم. من قدام ومن خلف. فى الداخل وفى الخارج. 
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" إننى ألعنهم ذاهبين وألعنهم راكبين. ألعنهم واقفين وألعنهم جالسين. ألعنهم 
وهم يأكلون وألعنهم وهم يشربون. ألعنهم وهم ينهضون وألعنهم وهم رقود. ألعنهم 
فى بيوتهم وألعنهم وهم بعيدون عن بيوتهم. ألعنهم داخل بيوتهم وألعنهم خارج 
بيوتهمء ألعن زوجاتهم. وأولادهم. وخدمهم الذين يشاركون معهم فى أعمالهم. 
ألعن محاصيلهم. وقطعانهم. وصوقهم. وأغنامهم, وخيولهم. وخنازيرهمء وأوزهم. 
ودجاجاتهم. وماشيتهم. إننى أضع لعنتى على قاعاتهم. وغرفهم. ومطابخهم. وعلى 
ركائزهم. ومخازن غلالهم. ومظلات أبقارهم. وساحاتهم؛ وعلى أرضهم المزروعة 
بالكرنب. ومحاريثهم. وآلاتهم الزراعية. والبضائع والبيوت اللازمة لإعاشتهم 
ورفاهيتهم. ولتتنزل عليهم كل الرغبات واللعنات الشريرة منذ بداية الدنيا. حتى هذه 
الساعة ولتنزل عليهم لعنة الرب التى تنزل على الشيطان وتابعه. والتى طردتهم من 
السماء وألقت بهم فى قاع الجحيم . 


"وأخيرا. فإننى أدينهم بشكل دائم ليقبعوا فى الدرك الأسفل من الجحيم. حيث 
يبقون مع الشيطان وأتباعه على الدوام. ولتذهب أجسادهم إلى المشائق ... لتشنق 
أولاء ثم تنهشها الكلاب وتمزقها الخنازير وغيرها من الوحوش البرية المكروهة من 
العالم كله. ويذهب نور عيونهمء وتذهب أرواحهم بعيدا عن وجه الرب. وتنقضى 
سمعتهم الطيية من العالم. حتى يمتنعوا عن خطاياهم المذكورة. وينهضوا من هذه 
اللعنة الرهيبة ويتوبوا ويكفروا عن خطاياهه" ('" . 

هذه اللعنة الكنسية التى تنتمى إلى القرن السادس عشر ضد مرتكبى الشر لها 
رتة قديمة. بيد أن لها أصداء حديثة أيضا. ولم تكن الفتوى الإسلامية معروفة فعلا فى 
الغرب حتى إدانة آية الله الخومينى لسلمان رشدى سنة 1546م بسبب روايته ' آيات 
شيطانية". فقد قال الخومينى إن الأثر الشرير والملعون للكتاب يجعل مؤلفه مستحقا 
للموت. وبطبيعة الحال. فى الوقت نفسه. كان القساوسة فى الكنائس المسيحية 
يصوغون كلامًا ماكرًا ضد أشكال أخرى من "الشر" يخاطبون به جماعاتهم؛ ولكن 
أكثر عقوباتهم تطرفًا كانت روحية **) وعلاوة على ذلك؛ كان لجهودهم تأثير قليل 
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خارج جماعات المؤمنين المسيحيين فى مجتمع به عدد كبير من غير المؤمنين. وبينما 
دقع الخومينى لغة الشر مرة أخرى إلى مركز الساحة السياسية: كانت الشخصيات 
السياسية فى الغرب أشد حرصا . 


والاستثناء الكلاسيكى الوحيد كان الرئيس الأمريكى روتالد ريجان 
"وإمتزاطورية الشر" القن ضعكها فى فجومه على الأكماد السوفيندن. الخلا 
الذى ألقاه الرئيس ريجان فى مجلس العموم البريطانى يوم. يونيو 17م صار منذ 
ذلك الحين معروفا عامة باسم ' خطاب إمبراطورية الشر" ”*). ولكن. وللغرابة. أن 
هذه الكلمات لا توجد قى النص الرسمى. قفى تلك المناسبة, وأمام البرلمان البريطانى 
المشهور بمشاكسته. كان الرئيس ريجان قد تحاشى بالفعل هذه العبارة العاطفية. فقد 
كان يحتفظ بها لجمهور مختلف تماما من السامعين. 


وكان ريتشارد سيزيك 6.0121 816130. نائب رئيس الرابطة الوطنية 
للإنجيليين 3006!168/5/ا 3]107أ8550 |013]160113. قد أشار إلى أن ريجان ألقى 
خطبة عن الحرية الدينية. وفى. مارس 158١م‏ اعتذر الرئيس. وفى فندق شيراتون 
بأورلاندى فى فلوريدا. خاطب ريجان المجتمعين من الإنجيليين. وقد غطى كافة 
الموضوعات النقليدية التى كانت تشغل بال مستمعيه. فقد تحدث عن الإجهاض وعن 
الصلاة فى المدارس وعن ' اليقظة الروحية" فى أميركا. ثم تحدث عن التاريخ: 'ولكن 
إذا كان التاريخ يعلمنا شيئًا. إنه يعلمنا أن ترضية أصحاب العقول البسيطة أو التفكير 
الذى يلبى رغياتنا عن خصومنا حماقة. فإنه يعنى خيانة ماضينا ... ولهذا أحتكم أن 
تجهروا بالقول ضد أولئك الذين سوف يضعون الولايات المتحدة فى موضع الدونية 
العسكرية والأخلاقية ... إننى أحثكم على أن تنتبهوا لإغراء التكبر- إغراء الإعلان 
بسعادة عن أنكم فوق الجميع وبأن تصموا كلا الجانبين بأنهم مخطئون. أن تتجاهلوا 
حقائق التاريخ والنبضات العدوانية لإمبراطورية شريرة. ببساطة أن تسمى سباق 
التسلح سوء تفاهم هائل ومن ثم تنأوا بأنفسكم عن الصراع بين الصواب والخطأ 
والشر "م 
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كان ريجان» وهو خطيب مفوه:ء قد اختار سجله بحيث يناسب مستمعيه. فقى 
لندن كان قصده أن يلمس قواعد مختلفة؛ الحرية» الديموقراطية: نقطة فارقة فى 
التاريخ. وقد أعلن أن الشمولية والشيوعية مصيرهما ' مزبلة التاريخ'". ومن الناحية 
الرمزية. ربماء كان الخطاب المسهب عن "الشر" محفوظًا من أجل مجموعة صغيرة, 
جماعة القساوسة فى أورلاندوا*). 


فى أورباء غالبًا ما كان ريجان يلعن على أنه مهرجء يخلط فى الحديث, يقول ما لا 
يمكن قوله: يترنح خارج حدود الخطاب السياسى الصحيم!"". وكان ذلك أيضًا رأيى 
حن فته يتمد ة متاشرة إلى الأمة فى واحزة من "دريشاته يجانب الدفأة" الثن 
كان يذيعها بصورة منتظمة, على غرار أحاديث فرانكلين ديلانو روزفيلت الرائدة فى 
الراديو فى ثلاثينيات القرن العشرين. ففى كل يوم سبتء بدأية من سنة 1545مء كان 
ريجان يتحدث إلى الأمريكان عن موضوعات الساعة السياسية والحكومية. كان الأداء 
بلا عيب يشوبه؛ مقنعًا حتى للمتخصصين. فقد كانت كل كلمة تسقط فى مكانهاء وكل 
نغمة تشدك إلى رجل يتحدث إليك عبر الغرفة» وليس عبر القارة. ومن ثم استمعت إلى 
خطيه حيثما وحيئما استطعت. وبعدها بسنوات أدركت أن الخطباء الثلاثة الأساتذة 
فى أمريكا. روزفلت. وريجان وكلينتون. كانوا جميعا يمكنهم الحديث إلى الملايين 
ومع هذا يبدو وكأنهم يتبادلون الحديث (دردشة) مع صديق. وفى بعض الأحيان كان 
يمكن لرسالتهم أن تكون فى بيتها وحميمية؛ وفى أوقات أخرى أكثر رئاسية ورزانة. 
ولم تكن ميزتهم ماثلة فقط فى الكلمة الصحيحة: أو العبارة الإخبارية, ولكن قى ذلك 
السجل الصحيح, والنغمة المناسبة للحدث. فقد كان لها أن تقود المستمع (أو المشاهد) 
بإغوائه عبر رسائلهم, دونما إضاعة أية فرصة. كان ثلاثتهم جميعا مقنعين كبارًا فى 
الشئون السياسية فى القرن العشرين! '). 

ولكن أحدا منهم لم يكن؛ ولا حتى ريجان: صليبيًا متحمسًا بالمعنى السيحىا”"). 
كانت حملة ريجان ضد الشيوعية: ناتجة عن عقيدته الأساسية بوصفه محافظا 
وجمهوريًا وهى عقيدة اكتسبها كلها مع زواجه الثانى. وقد لعبت القناعات الدينية 
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دورًا صغيرًا نسبيًا فى السيرة العملية لكل من روزفلت وكلينتون: ولكن خليفة 
كليندون) جورج ووكر بوشء ابن نائب ريجان؛ كان مختلفا. فهو. مثل ريجان وكان 
متحولاً. ولكنه بخلاف ريجان كان ابنًا للأرستقر قراطية الجمهورية. كان تحوله من 
الخطايا التى لا تحصى للجسد (ولا سيما الكحوليات) إلى نشوة كونه ' أثابت الإيمان 
من جدود" ' (ينص كلامه) بيسوع المسيح. وقد شك البعض فى إخلاصه. ولكن لا دليل 
هناك على مثل هذا الاستخفاف بالدنيا. وجورج بوش مؤمن حقيقى, فى الواقع مثل 
معظم رفاقه الأمريكيين. فهو يقرأ الكتاب المقدس يوميال'"). 


تزنا ثزنا تنح 


منذ بداية هذا الكتاب كنت أعمل بما صار الآن افتراضا تاريخيًا تقليديًا بأنه: 
خلال القرن العشرين. صار الغرب علمانيا بصورة متزايدة, على حين أنه فى 
العالم الإسلامى الشرقى بقيت العقيدة الدينية الأكثر قوة فى المجتمع وفى الشئون 
السياسية على السواء. وأنا لا أشير إلى المغالطات القديمة المتهالكة عن الشرق الذى 
لا يتغير والملتصق فى ماض لا يمكن تبديله» أى حسبما أوضح إدوارد سعيد بشكل 
مشهور "محدود فى الحالة الثابتة لشىء تجمد مرة وإلى الأبد فى رحاب الزمان". 
وأضاف ' بفعل نظرة المفكرين الغربيين" ولكنى أظن أن هذا تبسيط يفوق الحد. فإن 
هناك آخرين من المحليين, الأقرب إلى الوطنء كانوا منغمسين أيضا فى العملية. ولكن 
عندما كنت أحملق فى الشرق فشلت فى أن ألاحظ ما كان يحدث للغرب وهو أمر أشد 
غرابة لأن موضوعى الأساسى هو رد الفعل المنعكس الذى أشار إليه باختين وطبيعة 
رد الفعل فى العلاقة بين الأعداء فى المرآة. 

فى يوم تولية رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش الذى صار الرئيس 


الثالث والأربعين للولايات المتحدة. مسيحى مولود من جديد. وعلى العكس من 
مخاوف الكثيرين. بدا فى البداية أن لهذا تأثيرا قليلا وهو ما أملته الفطنة السياسية. 


لقد أدار الرئيس بوش الثانى كارثة سبتمبر © ١‏ ١١م‏ إدارة تقليدية على الرغم من 
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وجود الكثير من المؤمنين الحماسيين فى صفوف هذه الإدارة وكان ذلك ردًا خارج 
نطاق الردود السياسية العادية. والآن بفضل بوب وودورد 00018/814/لا 80. وهو 
ليس معجبًا طبيعيًا بجورج بوش. صار لدينا بعد أشهر من الحدث. نظرة فاحصة فى 
توجيه الأمور فى المائة يوم التى أعقبت الكارثة التى وقعت فى نيوريوك والعاصمة 
واشنطن. ذلك أن وودورد فى كتابه '+قلالا 214 80058" يجعل من نفسه الراوى العليم 
بكل شىءء الذى يبنى شخصياته المفضلة. ويبتهج من أجل أبطاله ويستهجن سلوك 
الأشرار. ولكن على الرغم من هذه الصياغة المتعبة شبه الروائية. فالحقيقة المهمة هى 
طبيعة الأدلة التى تقوم روايته على أساسها: فالمصادر قوية للغاية. . وجميع الممثلين 
الرئيسيين فى هذه الدراما تحدثوا إلى وودورد. ةا مطولة: وغالبا ما كان ذلك 
الحديث على مدى عدة جلسات. وكان للرئيس نفسه لقاءان مطولان مع الصحفى. 
ووصف له كيف أنه سمع أخبار الهجوم على نيويورك. وما الذى حكم استجابته كما 
شوهدت على شاشة التليفزيون ' إن ما شاهدته كان رد فعلى الخارج من أحشائى"7"). 


وبالتدريج. تعلم جورج ووكر بوش المزيد والمزيد الذى يجعله يثق فى تلك 
الاستجابات من الأحشاء. وقد أعلمهم برغبته فى أن الاجتماعات التى خططت 
"للحرب" يجب أن تيدأ بالصلاة, وقال مرارًا وتكرارًا إن تلك كانت اللحظة التى كانت 
ستولد فيها ولايات متحدة جديدة قى عيون العالم. "إننى أعتقد فعلاً أن هناك صورة 
أمريكا فى الخارج تصورنا ماديين للغاية. وأننا نكاد نكون من أتباع مذهب اللذة. 
وليست لدينا قيم, وأتنا عندما ننال ضربة لا نرد الضرية" '"2. 

كانت هناك أسباب صحيحة لاستخدام الرئيس كلمة ‏ حملة صليبية" المحتفى 
بها. فى أعقاب المذبحة. وإذ ووجه بموقف أخروى. مع النيران التى كانت ما تزال 
تحترق فى نيويورك. والدخان المتصاعد من البنتاجون فى قلب واشنطن العاصمة. 
لقد كان بوش مقتنعًا أن عليه أن يجد اللغة الصحيحة لأول خطبة عامة يلقيها بعد 
الكارثة. وكان موقنًا دون شك بفكرة الوجود الحاكم للشر الموجود فى العالم. فقد 
كان قد استغرق علانية فى التأمل فى هذه المصطلحات فى أثناء خطاب له فى حملة 


23130 


انتخابية فى ألبوكيرك. فى نيومكسيكو. فى مايو سنة ١٠٠م.‏ "نحن متأكدون أن 
هناك رجالاً مجانين فى هذا العالم. وأن هناك إرهابا. وأن هناك صواريخ. وأنا موقن 
من هذا"0*") وفى أعقاب يوم الأحد ١7‏ سبتمبر ٠*١‏ *؟م. فى الحديقة الجنوبية من 
البيت الأبيض. تحدث إلى الصحافة وإلى العالم: 


"نحن بحاجة إلى أن نكون منتبهين لحقيقة أن هؤلاء الأشرار ما يزالون 
موجودين. نحن لم نر هذا النوع من البربرية على مدى فترة طويلة من الزمان. ولم 
يكن أحد يتصور عن اقتناع بالانتحاريين الذين يفجرون أنفسهم بالقنابل يختبئون فى 
مجتمعنا ثم يبرزون جميعًا فى اليوم نفسه ليطيروا بطائرتهم. طائرة الولايات المتحدة 
لتصطدم بمبان مملوءة بالناس الأبرياء. ولا يظهرون أى شعور بالندم. هذا نوع جديد 
من- نوع جديد من الشر. ونحن نفهم. والشعب الأمريكى يبدأ قى الفهم. هذه الحملة 
الصليبية. هذه الحرب على الإرهاب سوف تستغرق وقتّا"0" . 

كان الرئيس متعبًا ومستنزفا بفعل اضطراب الأحداث. فقى اليوم السابق 
كان قد هبط فى الأرض صفر فى نيويورك. والآن تحدث من القلب. بأسلوب مشتت 
وتكرارى. كما قال فى يوم الأحد. ولكنه أكد على أنه ألحق هزيمة نكراء بكلمات 
"الشر" أو "الأشرار" مرة بعد أخرى 7"). وقد جاءت ملاحظته عن الحملة الصليبية 
فى أرناااركجالنالسوان هن هنكقى كان تمن ما قالة يون والفعل» هته > هزه :: 
هذه... حملة صليبية ... هذه (توقف) حرب على الإرهاب" 27 وإذا استمع المرء إلى 
التسجيل ثانية فإنه سوف يذهل كيف أنه ناضل لكى يجد الكلمة الصحيحة. التى كانت 
بالنسبة له ' الحملة الصليبية"7''). كانت هذه كلمة من أعماقه. رد فعل من الأحشاء. 
وكان ذلك يعنى الكثير بالنسبة له. إنه يعنى الصراع بين الخير والشر. 

كان الرد الصحيح على ما كان. حسبما قال يوش. ' نوع جديد من الشر". وكان 
لابد لكل واحد أن يعرف ما كان يعنيه فى أعماقه. وللسبب نفسه. استخدم مرة أخرى 
لغة "المذمة" فى مناسبة أكثر رسمية وأفضل استعدادًا بكثير. كانت كلمات بوش يوم 
5اسيشيزة الشتائم امتكزرة عن" الشر . الأشوار" - والتوسل بالتحطلة الضلهية. 
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سياقا ارتجاليًا. ولكن فى خطابه التالى عن حالة الاتحاد يوم "١‏ يناير سنة ؟*١؟م.‏ 


"إن دولا مثل هذه (إيران. العراق. كوريا الشمالية) وحلفاءهم الإرهابيين. 
يشكلون محورًا للشرء يتسلحون لتهديد سلام العالم. وبالسعى إلى امتلاك أسلحة 
الدمار الشاملء تمثل هذه الأنظمة خطرًا جسيما متزايدًا. فإنهم سوف يقدمون هذه 
الأسلحة إلى الإرهابيين. ويعطونهم الوسيلة التى تتوافق مع كراهيتهم. لقد تمكنوا 
من مهاجمة حلفائنا أو محاولة ابتزاز الولايات المتحدة. وفى أى من هذه الحالات 
سيكون ثمن اللامبالاة كارثيا" 9" . 


2 يالا رن ع6 إفا إرفنا 

فهل سيكون ل محور الكراهية الاثر نفسه الذى كان لمحور الشر فى يناير 
سقة 4057 ريما لا وبعضن الكلمات مشحوثة يشكل غريت:. "الشر" واحد:من 
المعانى .وكذلك أيضا. كما رأينا. كلمة ' الحملة الصليبية" وكلمة ' الجهاد . وبالنسبة 
لكثير من التاريخ الذى عرضت له فى هذا الكتاب. كانت كلمة "كافر" كلمة أخرى 
من هذا النوع. والآن اكتسبت كلمة ' 0 " ضفات 


11 ل ١‏ 
إرهاب وكلمة رعب . إرهايى 
الخوف والرعب التى ارتبطت زات مرة بالأتراك والتتار. وكان هناك كثير من مثل هذه 
التطورات النكوصية إلى عالم المذمة القديم فى المحادثات التى سجلها كتاب بوش فى 

الحرب 3611/3 811511" . ولكن تطورًا واحدًا منها يبرز بشكل خاص: 
"كان الرئيس قد وقع أمرًا جديدًا للمخابرات. لقد ألقى القفاز. 


"لديكم مهمة واحدة" . كانت هذه تعليمات بلاك (فقد كان كوفربلاك 831 6016© 
أريد رأسه فى صندوق" . 
5 0 0 لل 


0 ١ 
انت جاد؟‎ 
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وقال بلاك. ' تمامًا'". كانت السلطة الجديدة واضحة. نعم. فقد قال إنه يريد 
وأنن ولاك أردد أن اندها لكن أرموا الرفس ..واحات حازى كشنا لين هناك 
مافى اوشم من هذا : 

... وقى أففانستان بعد أيام قليلة طلب العميل من واشنطن أن يسافر ومعه 
عدة صناديق من الورق المقوى شديد الاحتمال وبعض الثلج. وإذا أمكن بعض 
الرماه"0" , 

وربما كان هذا شيئا ل يصدق ولكن بوش كان قد تأثر تَأثيرًا هائلا بموقف بلاك 
الذى يسان للقدهن :على ين لاد وفن داخزة الزفن الداخلية: كان وجل [للخائرات 
المركزية معروفًا باسم 'الرجل بالذباب على عينيه" انطلاقا من تعليق قاله فى وقت 
سايق عندها كين منهم (القاعدة),. سيكون هناك ذباب يمرح فوق عيوانهم + وقد 
استنتج وودورد بعد مقابلاته المطولة مع بوش أن القائد العام كان "قد تعب من 


2 . ع > تهت > لاحفة 


يبدو هذا الحوار مناسبًا للسلطان العثمانى وواحد من الباشوات شغوف بأن 
يسره رؤية رأس عدوه فى القرن السادس عشر أكثر من مناسبته للإدارة الأمريكية 
فى القرن الحادئ والعشرين. ويتساءل عقل القارئ. ما الذى كان جارى ينوى عمله 
بالرماح؟ هل كان ينوى قطع رأس بن لادن بمدية حكومية. ثم يعرضها على الرئيس, 
وما زال الدم يتقاطر منهاء بين الصفوف التى يتعالى فتافها من جنود الولايات المتحدة 
الأمريكية. مثل صفوف جنود قائد الأسطول فى معركة لييانتى؟ وما تشير إليه هذه 
الحكاية أنه ما إن تدخل عالم المامة مرة. بأعدائه الملعونين, فإنه يكاد يكون مستحيلا 
آلا قط هن عالم حديث يحتزم التقدم لتهوئ فى :ظلان مملكة الدين الفظة. .ولكن 
تخيل فقط لو أن خطة بلاك قد تحققتء. وحمل رأس بن لادن عدى أمريكا الشرير» فى 
تلج جاف (ثانى أوكسيد الكربون المتجمد)؛ ليختال منتصرًا فى المكتب البيضاوى. 
توي كيف كان الركيس سيد إزاء.هذا التتويع لعمزته الضلينية؛ 
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إن ممارسة السياسات الواقعية يولد الكثير جدا من مثل هذه الأمثلة عن هذه 
الوحشية المؤقتة. ولكنها ممارسة ضرورية بحيث إن تصيد كلمات قليلة فى هذه 
الدقيقة ريما تبدى ممارسة مدرسية سخيفقة مثل سؤال "كم عدد الملائكة الذين يمكنهم 
أن يرقصوا على رأس دبوس'؟. الذى كان يطرحه علماء العصور الوسطى فى أوربا). 
بيد أن مراقبة التاريخ وهو يصنع؛ دون ميزة الفهم بعد اكتمال الحدث ووجود سجل 
من الوثائق: يتطلب منا أن نضع فى اعتبارنا هذه العلامات المادية الضئيلة مثل تلك 
التى يستخدمها الأثريون لإعادة بناء صورة من عوالم مفقودة. وحجة هذا الكتاب 
أن الكلمات والصور مهمة, لأنه غالبًا ما تكمن الحقيقة غير الخاضعة للرقابة فى 
النتاج العفوى والعابر. ويمكن للرقابة أن تأخذ نمطا من اثنين. فنحن جميعًا رقباء 
على أنفسناء والتقديم الذى يقدم به الرئيس بوش نفسه بعد الاستعداد يختلف تمامًا 
عن صورة الرجل الذى يتحدث بصورة ارتجالية أى يتحدث تحت الضغط. ثم هناك 
الرقابة أو البلاغة المصطنعة التى ينتجها كاتب خطب محترف. وفى الأيام المائة التى 
تلت الهجوم المميت على نيويورك وواشنطن. كانت اللحظات العفوية هى التى قدمت 
الرؤى البصيرة والكاشفة. 


ليست هناك مشكلة فى العودة إلى السجل المتعلق بسفر الرؤياء أى' المذمة". إذا 
ما كنت على استعداد لتقيل العواقب. وقد عبرت الصحفية الأمريكية آريانا موفينجتون 
0 1303 عن الموضوع بإيجان: 

"كنت دائما أنزعج من إشارات الرئيس المتكررة إلى "الأشرار" و"الشرير" 
خمس مراتء حتى العهد الذى قطعه على نفسه حديثًا بأن "اعترضت ليس بسبب أن 
الإرهابيين ليسوا أشرارًاء ولكن لأنه, بقدر ما نحب أن يكون هذا حقاء مثل هذا الفصل 
البسيط بين الخير والشر يذهب سدى أمام التاريخ والدين والطبيعة البشرية. 
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'إن السحر الخلاب لمثل هذا التوع من التفكير التبسيطى ليس جديدًا. وقد 
حذر ألكسندر سولزهينستين “(الأ65 501211 6ع300عاه . وهو نفسه ضحية لأشد 
الشرور هولا في القرن العشرين ضد هذا فى كتاب 0و3اءماناء:8 ودانا6 156 
بقوله ' ألو كان هناك فقط قوم أشرار قى مكان ما يمارسون الشر فى خبثء لكان من 
الضرورى أن نفصلهم عن بقيتنا وندمرهم. ولكن الخط القاسم بين الخير والشر يمر 
عبر كل كائن بشرى!””) 


ومن الصعوبة بمكان ضبط لغة المذمة» وإبقاؤها داخل حدود بعينها. إذ إنها 
تمس الكثير جدا من المشاعر العميقة والداخلية. كما تضخم الصراع بين العالم 
الكامل والعالم الناقص. 


وإذا ما كان الأشرار يشكلون تهديدًا فى كل مكان, أى يمثلون تهديدًا مميتا, 
فربما يكون البديل الوحيد أن نتعقبهم إلى أبعد نقطة. ولهذا فلنتأمل الحقائق الفاعلة 
حسبما كان من المحتمل أن يقول كوفر بلاك. وفى الحروب الشاملة ضد الشر فى 
العصور الوسطى ومطلع العصور الحديثة كانت وسائل الضبط الاجتماعى البدائية 
كافية نسبيًا. فما الذى يمكن تحقيقه أكثر من ذلك بالنظم الحديثة فى المعلومات 
والضبط الاجتماعى؟ يكون معنى هذا العودة إلى سياق استجواب العقل الذى وصفته 
فى صفحات سابقة من هذا الكتاب. هناك ثمن فادح بالمعنى الاجتماعى لإعادة اختراع 
الهرطقة. ولكن يجب أن يكون هناك أيضا الشكوك المزعجة حول جدوى ذلك. والأشرار 
الآن يبدو أنهم أقوى من ذى قبلء وهم مثل الأرواح النجسة التى تحدث عنها إنجيل 
رقص قو جمع "". وعلى أية حال: فإن وصف الأعداء الجدد مثل القاعدة بأنهم 
شياطين فى لغة صليبية يعنى أن تخطئ فهم قوتهم وممارستهم. ويتمثل الإغراء فى 
اعتبارهم بدائيين التصقوا فى سياق من معتقدات القرن السابع. وبحسب الفكر 
التقليدى الغربى, لن يكون لهؤلاء المتعصبين وسيلة توصلهم لاستخدام الصورة 
والتليفزيون والإنترنت. بيد أنهم ليسوا بدائيين بهذا المعنى. وأسامة بن لادن ليس 
مشغولًَا بالتحريمات القديمة مثل عرض الصور علنا. لأن وجهه يظهر فى كل مكان!*. 





)0 هذا الكتاب ظهر قيل مقتل أسامة ين لادن زعيم القاعدة بعدة سنوات. (المترجم) 
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وك وصف أستان العلوم السياسية الجارة سام بطيدى هذا الخليط من التقليد 
والحداثة أذ ” 55 حدائة" 2 وهى ما قتي" لقم انتقائى من الإسلام السنى 
ونصف حداثة فعالة"(*") . ويضعها تشارلز كورزمان: 1200817لاكا 118115© فى سياق 
أكثر دكة . 


''قلائل من الإحيائيين يرغبون حقًا فى عودة كاملة إلى عالم القرن السابع فى 
شبه جزيرة العرب. فقد كان الخومينى نفسه مدمئا على الاستماع للراديو واستخدام 
التكنولوجيا الحديثة مثل التليفون, والكاسيت, والنسخ, والموجة القصيرة للإذاعة 
البريطانية لكى ينشر رسالته الإحيائية. وقد سمح الخومينى بظهور النساء على 
التليفزيون وحديثهن فى الإذاعة, وسمح بلعب الشطرنج. وأشكال معينة من الموسيقى. 
وعندما اعترض قادة دينيون آخرون رد عليهم بقوله: إن الطريقة التى تفسرون يها 
التراث لا بد وأن تؤدى إلى تدمير الحضارة الحديثة ويعيش الناس فى قيود 
أى يعيشون فى الصحراء إلى الأبدا"”. 

يصعب قهم هذا الهجين إذا كنت تعتقد أن الحضارة الإسلامية قد بقيت جامدة 
فى جوهرها فى القرن السابع. بل إنه حتى مراقب فى ذكاء فريد زكرياء المحرر فى 
جريدة. [01602211008| عاعع للا وهل لجأ إلى أنماط ثقافية فجة لكى يدعم رؤيته 
القائلة بعدم التغيير. وأنا أقتبس كلماته كلما نطق بها بالضبط: 


“إن الثقافات التى ترى نفسها أنها ثقافات عظيمة لتحويل الناسء؛ مثل 5 
تجد أن من الصعب تمامًا أن تتواءم مع سيادة أحد آخرء أو تتواءم مع الحداثة.. 
وإذا ما نظرت إلى طريقة لبس الرجال فى العالم. وهى بالنسبة لى دائمًا مؤشر مثير 
جدا. إذ إن رئيس وزراء اليابان وكبار رجال الأعمال يرتدون البدلات الغريبة. ورئيس 
الوزراء الصينى ورجال الأعمال الآن يلبسون البدلات الغريبة. أما فى العالم العربى 
فإنها من علامات العار أن تلبس بدلة غربية"77". 


هذا خطأ بين وفاضح. ففى الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين ومعظم أنحاء 
العراق نجد الملابس الغربية(من القمصان أو البنطلونات أو البدلة) ملابس عادية 
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يرتديها أهل الحضر فى أعمالهه!*"). وهذه الدول عربية تمامًا مثل دول شبه الجزيرة 
والخليج العربى» ومع هذا فإن موظفى الحكومة ورجال الأعمال فى أراضى الشمال 
العربية لا يرتدون عادة الثوب أو العباءة. ومثلما هو الحال فى الغربء فإن الملابس 
التى يرتديها الرجل فى هذه البلاد تحكمها العادة المحلية والمكانة والثروة والسن 
والظروق الاجتماعية. 


فما الذى يشير إليه زكريا؟ هل أولئك الذين يرتدون الملابس التقليدية هم العرب 
المكرمون؟ ومع هذا فإنه حتى اللباس التقليدى فى كثير من أجزاء الخليج عبارة عن 
"إعادة اختراع '"'. شأنه شأن الجوئلة أو التنورة فى أسكتلندا أواخر القرن الثامن 
عشرا*". وكثير من أبناء شبه الجزيرة العربية التى يرتدون "الزى الوطنى فى 
بلادهم غاليًا ما يلبسون بدلة عندما يكونون فى الغرب. وأنا أشك أنه يلمح إلى أن 
العرب مثبتون فى الماضىء واجتماعيا (وراثيًّا تقريبا؟) غير قادرين على التوافق مع 
التغييرء أو أن 'يصبحوا حديثين". ومثل هذه الملاحظة. ربما كان يمكن فهمها لو أنها 
صدرت عن جافل قابع فى بيته» ولكنها غير مفهومة من باحث ضليع واسع الأسفار. 
فكيف إذن يخطئ فى الأدلة التى رآها بأم عينيه؟ 

هذه رواية قديمة لقصة قديمة جذا! '). فبالنسبة لكثير من الزوار الغربيين 
الذين زاروا الشرق فى القرن التاسع عشرء كان الزى المحلى. الأثواب الفضفاضة 
والعمائم أو الكوفية. علامة على أنهم بدائيون شاذون. ومع هذاء فإن الملابس الحديثة 
عند العثمانيين لم تكن مؤشرا على أنهم كانوا قد حرروا أنفسهمء. وصاروا حديثين 
(مودرن). وبدلا من هذا كانت دليلا على الرياء. فربما كانوا يتظاهرون بأنهم يرحبون 


بالحداثة الأوربية. ولكنهم كانوا يرتدون إلى طرقهم القاسية والرجعية. وفى أفضل 
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الأحوال ربما كانوا يزعمون أن لديهم 'نصف حداثة", فهم يأخذون المنتجات 
التكنولوجية ولكنهم لا يأخذون أبدا المضامين الفلسفية الكامنة للتنوير الغربىي. هذه 

يا يأحذون أء 2 د ير الغربى 
المخاوف الصامتة عن عدم جدارة الشرق بالثقة ما تزال تلازمنا!*). 


وربما أكون غير منصف لزكرياء الذى يكتب دائمًا بحرص واحتراز”*. وربما 
تكون هذه "زلة لسان" منه. مع أن هذا قيل علنًا وبالتعمد لدرجة أنه ربما كشف ما 
كان يفكر فيه ولكنه لن يكتبه. وما يزال هناك تناقض تجاه العالم الإسلامى تعاظم 
بسبب أحداث ١١‏ سبتمبر سنة ١*١‏ م, «والحرب على الإرهاب» التى تلتها. بيد أن 
تلك الأحداث ساعدت على سرعة ظهور الخوف الذى كانت له جذور أقدم وأكثر عمقًا. 


نيا ريا لنت 


تبلدت سياسة إعادة تشكيل العراق بعد غزى التحالف فى سنة ٠*٠‏ ام يسبب 
التناقض والالتباس. فمن ناحية؛ هناك الرؤية المقنعة يمكن أن يأخذ بالديموقراطية 
الليبرالية وقد يأخذ بها وهذه هى نظرة زكريا: ' العراق أمة بالفعل. وهو ليس حتى 
دولة فاشلة. إنه نظام سياسى فاشل يحتاج إلى نقلة. وبعمل هذا يمكن لأمريكا 
وغيرها فى المجتمع الدولى أن يساعدوا. ولكن فى نهاية المطاف فإن العراقيين هم 
الذين سوف يبنون العراق الجديد. والقوة الوحيدة الأكثر أهمية فى أى مجتمع تتمثل 





)2 أتصور أن هذا لب مشكلة العلاقات بين الغرب والعالم الإسلامى بصفة خاصة. والعالم كله 
عمومًا. إذ إن الغرب (بسبب تراث طويل من العنصرية الأوربية) لا يقدر على الاعتراف يوجود. 
الآخر وحقه فى الاختلاف. . وقد كان الغربيون دائما يرون أن ثقافتهم هى الثقافة المرجعية التى 
يجب على الآخرين أن يترسموا خطاها. صحيح أن الغرب متقدم منذ القرن التاسع عشر. ولكنه 
لم يكن. . ولن يكون صاحب الثقافة الوحيدة فى العالم. ولم يحدث فى تاريخ العلاقات بين الثقافات 
الإنسانية أن اتخذت ثقافة ما مثل هذا الموقف الذى تتخذه الثقافة الغربية الاستعلائية من الآخر 
ومحاولة فرض نموذجها عليه. وهو ما فطن إليه مؤلف الكتاب. (المترجم) 
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فى نخبة إمااحن ملتزمة. وما سوف يدعم التغيير هو عدم نسيان أهوال الثلاثين 
عامًا الماضية." ذلك أن المحاكمات الوطنية. والمذكرات, والحقيقة ومجالس العتالد 
والتواريخ الشفاهية. كلها سوف تساعد فى الحفاظ على تلك الذاكرة 0100 
("*). وهذا كله صحيحء ولكن حسيما أشار هذا الكتاب. فإن قوة الذاكرة الجماعية 
مشهورة بصعوبة توجيهها أو احتوائها. والشك الكامن قى واشنطن يبدو أنه سؤال 
يقول. هل ستكون للحداثة حقا جذور بجميع جوانيها. 


وراء الكثير من المقاربات الغريبة إلى عراق جديد يكمن خوف متنام ولكنه 
لايصرح به من أن الفترة الطويلة التى قضاها حزب البعث فى الحكم ربما ترد ذكراهأ 
بصورة غريبة ليس يسبب الطغيان الذى وصمها وإنماء بسبب الحنين إلى الماضىء 
بوصفها فترة رفاهية '"الخبز والسيرك"!*). إن حكومة العراق الشريرة السابقة. 
كانت تمارس القهر بوحشية. ولكنها أيضا كانت ملتزمة بالتحديث الفنى والإنفاق 
الضخم على المنافع الاجتماعية. ولم ينته الإنفاق على الإصلاح الاجتماعى والتطور 
الصناعى عندما بدأت تكلفة الحرب العراقية. الإيرانية تشكل عبئا فى سنة 1945- 
47م (”. فهل ستكون الذكريات المستعادة عن الفظائع؛ حتى وإن ارتكزت على 
00 00 الليبرالية, كافية الحياو تت دون العودة 0 نقطة البدافية 
ا الجسدية الكلية للعرب المسلمين تميل بهم نحق التفاة لكا أو الدولة 
الإسلامية التى لا تقل سوء!؟ 





(*) [يشير المؤلف هنا إلى ما كان يحدث قى الإميراطورية الرومانية القديمة عندما كان الأباطرة 
يوزعون على مواطنى روما (دون سائر مدن الإمبراطورية( عطايا الخبز المجانى. ويقدمون لهم 
مباريات السيرك- سباق العربات. والمصارعة بين العبيد واستعراض المهارة فى القتالٍ . مجانا. 
وقد ورثت الإمبراطورية البيزنطية هذه التقاليد مع مواطنى القسطنطينية. . ويريد المؤلف أن يقول 
إن ما كان حزب البعث يقدمه للعراقيين كان من قبل سياسة الإلهاء وإبعاد الشعب عن المشاركة 
السياسية. (المترجم)] 
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وربما كان صانعو السياسة الغربيون وهم يصوغون ردودهم وهم يتذكرون 
1 


قواعد اللعبة القديمة» لعبة المقص والورق والحجر. وقواعد اللعبة بسيطة: "اثنان 
يواجه أحدهما الآخر وإحدى يديه خلف ظهره. وعند إشارة متفق عليها يسحب كل 
منهما سلاحه. أما الأسلحة فهى الحجارة (قبضة اليد المضمومة) والورق (اليد 
المفتوحة) والمقص (والسبابة والإصبع الثالث ممدودًا). وقواعد الاشتباك: الحجر 
يثلم المقص. والورق يلف الحجر. والمقص يقص الورق. ومن ثم فإن كل سلاح يضرب 
السلاحين الآخرين. ويخسر فى مواجهة السلاح الثالث. فإذا ما تم سحب سلاحين 
متمائلين يعلن التعائل"(1). 

وعلى المنوال نفسه حاول الغرب أن يلعب لعبة مشابهة جدا فى علاقاته مع 
الشرق الإسلامى. فى محاولة لإيجاد الاستراتيجية الرابحة. بيد أنه كان يخطئ المرة 
تلو المرة فى استخدام سلاحه (الأيديولوجى) ** . 


فإذا ما تعامل مع "إسلامية" العرب تراوحت خياراته ما بين العصا والجزرة 
أو يكو ن هناك خيار بديل ثالث. مرض بغل تكساس 188066 #اناال1 7625 الذى ينتهى 
به الأمر إلى قتل البغل لكى يلفت انتباهه ”*). ويأتى القصور والخطأ الجوهرى عند 
صانعى السياسة الأمريكية من أنهم يسيئون فهم طبيعة خصومهم وقدراتهم. ذلك أن 
إدارة الولايات المتحدة لا ترى أمامها "عدوا فى المرآة ..وإنما ترى كَائدًا غربيا: أنذتى 
من البشر. خيال شبح قاتم. أدنى من البشر. تجسيدًا للشر. هذه الرؤية المشوشة 
تضمن الفشل السياسى بشكل أو بآخر.' 

فى العالم الحقيقى. مثلما فى اللعبة. ربما تكون هناك مقاربة أجدى نفعًا. إنها 
تنطوى على طرح افتراضات غير مستساغة. ولكنها ضرورية. مثل الاعتراف بأن 
هؤلاء الأشرار (بمصطلح جورج بوش) يمكن أن يتسموا بالمرونة وسعة الحيلة. 
والإبداع: فلنفترض أنهم قادرون على التوافق مع الظروف إلى ما لا نهاية فى 
تحدياتهم التى لا تعرف الراحة. وأن نتقبل فكرة أنهم وهم يتابعون قضيتهم, ربما 
يمتلكون الذكاء ويتمتعون بالثقة التى تجعلهم أقوياء على حين يكون العالم الغربى 
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ضعيفا .وأخيرًا. أن نتأكد من أنهم سوف يستخدمون دونما تردد أدوات الحداثة 

. ات او 5 ل ءِ ايل للى 
حينما يختارون. لانهم ينشرون نتاجهم الآيديولوجى بواسطة التسويق الفيروسى 
هذا التشابه الفيروسى له علاقة بانتشار الإرهاب. لأن الفيروسات المعدية لا يمكن 
السيطرة عليها بوسائل' المضادات الحيوية" التقليدية 9*) , 


الإجراءات التى اتخذها الرئيس ومعظم مستشاريه الرئيسيين ضد "العدو 
السوير "لم :تفاحة وى الأعراضن: ولم شل إلى النجالة العامعة: نقذ كانت إذازة 
بوش مهيأة فى أعماقها 'للحرب على الشر". ولذلك لأنهم لم ينظروا سوى إلى 
تدمير الأجساد التى أصابتها العدوى. ولكن عميت أبصارهم عن الطبيعة الحقيقية 
لخصومهم. إذ إن اللغة القديمة والأيديولوجية القديمة عن الشر قد هيأت حكومة 
الولايات المتحدة لأن ترى عدوها فقط على أنه من بقايا العصور الوسطىء جامد. 
ووقح يمكن التخلص منه بالنار أو بالسيف. وفى عقولهم. تصوروه متوحشا يضع 
عمامة. وقد ملأ أسامة بن لادن الصورة النمطية بشكل مناسب. مثلما فعل صدام 
حسين. بكل ملابسه المتنوعة. وقد حاول رجال الإدارة ولكنهم لم يستطيعوا الهرب 
من رد الفعل العفوى. لأن العمامة ترمز إلى كل تلك النبضات البدائية التى وصفتها 

من قبل فى هذا الكتاب!**) , 


ومع هذا. كانت حكومة الولايات المتحدة دائمًا متشبثة بأنه لا شك فى شن هجوم 
غربى مستلهم دينيا على العالم الإسلامى. ومن الواضح أن هذا صحيح. وليست هناك 
'"حرب يأسم الصليب". مع الرئيس جورج بوش يقوم بإجراءات تنظيمية ومقابلات 
وكأنه البابا أوربان الثانى فى القرن الحادى والعشرين. ولكن القيام بحملة صليبية 
ليست مجرد تعريف فنى بقدر ما هى موقف فى العقل. ومن السهل أن نجد كثيرًا من 
الأمثلة على هذه الطريقة فى التفكير فى الأمم الغربية. إننى سوف أتناول الجنرال 
بويكين 8601/15 الصريح. والذى يعرف عقله. فى الفصل التالى. ولكن من المرجح 
أنه ليس الموظف الوحيد فى الولايات المتحدة الذى يفكر بالطريقة نفسها ومع هذا فهو 
يحافظ على القسم السياسى باعتباره ضرورة للاستراتيجية الوطنية. وإلى درجة أن 


56 


هذا النوع من الإيمان بفكرتين متناقضتين منتشر على نطاق واسع» وهو سوف يحول 
دون أية محاولة لإيجاد رد مناسب وفعال على عدو مراوغ . 


كوا الولايات المتحدة خصمًا لا يعرف شفقة ولا رحمة. مثل "الفيروس”" 
الذى يغير شكله بلا نهاية ويتبدل لمواجهة قوى أقوى أمة على الأرض كما يغير 
سجاياه. ولكن هل هناك بدائل لمهاجمته باللغة السياسية عن الشر؟ تشير التجربة 
إلى أن استراتيجيات التمركز السريع لن تزيح هذا العدو الداهية واسع الحيلة أبدا. 
ومع هذا. فإن بوسع الغرب أن يرد بفعالية بتطوير عمل بطىء مضاد للفيروس. وهذا 
لابد أن يتطلب أولا تحولاً فى المواقف وفى اللغة على السواء. وربما نجد نقطة البداية 
فى توماس جيفرسون, الذى كتب مسودة ذلك الجزء من إعلان استقلال الولايات 
المتحدة الذى يتضمن العبارة التالية. "نحن نأخذ هذه الحقائق على أنها واضحة 
بذاتها. أن الناس جميعا قد خلقوا متساويين. وأن خالقهم قد أسبغ عليهم حقوقًا لا 
يمكن نكرانها. وأن من بين هذه الحقوق حق الحياة والحرية والسعى إلى السعادة ". 
وكانت مسودته الأصلية أكثر شمولاًء ولكن عبارة ' السعى من أجل السعادة" نجت 
من التحرير وإعادة الصياغة وبقيت مثلما بقيت عبارة "محو الشر" التى نطق بها 
الرئيس بوش فى خطاب حالة الاتحاد سنة ٠”‏ ٠7م.‏ لقد كانت لغة السعادة خطابا 
سياسيًا شائمًا فى الوقت الذى تم فيه تجميع إعلان الاستقلال. وقد اعتبر شاملا 
بحيث يتحدى أى تعريف دقيق 0"). ولم تكن مثل هذه الأمداف فريدة فى بابها 
وقاصرة على الولايات المتحدة. ولكن ليست هناك أمة أخرى جعلت منها ميداً مؤسسًا 
لوجود دولتها. وعلاوة على ذلك. كان من الواضح أن السعادة لم تكن هدقا أخرويا 
يمكن تحقيقه فى الحياة الآخرة, ولكنها شىء يتصل بممارسة الحياة اليومية. 

وفى أول خطاب تولية لرئيس الولايات المتحدة. ألقاه جيفرسون يوم. مارس 
عام ١1801م.‏ بعد سياق انتخابى شرس. انتهى بحصول منافسة آرون بور 831600 
]81 على سبعة وثلاثين صونًا من زملاء الدراسة. حذر جيفوسون من الخيال 
السياسى المعرقل والمقيد ' فلنفكر فى أننا عندما نقضى فى بلادنا على عدم التسامح 
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الدينى الذى عانت منه البشرية ونزفت زمنا طويلاء فلن نكون قد كسبنا سوى القليل 
لو ارتضينا بعدم التسامح السياسى الذى هو استبدادى. وشرير وقادر. شأنه شأن 
الاضطهادات الدموية والمريرة". وفى رأيه أن نجاح الولايات المتحدة الشابة اعتمد 
على ندا 00 
"إن كل اختلاف فى الرأى ليس اختلافا فى المبدأ ... إذا كان هناك بيننا من 
يرغب فى تفكيك عرى هذا الاتحاد أو يغير شكله الجمهورى. فليقفوا بثبات دليلا على 
صحة التسامح مع الخطأ أو الرأى حيث يكون العقل حرًا فى مقارعة الخطأ"7*) . 
هل هذا مجرد كليشيه آخر من الكليشات المتكلفة التى غالبًا ما تظهر فى البلاغة 
العامة فى زمن التنوير؟ أظن لا. فهنا فكرة متفردة فى قوتها. وروحها القتالية. فالعقل, 
0 م > . 0 . 0 0 8 بذ 5 
فى رأى جيفرسون, سلاح سوف يقوض أو يحيد. خطأ الرأى إنه أكثر قدرة على 
6 5 ل 1 
المواءمة» وأكثر مرونة, وأكثر خطورة على الخطأ من اليقينيات فى العقيدة .ويبدو 
لى أن التربص بهذه الكلمات. هى بذرة "المضاد للفيروس". وهى استراتيجية قوية 
قادرة تمامًا على محاربة العدو. الفيروسى" الجديد. فالمذمة. ' الحملة الصليبية ضد 
الأشرار' ردود متداعية وعتيقة على عدو ربما يبدو فى شكل قديم. ولكنه فى الحقيقة 
قادر على المواءمة والتعديل بلا نهاية. وهو ما بعد حداثى. أكثر من كونه حداثيًا. 
والبديل هو انتهاج اللغة والأيديولجية المتضمنة فى عبارات جيفرسون الرنانة . 
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هوامش الفصل الرابع عبشير 


عطلكت) ,(ملتلك 200) عب يتسا كه ملعنجره اننا ببرلسطسمت 116 ,أموصة) ترود .1 
مم .تون وعم لعلو طترنا مواءصطسهت عولصنا 
لمعل عفن بوسعتصمل أده ومغخط ,أعذا نا تددم .مم .عملت تمظ معملمة ١.‏ 
أه معاتعك أمعممغعطء طععرة) غ1" .اأعععمة عد عطمتمط تصعني إلا وعم لمعللعطيي 
كه بمامتتصح ع دز اأتاك )ناكم مضلا ليد كدنا ,مامص ملعا صلعه ,لعصتجاط) عمممجر 
ععااعل كتل؟ عط متاك قط سعط كعاممتكت) عمعه فعصتدن بالع كم معني 
ام عط - وعترروعو متعطء أكمتديية ممعم مداءكمطن برلرمخ نجط لعنزه ]دعل بج[نلده: كوس 
زعموتقطاف) عطلو اه كعأصصصفى علممطاصدع عرعيت كروتاكبا8 كه كمملم لمعل أمعتسمامم 
عذأا قاف نأالم] إن متخا علط تلط ةا عطالة وهات 16ل ممسمم" مملرمط عمد 
انوكت تالالكسماد ص كز عرع"!" . 2003 ,لموممكا : لآلا لعولا بحملا ,ررمعمعج] زه الجخ1 
-ه]' امعتسعات”! د طعات ودللدمعغصمتك' ,ممتطولعا .ألط معطممعقطنت معد بعمهوعدم أن 
مع ع12(] كا ممعطواع ا .*ممقتاصمقء< !الاعذ ممنعصطت أو عم لءممععط!ة! ع1 توم متك 
ترحنه كعمدم كتلط ممه مممدسقلدتا منى تابه طحاسث[ لم2 ممتتومطن عه) مكنملتكما عله 
مكاد كذ متغط! .ليد #امغط.عتييث امم /سدامطعويعجه.ون1 بحصم تغط اد مسسؤز عا 
مكروص( 1 اختايضط فطل أت عصصعآ عرعطامظا بط (وميميم) مانممص 4 دده لأدتمععددد أناعكن 
كمي الال عن ها سمط فس المي مم3 وز" تموء المت معدم عمس 
لعداتنا/تختاييست ىن خط تح / /تمعاط ,'عسصحاةه لمه مكتد"1' مه ممنععد عط ممر 
انعط حكم لل 
إلى .كعكدطم عععط؟ وستكوعكدمم كد واكاناجهنا لاط لتطلنوعل 5 جزمت لدعم أت عمد ع1 .3 
7016 عولمت الئل للحته عنميز 0إ وستصع كنا عه عند بوبز أ دعت ,عدورهادتل د كا طعمعم؟ 
عط كز لضمءف؟ غدل .قنك وصاعط كز بوماذاعع رمد تمماكنعه! د كز عم لطأعععم؟' اسلا ع1 
عط كد لعطاقعىم0 كز كتط1” معقدع عن عط مز لمللعطاص عط لإهحت عدداء ممتعصمعما 
تتققعط علا مه كم وملقيعن! عذل عدا ععمعنوعجدم عل كز لمتط عذال .'مدصيكهلل" 
اصفدملعنته ]از ممعك معدن 'لتت(ذ! عط مون" معطلا عمد د ,مذ .'سمكصتمملامم' ره 
تنه تمدمم بع ولمم عدا" .عوتاماه الت صدعكلا عد عمط نو لتاصه كلغا بعموو1 
لعن تحاف مرالأكصمق دكت ذا 1 عقن للم ستيج عه أمترع عدو بوعصجد عط نزام | تدع جيتس 
قط معاد بعيت معتدمعوولا .ف اطمكون مه متعم متكا لكيهو لعج لمح ممسحملا 
أن حجعممم عصنهك عا أممغمع لصي غمن كت )عد لعععم عل أن عترم لمطمد ميدي 
ل ا 
لعطعل (عمسكماملا .لحر ,لا لعزت مومسم متعطلدقا اتمططتالا عمق سولسعييا عط1 ءى 
تألعنت ديه اع أنه كتعسصتصويم لد وعحصمدرك؟ أتطع أن خعاصمة ممتفسجي؟ 
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أن لاله لله كل عصط ]دو .م مما وله ,للن) حتصملة عند 'صويلد أدعجروامعل1 
متع تاأغصط معط اس عه ,خنطا موك حمساكوأن/ا عه متغططوتا طتعطر ماه معتطعل 
ناما علوم كاستاتاادقط عبرم متحقط لوحك اه ادك عط عوظ ,اموسر 

أن “مكستاصيصدح كعكتنوات!! اعساعزقة ععذ .توصدك عم ,نمتللج وسدععة وعتامذ عط 
بمو عجيل مها تتمادهم] لاسكلا عناط فس سطلمةل :رعزيدات(! هذ مصقططدنا 
اانتلناز اا .ككتسوامط اسه لدان م ططاجبحت! نعي )د لعستدامى كز الاش ع1 .مدر .مم 
.-08 ,جزم اا اناعاقلا 

عولد ,كاتناعطيطا أنه جطجى رموه 32| طعم سملعوصتمعممعمم كلط مالعل ,مكطاكادتا 
تلمكا 1ل ا تاجتامطل له مضنا د جيستكحملام! خنطا علتهص تجمومعغ!! د كد عمد ااعخسرتط لملمدجنع 
كتذا للك جمد كردردت نا عدر نا عررعنيد كارا 1 .'عكجن أن تزدعطاعمه أت تطاممدماتلام' د كد 
أو كعككم اراك معوللمم عط أن لصن ,أومحاعع وم مكه_لأروت عل طخت ممت متمعمعمم 
عل لا كفو" جد ججد .محر ,الطاطامظ اتمنلتاتلا اكتنوأت1! عه عمدت عمد ,اجرمعط 
.كخاللل الل أنلكع تابر مز جماسمو لزعل ) م أطج تجدستر ك'تدطمدقا ورم طخل ات معدل لدسيييي كز "ومصتدر 
أنحمن يصو .قم يتا تأعمط أن مص أصعوف د مكلة كز "تلمع وسح ممم علطلا 
)زو عا" عدفسوه؟ أمحمه نمع احجذ! ته سد (جدن) متلحا م عوصم 
أعتحد عناممم طجنتمط لد ,بيسلعف ده عه أدط) ككعيوييد اعبط عبطا .(وج-مومو) 
.ماتلا ما نا واطامكتصصن عفن صمل ,عع إمتحاه سعييصدل 


املاح أ ال[ الات ل تسر ) اأععترك برتتونان ,وحم8 حزم انما بناططوظ ,كصولة . 


لإالكت طللانا :1135 متاكيلق ,ككلنيوأه!! .ل لح بتمصصسظ بن كسد رمعل .7/7 .لا .ايه 
08 ,كونمة! كود 1 01 


تجا تنك مأطسادد داه ملتعطنذ عط كز 'درمجيث/كا لصد لأعتطاد كد لفونا مييسجيصمط" . 


دنتك<1 جامبل ع2( ف انالععصى سد | ونس مدنا لس تماص :؟! ,عولتصتطا مد مالم 
.تأعتمعحزمة كتطء ه] سمل 2 تؤتئر حورل را 


للعدا ند رقو دا .عكدع عاللرلة نجمسمسفنق عدن صز أمون خحدعف ممه ع1 . 


ماعف ألعسيصا' كد حسستمتهمادظ عل عطاقمل اجالكتصصها) ,دلت أعذادةا ,أسعدع6 
لعلات اعكولا دنلوت2) تططمه! ,عمنجرة عمتيعك ععتاعمعد لسعم ممالل "عطعدم 
تألسال .سنتمنىاتد<”! عمتوتفء د (جوور) [أأنفد انوع عمماة "احص كمدتونساوط 
أن كصه' كد كلددا عأددتا عن/لا عط صذ كععله؟ لأعدذا لءطاتعل ,مامد مسجلا 
جبدامصتصصع مسد عط لمكن ستطاصط] عدعنا لدعتانه نوض]ا عطة 'كييئم أدج كو أسمرد 
اننا)تستسلع كز( اعنسة طدرف دري فعرممق معد أعتولا مه سدنتتا وم1 .2001 أكلجرللة درأ 
لللمع.قكأ). تمولنتة) لكحطزكتطاضه ‏ 6) مييسعلة عمللا تعلط بع لسسم) 
تن! جونا جلمل بد هد امل جاكستطكمة! تجدزعع؟ عطدذ عم" , نمم أكلوسة لا 
احمتمذ! عع ,تتكتلتصسسيى لأحمدم عن؟! .ممه أممق ع مول بلط ع ستطصطا 
تسافا [ علا قلس اتاستمشامال .معسونة آ| لامي أنه «منويسا .كعصاك) 

مه دمن جرم كسس يككم؟! تولكء ولا مجبلصطتمد ) تعجباعحاصيةت) .اندز 
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لمعا مأدرمء"! لم ,ندع ناماة دماا مم5 .ؤون غكمم ,تمتصوع للع قمعم عله بوتا 
.2000 بلعل نانتما .عالقمدمر) ساسا با اكملة| متلا كه ماما 116لا 


.1876 تامعن( 1 و بوبفخطءتة! بأعععم؟ ١‏ 
أثقة ,ووو تئل قحلضث للا قز معطاع كتتمعف! معطا صا بردا عأموطا 'كتجما أه ددمي ع1 . 


لامع كمدناءنم كنط! .لون لد ,ؤون! ,تون ,ملو ديمم) يرودل تدقع ددس ععداعه 
اعاناع) ركم معان 110 01 .لمتعحس عل أن طاعسس اه معتصده عنمل بواغدايتائ عطءه) 
العتأبنا عتاي 2 )ة رومووا-لتص عذء محل عععجا لعطكتاطيم عأرمنه صرمم) عندل عط مددء 
أن لإصقته وردمستصسسالة تجتطاعد براووامطءء مس لعسلممم أده عوصععمة دبعع6 وفطا ممعداء 
كناك عط - مقط عونك د كز كنط 1 “اأعكصخط كتمععدمء كتصعا تاعتطس لعزي كتعه عا 
كا ها صوغ رمجممم للد كه غناه صعغط كدطا معرء تادز كتامح - كعييدم 157 نددل؟ عتمتتر مد 
كه كلسي لإلومع! .عاغدى ووملل1 جاع ممدعنط عله عمد كسمن تومرممم كك! .تاودا 
عأكلئلنا لمعت لا مهد م عسلرة كتكدظ عاللنا8 عاذ علساعصزة ومس نسم وام 
برط هلع ألعالاسن لدج لعستطاتررى ع تنوم عز موتوععط كلحم! م امت قتدو براطعتط 
عطاأهة حك فط تحط معتمعع كل ندل المع د جعناممم كنآ" .ومعمماممم تمع لال 
لإقطا عتنه تلم كلستووهتاز ملعلا د طانتلا* تخردد عذا مكخمأاه) تاعنس كلط سمط ."تدم 
لقتعم تقل ملح متنكانت درم /لا أت ومعمكج عثذااه دل عونئدة) ميحد عط ممعكتل 
(121011ةذ! تنأ رلنم تدك رومع عدا معتسوف: اعتطجاه طغمط ,كلتق تدم تلد ركع ل للمم 
1101 3 ع0) كاطقم اللع كلل وستجدام كعدسمومعم عمعن التل أن ,لمكتسا مت امد أ 
01 تره م ع كربا 2 كل 16 ]) ,مكعتتتجم حالكث؟ لد أعتامم تجنمامن تدبدتلتجم دا .عوم مقاط 
كك أعطامء ع0 عناط كانتسمممه عتعط؟ عدعاعل م ورسأتحماك كردم لوحت - أعتلممء رذ 
لصقه5 02) عد 6ن لمبصععه1 لود ده مت فس باحس أن نم لعععيجره دج مدن عمتكمج 
ع ,كتم ومع رورعز[ دصعى لا بإأعم لكلل منج قل ممباكده) عتصحر عل أممعل مكلد 
علاط صا ,لإتتعطم رامع" عمط كز مبككة عط أه طبص عط] '.مكمعط عل 0نم امور 
طععقص ع ,عمتممعطعمو م وتائطد عط[ .ممكممتومع اعد ععدين كعواباون: ,تحده) 
عطناقة! [2أ) نفك ذاد كا ,لإأاعمه عط #سكدعنم 60 عكمجونام كنط) 05) مقة برعم عدر 
كقح بوتلم اق سنتحرصنا '.هه 23 تدر 00 1لأه األعسمعتباونم معمماع عل ممه ممتمعلمدركله 
,هاده 1] أنم1| مانا ,كابحم ا عمد كمط عداء متئءعصكمعم غطبوصط عدل نه بإرددم لمن لزانم 
لضان كه ورممعلذا' ممععمط-ء لللزقظ د اه ععأمسمي ععة معط .و-28 .مم 
عتسداك] أه والصامع عداء معدا كررهندتمصهز حمععى لا جبمن تطصلد مذ معدل ممع ملعو 
ملره! مه عأعحط ورستكتطء صرعع! ممكتدسممم أدتمعسملصن؟ 'كتوها] ,وعمسولط 'عوسالنه 
مععاك ,عماتغط مسد أعندمم عط عممللد م لعائةط كذذا عكدظ عل 116 .م دده عمعطرلا 
كوك 6ذ) .[عنحمت عط - ععتصدمعئ1! أه خصصه)! ممعموصسط عط عمط مروع] عنل جره كعودم 
ع0 العنائمخطاد له لعامه0ة ترأععء اميم تححمم عع ع عوعع عذاء مضه تردقام عط ,تجرمد 
ى!؟ أله مذ لمءسلمهم وصاغط عمد عمين كتلط له مكمه أدسومه أه جعطتسام 
تصماك روبع الع أو كتصصه! لحصصمم عط مسمععغط عط مقط عتمدد لود كعفعصياى 
كه انط بممعكتعتصع لمم لت كعيرمن”! أن ععمعلتت امن كز كلط ترللء)ءفمععمن عباتا 
8 كمتافم معلمدد عسرمك' “معدن لتلممء لاد أسبساته أه عصقتث |6" ععطونة د 
عه تاكتايرمظ1 سوط ممتتاخصص لأدمعنا د ععزا كلدم . . . كمودبجيهدا ممعومع-ءاللتئة 
مطنه طكتاجيم عل كذ )!' نعل عد علل8410 طدعم غط؛ ,روم ,كصممء مل "طعصعظ 
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ذلك عط عع ممعط!” ".ىع عتامم بممانتسنوتاعدم - عجره أددد نز سد الحاغمه) لنعسع يرز 
عتدنيك عدا ضما تحفذر طتمط أفضد ,وحن عل معمسحعط كععسداطسعومع علطم اعيسمم ,كت 
.(150 .ص) كناتصعى لدنم ددر 

تلن لاعوم مات كذ! [ . 2003 تإقاا 25 ,مهما ,تإممعيما" 1 برموتميك ,تمكتصحلة مطمل ١4.‏ 
كا لانت علاط ,كنع رع ناديم كوععم كتنا صذ لوم حح) عد متائ ن| ترمد طكب3آ عمعلنع”' 
كله نه اأمزادا كقا مذ للتكدتصءم عتمط هذا وتلتطكع هك كل عع لاوم )نوين عط مزع 1دائ 6ج 
'. أن اه كلع عط لجتحصتط عط لع عدرل كلونه) كيهتجرتلع عذل) صدداء 

كنئا امهنا لداكمه2) وذ دعلضناع تلط سمتطصط! برط ممعم كإموط عكم) عطراه عم0 .ور 
كنل مولا عط لعطمعومل 6[ .(لوجا) عسمانماظ زو اناد عراز عمل ععمظ أندمنره؟ظ أعل ناد 
دمف؟ #تانحرمم عط عتاأنعاصدم دز أده ,عممعسظ دز لعكتاءهمم الفتلئ نامع أه كخخحصه؛ 
ملعتال عملا .عتتامم طاكتلوسة! أده طعين12 عط لفمستجوملمن عمل ممفمامئع 
عتغطا ص بردا كسوتادم يرعت لا عل له كؤمععنذ عط قط علد بمتصتمم عطا لأعط 
طعتطنة ,كممقدم سسدلاكضطكت مل جح ممتكعنو كلط لمع كمد عل تطجيمععر ممتائس 
ءاول م1 لفط ,كصم غود امتلكسقة طخليح لفمتصصي أكدم عط د لمعنه مكععير 
))) كلام ماعل معدم عط أمعاعل ونتك لد غيل تمعلمتم بد كأصدا بإممدس م 
حن لكا ,مس1 دا ماه إه اعسمماعهد] 11 .صطعنا أمدوراظ م ليق العامة 
امتل امد( ] تأ نا لععتودن كميسه© عا .وحم .مم عوود ,عولعاعيهك!ا ليملا 
باأه1! .كلق .1 ص كيه عمد "لماوع لمصر ملتكرمعل' كصصمن تإلأادعة معسييطا 
| .أونأ هاا إن معنلا عبلضطسن) عنآل كعم .| لمدمتذةا! قصد وسمخطزوما .5 .كا ممق 
.0726-6 .مم ,وجو ,”نات تعجر ترم 


1- توجد هناك متوازيات واضحة فى المجتمع الغربى. فالتحول الدينى لأوريا 
الغربية فى القرن السادس عشر والقرن السابع عشر كان ما يزال يرى بطريقتين 
متمايزتين بعد ثلاثة قرون: تعتمدان تماما على ما إذا كنت كاثوليكيا أو بروتستانتيا . 
فبالنسبة لأى بروتستانتى؛ فإن الفوز بتحرير الأرواح البشرية من البابوية المستبدة 
المخادعة كانت حربًا جديرة بأن يتم خوضها. أما بالنسبة للكاثوليكى . فإن النتائج 
السلبية لهذا العالم المسيحى المنفصل تفوق كثيرا الأرباح. وقد استمرت هذه الفجوة 
التى لا يمكن بناء جسر فوقها طوال القرن التاسع عشر , وحتى القرن العشرين . ولم 
تلبث الكنيسة الكاثوليكية أن طورت استجايتها الخاصة تجاه الحداثة والديموقراطية. 
وفى تكريس الفعل الكاثوليكى الشعبى (الديموقراطية المسيحية) تم إعلان مرسوم 
البابا ليى الثالث عشر عن الحقوق والواجبات فى العمل ورأس ال مال وأعلن : «سيكون 
من السهل على الرجال المسيحيين العاملين أن يحلوا المشكلة على النحو السليم إذا ما 
لهم وللعالم بأسره والذى طرقه من قبل آباؤهم». وفى التواؤم مع الحداثة, استوعبت 
الكنيسة ما كانت بحاجة إليه: ثم تجاهلت الباقى. 
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كه تعلء كاعم دما عط ه) ممنامع)ة در لمعمل )كم مجك .قا إمودت رمكىامعط 
غط وسنللنطره) ععة عنانداثا عط[ .ععكعصدع1 متومتطعدة معرعند ممتماعمة2[-ممم 
... 1067 لأعصن لعاقعمع عمو كدص امم عمذعووع1” مذ «مكسامت كه ومتطعدة 
للعككدم عكننذاكجن!| ععماد عط وجود سآ .كمع سمط تحمل جردم! عمجم كدح عتاككد عط 
عانمعك؟ د كد عاطتط عط أت عكن عط لععتمفلوعا طغتطاى دا "عضت تقبو" مد 
ومتعرعطز[ تسق برط كسنمء لمععلع) لصد ععمك مذ لعبرمء القاء كدي حدا عطاآ' .ععمعىععم 
عم5 '.كاتعمجة اه مه ) لصعلء"] عط برط لعممموعنه كدت لق كمبامعع كوعطعدء] مصد 
/كزدكده /اتحصدل /نل .كلت مانا.م) / /تمتاط, 'ععكع سآ" متممناس امع أه توجمعكتاط عط 
إن “لهاك ع1[ ٠.‏ ارما أه مك 1067 عط عتناهة) عتوعررن5 كنا عط ما .لسعط تصمكتط 
د عنصن برمتحما لععلاتاة لمد تلمتطعنة! أن وممتعتحصم علطا؟ لعصسى"ه متوينا 
مكعم عملم د لاه لإلمماتمع الا ممعم عالطنه رم كذ" عدرل عانادك متصوءالا عدو 
داه نجولتبج عط الحطى غط ,ممممم عختطات د فتك تجممسمعتصز عممعم لعرمام لمعه 
لعل تهممم أثلتفمكيا؟ بممكلم مت مدعل داه مععمعتضعد عع كبرصايم.! عط1 .'برمماع) 


ها للتذ عوعب صععع< 1ك 220 بكك3! عتلتدهاء لعككهم قط كع عمد تومتط]” .عنماك عط لعا بإعط 
الم تكاعء0 )نون علرععصنة عط اه عتسقن عط عه ععوه1 


ناماع غ5 )توص مع ننه عط ماص كاكتمعم كعتملعع نمهك كتط؟ مط ككوع ناك بره الء)1 10210 . 


7737 رومع 1 بإعلله2 عدن ,بمتمعلماة كه تروط عط" ععد عمد لععتدنا عطما 
00 6ثانال/للة1/1 ,3 .0ل 


تاصلص لمعيه عط .ععممكتىء لداعمذ م قعصدية عمه لال عطس عمط ,لإلعمع نومت . 


]نامك از عع دنكلئعم لعتدم3 حتئة عع حلم مناتوة؟ رقاكبا لهلهم صا تمكتداءمممة مم م200 
عمط :[ل! رصمعععمق<”! , ومو -1868 متعبام لمق زو كاكل تمل رصداممكا .1" عم اها 
6 :1700-1866 برأهاا إن بممنواقط 4 ,كاوها اتويوذ :1077 ,كوعع2 بزاكء الوا دم 
بع لاع مطمل بوجوا ,تاعسطاءعما! :مولهما ,عوسنت) إمعنائام”1 إن كاضنهاعنرمن) أواهوى 
و شأكدثا ,دوو1 -1860 ولمملهو جع علب ؟ذأا إن و#صتزامء 316 0:0 انهلا علآ1"' براه[ اكمطروطط 
ووو ,عوموادظ نعغام)؟ 

مداتكعطن) كه مستكصدصع عكتلدف متم عط" كد تااكتتمع 00ت كاءأمعل تدصت كعلرقات 
الإلمقاتلتتد ,كز عقط1 ,كنوع ع0 عكدعا غد صا تصداذا لعمععمععاء طعتطيس ,عموسيظ 
,للع) ستتصصس! كعأممتلت عىى 'برالدسصلنه ,والدعاءتامم ,ترا جءتمعم ,برلل تسمدمئءة 
كلا .6-7 .مم ,هوج ,018 :00:0 ,مأوماء »سم ل :موو1-موقة١‏ داكا اكت6 1104 
أعلعناك بأمعلاعءت مد كز كنف أه مسمقععاامى عط؟ م (31-27 .مم) و«منعسلمهها 
.0 لاككا )01 ]013 3ال]5)3 

تعتله هعم عستصمع ععباط عذا؛ قمة كعم هم كاعم ,كتمع ع1 لمكن ككتدمء عمجم عتصيداكا ع1 
طحم عنعاء: ,كنع بإامامطءء عط صقل ععغطعه ,كدعل1 عتعط؟ عكلءزأدام مه نمم 
تعكنامكتل 0صة )معتصبوعة أن ممتصمصعنذا لقصه لله عط أه ,كع ومطاناة مضه كمم ماك 
.14-16 .مم ,.لأطاز عع 


وأعقناملء كا علل عمد الاعان وعطاممة عو .و27 .مم ,ق .اهم ممما ,وموله . 


أمعائأه”! فته وااعطءلا كمتونام!! ننه برمووط ل افطل" فجه تسمناواق طزسوك عتدملمدد 
.1997 أعناككاء: ,66و ,ككدت) عأددمع :2008ما ,مانا نمء لهل د واكام 
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أمتعانا ءذا! ذا الهناهةا1 عأطهل ,تمعده1]! ععطلة كمتقدوعع عععدهد ءلطمممع2 توميس عط 
لمعاقدد اه كمملءن لام عاطمسلةب وبد' .وجور ,2لا© بعبرلفطصحت ,ووو 98و27 موام 
والقتتسيا وعامقطن) برط لعاتل عمة دعاستل كه عوصد علته 2 نإط ممنخدأكري مذ 
مقعم #عتاتةء ند ده لمة زقوور ,12ن01 :لجه!:0 ,اومطمصسمى ل :مانا إممطنا 

.(20 غامه عع؟) سدأكا اكتتعلمل1 


,ا(لالعناهانارا إن أأئط 6ذلا ونلتائتعفولا ععد ,كدعا فكع أه )فصع نما مقط دعو . 


,رعكتاولط ومتطكتاطن"1 عنصماك! تممه كممعام1 بطلوجونهظ ,لد'لزظ 


قنك تالناج21 200 )دن مكتل كه كمم تله للدتتفقطت) 0) مله عمجم طأعسسجم كد وزط7 . 


للاأناعء لاقع جلك عط صا ومعومماا عط ععناه وععوطعل اكتصدمك عط متكة 


ركع 1 :تت تتم ا ,مانا إو كعناتاه"! 1116 :سام" فمه اانه ,عستصمملا لموسلع ممه . 


-1113.مم ,دق8نا 


.65خ ا#اأعنااا أودم 11 ,منطمطك ع5 .جد 

60-7 .م ,هن 1ا مرأمط ,ورزلا ع5 .28 

.م ,انن1117 عاث”داءا ,متوممكظ .ل سطمز لع . 

.م ,ألم امأوونا معكمدل ع5 ١‏ 

01 ,'تمكتصعماظ استأكساة مم14 0د مدز! معتكات]' ,ممكمدل .6 .ل فممتاول . 


.ااانا فعللعابواة ,لعكفيدل مكاج ع5 .1986 ,و .27,110 .امد 


مذ لإأطقطاممم تمع ميت كن از معطب بحمص! دمل 1" بمعاتصع مز مد مت لم ماد معكمول ١‏ 


امام ععت ععلمف لعمفمسط مس .املد اه علعسسر عط ومتلععممم ممصم عدا 
عط عدط) لمعتتلقءء سعط عبط ,عامط غط الءى مضه ععسطصكتل م لععماد مسمج عط]" 
كع تمه عكعط) ماع هه نزط نمع عط ع)دعه| 0 عأطج عط نهب ءءزامم )عم ممتميهري] 
30 عكعل أن عتم وعم غهطم لمد ,لع اناك امم تولاط .وعلمم موي لعصتط برعل 50 
أنءعكممم عل ,عغقلد5 كه علعبجم عط ععكلمق .لأعوس عط ععيده للد معموطن] دز منهطا 
د عمع فكلة لعكتععة عط كه ععتوصحها عط مك يعاق عكدء عط مغ امعصبعول عط لع200 
]اذ لعكضاءم للعقطنة ,اسملا ألم عع مدمكجعه ممتامووع هد 0غ لومي عز محص علا .لمم 
كةنلا لضة كستفط متطعتي غناه لامك كدبد غ1 . دلو ععطدمععع12 مذ لععدءممة مأعتمة عط 
مام روط عط ,طغمعل م لععمعنمع عمد عأبمعم )1 .حمم) عمط مذ لععمممع ممم 
جزتمت دامع ممم /عرصه! د عننمع تأأساا عط .ععمع معد عط) عمملصم ه: كدذ تأساة 52 
عا ,وملام كتط) ها عأمصعمه) 3 كد خنطا بوممءكر عع عدقدة أه ورععلعنسد عط وطس 
همذ لعمدعمجة عقط] ,بيط فعمعاوملة +11 )معتصيعمل عل اه عع لاح عط علج 
كدنةا أ2ع !ناعمل عق طعتطنن «ذ عاتحعكة! عذا؟ عباط ,كععدم /ه كلمدكمسمل /ه كعضعد 
لمت 2 كته عل صغط1 .عتصماه؟ عط كه عم عدا صدطء ملعتنو غيه لامك لع ممعم 
عل كه عكن علدت )ذ تلعصنا عه سملعمل مذ بوأطدطموم علمته كويد طعتطد جرموتل 
سا اكمع؟ عع عقط تإقنت قبل كوصتط أن ععطتصناه 2 عناه غاع1 عبط ياعم ععتجم بعر 
بإكنا طلم ]) عرمعومزوزا 1 :"15 «ملهمل كد ,لمملجسمتعا عتسداكا مد مه غمسعنومى عط مذ 

.202 بمدصطء" 8 ,لقسصدا مت 
اللعتتاع ع 1نامنيمهم كلط مز معطعيء النى عمضعمل عط للعلدعيي معلما صنط مسحو 
د عكة كص عترم عد برط لع لصم كفاك هه كفصنقن معط تقوور بممتصحاكة 0 
ماعل لصم .كسنتاكيناة مسد معيرضع كعد كتلط ,000 جه نود كه سمكصجاممل عجعل 
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عفدل لععيرة برلكمستصقمن بممعتط عتتمذاكل عممطعسمعط مبقط [سفامطءء ستاسكة) 
تكن ايل عذا؟ وترميدعل لزتعي عدا كذ بعناك أمدحل صتمت مه كز [عد/كا برامكط] فماتر عط 
00101 
وزاتتهلاه) عط نكا عبس رجعلعه 0005 لطعتي عمق امسوم حذ قصة ب,كتعدط قط من * 
:كد اأكت!/! اله م دجاة) 
لقنه تلم هد كذ فعتاله متغطة مسد كممعاتعهة عط للنا مذ عد كز عفنام عط 
دكوق-ام ع متصعطن! 6 معلره صذيكا مل مق معطم وسالوساة تمع جم تونك 
-لئمع3 مذكاكتط!' . . . إوععءلا] عودماة براوق عا لص [دءتدسييل] عسوجماة 
ونان متكا بصعبع مه الى عل . , . لم6 بعطوتدملف غه كلوويه عط طاعليب معد 
ععلعه أنه طنتت برامصم ف لعلعوم عط مع وعطكابت لمج 600 مذ ومو زامط 
تعلاء رع طنج تج عع معطي لإعسمص تغط معفصسام مه وممعمء مسق عط التا 6 
*.ع1 ممق عط 
كه 5[ 44 لازاه نل عط .وسصنله اند ممه عكلظ كذ عممماء ممعم ز وأمعلما مذكا 
مهعم طمإنتمعطة برأده لعدمصصنا عط مع ,تسل لتدةقتت0هز مد عمه همه عجلعء لام 3 
.إتكدةا عط 0 ك2 هك كالدذا صتطاعكه غنده لعتمق عط وإ كقط عأ معط معي .بفممط اناج 
.كا صتد كه للد علاكة كاعد مه نماء موز كنلا 
نين زنك لق كتعممظ عفى , تمكتتسصماكل' أه عع (لقتمءبمهمم عنام لبقعطوتمط دمع 
لم106 لق #تسدلة! لمعتف أه عسروت 0م00 نرمق صدع' ,متمد تملودك؟ لص 
02 ععطأمعامع5 12 ,أفصيمز عملت أأولاا ,"تمعروخ] 
6 ععطاصمءءء10 8 


/تصدلكا لعد عع وم ةيو ع عمط / /تجغط © 4 ععخمدات ,'كعاطتللهكما ع1" ,ماما إه اونا 
صطط. 20 ززتكتسمدما 

لمع عكصى ,عتصداكا-ألد كة 013ناله2؟ كلط 4عبوعتيا مويله قط تمتعصستمطل] 
- 161318اع الممتتصمء عط عكسمتدود لمع معلل هد كعءمعمء تل لمع وعلط ا'نطك- تمصية 
زلا تسمع تتعط لمة ممه مهجلمءة؟ قمة "وتصعفمجم 6ه معدم ستيه عل ,تإأعصقه 
كذ #الاناأاراليفاكه نهدتو" هذ مفدعطبمراي) "لعكم وروي 17" عل رمع عنصل تمتاكاة 
عطاع )2 مط 1 ص طوئط عتعيب درم نس وهم عتصدلكا-مدط ج عدو عم عمهقط .وتطسق 
هذ صم لم1 عديكا بإلو1ز ع ,للتكت5 كباممستمظ عم5 .ومقود عدل أه ومتمصتيعط 
قور كإدمم؟ 0715 .'تادداكاً 

اللأككناط[ أعصد للكتكارت 1 بالكلئةم5 ,لأعدعم" ,مطتله! ,تحعوطولط ,ممحصعن ,تاكتلبيمع 
.2003 اأنكدا/! 25 ,فقو .ملظ ععفمع5 طعومكند! لجاممم؟ التااع ال عمد 

1 ك 5610 لرللتط' ,2002 عطردمامن؟ مد ,0 .ملظ و1 لدعم؟ اللاباع ال ممه 
'كلكلزأهصة نهد حعتبنظ! تك سكول تلنادد 

للك مكنا كالزدككعام”! اصالتده ,نرتذ ,عدطء كالتاكتدا كندملعاب عط أه ومتطامم نزي 0 
.065ل لااكلتكك ريداكا علعد عه كستتلكسا! ندعئكستدجرر بحمط عه بيم للم طدة)» 


23[ حسذ عتم كيل عط لاعط مدان ,ع طاتر/لا عبومع0 محتصتيوتلا عطعم عمير ممم عل , 


كال لتج2 كني د ,عاذ مدعل نجه ,تاعمنم”' ,780 أكتجرنسة زا دده رتنه؟ لمتورلا عدا دز 
'.أممعم تللق عط وإنتكعطل عم جما عط ممرمعم هد ين اوتاطمنى عع مممدجن 
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عط عع5 .لمعقمعل] غمه كذ وستممعمم متعط عبط عصيد عط لمبهد وم أمرلى لمح "مجك . 
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071 أالم يتا بن تسكسالل عاسماا: ععاستمنب اكتشو ل فلتكيص) للن) عع .ن) مصلعون) مم5 
أمو روفن ”ا الكت اانا متطصواهة) لالط رهم ملم 

رلتمكتصصتا ,عسات لحمطا لمدة] "أن عووووط عمتسعد عل ,كتلجدعلصمق مسند| محا 
اذا تلص /جوده. لن عو طصن طدججا. جحو / / اط ف امسن 


01 ,عادمه نلا اجمعتصتلة ارده عاعات تايساك ص عطيع خبط كره1! . 
ان اترطه ان ل جاسحح/ :معدا عد أستحطا محا برد لوح لظ تجرمف للا لان اعنم ع1 ٠١‏ 


/عرءه. لون 
.معان تاكصوعءن؟ تيج عنمن كدطا مكلك كتتا]" .حتلم كلعجلان؟ا ممفل ده مس برمكا عا 
/جترزه. تأ تناتأء كتككد هجرد ججح / نم ))1! )د لدنات! عط 0 كتخح )1 ,قوم نولا ندر 
االا.6 ملس 
"ملكي ' كه دعاد ممص عل ألعنمكفء عمل علمصصست مفكميك اعد طتاعل محدط ١‏ 
.كل الالتتتلتاتك للتأكساة مسد لصتل طتمط م6 
موزاغ قر تعلصصة) بك اسائل رحتحم ا لعدحعة! تسمتستم0) زكلكا' اميسل سملت الخلا 
//تصغط ع5 لممه عطدعوين5 جد ,لردلصسا]” مدلا حمل عل من لان ممما 
دد رمهؤزن 210 لنتاتت /ادلك. انان راا0 1 لاحر الل 

معط فده ,علانتدت) دك مستتيطسرى ملل لص كمتبتط كلحم ] .صمل وعلاه عط عد .عن1] 
كلا م مكصممىت؟ لععممم عط تومل .درف علالعدأمص تلم مضه ملللت كمي 
لإدتك اكت تكرناك 0ه أعتل .كسسماصامه جرصصع تل له مجرصده ملاب م لمع لمم اعنطد عممام 
8 لجرت طزاللات كنا ؟دجرأنا د" لإأدره تون مععنك كم لل دكنك عمط معاد كل أن ممم مم3 
نات لمي 
د عه كدا كما يمكنلوء! عنأنك ,وو أترمة دز كناسلا ممععسمنا عق 
كه رستكءة1 إنط ,صمي محتكمطات) وتوت كلصت عط كه عدرعلتكم عط؟ تمممتصسط 
داعت لم21 أت كك كدله تتام ممم عسلعججعه عط مدعل للا ' برصترت كد تدس نرألتى 
افصومع عط ه؛ وسترمعكنا لصد كن طعتلا وستكدلعمككج لمعل إدعد #أرمعم كنصية لحك 
رانه(! عملا عل صذ لعممممم عد صم دتصعدينات متكا أت عدي ع1 ".مسمس 
فط تغط عه! فالمويصت كمحصسدت عط أه عععمحطت علدلا عط ووو لفق غ8 .مم 
(! ,صنل ميم كذ كه مممكدمر ع1 .تختمطت رن تعلنع5 علدلا م عضت كذ ألعجسدداء 
لمعن ع2 برأ دصنعة ععمده نمطا متسدد د ع تحط أمعتستدس ع يلا" كد أ تصعدمان ,وسار 
كلع معام فأملصم عسبده 0):7) ع1 كعتتلاع يوذ ناموي عنام أن ممتفدم عدا 
.وحاء كتدط) تله وت تالص كدت وركذا ".كدرهلامم علاتلحجعم 
وع سعط عاق أتحل عم اسحكك قد دل وملصض! هنا .كتيل عما ممكمعع ممع كز ع عا 
كاذ كذ متك ,كتإتدمعير تستاكتا] عر سرلئز د لعصصث كاه كأ كمدتعصطة) مسد كسأاعسلة 
لدرمدروعن لوده لدععزامم لعوعدا عمد فكي 
از متاعتلعنا ] تبخط ,عكوعد أميوعنا جعت دهز لذن كله كذ 'كتلت د عسسلصية" دسحت مطل 
كلل للللتترزق أهة تيسق مدتحصطت) عمط مع لعتامصد عط تراديه لاسن 
عط صرهع ومامعل ع1 علطنظ عط 6ه طغيص لصعئذ! عط مذ ومتلصتط عتعط غممء طاعنطع 
-طنام ععءب افطل ,كاهامعصم امي 176 علقم باعجلءعلامء ,كلموط عتمطء عباعيم 
3 طعاي ,تعاممء ووتتائد دعه نسكرم د لحط طعمظ .5و1و1 ههه مدود معءسوعط لعطكنا 
بصعنت لمة بممنوتاء: ممتتوقطت اه ععطعةة) بصعنك ,إماكدم بصع م غمعد برجو عع 
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لممعدعع عل م امد 6 51056 لإلنقلة .كعاماذ لعنتمنا غطا مذ عمعفيهد امعط 
نظ المائع مم معقعميف العمل" ,ممسعمهم .1 ومدلة عمد .عتاطدام 
تكله سي" الإطعامجة ممء5 .1 لهد تومداة .8 ونسمدك؟ مذ ,لمستتصمعم 
مع ةعتطان) أه تائم تهنا :آ] ,مودعتط0 ,1 أو اممزمجط بروالماته جمفسظ 11:6 ملعنو 
1 ركوع2 

ععصة؟ل2 مه لعلانناة1 كلق 011 120ع 0 ككف كلماتاء لسمل صب ممنكتو[ت للره /لا عط ,9و1و1 هآ 
ع6 ع كةللا كوماتهععممم كاذ كه عم0 .تتممتكمطن لتاطز8 عنم دغه عنسى عط 
حدناكتئدان) عطا ,كاكتفعاز بجعم عن ععلذا .كلها علسيظ 116 كه عمعتلء هه ,مرتحم 
مكمسا (1920 معالة وعلأءعكصعط م لعتاممة تغط طعتطيس صدع ح) 'كوتلمضدة تممفمرة؟' 
-عاطزظ بتعععلاهه عاطلظ ,وتطعام كل ,كممقءعصمم لمدمعمعم كه متمك 3 بوط لععلمتا 
عع كعتنن نز0 العام كةنة عطقم ع1" ."مع لمكتدء' له كع مستاتعد ركع تطتاكمز بزلمئصد 
0ن كعل مكل الع كانء 01 كلتما ([ .67لا تمد هينه /1| انناجم8 عط أه رمغتلء ,ولام 
كع ل كنع /لدمء. 0ن تممتاكتمطء, بجبد/ معط ©) لدنم عط 

//نصعط © عقطعءس «عفوع)ء1 طنج عط موك معحصل عمد كلتمعك معط 
ْ لصدمء.سع لضعاء 0تلاتدا. بنبديب 
66 زه ككة م مكها معضتتط كدب عدييه عط بولامععع ,ععمة مومع عمط د عقط للقوع1 
'واء غكدا عط عأكتائهن) كه مدع عط مذ لععمام قمة عدمء معدا د جره لعصف كدبن ]1 
]ه كأقءوطاتده طنممك8 لم عموع عط ما رعلعه8 طومدمء5 عل عوماعط لسداومظ مذ 
,كناك القع 352 عط أه عأناومء ة كةنةا عكةعكتل عطا عقل 0ع)كعوونا؟ بإأءتاطنام كديت 1 ,2001 
علمم؟ ها كلقعاتء عدون ع[مطابب ع1 يذ عن م لمطاكة كده ممطكتططععة تمعسنء عط لمج 
عتأمتعمع: عط ل كمتقصعء عون مسنتصصرو0 لمعمع0 لنقاوبومم عط .تومه مم1 
7ط 56 .لععصدامهممم بإللقدهتفمععه للتاد كذ ممه لمتاومظ كه طعسطح عط كن 
لاالقاو/ /نصعاط ععو ,امع عط عو ,صطم-111/29 لطعم بصصوع. رمعا طعي روصن 
طتاط. بام وكة أع /تإتجع لمع 2 ركع موتججاء مك /مومع .كع تان ممع 

01 عماء1؟ بامعمعجمت كنط مد عمد بلع «تلتط2 عمموكمماة ,وقوز م1 
عط عه كمعص تنا عتاطنام لقع نردوم لص [نتاععدعم جره لعكدط ركاهكه1 كنام اعم 
/تخلا»/عة. أذ بوبييي//تصصط 56 يصعلا كألت عط كه معو إموعلمت' عه - مئزو 
10 عط 102 لاط بأقلء أمتا- ممم كدال لع تع 10 5 بزللزع 1 لتتطن.كاه قصتاغه_دع ماعط 
//نعا معد رمع أمت ممه لمج 101614 ,كمناممع ممتعمطة-قاصة برط 2631165 ,0 عملم 
كمللوع2 عذلف لمععع 12 لالاتاعععم ععملب! /ذبجع دو / صدمء. دبعو [يا. ببصيحيم 
©36غم 3 0م كز 000" :عنام عكلل ممتامقطن) لقدمةتفس 061 أأمصسمت لمعتمق 3 كز 
عل وملسطة مغ عوموطاء نا0 1 كأ لمم .صل عناميز طائا عديه )د كذ ع1 .صل عنامز طائبن 
,جزم لقذهنه هذ أناه؟ عنا0 01 لإامرع هع عذلا مجدعقء م عكباءة داه نز)1 رع لنقطؤه 6010 
لملا عق علمتط ناملا 120 .ضرمم طلمد عمم لم2 ,مومع نعل عط للقت عأنومم عط معط 
[ ,تفصع مم12" نصعكنا .ع'ملتل ععاء 2 ونيو [طارع به عن للع وعوهمت كا تإسعجقتطة 6ه 
رك66لكع0 انلصت رمع سنتفاوطج م ,للرمبب عا هذ كع هدك مد كمعثلة 5 ,نامئز عوعن 
نامل طاتبي 8 26 كذ لذ ./81]1 ,2:11 جععع8 : - '".لنامة كنامرز اكمندهة عديعد اعتطين 
,2003 امقنطءة و ,ألو طغته عدبم عة' '.تمتلمعء ع1 بعترماعطة كبز 'موز نهط1 .لنامه 
.كمع مكدع جه /جنه.ع مثلم مدا جلف ترع دناه ل بمصمحد/ تبط 
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عد عناط بتلعععم؟ عوتمصظ] لتوظ عط عا كلاق تاعتطنا قيمع للقطونه؛ ,عأمسصييت ,5 رعم5 
/ع دقعم للمة /0مء. القطصيجمء. ببمصو/ / زم عط عع5 .عع عل مت لعكنا امن عيب كروي 
عمد بامعسطلايد اكتاقظ عط م وععلل2 عل عو .لمطط/ععامصي /طعءوومة/مميمء 
لتوقع؟ لاح / تغط )ا ,عحط كا متطءععم امندملكمء؟| كت )هن بوتس اونا 
اننا جد لم6 دكن لعن ركنت ولوك /تخلت كمجمان 


.ملحا / /ن ندا 4 كلت عومد كه معداعهككة لمسمتعيلظ عط م كوعرل لد مسبيضك. ١‏ 


عاط ز 8اهز برقو لطع معن نمم /سلت خدحم انا حييدمم 


مكعم )أ ععدعم ل رداىع درت م« كنمام كمد عط عن التطع5 عمسن أل ممدعة . 


علط[ .82وا عمسز و مه ويح لصنها مطحم طعععم كط مزح "عمط طيوتعه لخت حلط مكومام 
فأدمعخ| :وعاماة لمنيرنا تلاز كابعاقى ل عتأف]ن فعردةا عتأطير" عرال ننه مدامم] موا سممعممد 
1982-0 ,00168 بزم ريم امغسدصن هن :1300 ,المجبمتطعد/لا .وقو-رقور مومه 
تنا 060 2 8 و جر كاحت ان /تكدا/عل. تإذكهطن! نكن حاحيال/ لتمعغط مكله ع5 

عط سعط حفط الى نجمره لعتطيه ,لممسعم م مدان عيرم ممم -كتمم كنطعه ايح 
كأمهقانا كتععصه'! أمجوود؟ عط خنط؟ .عكدعو12 امعستعطعام اه جمم عم تجح ايده 
عناص عد تملع 2 رهما جرستطومكك محا سلا 'لتحدذا كوععريمنا' رط عالت فص عضصمم 
.كع 136 ةدواعم عاادتانمر 

.انكرت ط] أن لام عكنا كوو درمنم مدال 

ككملتكناتا أنفجزذهة) أأنذ! عا أو كع طسصعيه عنزلة روجو صا .كصملعع فصىء عجررود لط عتر 
عتاامط كتط اد ستجيمع !1 ومحصء ده دتحصت) امت معط طاعتسد قلع وديم ,نط كحم الكت ماح 
اتمة عط طلللا لمعه كوك عنمي عدا وعددم] 2 ,عوج .مام فيك در 
4 ,وشلا ده مجرتع! لعتتمسين علط .لمن كت عمتمي عط مز لدعمو م محجبعط لديد 
عط كا "عسمعهة متمف ا رصي" مومد عد علتتء' لانمنت صديرهة! غحط تمتك رمم 
عط علمه مجيعظه عدط لعا مئورند حدس ع1 جد كاقلن ور الأو مع لمتسشصت 
0ط سماتسلات) .6ج .تأصداي! /نجع /كرعه. عتم بسح بكرا ع5 .ترأعسصعد بصعت بإ امروسم 
//نصغطمعة .عووم فت اكتكدذا معطسمة دص لمم كديس أده 'وعكتسلة امتصلم' خنطا 
إملكساتدم ا معتصملة عط جرصصنذ[ عطط.سعكتل مس انكمم كتاسبتط امد م صجلا كي 
01 تإنزناك لدتعاركعه) ومكاعدل كفل لبخ[ عات عمسن عر كلت 

التكخط زت) أكقا اضفاىةا أ براللتمفضاررة عا" :اام مكل ااا فس س8 مذ 
احا كعد / 1 د بانع عع ناه نرم تيرتانى عمج ورموه كطاح. لمحي 

10١‏ مت لتكلا ن بأوطا ,لمسدساءمو يلا 

18 .مم لطا 

.000 اناب 1خ ,لدم" رملء يشاوكت! 

دعل ملع لعل كد عدف عذا) مترضدك ها لمتيدككمديد لزلتصمسوفوطيد كدصد عدم تراك" 
عط صا ممعصد امن كول ملحكيي أمونى مدل مللومسم اميا ,عاتسطاميي يعدن بوادتمسسي 
ودام مودت تير /ك مل /جروه. لماز عع امي مح رنمعادا ععة .يلمعم دل أن ارمعحسس 
مانا املع عرل1 . . . وستامتط والميسيسن كه لصم تلديم عمعلزمرط عط" 
عل كود **ازبث" سمت عط؟ اتامشمط 11 جيستستعذر أمسمس عدعك صعب أن جيم واتهاً 
تأكنائا د رصيمة] لتحدنا تكد معاصعنه! عمتجا عتلللة مك م أمتصكح عط لحوى 
200 علالال يد تالماط واطاسيم سدق ,و متلهط! ثانا كسمم 
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كلاه اع اتاب جصجب/ نعط 9 , لمم معطصعام؟ 6 كمرك أبس خط أماارم مرا 
ذا )د ,2003 ماودلل 6 00 ,لرله.6-2.3 200101 /ن0/ 001 لتكت ك؟ لكلاام د /نااكر 
لعكنا «أجرد عامل؟ز اه لمقات م50 ونا عدا ب5ه0<(! داز م1 عتسمممعظ للعرمكرلا 
مس كه ,طالوعتت ملدمعوعع عب كن" غدل بيسائرده ,تعد كنا عطتععل م ملكت" 
نا ددا طعلمعي نحدا كن عومصوعيدم عط راعتدحمقان غدل ممتصومعمم عد لحيس عي 
تع امد عنيه عا عح ععا .صععلواتاء كلمن له عزن تعن أن علا عط تلعنف معط 
عط مديص اقعي عحط نز لصم ترقاءم ععررددكء بده غط نقط عا أعقة «متتدوتاماه 
ين في ننه اناا تاك لص كليم عن لدد طعت طلتع لمعدجيتاك ك5 لعتستاً 
اباط بترمط! *مدتصمك نل" كاذ مز لرمد عط لمكن العبهوذا صتلهة) ممغلط "مم كنطو سد 
كاف أجتلماك" لذ متلق ععطعه يحضم علط ديز "متكي" أه معلمك عجن طتاعل عدا 
كد زتعم عط عع6ة صصم عط كه امععممء لمعقؤتامم عم عط معباع ,علطهامم 
رطع ممم و'عاه5 أو بمقاعمعة5 عط كه )عدم عل عه .لدويه عط كه كنا لدتجع تمسعممء 
كع نه ؟ة ره . عاض مك بسيح/ /تمغطا عمد باو تمعممء 12 ععهك عل نزط مع طالعكمد 
لحصخط. 4647615271 

افع قط كاكتييورتد (شن) كاسزلحمة أقصمةممعحممء أه عدوتصاءف عتكتدويمتل 15 
عط صز مداه ممعطاسمل8. .أءتمدعاطممم كذغز عمط كععمعتومة نزوي كنطة وذ رويب عط 
ععقعصم عط م0 .عستكصطم 6ه ممععادم عدصحد عط عكيد كنا تعول ععمعمع ريم كعيم 
]ا ,كأكنزأه دام أمندم اموسرم وانلوط ,بدلا مث أند! ععذ رق عه) أدتامععمم ممه 
0 عق ملاع لها عه لأعسوعطا مقطعءقظ هع أناءندج صبه 1 .28-14 .جزم ,ووو ,عمةدك 
بىمدءاصتصم ىذ طوسوعط عدص وستماعط عه! لصد كتكزا همد كه دده عت 

لامخط. ؟ 29-1 200201 /01/ دممح لععكدء ا /وبسعو /نحمع. عكنامطء نطبب بجمدصب/ /تصغط عم 
.3 -141 .مم بعلا اد نأوظ ,لمدبولمه/1ا 

52-1 .مع ,.للطآ 

لابب /لتصاط ع5 .امم ععطصعئءء 6 ,'لعلكتلة عط همه معملاتظ ع15” 
تغط ه206 1 برع[ /كصددنأمء /بدهء. عسصتلممةمصمامة 

و عأعداة 

,00 ,عممولوط مامح ستكد ,متام مه عمسابت «ممساءع8 سدانا ,نط1 تدك 


. َم 
وآ ب8وو ,0115 جلمه):0 ,امدنع سنامة 4 :سمماءا أمصطئط ,(لت) سمتممسا لدت 


.003 بدا 16 رسدايز ملعم نزط لعامعمعمم 

يمعتكلة طعرهل! )ه كاه عا كه عجرمك لم2 بنمروظ ست عسنام أه مق 

عو لمملطوناط عط نسمك لم1 كه مد جما عط" ,ممه ضمت طوس عع5 
لامها ر! 17/6 ,(كلء) معو مها! ععوععهء]” ممه محمطوطه1! عومظ مذ 'لمجلامءع5 اه ممقتك 
ع كعك "لدموعده' أدن 1ه لعجن لعتفمد؟ .دوود ,طنا0) نعو لاسطسعت) ,ممفاتفه1 [و 
برل نداعم مذ برلمه مم عمعصتك كذ صذ لعسامتت ع مذ كقط سعد ممق كانت 
١880-1961,‏ كدأصهروهاه!:! أممنهياء0 د صتهنامظ بامععمعط/ةا بعاصم عع5 كعحصلا عصعمع] 
عه ,كوول أن عناككاً عط عو .722-81 .مم ,1988 ,لقصم هموما أنوط مدويك»ا تمملدما 
طول تدملهما ,رتاوم ومنااسيق مق :بمسعاة إه علاللا 116 ,وسنا-اة طعادذ عد 
.6 ,1998 ,اناي 
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بريه ونالقهظ 818 ,بلمه'!][ علا ارمق جره كصعع عمط صذ ععاممة مقمقلمة لععدط . 
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792. 


8 7أداءة لأمطساعظا عن ,كسمدممع0) عط هع عكمممكع بمضوعء- لمعم عستم عل رمع 
:لالع اكدكظ ,إعطرن 1" تسشدعن)- اننع ءامسطذ! جز ومءاأوسهذ1 «لوزلامقا تمسيمبوموط امنسه و0 
999 ,أمهل0 8 

دل 'وستاطسعدوتق' 'ملطابره8ظ .0 تمداللة/كا أمعمء0 كه كاتلقسة ختط عامسم ممع 
أءعتزكة قل لأطنادى غكمنه عط ومقطعء8' ركع لمن اعدرمء 1 .2003 تعتام 0 27 ,مامءوسسعلخ 
*ع6 عمسم تعنان كاذ كذ عامقتدعم وامتار80 4ه 

ناماع ]ه نايبذ +17 ده لعكقط ,جممج افيف 21 ,ماءمسوسطلة ,دادج لعمموط 
.١3/ . 1106013, 200‏ /17 :170 ,عام ولا بج لحا ره رطام انه مما نه بممعمسع إمعطانلاا 
اناونع خ! م1 :1958 #عاطلى ومن[ تعلو ناك عععء "1 له عاعلوناك عاسمعدظ ممضسحقا عع5 
.1729-0 .مم ,2001 ,كتكن12 .8 .1 توملمما ,زملء .بمم) ونطورمممئط ما 

,51036 /أكلتية /عده.2تلعم تعلايه. بيجيب / /تصغط عع؟ ,ممع عط أن )معمعممج الك د ممع 
6615 ,6م123 

كه عأعقاعه) عمم كزع دع غ50 عقة ممم وععممعكته أه ممعغادم كت .10 كممكمعء ع1 
-رأدصة باأدالممدء لقة لعصصمامز مه ,عامصصيبج عهظا تإلنهئ 0م اعممعوعم بونامسو-طوتط 
بزنا لععسلممم رمع كم عاناءءمكعم 15 2 ندهة) مدنا مذ كعيدكز عط م اعمموممة لدء 
ممعم عم نعميء”! متدذ/كا لق ' ,معتليه5 تقصمعقمععاص! 0ه عتوعامج5 عه) وعامع0 عل 
املع عماعع01! ععمزمء برط عرممعها لخ نوصا عملللممت) ووو دعن بورماسة 
كمملعة نزعما دم كعمتاتنه 'ععدء! رمك راق .ملعم دطعاكداءدنا نه ممعيدتا 
ةا فللأساط ه متقصعم و 1ق أكناتن كلتمأكقل! لععتمنا عط لص كعنمنك لعزررنا عد 
120 عدنوده؟' توليك 1116 .ماعن عتسرمصمع 300 معلأاكلاز ,ممم مير ادمع 
018 كات لاص )2 لديه؟ عط مكلة بإددس 'تترلمع 1 علا ممم 


3 لله كعلزرفى صولكه؟ كلط عنط بعللمخطصوط كوعرء؟ عط صز كنط لروعط عرق 1 . 


بلعصتصض مقط ن؟ لعلععم عط ماده عم د فط معصسصةا عمد 1 ه' تسمبردند كزلوطعع قن 
مقة عط صا القئك كا مغدز مع معنف غمم - م عز لععسدي عط جيمتطتزديد مل عوج نام 
نهذ علناجه عل ملقغعط ليه غيه عصيى م ععيسماك-ءلنس د عستا عط ,ممعم مكمي دا 
عقطاناا متقادوت ععوه عط مهدا 21:0 تضم عط غ2 غناه لعلاتمعج ععدسيف عأسحم لاه عجلم 
عع ,تعتصة) عط عه معط علبيه عطنعد لعامه! هص فأ عط؟ ,عممل لعغردت عط 
تلع انالك رلقلة لتنامع عط سه مايا كدب غدط؟ مم معمع) دمن لعماعام دج محمق 
عأناد عا .وعن عل معمسعط عطة #اند عط غتط ,لاني عط كد لعقط كد عكمم وداء 
لعكباعء لمدثمماعنا كه بإأدصمهططايطد 5ه كبز دوعا غدهم) ون كاز لععصط ,لمعط ئز عاممطء 
عط ضعء تغط عأندد عط عط ستمجوة لهة غكمم عل نااك معنف عابس عط] .عثزمتدره؟ 
بتع عمط كاد م عأناح عط مع اعمهع! عحملط غط]” ,عمماعط كة معدا كه عماسم مصيل كتط) ركفتو 
عط أه مأعقط عط ها للتامكة تدعت صقدد لأه غط) باءن! كز ه؛ مأعدط لع تود )1 عق 
مال أكمم عل لمعم دمل صعطل عقا ,محماط لمتط د طعتيت ممعم عل مم عر علط ممه عاسم 
ترقا مسعقط عط متمذ عل لعا برلسلت قصد ,معتاخط كذ عرط مانس عط عطيينا ,لصسمي عط 
رلفكقتك ,لمبمعير قط ديت وحمل عط خقط ممعقطز عط تكنا ممت كودع عدصة) عط عدصق كت 
عع اناه ماتالدت 0غ تميز لععلط 1 (أويصتمل تمتو ععد عمطلا '' سحي أت عط عد لعللمر مد 
لقره أت عط ,لمعنه سه لععمم عط عاتطا/كا "خط لأتعا هن عمد علنادير بإتح عست لقة 
عط لالمصا لمبمعع عط عه تسمل عط ,نولك عط عدن ألععانه| ع1 ,متعط لممئ كيز 
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لععامن! سد , (ممقا لضا ييستجعك كم عط) علاك عدا 0 ععتسز معمطم مسرم دكار 
ممم باتابيلتة د عكأدمر عقط عه سممرمة عل" ومنو عطاك دز بإأ تنوك ععتمة عل 
غنات أناعذ] عذا صا سمعمء أه لسده لومي د عمى مولا" ععوسليء عدا تح '*معصمة 
لاقن حمس صمل نم عبط - مير بوطييتحه علمها للدم ععم كبام لده مع دمر 
عأناحة لات غط] .تعسصمط عط لامج تعره يمر مل عمطيكا"" '"أكماسته بستصستةة اتتمماد 
]ك1 غطا بكإمتطاءت«زهك عادر حت طعت ف ضحم | معط عمد مولا" ,لعمسعرف عمسم 
اناتأ الا كمع لجزنه. جردم تدك اللكروا/ /:صعاط ''.ممعدع ا علط كمي كز مل [ بلط 

عه تنوأتذانكمتزز رجا لعتصععمم عا قي معفم لاد معطا يكعسيسات عرررمك عصمم اه عستا 
,111705 اكنمعن] أن سمتسأويت اأوععمم عط له عا عررعوع رام وعوة ,منمستعك 
و انتصننل , 'لممعمفصت2]! مسد داكا رمعت .لسمتسمعهة] مجمخا سد دعلها عي 
الادرظ ,لرمنعونرن2] 


عه '] تله عارك ة| عااسانا ترممع ةا امرك ,ععنة ةا أه مأنمنكما نامك لععتدنا ع5 . 


كده لد لتك أه طكدء د كد لمعجصقت وعتاه كز عدط/كا' :ممع دسجل بد “ماما ابت 
كالفناءنا) ركم نص خلقغط عمد عاك عديه در كأطتمرو غ1 . . . كلمطدموكاه طكدك د نجالتدوذز 
0 عله تعدصعوي لا عمط سممتككمممع عتصيطاك1 تله كامطصسخى ععطاءه مد إكعتلصة ؤس 
كة عتناكلنت دعاك /لا كه طعسس حملي كسشاكسلة تالمع سرجلسية كه اكد كحعااعممم 
د الزن كللنلادعللتتحك له طكدك عط أت كاتوجلدسية ععدممطتك عد عوط '.عتتصداكل كنيد 
]و نلعهان) عدا إن عراةالطمشمب عاك معد مح ععجهمم 'عتصنجانا" اعتفه لع صمسد لطويتط 

.2062 .كم لعناطب! طختطلتط )للم نوممصم ,مانم جتاتست 
) تتاف لام تمعتي حصم عط معد مكواستممخط لاه تكلم عط نه عتمطعل عدا رمع 
.كع وناى لج / علء نكنم دز / أده 10 مدعا جرخ لدع ع طيتاحت رم .عون 1 . لمحم // نمطا 
0 أدتتضعكى كناجيه ع ماع عمد خانم كتمع سدتائمم عه كيرصت4ا* :عامبسيدي عم - احصط 
كرالك أن عرضرلكا عط صم - معيو معطبيئط دجم سعط تدك علا . . . كمستمرم ححا 


.كلدء؟ 300 كاده تصطءهدم نط كن 0غ 38110660 )20 عند تزعط] لي عط الد كه دما لمة 
التاكمة ته عط 0أنام؟ 1 . . . ععمعلتجورط و وعمرععل عط بوط كنا قز لع مع مم2 بإعط 
أه تإقمطا عه صفح نام لمعنه اله عه عبج ققط غط عقط ,لإهد هع بودع زدا/1 عمتطك عط مه 
مخطوة 3 طعنك كقط معصرقه بطع هده مم)! .عاطمعكتتم عصد ععلقس م عطوة م مصعم 
هئ عنامطكت كمعوتم مقط مم عط مي معط )1 ترممحط غط م عطعق د عنجط 1 
,1001م 0 لطناءع؟ انام طاتي بملعع؟) تإمزق أمممة 161 بعع6 عط م عطوك د تحط 
عم أده دما برأمعحل) سمودتاء2ا مطول 'لعسععد عط عط مه عداوت د عوط | 
.(1766 ,3005طد8 

لتتغط.6 اكعوم / 4 1 /تتزمء. 'زماء ارهج / بودي // نمعغط مم5 
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الخاقة 


الملائكة الأفضل فى طبيعتنا 


هذا الكتاب ينتهى على مسافة أبعد كثيرا من بدايته. إذ إن المسار الذى بدأ 
فى العألم القديم- شرق المتوسط ينتهى الآن فى العالم الجديد. وهذه ليست خاتمة 
اعتباطية, لأن الولايات المتحدة صارت متورطة مع عالم الإسلام منذ السنوات الأولى 
لاستقلالها. فقد كانت هناك اتفاقيات تجارية موقعة مع باشوات شمال أفريقيا منذ 
تسعينيات القرن الثامن عشرء وحرب قصيرة سنة © 18م. عندما رفع العلم الأمريكى 
على قلعة طرابلسية تم الاستيلاء عليها. وفيما بعد فى القرن التاسع عشر تطورت 
العلاقات الأمريكية مع الإمبراطورية العثمانية بشكل مختلف تمامًا عن علاقات الدولة 
الأوربية» وكان ذلك راجِعًا بدرجة كبيرة إلى نجاح المبشرين الأمريكيين بين 
المسيحدين المحليين. 


وقد صارت الهيئة الأمريكية للمبشرين فى البعثات الأجنبية, التى أسست 
فى سنة ١١٠146م,‏ فعالة فى تنصير البعض داخل الأراضى العثمانية. خاصة بين 
المسيحيين الأرمن المحليين!'). وقد صبت الهيئة المال والموارد لمساتدة هذه الجماعات 
المسيحية. التى كانت غالبًا مثل عناقيد معزولة داخل جمهرة من السكان أكبر عددًا. 
وصار المبشرون عامل تأثير قويًا على سياسة الولايات المتحدة الخارجية. تقدم فيضًا 
مستمرًا من المعلومات عن الأحوال فى هذه «الميادين التبشيرية البعيدة». ومن الأمور 
الدالة أنهم ضمنوا تعيين قناصل الولايات المتحدة فى كثير من المناطق بالأراضى 
العثمانية» وقدم القناصل والمبعوثون سويًا صورة عن الاضطهادات والفظائع. 


27 


والكثير من هذه الأدلة تم تغييرها تمامًا بلا جهد إلى دعاية وحشية ضد العثمانيين 
(وضد المسلمين). 


كان لقتل المسيحيين العثمانيين فى تسعينيات القرن التاسع عشر والقتل الجماعى 
فى سنة 1115١م.‏ وكلا الحادثين موثقان بصورة مفرطة ومفزعة. أثر مستمر على 
التصورات الأمريكية للشرق الأوسط. هذه الوحشية الحديثة عززت الذكريات الأقدم 
والأبعد زمنا التى ظهرت فى الصفحات السايقة!"). فقد حفزت المذابح الأرمنية رد فعل 
مفاجئًا مثل الصدمة الكهربائية. يشبه الاستجابة البريطانية إزاء المذابح البلغارية 
سنتى 141737-14175م, التى عرضنا لها فى الفصل الحادى عشر. وقد أخبر هنرى 
مو رجنتثاى 110186114314 /116111. سفير الولايات المتحدة فى إستنبول من ١151١7‏ إلى 
م .ء محمد طلعت باشا مهندس المذيحة يما نصه: 


«أنت تنظر بازدراء إلى المبشرين ولكن لا تنس أن العنصر الأفضل فى المجتمع 
الأمريكى يساند أعمالهم. خاصة مؤسساتهم التعليمية. إن الأمريكيين ليسوا مجرد 
قوم ماديين. يطاردون المال على الدوام- إنهم إنسانيون ومهتمون بنشر العدالة 
والحضارة فى ربوع العالم على نطاق واسع... ولن ينسى شعبنا'قط هذه المذابح. 
وسينظرون إليها على أنها ليست سوى اغتيال مقصود وسوف يدينون بجدية جميع 
الرجال المسئولين عنها ... إنكم تهدرون كل أفكار العدالة حسبما نقهم المصطلح فى 
بلادنا»9). 

لقد كانت المذابح الأرمينية إهانة للمبادئ المؤسسة للولايات المتحدة. وكان 
السفير مو رجنثاى يصف تطلع أمته إلى أن تصبح «الجمهورية الفاضلة». التى خلقت 
منذ سبعينيات القرن الثامن عشر بالتطلع نحو إلهامات أسمى كثيرا من مجرد المادية 
الباحثة عن المال. ولكنه عرف أن هذا المثال كان موجوذا فى الكيان السياسى شأنه 
شأن الجشع؛ وحب التملك والوحشية التى اشمأز منها. ومثل الإله الرومانى يانوس 
15 . كان لوطنه وجهان- أحدهما «نبيل أحيانا» والآخر «دائما خسيس». وكان 
الوجهان يقدمان للعالم. 
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لم تكن الولايات المتحدة الشابة مثل أية دولة أخرى وجدت على مدى تاريخ 
العالم. والمقارنات الحديثة مع إمبراطوريات أخرىء قديمة وحديثة, إنما هى مقارنات 
عبثية ومضللة على حد سواء'"). ولكن على الرغم من أنها غنية وناجحة اليوم. فإنه 
يجدر بنا أن نتذكر أن الولايات المتحدة قد ولدت من رحم العنف الثورى والدماء 
الغزيرة. والحقائق العابسة فى تلك الثورة عالقة فى الذاكرة بقدر أقل من ذكرى 
الكلمات اللطيقة عن الوطن والحرية التى ما تزال ترن أصداؤها. فقد كان جيفرسون 
يعرف. طبعا. الحقائق القاسية: ولكنه احتفظ بها لخطاباته الخاصة بدلا من خطاباته 
العلنية. «إن شجرة الحرية يجب أن ترتوى من حين لآخر بدماء الوطنيين والطغاة. 
إنها اللخصب الطبيعى لهذه الشجرة»"). 

كانت هذه الأمة الجديدة سريعة فى صناعة أساطيرها وأبطالها. فعندما مات 
أول رئيس لهاء جورج واشنطن. فى سنة 759١م.‏ بدأ رثاء الكونجرس على النحو 
التالى: «فى ذكرى الرجلء الأول فى الحرب. الأول فى السلامء والأول فى قلوب 
بنى وطنه». لقد عكس المشاعر الشعبية حقا. وهى عاطفة تجسدت فى المطبوعة ذات 
الشعبية الهائلة لجون جيمس بارالت 8313168 3165ل 010ل فى سنة :0 8ام. 
وقد وفر هذا نوعًا من التأليه. لأن المواطن الأول كان قد حمل إلى السماء بالزمن 
والخلود'). وبعد ذلك. فى أعقاب الحرب الأهلية زين الرسام قسطنطينو بروميدى 
101 اناء8 6015131186 البناء الدائرى ذا القبة فى العاصمة واشنطن بلوحة ضخمة 
من الجص الملون (القريسكى) وهناك : 


«يجلس أول رئيس فى جلال. وإلى جانبه الأيمن ربة الحرية وعلى جانبه الأيسر 
شكل مجنح للشهرة ينفخ فى نفير ويمسك بسعفة نخيل معلقة فى أعلى رمز النصر. 
وهناك ثلاثة عشر شكلا أنثويا يقفن فى نصف دائرة حول واشنطن يمثلن الولايات 
الثلاث عشرة الأصلية. وعلى الإطار الخارجى للقبة. ستة تجمعات رمزية تحيط يه. 
تمثل الصور الكلاسيكية للزراعة, والفن والعلومء والتجارة. 50915. والآلات. 
والبحرية»0. 
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ومثل جميع التواريخ الوطنية. كان الماضى الأمريكى دائما موضع تشذيب 
وترتيب فنى لكى يفى بمتطلبات اللحظة. وهناك تحت هذا السطح الصافى الذى 
رسمه بروميدى ما قد تتوقعه من: رجال جهلاء فاشلين. والطمع, والبلاهة المطبقة. 
والمصلحة الذاتية السافرة مثلما هو الحال فى الأمم الأخرى. هذا هو الوجه الآخر 
للولايات المتحدة. ومع هذا. وهو أمر غير عادى بين الأمم. كانت هناك أيضا محاولة 
جادة للتفكير والتصرف بشكل أخلاقى, لتكريم أسطورة تأسيس الوطن. ومن بين 
قائمة طويلة من رؤساء الولايات المتحدة ورجال الدولة فيها. يمكن أن نجد عددًا قليلاً 
ممن جمعوا بين العقل والسياسة الواقعية بنجاح بحيث أظهروا كيف يمكن ممارسة 
السلطة دون تبكيت الضمير. وأيضا دون ضغينة. وبينما كانت الكراهية والمذمة 
متوطنة فى أعماق الأمة الجديدة. كان هناك أولئك الذين عارضوها. وكان هذا ما عناه 
إبراهام لنكولن. فى أول خطاب له بعد الولاية. عندما تحدث عن «الملائكة الأفضل فى 
طبيعتنا». 
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فلم تكن المعتقدات النبيلة يعتنقها القديسون والعلماء المعزولون عن حقائق 
الحياة. ولكن كان يعتنقها زعماء واجهوا الاختبار السياسى النهائى المتمثل فى 
الحرب وفى الصراعات الأقل منها. فمن السهل أن تكون أخلاقيًا فى التجريدء ولكن 
الولايات المتحدة كانت قد أنتجت في الماضى رؤساء نجحوا دون اللجوء إلى اللغة 
الفاسدة عن الكراهية والشر. وكيف ولماذا فعلوا ذلك هو موضوع هذا الفصل الأخير. 
إن الثلاثة الذين اخترتهم- إبراهام لنكولن 056017أا 211815:طالل. وتيودور روزقلت 
لاع 71760006. وفرانكلين ديلانو روزقكلت. 


أأعلاء85005 300ا06 وأاكامومك. الذين كانوا مرتبطين يبعضهم عن قرب. 
فالشاب جون هاى /ا13! 0135ل. الذى كان سكرتير لنكولن والذى اسمتع إليه وهو يلقى 
خطابه فى حجتيسبورج 19لا86/ا]661. خدم فيما بعد فى شيخوخته وزيرًا لخارجية 
تيودور رورزقلت وكان محل ثقته وتيجيله. وقد تولى تيودور روزقلت رئاسة احتفال 
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زفاف ابنة أخيه إليانورء التى أعطاها موافقته على الزواج من قريبه البعيد فرانكلين 
ديلانو روزقلت, وكان فرانكلين معجبًا بقريبه الأكبر سئا تيودور إلى حد التأليه. ولم 
يكن أى من هؤلاء الرجال ضعيفا أى مترددًا ولم يتهيب أخدامتهم فى اتاد أضعب 
القرارات» ومع هذا فإنهم نجحوا وهم «يتحدثون بنعومة» على حد تعبير تيودور 
روزقلت المفضل. بعد تعديل العبارة. وربما كانت هذه تبدو بديهية عكسية. لأن نغمة 
الديماجوجى الخشنة تبدى فعالة وقوية للغاية. ولكنهم كانوا يعرفون أكثرء وإنى آمل 
أن أشرح السبب فى هذا. أما كيف نجحوا. فأمر يرتبط مباشرة بالأمور السياسية 
فى القرن الحادى والعشرين. 


فى يوم. مارس ١1871م.‏ وهى لحظة أزمة كبرى فى تاريخ الأمة؛ ألقى الرئيس 
المنتخب إبراهام لنكولن خطاب الولاية. واختتم خطابه بالحديث مباشرة إلى أولثك 
الذين كانوا قد عقدوا العزم على الانفصال عن الاتحاد: «نحن لسنا أعداء. ولكننا 
أصدقاء. ولا ينبغى أن نكون أعداء. وعلى الرغم من أن العاطفة ريما أجهدتنا. فلا 
يجب أن نقطع روابط المحبة التى تجمعنا. إن الأوتار الباطنية؛ التى تمتد من كل ميدان 
معركة وقبر وطنى إلى كل قلب حى وتنظف كل هذه الأرض العريضة سوف تضخم 
مع هذا صوت الاتحاد؛ عندما نمسها مرة أخرىء كما سوف تكون بالتأكيد بواسطة 
الملائكة الأحسن فى طبيعتنا». 

لقد أوضحت السياسة الواقعية أن الحرب الأهلية كانت محتملة إن لم تكن حتمية, 
ولكن فى هذه المناسبة الأكثر عمومية أصر لينكولن على أن يتحدث فى مصطلحات 
العقل. فقد وجد «الملائكة الأحسن فى طبيعتنا» على كلا جانبى الانقسام بين الاتحاد 
والانشقاق. وقد أكد على وتحدث عن إنسانية وطبيعة مشتركة. وهو لم يعلن علانية 
أن خصومه من الشياطين. على الرغم من أنه كان يستنكر أعمالهم. وبعد ذلك بما 
يزيد على سنتين. فى خطابه الذى ألقاه فى ميدان معركة جيتسبورج يوم ١5‏ نوفمبر 
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77 مم. عاد مرة أخرى لكى يقارن بين عدوه الشرير ورجاله «الشجعان. الأحياء 
منهم والأموات, الذين ناضلوا هنا»!"). 

كانت النفمة النبيلة مسألة حكم حذر''). فقد جسّد لنكولن العدو كما لو كان 
فى مرآة. بشر مثله. يمكن أن يسقط وقادر على ارتكاب الخطأ. لقد استنكر الشتائم 
والإهانات. ولكن لأسباب سياسية. ولم تكن صفوف الانفصاليين أكثر اتساقا أو 
توحدًا من أنصاره. فقد كان يعتقد أن المتشبثين بالكونفدرالية أقلية فى الجنوب»: 
وأنه ما إن ينتصر فى الحرب» سيكون بوسعه أن يعيد بناء ولايات متحدة جديدة 
بمسائدة الأغلبية. وفى خطاب الولاية الثانى» كان متصلبًا فى مواصلة الحرب «حتى 
يتم إغراق الثروة التى تم تراكمها عن طريق العمل الشاق لأقنان الأرض على مدى 
مائتين وخمسين سنة. وحتى يتم الدفع مقابل كل نقطة دم بنقطة دم أخرى يريقها 
السيف». ولكنه أصر أيضا على أن هذا كان «بعدم الإساءة لأحد والإحسان للجميع». 
كانت براعة لنكولن البلاغية. وكلامه السهل الواضح: هو الذى أرسى أكثر ضرورات 
الحرب عبوسًا مع صوت العقل المثابر. كان هذا المزيج. وفيه كل عنصر مرتبط بعروة 
وثقى بالعنصر الآخرء هو ما جعل رسالته قوية جدا. لقد كشف بالحوار جوانب 
القصور فى المذمة. 

كانت نزعة لنكولن البرجماتية تضرب بجذورها فى حقائق السياسة الفظة وفى 
فهم ذكى للطبيعة البشرية. فقد كان يعرف أن ما كان يقال وكيف كان يقال يحد من ( أو 
يوسع) الإمكانيات السياسية للمستقيل. وقد عرف الرئيسان التاليان اليراجماتية 
نفسها. فعندما كتب فرانكلين ديلانو روزقلت تقريره عن الهجوم اليابانى على بيرل 
هاربور أدانه بازدراء بارد على أنه «هجوم دون استفزاز حدث بصورة دنيئة» 
وبأنه «خيانة» وتحدث عن أن «لا ديسمبر ١1441م-‏ تاريخ سوف يعيش فى الخسة 
والعار»!'). وبخلاف لنكولن. كان قرانكلين روزثلت أحيائا يختار لغة أكثر خشونة. 
فى أبريل سنة 1147م وصف إعدام اليابانيين للطيارين الأمريكيين قبل سنة بأنه 
عمل «بربرى», وتحدث عن «الانحلال الخلقى» لدى اليابانيين وممارستهم «القتل بدم 


يارد». وأعلن أ اليابانيين «متوحشون»!'". 
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وفى كل مناسبة كان يختار كلماته العلنية بأكير قدر من الحذر. فالمسموع يحكم 
القلب. وبعيدا عن العين العامة, كانت المذمة تتماشى بدرجة أقرب كثيرا إلى مشاعر 
الرئيس الشخصية عن أعداء الأمة من تلك النبرة المحسوبة التى ميزت خطبه بشأن 
بيرل هاربور. وعلى انفراد أخبر وزير المالية لديه. والذى كان من قبل فلاحًا ومربى 
ماشية. هنرى مورجنثاو جونيورء فى كلمات تذكر بالتأملات الإسبانية عن «المشكلة 
الموريسكية», قبل عدة قرون. أنه: «إما أنه يتعين عليك أن تخصى الشعب الألمانى أو 
يتعين عليك أن تعاملهم بحيث لا يمكنهم أن ينجبوا الناس الذين يريدون الاستمرار 
بالطريقة التى كانوا يتبعونها فى الماضى»!"') ولكن فى خطبه المعدة سلفا. مثل خطاب 
حالة الاتحاد. كان روزفلت يتحاشى اللغة الخشنة عن الفظائع والشر. وبدلاً من ذلك 
اختار العبارات العامة المتسمة بالعقل والمجادلة. أى فيها عبارات مناسبة للتوجيه 
الفعال للحب فى مجتمع ديموقراطى . 

أما قريبه تيودور روزقلت. فكان أصغر رئيس على الإطلاق. فقد تولى المنصب 
(نائيًا للرئيس) بعد اغتيال الرئيس وليم ماكينلى /ا©1101111 .6 1818| اللاسنة ١‏ *19م. 
وروزقلت الأكبر من الصعب أن نتجئبه. فقد كان متعدد الجواتب: متحدثا لبقا 
يستمتع بالحياة. وبطلا حربيًا. ولكن إذا أردنا تعبيرًا يتضمن كافة جوانب شخصيته 
فهو تعبير «صائغ كلمات». فقد كان مؤلقا طيلة حياته: منذ شبابه. وصاحب مزرعة 
فاشلاً. وأعظم صياد أبيض؛ والسياسى الشاب فى نيويورك؛ إلى «الراكب الخشن» 
الذى يشبه العجل فى سن النضج الكولونيل روزقلتء الذى يقود فيلقه الخاص من 
المتطوعين. حتى وصل فى النهاية إلى زعيم هذه الأمة(". ولم يتوقف روزثلت عن 
الكتابة أيِدًا. وفيما بين سنة 1847م وسنة 1514م. نشر أكثر من عشرين كتابًاء 
بالإضافة إلى الكثير من الكتب الأصغرء والمقالات» والكتيبات. والخطب والخطابات 
والأعمال الصحفية!''). لقد كانت مملكته الطبيعية الكلمات . 


ومع كل اندفاعه وتهوره. كان تيودور روزقلت يتمتع بنظام داخلىء ولم يكن هذا 
واضمًا فى أى شىء أكثر من لغته. فكثير من الأشياء التى قالها أى كتبها تبدو الآن 
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مثيرة للغضب أو مستفزة وتحريضية. ولكنها فى غالب الأحيان جاءت فى محادثة أو 
خطاب خاص. كان استنكاره للغة البذيئة ثيكتورى النزعة. ولكن هذا القيد الطبيعى 
كان أيضا صادرًا عن حكم جيد. ففى العلن كان يتحدث لكى يشغل قلوب سامعيه 
وعقولهم. ويكمن جزء من نجاحه السياسى فى توسيع جاذبيته وزيادة مؤيديه. وقد 
تحقق هذا بما قاله بقدر ما تحقق بما فعله. 


هؤلاء الرؤساء الثلاثة جميعًا- لنكولن والاثنان روزلت. فهموا قوة الكلمة 
لضمان الدعم والولاء من جماهير الناخبين. وقد بدأت الرئاسة الحديثة المتوجهة 
إعلاميًا بتيودور روزظلت, الذى كان مدركا للغاية الحاجة إلى صورة عامة فعّالة!"'). 
ولكن لنكولن أيضا عرف تمامًا قوة الصحافة؛ على حين كان فرانكلين روزقلت. 
باستخدامه الراديى قد دفع الاتصالات الرئاسية مع الشعب فى بعد جديد. هذه الأمثلة 
الثلاثة عرقوا ما كانوا يريدون قوله؛ وقالوه. 


يننا كن 


والتناقض بين ذلك الزمان والآن قهرى لايقاوم. واليومان اللذان لطختهما 
الشناعة فى تاريخ الولايات المتحدة. /ا ديسمبر ١154م‏ فى بيرل هاربور و١١‏ سبتمير 
١١١1م‏ فى نيوريوك وواشنطن العاصمة- كانا مأساتين على نفس المقدار. فقى بيرل 
هاربور مات * 9؟؟ وجرح7١1١.‏ على حين مات حوالى ثلاثة آلاف فى الهجوم يوم ١١‏ 
سبتمير. ومع هذا فإن الرئيسين- فرانكلين ديلانى روزفلت وجورج بوش- تحدثا 
بطريقة مختلفة تماما عن الحادثين. وقد تحدث روزقلت فى البداية إلى اجتماع جلسة 
للكونجرس عقدت على عجل يوم. ديسمبر ١1541م3'').‏ وفى اليوم التالى تحدث إلى 
الأمة عن طريق الراديو فى برنامج «دردشة بجوار المدفأة». وقد استخدم قرانكلين 
روزقلت نبرة فيها تحكم مدروس. فلم يسخر من أعداء أميركا. ولم يقلل من شأنهم. 
وبدلاً من ذلك تكلم بحيادية باردة: 
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«ربما نعترف بأن الأعداء قد قاموا بعملية خداع باهرة. مضبوطة فى توقيتها 
كما تم تنفيذها بمهارة عظيمة. لقد كان فعلاً غير شريف بالمرة؛ ولكننا يجب أن نواجه 
حقيقة أن الحرب الحديثة كما تدار بالطريقة النازية عمل قذر. ولا تعجبنا. ونحن لا 
نريدها- ولكننا فيها وسنحارب بكل ما لدينا»"". 


لقرجونجة رووظق الألوت: اعبت ليله شفل شع فق كان متضيطا .سنا 
وقد عقد العزم تمامًا. ويجب علينا مقابلة هذا برد فعل الرئيس بوش على المأساة, فى 
سنة ١‏ * *؟م, عندما قال للشعب الأمريكى: 


«تحدثت مع نائب الرئيس. وإلى حاكم نيويورك. وإلى مدير المباحث القيدرالية 
وأمرت بأن تذهب جميع موارد الحكومة الفيدرالية لمساعدة الضحايا وعائلاتهم. 
والقيام بتحقيق كامل لإيجاد هؤلاء الذين ارتكبوا هذا الفعل»/"). 


هذا الخليط المرتبك من النثر البيروقراطى الملتوى والكلام الملتبس تمامًا. وصف 
القتلة الكثيرين بأنهم «الناس». استمر فى كل بيانات الرئيس التالية حتى اليوم. 
وجزئيًا مشكلته فنية: فالرئيس جورج دبليو بوش ليس خطيبا طبيعيًا. وعلى أية 
حال: عادة ما يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تساعد حتى أكثر الناس عجرًا عن توضيح 
كلامهم على تحسين أدائهم. وليست الصعوبة فى مجرد التقديم, لأن رسائل الرئيس 
المختلطة لم تكن نابعة من حديثه غير المتماسك وإنما من السجلات المتضاربة. 


ففى حوالى السنوات المائة والخمسين منذ انتخاب لنكولن رئيسا. كانت رسائل 
الاتصال ونماذجها قد تحولت. لكن جوهر كسب الجمهور يبقى هى نفسه. فقد أتقن 
لنكولن والاثنان روزفلت جميعا فن الحديث بشكل منفرد وحميمى لكل شخص من 
المستمعين. واليوم. عندما نقرأ خطاب جتيسبورج. أو نستمع إلى تسجيلات تيودور 
روزقلت. وفرانكلين روزقلت. يستحيل ألا ننجذب إليها. لقد كانت تلك مهارتهم 
البلاغية. التى كانوا يحسون بها ويمارسونها كما لو كانوا يجهزون معركة. كانت 
الكلمات أسلحتهم. ومثل كثير من الفنون العسكرية جاء نجاحهم من التحكم المطلق. 
وعلى النقيض فإن الرئيس جورج بوش (وأبوه من قبله) يجسدان العكس. فلم يكن 
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أى منهما يبدو قط متحكما تمام التحكم فيما يقوله. ويبدو أحيانا أن لسانيهما يعيشان 
حياتهما على نحو خاص بهمال"". 


فى ظل الظروف العادية. ربما لا يكون هذا عيبًا. فكثير من الناس يجدون أنه من 
الصعب الحديث علانية كما أن سماع زعيم سياسى يتعثر أى يتلعثم أحيانا يجعلهم 
يبدون أكثر أمانة. وغير معصومين على نحو محبب. ولكن فى ظروف الأزمة يتلاشى 
هذا التسامح. وفجأة يصير الضعف المحبب ضعفا مستهجنا. وبالنسبة للرئيس بوش 
الثانى, كانت حكاية «الحملة الصليبية» التى تحدثت عنها فى الفصل الأخير أول مثال 
مهم عن التخبط فى الكلام. ذلك التعليق الارتجالى ترددت أصداؤه حول العالم. على 
الرغم من أن تأثيره فى الوطن كان أقل وضوحا. وثمة تعبير مرتجل ثان لم يلاحظ 
خارج الولايات المتحدة إلا قليلاً. ولكنه فى الداخل غيّر البيئة السياسية؛ فقد نتجت 


عنه عاصفة من النقد وريما عواقب مدمرة. 


فى صباح يوم. يوليى 7* 7١‏ أخبر الرئيس مجموعة من الصحفيين الذين تجمعوا 
فى البيت الأبيض أنه سوف يأخذ سؤالين. وكان السؤال الأول سهلا: ما الذى تفعله 
الإدارة للحصول على المزيد من القوى الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وروسيا. لكى تنضم 
إلى الاحتلال هنا. العراق؟» كان ذلك يتطلب إجابة ناعمة ولينة. إجابة تتماشى مع 
خطوط افتراض أن العالم بأسره يجب أن يساعد التحالف فى إعادة العراق واقفا على 
كزمنههرة أخرئ: ولكن لسبيماء اتخذ الرفسن مسار هخطفا: 


«حسنا أولا وقبل كل شىء سوف نضع سويا بناء قوة تواجه التهديدات على 
الأرض. كما أن لدينا الكثير من القوات. وكما قلت بالأمس. فإن أى واحد يريد أن 
يؤذى القوات الأمريكية سوف نعثر عليه ونقدمه للعدالة. هناك البعض يشعرون أنهم 
إن هفاجمونا فسوف نرحل بصفة دائمة. إنهم لا يفهمون ما الذى يتحدثون عنه. إذا ما 
كانت هذه فى الحال»! ). 
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وافترض الصحفيون الذين قنعوا بهذه الإجابة أنه قد انتهى من حديثه وارتفعت 
الأيدى لطرح المزيد من الأسئلة. ولكن الرئيس كان لديه المزيد مما يريد قوله, فقد 
انحنى إلى الأمام ناحيتهم وقال: 


«دعونى أنهى كلامى هناك البعض يشعرون كما لى أن الظروف مواتية لكى 
يهاجمونا هناك. وإجابتى هى: أحضروهم. فلدينا القوة اللازمة للتعامل مع الموقف 
الأمنى... لدينا الكثير من القوات شديدة البأس الآن لكى نضمن أن الموقف آمن»!'"). 


كان هذا جورج بوش. وهى يتقمص حالة تيودور روزقلت. يلوح بالعصا الكبيرة 
ويطبق القانون على أعداء الأمة. بيد أنها كانت غلطة كيرىء لأنه تجاهل عامدًا النصف 
الأول من قول روزقلت المأثور «تكلم بنعومة». 

كانت ملاحظته السابقة عن «الحملة الصليبية» قد سببت هيابجًا فى أوريا 
والشرق الأوسطء ولكنها سرعان ما نسيت فى أمريكا. وعلى العكس من ذلك. فإن 
عبارة «أحضروهم هنا» قد أطلقت سيلاً جارفًا من التعليقات السلبية فى جميع أتحاء 
الولايات المتحدة. ورأى الرسامون فى هذا فرصة لهم. ونشر دينيس دروتون 60671115 
07 كاريكاتير بين الرئيس على المنصة يقول. «أحضروهم هنا» إلى جمهور 
من الأكفان التى كان كل منها ملفوفا بعلم الولايات المتحدة وتحته عبارة «ضحايا 
الولايات المتحدة فى العراق». وهناك رسم كاريكاتورى آخر يصور الناقلات الجوية 
وقد امتلأت بالأكفان بعد كلماته التى أساء اختيارها . 


وأكثر رسم كاريكاتورى ترك رنة تاريخية هو الذى رسمه جون تريقير 70لهل 
275 فى جريدة 31 زنامل 1 --. قفقد رسم حورج بوش على المنصة, 
معلنا «أحضروهم هنا». وإلى جانبه العلم الأمريكى. ولكن خلفه على الحائط صورة 
بورتريه ضخمة لتيودور روزقلت وعليها لافتة «تحدث بنعومة واحمل عصا كبيرة» 
وهو يغطى عينيه بيده» ويكشر تيودور هرتزلء بنظرة من عدم التصديق والألم بسبب 
هذه الهفوة غير المقبولة ولا طائل وراءها . 
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ولكن لماذا يحتاج الرئيس الأمريكى. أقوى رجل فى العالم؛ إلى أن يتحدث 
بنعومة؟ وقيل ما يقرب من قرن من الزمان. كان تيودور قد شرح لحشد كبير فى 
مينيسوتا ما الذى يعنيه هذا القول المأثور الغامض. 


«كثيرون متكم جدًا ربما يكونون على معرفة بالمثل القديم «تكلم بنعومة واحمل 
عصا كبيرة- وسوف تنجح كثيرًا». فإذا كان هناك رجل يصخب باستمرارء وإذا كان 
غير متحضر. فإن العصا الكبيرة لن تنقذه من المتاعب. ولكن لن يجدى الكلام بنعومة. 
إذا لم يكن ظهر النعومة مستندًا إلى القوة. والسلطة». 

والقوى العظمى تحتاج إلى قوات عسكرية قوية. العصا الكبيرة. ولكن امتلاك 
هذه القوة يسمح لها بأمان أن تستخدم الكلمات الناعمة (الدبلوماسية والمناسبة). 
وفى أثناء رئاسته كان روزفلت قد حل المنازعات بالدبلوماسية الهادئة. والتهديد 
السرى والعلنى باستخدام القوة؛ ولكن لم يحدث أبدا بشن الحرب فى الخارج. وكان 
بوش على النقيض من روزقلت فى أولوياته, إذ يستخدم القوة عندما تكون الكلمات 
والتهديد كافية. 

والفجوة بين الرجلين ليست مجرد مسألة زمن وأجيال مختلفة تمامًا. فقد كان 
تيودور روزفلت يستمتع بالكلمات. ويوفق بالضبط بين كلماته وتطلعاته وسياساته. 
وكان يعرف أن الزمانء والمكان: والمناسبة والجمهور كلها أمور تحدد الكيفية التى 
يجب أن يعيّر بها عن رسالته. أما الرئيس بوشء الذى يحيط به المستشارون على 
الطريقة الحديثة, وكاتبى خطبه ومن يحركون السياسة. فهو لا يتحكم فيما يقوله . 


بن كنا اين 


الكلمات مهمة. ولها أجنحة. فقد كتب ميخائيل باختين. قبل موته سنة 191/5ام 
بوقت قصيرء فى الفقرة الأخيرة من آخر مقالاته أن فناك. «كتل ضخمة بلا حدود من 
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فى شكل مجدد- فى سياق جديد». كانت آخر كلمة له فى عمل حياته. «ليس هناك 
شىء ميت بصفة مطلقة: فكل معنى سوف يعود إلى مكانه»!'"' وفى كتابة هذا الكتاب. 
أذهلتنى الدقة التى اتسمت بها تنبؤاته: بأن الكلمات والأفكار يمكن أن تكون مخيفة 
وخطيرة مثل الأشباح العائدة بعد الموت غير المرغوبة. وبمصادفة غريبة. فى الأسبوع 
نفسه من سنة 07٠1م.‏ كانت الكلمات التى نطق بها كل من رئيس وزراء ماليزيا 
الدكتور مهاتير بن محمد. والقائد الأعلى لقوات الولايات المتحدة وليم بويكين. ونائب 
المغابرات العسكرية. قد زادت من الخصومة بين العالم المسلم والعالم المسيحى 
الغريى. فما قالاه وليس ما فعلاه ترددت أصداؤه حول العالم. وهى العاقبة الحتمية 
للكلمات التى اختارا أن يستخدماها . 


فما الذى قالاه. ففى خطاب مسهب وطويل إلى منظمة العالم الإسلامي. أدان 
مهاتير سلبية المسلمين: 

«يريد لنا البعض أن نصدق أن ... حياتنا أفضل من حياة الذين يذموننا. ويعتقد 
البعض أن الفقر إسلامى, وأن المعاناة والخضوع للقهر إسلامى. أن هذه الدنيا ليست 
لنا. وما لنا هو ملذات السماوات وطيبات الحياة الآخرة. وكل ما علينا أن نقوم ببعض 
الطقوس. ونرتدى ملابس بعينها ونتخذ مظهرًا معينا. أن ضعفناء وتخلفنا وعجزنا 
عن مساعدة إخواننا وأخواتنا الذين يعانون القهر جزء من مشيئة الله. والمعاناة التى 
يجب علينا تحملها قبل أن ننعم بطيبات السماء فى الحياة الآخرة. وعلينا أن نتقبل 
هذا المصير المقدر علينا. ولا حاجة بنا لأن تفعل شيئًا. قنحن لا نستطيع أن نقعل شيئا 
أمام إرادة الله...». 

ثم حدد الأعداء : 

«هناك شعور باليأس وانعدام الرجاء بين البلاد الإسلامية وشعوبها. إنهم 
يشعرون أنه ليس بوسعهم عمل شىء صحيح. وهم يعتقدون أن الأمور يمكن فقط 


أن تسوء. فسوف يكون المسلمؤن مقهورين إلى الأبد ويحكمهم الأوربيون واليهود. 
وأنهم سيكونون فقراء أبد الدهر. ومتخلفين وضعفاء. ويعتقد البعض. كما قلت أن 
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هذه مشيئة الله؛ وأن الحالة المناسبة للمسلمين أن يكونوا فقراء ومستضحفين فى هذه 
الدنبا». 


«ولكن هل صحيح أننا يجب أن نعمل ولا نستطيع أن نفعل شيمًا لأنفسنا. هل 
حقا أن مليارًا وثلاثمائة مليون نسمة من المسلمين لا يمكنهم أن يحققوا أية قوة لإنقاذ 
أنفسهم من المهانة والقهر الذى يمارسه عليهم عدو أقل منهم كثيرا. فهل يمكنهم فقط 
أن يردوا الضربة فى حال من الهياج الأعمى؟ أليست هناك طريقة أخرى بدلاً من 
أن نسأل شبابنا أن يفجروا أنفسهم ويقتلوا الناس ويتسببوا فى المذابح للمزيد من 
شعينا...؟ 


«لا يمكن ألا تكون هناك طريقة أخرى. لا يمكن هزيمة مليار وثلاثماثة مليون 
مسلم على أيدى ملايين قليلة من اليهود. لابد أن هناك طريقة. ويمكن أن نجد طريقة 
إذا ما توقفنا عن التفكير. لكى نقيم ضعفنا وقوتناء لكى نخطط #ونصب الاستراتيهي. 
ثم نشن الهجوم المضاد». 


بالنسبة لمهاتير. كان أعداء المسلمين جميعًا هم الغرب. «مؤامرة يهودية». أما 
وليم بوكين. وهو مقاتل نال الكثير من الأوسمة ورقى حديثا إلى منصب قيادى فى 
ا الع ني مد لل 
القرن العشرين: مأنا أعرى أن, ربى 0 وأغدم 78 ربى 2118 صنم». 
هذا الأداء اللافت فى كنيسة فى بورينج بأوريجان. صنع ثيديو يشد الانتباه. وهناك 
شاهد عيان كتب فى وقت لاحق: 

«قفى "١‏ بونيق *5"م, كنا مدعوين من قبل صديق وجار لحضور احتفال 
«لتكريم أولئكك الذين خدموا فى القوات المسلحة لبلادنا». فى كنيسة جمعية الراعى 
الصالح ... وقد وقف القسيس وقدم الماجور جنرال وليم بوكين (وله لكنة جنوبية 
بسيطة. ويتمتع بقدر من المرح. وهو ما يجعله خطيبًا مؤثرًا) . 
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وقد أطلعنا بويكين على شرائح فيلمية قليلة عن الحرب الحديثة فى أفغانستان 
وألقى نكتة حول إرسال أحد السحناء فى أجازة «بالبحر الكاريبى». فى إشارة إلى 
السجن التابع للولايات المتحدة فى خليج جوانتانامو, بكوبا. وهو ما كان صفيقًا 
وربما كان عدوانيًا بالنسبة للبعض. ولكنه كان ما يزال أمرًا عاديا . 


ثم أظهر الجنرال بوكين صورة لأسامة بن لادن. وعلق قائلاً. «ليس عدوتا» 
وشريحة أخرى مصورة لصدام حسين وقال مرة أخرى. ؛ليس هذا عدونا». ووصف 
كيم بونج إل أيضا بأنه «ليس عدونا». وفسّر الجنرال بويكين هذا بأن «عدونا الحقيقى 
هو الشيطان»7”). 


كانت تلك حادثة من حوادث كثيرة مشابهة. وقد اعتذر الجنرال بويكين فيما بعد 
وزعم أن آراءه انتزعت من سياقها. لقد بدت مناسبة لتجمع من المؤمنين الإنجيليين 
المتشابهين عقليا مثل كلمات واحد من المتعصبين لعقيدتهم يوجهها إلى العالم 
الأوسع"". ولكن بويكين لم يكن لديه أى أوهام فى أن مقايلاته سوف تبقى سرًا. 
لقد صار خطيبًا نجمًا فى الدوائر الإنجيلية. وغالبًا ما كان فى زيه الكامل. متحدثا قى 
كنيسة يعد أخرى : وفى كل مزة كان يشنيق اقليلاً إلى خطيكة. وعتدما وقك فى متضنة 
الكنيسة المعمدانية الأولى فى بروكن آرىء بأوكلاهوما. عرض شريحة مصورة لعلامة 
سوداء غريبة على العاصمة الصومالية مقديشيى فى سنة 15917م. وقال للجمهور 
«هذا هو عدوكم. إنها إمارات الظلام. إنه وجود شيطانى فى تلك المدينة التى كشفها 
الرب لى عدوة» وعندما قرأت هذا تذكرت 63015115 06 0101005 المريض فى سنة 
6 "م الذى ظهر فى الفصل الثامن. فهو مثل الجنرال بويكين شاهد شكل الشيطان 
المعتم فوق الأرض. ولكنه. بطبيعة الحال. كان قسا مشوش الذهنء ولم يكن قائدا 
أعلى فى جيش الولايات المتحدة. 


لقد رد مهاتير وبويكين بطريقتين مختلفتين على النقد الواسع لكلماتها. وقد زعم 
بعض الزعماء السياسيين فى العالم الإسلامى أنه تمت إساءة فهم رئيس الوزراء. 
حقا إنه كان حتمًا أن تؤخذ الكلمات القليلة عن الغرب واليهود خارج سياقها فى 


501 


خطبة أطول كثيرًاء مما أفسح المجال لكثير من التفسيرات لرسالته برمتها. ولكن 
الكثير من بنى وطنه يعتبرونه فردا مذمومًا. وطوال اثنتين وعشرين سنة من حكمه 
الشمولى وتعصبه. تعرضت شخصيته الدكتاتورية الحقودة لإدانة واسعة!*) كانت 
هذه خطبة سياسى علمانى: تمت صياغتها يحرفية لتناسب جمهور المستمعين. لقد 
كانت آخر خطبة له رئيسًا للوزراء. بيد أنها أيضا حدت من مزاعمه باعتباره من 
الحكماء البارزين فى العالم الإسلامى. لقد كان مهاتير يعرف قوة الكلمة واستغلها 
بلا 1 


ولم يكن بويكين؛ على عكس ذلكء ليلقى بنفسه إلى التهلكة علنًا. فقد أمسكت 
به أضواء الصحافة التى لا تبالى فى موقف مساومة واضع للغاية. فقد كان يبشر 
وهو بالزى العسكرى عن الشيطان وعمل الشيطان. فقد مارس حقه فى الكلام بحرية 
إلى جمهور له عقليته نفسها. ولكنه لى استخدم حقه فى الكلام بحرية فى تعزيز 
العنصرية: لكان من يهبون لمساعدته نفر قليل من مؤيديه. وإلى هذه الدرجة هناك 
حدود للكلام بحرية علنا لموظف عام فى حكومة الولايات المتحدة. وقد تخطى بويكين 
فى حماقة هذه الحدود. وفى استجابته العلنية اعتذر لأولثك الذين «ربما أساءت لهم 
أقواله» ولكن لم يكن ممكنا لكلماته أن تصبح بصورة سحرية كلمات لم تخرج من 
فمه وأن يمسح أثرها من الذاكرة البشرية. وقد رأى آلن بريل !8111 8116. مؤوسس 
جماعة 5 8191. مأ كان بويكين قد فعله بالضبط. وقد أخذ بريل نظرته من 
شىء كان يفعله أسبوعيًا. أى تقديم موعظة. فقد عرف إغواء إحراز ضربة ررخيصة 
على شخص لا يحبه جمهوره. . مثلا لى أن هناك فصلا ممن يدرسون الكتاب المقدس 
مكونًا من عدد مختلط من الأزواج والزوجات المستقيمين فإنهم سوف يكونون على 
استعداد غير عادى للاستماع إلى خطاب قوى عن «الرذيلة» فى الشذوذ الجنسى. فقد 
قال بريل: 





(*) هذا رأى المؤلف الذى لايشاركه فيه كثيرون فى بلاده. وفى العالم بصفة عامة. خاصة وأن مهاتير 
قد نجح فى تنمية بلاده ووضع أسس الحكم الديمقراطى فيها. وعلى أية حال فالمؤلف مسئول 
عن رأيه (المترجم) 
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«يبدى أن الجنرال بويكين قد سقط فى حبائل مثل هذا الإغراء. فهو يقول الآن إنه 
لم يقصد أبدا أن ربه المسيحى أكبر من رب أمير الحرب الصومالى المسلم ... بيد أن 
ذلك ليس ما قاله وقتها. ولكنه لم يصل إلى رتبة الجنرال بالفشل فى ضبط نغمته على 
ما كان يريد قادته وغيرهم سماعه. هذه هى الطريقة التى تمضى بها الحياة. وكان 
يعرف جمهوره وهو يتحدث إلى صلوات الصوم وإلى مجموعات الكنيسة أيضا. لقد 
كان مذركا الشاغرهم تجاه المسلمين وتوجهاتهم السياسية. وقال لهم ماكانوا يريدون 
سماأعه». 

باختصار. كانت لقطة رخيصة. تمامًا مثل «سكر» مهاتر فى معاداة السامية 
بالأسلوب القديم لكى يحلى مرارة رسالته إلى المؤتمر الإسلامى. فما الذى كان ينبغى 
عليهما أن يفعلاه. ليست هناك شكوك تساور بريل فى هذا : 

«كانت لدى الجنرال بويكين فرصة مدهشة لمساندة جهود أمتنا فى الحرب ضد 
الإرهاب إذا كان قد ركز على مدى أهمية إظهار الاحترام للإسلام ومعتنقيه بالنسبة 
للمسيحيين. وكان رئيس الوزراء مهاتير سيبلى بلاءٌ حسنًا لو أنه تجاوز دعوته إلى 
مقاومة إسلامية إلى إدانة التأثيرات الشريرة لنزعة معاداة السامية ضد اليهود 
والمسلمين. وقد أخفق كل منهما فى أن يكون زعيمًا نزيها بسيب سقوطه فى فخاخ 
الإغراء بأن يقول لهم [جمهوره] ما يريدون سماعه»!*"). 

وهو ما يعود بنا ثانية إلى لنكولن. و. الملائكة الأفضل فى طبيعتنا» 
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إن بساطة أسلوب لنكولن الزائدة فرضت عليه عبفًا ثقيلاً فى اختيار كلماته. 
وقد فكرت دائما فى «الحبال السرية للذاكرة التى سوف تضخم صوت الاتحاد» 
وهى تربط كل عضو فى جمهور غفير بالآخرين سويًا وهم ينهضون ليهدروا بكلمات 
كانوا يعرقونها جميعًا ويحفظوتها عن ظهر قلب. ذلك التأكيد الهادر بالوطنية الذى 
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تخيلته كان هو بالضرورة جوقة المغنين التى أنشدت 7618 اناا0© 4811] (السلام عليك 
يا كولومييا) نشيد أمريكا الوطنى الفعلى فى سنة ١187م:‏ 


اثبتوا ولكن متحدين, 

نحتشد حول حريتنا 

مثل عصبة من الإخوة متكاتفين 
وسوف نجد السلام والسلامة 


ولكن «حبال الذاكرة» يمكن أن تفهم أيضا على نحو أقل حرفية. وربما كان 
لنكولن يقول إن الذكريات العامة المشتركة فى أن تكون أمريكيًا هى فقط التى يمكن 
فى نهاية الأمر أن تريط الوطن سويًا مرة أخرى. لقد تحدث بتأكيد لا تشوبه شائية. 
حتى وإن كانت الحرب الأهلية تفرق بينهم مؤقتا. فإن هذه الذكريات سوف تستعاد. 
وعلى النقيض فإن شطرًا كبيرا من هذا الكتاب يصف الروابط التى تجمع وتوحد 
بلا شك. ولكن ليس من أجل قضية خيّرة. فقد كتب الشاعر الفرنسى بول قاليرى 
161لا اناهط. منذ ما يقرب من ثلاثة أرباع قرن مضت. أن «التاريخ ... يسكر 
الأمم بالنشوة. ويضع عليها سرجًا من الذكريات الزائفة» إن كلماته هى العبارة 
الاستشهادية فى بداية هذا الكتاب. فالذاكرة التاريخية؛ بالنسبة لكثير من الأقليات 
المقهورة, تحظى بالتكريم على اعتبار أنها فعل مقاومة وتحد. ولكن فى الوقت تفسه 
نحن نعرف الآن أيضا أن الذاكرة. سواء مكتوبة أ شفاهية؛ إنما هى فى أحسن 
الأحوال عبارة عن إعادة تجميع جزئية. فالذكريات الزائفة. مثلما حكى هذا الكتاب. 
هى غالبا الوسيلة التى بها تبقى الكراهية أو تتجدد قوتها”''". والكثير مما يصف 
الماضى حاليّاء لا سيما الأشكال الشعبية منه- على التليفزيون أى فى الأفلام- إنما 
هو شكل من أشكال الذاكرة - شفوى أكثر منه مكتويًا- تسلسل من الانطباعات. 
وقليل من الروابط المتعلقة بالذاكرة التى وصفتها تمتد على مدى عدة قرون تتوافق 
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مع نموذج التاريخ الوثائقى العادى. هذه الفجوة بين التاريخ والذاكرة تتسع بسرعة, 
وهو ما يؤدى إلى تعريضنا للخطرا ". 

قبل كتابة هذا الصفحات النهائية بالضبط وصلنى كتاب يحمل عنوانًا لا يمكن 
مقارمته ,7600 مه عقلالا ©] مالالا 0غ يباهولا :األاع 10 600 ددث ومؤلفا الكتاب همأ 
ديفيد فروم 871 23114 وريتشارد بيرل ©5671 8163:0- هما شخصان فى 
الظل فى إدارة بوش. والآن أنتجا «دليلا للنصر». وعند النظرة الأولى تبدو مجرد 
كراسة من الكراسات العديدة التى جمعت على عجل «بهذه المناسبة»(''). ولكن هذا 
الكتاب مثير للاهتمام أكثر من معظم أمثال هذه المطبوعات. لأنه كتب بنوع من الكلام 
الجديد الذى يمكن نسبته لأورويل 01006/11308 ففى روايته سنة 15/84م. حلل جورج 
أورويل ا!©/0 660:96 لغة مجتمعه الجديد. وهنا كانت الكلمات مقسمة فى ثلاث 
فكات: ©.8.8. كانت كلمات المجموعة. هى تلك الكلمات «التى نحتاجها لأعمال الحياة 
اليومية- لأنشطة من قبيل الأكل. والشرب. والعمل وارتداء الملابس. صعود السلالم 
والهبوط عليهاء قيادة المركبات. القيام بالعمل البستانىء الطهى. وما شابه ذلك» 
وكلمات المجموعة. مصطلحات علمية وتقنية. ولكن فروم وبيرل كتبا معظم كلامهما 
فى مجموعة كلمات. : 

«إن مفردات المجموعة. تتكون من كلمات كانت قد بنيت عمدًا بقصد استخدامها 
فى الأغراض السياسية. الكلمات التى لا تتضمن فقط مغزى سداسيا قى كل حالة: 
وإنما كان القصد منها فرض موقف عقلى مرغوب على الشخص الذى يستخدمها... 
لقد كانت كلمات الفثة . نوعًا من الاختزال الشفاهىء غاليًا ما تحزم مجالاً كاملاً من 
الأفكار فى مترادفات قليلة. وفى الوقت نفسه أدق وأقوى من اللغة العادية»!"". 

وبالنسبة لفروم وبيرل. تقوم قرنسا بدور الشريرة إيستاسيا 5251]82518 
الخسيسة فى رواية أورويل. على حين أن الأعداء السياسيين. وغيرهم ممن تورطوا 
فى «الجريمة الفكرية» ينكشقون فى كل صفحة. وهناك عبارة رنانة تفوح بالتفاخر 
يختتم بها القصل الأول: 
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«بالنسبة لنا يبقى الإرهاب أعظم شرور زمانناء والحروب ضد هذا الشرء أعظم 
قضية لجيلنا. ونحن لا نعتقد أن الأمريكيين يحاربون هذا الشر لتقليله إلى الحد 
الأدنى أى للسيطرة عليه. نحن نعتقد أنهم يحاربون لكى ينتصروا- لكى ينهوا هذا 
الشر قبل أن يقتل مرة أخرىء وعلى مقياس الإبادة الجماعية. وليست هناك طريقه 
وسطى أمام الأمريكيين: إما النصر أو القتل والإبادة الجماعية»!"", 


إن استخدام كلمة «الهولوكوست». إنما هو من فئة. فى الكلام الجديد. ولا يمكن 
أن يكون أى من المؤلفين غير واع بما تعنيه كلمة «هولوكوست» بالنسية للجمهور 
الحديث (''.وفى هذا السياق يسقطان الرعب المؤقت الذى يسيبه الإرهاب مع الرعب 
الدائم للاستكصال النازى. فهل البديلان «حقا» النصر أو الاستكصال الحذر المخطط: 
المنظم, الكقفء الذى لايعرف الشفقة لثقاقة كاملة؟ إذا كان ذلك حقًا ما عنياه فليس 
هناك دليل راسخ يشير إلى هذا فى الكتاب. ومع هذا فإذا كانت لغة الكتاب خيطًا من 
النيولوجية 5601091517 (أى استحداث كلمات جديدة بسبب التطور الحضارى) فإن 
بناءه. ومقصده ومنهجه قديم جدًا فى واقع الأمر. 

فى سنة 1481م قام اثنان من الرهبان الدومينيكان. هما كرامر +206/)! 
وسبرنجر 5016079867 يكتابة كراسة ضد الشر الأخلاقى الكبير فى أيامهماء ضد 
ما رأيا فيه أخطر تهديد على المجتمع الإنسانى. وعلى حين يستهجن فروم وبيرل 
التهديد الحديث الذى يشكله «الإرهاب» أو «الإرهابيون». كان الراهبان من كولونى 
مهووسين بالتهديد الأقدم الذى يمثله «السحر» و«السحرة» وكراستهم الإرشادية 
التى أسمياها «مطرقة السحر ة كعلاع ]اللا أه عنتمم (سسا مدع لاع لهالا عناع أادالا. 
برهنت على أنها من أكثر الكتب مبيعا. وقد نشرت للمرة الأولى سنة 547١م.‏ لتظهر 
فى ثلاث عشرة طيعة فيما بين /1541١م‏ وسنة *1607م. وست عشرة طيعة قيما بين 
5م وسنة 1139م وتبقى واحدة من أكثر النصوص بدا للكراهية على الإطلاق. 
لأنها تقدم مساندة من القانون الكنسى والكتاب المقدس للفكرة عن السحر وتضع 
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الإجراءات للقضاء على السحرة أنفسهم. وبعد حركة الإصلاح الكنسى؛ استمر كتاب 
كرامر وسبرنجر يلقى حظوة لدى كل من البروتستانت والكاثوليك على قدم المساواة. 


كتاب إرشادى ظهر فى القرن الخامس عشر ضد السحر وكتاب إرشادى ظهر 
فى القرن الحادى والعشرين ضد الإرهاب يختلفان إلى حد ماء بيد أن منهجهما واحد 
بطريقة مذهلة. فأولا. كلاهما جهز شروط الشر وأسبابه. وثانيا. فإنهما يفصلان 
كيف ينتشر الشر وكيف يمكن هزيمته؛ وثالثًا. يقدمان الضروريات اللازمة لشن 
الحرب على الشر. وهناك تشابهات أخرى. فإنهما ينبذان كل ما من شأنه أن يثير 
الشك أو يحبط عملهم العظيم «إن مهمتنا أن نساند العدالة بالقوة. إنها مهمة جعلت منا 
أعداء مرعبين» (فروم وبيرل)!”'' «إن فيهم |[ الأعداء] كما هائلا من الجريمة. يتجاوز 
كل شىء آخر...» (كرامر وسبرنجر)!'') وعلى أية حال؛ فإن التشابه النهائى. تدمير 
عدو شرير. وغرض الكاتبين الحديثين لا يختلف كثيرا عن نظيريهما السابقين؛ قهما 
مثل كرامر وسبرنجر. يرغبان فى بتر أولئك الذين يخشونهم من الجماعة الإنسانية. 
جذرًا وفرعًا. هذا الهجوم الحالى على «الشر» قد يكون مجرد تنويعة جديدة من 
جنون السحر””". 


لقد جرى قتل السحرة فى مساره الدموى ولم يلبث أن توقف. فهل يمكننا أن 
نوقف فزبًا اجتماعيا حديثا مشابهًا فى مساراته. يقدم التاريخ اقتراحًا موازيًا. حتى 
فى عز قوتها. فى القرن السايع عشر. كان فكرة استيلاء الشر على جسد الساحر 
موضع تساؤل. وتم تفنيدها وتقويضها؛ وبالتدريج تلاشت حدة جنون السحر. وكما 
أوجزها شادويك هانش 120580 »1801/11©. «توقفت الحضارة الغربية عن إعدام 
السحرة عندما توقف الجزء المتعلم والمتوازن من أبنائها عن تصديق أنهم قادرون 
على الإيذاء»*". وقد تولد التغير البطىء من خلال الجدل والمناظرة. بواسطة حرب 
الكلمات. حتى صان الاعتقاك فى السحرة مرادفا لاض بربرى فى تهاية الأمر"". 
ولكن هانسن استمر آنذاك. يقول متشائمًا. «ولكن أشخاصًا جدذا قد هبوا لكى 
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تحتل المكان الذى خلا من السحرة فى المخاوف الشعبية»! '). وأعتقد أن هذا ما نحن 


فيه الآن. 


إن المذمة تكمن على صورة عدوى فى الكتبء والمجلات والصحف. وفى موجات 
الأثير أو على الإنترنت. ولا يمكن كبح جماحها بصورة فعالة. أو مراقيتها 
أو السيطرة عليها. بيد أن خبثها وخطورتها يمكن أن تتلاشى. حسبما يشير تشارلز 


مابير 1316# 080165 : 


«إن للمذنبين تاريخا شأنهم شأن الضحايا. ولكن بأى معنى يشاركون فى سردية 
ما فى الحقيقة أن سردياتهم تتداخل فيما بينهماء مثلما يجب أن يحدث فى كل التواريخ 
المتخاصمة... هؤلاء الخصوم لن يكتيوا أبدًا السرد نفسه. ولكن المؤرخين يجب .. 
أن يقدموا لكليهما العدالة داخل قصة واحدة. ولا يعنى هذا الإصرار بشكل ميتذل 
على أن كلا منهما له حق؛ أو «تقسيم الاختلاف» (وهى استراتيجية سياسية). إنه 
يعنى الاستماع إلى سردياتهم المتوالية والتفصيلية عن القصص الجزئية ثم اختبارها 
وإعلانها فى النهاية. وإذا ما لجأنا إلى مشابهة موسيقية. فإن التاريخ المكتوب يجب 
أن يكون قائمًا على الطباق الموسيقى وليس مبنيا على الانسجام الهارمونى. ويعنى 
هذا أنه يجب أن يسمح للتواريخ الخاصة للجماعات الوطنية بأن تدخل فى النسيج مع 
التواريخ الأخرى بجوار أحدهما الآخر بحيث يمكن للسامع الواعى أن يتابعها بشكل 
متمايز ولكن فى الوقت نفسه. أى يسمع الكل مع الأجزاء»!''). 

هذا ما يحدث عادة على مر الزمان: إذ إن اليقينيات الأحادية تتجه إلى التلاشى: 


والاختفاء فى العتمة. والخفوت على مدى الأجيال. ما لم توضع ذكريات مريرة. ' 
أى يتم إحياؤها عمدًا مثلما أشار هذا الكتاب. 

وفى النهاية فإن الأمل الحقيقى فى مستقبل أفضل هوء على حد تعبير مايير» 
هذه العملية التى تتمثل فى «الاستماع إلى الكل مع الأجزاء. سويّا». هذه القوة التى 
للكلمة ربما تبدو عند النظرة الأولى أقل من أن يعتمد عليها مقارنة بالاعتماد على القوة 
العسكرية المهيمنة. التى يؤكد لنا فروم وبيرل أنها أقضل آمالنا. وبطبيعة الحال؛ ربما 
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يكون صحيحًا على الدوام فى ميدان المعركة. ولكن حسبما تعلمت كل الإمبراطوريات؛ 
أنه على مدى السنين. وقى نهاية المطاف. على مر عشرات السنين. أن ممارسة هذا 
النوع من المجهود العسكرى على المدى الطويل. يحمل ثمذا لايمكن تحمله بالمصطلحات 
الإنسانية والاقتصادية على السواء. إذ إن تمويل حرب طويلة يتطلب غالبا إعادة إنتاج 
المذمة- وإرجاعها إلى لغة الحملة الصليبية والشر- والمواقف التى تنتمى لها- ولكن 
إحياء الماضى له ثمنه. فإن أيديولوجية قائمة على هذه الاستجابات الرجعية سوف 
تفشلء والأسوأ من هذاء ربما حتى تفكك فى بطء تطور الغرب على مدى القرنين 
الأخيرين على المستوى الاجتماعى, والثقافى الروحى . 


هوامش على النص 


ملاحظة : المصادر الإسبانية غير المنشورة يشار إليها على أنها وثائق . لها رقم 
وموضوعة فى قائمة كاملة عند بداية قائمة المصادر والببليوجراقيا المختارة . أما 
بالنسبة للأعمال المنشورة التى وضعت هنا بشكل مختصر فقطء فتظهر التفاصيل 
الببليوجرافية الكاملة فى الببليوجرافيا المختارة . أما المصادر المنشورة الأخرى التى 
تظهر هنا ولا تظهر فى الببليوجرافيا . 
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المقدمة 


1- وبطبيعة الحال ليست لدينا كلمات البابا أوربان التى قالها بالضبط ‏ ولكن 
لدينا فقط ذكرى هذه الكلمات من خلال عدد من الكتاب المختلفين. 
و82 


' اتاد عط تلهه غناط ,كلعهيت عدلععم كتصدطول] مقط عمم هل علا رعصنام أه ,لصم .1 
.7701815 اصععع الئل أن ععطصسيم د للونامعطا ممع كن 

1 11 ها ععقاءة2 عطا صا عدم تاك ؟ "مع ممع 1/1 انار و كنط1 .2 
عط دقع عقط/لآ' عددط (1922 ,انظ مدع )1 لصد عولعاضسم1 :دملهم) عبداتترمعمائيا8 
أكناتم عه معط علمعمك عمصمةء عمه أوعععطيد لمة راعدعء لتمد عط مدع اله غة 5210 
ع أودعءمهومعء عط عمتصصف لاقع عمم كعمل ممةتاكصي كنل ع8 'عمعائر عم 

اأعاند :ها" اناو لهذا زائعية؟ عداء! :عاك أككة| رأكمةا نويد اوبماعطن لكر عمللا ') أدموتره ٠‏ 

(21وا كد ده ككادت؟ تعنتما رقتم] لماع 

اإهلاه: !لا عتنامعائا وانالهمال :عنعن ءا واارعاعاوماا ععلنن8 مامز :5 ععسما مها .و 
.1999 ,كمع وتم لون ععائع اءعصمارط عم اتعطعمدابا ,«ماكايه1 

ش :201 أ ,ا عاط لمالا .4 

رككأه 80 صد :هملمما ,جعدامن) علا ما علتبنه رع الالال 116 ,كسحلة كداعنه ١ؤ‏ 
144-5٠‏ .80 ,1979 
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مصادر ومراجع مختارة 


عدم 3 عند ععننه 0تة مكدععه أدعتتامدجومعع عوع 0ل لإمححه معنن برلجرصه عتمرم د داعتكلا 
لجمعت: عكدامل لقد ععامي عطاك .كوعالدة بإالمنصت كذ لدامعتترن له عجيديمء عط درك عدم 
أغمط مكمطء لعن لهذ عمط 1 .كام مماط وإمقصطد صل لعكد خبط ل عقط علمهحا مممع معنن 
لعدء م غامد عط دز لععصععل, لاد عمد معط3) .وست طم ممح عه ,اتلكب كمسر لس 

ك1 ممنكدع! كمد مل خنطا وعم 


1 ) ركعالااوك ادرانكااتتملل أعاواط جما 


لك 
دلتدسدص) عل دلى ا اعصدة) لطا ماعل معتاءعم ١.‏ 
عل مف ااعصت) دا عل صعدلته نز معسعلنمم؟! أن عقن عدم وزععمه© أدعطأ أعل ميث 
عل 23 ,دو مدعا ١,‏ مزجا ,ى .5 كمعد نديث!! عنن معدم عتلده ديعل مد ممصت 
(18ت1) معدا 
لص عل دن لفوت اعطا ماعل معناعمف . 
05ل ,لتقاتدت تنقنال د نجرداجالة عل لدلنكت) ذا عل موسي لعل لتعمبولة اع 
زموعنا ,ز .5 بععيرع! كد دعيره كمتصة عدبت 1[| مبطمد ,ذم مددصرم عل دالت ذا عل فممىىه 
.(1549) 8 دنهء1آ ,108 1 
سطتسحطاة اعل وعنطعية .و 
(1558) 14 نمعاظ ,معدم مزدينها ,كدلتطتطمعم كقصمم 
عدا رجطاة اعلا مستدانرة .4 
نان عل 5مضاعع؟ا ركولاعناتر وم لادتتكتطدء ,ممما معكتمووعة بر ميك أذ سعنمف كدت 
.(1560) مو معن ا!آ1 ,وف-ة وزموع. ا بكدلءتطتطاممم كقتحصة عدث|! ععحامه 
عطتصدطلق اعل مساءععة .وز 
)١ 501.‏ مدعا رعق مزدوعا زكداقعط بز ودل1طنيامهم كسم 
ساسونالة اعل محنطنجم .م 
متدجه.ا بكملتطتطامعم كشتخصد عدف 1ا] عدم ,معكمهئ2 ,كددء2:) عل صلاريق معرمك مدنادت 
(61ؤ١)‏ 38 دجعذظ ,وعحعمق 
سطاسجنائق أعل مجتطءمم .د 
دا و مودصم دن[ معدا دحتطحط عدن كمكعسست ونا ععطدو امع دلملة© عل دتمم 
.(1502) 18 دمعاط ,وناعة مزدوعا :دياعت عل مدعنت 
وواستحطلم أعل معنطعة ١‏ 
.جكدة مزجي ! بخدلتطتطاميم كمد عدصلا ععطامك ممعدذ! عل أعقطدن) مصتصىي حكمجة) 
ا ا ل 


١ 


00 


دوطاستمالة امل معتطنمم 

قنكعة مزدوعنا بمتعتدطلق أعل كمماءف؟ ,عأماكنة ميرتة] غضم حخصصح ععطمد مويك 
04و 1) 

مطقطلم اعل مستراعىم 

كدعءطدز كدا ملم لدكد مختطمط عل عق دلعل 1110155 ,12101115 لتاللمء مؤاعت 1 تأاكدال 
564٠‏ 1) ج دععان ,وقسة وزدجورعا بمودادكة بعكلا عل متردام ملم 

مطتسمطلت اعلا مستطعمم 

كه نمم رهن عدءطقط ععلدم باك لز وزعت ممدتكواعط معو عمم كمعد ععدع عل ونين اأصوط 
(1565) 11 قمعل رقلكعة مزدوعا بأسعمعع رمتدعصمم ولعل وده 


سطاسمطتم اعل ممتاعيم , 


معان رمسم وزمعع] بتممدءكىء كدي تع مدر كمرن وملدتحل ناف وعقبط عنام؟ مايق 
.(1566) 4 

: عطسدالة امل متطعمم 

ملصحصءلط د لععععم معنط عا فدى زماة ند عنن عمم داسلعكت لظ عل دتمموت 
167 ؟) .قك ممعاظ ,18 اله وزموعا زكتصصد عديت!| عل ععاءمم عل اعطنصحاية 

دصطاتصتطالة اعل مصتعم 

بكتاعدبة!! عل ومععنام كمسمتكق ذه1 د عدم عد عدو لو كمدصعة عدت[ عل مأيو عوط 
.(1563) 8و دعن ا”! رقوا-ة مرحوهما 


ومطصسخطاة اعل معزراءعجم . 


111 ع دء وم طصيكدة ع0 كماعتام كممدككقي كوأ د عوتتمععم عد مم عمل مرطمك 
-(1568) نير مط ,18 8-1 0م10 


مطصستمطات امل متحزطعمم ‏ 


:360135 اتلد عناقو ذها عل مامه صق ماعتحطاق اعل كدح كدا د مغلط عك معنو تكتكرلا 
.(1569) 64 دمءزا ,لحف مزديء.ا 


ساستحطلة لعل مستراءية ‏ 


٠‏ مدعلا عل ونع نمم ك ععطهذ (اندء1!) متمع ز ئغعلهة عل منتعام أء حدم مم مويمسصنف و1 
.(05069) 65 حععاط ,8 دحت مزجرعا ,كتصمد 

وطصعمطالة اعل معتاعمم 

معجعل ذلاء عل ممولمد مل مدن دع دعباي عبن دمعوممدم ذه[ كومله عناو معدم ملمدت1 
.(1569) 19 162 ,ج-ة وزمععنا :كدتل مناددتن عل 

معطتتدطلام اعل ممتطءىم 

,4-63 وزموعا زمفعطىعط يه دونلكمص معطمو ععلمدمعاط مين171 صامم يك 
-(1560) 6 حنمن 


صطسوقطلق أعل ملطاععيةم . 


ومععن؟ ذه[ عمو معمصوك! عل ومماءعنا ,كعم مكومف ب ثأمت اأعنوتكط معمم موندكت 
مكدع ععطه؟ اداع عل دعنظ هل ده داع قوسل م كملدعناععك لز عباتت د كملدوعل دس 
(1562) 4و ممءاط ,ج6-ة وزدوعا :دفوباء 8 د 


2 مل مامعتات عمتحيوم أعل وللراءية . 


ا نال كن[ عل ذماقء زسصتحددء تر ومتصداء ندط كول دن عدو حل ملمدام ورةأوتعممم لظ 
)1511٠‏ 2003 'مزصها رك ممع نله! زكملع قا ومسدكلق وم لدم سمعد وملم ويه خصو 


مم6 عل تمع تتمعميزة اعل مختاءيم ‏ 


(1513) 1861 مزجرعا 


مه عل لدسلمعد0 امل مستطعيم , 


136 وزتوعما ٠.‏ 1 .5 :035 و10 د دوقعم ذا عمقعكفص عل معصهط ها ععداهك تععسحرم 
مم11 
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420 عل امسلعيدة) اعل معتطعيم .وح 
(1530) 11.11 معطايآ 

1ر32 عل ادعلتكدت) امل وعتطاعيةق .ود 
(1530) 11.16 ووناتا 


نلك لم اعتاطيردر 


كأناله [ مالل مرقلا بإفصعطا؟ .21 .[) "مط عط ملعيو لا ورم يكل نه ممعلنى 11 وزيم م١‏ 
الال مرأ؟ إن وتسمتووية1 عار سن ملسو مزل باساكةإمادمت) تلمكا" علا فجه سمتعصطل مزل أت 
د18 .لاعلا لماعتا تعمممصما .نوكر اسه مؤقد عوجر 

د تأكاتك) مرك دز مام يصممة) اه مامسوزقك بامتاسيرل ل عبدماعاام) أمومومط 'مدضصرو ى١‏ 
(اعكمنالي) تمنككي1 مذلا" تصمقديت | لاط ,مودت د! وكا نل[ عل عوط وومع ملم هترز 
77 .انوكم 

٠001‏ (1كلانكللل/ا الحتتل فكت ط] ,ممور ممق ر بروصيية ل بيو تاج هكهمنه اتا 'ادعم3) عل إن وموبسما' 
مقن علطام ااا 

"وسح براتمد]' عليه اتالماكولسسدط ) أمتعجرك إن معام[ :“د ساكل إن عترت راق اعتملمم كط" 36ل" 
تالوص )ل لمدستسلات«] مويه علا قدت الوااملق مادا ده طناه , 2364| امرطمو عمال ,1 ل 
1876 الل دجيخ ,مطل مم3 تريس لجيه ]1 

تصملده ]| .سقط او وذ[ و٠‏ نمن11! قن عامد1 مماطسسمتعرممرئ ] ,م11 + 'بجملامررن] وو رمتل 
77 ,نلوك ليد نومأعن131 لعوطءته| 

امل مك إن امم ل 0 أ معلنئ | مبريمء6 بعتمطنام 
1226 .تدللنسنجاظ تدرماصم] 68 نسوجة ١‏ 'زوعدطودة] وا امكل 

الزاسطة 1 اماسمازا ) مزالا للك بعلملا عاد إن ممصم .للم عمذائك1 زدخا ات مام 
طبملا حمل« الى كلمن حزونا عخداذ بلالا ,جسمدطام ,مسحت «طلممعيطين] مر «ابسومنررى 
انن: ب,وعمرم 

.175 للف لفان[ أموسلنه) با تراك م بمدردى :ل إن برص مقلم نم1 عن ل . مسسطصصط1 ,اممطجوما عمجم 
63 كىمء*! لون ستولا دمععء رض : زلا ممع مووود[ 

لعل عل قا بعتم ولول مق د بم عصومم ةل ورد مبتمسرمق1 كاللونلرمكى عام 1 ,هلازا لمطبيسا نطق 
من ,ككمء*[ تممه 1اهت) اه ومع يونا مل 

عا اجاوممطام ةا عتم عكميم18 اسيك ممع مجان لت *ا271) ,عتستدتعع 1 طيرب1ط ,حعرجيم 
قون؛ .كتئ ا طومسطئولط له وتجووزروتا 

كصته 1 .15 .] علس [ ,مبو د مقر الماتماها «ممره11() تعيوعة| برررمل عدآل نونظ , تأامدعام 
دس 

“لقال دةاكلطناة ) أله ملعل وممموعط لسسع عذلة ققد ددا[ توصك إن “لماك 16ل ,. لقا ممطاططام 
.نولت اعدحن 1 اورو يرما 

درس جتدتصرحك ) ج3١‏ ابت[ أسه برين1 ,مرت دادم ننذ مسد صدطاءد3ل' ,مامة لعررج م الى 
5ق 

سل الما تستدنامكترة] فته اللكالاصااصن:: 1 .امكل ,عمجيل ميك لصد طعتعع! ,مداائى 
لون ككمما الك حلولا لممكج0) للعماء0) ,رممم ]ا مه وعنطك 

لااللوتلا سميج مار سملل ال تددم ) م1140 1716 رينلا ممع ,جملمنن ةا .دملام 
مون ,ككنع*1 مامدعررن ز ل إن الك افونا لقم ,كزامجرد 

تالت ) اماتكا ليه افرجليون دمعجقطا .حلدى .سعدا امامت ) مرقلا يطفزيقة ,بمولام 
محر ركنن ؟*! معو اذ إن لكك تونلا مقاط ,كتامدردمسائخ 

حأونوكط عل واتتككتا تمممايتة خللم ل الكلطة جار عل جتجررل10 كندل لحمل يدك ) زعم سيم 


006 ف .نامدن ادا دأبيهامصيظ لوحم مطل 
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08 فمعرة غانه كدنوة0) عدا) انه عرمافمالع!! مات دهمي ألمستبردط ععتلعهك8 ,ممصع سم 
' نوو1 رمو لا :تصعلدره.آ لحل .ىن) ستاد الولو 
16 عا أهارهالمنصعااصاً ان بوأفداد م توعوا-وج7١‏ العناتت01) «موامدط :11 .5 .أ ,ممكعلمخق ١‏ 
166 ,ودالتسعداة نمملنمآ 
مامت جداسروط إه 0000 نلا فده معقسا ألا 1(6 ,مأعتعد”! ,ممسصعلمل 
ووذ ,كخغوط لحل :انعد 1ة) :ل0:210) ,ممق بسموجء 
1984 ,مكحن 7 تممقلهم.ا ,عنما اناس أدكطقل معنا له ومومعاشا ,ن”1 ,ممصعلمم 
اموجعء حذآ :أهمجت عقا ,روةق: ووو د نمومعةط عدا عر صد/!! أسعدلة ,كعاممطت ععيره !1 لك لال 
2 ,ككمء<آ باتكب اونا 
6 ,كامه5آ كبجعت نلزءاجمما كجرمت»! ,وماطك يتشضعايخل أن:00 , 
«أكاعارب 1" إه عم سالط عذا عفدنا متمومظ :ذا عإنا أمناماترك له اعبمرداءم12 ونال" ,مدا غتنمفنق 
2 :1100 ,ممطعه12 ,نما .1 مطمل مد منممتال .ةا عتنستك2 .لك لمسد .سس ماس 
200 ,كك بواومع زولا 
لأصدةا :ممقومآ 1205505 ."1 ععناما .كمدت ,مسابط عبان ع0 مبظة 13:6 با 
00 
طعاسي طعره سورع لبط دذاء© .كصمم ,كأانكان © ذلا إن 5نز1]0 1116 ,كو ماعزد جات «ملومط! سسب 
نوو ,الأصةةا نسملدهنا ,عتكامنا محلوومظ 
خسة عكمساكا تمعلصما عفمممعي م اراق مم1 «متباع5 اوعلط عاتمتسصطظ ,كلامم 
109 ,لإمم تمت 
:لالح ,لوول بجلا 'تبعومهنا] أعنعاة1 عط" ]و كعييمسطآ وبدستصاعصمع2 ,(.لتم) .تا سطع رغصت 
اوور ركوعع"!1 ع معدلل .5 
قمه لماعت ,ااعتمفال نا امعالعندع سداس نمب عه عأنام 7116 .ممما ورتم سق 
00م ,كص اامن)ء نمدا :لملناصا ,مماما 
لالط وذ انم أدأواماط [و عدم[ مأ إه بوني 1م تسمماءا مذ ومدئه ,.لا مدسيمط؟” ملأمسصت 
(1965 .مع2) 1028 ,كمممم للطنة1 عع يحن 13 :7 ذا ,عاوه لا مح لا ,امات 
معن نامي :ا إن عونا عاععوت) علا مك كعبيةام1 عع .م1 مصتلظ ,وعجدس لاح كل ممايرمكتمخطم 
بذك اقم نا علولا :01 ممع بحوة] بج ]ا روءالمرمات ةا عأ علس عنلأاد'ل مه عار تمر سنجل 
1080 كثء<1 
عادلا :“071 ,وءيدو ا بمج ذذا ,عمق نسي :8 د عتنادك كاده ئناناهآ1 00 تدز مدان 2] عدثين:: 1 , 
روا رتم1 ممع تددن 
4 ,معنطعال! ممما ,أمومعاتل إن عفدم 17:6 .5 علعة ,دجنة 
همه قلطا ععملا!ا 11:2 عقامولئآ عتسداءا عن دا عامم8 +72 ,(.لن) .لظ عيورمه © الصفم 
عازهلا" ببت 13 أن افو تنا عمداك :لكلا , بإسحطلخ ,اكمة] عالل:81 علا را تلم تسصوستن 
1995 ,كتم”1 
-وتممط 6لا مجر دعاق أعنهكا معطا رز معنن دوبع ووبرلي0 اعبت ,مجرا0 ,كمس عنجسسكة 
ركوعع12 باتو زولا كمنامه 1 كصطهل :2[ا/ا ,ععمصةلدتا ,2:0] عا ممم غلا و) ارهد 
104 
بونمع انملا 0 :01100 الم اولع 4 ناعم ءالغاط عدا م ع2 11:6 ,تست ,نملدوم 
95 ,كوعع<1 
تتدتوء صم كص1 مد مذءمعحوضه5 ومتلده 11 55 عط 6م ععمعومع! عط1" ,لطا مدل ,عع دآ 
: [1! بممغععمفط ,وافممطظ كزه رامع بومط!!5 716ل" ,(لء) مفمدزمتط سمطعدسمل مذ "عبرداائلا 
2 ,ذكع1”2 بتكن نازردنا اماع عتوط 
كد ,لععاءة: +111/آ[ 26 اه ع1/11كة دي 041 نه منأدجه عرم ارط ,تقل ,فوجرحادتا 
4 معبانكددرهكتم لط موء أل 
:7 ,وعمطء! ,ىااثامظ ,ررماكاقة ,كماو0) :سمالا قم لرمأاعن 0 أمودماتولل 71:6 ,نج! ,صوق 
وجو رككنء”[ منص ازمنا اأعدممت 
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حتتتقة) .عأصاتت 1 عدأ إن تل 0) مبل) إن رمماءز | م لمم اراونتيا مملة 71:6 ,وسرامعتفاة ,ععطمدخا 
جو ,كثع”1 اجاتكوء اونا عمجيل عدت موقط 

لل ف لها تتمكععصة ا ,1708-1258 كامكدهده0] اب مأسقل ««مورم © ,..>| أمجع! ,عتطروقا 
مقو ,كوم بوتكم نازولا 

موزعترت» |» ان مولعل أمل «أمندل امام وققدمة| ها تت وعل هاوس عر ووامانود ,مط ,تدعامدنا 
4 ,ومأدنظ :دز 

0 يتلم هأ نك انلع #وهروًا '| علصمة فلزفئز اه كمسا سس ,كفيك ,(ل) سد 
جور ,لمع ييل كدده 1813 تكد ,رمتعايسوين'| 

011 دا 6 كمض مومع كما دن اتقماامص بر ومعوصمكة ,امساصملط ,دععاضووم عمتصدتنا 
زوو1 ,ممدصصن عل لدأعمتهمعة! نمسم 121 بمفمصدم0 ,ماجمارز 

0 5000165 لم1 أدسم ال 11 ,(كلة) كدومةخ ,جد )لعمكط لمد عبعطمط1 ,ععامدق8 
80و بكوععظ ورملصن عد 

05 نوووود] #تأققق عمس | عمل مييفه "ا ,(كللن) “1-.ل كمعصننان لمة .0ن ,تونيعتا 
5 .2801030115 

ا كألدصيجنا لاه عاعتة] روم [أء دوا" تسرملءموصطح فجت رموازز اع ,"1 .نه متسعطووصتاءء13 
03 0 انايند :لرو4دزه ] امكوزدنت 18 عأا فده موق 81441 عدار 

052! .ممكمتتاعاتط] تممقدمهنا ,دوعا به عرمالست :11 ,عاعدل موصتطعععكا 

6ور 1 .0د اتمعداط تمملوما ,عومتمسن ات عنسرار؟1 ,حلمم بقمعالداع لاعت 

لي عأ لمم وعال دتمل فد عع للا نب معدت وإوزرردمك 17:6 ,غده اهمدقا ,ممسممصمة] 
لك ولص حصنا نخ لواعطة! ,معم)ا ستسسزمعقا صم ,مسحت سخ عنار نز 
9 ,كوعع2 3ناصده)تلدة 

2و١‏ لم5 رفوي) :وهم ا ,مانا إن وعيبهس] اممومامك] بممعصتك بعسعصمعتا 

كفكفي | :كله عه[ كتنامهه برهك ومك عانعن زعأ ورعنادما ف عأمؤاى مألاعز بول رومن ”.1 رعحتانب 7 بلعدمعتا 
8 ,0 ة1 طلا كصمن تلع :توووم ,6 71هالتأناكتازرر 6ُ]6هود دأ علد وؤافهم 

أو «منلعواامت) عناة تمصو كاطزة كال ال سأب فاله كهاءا مله[ عموامتواكة لاما" ,لجو مالظ ,بوعمماخا 
3 ,كلم 0 نلنككنام/ة لمداتامممئعلقم لالظ ,ارملا بح لا ,لمق برعتمملظ باصبلبططا 

فاته «زكاقاوطاتيي) عولملامظ عنان إن ععتردك ,(ول) كمممم؟ ,كتدميو /ا سد مأصصعاط , جمسططرصنقا 
1972 ,تالواط تعدودلط عط" ,عوممت 

تم هاا ] -تتقاد قانه اممترزمست] مم8 وعاصلدم اذ جه ارورم و وعموابي ,عونا ,تلممعوزجا 
و8ن: الإذاوط تعولمطصييكت بلنوكن06ظ1 عتطاعاتة! .كم ,ممق عمقو رايت 

.اكت 14خ عدا قاثه ل«دعنردو نل 1ل نارون لمع بمرروال سداع امت ,معدل ,مسمطع ناخ ءات 
975! ركدةة”! كأمتعداا ,ع5 :لالج ,علوملا يميم 

.60 عرمعط فأرمنل اااأئتا! علا سه عبرممة1 :و0 عو وعبيممط ,لعقن) تددن ,كلصحاتا 
7ن ,كوهع 1١‏ الكو اذون] مدعمعجوم بموئوع 

جاممئا هسه أمسمنل1 1 اذ اماعط إن ةلا بسعرمنا] ,لممطاعناية كن ككس ررد لنأبدة12 ,كناممانا 
وون ١‏ ,كوعع”1 جرج|| أ تجعداية :© :لهاك التكدذا .م01 إن سمناس»مة! :موسق وعالملة 

:1003 ,ازون أ عترم ارام ال “عرزل !1 ناعم ام3 :وعارمةل فدو بررماوناط ,أموقز ,عع صسماية ,طعواقا 
8و مكوعء مررواطعة مل" 

ع1قالة أجل ذأ جا تعجرلءة] إن امستراور] دف مصمرئزة] 1:6" خلفة:] متلطا مره" ,.الة ددطعددول ,مانا 
ننه ,ككتم”! كلمت طاولا معادلا :1 © ,مع سواط حارتقا 

نم5 كد تومل طاكنطسسك] عطاك باعهت أله عجكدامن5 ألما مط .للا مطمل ,مقع عصطهةا 
اتنفاعلانام عذأا إه كانتا ءموس و1 ,ممع درماعمستممكعه| مول كه كععق لطصيموط الامخحصت © نويا 
امعتطصمده تحاط (لتنلوعددث عاك قط ,وسطماء لد انان ,50 -8) امك ابعتامم يماسا 
008 ,لجخع ع5 

“بام لم1 0 مالك لون م66 ) مرا «سمرهم11 عامل مل - وا وام ,الاجيت2] معبيستاتةا 
لعن مكرتا تتاملكتان.! مايل 
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“اع كم ج86[ نامهة! مذلا كه تنام موردمت) أسومة , (كله) مودت ,مسدتلانت سد .© عجعوء6 ,لصمتا 
4 ,نمل نامآ هلما ,مصبمة] ون لها 

عذا؛ تمه فدطال عكة سا ععالباى هاا برأداط فته عععاهة”! عأامعدوم4م ,لعخطعناا؟ ,معصممق] 
06و: ,لصعاع50 أمصمعء مه م :1ن ميحد[ مب لآ مادم[ منتاط و جير 13 روف 

-دم ام ؤاكاح! مالسامقل ند ةاكلناريده باذ بر وعأهمبروظ ومعوارمالط دما ,امكح" ,دمتاع معدت برعمممفه8 
: 1 ,هلط بع دالا معكاء مد تماعدعلولا ,كآه؟ 2 ,مننقت 

ال الميية؟ لل زه تاساءين) عأ تعفن عالط درمت مانالا :كمع أسرمعر 11 ,مدامل ,للعسوهن1 
7 ,ككت؟ ”1 لكك حلصن علدلا :01 ,دم بول يب لآ ,بمسصمت) ادعاسم وذاة 

لمعتداعصة أداعه5 مذي نلده5 عبعل الطصهت) نمه" زه ررمع :1ل" ]د مس0 ,مصعط ,حمتلءتدوتا 
7 رككعء2 لامع ناللونا نجل قصطصيدن زعوول فقطحدت ,ععتلظ! لمدطاءقظ .كمدى ,(10 بجومامع 

ممه رلك وه كتزموك ,(.ل») «مكصطمل لمفممها مذ "ممععسلمءط لمصامت له أولماظ مطاكك, 
03ن: ركوعء”! باتأه17 تعجرلقطغسصسدت) ,عسسمواقا 

لاوملا العامال مطل د معدم وده مهفا , (كلن) بيجن اأمه كا لصح .>1 مداخ ,مدصحملا 
جو ,كوعوط بعتم اتددنا عولءمطصيدك تعببلقطميك 

دا معلاا عرأهة] فته صوق ,رعم 2 :تدم إن ععامياء!] ع1 ,عرلعدك لا مس رادت ,اأمسمعونا 
992 ركوعع2 بولك ونا اأعصهت) : لا لكا , دعمط! ماقام سطع وعم ا جلك عله 

«أمممنامل] فننه عموأزولظ , 'تسكتلحهم دل مدتطع5 أصد بوتس لنعكداة تمباصدم 1 متعم 112 , 
ومنح (4) 6د 

ابهسها/0) عذأا خا وسصل قهمه كدماكصرات ,(كلب) لصدف8آ ,كتسصمعط مد متستجزضع8 ,عأسعط 
عد كعجمله1] : لال! ,عايولا يدع لا ,كاهنا 2 ,بإاعهم5 أمببا! م ]إن وتسم عسن] عر1ل" بمرت وض 
دلوا ,اعلا 

وتان[ إن عول عط مذ فأرملآ!| «معنممعاتلعاط علا أده تعسو العلل مدل لصمصععظ ,اعتلسمعنا 
ومه2 ,لوعاعه5 متأم عجز1 تمملدما ,كاه وز ,كلامسرزع1 مداك .كسس ,11 

ااتتعمالهاتط علاط عمنعابت ملعتاودتا :رهالدسذهفم[ علا إن سكس| 1116 ,مطمل ع3 
7 ,كستللمن)ءء عاط تسعلمما ,ومن 

أمراهي) ه ذا ١‏ بوافس مسو فمه اال ل| :بره/1| «ستوومت عطا بمتأاعساط رامق ,عدن"1 ,دورصفطظ 
1005 ,ككم<آ بوأوع اونا ممعععمق2 :[3! ,ممعععومط نعولائلا ومدق 

ذل كأك مهو تتا كه مهنأ بدن ااروجير8 بومسادعع ناولا| ور وبتممعال هسه دعكا .عتلك | ,عععلددائمطا 
وووا ,كمع بوتكع الملا عجرفاط صمت نمع لت طحمدن) ,كماع ولط إه دوع 2 كه راتما علا 

إ#عنام و10 إن عو عدا كذ لع جدمايرة 12 موتاتيهناما مه مس مردعة و«مدره0 ,دعتصلدةآ ,ع مسولا 
4 ,كثء2 عاعولا يبيل أن بوفكه0039] ععم5 مالالا ,بوددالم 

أ لهذ لممعردن) ممع علا مأكععة عاط ع0 قم وععاودات ,معريه/لا ,كيره12" , 

اكمتا [1444,! إن لهنناه اهدده امعان ,*1 1908-1931 ,كوعع إرجمهتاناأميت ط! مدسيمى 0 عل 

(5093) جع الك 

لاقتقطلظ , ذنو-8مو: ووع:1 بومدوتانيا سعط تمسه0) عا را معتلمتهممم] أنه مجيعمط , 
١‏ 2000 ,ككعع ”1 لعولا بن 1ح أن بالك ازرونا ععمع5 نلا لم 

للكت اندلا :17/1 ومكنقفدا! ,معلدكيم2) عنأا فانه سنصة :دادم أونم ه716 ,.ث كعدودل رعوهل صصنا 
269 ركوعع* 1 اتكتدمعكا كا أن 

اكت تدا ار علا زه واه العنويظ عيرهال فت لصو/آ] رممصصمك! بمموجتا 
1 ككوط لدت لوالا عوول صطاصدت 

00 :معامفاكاط مامأ نمكدمم كك دن وموتروالا وما رعق أمجرده أعسونكة ,دصدط! دعمستا 
: وقلو1 ,دعل6 :د كعدم 1803 :تدا ,ملمتلئيسه ورمع سدمق 

بر آلا يا ووايياد وها 4 مافركة] ها دن ممق عل مامول] أل بز مهتانكس ذما عل بيهن[ سا , 
1 089 ,5100© لللياانا ركد ءاأقاوهنا دص عأ كمساعدعنى وضنل :]ا ار 

معللة عوعمك© نمولممآ ,تقدل ددتاة .مص «الأقتزة ال نايهن عتمملا خس 1 عمط لف مستا 
2 لااتطرولآ تيد 
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م طالاعم أ بح جتووسخل مدال" دايسا مس وتتصدعما عتاهم ل إن سناع لاوط 116ل ,كع اوقطن كع سستا 
1006 جدتطن! طكعمتا عط ل تممقدما 

إمنصيست لون ه1110 عثلا دج لمتتصية أنتتمامت) تععللمعتوز) عثلز معفسيد ماعل ,.[ يخ[ ,موعستا 
زجور كمعع”! بوممحررونا ممععصم تزلكا ,تمعععمص ”1 بممعامنا ره بوكر 

مز "معوعاتك سه ,ندناطسمتا ,ممطحمعكم نآ عط صر عمولق ع1" ,أعصكا ,ستكمطاكسيكا 
أن تولك حتصنا :معدناحات م137 نه وشكاا عع ,(لع) عل وعدن تنما لمعل 
دقن ,كومر2 مورمعلطة) 

له أت ستعسمدت) متصوسةخ وذ 'هدكتلدسسواصبتط نر مصعزاصويستانتا' ,كتذعل مترداة ,نات 
جنا ,كدء تون لم50 نده نلصا عل مدعت :لال دايا ,تمزدومقا ممم ) متايه مزه مقط 

تتكنصجت)) ,مالكمت) أمل وماك ندستلضتمم مموملة اتا .مهذ! .عديرملم]1 وبلمضعطةة)» 
5 .ضرحاره مطلم إعل معمممسدما 

توت تاتصلمة علطئدخ بحليه!! ,عنامي عل موث الك ازن شيل ك ع0 ,ليهات ,صعطايت 
101 

شن 1| امول" بعصم :ا عتامتجط بأاردا! عطاذ) عدا سه عتعة لا 11:6 .ذا صحقاط ‏ اأعطاصصددت) 
قن بكومء”! توت عدولا أأعدعهت: )2 : لال8 يمعقط][ ,ممم مووي 

عالهأولان![ مل هناها كمدلاه داحتا ونس :| إن نااك مم0 ميلا .مل«دنل جيل ,مومس 
تله ةة) نمك 'ثه سلكت تلصتا :)5 ,وتطتمساتة) ,اجا من مورك علتوسوودا زه عوستس ملل 
نون ,كومع 12 

ندال دية6 دوب تامع مانع تاهاتم ابن ول تكمنتطلكص بر ومنءوقط ,كتسما ,عدااتحةءدت 
1079 مت 11 اقمع معتعلست عل ملووظط 

بمللتكآها عل ام «امسسى ها - عإزا م وسمللفسل كنس سال الال ,ملغام1 لملع) 
و1 ,]للكت نات كمقللظ بورروط 

عالام صل نااك عآلثآغا نسل سمل ها ضهق تنساعا '! 06 كتم انعو و ع ,عموتصاحديهذ! ,لإمتصدت 
0 ,10لا ؟قتتصد1ط | ,كامدجنا ,ونتسأأماتتا عل 

فاتك متماكتج م مترمكنتا ددني عل مفمساعا أعك كمعوتمكل وسط .متانز ,دزهءدتا معد 
7 ...1 ,صل جاية 

هركت دا دن امعد عر ألملعمة؛ ,ستذوزاع ا مخمابيلك؟ مل" ماعلا يدع إبرنهم كمومه[ كسا , 
تفجو سملل أحكطخ :لق دكا ,011اي2 و اناا عمليؤو وما ع4 

كوت 0] اتوك تونلا لعوال0 :لمه0<1 ,عمنا! عرلا إن فوقس[ تالالد ات 10ه0) ,خمددل ممم 
1005 

فللا ر) أنحن لعا دز مسلط نه ريك كل :رمقل إن ممم 116 .ل مجروالة ,كه ط معد 
مون ,كد12 ولك ونا عوراءقطحيدت تعببلصطصدة 

تتتتصه:)'(> ملتستصلتآ .له ممتممى متمولط معاامووادترقك ,كدا عل غدده امعد ,كتحكدت) 
0 ناكم[ _معتحعقم على مدسمعصفعسسث لمصماءدلظ دلوتي جتصنا نولت معنبرما/ رولهم د 
067 ,كون لم 6ادز اط ععدرم اك مجك درا 

لجن ,حمطل عت ععميدط! تطمولا سعلة العمالهن) فتعلمم حك روعتالسط طن رمم علاط , 

انق ااعكط .كتتدكا ,الأأولك: مععلملممن تأ د وماطعنج ونا رموه قن عولد 06 وأميرد معارا |( رحست 
1975 ملع تتتفتمءظا تعتطاتان عل ماده نولت معتهر آلا ,ووم سدتميدك 

لها :تملضها .مودج جد مكترصط ه00 عاد عمل عاوصنصرق 136 علدعمما ,كاعوووت 
066 الإسعتاية 

تماق تنو ,ترصتخا .أ أعتناتسل:ة .كدي .ممعتل! باعتاسدك لو ععدماق ءذللا ,معتغدية ,مكح 
وون: ركوعء”! ونك حلونا ممعمعولط :زلا 

اكتلنكا اكمأطآ مدلا هما انليمع 1 أو عاط لم بكعوره!]! عتصمطت لد مرراعتاوتة) ,مللددت 
وول ,وعم ”1 موصزله ”ا تنبل صطدصد2) ,علمورلعه© ,© دللجا 

اكوا دك عل المأاصدم عامل عدتك طعتام عصمحنث 2 لعوع دسل معت فصد ممعت ره لتر 
7ن :1:01 كسم تفط ممصن 
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:الل ,عاعولا" بعلا ,بإعاصمت دده" .خصدى ,برماعلاط كه صللا 116 .مل اعطعتالا مجعم 
8 مكوعع!!1 تدوع نازرنا متطتمسامت 
3 ,مذاتوت 28 تمه نوكه مدلا نكن لكع2 و العتدادلن) برأرمتل 116 ,بصمعاط المت 
دنة نآ .كمدها ,كاه ألواام موجن1 فاه كمع امه مراع ابإوماقالط أممفانن ,ععوم8] علطت 
: 10388 ركوع ع1 بوذآه”1 رطمت ,عسسساعه© .0 
#تزم«متا #عفمالة زأنمقا دنا انرا" كن عذلا علا سه عتسم تسم ]إن لاست 116 ,للم) 
و13 ,كوععم مناه نعو لصطصسمت ,عمصطءه0 .0 هنلا .كدص 
عذل) #عتساعط عبرم تنا وعتويانا لايد بممطاعقم رتعامعه تعنامم8 إن معلب0 196 سمه 
بقلو نعو لق طحصمت) ,عمسساءمت .© دتل بق .كصص ,عسات «لدعاتايياتآ مه «الجماسسكا 
194 ,كوعم12 
سندلا عقن ,ماع15 ,معط أهمولام ام بمعفدابة فس كعم دعاق أسحناولطة ممعطمآ بممتجاء 
7 ,كع جتمعواتاهت أه علد 
م#عصصظ عل كن زم تاولا كعكر8 تواموط . اللااابأفتكفلازا 0 اأنالة #وألبتوأجيدلا] "عل علامكنا ماعطء دا 
دوو 
عداينا ,كثامجت مهتايح ل#ماكلقط ادا عأهغآ كاا فمبيفتهاما عااميام 1116 ...© حمق ,عمطت 
1 69 ,كععولا جنمى وستالة له لونم ارلا 
ا دلا ركذأوممعمهتابا .عسماين) قمه بوماوتلط كلا تساممد ستااة سد 
4 ,مم0 ممعم تالا 
:الى الإدطام 0000 أدقمة ننه أنسعاة) ام - ومعووملة 171:6 نبوم ثلا عرلا رت تسناء! ,جسم 
1083 ,ككء عأرولا عجن لان لازو اونا مجك 
رلححالسة؟ :كد" ,كعقساآبه عع لااسناماقج عا عل ممم[ عدن :ممه مأصوظ هل وأععصه اط ,تللعطاح , 
1050 
6ه ككتهد خل علا يساق أاهاييةت] قاد داكا تعوفطظ عذا قسن تنيت عذال" .© أعناسدك مسعلات 
7 ,ركك]ص”1 لإكتص ع اتولا لمواح0 ولرماع0 ١‏ 
فاه كمف« مناماظ :#تعلاتطآ العاكمط اذأ كوعنل«مسماممق زه ع0 م111 ,لله) اعتسصددا عممتطك 
نان ,راءع عطق1 ,بإسضوعن) طاءالتصصكل" برامدع عدله لاسب وعيق عاللتاة عل سمخ متناو 
085 ,كفععط متدعوآاتادت) أه لإانكة ناللانآ ١‏ 
7 ,كعتواظ تجو مآ صل .نعى ,الاكتأشانت دخا عتسمأعا بأعكودولا متعومتكت 
0 كلاد تعلادظ ,'درداكا أه عكنة1 عط عرم)ءط '"تمعدطعيد6'" كد عطصف' .لا ,كملس فك 
١‏ زوف ) 
«تتعاعامدان ره معالسمض اماو عذلة فضه عافامظ عر1 لعفت ناموط 11:6 ,.ظ ,ممعم مككصدات 
280 ,صدالتدى داط :ممما , زمرر ةن سمل 
أو ااادج ماسوو 17:6 ,(كلء) .© اأعقطدت ,وععطوك /235 الدج ععتلاعصىمجا-وم صعط ,ندات 
بتكت تملا ممعععسارظ : [ لكا ماععم تر ,برباجمسماة وأدزع ل ملسب عسسالت أمبصانا تموعطط 
4 مكوعرن1 
5 أه صدقطا عكزك"" عط هم *'لاجه177 عط أه عممعء؟'" عداء ممع * ,تلعف ,مدسطتماي 
بصعت لتمعع م5 عل مم بوءنعه5 عد عماصصظ اتمديمع0 أن كمودم 1[ مع وى 
6 ,هنمام 0 ,لإتديع نولا كدعء نا ,كتدعط مقطع فلعطاكتاط ممت ,'طمععععملله عط هم 
دسا عع عطوتلمعدنا كأ امعصمع ع لع تلمع عط]” نتسمكعمدئ12 م مبممصطة و2" سسب 
(قممت) 3ق ععتفساك اكمنة علفففابة زه أداسده ل أممه امامل أعطردك1 عطعقه 
76 ركككت؟ 2 ع تدع لمعم جحره010-آ ,يمسج ممعممسمجا لو ممعتعالط ى ,صتامت ,عتدا© 
1969 ملاعسدهن) تهولجمآ ,يتسا ]و برووادسمسات ف ,صتاهت ,لمات 
133ةتت011] «متاموصكعظ1 له :صقملا صا مصمعا عل كه ممعمعتلطنظ ع1" مداع فدات 
3-2 (1984 عماءم5) 1١‏ .وا أنانامل بإسنهدمه) طادو تداك مدا 
لمتتصداط نذا! ,علص طصدت) ,وانططام8 اتمطلالية ,اعمطعتكا ,عذتيو لهل 0مد ,اردان 
5 - 1984 ,نوعو بونجو نازولا 
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«دالععااهم) ال :1720-1821 عتم فنصو لما معام عم عد ع سما 1116 ,(.لع) لمكا ,جرومات 
6 ,33 |أتمها! :علوماآ ,كامعسسممطا إن 

تتدالتطقء13/! تتتهلهمآ ععاعلسعرء فسا عاععري كه ميل عط مز مراع مم5 اماامظ ,(.لء) 

- 1081 

سلص1) "”ععسممغطم] عنامبر معمذ عنصم مبتحط معطوعط علل ,حون 0" * ,برموكه عون 
هذ "1003-1188 كااك تتتناعن1]0 علتكبصت) مز مهد لله دناوايرتأ<] غه عصصعغط7 عط" :(:.78 
طلق8 .[.ع تمعلاعنآ ,متررك بمنسيهعن)-راالامم 1" د عاو ةادابال ذدن ور ل معنت ,دعلا تسععمطد .اذ 
00 

,كتأمعدعسصتابا ,ععوق ءاقلالا ذا فامد وواكااماط ,حك تامام [0) ,عدحمىع[ لماع[ معام 
9 ,ككعء”1 نمك مستا1 أه بوتس ازونا تلاز 

بماءءعصادط ,كعوك عاققتائط عذا جنا سول 11:6 تعتمت فسن انلصت علدلا ا[ عأوحاط رمعطم© 

4 ,كمع بو نوع ناولا ا زلا 

أممتوسرابة فده عده مس ]أتثة ممم متاسلصاء عل نو«متسعلتاءة عله اأبوميظ 116" فحصملا رونامكت 
ووو! ,معتلصاظ تدلهم]1 ,صل .مع ,ععوام عالأاظ عط زه عونصم 

سك تاولا عتأمطه :) 2آ ,جوععمتطكه للا ,ووة-مؤق دنادلرم) إن وبزارمالة 1716 .”1 .تآ يععطاه© 
2 رككنء 1١‏ مععمرة آه علد 

-عقانة :لتاما ,ممه مم راتوعدنآ تلط بإنقرل) :سافرى أعألعكام براممط موجه[ ,مصتلامكت 
1 1 ,اله 

وق لك ساعداتا لتعدظ لم0 , ,10-7 «ارأفترك إن اكفااوادمة) لاونم 116 سسب 

عطء مز لعلدعبم ا كه عكمظ عدولظ عط أه كاكع نوهت تتعاكمل8 عط" ,.ل .2 ,ماع مصكممك 
(1972) عو انما معر8 ,'معمسسدعت) لالابراظ لند طح 5 محل كه وععرسمة بلع 

عي تف اجأ أعاللضدمم) برأزتممط مسد «عتسادسمردم) تهطملرنم) إن وبرامملة 1116 ,عل معام[ عمروه© 
93و19 ,كوعرظ مأعوصطءل! 1ه واكك اتونا :خالا بوامعهنذ[ ,متوعسهمر) وومطة و 

مانت أطناجة عزأ لظ تعممارواتمميط برأعدرمر) 1116 ,. ألا .11 ,وسحهحاءطاوانا أده يدايا متععحارت © 
1979 ,أسدظ صدوعا قصد عولعاعدهة][ :ممما ,ء66 نموي رماوا سامون علن1 

تإلدال .قطدء؟ ,ااقاكلً عفدب كسمل نه عادم انع ررلة) .فممرتائط؟! ,معسجصدةا قصد )عكسملا ,مورتطاءناهة) 
19008 ,كاده ,ذل .] :ابملنيما ,معداداا 

1094 سجر تته لمآ اعت العا لوسك" علطا ده عرمولاتا «معاعمة ,.ل .ها ممتمصحت 

تأتيده:ل) برعامبمل م جداهأ«سامج قله نامل ناعاكارنات كه ؤعل:00 عدا مم0 ,كعصيمل رطعمعك 
عذلا هظ رفتتيمات الملا فبه ,قلاع ساملا ,ناماس تلط ,لوطا ملاع ,فا سوماق ,برمموسطط 
1876 لزقأكضة1 أنصحدة :معلفدها ,كاملاة ,ؤجق إن مممبصنق عل د وأممطل اه الوق 

«عاصامن) خضل أمنهمن) قهمه عبعاب) ,(كلت) طفع طسمتلعا تودائةق ,بومعه أده عممة مدق 
2 ,بكوم متوكع مروزالط كه تتم اونا لقالا ,كتامح معهصطتابا ,تمرك «منامدممع 1 

تأعنع.1 .1؟ ممتسعا تمجرف نطت ,تععسايه اما عاك أده جام 116 ,لإمعلع سمتالايكا ,مدت 
63 .00 

بالاأنساطة عزل إن عرااام عل عه م3116 ,)كت وحصلع معاء كا 5-8 4 عولط مدلات عانة 
عصددنا عصماظ كه بوند سندلا :لظ! ,عتصد”ا ععولظ! ,بسع اتممك مق له منجم إمممعطفعاة 





6 ,كدع”1 

نمق .8 .1 ندم0هما ,كتأتمهعا علدلا كه عدااراط :عفدعيما «اأوممععكل 11:6 ,لقطمك؟ ,بومقدط 
1014 

كلق لالك1 ,لول حت ل عإفا كنامسعم 5 41م :للع نوم عبدفه 77:6 ,ومع لتلدكا مادم 
.2 ,أمهدنا 


7 د أممخ] موعلة ع:[ا هه 517 عطافة 01 بوم تصعوط أعنماناوااااط ,نمث ,تممتاسدنا 
9 .نم13 /ه بطنسى دادولا مدعتمعصدة عتمتعقا 

تال عمنصطتا 1 تعنصك لآ ,عروميقا اسمطفاعايل هسه عنامرم عن1ل" ,ممسمول! ,لعتمدط ٠‏ 

1975 ,مدطتيآ 
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جاتحن ونا طجومسحاصتقكظ تطيوسطسصق:ا عيبس سيره مسطام ل 16ل كا عرلا أ مسا سد 
راون يححمعة] 

تطاوستسطستل 1 يمن عل مستممرلة) عل إن ملم رمسا ماد تجسصتوصمة أبس سا1 رن اسم 
وكوا يحنئ"] صم كيولا طبرتساولك:؟] 

عقأ سس جععة] ءرقا" تسمل ما مامص جلن) أعتسدذ! عطسها لدب عصطامه! ,تمصورا 
ووذ يكوعم”! دتنصمقتادت) أن ولحت عاونا قت الجماعات!ة! مما ورم 

دهاج( .ؤوح ( ما عمتيوي7) عذال" لامأ إن رمت ل ام لجرا كلم ) مسصفكك سيدا 
لكارنة يحم "أ تطيدت ها ) 

للد معتقم ةل ,لرعنامن ينه عترم] لطس بمرت | «سعس ل زه لومي ,ا مسن ددا 
070 رحطأصم د اذاهءن 1 ععحزدد1 1 : لتخا .لعولا محف لظ ,1ل ماولةا بن عنا . "لطم سل افيف 

تعطدسيو:؟؟ ستالكم الل ممتعحصط:) جومتمو عمه© لسعم طكتطميك1” .لا مصعليمكا بممسيحورا 
بمفحدي4ة .(بدن؟) بسو متا أنبمامن] تمس ,*تصمدت. ) دع مص عطس 

بلمشلتحط1 تملست[ عاطنة] عل زم بومياط كه بطامملم عر1لا سجاممعصط:) بأمسطلل عدرل 
نيفين 

تكالا ,مأمعمتا عل .عمطصعها ال ععنأوكا الس اتا امسماملل بلط معطت 
مقي يحن !1 خوك لل أن تلجتيحت حيرلا 

ال ته ة| إن الملفتائيما عط لس رداصملا تسن 13 لامر للملا عط سيفك .لصفنا 
كنا بختنت[ .11 .| تنتملدن .]| ,ومو معز رقنا ممسمرة ) عا 

مم17 عمقاطعة ع1 تسسمليصت .ا ممعويطت] تصتطعيلة كنس ,ملستسن ل سوفن ملصمنا 
الملالل 

ب#أمعاء [111يال ب ممما تعس حار )*. ل وليل سحن عا مممغلن1 | ممسئين ىت سنا 
ا ا لل 

أدسمعللتا تحلصدة] .ليك يل ومتمد عمل مول يهو عل لم سسرتوصملا عل مجومايم اا عمردك/ عل 
ا كل 

بالأصحره'!' نيه .م صطادز ,كمانحيومعت "| ,.'| امل .سنقة ..'ل كمعدازمانلك ,وسيم لء سوسلا 
تأ نادطانلمة ) (موو د رعق نأ وكام عاذ 1 إن ناا طممرز ) وال ملأت سن سكيسلا ! .ل(كلن) عمسمنا 
76 كللذ دوعالدةا ونا كرا تتاتمملخط! .ميس ) لسن 

(الالتالاترانا عقن لإعاعاتة! يوعوت 1ط معك ”1 .كالدة) ملشاكا لأس مصومن] مللعطضرة؟ وزيا 
كان دومع متععاتادت أن 

الكت تدان ,تتجرة أممتاعلل عرلسة[ دا ماعلا أسس ممعم اللي ..([ مسسولصعل ,كللمرا 
مون كونم”1 زوين طلونا ااا متستك حسف "١‏ فنا ردنا 

06ت] :خمعوارمللة عدا عل مامتا الصددصنةا] ,أععوزيا أده امسقم ملصن) مستجيستسسرا 
5 مااع لنع0) عل مك ةا دا عل ممم تاتائتا :دالا ,مسن مسد مل والسييم 

معد 1 انه سستنياادة] إن عام عدمة) علأن]ه متكزأننك جام تععرردة] أيه عريىذ؟] تصدكظ ,كداجرسودا 
مكن .أبيد”! مجيرعكظ أصد عبيلك مها تاوما 

أفم اتعقهنذل!] علطلا جدبوة ١‏ تامعتنا0) ستتمعتصق عط ديه ستحتصلا' نجمظال ,عداأعربيودا 
(مجنت) ده 

لالط ,كتلهم؟ . [(3 1 )١‏ الأندرة نز عانشأعتلا. عنأززت 'لصيلة ل ام متيل[ بلتاسيص؟ ممطت كل ممدل 
تجننا .ككهذ) طلصدرة! توملقه.] .معلميك متائمني 

.11 لاارقييكئتول أله علاط ل وعناسم] علط" :اتسسرطد ل عن اسادلة. لل .ممسحطمل معصدا 
كين 1 .يحاون ل أدب صسضخطة ممصا 





بلموق) 11 عنامامنة. لل ابوج عل مممصتصط- ممتطائفد معتصفيت هل معطام؟” .ل ) .عأطسدا 
باد جه 

كصونا لفل ملكا سمل] | عنيك_. عرفلل بن سساغل أت تمر )'ل معطا ) .سسلك ععللعسا 
مرت قيات: ) لستسصم 

انعلا مضل بواج وديمح حر عديمة| دن الوك اريم[ لم()". ل رعس اسيك اجمسويورا 
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مون ١‏ ,لنت طعسيت3] كمملعتك 1 اأومكبرملاظ ,ع ليه ركان كلامم .ممما ولاق مم 
ذجن1 ملحزمولمطا تتليداويييفكالة ,رأمد 

جرس .لددست ادر ) حدومنوزك؟1 توليد”| يكلم ى عنمن عل عارزلا ما .مكسماجلاة تسد 

ددن 1) ومو .نوككت!! سعط" تصمةقحه.اآ ,سادق «مطاطه بمتصيطط ملل ,طعتقف؟ا .أية ستحطيود ا 
١‏ اتنمممم 

وجنر ,وصمكيكد! لسن اعارذ ماحم | “ممفطسطقط اس امال إن وموس ) مال ععن 1١‏ عاممتز 

بإمتن) مولعلل كلسعيه؟ متسس متخن وموم ة] 11ل .دسم جتسحصدك:ا 
ورو ,أامةا .ل .تا تمعلنما ,ررك 

الت لدرت 1 كعاتب :| دسل .كحتدم؟ تاها لاوعة1 عا مم لمع 6لا ,متصطسصنا ,كا 
7 ,وكيع12 وتلودنت"] 

لال8 لاوملا حملة ,يحون 4لا جردذالا لكا كمدها دآ أاس موناوااسا تك للاررا لمن سس 
كون؟ كنع ”| زم كتررن] وتطسسات) 

بموونحودةر متسل بد سوتلنلسهمم0) تمسوودما! أعاء اا عسعرزآ مأطملخ ,الملا ,كلمستحلنا 
مومد ركتءا! لكك زوين ممما تلظ ومعم ممما 

تابي عالقلا مدعا مط صة تسدطوية! كلل اسه عرنة) 11 ا تمطدقول) سمتعاب1) طم[ حل مدكدل:1 
دقن ع2 | تولك حرونا عيبل عطسدت) عبرل صحاسة ب 

رويس ١‏ .تتتصممملا عمناصعلام .عووت نت سمسرك سا برعل لس سماورزا 18 لدت 

مممد الوك د[3! أكجذا علىج0:1) ,ممد تيجب نسملل عللمباست) ماه ترك 736 سب 

اند لمنلا بسي !ز0] عن النسنا" ماعطلا ,لكلت) سد[ ممصدعكة"ا! لصد ط عأدذ! بسك خا 
مرو كمع ”] دنع صلتلدت) أن ملحن حتونا عفنت .تصأعطت3ا ,بماد تسم[ ماياو لأس 

أائل ادم اال[ الالاسرم ) المت إن انضيية. د عو وكمة| بيبل :1ل ...ا بلععطدمنائا .ستععصعحاتا 
#ببلصاسد") ملاس ) .كلوح ه معرمىضا ملعلل جاسط دا عسم ال تسصمايسم 1 أممعلة) 
6 كومءع”1 تجالكت طاولا 

عننرنا عبلصطصسصلت) عملا طاسسة) ,ومنل تتململد عراستلا يسايس وسسمة] مقا 

وذنا مما الحم 





مبلتنطسد: ) مجبلصطاسيت) ,سعن ةا أسط نمطا كتسمططا عط قد معز 0 .مسصتدل مكمتلانا 
قون رحومع”! مورك لول 

اسملعلد له براوق ل بوي عالفتلا عل به وم لوسك مطتعصصعظط لممطعتآ1 ,ممسمتمسع 
مم1 دومجيستطكدكا ألو ونس لمنلا عق /1ا ,علت؟ عسندعانا اسه لل ,تعجكممماء 
بايا 

ديع الال .ليولا حمل ,وقود وميم عدطادييامن) استطدا .عم كدسيمط] يمتعتسسع 
مس ) .كنامدعبيهديه 4 متدعمممظا 

لتلا صتخا .نابي ما عل فعيترعا عر نس بمدصدطلا عمل عق اعائقط ,معلدم؟ 
دون مادقا 

نثة لنحدةا عمططاة مسلط ,أوذ لأ 5 .1) .حمهكا .اسمن ) 116 تحاط معومعخطايظ 
8جن1 بكءأعمطة) 

ليده تل لنت لا المطصمالة .كسيع .علتو2) إه عملا عل زه سنوت 0) نل اعد .«لتممسصلظ 
تجو كدععة1 زو اونا ومفعصصط إلا مسمع روما محالم عاديا 

اعنص حكزونا لم0 نلمووت0) ,7للليعا م طانولطا لمعسةل" ماعل عنل .ا نامل ,لصون 
انا 

عملا حملا ضبرنا( ) عل معطم ل معزي أدجرهةى لقال ننه[ تعرز( ) معنلا للف عند 1 يكن لشتحطت[ل .تسحتطيخا 
دخن) كوو بولكيم ديرولا متطتصينات:) :لالخ 

أنند:) عست بحا عل قسن عممتيوصداز) .هل نتملا «تأنوفك 112 ,مسلسدات .ححعوياآ- مانا 
جونر رجوعع”1 مودحك حلصلا منطدسيان ) :لال خرملا عحولخ للوئا 

«الزتجل لسمزة ) ملز ملز ] عرأتت3] لس معاد ) .سكليف لوزن عاممزضيية لتصدذ الطوتصط 
فنع .كعمد 13 .1 تملست ] 
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ةل ما الت لز أاعفرروره0] سوال بترمو سواط أماومى ,وفطت مسممطعلء زي مه تعصيدل ,معدم 
١‏ 2 انطع ه!ةا :لجل 
سعذثآ توما ,كام ناممزع ميمت انم كما املع ألم ببممنعتلط إميعكا ,زلن) المتلة ,ممسجوعه 
١‏ 7 ,ول 
كالأمء لام عولط تع بلس دل مود ومع ممص زلا كأطأعمط ملعك 15 مرحاتا' رمطوموآ مع سمه ,نوم السام 
دين عتل عدا العامة تعنصالا] ,'لاميكل ها ماع مم1 وصتوزلممودممع8 عه وفسم 
(1905) /1261606 مف ددابمورماة عمل 
كلط ده ممكمط "ل معو نمسملا لم0 مم1 عمعدن كنا مد عمطتة عتتمعتيه م1 
لتممتدمعنها طعود عط عدج لمرعوعيم تعجزدح . 'سمبميلاه علتررنت '| عل لمع اماططة 
' 00 0515 ,معدن اموت نعم وومزن5 لون نيوو آه وكععوصمت 
الس عامة عط مهم برمصسكى لات تكسمتلامةا أسمالعاط ماس 31:6 رع .لا هطو[ ,عدك"ا 
رككتى ”1 سججراداء تابط اه توتو زولا لا ممطاكة فصظ باتعسوومن) ممع 0 مارم مامت 
1 107 
.1521-1555 النكاأة شام 1م10 المترمعن) له اعتاء امعط موي01 ,معطعوك ,فملو6 مع راوع 
: 00 039 رؤوعع© للكت علدنا لمدمصد!! تلخ ابا رععقق طصيكك 
مارو أأل هنا «عتلمانوم0 فببه (مةامارا10 بعامموسس8 اشافيسام 7116 .18 .كا بويستصسماع 
وونا مكتء”اآ تمتو ونا ممععمفظ :18 , مماءعملمط ومين 
.1050-1150 م لتدمك وذ عللمويك هه عكعنوومعم ا" ,على المممتطا] 1ل ممطمواتر 
(1987) 7ن كعمو طاو ولإأ همد أمضمائالط أمرمعا عازه كمه شوددم 1" 
رككع2 لكوع نازولا ج01 :لالم ,عارولا د 8 ,لات أذ[ ومكر امم م11 العحطن ئها ممع عملت 
: 1 
تجن ا سفت ,علمفمع) )1 مدال زه لتدافالط بممناتال ل عمق مدان م مدعنا ,عطمز ,معرممع 
4 ,ركوعم "ا لإالعن زولا مولمطسحت 
كمه 8010 ولك بولح تكعدظ ,اتمأتدميت) بممعائا إن بممنكزاع ممق لم ,مطيصخا ,عتلممجع 
. 056 .كنترلاما 
١ 453-1923+‏ ,#ااتراضت اشاسما 0 عذذا فا لصينرلن) مر[ا” تكممنايرى لجس ولصاوت رق ,ممعم 
ققوا ,كما بواكب تملا عواءمطحصحت يعي لايك 
,“كنرك 11 إه 0م111" فده توملل مدلا رذ ونأ الى بوم جيمسر] و ممصو عرآط" تخد رومع ممع 
108 ,كهع2 مورجعتطن) أه بعلصن علدنا ننأ! ,موعتدت 
لتاتىء نانونا لمامدة عخأت) ,لعماصه؟ امدمدع! أممتقعاة عدلن له وهنم ,لوط ,تتمتصلعميت] 
1 ,خومع”1 
:00 ععلالنهة3ا1 «المقامل1 4 إن أمئدهذاآ[ :كستاوساط ستفيمظ 11:6 ,عماعممظ ,سممتصلممع 
006 ,ككصوطط بان ارون يا 
قالطا علض طحسمدتن ,اليمة] له أدخءالعالة مز يما ومسوسما ل 11 .13 .ل مجممتومع 
108 ,صو بوتكم انونا لمدحد11 
هه كبنما لووإنا ععناظ اكتصدم5 عط ,يمتم خمم. طكتدعلك يعتسمعل رمدمسل عم 
6 ,'نمكناتصعك-نامة كسمتئناع !1 لمد لداع دا عه عمللا إكتوماكتيهه1 لق زدره دروم[ 
(1057 يإساكم5) ١‏ 18 أماصممل نامعن باحق 
,© اأاقع ل[ ابمفترمنط لبه ماع ,فابملآ] سعط عن1]" بعتتمستا سه عتممسطلة ,صححاعدخا ,كامدظ 
001 بكوعع لولكمء اوول] مبرلصطصصدت تعبرل عوطسحن 
:0نلهما ,ملاعاكست .ل .ظا .كصدي ,عأسعيدصت) علا إن كسسارمائتل] (سك ,ممجاعصصط ,نانتماو 
1260 مأصدط صدين»! دد لمعنه 
,(كلء) عيدوت بق بن كسد اطاعقطعة5 .ل مذ "10مه ا سمعصصصم لع اط مط تالكا لاه 
4 ,ككتء"! رمتكمء ستولا لمدل:0 :مم0 ,صل قسح ساءا إن مدييا مدآ" 
13 ن! :حمدنا ,وتودحهوبر عالمو0 ن يتفي كت كلاسلا ممع اند ملمسوتدة 
5 117 
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ددر وتأيباف امأللكيه داكا دل 'تأمشفمم ورمعل" ماعل تش من ) أعموصة ,ممطعصةك مقاد) 
صمت عتاناننا عل مصححعك5 تمبردامئة بيد تسد عمايقى) سعصمرد عر وعم لاس تتامو 
رون .مبرمادلة عل امتعستحم”! درن امماسام 1 

عا كم لما ومنوصماا عمل كولاه لدعملسيدة عتسلن مد متمق .معسثا عر مجعللدة 
لصم عل أمداتسء كلونا الاتصص0 .وير ر مل لس ) مل مامرراق كه سأرو اماما 
20 

مسسحتلسا نذا ,مموسمتصممانا ع1 ممما بك 131 وبناربت 1 علددات ,تبسك امد 
وريس رككنم17 لواتكع الونا 

مجنو ,ادسضنلظ لممميلكظ1 املاط عمصملة دسل لللله) لمعل ,أدحعرمة متمد 

در داستجمعدرمد كعأمضارت نوع ودر كوا معطهك مصورهمه 1ط مل" .كا ,أعممقك تاعمد 
و-73 .(ججن1) ايا ولسءة! "سمفوعيت ماعل ملنعكى من د 

بالرجد لام خوعردزوملم عل كبن ملف طمها لمعك عط أله وعدت مط .غ1 ,مدت 
وون ,كتوعد (لطاظ عبرل ءحاصسدة) لعطاءتاط نامدن 

ني اليك نل بعررملسوط برمزاسط م ومعوصملا. ممتصمضة تلمعة مأصدت 
بمبعانة عل مستمنحكتة امسمعولم للد اننا وال معتعالة ,ممت 11 سس مامه 
وال 

لل كيينين دأ دعم عمتسم اسرد ) عما .الا معتمتلة مدت 

حكت0! لالح كتدوتا لماح العم ج0) ,راسج فأطالز م ورم ماسر محت ل ملتط”ا مطحم 
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لاله بن د ابطاسعا فى عطس “تعستمرسة "ا عل مس12 عل مالتطوكلا .ستحا 
إن نملك تبعت( ل مل عنع ص حرسك ناكما كتتن "1 بلجغج بحممج را أسشانه ادس سما 
الميزنقا 

حب باذ مقع الت | أن متوم 1ك ونا ود سطماعمطا متام 1 ل صنو0 ماما ,لعمقتلت) ,مسسع) 
دعر رحتع12 اإاكت لادلا عادلا :1 لمحو 

3 نن1 عامهقا عحعدقا :الا عاجولا حي لا ,ولس إسمن] ايم سح 

وس مم1 مسدعصهة] تمملقمما ,ايت ) لع اتاج تر 116 سس - 

رذ علط ) لس ستل مهما عكوط| ديد لنع الل ,© السوقتات) مصعم 
سر حزون) مجرل ع طدد:) تمجراصطاسهة) مكتمزاتن 4 سايم د ورمعوقط معنا" بعرو مك متدومااء 
وج ,كعتم ”1 لالد 

عد مدل اننا تامدعمانواار 1ل ."دلول قن مصمعذا 1 برستحة لتسراسقصن” ه' تنظ رمعصاك 6 
(بجحمجود عدر /كا) 

مدسو؟ > ترتوم] بثا عصدل حدصي مساو سركارطا إن وفاماع 11 تنتم امد | العدة 0 متعم 
جو .ككمء*! ونس حرمنا مجرلصطحمكت تموافصط 

دلت | رمتسن انز مت واست«اماطيحر لد مس1 بكمامازلا ودلعحدرمت.! ,كتدابع 
000 رع لوتلطت”![ متكمتتمملسا للمخصدالة تممقصما 

الوح 0) اليجماج0 حاتت د .)1] عا لس ترعتعه و1 .لا ووحهده3] جد بهل عم لط رططتت» 
7-وون1 رمعم" 1 الجن اترنا 

1 .لله .تسيا «يسغ| مان إت إأذا د عسلتج] عل لو مسلط 1116 المساظ ,معططي) 
الود معط عقم تسماكمم ا ,وأمند ج متصسكا 

لطي تر لماعملا السام ع7 متام م0 غه مطعجلخ ععصدمة' مادخ ,طاعصيصلة 
أي ند اللا ياتا لدت ة) مه تلت عبلبجره"ا! نديد 
جد دون ع1 ,دصدراطييا .أه؟ ,(6وو١‏ أممطيى مسوك 

ده > تععراءمتاس: ) .ملتمعلا أمطاع بعصم جوم دعهرة عسمادة[ "إن بررمنواط 1 ,عطحماة لنت 
جرر رووموع”ة! لوالو دولا موافصط 

ل ل ا أ “مجعرمع و1 مفنمممك ددا مالقا ,ممسدمسك ممعطايي) 
مادق معو" ولص حزرلن) مضه تعجرل صحاصهت) عمديرامعمماء عام سسالا قمع 
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الوفتقالة مصمكا .كضسع ناميزز الا أن ااماللراصم! 116 للث) كلموصسصظ لصفل متممصسلئي 
عونا معبجرداحة ملام 

مكل ] “اأشقلل اعمال مااع موك أده ب«متورطع ها "رصاع بيه تسم اعمطنحتح ممدس كاف 
10 .كصتلد 1 .ذا .| تسمادمز 

تافل تنمادرها مكل *ذلا إن ابوفاكعنق) عناا سه ورمجره1ل مستسو لجل معطلا .ذا لا ممومعوفيلة 
870 ااإشعيلام 

يي اال تارمم ,"تدر دمعليم كاعر اه مسسيحرة علطي مطل ,قل ب 1 متاق 
(10277) ! ريجاسست_ لس قمر 

ل 2 ) تكفييك عالتقلة براممنا ماديا سشيوة اسلتمابا) لبر عتسماط .لا ممصمط 1 معطت 
كلع سونا ممامعصمنا رزلم لتتكا تصن ,سوسم |١‏ لمعفايز) سس أمتيمك بم ممت 
7ر١‏ يكومع”1 

]لم50 أسة «وعللين | 1 :قل لله] ,طم علا إن “عرست عر1ل .عميردة! مجامل عتك ,ططساة) 
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ذم لمكطيينات5 مد م1000 تمولديم ا منت روسسة) لمي بعر مضل سم 

-دند: » تمجباء طارسدك ه127 الملا برأعمةا لس ارول مود ) :1ل اسيسدد! لسسسشرو 
ممت دمع *! ممتحتحيولا مجلعطا 

معاعورك؟ تطرولا ملم كنيل عنأ! لوطا فمدعسمن) مرا تعطوية ليس حمل 0ل بك متامة) 
بجومب ,كنامهونلا 

ممون ,ألفك! .ل .تآ علصا نسم سوسا انس مممسل مسار سر متاو سد 

ترد مول عد أرما ا 
نكن عاونا نفت) ,نلعن 11 ,. لمن ملو بحأهنا و ممعفلعة) ممنمة) مدان له جاح سصود] متاوعرط 
رسن --جمن د .عكمع”1 مبحورولتادتة) لو 

تحت كا ,ماله يفسا عدار إن الدطأدعتنال 16ل" تمت صنعط تروط ,ممما جاعم حلام 
قن ,كىثء”1 لإالكن كزررلا علدلا :22:1 لحولا 

بكأنن 3 لكا ل ساسامل انا عمل علصلسا 1 بعامشررمينه م١1‏ سمط ملعم يعسلل 
١061-78‏ ,مامذتررن!] عكد لأ داعه5 تعالطسجرعه! تمتصعليعة تامسعتطعسقا 

ونون .خلأمه1! أودذ تملروت] ا ا ال لت 

دنه اولص ط نادت ,براءزيوك زه اامطافك م0 6لا أسه بيتكلا إن عنمررا :11 ,دل .جلمهة) 
مانا ,كيمة! جام كرولا يرط 

فرص ,كوعع”! لعل حزونا فول صطصصدت تمع لاسطصسة) ,م11 عل با ع و لم 

لتكتلا اامتممكط ترك :36 , «مويطصاكد لكا مما ةفسا يجفا ! عازن سحسوة 116 
000 خعع د 

تصحتاات/كا اطجرعسطروللع كات 2 .ماسامهعا اميت عطن إن معتل .كمصمط1 مسملممة 
دنة: لموسسحاعدانا 

علدلا :001) وعصوا! لماك بذاك لحت مالك ماعط إن ابممسمهة] م11 ,يواج عبطوتن 
رقي خنع 10 لولح سزرول) 

مداعلا عدا ال اقالادزالعث إن موقا لنو0) مك1 بسنينا! عله لمصولر .لخ دلاولا مسسطاسن 
وك كومن"! اك ساررنا مبرلعطصدت) تعجر صطاصحت) ,يتك م 'زن 

ناالن 1 تفلخ برايمة] علا زا ومشافيطة لس كسستضيرن تلايك1! لتساك ل جالماة ممم 
2000 ركع) وال خزولا معععنم؟] تللك ممعييص؟] صم 

ننة ت ع5“ كتعتصطداظ وعطاعتل حك علسمتغاطءئل" م121" ,وبالتسسجقة يكسمط ميقن 
3 وود مد مط عحهح مت جسمسصعووسوسطعطداط موعل عبصايعل عمل دز للتطفصكة -وميلموع 
مق ,تمل (أذا'! عطاكتاطصين كز ) أت حورلا كع سساتطدل 

أمغضن ك0 تممايوم.] «اللقتزلد أن عل لكقافيزة] ساع دلولل عليك مراع عل امعو صوق 
د ١3840‏ ,صدكتع! لبه ستمكاعة! عع لون لصي مممحاكوو 

000 عناولندا! تحقدظ ,موود رح اماس لك مسصمرط بللوورامتيي) 
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- انلعل اسه بريووأمسل 1 ويسم اة) رعلادر) اس عتمت ) ..علكتعمصطا مطمل, ستممساتسك 
وو حبونا عبيل سطادسة) تعولصطصسدة) ,مسومل ادمع اتلك ملل دا ملل به #مإيملأ عم 
1474 ,كتع”1 

امعد عععن) تمعقهما ,وبتكا جسن عطس نيزتل سه اذا أت فسا لحسطمة .تزمصست 
كرون 1 

أادف خزالدمت ظلووللة ) الكل ش ارلا عام امالس ) الرملا عر لسن موسسسل 111 ,تأحرفكه ل لمجسكم 
التعضييكت كل له جدفلدعة ددع ظعسيم عل عذال عئ"] عجلمطءك :80)0 ,داسوكتاط ,مسائز 
1077 

مجلا من تدا سمسمر) عدا أت سمل نأا و ماعنا عست[ ,مجبلتئطة مساج عأععة) 
جقود معط تونصع تسلا لمولء«0) نلعوا 0 ,مسمة) باس مطيةةا 

أنفمةة فد ادابدعادانن أ مس011 عمامة:آ كن مكتصت 12 ,ممتمميوامق معنا إن موك سم 
مون كت ودس تحترونا أرها<() لوول 3) يسنان 

كلتل ل[ انان 1-سمميمات) .سحلتدض تلمكا لماجا أ مسد علمطمد ا عمس كلا ,لحلكلداا 
دون ,صمل" تن عونىآ ونس لمن لظ ,عالسحسندن) 

بهجة سنجو مممأن | لو ليسكا عناا د برا مك فده نمل لووط 116ل" يمعطاعك ععاداز 
ووو كن" ! متصصطاناد:) أو تك عاونا بقرت ,نملمعيطات تا 

تملك براهذا جز معفسة) لس عنمخا إن ع امم :| عوبسا 2ا إن خورضة1 ,لا ستكا .الدخز 
مون بعونم2! لتمكيررنا الصصه:) بلالا .دلا ,لمسماميقا 

“وول اثرائما اصع اكه !“اتلك بتعرلنن © .ععمه!! لضد عمسجرد2! .ككدان) .يكزا ,عدعنا- ءتسطعممقا 
وماك س8 075 :روطي لكا سمس[ أمساست) عيونت 4 تمساضما ابة] عنلة أله 
200 ,تلدتط تانكام 

ممععصص! تلكا ممعععنفة! تازه امن إن علويف] :1ل نالك مكر مدر .السس! تلمحت 
كن ,ككعم”! بولح كزوولا 

لانت ]نت كمارمعر11' له «مواوزاط قم دعر أمعابساد رطس د عكنه مالا ,متصمئظ مختصمل 
ومن ,اند؟| «جعء)! لحن عبرالىك )نمطا تمل مما 

ااأتترق لال مماتدعال جد اوعاب لامع[ إن كماقم | كسافنا ) أل مصلل ريح ]". حملا نحط 
0وند بعومم] كويد 1 كم بونج طول 12 كيم 

ورور عوععة! مودعطط: )كن ينون نزولا :|1 .معضنطة) ,مموب موه ر وى مادا ,لاعلا رمدم 

بع ط! ,اكقت] مبل) إن تتملاماءتجعارل معطا قببه انق بعيسمل وال قسبه برممععللط ,وتعصدع .العاكدق 
3 مكعم ”1 لإعزون ناززرنا عادولا 01 ,تعنحد1ا 

مكنا [ عدون عا صا مسالط كنا فده جرد 1 عن «عزاهومعتدم] عنطا .ىم مدامل .لمه ححردكا 
ومن: الفط .ل .1 مك٠‏ ,راصيم احم إن 

مون صر سبعكم81 طكتصظط تمملده. ا .ءمستاماق راع :11 .© امل ,مادعنا 

وس يكتط! ميوعت غه تولص كترونا 1١1:‏ ,مييتعتات) ,عمط معد لويم ,روصع لعل 

بجامهةا عانص مسلمتل] مد "ممع" ,نمستذا , لحله) معصعدد! وعاعدتا اسه مبوعدلة ,عا مدنت 
جون: ,عصلء انه !| تمعاده ٠‏ ,ممما معطملل 

داكا تلتصدملا لمع ق لما كسد عدجا “الفتلل عط بواامابمسط ,بمععيط"] طعئحماا 
دون ,علمنذ] حمل 

كات قاية.- كك معاد عملتسنرم| عز كملفلاد تممدافدد تاعرس[ حل ..ل ,كدتعغطيل معتلسمتعلم 
مرن 0 051) اأمصتدال 

لد[ -كطدط ,لمرمنعالط زه بتكلا مرا مد ناا( ) مزه ماكو توص | من1لا حتصبلدءة ,بيصت ١1|‏ 
خكو 1 حت رآ لاتسسمائلدت) ات سصوورنا مقت) املعطننا جملا 

كسفن برع جيك عد منسسام > للخل ممصم ) مم يولم علخ احواسة كنلا 
(امنر 0) “لالدلا [ ممحنع| أممداط مومس ,تدك 

لانت 0) ملل اه عييم عل مز ععتصص؟] مستصطيعذ محص 9) ماله ومسامحظ عل سسب 
جرد عن 13[) نالل أعحدنغ| أصمما أ تسئصسة. كدو زركي١‏ مص سردا 
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ف اذو ,"مكلت انح سدع نلعل8 مذ ععداة! يل ره متصدصع1 له مأعدق م75 يسا 
١072(‏ .بنهل0) جو ألمومم] 

يلي ال لي لالت" اطع جك عدلا إن «رومافتاط قم مالم[ بمااميينة] :31 سم 
78 ,كوعم”! ميرد لطت أه بوتمع تهنا :11 بمهمتداكت 

اللا لمعم طصنلةا تطووسطاصنكة! ,نشمموى" عسوا بملمورصت 716 لمعم ,مار لتر 
7ريو1 ,كوعم 2 لمن 

حي ا 0 2 .233-1516 1 كاوهانواك! «اونسسرة 116 .لز .ل سمو لاقا 
1076-8 

لط ,ممطتة مص ,ركم مهأو 00أ41 0111 *[ 1316 :1500-1700 تمرك ]ب بمم1اة :زا سسا 
000 ,ككمم”] المببتطء قا كه تجاتعف ف اررن] 

نتاممظ زه بومانااط أدومة 4 :14| ومنقلكا علد قد وفوسجةا ,زقن) مصلصد؟ ,مممفوتتز 
انا ,كوعع”! اكع الملا العصصمت :لال؟ ,معدط! دمو مووبء» 

بعولعلانهها نمملدما ,«مسعامتمعسمفسخل عقاول كك نط 116ل بوممن1! مرادقغ ,«تلئد! ,معتئر 
وان 

ااه كك دم 12 010 :لعل دطاوع كا ١450-1556.‏ منناأيد غ1 لس وسذاامى بو والملسها طامصيير 
نل ل 

لمع ونا للوسطمنقتا تطمسطصفقع ,مضق مذ سانا زه عصبمت 116 ,سجحمككة ملاوزير 
004 ,ككمع:”1 

6ون! ,خوعم”1 مملممع1|© سه!»0) .1866 جز كانه اسم م11 رطنت »ا مكصتطءعة1 | 

عع عورزم «االقات عأسمتد عأ كافك مما ق ومدفا للع) ممغومعظ ,أممانلا 
و1 ,كسددو اكسالا رمك عمل مبصهع هل اولع 

أدعنةانه”! فانة اتتمررة بره كمافساك عاموووتميعة] بدت أسموق لل ,(ول») لدع ../3ا ."1 ,ام عوك 
لدبءدتلعاة أن ليصة عل رمم ماع50 ع1 نلعما»:0 ,الفوويها .ل 1 إن مممرواط مذ 
16١‏ #اناادمء الا لده مبرديم يمآ 

-عناما] تمملهدما ,مل لمع لإجيوأت146 كن عبيااما تعطتصدة ,ميا مد وعطنه! ,واوا 
زون ١‏ معبرالءء1 

كع ناتلعر) الادرعءاتونمة لبه اتدمع لد علا ها «إببدادم لامك رامت .1 ممجوصدقة ,معولهل! 
4 ,ككع ”1 ملئيةن ‏ ركودت نآ كه موتك عتونا عق ,دتراماع ل حاتطنا 

,التشأكا ]ه ميق أسنومهات 106ل :: .انا داكا إو عه ! 11:6 ,.5 .) المطصداة ,«مجينو1] 
4 ,ككه120 لوأكرع واولا مجرصتط© 11.١‏ ,مميدعلط 

للدت زعول ع ط سيد .وز9!-08ج١‏ نمه أموعانا عدا سه اللببسرة1 عزفممق معوعطام ,تمووسوتر 
0 بكومم”1 لعلكب باتوونا مببل عط 

و8ن: ,حمااتسوئيقة تله هه ] ,مدعا عافقتلل علا لس ممم . 

نادت أن للكت اونا هن ,لنانعايطا ,انظ عافففايل اعمال ميلا زه برس +1 سسا 
لكن ,كوعع<ا! دالويه) 

الؤوا ,م12 لالع طللرلا لعدصد1! قاط ,عبرل ماسج ) ,ادمع" طعقم ماله بممطاع 4س 

انازاد ,كنع للكت لول عجرن اصطصحة) تعجيل ةعطصه:) ,تطييسمنا]" سصترممةة سسا د 

01 ,مقور-وجه ب مجعملاء قا ففاتابل ا المي ع لاورز ) عامط م11 مسمصملك ,جعلسسينل1 
2 خومة1 الك ازونا لعوماء0) 

ر 308 اوقا ساق ناكل لبه سما ) تعررممت بمعلتمال تافل مز تمتمول] .عم كل ممسملز 
2 1 انا احزلته ا :نحن 1111 

دكقن1”0 لولكعالرول) علدلا :01]5) .نمدا ولط عمة] مل مسد عيض متلمعمدك2] .اممسحواز 
للفقلة 

أن لاقاام أده | قات لماك 1 ١‏ بابك عمرازل) عه سالط بعك ...© معطمها السناجملا 
متعمو(| تزلم لمعك | .مانا رامث نه عونا ستُي«يممم لس سمل ,متعماة) 
رون .حن | 
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:إلا يسم معستطط ,عسممة] مسا إن برمماوفاطا إنوة لم وررطةل أده مأمةة! ,.ه عمزدئطة ندرا 
تجن يكوعع”! جالص ساسلا ممما 

امتاتدفحم ها عمد .كتند ,برمماو1 1 وا ملاتا لك ,تلمسلتسوطما 17 .مسشلامطكا عبطا 
دون .عومع!! يعنص كارلا ل يان 

متسسماك بريءة] إن بيعص ذا سم مفمسست إن انتم نوررمة) عل إن مأمتبمنان) ,مجر سطعدلاا ,وستما 
ونة: لإمككاة ليه < | نه ,تتداماءقطائطة ,زصلت .ممع متعم ,امول 

امد لأعصمم سفضعة عط صل #درممسظ مععكدة] دز علص ناموك عط ,ستاومعة] ,تاأعءتصمدد] 
فسن ترد ار عست عوط جملا لمحد ععحمةة امل دز 'كممتصصعك للعصع طمرنظ برامدظل 
رون عجرله ناما تحمل 1.0 1 .أون ,نههمر) إن لامهذا عا 

ءادأل متاك ,'كعتالات ا مس0 عط مم2 لأغدن يرت ' .بتححصملك ,متحماجا 
(من1) اناعد 

معرت ندا له تمتك كرولا :ال مبردعخط:) سملفله ل عمتسملا فس ممصا نس !0 11:6 سد 
و1080 عوعع12 

لطع للالاه خملتولمماطارا وا سمج[ يط ما عل ريدسة) م تمك عمبتوال كط .ل ,المسصتحا 
ودر الرسدكا أن" تعفة3] هله فاجع وم امامل هك موقلا 

عقأ ) ممتطمكة "إن مم1 عا ور "واس بستطمك' ,عمتالة ,صحنانى*! مد مإدددا رعاحا 
سورع صءطكتادان”ا] التلصومط يععدحجيل:] 

حجنت كا اعد عبيلت ا سما لهل ا متتماكهم سس ) أسنعة ] أس عو عل إلة لا كمتطا 
زذن1 ,أبنو 

100 لكل 1ط لود مس1 تممشوسا .تمرك أتحملعلل أ مطامط 116 .امصطدن ,ممكطعدل 

كاك لانن ) متتديداكا “جأمدضا عدا عع موللا عتسدأكا مت ىتعسرمماعت0ا" ,كا .ل ممصمل 
(1086) وه ماسماءا متفاو 

مال 10 طفية مرا و ولد سمخ وااشات؟! ,لكل) أعدذا .تممطادعن لس مسجل تلوح مدل 
جرل: .وكمع”! اجالون خلولا منطصرس[ه © : لا اط ,علرولا مح لأ ,دل 

سانا فس عستعسعق سامت إن قلعم م11" برد( أعمايكة 17:6 ,كم مسصتطمل ,معكصمل 
مقن ,تدااتسصدتة لالط ,عامولا جل .كما عالفتلل عراز ص توبك 

6ر1 جالتصحمالا سه ] سمه عا عاتن مامتا مجن ل بولصمي مرافارم1! دكن ,عستقعدرل 

عأهب د صم عستا أمد انم امنا تعسملاطا ملإب ممعةةط صدطئجتا مطعتماعل 
3 ور كوتع”! تلم دتولا عجرلصطسدت بعبرلصطسمت 

تصولهه 1 مم1 إن ع1 الالال عل عه سامت عله ةا ,لإمفصسمكة .حل ممسطاوعل 
١88‏ ,كصمة مسد مجراع نما عبريو 0 

ميدع لطت ,اماما علط د عنم امك فمد سك[ باموقا علن إن عمممئخ 1106 ,مدقل .كمتامل 
قوور ,كومع”!1 مجرتت انان أه نوتمن حررتا :آ1آ 

مد نص كاسوتا كار 1411 عتنضمانا لضت مم1 سأ وعلا بكلا براط 776 .1 .ل متتمعسطمل 
جرووه .كوعع”] بوتنو ادن منداك دتسنمسأكمم<! عقن 

ب ل نا لساك بيه الضعوة) ,يكم2) ,(كلة) قبطل ,نجنا )1 ده .1 .ل ممعصطصل 
لمم حصنن 0 : لالحا مإرولا عبن ف رتم لهل" ءاداو همه نجعات كا ع ممكك] إن كسمطاه اقسلا 
مون 

رذ معي" لأس سكا ده مامكأ أمتمممة لا أضة اماو 1 ادال دكؤا عل سما 
اونا مو عن :1 ) : لالحا باجولا بجي ك!! وملا مثا" تماقا جه معنملا 

ومالك منالمو حرسم ) "تسسا لمممطط علط د سمستطمدة! عطلكاه ممردحصا عذال بح[ .لا بعصم 
(لجن) 13 برممعذا ! قنه ردك بن 

عكتاما! تسوقهت.| ميويسسا إن متيوامهك! ,(خلت) .[ عمطلدة عمايره'1 له .5 مطامل ,عمل 
مرون ا ,عجرله! 

ديباءاالرائله أ اوتا "إن مام عطس لاع ب صمل "إن علا موعت ع:1لا ,لتحدما ,معتكول 
حقو لجصدسيسه:) بومساخاطايخا وتسحزيعة مطمل على ١‏ مساماءفتلئط؟! جد سلف كسم 
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اسم ملم تجرماكدةا ,لمع لاف “كاتام10 تلنهه() أن بتاورلل وا مممصيخط يمصدها ,اووططايير 
ليلدلل 

جيك طحصدة) تعورل تسطصدة كاك ااواامل) عمتساو برأومذا ذال لاي سعال اسع ترق رق عع رادملا , ميدكا 
نون كنن ا الصو كزررنا 

للك ةا نوا 110171( ) اذا إن الستلمنماعديهز) 716ل" تولواوس1] ميئل" عرق لمددتت) مملجاديجز 
كور ,كوع28 مترصم لاه ) أن لوت سانا لقت 

10 انيه الم [ذ لرم] ]| اماعط علر رن خالل قانع و18 «صعلمن 1 ,موامقة الطدكا 
انال 1 ركدوع”] كوعرن”1 إن اكالك طللنا :2 !1 تممكنية ,مويتايايد» 

أو عله[ أستالاة”| ضيه ليم ,بررماعتلط مرت" خلانلئياااظا إن مارملا مرهلا لل .11 1 لمكا 
مون ركتء'”! كنذا بابطعدكا ,تومل 

كات اأعستال تلز كلووحسا عمناعممومما القشج هنل ماوعالا أن اكير ) .م ممسحزصتة1 ملكا 
بخن مككتع”1 لجالكن كلونا مم وم بزل يي عباوط 

تل إن لرمماعقكا مدا د عسقافرك نم1 ...0ع لال لتحصرة قصه .15 كل وماق رك قا مطلميم 
دكن .لدعا للا تلك أمجداكت ل اممابهسى إن افيس[ ومع 

أده ععرلفأعنمها تمملوت] هات اشعلا عنما علا سز مننكًا إن عمل :1لا .11 لخ ,رمج 
ذمو ا أبد! جنا 

ماهمل :ناكا علأحكنسهما مناائ اريمسرسست) دا راصم كه سكلا لس سلطا .صطمل جمكام 
ديان] يككهط!| عنرريا 

للانالاجزنات.! اتحماعجا! ,تممه | أمتررامط ل جا ميحر أنه ميك لاملل ابيا .جومم 
ار 1 

فا لاتدلت أل أب اتسشتعاسيلة) ,مانا ب مم ميجر :سي أب عمسم عالا جملانت) .أعحرمما 
مس .حدم ”| نوتاونا تعجبلعطتسحت ا ا ا 0 

رلك تالت تمجيا لو نسحت ,مدر ألضائضات) مجلا تسد اجلوبسة1 لأ أتمصمكيزل ة منطمم ل لتيد 1 متلمتامرلكم 
درن ,حكمم”ة! لوولكن ازررتا 

.13ل 0 ]ال اتلك عتادردميةلان2) اق كاشامم 1 ,انربك تتمضعك عتطمك ,املصمكة لعصطيتة بوطعم 
.ككمم”1! #التخبطناة دلالة مطمولا عل ,مايرييهة؟1 معلتسسملة ك8 يدو ةا كو 
2001 

اعفاد عاللنات 111 | ماعنا عكالالة عالاسج رط موتسيان' عوملمخر احامليخ .مداع 
خرن ,المذا .لظ تملك ]1 

دز اناده ]ا ملتوويرة) مارم ماريام التمترز لصت سعط تستسيلا إن عأسما 16لا ..5) يض دحم كز 
1200 ,تكاوع 1ل أده اوليك كا تبرولورت 1.نية. أممبرسا مله 

انا ر هنكل ماعل مدل ون كنم|! .عفديو عتوصيط ,(حلت) عادر © محعطمك؟ لسد .كل داملا اجلصيكر 
ذقنا ,عطمدجيورمايل عدك5 لمعم :200) ,الاين ةا ,جهن ملي تجوت 

تعدا ءكافاعل عل جوز وعلءاتط يناما عل ماطمتطييمقن ال اط ارتل مامح1 متلعدصه:) .امبرماصملم 
128 بكودد أ ومن" تمتداذة لد مساتطاممم .(ل08 3 اسوك 1 اأمعت متأ صل ماقا 

«اققر ) عل أت توممةة] تمقف مايه مرا مالعالل التأأتةترزاصا الفاوماا) لك ال عومج 
2 رككنم”! لإالصن كيررنا لونلا حمل ب لالخ لوول لح ل مريت 

اما إن بمسسمين) مزل :ةلل ابالللتنيعط معط 1 ,سحي .! مور لسن ومطتووز) يحصييل 
مون .تجيلت اونمآ اتتملصما ,جمد 

اجالمكرونا مم سنآ رزلا لومعمموورع تناكل له “أطعدت | عبن مال صنل لمكم 
لكل نلا 

يي علط سه الت لامجلل عاذ سيرك للت) مستتحصلت) لدت تسد لا أيص يلط سيم 
خنكر 1 ا لالتجزلتت 1 تماعحيه. ا ,مكلا أن 1ط تزأسسةنا مان قسن ماسج اسسم ور( ) مرقلا 

امم .عبيلتاامه! ممقجره.] متملع ناة سملت حاتك؟ عوط محسرميل تمضنا 

أ أعنافعا عل عمترتكها نت لقعم ) عان وممواسطة 1 جيني امجيلة .طيحني معل ز 
مر ككل لكآ نصنحا ] عل تعنافيةة) ذا أعطايجا" يسنا المزتم يللي 
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ادمماتلك] الكلياظ ,صلم لحت ليعئ فرق متسشاكة عتيم مدعل مممولاط املسوي0 , 

وجن؛ ,خملن) 

سنت داممكة تلضلجلا ,قممئا عل الماش ما لإ قتعم عم[ توس إقامة) عمبرمج1 ويل . 

١981‏ ,تدده عل ععررها ممكتعتصظا 

عمل ذل لدسداافحت مطعقة ليله دزدئا دل دن دك دسقيمست كه لموتالمه سداكز لع" , 

مور! ,عمسا وكةك /ا 0 مكدت تلم دايا .كمادرمرز 

ف] اللوم لب )ل تسصمييمز ) مزلا تمل وسنولا ممانرة ”ل رومع 1 أسعي عاط ,سداد اجا معطووجا 
دوو ,لأعسماءداقا رماي .«مممصجعع ا ملا 

(1070) اند ان الماع ارك , 'لمطاز اه مالا مسرت لدعم سزلط ها لك ,كلخ مممتطاسيت[] 

عطسي ) ,رمه د عر ملز ع1 رفاولا عد ماسماوميط .هآ امل ,عوسها 
2000 ,خدعع 2 لإعزون نازوونا مجرمصطصيدة 

اليناف (النال كال ي() ند بربوأدعاط تتسماءا-سدة[ و تابط عر[طا .ال «امعدل .محاسما 
بين ,كيعع 1 درل دك دا 

أال! محص ؟ ا لسمكياة .10 .نك لالح ,لوكلا لعل اسدرة م مول عدالا تإعأص؟ ,عأموط عصما 

رذوا , اانا ظ اتلك كامه'| »روماه مايدصو '| عا عفلوميون) .أموعقا ,ممما 

جلك ساسلا عملصطدمة) عببامعطسس:) عمملمة مار إن معط قم له صل ,كسما 
لح لا 

طارفالا جدتشقائلى عد[ د واف قال ومستسطتويسه هما مرحت رفظ ,عمف نوست دلعزمسا 
رون . معطلم-11) صدمل" ساني عل مكتعككما تمتسمعلام 

(عجق]! 16 مصثط [ عل مجلبوسس] عمط العصصة مسحلا مل أممكت معدصكتانا' وعوهطز رعلسما 

ارتسكا وباطلنتنجم10 علا صرق ...ل تصنت ,تمسصعلعلك لصد سمتحصطلت ملفل بمعصسسا 
دناه جستصسسلا بخ ١ل‏ .متطحاء اطاط ايناس مل عولط «مممملة ا وممناعها 











كون ركوتء12 أرمع انزو 

نل داه ] .تشاعلاودت أسل سدوريه ) راملا" تسرك إن بمعصمل1 مألا جمامنحات جرممط ,مما 
من ,طن خم دب0) العدو تا 

إن كمسجل عن1ل لعلث) متماسكا امسن عتطعتطاعىع0 ,عطعهمك عجاء هلمن" على للصطم.ا! 
نل طون مقا طااأكا! فس .جسستعتملة) جممل تعد عالقا فده مممكة ماد عط وبستسط] 
60 ,يداك /ا « كرو ككصد1] 

“له ) معديك:] انملظ ,صل طلغي ملتمصعط بن معطمب ممميج لخ مل .ع ,لمحن حمء دلو ]1 
107 

عت تالرانا مسحناءدا علا .ممجبصخصمماتا ‏ مفريسممدم د ممعي ) فره والوسمير .حل ام ركتجوعا 
8ن 1 بكوتص”! اد 

الدا؟) ١‏ على داعا 'عضتان< | ممصم )0 أ كع صععط0) محري" البمصعق يتما 
)1002 

ولك طلسل! 01 .سححصت!!] نمسا ممسحررز) عنل ل متاك ) مدل قدب اسساتي ١‏ 
163 .عومع”! ددرن ط هلعا أن 

تحن ممما .للا . /كا ‏ لالا عاون لا خفلا تزه مسجل إن بروحومعوتد] بسزاوبطاط 13:6 سسب 

محرا حملأ ميرمنطت) أن تتم حوتا :1 ,مويه عنحات) .:مماذا زه مودييننها لماائاه:1 :1غ سسب 

صضم0) ١1:‏ .ديمضت .اندز عالشتلل عبلا بز عبت ؟ة| فضه عإرمنة! ,عدع لا «برمميوتال ل سملي . 








ل 3 

لكات علا عد لعل كا مملسها .ذا عافلظلل عل متشسف| عامفسط يطل مطزا سب 
كن 

كملا حول مبسدريتع] ماعل عأفلتلد لس نسرسة سوكلا مكنا مرصتلة ستل . 
:1م 

دنا حيىر”! علص كلونا لمول؟<) الرماجي قاع 1ي) »لذلا أعدايما .كا تجو" ! ركدلا 

كود التنعة يل كستكيل:] تعمد '[ كسنويس «عامويدمل توومد بجنت ممرك طن ] 
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178 ,3ل الجيلاما تلملضه! ,تررك إن كن وااحختط 1ل ,ألا لم13 تمت 1 

اننا علط سل حمل لنب دسمكامراة) ,تستاكسلل سام ) لبه اتعيدط) معاي ,عمسحا! 
مون 1 .اللتصعصدلا تامطصعل اث ,سوست 

لالط طمنل" سمل ,عرطيية(] ممم إه مإذذا وساملسوة نل سمملا مضل ,.ك ماخ المحم ا 
1ك فنك 

العحعهة) :لال ,دعقططعا ,كس امسمة0) لهذا فس نئل .عسامي ةا اص .مدنا موسا 
اننا ,كنم "1 حجر زولا 

تالطع د [ذ[ :لم0 ,عستمرسذا لابه ؟| متعاماة ميخ سمل قوور-ميئر شوك امل سسا 
لون 

مذ اععلعة) ون1] متطدية عطغ رز سيك ولمتلصسيم:) مطل" .ل سامعايتطة .كممنا 
ل .تآ تتعلتعا ,مامرة مسن االاعكا" د وسشادلل اه معلكعة) رلن) عللتسصتحطك قح 
دس .امنا 

اماما .نا تلتامجيهة دز اليرت معط طورى عط مأ مترمعني تعدثكا إن لويما عا سب . 
لان “تا عترزون ”1 عل مسو لدوم م111 ,لكلك) طعأنك « حسما مخصدط عجمكل لد 
0 ,نأد0) المصتطصسن12 .10302 ,ليمويستتاحدككا ناا مالل عبار وين 

«صعائمة] ماللتلا إن مم1 'بمالعمقل" سععكذا توهلا لاماط لمات جلبيز ممعطباح 
از .تعدا .ذا .! تسمل صما ,يمسملا 

.فوا ندة ذ مالسل متسس )!() إن سكعل ) سانا دطل تلحنا سه نذا .متسل جاسمباح 
و١‏ .كثء”1 اتحصد<( !1 نللة موسا 

تله هه ! .مك عقنت ؟ تلزال نا سمل سردل تومييق ماقلنلل عل د سيرك جرهم ,جدكل داح 
تجن ,سبلاسسئداةا 

خا بتار[ إن مايه[ املك مل سر عوكلا .”1 عه نجطرا قصد مساذة 5 عتمرملءدئة 
حلب مدع ,كانن د ,تالل عءممعلمان ذا ناا عاط سملا لكا عل برا مهلطل د طاكس عمجا 
7 ,.هن) لد معطا لاد ! تمملريميا نع 

“؟لالص افك ؛"ااتأذا الأعزامم ناس لبس وله || موسا رامذ ادس نوبيق) نآل ..ة اعتدد< | .مسجرنيتة 
00 ركومء”!1 تإكلصة علولا وم عرق ث1 تلاط ,ممع جروا 

كحتدكا ,عل عأتشأثا مدلا ها عسامة عأا سمي بإعنتدسل ادم شمك 1. تاودا ,متنسحا .مفجيجئة 
6ن ١‏ مكتلات )ثصدا؟ فادها ,أو اميم 

عنذا اال نقمي علدا :تربواديل! لبد ماممودمها مونل .1 ععطمم حفط معنمئة 
مم20 ,كنم”1 كن حلونا عجرا اعطحمدة) عبجبلحتعوطحصحة ) معمية ) مزه ببسط همضل 

لطا علسلا إن ملت عرلا فده تمستا أموعسترئا علو عرس[ لسسع معروق , تكزك دايح 
قون؛ ,كنعة! نوتون ترون عجبلقطريية:) :عجرلعطاسدة) 

أل عولء ادا أده مكلك ,لاقن ااالهة) :اتلس اردامك أن مولت 1710 ,حسحتا الماطمتخ 
ممم مما متحصماتلدت) كه تدع سلونا عفنت ,عاععاث ذا ,سسسام | سمت م امممند 

بن .23د سعدلا تمملوها ,تراط بمرلك ل روصق ,أعملظ ,ستمعادئة 

قون ١‏ ,حدااتصعدا :مهما ونام مياق 4 صيمق , 

مور) .كتلاه ) عصنه1ا تتمعصما بال زه مامتا 4 ,معطلق ,لعجيسمتة 

الل غالفااكائاة) غننة ودااكاال تمل م ومستسودز ) ,ينا كمسيمرا!” مطعكاةت) لد .15 متكا ممسصمتح 
للكتحعل عدا اكد «معيمكدد مز عماللا عبريمعن لجدلا حيكخ ,سرك الملل 
د لوول مولا ,ااسسكباية 

دمه مخلصهلة ممتكطادت يط دما ,مفاضسةظ علا متام[ وسْتسمام 

الأ تعتاولاا) أنعلليذ) جه بربيوامب سا .لالط اممطعتفح .ععطعدةة] مجه .ذا جص مسممتجاح 
مبرعتط:) اه توتو اسلا :11 ,متيدعتا؟) ,ميملك اط عمطلا و حسمل ل أبس ص1 
معنن يخحمعة] 

ولاقو سنج 3 سأعوندغل اذا الل مدلا لاء ادل بعتب ص2 ) «إاس واسدء | ,باطخ جصمن مماستة 
كان ,كنء”*! ولوف لورلا ممم فديت؟*! لاط ,مم مما 
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عمل اط حصدت زعم ل يت لوه تسهوذد أكم ماسة عل(ا قرا #بووم 11 ,معدم :عدا ,للماصدكقة 
2 ,كدن»”1 بوالكىن لالولا 

١ 585-115,‏ وتأد لمع اسه عتاسأموطار رالمأي ع1 :عاممظ بلعم 116 ,صق لدتودت]ط مستسحاة 
6ن ,ككفءظ توأكمء اتنا كدأكامها؟ عمطوز :12كظة ,عممصسقلدنا 

7! ,لدالصتد تكد" ,نه املسصلم عاأنسمل] ,لمخغطدن ,كم جع ستتدالا 

بوستطكااطن ل1عم/كا :01 ,لصدء به 1ت ,نجو: واصدوما إن ملام +37 ."1 وعطمط]1 عجردلز 
06 ,زم ره © 

تطامعب) :كلهة”[ ,كأهنا 2 ,0*0 عأءؤل3 مدق #أوومرت #سلم اانا ها وهل ومرتل كما بععطلف ,كدتكخ 
3 7 ,كم نيو تتتمكتط وعوسوعغ "ل )ناكما رعسوتمدمكتط ماع طعع, عل 

- سأ ردامع5 إن كاوه[ 11 نلآا انعم ببعبسه01) ءذأة د دسم أده كدرهةاوصرات ,عنصتل , سعععداية 
نمم ,كوعء”1 بواتكع ملآ مول طتحيدت تعول اعطاوصيجت) ,نون 

:130 ,عاتولا بد ١1‏ ,بروعدم و2 إن مهام علا صا انتليبق ده ودملطة ,ناسيك ,اتطداط ,مداخ 
وول ,ككعم ”1 لملكءسزول] بتطس سامت 

بصصعط؟ أعدطقال! .كمهنا ,عممكفدمط أمسلايت) 4 تمع ممع شاعلة ورصلوط عأبمق سملن 
ووو ,كمء”! متحمهاتامت اه توتو عونا بق ,ماع13 متعم 

2000 ,قمكامء الخ دده لامعل يا :0ه .ا ,كتاسطامق 11:6 ,معدا ,ع ببمجوقز 

هآ ,الألدابييال مثالدمن) عالت إه عةاذأه”1 1116 ,(كل) .ذا ,بصدعا'0 نمه .ل بممدحععكة 
3 نولن نم11 

يككع26 قاد ه) المت اه بصتو اونا :ىن ,لرإعاعمارع قا ,سارت و مابماة 6ر11 ,ططعسظ1 مهناك 
1 101 

,كمهي عالفتاة عاضا عدا له 1ك سدعرهمة1 امعطاتدلط مأ وؤعدم 01 [ه سيراي تناكنه 0 . 

4 ,كنع" دتدعهلذادت) له بصنم زولا نشت ,بوعل يف8 ركامدة 

050 د ىا ملألا © لعاروا3 خانم 1 سه عااتراطة مدنا[ تستمومكظ ,علق عتاأدل تنمعقة - 
99 رككمم© وأدمهكتادت) أن بلتك ائولا 

قم كتلط ععمدكوتدوعظ] مأ معاطامع2 لح تعليتك] عله ماورق0 عط" يعععجبوحامة بعبمعععايز 
-]عكدقل ناط" لعطكتاطناعهن ,قمهما اه توتو ستولا ,عسسنكم! وسطتد/كا عر1,'برنامسيت 
: 1 01 ,]م0 

اترأأك اط هنذا ماوتلا قت مله وصمطة أمساعية 1" جعاداق عا لأدرهببرةا امت 11:6 ,بوم املصلظ ,اع اسع ال 
93 ر,كئعع2 دتدصواتادت أن بومتمء نون نحص بن اععاء عت ,برمممى 

6 1127 بنك [! ,لووط أمبمافعاط نط رطمم إه «عممامة 17:6 ,عع طامءن1]2 ,أعاى نلعا 
7 ,مك1 اكه بنررن] عأدلا 

وا تاوق تأعطهكل دنه والرسمرمعة] كه عيرام داز دن ماعدها دلا كه عساعسلاية عذال ,. 12 عوداط ممسمعن 81 
,ككك20 دأحصه) لدت كه لاك نانول نت , لإع أطت 3ا ,عالعورت فده مممعاواعو م 

تددن لطد1 عا :موت امع داعل علائءء دا ة عوسانادعع عل مكتممء ىوري عونا ' ممتإكتررات ,اعداك اام 
(1955) +8 ,عصمبهائتا | عل ععاءسملة ,'ممسوداء0 ععتمد؟'! عل امعمنع 

الم كلها مالي أقات تلا ععندت تأمتفى 217111 ننس عمافسالا مثرذا عاك «أدامج) عمامءلا لوم ارمرا ١‏ 
7 ,2م12 عضتصطتآ تناع داع 0) ,790 وق ١د‏ وطبلمت) عهم وأباكن الا ومسا عمل 

ابل هال د إه كأء لهل" بو اانمعمقا وددالهاعصوواط ,لخصص مد .ل) ورمكاتن صددن5 ,عءلائاح 
نظن ,لامعا 3! ,مولإبككام لستصمس اط أ عبيسره/! 1116 ,6بةرسوية د را موسر جنا سام 
2 ,ركعع 12 متصوه! :لدت أه بصزدعء اونا 

عمس !ا : /1لكل ,عاوولا مون 1 ,لز«طرسجيهاة] بعاللا سك وهم | ع'سامعون] ,مآ سدئااتبلا ب التق 
2003 ,عكنان1:! للها 

لوه ,لدتطلدرنة. تكمودا 000 للك ,انلع 0) باهرا '| مل لء مما برط ,مولس ,أعسوتاة 

لتدانال! أممسابت) ابمابموافو8 سبل عون" باوررنا عذأا د وس اممواييطا 1110 ,مدستسطح1 ,ع اكتاية 
' وتو ,كة) ا أددم نخدلا كعل علوعمعت علمزوعبائا وسودوسنا 

8 ,كدعر2 تلو اتررنا عورء عدت تعبيلخطسدت ,امربيطظ بمتعتسمام ولحل محدرك؟ ,الداعت قلق 
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اه بومتكعمتدلا :آ1 ,مومعتطة ددعل[ غ1 عوم«! :برومامسمط ,.7 .[ .277 بالط لاية 
:8 6 ركوعو ويرك ترات 

94 ,ككعم1 موه تلت أه بكاو جلملا 112 بير لطع 10 0 ككككا 

080 ,كوعء2 ومرعترات 6ه بطلدء سزررتا :11 ,موعت تاراقلا زه #بيها المآ 13:6 ,(.0») 

لاتق .ل تمع لقعا ,و أسمامرعيع «أكاضققاصك ورا تادعم عر[] ديه جررواعا .1 2305و[ رعمعدماة 
3 : 119 

لتعاء لاا هذ عم مواماعنا فده 1*0 :5006 اط اهفيتة ف و «دااموصمة! 11 ,1 .1 يعمموابج 
7 , لل بطع داق لنقدقا :لمهول«0 ,دو حموو مرمرس 

الالافعناا حصن 1100 :غ111 لعولا برسلا ,اأعمعوممظ «دوهوم ,1 إه عدن م11 مالسنسيكي مكتعرو يط 
2 2001 

: 3 مللاسسطارآ 1 : /117 ممأتولا لوت1! مم12 بوم 11 سس 

نعل للملا ,8 الأعطهق كه كتعاط[ لماممامق “4م18 طاطم 134 ,(له) لوط ,كتم نايل 
5 4 مأأموصمم تحنم جما ,برمدزيايوا ولا 

ا ادام ]5 ,كارزو 0 اقام 1 | له بإلآريم يمسم[ 11" توعوفسما أمعاو سام رك لللنتاطن5 ,رموه ابن 
١ ١ 1‏ 8 يعانتجاك نايرس 

دع أأاقة مز امم #د[ا فسي وعناس] عللآ ماع11 مامملم ,مامه 6 ,عاط لمد حامع) بجاح 
1279 ,ززةأكعللا عطعئسع0ل500 تاعتصسكما تماسعرماوجر مير 

ينا امعان )-ررملة. عوأ) سه طسرات عرو نكاء نازوا فق تعرصها ,عرو ,ل مممول اسل 
9 ,كدع 2 وختكع نازدرتآ أمممن نا 0م .وو 1250-15 

نه و1 عل عغسقة1 نودلخ ,##المايال بل وعوام هنأك كعيرف ادا تسعد مدآل ,موده ملعل ممعتايز 
1 

,(.لت) عع اصعلا ما بط عاتومعاط وز ”ىامم8 عل لأمسصومارر)ة"* .1 طعتمماعقط ,عمكساة 
: 1972 ,ممشفتحطظ تمملمما ,معلا تيمل سا1 أينه |" باممقا 

إيامأنهم1 لد فسالا مدل إه 11116 11:6 ,عم لئام ,36 ةطع اع نامع هآ 0ه عنما ممدع رز ,لمصمطم 
2 مككعء 8 عأعولا معن ل كن لإوزوون ازول غاهاظ : لاا ,لإمدطالم ,سمسة إن 

م لل تملا ملإأف دك اعفاماءة برام جا ممم[ الإظلة2 ركع طمط1 نه .4 ترد زللة/0ا ,مدال 
ش 7 ,ككن120 للوع للملا معكت داع جاب 

اللتحفالاة! علا ها معملدة1 أرمعاتره]" عرط1" تموسوط قم فأ ضعمن) راساع اتلك .© مسلوهجوعتم 
7 ,رككت 125 :1/1171 تخالا بسوعكه 3 ,ماسم دنارق فده 

'إأتدنا سه مللعد0 :”ممما سمدتمصا“ لدج "لع انظ" ,”دمععد لاط" ' ,لممطءتقة ,التمير 
تعخحاة/ةا) وو راماتمي2؟ مجمعتروع اماك , "عع مزجا مقطنن 1 أه كسمنعع ناكمو بصعل وار 
2 (1998 

مكت را ما فلفابة مداخ نذا ترمصفاسط زه دامع ورم :لامالا زه تعاالام نا مم2 ,لتسوودآ روطم مالع 
106 ركدء”1 لطلك اقول] دوعسم" :[ل1 ممعم متها 

الإاأتصة لملا ليت اقلق[ زه كدمشوعي) تطابرابط تممطام8 عرلة إن ععلولا! عنا) ورا .م نون بوتجروهم 
9 ,انهلا تعدا تامع كبرصئدة 

أمرق عن[ لابه ترما تعفساعط برإعلمت فاه «متببنامظ بع مامتا عللا مأ سسائط .1 قز ,وجول 
: 1 ,لز201212313) أخصد عورن1! تسم لكوم املاطل 

0 باتع مع نعو وول وموس د11 ماع11 إن بومنعالط ام ,كستلن[ مطل ,اع صصولم 

8 امللجرصمط :011 لاقل هد 11 ,نا اسعترقة إن برمماوزل1 امراك م 

ممع اونا لأعمممت : لال ,معمظك1] ,الأقج5 أدعالعاظ إن بوماعةة1 ام ,.ة وعدم[ ,مدطييداادت*60 
١‏ . 1 ,ككمع 10 

]و كاتمااسيأاجسآ مساتهمومت ألالة قلاط ا20) 116 بعرو" عد قأتوكا] 1106 ,يطل لتجودا بممجلو 
6 ,كعنص”1 رونو اونا عو ل طدسجت) نعو لاحت ,يي«تهمء ها لسه يفخا 

سأنا0 ك1 تطولدمآ ,فردنا] عذاإن واتعتوواه بون 1116 تع اذ1 فس «طنام© :زعو اوكا يمه 
82 ,عهولغ1 
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اوع”3ل عل إن مرا علا قنعه ماعط «مهاتالاا. تارم ان اأد ع1 ملاتا 116" ,بمععائمء 0 علطيو 
6 ,كوعو2 ولو اتنا عو ل قطصرهن تعجر صطتصدن) ,يلع فته ,مدق ممور 

ببوزواوبظ تتمعدممعاللعا! فسه «راأدرمومعووقمة فدمارط عمطلا" وذ عساذا بعلتققة ,ممادط 
6 ,نبرلء رمآ المآ 

لمعم :[ل1 بسمعععصمظ ,طعمعع"! بعوقلمءن) .كدردى لدم عاطورلم م11" ,كعصدأه[ ممصعلمم 
4 ,كوعع8 بملكمع كزولا جرم 

انمتا امفربه) 0 عثا جا بطو صلامك ره وعررولاا :عمط أمصعمه! 1:6 ,ثلا عتأمما ,ععمء”ا 
3 ,ككه؟”1 بواندصع بات لكآ ل و2 : لالم امو لا بمج لا 

مكدع مجيمع الت 6ه بصع علولا :11 رمورعتطت) ,عامستلك لس سبمبواط ,(لع) .© ,ل ,لإممنامصعط 

و1 

عم ,قتطماء 0 لتال ,229 1-قو1ر كمأرمعيمر) عدا دده راموك الماك رلله) لتدسلة عوط 
7 ,كودع 2 3[درو حأ لإخيح:! أن نجالكى لولاا 

ع1" ,رمماكةةآ «عقداية ع لطا زه ه120 11" توالعاومامن) لننه داكا .طواملت] ركعئط 
17 ,لتوانانا/ة تعتجردلا 

هابا تعدوع2 علا هذ وناماى طابم5 +111" تتعصولاط قهه كطسكة كأعفا/ط1 ,أمظ ,ملعم 
1097 ,عصمآ ععاءآ1 تستحالا تحن ختنالاصمة! ,دو16-ووودء 

عل“ 00د ,رت أأه لاهن ,عملم 0 نع اعقدة لمهم عل لمد عأممم معو مال ب 
3 ,23 لإمداكالط لدوتاءاا له أفصيمل,'دلمحيردممء!اآ عمناءدعصن) 'كممذنمقكة عل عممنتاتطط ددر 
255-60 (1997) 

كته" بجع لا ,كلوه 2 ,قنوتسوه186 وأناصى :ملعا كه برجداء1] ل ,رمآ اعخطعتله اعتسمئوط 
١‏ 6 ,العالاممدم] وعدرلا نامعووط بلالم 

,60 :-و153 فسداييط هأ ما إن «متمماءع0ة :عوط ]ه اماد مدي 116 ,صطدل ,كتائطط 
2973 ,ع2 دامدهكتادن أه بإالون انملا :قن ,لإعاءع اف 

ركك ”1 وتسوندنا دايا وك بعلم هعض ) 11051 1716 ,(بلهء) ممطعمده[ ,نمتائطط 
: 127 

لمءترمامممعطتهة سم :معاكت معترفسة أه ارط مج متم :كلل ا ا 00 انا 
(1972) ون تعالسا3 عأممروالط إه تاعلان8 ,'ممتتممدامعع 

اتفارردرن اعت 12 عماكالط رسدط]' تمساسوجع 1ط مابسومتا كه كنم أأمنطط 1116" ,(لء) نحللا ,ممحمتط 
لموسد1! تفاط ,عو لقطصمت) ,ماعواومعيطا كه «هسامكداطط عط) هن ععوم عالاتالة عر اصمزل 
6 ركوع2 لإالوء ازلون] 

ممما كامة1 ,أاممد كه عدو اتام 0 ااتمائا ده عاتدتطاط ,عل معو ,امتلصتاط 
7 ,111311004 

8 ,اأجههعا : لال ,عازهلا بر 1! ,ممعممماءة إه أكمناودمت) 176 ,كةلوده12 ,لأعومط 

1985 ,عمهت) سمدلافده[ تده0حاما ,#تمناعى عأاكزه أكعنتوايمت) 1116 , 

الاكاأفاعيس1 لأعسا كه اطي معطا عن ععقم :عامس زه سالك ع1 ,لله15 ,ال ع موط 
قو ,قمر بطتكن لاثملا ماع ماو دنزلا مممععسقرط 

«مععع دق ”!1 :[1] ممسماعع مم ,موز زسمه11 عأنلل لامآ اعفد كزستاعطالا ,(.لن) .ك8 .ل ,للسمط 
م2:99 ,ككعرنا لإوزوت نازولا 

كل تأولحمطا سامم يض[ ترد نارعي) 1 10075 م(كلء) اامولط1 ,دنع لماك جرد أعتودن1 ,سوط 
ووود ,ك2 هدااتصصداة زعام ؤكودتكدتا ,ممت ممع 

ركعنيم عاللتاة معطا صة «متامتهوهامن) «معوممانا :«دلياط1 'وعلعمييصن) 116 ,مسطكمل معسصط 
1072 متمجعصط :لالط ,علولا نبول 

1972 ,تمكامء زلا لصد لأعتمعلك إ3ا مهما ,ومقدكيمت عااكزه لإسلاا ع1زا سد 

اماقم عذطز واأعطاتكل فزبه فسمطلء"1 إن واف عنل إن و«متكلاع 716 .11 تسمذلا كا ممع عوط 
6 ملك نمآ 300 كدق عا تع طعكمعصدهك5 مدييرك تمو مم1 

:0 كتزشككتا :لماا لم1 أمظ معرلر0 116 ..[ أعمطعتتا ,مميدعئط ممه صمبويا لزطيدت ممع 
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,جو مقاعتاطد" لعداعدة : 11! معاجولا ببى تا ,معدم اوتا فعاماء جا فمه عولاء ةمصو ,باممطبر و01 
١‏ 1 19221 

أمظ عط دأ لواعاعه5 ننه ,مم5 روما ,ومنطهات" ملأقصه معدم 
(جووذ) جنوج عألنال5 أكمتا مالاذايا كزه أت صمل أده هعالطا 

عع بمتمع لمن عورف مطصدت تعيرال مط رمدت ,تمود-مم جد ماسقا ه01 36لا دا 
2000 

تسسا 13 ,كسدممولك وعا ميهد دبرا لمت علاعهه عمنماستييمس "| وبمك :مارآ ,عاع لاجد ,تامططدكا 
08 ,وصبده13- ام وصوةء أل كما 

ممتاتابط ممعررم د كه تاماك أيمباجا :11 :بإتجع ام تفط عله بيافاردماة ..13 لتحدنآ ,ممعام ك1 
:سآ] ,مورمع تا بإنوا-مه6د لمأبونكا سعرة ستل فطعتا عدا قلطا رصم اما الصا نوتسا 1 
6 ,كتم2 مجردعقاطت أن بوتي عاونا 

وجن١‏ تعطدة تمملمما ,أموضو8 أبس تمرك سا وممملة 116 رمعل لكل 

اجو ,حاعمءلدلا عل لهلتمء ستمل) تدتعمعلدلا ,كمعتممس وما مرامد نم فرظ .ممدل ,ذلييع ا 

تنه )0 ,7و انون لامرك «الافقاة لده نمأاعاصلات) إن امممت م11" ."ا لعددكةا ,لوالتئعم 
ووو ,اأعسوءداذ! لتكدقا 

ترام أدسكتنا عنا ابه عمسم ذا عا كعرد 171 :يماما عامعاط علا ست عمائا ,صمل .لمتمعخا 
زوو: ركوعء2 جمتامعهع نهذ كله وني الملا :50 بتتطصساه2) 

:ناما ,عابارسست سكناه 176 ,لكلء) «مطتددول ,تزح دك لمد لعله ,كعفمل] 
١‏ ومد: ,عولء ننه 1 

6 ,الءدناعدانا لووقا :لره)»< 0 ,ماما تزه مروماممم امم 6 .للء) لعدنا ,مطاعن1 

عأدلا :01 ,وعدا حلط ,بمماوةاع اماي 4 معلممدت 1716 ,سمطغدسمل ,تمك عات 
١‏ 7 بركت ةا الكت الونا 

دوو ,مدااتمعءدالط نعكاه اج ساكدظ بعلن لد فوماامن عأ مقن ألاألاً] سم 

[199 رككتة علطام تمعقمما ,وا«افهكامة) و معف1 علا ديه لمع 1 116 سس 

ركوعء 8 متو نازولا فاده عع لفطصده ,توووم ديحت 151 136 حب 
21017 

لأمدعطة لمسملع :مملممآ ,ورداحووه: رتادم1 قننه مءذا :ملست 116 ,ل(له) 
101 

إه مزا»ااك 4 بع سمت اند 6 )4 رومن عاب مردوره للا أسمئة ...آ دناللا معجلمظ]ا 

ناكما أمحدلة كععه5 لعاتدنا :812 ,تام مفحصظ مسييائ 12 وناك فده عنعه1 ,ريواممية ٠‏ 
11 

داع دطء5 .11 "تددلك] اه كنلنب5 تدعا 17 لمد عع مدآ بسعاى لا عداك1” بعستعماظ ,مممصتنه ]1 
تامع نولا 0 :لم0 ,مله قم ,ادماعا إه نوديم] 11:6 , (كلء) رم دذه!] .15 .ن) مد 
وج ركم 

لالع نالونا /1ا ,علاادع5 ,كنارف قا معع 0[ .كصدى ,داعا زه عنتوالمركا ما فاته #ترتطناع ١‏ 
ش 087 ,وعم هعجر ةتتطاكد/7 )0 

-132 )هن مكصتك 12 عط امج مز عأععع© :غ177 أعصد برورمامصطءك1 لامع 5" ,لله ,أعصداه ا 
01 (توو1) ون معدابت 4نم نرووأمساءة1 ,'جمه ١-5جن‏ مسا 

ب( 6ع ممارمرتها هأ عل متعافاز بر وازنهتما عل لفسمه عادناسف م4 معداوللط ,ممحعيدة) لامكا 
وجوه ,لددمو دلا دعموناع :ل املدئط .من ,(1853) مومانر أميه عأ ومأول مكمه 

تاراأعابل برموزمرامءادمء) أ واعم كك سمتلت «سماعا إن ممهايت) 11:6 .معمع مها ,مععماا 
2 كد10 وود تطاء) له بعتحت نالونا نأا ,ميدعتطة) مف 

عدنكى سد ألالطبعطو اه مأماسفاباععاد عدجا عمععممك أسد أده اعطق ,سمط لطت ,ععسمم] 
6 ,ان لزنن عل مععتج/كا تعذاءع قا عاام ام دمت بسنا ماسقا 

مح وز عمنات هاا سه انأيؤده!11' ,قلط دوخ بز مسال عنال ممصوظط ععسعءجاة) ,لعحلائه خا 
. اجن١‏ بدهلا تكامدة] ,660 
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ماممالمد اس تاعفد له عالاسضلاة عذا فقه وعاكمة ممتفرويك ,(ملن) 00 متمد ملطندا1 
1976 ركمءعا متصمممائلت اه تدوع ونا ات ,ماع82 
كس ةاكتو الت نس كسد[ تع أده عتسار 21 ,(كله) .5 دنآ ملع ةا ليرد نا بمتطسكل 
1497 ,كتتداه طجمعحاي1 :لكا] ,ععامآ مصمص ةفك ,نصماءة لستئعمات إن فارملا] علا ننه 
لو باسنا عوجرل مطمدت زعو لقطسهت ,خاه »ع ,سامت عرلا بربمان ألا أل متف بنم5 ممع صحجل 
101 ,ووع1”2 نوالة 
61 متاعنتطات لظ ننه مآ (1033) ,دعاست ما عرق مه 
نينت ةط صسحت) نعج ل صطصصحت ,نيل علاط علا صا عمناا إعبء71 .1 .8 ,اأععسا] 
1075 عوط 
«بصعررك ,أكسلحلصف دلخ ممع -طاولل! مذ ممنامعوعن ادا قة اتام ك1" ,دسمتصمل ,مانت 
571-08 ,(2001) 76 :مدا 
ملاع 'ععاللممسلعا عط لزه بإمعوولط عدأ1" :ساكا اثه كمكمضوط 0 امامل .ل أعتصوطا ,كمطقه 
جو ,التق .لا 
8 ملصدط صصرعع1 لصد ميلع ادها تصمقهما ,سعتامصمم0 ,إلا مولن ,قتدد 
إن انعا عا معد عبانا موا عتتمعنع10 وتعصة عا فسجه فتلعامط علا مصاع «ضاعا يطاس , 
198 ,لوط مدوعك1 له عبرل اخدم! تممقهم] ,ناوللا مك 
6 558 ل دك! ,علدت 0 ع بر ماتمحرعط عل تصماءا إخآ لك تفدهطلفدةع !عمد 
12124 
بتغطعطا نضللة اماتدط فسد وععط بإامل عناءامن .كطجة ,لوليا أمعارم ارا م :موق سب 
975 ,تامتدمكظ دمماوت حامنآ درفاء دوه :جل علدا ,كله 2 
ؤنو1 رعولع ادام زمممهمآ ,سملعا أممم اوعاب إن برمدامك؟ لم .ل [ ركع لفجد 
8 بروطدوره1 مد عطدممععتط كا :82 مظاعودطععكصطت ,وعلمعسن عا له متتعتركك , 
1 ,لتلمطن) توملصمآ ,كمدلاه نم ترك فاته صسامرل) قكعةالطارعن) معنا ماللمطلتذ بوتممعة 
اس برامئط عدا إن برجتمم م2 عرا؟ أده باوع/[ علا ,لعدصيهةا م11" تعتمت رمعل رمت«اتر5 ,معداعة 
1291 بكدنج8 مملصعودانت تلعه]:0 ,ودر و12 
لعولا بج ل : 37لا لعولا ببي ل" عساليت ناكل فته برأررم وزلامن) ,عفمسعصصق ,اعستستطعك 
84 ركمعة”1 باص الددنا 
و298 ركمعر”!1 بعتو سنآ طوساطم الك تطجرعسطستمظ ,معصبماظ عتبرماءة + 
ونامع اليا فده واطامدوع؟1 واطسدععيا0 بمو افسماكععفايتا افاإروط ,(لللع) .10 عتديهد عتمواءك 
رةة #معفمقة جابمط عذاذ ب عماووعءظ معلا فيه كنمعرزممقآ عمستام وعتسمعيط عدا انه 
: جوو ,ممع بوتد ستولا عولقطصدة تعواعصطاصمة 
المررصية) عا(ا عمل ما ممومررمظا «مابدره"! ععلاة1 عادرتساق عد إن ععلمة عل م10 ,. /كا .1 معمطوه5 
و1 ,كدعو بعلو امنا عول ف طتصدت) عع لصطحسدت) بمتتمرسم يكل 
5 لم لطم ةا لووقا حرا ل مدوم هته مدابرااعفا «اعترمداء8 ملاب 4ل ,.ث العمطعاق8 ,كلاه 
8 مكقعوط دأدم ما زلمت) أه ونون جادتا 
كتنو ادام أت اأمماصا زه كام وكا ببععناا أمبملعابة عذ! قصه وسلوا ,(.ل) ١‏ لتتقطكا ممحصية 
1980 ركىع”! علجملا بجبن ل 6ه بصتكن ونا عنما لال2 ,بإمحطاق 
كه , (صلة لصج) عه "أ عل ميفسرا ءا :سماد "1 3 معدلا أدبةتفس نولنه0 13 : ر#ومتاتطظ ,عدمةة , 
2000 ' ,0 قبة1"ا 
(2مو:) و عالت #«مطادع , 'لفع”1 داكتعاءد]" عطة قدنة تسنتصدمع طايدا' ماية عسوم رممعم5 
خرط ,متطماعلخلتطط ,بإسفدعة لسع امعيع5 عرلا عط كرما عيبلا فاج اوسا عماللا , 
1و الإععاعمة امعتطممكهاتطد1 ار 
تحط ,متطماءلحائط[ سمط اكتاييكا' [و كمع أمظ هقه سداكا ما ولاشعماط «معتملاا , 
2 ملاء أنه5 أن اللممذهائط1 د اق 
لا عابط الع ,معلا 0 1 4[ عنط1 د .له عمفميمت عاره بوماعتاط 4 ,(0ه) سد 
غ77 ,3 .701 :دقن لله !7 ا كا لت ,كمفمودمة) عامط 16 ,د .امد رؤووو: ,متسل 1ادةآ 
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فضه قل 116 .و .له؟ روجوذ ,لممعدتا . /لا .أ] الك ,متهت انمع لأ[ فته اتتد عامس[ 
نوكلل 3ا/ة ,قل ققد ,(ججوا ,لتمعحاط .للا .اا .ل ,كعنمي ملسست مطل زه ممعم امام 
١‏ وقحوقن: كتم”! كم وعدز/7ا أن لجع نازولا :1لا 
.0601 (تتحطكم لآ ,امع د معزالا لمصجرااداة مسلط تعفد قط ع2 .© عاعدل مععطحطك 
نم0 ,لمتاعما تفاخ 
ملحا ,املاط عجآة فس ملعا تاعمج .ال تعبتا سامطلة سا7 ,صنل!ة) لدسسنا مستطدحاك 
1993 عطعنمط؟ عتسيداكا أه عتمتاكها أنموأ مس1 عملا 
كلتمط 1 تممقمه] .تعد سماتماتياء تستمويراد8ا عط لات عامائلهار) ,لممطعنة! ,مممصحطك 
١‏ 0ن ,لممكك 8 
ناكد راصام مانا تمبوالسيعم0 عالسدع] سه ماعط يحاملا .سمتلت لساك 
مور ,كيد .13 .1 تلمعلمما ,)نم0 عل 
اانا 2 :00 ,براتن) نمك مزه برأره دما عام كوم ) ,متائط”ا امممعناذ 
065 ,كوععة1 بالك 
عجولا ددهت تعول أعطتصحي) ,سا1 امومة] مطن عا مما لدعرة1 أمموعل .لا له ,معنن لا مسحعطك 
37 مككنع للكت دولا 
ندال" تكميمصط ماعسة] اسه وفعملانا عامابل - يوعلايوي) عذز أنه امطوتاراا 11ل ,لتقصمع ا مصتخلطك 
وود عمضمآ معللك تممهلهما ,عيسا أسن لسكلا معنا اسم 
,أخطصكم عطككله ويه اطع ووط عط صه موزذناجزمجا عتطوعم غدل اه عمد ساسا عط ...ا ,برأسمطة 
)١051(‏ و أمتصاول اعمقا الكل 0 
رتم10 مملمممدلت :لعه)»0 ,ورم سووهم :هسحت كه لعتشا ,للعطجهلاتا بلمععطالة 
طانل 
وكشن مركن بن "ينجو عل مم2" عل كانااماك كعل كعكعناه نرت نما ريخ فيلت ,اأمعنة 
هقور ,عذل1دا كمد ,ملفل «اأتاعا سس 
دمو ممق روي عل لبه وري ,(كلع) عاملصعل© ,عللس7 عمد مومع ,لأمتم ماك 
قن ,اسمسئامععذةا! تستتلا 
خع تأ كسد كتتوقاعتم؟ كنا كدتمل علمنادع ل أت عاتماولء] «مافكلى ماقم ماعط ,امتاصسصسسثا مسر 
كلاناعصممكتجاظ معقممم عمعمت"ل عع عسوسصسفل عمتهمطان] كعد ”1 ,شعاد دنه 
اننا 
تمتك عتمتا مببلقطصدكت تعوفقطحصدت ,وود جومد ممرمكاطا واساسييصت) ,تن .هل ,المسيك 
6زن!ا ,كومع”] 
أ اكستحممدد لك ,كاون و ,اتتدمك دجا وروملطا وريه تروك , (.1 بت ثالتساءكط لسد) متامت .لسك 
لاقن ,كدتلائاط سه كاعق 
1 دا أعسمةط' ل علاعياك 0 عباسةا" م1 انهه معلا ك ,شاط .لكا دمابستمدكاكا الريك 
1854 ,لامكل هآ : 8317 عزرولا" بحن 11 ,تنه أبدك علا إن عمماستوره2] عتنملوام أبس سئممسمتا 
تالا ,لصحت ,ععوف عالقئاة علا ها هارا إن وها بصعيككا! ,لممطعتكا ,مععطاسمة 
062 ,كدعوا علد اتمنا ص1 ا 
مكدر ة/ك١‏ لصح عرحناء متلط ع[ج11 بعلملا مح ل رزوي مسار و«سطامظ 116 .5 .آ ومسمحتسس8 
ؤون 
نافع ندل) امعاكمة] عتأللو برتسراى "دعلا ملستل" .عه صاتحطت) ,لإطارممنا لصدءذا .© .ك عتحات) غ5 
تتمتحطصحطت) تهملممآ ‏ 'دتدوانةا د معرسفايمج1 أم' كره مسماافايتا لموزسياا د ماعلا ,ومبباسقا انا 
1577 ,لأداا له 
إن مملأا عطا سا عدن اطاط عدط1 نمع[ عط الثلى اطوقاك مين اناك" ,صددلااالا ,عتمات 56 
دجو بعوعط توتصء وتنا للمعم]د0) تمهاسم ا مخشتمم ماما 
واننا كردددة؟ لدة] ممع 3 ,ةسيك ملويك أده كاستتمي لا مدشلمخصه:) علمممطيمعة 
عله إن بمميعفة! عن صمثر ععنيمتووظ عه موسيم "إن امار ددم ,تالكالا ,العسد له مله 
88 ,بو لقة كستدوصمآ :مملهها ,كاه ع ,قنو تجموؤر عرس بانسمندلى 
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قكر ا ,عموساظط ذأراة - 35[ تسدلتلط .“سس مامه بساكط'.! متجرفك ‏ تععسية 

اق الاك لاصف موس :أ نمسا اسه عمرةاظ 116ل قارم 1ا سطلايا ,سحت طعسجمسامية 
شن يلقك 

ممست[ مكنا لد عمسةل أسم عزدط ما فوح م68 ر ورمسوةل عا لأوتمه4ا. .طمل ,مجمك 
دونلا محكمن”1 تر تويلا علدلا :21) نطولا حضاخ ,مومس | لسن لامك ,ابعسطها 

ووم .تساعنة! تحاوعتبطصقط .رصلك عمم) مسمة ا لم ميونك مك سبك 

أدتنلفلل نس مسقل بإتلما3 تيمل اس نسعنت10 ميك بكبرولل؟ صطند! لددلنك 
ونم ,نوتم ”! جالك حددرلا تتعععييق؟ | نإلظ بممتمعرص”!ا1 ولت 

عا عاعنتذ5 #بوسكجكر ونديينى 11 مامكا "إن لمعلاف أب ةمعط انا عمك<ا1 لصييك 
ومن ١‏ ,كوصم”1 لنمتبيه تطعدمالا أن جنكب ينا 

جح حتونا علخ 3 .مأوعظ ,وم ديو ور لسغل سسسسستر() علو مردميضل «بعاعية1 باإببوة سسسب 
ججو عكمم”| له اتراطس كا أه 

للتجاعلا د لسك 1 سقط اممنمك فته يساما الطملء, “11 لحولا ممحستلنك 
وومد ددع !| جلسن كرونا لاجوتسططاصتلظ8 بطامعسطصطاظ 

جذلحن اونا عأدكا ::1:) محرا 1 حصلا نلا ب أخسيدةل تيلخ إن بوم ,كمع لخ سمصسلا 
برو اوور 

لونم د موي يشابك ومرمر صل عل عتسو سوسس من ملم'ل عد لللن) اللع لات ,نمست 
منون 2 أ عل يناوحسملة .مسوم 0 مطتعن رطعم !] علي اننال ممت ) تمتسطامد2 
اي ,للالتتصملم ]ا لك جرفي 

لضة صقلان؟! اتعصدل حسمن كنم فكذ علنت "| إن عمفاءء2] «جز أب عرسم] ,ممعطلم ,تسم 1 
جم عن ”| للسملتادة) أن ولحت حصنا قت ماعاننا .صدلادذا سحمقز 

جلف ازيم تدخ[ مال تنا بافمق ملاسم ملا ,للت) للدي كا حسيل ممعمصتصطط 
عمد .لاس سخا الم ,مولا حملا زط دو ) مسمليمذا ممياما زه امتممرسزا 

تنه أ عناز وناقم|) ستسمل هن إن موسا تان 1 وتفموريزز) 1116 ..:) 1[ بسممستمصطل" 
جرد 1 , ال_مت سك ]1 دللا كا ليسا مسلاا 

النكمة) لنت امتساحي ) لأا' إن بلمفمة 1 خط ) عنا لد حاير ) .هر ممصلوط بمرممعطاة 
1075 كملا ماساتريصقن”! الل 1 متطماعلداتاثا .ملسيسسمر 

تالت ) لدائكا .حمدن ماوفوصةط أموداماذ! ما" سالط لالطالا .وميم ]| وليه |" 
04 كنآ عونو رركا أت لكين كلونا لخ إة عنام سسطلة 

تأصدحده1 أ لممطعتةا .حسم ,ملز عل إن متتمييل) 1116 متسل إن تمبوسمت مضلا ميات 
١‏ 1087 .امتسرومى لمم مية1! عابم ملح 

كن لص حارلا تللق ,كتاهم تعسسلاظ يعواللا ممجياك حمس رورمل ل إن لم1 13 سد 
جرس يككنن*![ لعمت 1 الورار 

بسنا ,كوم ”1 جلك نينا تمماج0) تلع ل 0 ,ااا عل تومه[ .مصمدقة صمعئملن 1 

“مالل للد اتيك الا علطوبك إن الى 11]" تب فيط ألم سحامة !| بصنمل ,لت سمت ] 
مون .ككع ”!| تتملنتتصد! ) راجت ,ل ساوبةا 

جالوسطلء 1 أ بمملعلا | ااهل مر ليوو ) برمصطة | اعوتفا ملا أممطفططام مسمسصولة 
كأون ١‏ مانا تأحفةا عطا تمحلضت ا 

موي ا فلولا عع [ططا تأمضقهاية مستكدتنات أ متصم ينا ,عل أمنجيئلظ بمسسسينا 

ناز إن لماعتا جا صما مف نمأم ) مرك« طيصا بنك . ادس اق دصار لمحتا 
مط جل اتنا كدت تسطت طميكلم للئوسطتمصطا طمييئ" ) إن بتممملط ممصت 
ممم حصا ينص تكاتاتا تطصسياتة) نلا لخ لعولا ميخ 

حال للمصللت محرمسيلظ أصد عصيئة تاذ عدا ' .انا عممئط عل لقي صخل صمت ) ,تعليت؟) سد 
عونا امامت قا اتادلم سا3 ل وبر ) لحجبوسسطف هنا له 

ريع أ نك المتحستصط] حماخ الل علرات مم1 ملاسم ) علط لله مكحا تمك كد 


ترز يحتلندة] اليا 


029 


عونا ,203 اح مكل د ومعررو ةا إن موز ل مدلا علطا له ممصيةل لجطعوعن2 | ,اسمطترسوية 
4ك رككم12 اوالكن حلونا إمودوفك 3 ] 

مكمع”1 بولوءسزونا اابرعسطاصتك:1 تطبرمسحامتل:1 ا ا ا 00 رك 
ندل لا 

فق ]كع ام اسم مم ل مرا هنا 5م اأدتاططء'| تقل لنت بلسناويصويط ببم:] .ا .10 طصاوى 4 ناسنا 
178 تلازال كستمماظ بعسيداغ 

كتزه لتقدامتر #تطافي وحور عر خممأسيزاه مماسعوما .للن) لوانت ,منستجرملن ها ممتععروب ا 
3 .كملن؟؟) بلمساءجاتة .اطاط 

21> ممححميك ناا مياه عسنل- مجووام مررزابن +15لة)؟ “مادا | بشم 1) لسدنا .عحنيا 
الحذلل مكث"! لإالس نازولا لمات بالا 

قسة مط ملا لله ومتبساسخل اسه “مامد أ أ ت تسل رامل 1ل ممما يوي 
رات اغندت !1 تعمارم!] ,نام 3 .1[اتكلقا تل اق فاسان ماما( ) عات إن ععتف 4 وبفامتلطيجر 
172 .أندة! مجن كا لد 

.كأ 2 .1785 اله ,1784 .و28 ذ كردن( عأ اميق لازي أ ف مقر؟ ولط وأمنوط1 ,ع ,“6 اويا 
لفحل للليكيا 

.لاره نأا سال مل اكب جسستسمامعا سه مامأ | فعضا عل بممتسج ترقا مل وموفج؟ ميا 
7ر1 ,ماوكا اليلحت ] 

«هككتصللط 000 ندن لساك لكا ,ييا الال اذا ذا بياافناة) لممتصاية) فس ساكل ,زليه سه 
ك2 .اكد 

ارط كالتاصظ| أمسسايت) ممح د ثباثاتادم 13 ,لمتسلك ب موبجامل1ة الاصدنا علوم ملمطعجيا 
كرون عوبر !| والحسئرورن) اسنقسي؟ نل ) ,امماية؟ متسارميورل 

نقتا لي ل ل 0 يك اللا | “خاتدماللدمل شايع ,عمتة! ,ومدووجكا 
كن .قمولعياتت 1 

بيت نات اه تح دتونا :11 ,مويعاداة) ,جمسامومرول الى اميل امرك نوها رويك 
لل يا 

:مط .أمماميجز 8 #أنزة لالش اكالم ) لصيل “رماعمل د )إن صيلخ مامه ,لأكاجيكا 
1831 مخلحد2! .اط عق لوه تاجيا .:] 

ل 0 ل انمادتا قن كاملل عتمم | ,سعدساونا معنا .أمقدويية 
دون بككنم<1 بونسن زول عمجل اتطسرحت) نميل اتحاسحت) ,معدملا فته بوساعموة ,اسع 

كوك مدت :عبرل تصطتدهد© ,موقردموو 18 عاببرهة| أبس مدل «رهعرلة) ,دكوع "1 .ويلا 
ابن ,كونمة! أس دزرولا 

دلبوتسطسصتل18 بطبرمسطدتقيع ري لي ا ا ل 0 اك ا 0 0 
2 مكونعة1 لواحن رونا 

«اننمعطل زلعلوما لاد تعتركااط! أضد كدمةارم ”1 توستسعام م13 سسألماوان) سسؤارم1ة سس 
ابن ,ععاءن! 

إن كملاتاة'[ علا هنس النموممجز #ادلهم ةا سفددماط منارا1| مل د مملرتة! ارمع ,طصح؟ ,كمصدية 
3 خت ”ا مبرضلط!) له توتموسنونا :11 ,مجر ترات ممم 

الأ ددهم ) عتوداانا زو نان لان دمننارل *لطلودا لولم د عه مرصميعزقط برمر1 1 .ايم مويه ,يمحن يك 
وريراد ,عومعع<1]2[ لمتكم ونا ععجيان1 إل بكومل[ حت 11 انمو ملل وترسجمق8 زر 

05 ,الأدووحت ”!1 نحته ناه ,يفا وتو امكوت2] تعروسموي0 عرآل" محموسسم امت ندمحايكا 

لايق نك لمكم ستكدا! ‏ ؤمم مم6 ب برق مدمايم رامت إن امك مال , لعجاي لايك 
مول رحككتطم ”| رتنااتيع 

1 أنه بزمقاناا | عبان بط “سنوماهة] تعراهاا ماله سما مزتل" .نا امه ممبزلتيية 
درا كوس *! للك دلولا علدلا :7© ,عرز ) ميم 

لال لعولا جملا ,ممتصوروام مسق مرا رابكلا 1116 نافرك ) اك (مأمورقا .صد:) .عألتييا 
012 .كن اكنضالت5 أحكل لمتونك 
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أه بال طلونا ئ8:) ,باسنا لإمماكتل[ انالتأ| عأصومة] عناا لق مترمرنةا ,يخ عق )زوبلا 
090 ,كوعع2 دزوره1 اد 

عععلطااهة) تعولتعطنسةة) ,شمرة مفاطك بذ تعلط لومي ,سدق طعوو »ا لها 
8 ,ككنا بإالكرع تاولا 

"لوعن ناذا ,ااتقنزة إننم فلملل برألا إن وت اكاسوننان) لاله امم نومت كسم لهم لء) سب 
موا ,كعم لولدم لول أمموع نا 

ألا إن فطاط ملز ننه «مشكناستر) إن جفكط م11 تمصسساتا «عاسخا ومانوسا ,دما ,لمنلا 
وو ,كع "1 نولوحتملا لرمادمك بخن ,لرمكمه؟ بامسماواض 

!1716ل انأوت لفط إن عي عنلا بن والفاسطلظ ]و مك2 136 وساي عا ف مالا سد 
0 بكئع2 الك كلونا لرمامماك تفن بلرماوتن؟ 

-أوعنل! لمد لا املق لا :مهما ,ممؤ نمه حال تميسنيه] ممع ةا ,عممتلتطط ,لزنا 
07 ,مذ 

2602 ,؟عاكناطك5 مهد سمسيزك : لال ,عاتملا بجعا ,مك1 بم لظ ,طو3ا ملمدسلمونا 

,ل[اغتفاته اا ساكذ ينا اذ "تمصع من) أننه طابراط نعم[ إن وواردنعيك .5 لممطاءنة! ,روا 
نوا ,كعم تولك «تملا ومعععممه نزاط ,ومع ووم 

(دووذ .حملا) 117 ,ألمم!] وس انوط ,'رموزقل «أكللننا! عد مذءممسسع' ,.ظ .84 ,ممدلا 

أزنالد1ة(! تجزد سد .كمد ,متام نأترزر) بمعيوم | فس رو اسمن[ فق مدطدك عانمداةا ,قنمولا 
ركلمهنا أود؟ :هلهم ا ,طوده0 دمدل مسد أسصاة .© نم1 بلع فصد .بوم ,تملمتطتاقط5 
106 

1 هلم طتسدهت) ,إكسااامر) لاء نتيآ عرلا هذ «ماكولاخ اسطاكام 0 ,بط تمسرت1 ,عمدلا 
4 ,ككع 8 زوع زولا 

الامانا أنه ات مما 1[ إن كتنف ككة! :4نطالل عناز إن كمرماط ,لتحصعن! طسظ ,العمددلا 
0 رككع 12 لبالكرء ا زولا علدلا :1 © ,معبواط بعلم 

انة ,أعكنةقة 10د[ كثلةكا ,اانفأك[ :لتنا كانه اكات تا) فالا نامل :1اانتإرطالا ع1 ,ادق رمثم 
بككعو تانكم دنا ممكم ءا طورنءاتنهة] :زلا ردمكتودل! بممفسعن] وردنا قمه ممتممك 
105 

نال تالالا ذا شنائل ضمة] .“سهان #مفنساد بوالسملقرلت) «صاممت إن عمنا2 11 ب 
تون ,تسر نمع دلولا لعنداعمككة تمملهما ,سم «ازمتارومس 1 رومع 

ا تعن علا :ست سعة- تايف افمي؟ا فنه ررملما ورا ,متومةا لمحملا ,تدم مايصلا 
2 ,عانالاككه] علنعدقا معا : لالاا ابولا بجعلا بعالملل دمعت 

رعجول انم ! :ممما ,اكم/أ| غلا أنااك توافتط واسطاف لاا نومام ارط منرانة! ممما بودنملا 
نا 

»1ل إن أناعااتروام(] لالت دراي() عنلا إن تناك م :اهار هاكصلة) بمعاميظ ركمامعتلا ,لم2 
001 ,لأمكام نل ممه كعك رلا تسموصها ,طبر جماره رار مورت 

حملا :/ال2 ,إرولا كي ل ,الإتراواتا مدلا إن عمتوية مدلا دسا لبك م0 ,عل ملكتم فج ,ألو لاير2 
.كتمذ تاكن زولا علوملا 
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المؤلف فى سسطور: 


أندرو هويت كروفت 


تلقى تعليمه فى مدرسة سان جون بليثرثيد. وفى كريست كوليج. بكاميردج. 
وجامعة مدريد. وهو مؤلف العديد من الكتب فى التاريخ الحديث الباكر وفى 
التاريخ» منها العثمانيون (بنجوين 1515١م)‏ والهابسبورج بنجوين (1593). وقد 
عمل فى كتاب الكفار لمدة تزيد على عشر سنوات وقد أخذه بحثه إلى جميع أنحاء 
أوربا. وشمال أفريقيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية. وقد تُرجمت 
كتبه السابقة إلى العربية واليونانية والإيطالية والبولندية والبرتغالية. والرومانية 
والوسبانية والتركية. 


وأندرى هويتكروفت يقيم فى أسكتلندا وهو مدير مركز دراسات النشر بجامعة 
ستيرلينج. حيث يدرس أيضا بقسم الدراسات الإنجليزية . 
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المترجم فى سطور: 


الدكتور قاسم عبده قاسم 

أستاذ متفرغ بجامعة الزقازيق فى تاريخ العصور الوسطى له عدة مؤلقات فى 
تاريخ الحركة الصليبية. وعصر سلاطين المماليك, والفكر التاريخىء والعلاقات بين 
المسلمين وأوروبا. 

ترجم عددا كبيرًا من الكتب فى هذه المجالات أيضا. حصل على جائزة الدولة 
التشجيعية سنة 1947م. وجائزة الدولة للتفوق سنة ٠*٠‏ *؟م. وجائزة الدولة 
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العصييديتاللقويع عاذ نليية 


